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قال الحافظط ابن کثیر: 


«والمقصود أن الشيخ رد على البكري ونقض أقواله نقضا 
أجاد فيه وأفادء وبين مافيه من حق وباطل في مجلدة كبيرة» 
أبطل فيها أنواع الشرك الاعتقادي والعملي وما يتفرع 
منهما بالأدلة والبراهين القاطعة المقبولة التى تسر أهل 
السنة وتقر أعينهم عند ماعهاء وتسود وجوه أهل 
الأهواء والبدع ويرهقها قازر وذلة. فرحم الله من قبل 
الحق ونصره» ورد الباطل وخذله وأهله». 


تلخیص الاستغاثة لابن كثير صه 


كتاب الإستغاشة في الرد على البكرب ۹ 


دق اجر 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه» ونعوذ با لله من شرور أنفسنا 
وسيتات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» 
وأشهد أن لاله إلا ۱ لله وحده لاشريك له» وأشهد أن حمدا عبده 
ورسوله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما کثيرا ثم 


ما بعد: 


أجمع فما أرسل الله رسولاً إلا وأمره أن يدعو الناس إلى عبادة الله 
وحده وينذرهم الشرك» قال تعالى ولقد بعشنا في كل أمة رسولا أن 
اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت 4(" فالشرك خحطره عظيم » ومن تأمل 
القرآن الكريم › والسنة النبوية الشريفة» وحدهما مصرحين ببطلان دين 
المش ر كين وكفر أهله» وأنهم أعداء الله ورسله» وأنهم أولياء الشيطان 
وعباده» وأنهم أهل النار الذين لايخرحون منهاء وهم الذين حلت بهم 
المخلات ونزلت بهم العقوبات. 


ولذا كانت وصية البي ي لأمته» وفي آحر حظات عمره عي 
التحذير من هذا الداء الوبيل» كما أحرج الإمام مسلم لي صحيحه عن 
عائشة رضى الله عنها قالت»قال رسول اله ئة يي مرضه الذى م يقم 
منه: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد») 


٠١ : سوره النحل الآية‎ )١ 


۲) انظر ص۳۳۷ 


۱۰ ۰ القسم الأول من الدراسة 
A‏ 
وفي رواية «وصالخحيهم»» ولقد كانت الأمة على هذه الوصية الشريفة 
ني القرون الثلاثة» حتى أصابها ما أصاب الأمم قبلها فظهرت بدعة 
القبورية(')ء أواحر خر القرن الفالث اهحري» حين ضعفت دولة بى 
العباس» لا تفرقت الأمة وكثر فيها الرنادقةء وقد شاعت ؛ ا 
آولاء طا صارت هم دویلات » كدولة بی بویهب ودويلات الباطنية من 
العبيدية ب" والإماعيلية") وغیرهم » حیث نشروا دغ الفا 


اة واا عندها ووا ال ر ذلك . 


ثم انتشرت واشتهرت في القرن الرابع والخامس وما بعدهماء 
وسارت الطرق الصوفية فية على سبيل الرافضة تنشر هذه البسدي 
وتروجحهاء حتی عمت البلوی لي کثیر من بلاد الإسلام. 


هذا من ناحية ... 


ومن احية أخرى: لما عربت كتب اليونان الوثنيةء عكف عليها 


0 القبورية -آو عباد القبور-: نسبة للقبور» ويراد بهم: كل طائقة حاوزت الحد في 
تعظيم المقبورء وقد يكون هذا التعظيم ش ركا أكبر أو من وسائل الشرك. ووحدت 
هذه الطوائف ني كثير من الأمم» وسلفهم قوم نوح -عليه السلام- وأول من 
عرف بهذا الأمر ني الأمة الإسلامية الرافضة في آخر القرن الثالث المحري. انظر: 
هامش ص٣۳۳‏ من هذا الكتاب» وكتاب جهود علماء الحنفية تأليف د. شس 
الدين السلفي الافغاني الطبعة الأول ١‏ اه الناشر دار الصميعي - الرياض. 

. ٤۹ ٥ ۲-انظر ص‎ 


۳-انظر ص ۲۰٣‏ . 


كقاب الإستغاثة في الرد علي البڪري ۱١۹‏ 


ا 


من موا بفلاسفة الإسلام کالفارابي (ت۳۳۹٣هے(‏ وابسن 
سینا(ت ۲۸۰ ه)) وغيرهماء فتأثروا بها ونقلوهاء وخحالفوا طريقة 
المرسلين» وسايرهم كثير من المتكلمين؛ كالعتزلة والأشاعرة وغيرهم» 
فاحتلقوا قضايا موهومة؛ ومشاكل أوقعوا أنفسهم فا غا منهم 
أنهم دعاة للتوحيد» وححاة لعقائد المسلمين» وحقيقة حاهم لا للفلاسفة 
كسروا ولا للإسلام نصروا"» و كانوا سبب تسلط الفلاسفة عليهم 
وعلى الإسلام» فلم يعرفوا التوحيد الذي جاءت به الرسل عليهم 
الصلاة والسلام. 

فمن هذه الطرق الرافضة والفلاسفة والمتكلمين والصوفية الخرافية 
تسربت البدع القبورية إلى بعض المسلمين وكان من أعظم هذه البدع» 
بل أم هذه البدع الاستغاثة بالأموات» حتى وصل حال الأمة الإسلامية 
كما وصفها الإمام العلامة الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني(“) لي 


قفصيدته: 


۱-انظر ص ٤۸۹‏ . 

۲-انظر ص ٤۱۳‏ . 

۳-جحموع الفتاوى لابن تيمية ج١ ٠٠٠١/١‏ . 

-٤‏ هو أبو إبراهيم عزالدين محمد بن إسماعيل بن صلاح الصنعاني» المعروف كأسلافه 
بالأمير» بحتهد من بيت الإمامة باليمن» ولد سنة ٩۹۹٠٠ه‏ تعرض حن من بعض 
المتعصبين والعوام» له تصانيف نافعة أأشهرها سبل السلام» توي رحمه الله 
۲ ١ه.‏ انظر البدر الطالع .عحاسن من بعد القرن السابع تأليف العلامة محمد بن 
علي الشوكاني ح۲/١۳٠‏ الطبعة الأولى ۸١١١ه‏ مطبعة السعادة القاهرة - 


مصر› والأعلام ج ۳۸/1. 


۱۲ القسم الأول من الدراسة 


أعادوا بها معنى سواع ومثله يغوث ووداً ليسذلك من ودي 
وقد هتفوا عند الشدائد بامهاوكم كمايهنف المضطر بالواحدالصمد 
ا E TT‏ د ا 
دم عقروا في سواحهامن عقررة أهللت لغير الله جهرا على عمد 
وكم من طائف حول القبور مقبل ومستلم الأركان منهسن باليد() 


نعم هذه حال بعض المسلمين -هداهم الله- يستغيثون 
بامقبورين» ويدعونهم من دون اله ويطوفون بالقبور» ويحجون إليهاء 
ويرون أنهم قد أربوا في الربح على حجاج البيت الحرام. 

فعزمت أن يكون موضوع رسالي للماحسترر في هذا المحال» 
تحقيقا أو موضوعا. 

وخحلال البحث وحدت أن أغلب من كتب في هذا ينقل أو يحيل 
إلى كتاب عظيم الفائدة غزير المعيْ» قد استوفى المسألة بحغا وتحقيقا 
وتحريرا لإمام من أئمة المسلمين وعلم من أعلام السنة النبوية وهو 
كتاب "الاستغاثة في الرد على البكر ي" للإمام ابجدد شيخ الإسلام تقي 
الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية (ت۷۲۸ه) حي السنة 
وقامع البدعة» وهو من أوفى الكتب في هذه المسألة (الاستغاثة 
بالأموات)» ومن أحل الكتب التى نافحت عن العقيدة الصحيحة 
ودرأت الشبهات الشيطانية» رد فيه شيخ الإسلام على أحد دعاة 


-١‏ انظر: ديوان الأمير الصنعاني للإمام محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني قدم له 
وأشرف على طبعه علي السيد صبح المدني ص۹١٠٠‏ الطبعة الأولی ٤۸١٠ه‏ 
مطبعة المدني - القاهرة على نفقة الشيخ علي بن عبدا لله آل ثاني. 


كتاب الإستغاخة في الود على البكري ۱۳ 


القبورية في عصره» وهو علي بن يعقوب البكري (ت٤۷۲ه).‏ وعكن 
إجاز أهمية الكتاب عايلي : 


أولا : 


انيا : 


الغا : 


رابعا: 


إنه أول وأفضل كتاب قي الرد على من استغاث بالمقبور» وقضية 
الاستغاثة بالأموات من أهم موضوعات الخلاف بين دعاة 
التوحيد ودعاة الشرك بل هي الركيزة الأساسية في الخلاف» 
فهو کتاب مهم في موضوع هام. 

غالب من تكلم في قضية الاستغاثة يرحع إلى هذا الكتاب» ويبلغ 
النقل أحيانا عدة صفحات متتابعة» ولايجسن العناية بهذه الكتب 
دون مصدرها الذى إليه تورد وعنه تصدر. 

ندرة الكتاب في المكتبات» ومطالبة كثرر من أهل العلم بإخحراجه 
مع سوء الطبعة السابقة وكثرة الأحطاء في الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية» وكثرة السقط والتحريف والتصحيف» دون 
أي حدمة أو معالحة» يقابل ذلك كتب أهل البدعة» الي نراها 
منتشره وحمقه» ومطبوعة طباعة فاحرة. 

على مافي طبعة الكتاب السابقة من تحريف وسقط ففيها أحطاء 
علمية كبيرة» منها : عنونة الكتاب ب " تلخحيص كتاب الاستغائة 
المعروف بالرد على البكري" وهذا غير صحيح فكتاب 'تلخيص 
الاستغاثة" غير "كتاب الرد على البكري" فالشاني أصل» والأول 
تلحيص له» فكتاب تلخحيص الاستغائة لابن كثير» والرد على 
البكري لابن تيمية › فبينهما فرق. 


وهذا الخطاً أدى لأحطاء علمية أحرى» فنقل بعض الباحثين من 


1٤‏ القسم الأول من الدراسة 
س HHHH e vv wv‏ 


تلخيص الاستغاثة» وحعل المرجحع الرد على البكري(). 
كا افق الل شا لابن كثير لم يذكرها ابن تيمية 
إطلاقاء بل تي الأصل مايخالف أحدها وقد بينت هذا ي الكلام على 
التلحيص(). 
a‏ : هذا الكتاب كما أنه وضح أصل بدعة الاستغاثة بالمقبور 
وبداية وحودها في الأمة الإسلامية» فهو كذلك يعالج كثيراً 
من البد ع المتعلقة بالقبور وغيرها. 
سادسا : إنه من مصنفات إمام له قدم راسخ في العلم والفهم متحرر 
من ربقه التقليد والتعصب وهو شيخ الإسلام بحق . هذه 
الأسباب وغيرهاء احترت هذا الكتاب "كتاب الاستغائة في 
الرد على البكري لشيخ الإسلام اين تيمية" تحقيقاً ودراسة» 
وذلك في أطروحة الماحستير» وقد أيد هذا الاخحتيار أساتذتي 
في قسم الثقافة الإسلامية. 
وقد واحهتيْ بعض الصعوبات عند تسجيل الموضوع وعند العمل فيه» 
منها: 


-١‏ انظرعلى سبيل المغال: كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية وحهوده في الحديث وعلومه 
تأليف د.عبدالر من الفريوائي ص 1۲١١٠٠٠١١٠١ ٠١-٠٠٠٠١۹۸‏ الطبعة الأول 
۹ اه الناشر دار العاصمة الرياض» وكتاب الدر النضيد في تخريج كتاب 
التوحيد تأليف صاخ العصيمي ص٥٥‏ الطبعة الأول ٤١١۳‏ ١ه‏ الناشر دار ابن 
خزعة - الرياض . 


۲-انظر ص .\Yo‏ 


كتاب الإستغاثة في الرد على البكري 1٥‏ 

.”س 

أولاً : إن هذا الكتاب م بحظ با حظيت به كتب الشيخ الأسرى من 
الحفظ والعناية» فقد فقد منه أوله وقد بذلت کی کو ا 
والوقت في البحث عنه ولم أحد أي ذكر له ولرعا كان هذا 
ا ی اعا کر مو ان ت بتزاث هذا اللإمام عن 
تحقيقه » فأملى من القراء الكرام من وحد شيا من ذلك أن 
ردن کور مار را ےا ا کا 

انيا : عدم ذكر فهارس المحطوطات والمصادر العلمية هذا الكتاب أو 
الخطية الي اعتمدت عليها م ترد في فهرس متداول. 

ع ار ب وو اا ات 

رابع : مع كثرة ما استطعت جمعه من مخظوطات الكتاب إلا أنه 
وللأسف يوحد فيها سقط وتحريف وتصحيف وقد أمضيت 
أوقاتا طويلة محاولاً إكمال سقط أو إصلاح تحريف ؛ أو 
تصحيف» كما قال بعضهم: «ولرما أراد مؤلف الكتاب أن 
يصلح تصحيفاء أو كلمة ساقطةء فيكون إنشاء عشر ورقات 
من حر اللفظ. وشريف المعاني» أيسر عليه من إتمام ذلك 
النقص حتى يرده إلى موضعه من اتصال الكلام»('). 

قلت : هذه ألصعوبة على الكاتب نفسه» فكيف بغيره مع بعد الزمن»› 

وقصور الهمم» وقلة البضاعة. 


-الخحیوان ج ۷۹/۱ . 


۱٦‏ القسم الأول من الدراسة 


e meosRtnOREONEED 
ومن أهم نتائج هذا الببحث» إثبات المؤلف أن الاستغاثة بالأموات قضية‎ 
و م تعرفها الأمة الإسلامية عدا الشيعة إلا في نهاية القرن الشالث‎ 
الهمحري» وأن هذه البدعة الشركية بدأت في الأمة بذكر قصص من‎ 
استغاث بالبي ي ثم صارت إلى ماكان عليه البكري» ومع ذلك م‎ 

يستوعب جيع شبهات القبورية. 


فهذه القضية عند هؤلاء القوم في توسع مطرد . 
وعملي في الكتاب على قسمين: 
القسم الأول: الدراسة 
ویتکون من بابین: 
الباب الأول : ترجة المؤلف وموقف البكري منه. 
الباب الثاني : دراسة للكتاب. 
القسم الثاني : تحقيق الكتاب 
وبين يدي التحقيق وصف للنسخ الخطية ومنهج التحقيق» وقد 
اعتمدت على أربع نسخ» واستفدت من النسخ الأحرى ثم أعقبت 
ذلك بالفهارس المختلفة. 
* منهج التحقيق : 


حعلت أقدم هذه النسخ وأفضلها هي الأصل» وهي الحفوظة 
بجامعة أم القرى» وقارنتها بغفلاث نسخ أخحرى» وهي نسخة المكتبة 


السعودية التابعة للإفتاء ورمزت ها بحرف "ی" ونسخة داره املك 


كقاب الإستغاشة في الود على البكوبي ۱۷ 
ا 
عبد العزيز وأصلها في مكتبة حامعة الملك عبد العزيز بجدة ورمزت ها 
بحرف "د"» ونسخة المعهد العلمي بحائل ورمزت ها بحرف "ح ". 
وقد عرفت بالفرق والمذاهب تعريفاً موحزا وترجمت لغير 
المشهورين من الأعلام وعزوت الآيات والأحاديث وعلقت على بعض 
المواضع الي أرى أنها تحتاج إلى تعليق» كل ذلك بقدر الطاقة 


وبعد فأشکر الله تعالی وأحمده على مامن به ووفق» فحقه تعالی 
أن يذكر فلا ينسى ويشكر فلا يعصى» ثم أشكر والدي اللذين رياني 
وأحاطاني بعنايتهما ورعايتهماء ثم أقدم الشكر الجزيل لكل من ساهم 
أو سأل أو ساعد في هذا البحث» وأحص أساتذتي سعادة الأستاذ 
الدكتور/ محمد أبو الغيط الفرت المشرف على الرسالة بوافر الشكر 
والامتنان» على ما بذله من وقت وحهد» وأشكر فضيلة شيخنا الأستاذ 
الدكتور/ ناصر بن عبد الكريم العقل الأستاذ بكلية أصول الدين بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية على تفضله وتكرمه بقبول مناقشة هذه 
الرسالة رغم انشغاله وضيق وقته» كما أشكر سعادة أستاذنا الدكتور/ 
رزق بن يوسف الشامي الذي أعطاني من وقته وجهده الكثير» وقد 
كان مع هذه الرسالة منذ كانت فكرة حتى أصبحت رسالة ليتفضل 
مناقشتهاء فلهم مي جميعاً وافر الشكر والتقدير» وأسأله تعالى أن يجعل 
العمل لوحهه حالصاء وأن ينفع به يوم لاينفع مال ولا بنون. 


وحسبي ت بذلت جهدي وطاقي؛ فإن أصبت فذلك قصدت» 


۱۸ القسم الأول من الدراسة 


والخير أردت » ورحائي ممن يجد مايفيد الكتاب أن يبعث إلى مشكورا 
عبر [ دار الوطن للنشر ] 


وما أحسن ما قال الشاعر: 

وإن تجد عيبا فسد الخلا فجل من لا عیب فيه وعلا 
فما کان من صواب فمن الله وحده» هو الان به » وما کان فيه 

من خحطأً فمن ومن الشيطان» واستغفر الله منه. 


وا لله وحده هو المعين والمادي إلى سواء السبيل وصلى الله وسلم 


كتاب الإستغافة ني الرد على البكري 


القسم الأول : 
الدراسة 
وتتكون من ترجمة مختصرة لشيخ الإسلام ابن 
تيمية والبكري ودراسة للكتاب 
الباب الأول:' 
في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية وترجمة البكري 


الفصل الأول : ترجمة مختصرة لشيخ الإسلام ابن تيمية 


الفصل الثاني : ترجمة البكري وموقفه من اين تبمية 
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الفصل الأول 


ترجمة مختصرة لشيخ الإسلام ابن تيمية 


كقاب الإستغاثة في الرد على البكريي ۲۳ 


الفصل الأول 
ترجة املف 


يعتبر شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه ا لله- من العلماء البارزين › 
بل لعل تاريخ الإسلام في عصوره الوسطى والأخيرة لم يشهد شخصية 
أشهر من ابن تيمية » اعترف ها بالفضل الصديق والخصم »› وهو أشهر 
من أن يعرف به » وقد حظي بتزاحم عديده» مفردة وغير مفردة» كما 
أ که ورا و فر ار غ ا ا ورا ور 
والتحقيق» ولم يغفل محققوها وناشروها الزجمة له. 

زلذلك يصب ضر المصافن والراخع الخ قتارلت با 
بالشرح والتفصيل فما بالك بالإحاطة بحياة هذا الإمام الفذ. لذا 
سأقنصر على ترجمة ختضرة: 


ترجهمة موجزة للمؤلف : 
اجه ونسبه ومولده ونشأته : 


هو شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس» أحمد بن العلامة 
(شهاب الدين أبي المحاسن) عبد الحليم بن (محد الدين أبي الب ركات) 
عبد السلام بن (أبي حمد) عبدا لله بن (أبي القاسم) الخضر بن محمد 
بن الخضر بن علي بن عبدا لله بن تيمية الحراني الدمشقي. 


ولد يوم الإثنين العاشر أو الفاني عشر ربيع الأول سنة (١٦٦ه)‏ 


۲٤‏ القسم الأول من الدراسة 


بحران")» ولا بلغ من العمر سبع سنين انتقل مع والده إلى دمشق» 
لسوء أحوال حران وما حوها بعد استيلاء التتار عليها. 

وقد نشا في عائلة اشتهرت بالعلم والمكانة فجده جحد الدين عبد 
السلام بن عبدا لله من العلماء الأعلام» صاحب التصانيف النافعة التى 
منها: "المنتقى من أحاديث الأحكام" "والحرد في الفقه" وغيرهما. 
ووالده شهاب الدين أبواحاسن شيخ حران وحاكمها وخطيبها بعد 
وفاة والده جحد الدين. وإخوته ثلاثة» وهم: بدر الدين أبو القاسم محمد 
بن خالد الحراني» وشقيقاه: زين الدين عبدالر من بن عبد الحليم» 
وشرف الدين عبدا لله بن عبد الحليم» جميعهم اشتهروا بالعلم والفضل. 

ففي هذه البيئة العلمية الصالحة كانت نشأة ابن تيمية» وقد بدأ 
بطلب العلم أولاً على والده وعلماء دمشق» فحفظ القرآن وهو صغيرء 
ودرس الحديث والفقه والأصول والتفسير» وعرف بالذكاء وقوة الحفظ 


والنجابة منذ صغره» ثم توسع في دراسة العلوم وتبحر فيها حتى أفتى 


-١‏ حران: بتشديد الراءء من مدن الحزيرة بينها وبين الرها يوم وبين الرقة يومان» قيل 
”ميت بهاران أحي إبراهيم -عليه السلام- لأنه أول من بناها فعربت فقيل حران» 
وبها منازل الصابئة وهم الحرانيون الذين يذ كرهم أصحاب كتب الملل والنحل» 
وفيها بحمع الصابئين وقيل: إنهم من ولد صاب بن طإط بن خنوخ وهو أول من 
زل بابل واتخذ بها هيكلاء وكان من أهل الفلسفة والنجوم. فتحها عياض بن غنم 
سنة ١١ه‏ لما فتح الجزيرة» وهناك حران الكبرى وحران الصغرى قريتان 
بالبحرين» وحران أيضا من قرى حلب. انظر: معجم البلدان تأليف ياقوت 
الحموي تحقيق فريد عبدالر من الجندي ج۲۷۲-۲۷۱/۲ رقم ٠١۸١‏ الطبعة 
الأولى ٤٠١‏ ١ه‏ الناشر دار الكتب العلمية بيروت - لبنان. 


كتاب الإستغاخة في الرد على البڪوي ۲٥‏ 
.س 
ودرس قبل بلو غ العشرين عاماً» وما لبث أن صار إماماً يعزف له 
الجهابذة بالعلم والفضل والإمامة» قبل بلوغ الثلائين من عمره . 
مکانته ومنزلته : 

لقد تبواً شيخ الإسلام ابن تيمية مكانة عظيمة بين علماء عصره» 
لأسباب منها : 

-١‏ العلم الغزير فهو إن درس أو خحطب أو أفتى أو كتت رسالة أو 
كتاباً فى أي فن من الفنون أتى عا يفوق علماء عصره» وما بيهر 
عقوهم. 

-٣‏ بعده عن المناصب أو أخحذ رواتب من الدولة» وكان ذلك عن 
عزم وتصميم فلم يتول القضاء أو الإمارة أو غيرها» حتى وهو 
ي السجن م يأكل من الطعام الذي ثُحضر له في السجن. 

۳- جهاده في سبيل اللّه» وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر» وفضحه 
أصحاب الحيل الشيطانية» ورده على أهل الاهواء والبدع. 


جهاده وأمره با معروف ونهيه عن المنكر : 

لقد تميزت حياة ابن تيمية -يرحمه اللّه- بهذه الميزة العظيمة: 
الأمر با معروف والنهي عن المنكر والحهاد في سبيل اله» والكلام حول 
هذا الجانب يطول ولكن نشير إلى مسائل مهمة تتعلق عوضوع هذا 
الكتاب» وهي التطبيق العلمي له فمن ذلك: 

كسره للأصنام والأماكن الي تعظم من دون الله -تعالى-» قال . 
ابن القيم: «وقد کان بدمشق كثير من الأنصاب» فيسر الله -سبحانه- 
كسرها على يد شيخ الإسلام وحزب اله الموحدين» كالعمود المخلق» 


۲٦‏ القسم الول من الدراسة 
e esmna‏ 
والنصب الذي كان .عسجد التاريخ من المصلى يعبده الجهال» والنصب 
الذي كان تحت الطاحون» الذي عند مقابر النصازى» ينتابه الناس 
للتبرك به» وكان صورة صنم في نهر القلوط') ينذرون له ويتبركون 
به وقطع الله النصب الذي كان عند الرحبة يسرج عند ويتبرك به 
العو کرد و کان شیورد ریا غل راه کل وعد ا 
درب الحجر نصب قد بي عليه مسجد صغير يعبده المش رکون يسر ١‏ لله 
کسر ۳) 

وله مواقف عظيمة في حهاد التتار والنصارى» وطوائف من 
ضلال المسلمين من الفلاسفة والمتكلمين والرافضة والباطنية والصوفية 
وغيرهم. وقد فضح هذه الطوائف وبين ضلاها بقلمه ولسانهء 
وحاهدهم بیده. 

والمطلع على هذا الجانب من حياة الشيخ يكاد يجزم بأنه لم ييق له 
من وقته فضلة» وقد حورب وأوذي وسجن مرات في سبيل الله» حتى 
وافته منیته مسجونا. 


ولا تزال بحمد ا لله ردود الشيخ سلاحا فعالاً ضد أعداء الحق 


. ل أحد من عرف به‎ -١ 

-إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان رفي بعض الطبعات الأحرى إغاثة اللهفان من 
مصايد الشيطان) لابن القيم تحقيق محمد عفيفي ح١/۳۲۹‏ الطبعة الثانية 
٠٠۹‏ ١ه‏ الناشر المكتب الإسلامي بيروت. وكتاب ناحية من حياة شيخ الإسلام 
ابن تيمية بقلم خادمه أحمد الغياني تحقيق حب الدين الخطيب ص۲-۸٠‏ طبعة 
۸ه الناشر المطبعة السلفية ومكتبتها القاهرة - مصرء» والبداية والنهاية 


.۳۸/۱ ٤ج‎ 


كقاب الإستغاثة في الرد علي البڪوي ۲۷ 


ودعاة البدع» لأنها تستند على كتاب الله وسنة رسوله ي وهدى 
السلف» مع قوة الاستنباط» والاستدلال والاحتجاج بالشرع والعقل» 
مع إنصاف وعدل. 

وردود الشيخ كما كانت ردا شافيا وقويا وتقويماً لضلال فرق 
عصره -رحمه ا لله- فهي رد على امتداد هذه الفرق في هذا العصر» 
ولذلك فإن كيرا ممن قام بالرد على أي فرقة لابد أن استفاد من 
كتابات الشيخ وردوده. 


حنته وسجونه : 
امتحن شيخ الإسلام ابن تيمية محنا عديدة» ماتكاد تنتهي نة 


حتى تبداً حنة حديدة» إلى أن لقي ربه وهو في سجن القلعة بدمشق. 


ولعل من أعظم أسباب هذه المحن عداء بعض العلماء والقضاة له؛ 
لمواقفه العظيمة؛ ووحاهته عند الناس؛ وتشرب كثير منهم بالبدع: من 
بدع الفلاسفة وأهل الكلام أو القبورية والصوفية› وأول هذه امجن ګنته 
بسبب الفتوى الحموية(' ثم حنته ومناظرته حول الفتوى الواسطيه(» 


١-ملحص‏ هذه الحنة: أن شيخ الإسلام ابن تيمية كتب جوابا سئل عنه من حماة في 
الصفات» فذكر فيه مذهب السلف» ورححه على مذهب المتكلمين» فقام عليه 
بعض الأشاعرة لأنهم يرححون مذهب المتكلمين» وقد كانت قي ربيع الأول سنة 
۸ه . انظر موقف ابن تيمية من الأشاعرة تأليف د.عبدالر مهن الحمود 
ج ۱۷۸-۱۷۹/۱. 

-وبدأت هذه الحنة في يوم الإثنين الثامن من رحب سنة ٠٠١‏ ۷ه حين ورد مرسوم 
من السلطان بأن يسأل الشيخ عن عقيدته» فأحضر الشيخ العقيدة الواسطية واليّ 


۲۸ القسم الأول من الدراسة 


وهما في تقرير مذهب السلف قي الصفات والرد على المتكلمين» لذا م 
يكن للصوفية دور بارز فیهما» ونما کان لبعض رحالاتهم سعي لدی 
السلطان؛ لامتحان الشيخ مرة بعد أخحرى. 

ثم كان امتحان الشيخ وذهابه إلى مصر وسجنه بالحب ثانية 
عشر شهراء أما محنته مع الصوفية ففي مصر بعد حروحه من السجن 
وبقائه فيهاء كان يتطرق إلى حوانب عقدية تمس أحوال الصوفية 
وبدعهم؛ فقام نصر المنبحي') وابن عطاء الله السكندري) - 


كتبت قبل سبع سنين» وقرئت وحرى نقاش حول عدة قضاياء وعقدت حالس 
أحری أنتهت لصا الشيخ. انظر موقف ابن تيمية من الأشاعرة تأليف 
د.عبدالرحمن المحمود ج ۱۸۲-۱۷۹/۱. 

أ-نصر المنبجي هو: أبو الفتح نصر بن سليمان بن عمر الكبجي المنبجي صوفي له 
زاوية بالحسينية» كان الحاشنكير يعتقد فيه» وكان يغالي في محبة ابن عربي الصوي» 
مات سنة ۷۱۹ه ودفن بزاويته. 
انظر: ذيول العبر ي حبر من غير لشمس الدين الذهبي تحقيق أبو هاجر محمد 
زغلول ٥٠١/٤‏ الطبعة الأولى ٤٠٠٠١‏ ١ه‏ الناشر دار الكتب العلمية بيروت - 
لبنان» والبداية والنهاية ح٤ ٠١ ٤/١‏ والدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة تأليف 
الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي الشهرر بابن حجر العسقلاني ح٤/۳۹۲‏ رقم 
الرجمة ٠٠۷١‏ طبعة دار الجيل بيروت - لبنان» وفي اللدرر الكامنه نصر بن 
سلمان والصواب ابن سليمان كما في البداية وذيول العبر. 

١ابن‏ عطاء ١‏ لله السكندرى هو: أبو الفضل تاج الدين أحمد بن محمد بن عبدالكريم 
بن عطاء الله الاسكندرى» صوقي شاذلي» كان من اشد حصوم شيخ الإسلام ابن 
تيمية توفي سنة ۹٠۷ه‏ انظر الدرر الكامنة لابن حجر ح١/١۲۷‏ ترجمة رقم 


۲ . انظر: الأعلام للزركلي ج ۲۲۲/۱. 


كتاب الإستغاخة في الرد علي البكوي ۲۹ 


وللبكري دور فيها- بإثارة أتباعهم من المتصوفة» فاجتمع خحلق كثير 
منهم؛ من أهل الخوانق والربط والزوايا واتفقوا أن يشكوا الشيخ إلى 
السلطان» فطلع منهم خحلق كثرر إلى القلعة وكانت هم ضجة شديدة 
لفعت انتباه السلطان» واستعانوا عليه بالأمراء وغيرهم» وذلك في شوال 


AVY سنة‎ 


فأمر السلطان أن يعقد له مجلس فعْقّد له ججلس يوم الثلاثاء العاشر 
من شهر شوال سنة ۷٠۷ھ‏ وادعى عليه ابن عطاء بأشياء» فلم يشت 
عليه منها شئ» لكنه قال: «لايستغاث إلا با له» لايستغاث بالبي 
استغاثة ععنى العبارة» ولكن يتوسل به» ويستشفع به إلى اله» فبعض 
الحاضرين قال: ليس عليه في هذا شى» ورأى القاضي بدر الدين بن 
جماعة(') أن هذا فيه قلة أدب» فحضرت رسالة إلى القاضي أن يعمل 
معه ماتقتضيه الشريعة» فقال القاضي: «قد قلت له مايقال لمخله»» ثم 
حاء الأمر من الدولة أن يخير بين أن يسير إلى دمشق أو الاسكندرية 
بشروط أو الحبس» فاحتار الحبس» فدحل عليه جماعة في السفر إلى 
یا اا ار را ف 
ثم لما سافر ليلة ٠۸‏ شوال من السنة نفسهاء رد من الطريق وقيل: «إن 


١-هو‏ بدرالدين أبو عبدا لله محمد بن إبراهيم بن سعدا لله بن جماعة الكناني» الحموي 

الأصل ولد سنة ٦۳۹‏ ه بحماة ولي الحكم والخطابة بالقدس» ثم نقل منه إلى قضاء 
مصر» کان رمه الله دينا ورعا كافا للاذى» له تصانيف نافعة منها "المنهل الروي 
في الحديث النبوي" وغيره توفي سنة ۷۳۳ه ودفن بالقرافة. انظر البداية والنهاية 
ج٤‏ ۱۷۸/۱ والأعلام ۲۹۷/۰ . 


۳٠‏ القسم الأول من الدراسة 


الدولة ماترضى إلا بالحبس»» فقال القاضي ابن جماعة: «وفيه مصلحة 
له»» واستناب ابن جماعة بعض القضاة أن يحكموا فيه بالجحبس فامتنع 
أحدهم وتحير الآحر» فلما رأى الشيخ توقفهم في حبسه قال: «أنا 
امضي إلى الحبس وأتبع ماتقتضيه المصلحة»» فأرسل إلى حبس القضاة 
وأذن له بأن يكون معه من يخدمه» وكان ذلك كله بإشارة نصر 
انبحي لوحاهته في الدولة» ا ا 
الجاشنكير(' الذي تسلطن فيما بعد. 

واستمر الشيخ ي الحبس يستفتى؛ ويقصده الناس ويزورونه» وتأتيه 
الفتاوى المشكلة» ثم عقد له بجلس بالصالحية بعد ذلك كله ونزل الشيخ 
بالقاهرة وأكب الناس على الاحتماع ب04 ). 


فلما کثر احتماع الناس بالشيخ وترددهم عليه ساء ذلك أعداءه 
وحصرت صدورهم؛ وصاحب ذلك تسلطن الجاشنكير تلميذ نصر 


9 هو ركن الدين الملك المظفر بيبرس الجاشنكير المنصوري» من سلاطين المماليك 
كان من نماليك المنصور قلاوون» وتسلطن في زمن الناصر محمد قلاوون» لما ذهب 
الناصر للكرك مكرهاء في سنة ۹١۷ه‏ كان يعظم نصر المنبجي الإتحادي» وهذا 
سبب إيذاء شيخ الإسلام في عهده. انظر البداية والنهاية ج٤ 1١-1۰/١‏ والأعلام 
۷۹/۲. 

- انظر البداية والنهاية ج٠ ٠٠-٤۹/١٠‏ والعقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام 
SS‏ 
ص۰ ۲۷۲-۲۷ الناشر دار الكتب العلمية بيروت - لبنانء والكواكب الدرية في 
مناقب الجحتهد ابن تيمية تأليف مرعي الكرمي الحنبلي تحقيق نحم عبدالر من 
ص۳۳٠‏ الطبعة الأولى ٠١١‏ ١ه‏ الناشر دار الغرب الإسلامي بيروت - لبنان. 


كتاب الإستغاثة في الرد على البكري ۳١‏ 


امنبجي» وكان شيخ الإسلام ابن تيمية ينال من الجاشنكير؛ ومن شيخه 
نصر المنبجي» ويتكلم قي ابن عربي وأتباعه. 

فقرروا أن يسيروه إلى الإسكندرية كهيئة المنفي؛ ‏ في نهاية شهر 
صفر سنة ۹٠۷ه‏ - ومنعوا أن يذهب معه أحد من أصحابه رحاء أن 
يقتل » وأقام بثغر الإسكندرية في برج مليح واسع؛ يزدد عليه الناس وقد 
لحق به أصحابه» وبقي ثمانية أشهر فلما رحع السلطان الناصر إلى الحكم 
وقدم مصر في یوم عید الفطر ۹٠۷ه؛‏ لم يكن له دأب إلا طلب الشيخ 
ابن تيمية من الإسكندريةء فقدم إليه في الثامن من شهر شوال. 

وبقي الشيخ في القاهرة إلى سنة ١١۷ه»‏ حيث حرج لجهاد التتر 
صحبة اليش المصري؛ وقدم دمشق أول ذي القعدة سنة ١١۷ه)‏ ثم 
سجن الشيخ وامتحن بسبب فتواه في الطلاق باعتبار الثلاث بكلمة ‏ 
واحدة طلاقاً رجعياء في لاني والعشرين مسن شهر رحب سنة 


۹ھ( . 

ثم كانت أعظم امحن الي مرت على الشيخ وأتباعه» وهی غڅنته 
بسبب فتواه في شد الرحال إلى القبور» وقد كذب عليه فيها وحرفت» 
حتى حاء مرسوم السلطان بإقامته في القلعة في السادس من شهر شعبان 
سنة ٠۷۲ه»‏ وسجن جماعة من أتباعه وضيق عليهم» وعزر جماعة منهم 


على دواب » ونودي عليهم» ثم أطلقوا؛ سوى ابن القيم الذي حبس في 


.٠١أ١ص والعقود ص۲۷۸ والكواكب‎ ۷۳/١ ٤ح انظر البداية والنهاية‎ -١ 
والعقود ص٠۲٠ وما بعدهاء والكواكب‎ ۷۲/١ ٤ج انظر البداية والنهاية‎ - 


. ۱ ٤ ص1‎ 


۳۲ القسم الأول من الدراسة 


القلعة» ثم أحرج ماعند الشيخ من الكتب بأمر السلطان» وصار يكتب 
رسائله بالفحم» فكان ذلك من أعظم المصائب عليه( حتى مات - 
یر حمه | لله- في الحبس. 

ولا يخفى دور الصوفية والرافضة في هذه الحنة» وقد انتصر له 
كثير من العلماء: من علماء الشام وبغداد وغيرهم وكتبوا .ما يوافق قوله 
في المسألة(")» وكان له -رحمه الله- دور إيجابي في هذه المححن» من 
الثبات على الحق وتحويل حو الحنة إلى حدمة المبداً الذي يدعو إليه). 
مۇلفاته ورسائله: 

کب ا ية ر رسال کو اا يصب حفر ها وا 
بها» وقد ضاع بعضهاء وفقدت أجزاء من بعضها الآحر -مثل كتاب 
الاستغائة-» لأن هذه المحن الي مر بها هو وأتباعه لابد أن تنال کتبه 


ونقصر الكلام هنا على بعض مؤلفاته الى أفردها في الاستغاثة 
والتوسل وبدع القبورء منها: 


.٠٤١/١ ٤حج انظر البداية والنهاية‎ -١ 

- انظر العقود الدرية ۳٤۲‏ وما بعدهاء والکواکب .٠١۹‏ 

-١۹٤/اج انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة تأليف د.عبدالر من المحمود‎ -٣ 
الناشر مكتبة الرشد الرياض -السعودية.‎ ه١‎ ١٠١ الطبعة الأولى‎ ١ 


.1٤ص العقود الدرية‎ - ٤ 


كاب الإستغاخة. غي الود عل البڪروي ۳۳ 


١-رسالة‏ الاستغائة: 

وهي جحواب ختصر في حكم الاستغائة برسول الله ي وقد 
طبعت عدة طبعات(")» وهذه الرسالة هى الأساس لكتابنا الذى نحن 
بصدد دراسته وتحقيقه» فقد رد البكري على هذه الرسالة فرد عليه ابن 

ونقل ابن تيمية. غالب هذه الرسالة فى كتابه قاعدة جليلة في 
التوسل والوسيلة” وفي هذا الكتاب أيضا")» وقد كتبها سنة ١١۷ه‏ 
في مصر قال: «وكنت وأنا بالديار المصرية في سنة ١١۷اهقد‏ 
استفتيت عن التوسل بالبي ...0“ ). 
۴-رسالة أخری. : 

وهي حواب عن سؤال أطول من السؤال السابقء ويظهر أن 
السائل من تلاميذ ابن تيمية› ويشير إلى كلام البكري دون ذکر اسمه» 
ويذكر أقواله مثل: «تكفير من منع الاستغاثة بالبي يي»» وفي السؤال 
أيضا بعض أقوال ابن تيمية من كتاب الرد على البكري. 

وقد أجحاب الشيخ على السؤال أيضا دون ذکر للبکري» ولكن 


أ- طبعت ضمن جحموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية جمع وترتيب عبدالر جهن 
بن قاسم وابنه محمد جد۰۸/۱١۱١-۳٠١‏ طبعة٠۲٠٤‏ ١ه‏ الناشر دار عام الكتب 
الرياض - السعوديةء وسأشير له فيما بعد ب (مج)» وطبعت مستقلة بعناية محمود 
إمام منصور (الناشر مكتبة الصحابة بطنطا). 

- ص٤٤۲‏ بتحقيق ربيع هادي المدحلي الطبعة الأولى ۲١٠١١ه‏ الناشر لينه دمنهور. 

۳- ص ۰:۲۸۹ 

- قاعدة .جليلة في التوسل والوسيلة ص٤٤٠:‏ 


U:‏ القسم الأول من الدراسة 


يظهر من ألفاظ الحواب و كأنها ع الكتاب» ولم يذكر ها 
عنوانا أو تاريخ تأليف» ولكن من المؤ كد أنها بعد الرسالة السابقة ورد 
البكري عليها('). 
۴-قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة: 

وهذا الكتاب من أهم كتب شيخ الإسلام في هذه القضيةء 
وغالبه عن التوسل: أنواعه» وحكم كل نوع وأدلته» ورد على أدلة 
المحالفين له» و الفرق بين التوسل والاستغاثة والشفاعة والدعاء وما بين 
هذه الأنواع من الفروق» وغير ذلك» وكما سبق فقد ضمنه أحزاء من 
رسالة الاستغاثة. 

وقد ألفه بالشام بعد سنة ١١۷ه‏ لقوله («(وكنت وأنا بالديار 
الملصرية في سنة ١١۷ه)(").‏ 


ويلاحظ أن کا ا الي أوردها المؤلف في هذا 
الكتاب» أوردها في كتاب الاستغاثة المعروف بالرد على البكري 
عختصرة جداً (")ء وقد حاءت فى التلخيص أيضا عختصرة(). 


٤‏ -كتاب "الاستغاثة في الرد على البكري" وهو كتابنا الذى نحن 


.۱١۷-۱۰۱/۱ج انظر مج‎ -١ 

"- قاعدة حليلة ص٤٤۲.‏ 

۳- مثل الحكاية المنسوبه عن مالك انظر قاعدة حلیله ص۷٤۱‏ وما بعدها.و ص ۳۹۸ 
من هذا الکتاب» وحدیث الأعمی انظر ص۱۸۹ من قاعدة جلیلة و ص۳۹۱ من 
هذا الكتاب. 


۱۲۱ ۱۱۸۰ 1٩۹ › ۳۳ ۲۸۰۲۰١ › ٩ انظر ص‎ - ٤ 


كقاب الإستغافة في الرد على البڪوي ۳ 


بصدده. 


ه-"قاعدة في التوسل": وهى غير الكتاب السابق» محفوظة في المكتبة 
الظطاهرية ضمن جحاميع في ٠١‏ ورقة» وله نسخة في الجامعة الإسلامية 


برقم 1.0۲ 


٦-وكتاب‏ "الرد على الأحنائي": وهو في الرد على القاضي تقي الدين 
المالكي» في مسألة شد الرحال وقد طبع عدة مرات وهو آخحر كتبه 
ال ألفها("). 


۷- و كتاب "الحواب الباهر في زوار المقابر": كتبه للسلطان في زيارة 


۸- "وختصر الأحنائية ": وهو ختصر الرد على الاخنائي» وهو 


وله رسائل وأجوبة صغيرة أحرى في هذا الموضوع. 


وفاته: 


توفي الشيخ -ير حه الله وهو مسجون بسجن القلعة بدمشق 
ليلة الإثنين ٠١‏ من شهر ذي القعدة سنة ۷۲۸ه» أثر مرض ألم به أياما 


۷٣ص انظر مقدمة مسألة في الكنائس لشيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق علي الشبل‎ -١ 
الناشر مكتبة العبيكان الرياض - السعودية.‎ ه١‎ ١٠١ الطبعة الأولى‎ 
وقد طبع هذا الكتاب عدة طبعات» ويقوم الشيخ أحمد العنزي بتحقيق هذا‎ -" 


الكتاب رسالة ماجحستیر ي جامعة املك سعود. 


۳٦ 


القسم الأول من الدراسة 


. ٥ يسیر‎ 


.وقد اعتير المؤرحون جنازة أبن تيمية من الجنائز المشهورة النادرة» 


فيشبهو نها ججنازة الإمام أحمد بن حنبل. وقد هب كل أهل دمشق ومن 

حوههااللصلاة عليه وتشييع حنازته رحمه الله وحزاه عن الإسلام 
* 

والمسلمين خير الجزاء . 


2 مصادر الرجهة 


المراحع التى ترجمت لابن تيمية كثيرة حداً ولتقصيها تحتاج إلى مؤلف مستقل» 
اذکر منها: 


. الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية تأليف عمر بن علي البزار ص١٠‏ وما 


بعدها» بتحقيتق زهير الشاويش الطبعة الثالفة ٠٤٠٠١‏ ١ه‏ الناشر المكتسب 
الإسلامي بیروت - لبنان. 


. ناحية من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية بقلم خادمه أحمد الغياني ص۷ وما , 


بعدها. 


. العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية تأليف الحافظ محمد بن 


عبداهادي. 


. ذيول العبر قي خير من غبر للذهي تحقيق أبو ماهر محمد زغلول جح٤ .۸٤/‏ 
. البداية والنهاية لابن كثير وقد ذكره في مواضع عديده منها ج٤ -٤٠/١‏ 


۳ وغیرها. 


. الوافي بالوفيات تأليف صلاح الدين الصفدي الطبعة الثانية عناية س.ديدرنييغ 


جہ/٥۱‏ وما بعدها. 


الدين أحمد الدمشقي المعروف بابن رحب تصحيح محمد حامد الفققي 
ح۳۸۷/۲ وما بعدها طبعة ١۷۲١۳١ه‏ مطبعة السنة الحمدية القاهرة. 


ڪتاب الستغاثة قي الرد علي البڪوي 2 
ي يا يي س 


eenoeouaunnsonnesoecnnnnseonecancuaencncencccnnncunecenannacncnccnencnoencecconeonsn 


۸. المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد لبرهان الدين إبراهيم بن مفلح 
تحقيق د.عبدالر من العثيمين ح١/۸4۹‏ وما بعدها الطبعة الأولى ٤١٠١‏ ١ه‏ 
الناشر مكتبة الرشد الرياض - السعودية. 

.٩‏ الكواكب الدرية ني مناقب الجتهد ابن تيمية تأليف الإمام مرعبى الكرمي 
الحنبلي ص١٠٥‏ وما بعدها. 

١٠.الشهادة‏ الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية تأليف مرعي الكرمي الحنبلي 
تحقيق نحم عبدالر من ص۲۳ وما بعدها الطبعة الأولى ٤٠١ ٤‏ ١ه‏ الناشر دار 
الفرقان عمان الأردن ومؤسسة الرسالة بيروت - لبنان. 

١.النجوم‏ الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة تأليف جمال الدين ابن تغرى بردّى . 
جڊ۲۷۲-۲۷۱/۹ طبعة دار الكتب المصرية ۱١١١ه.‏ 

۲.الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة تأليف الحافظ ابن حجر العسقلاني 
ج/٤٤۱‏ وما بعدها ترجمة رقم .٤0۹٩‏ 

۳ .البدر الطالع محاسن من بعد القرن السابع للعلامة الشوكاني ح١/١1.‏ 

٤‏ .شذرات الذهب في أحبار من ذهب تأليف عبدالحي بن العماد الحنبلي الطبعة 
الثانية ٤٠٠۲‏ ١ه‏ الناشر دار الغرب بيروت - لبنان جح١/٠۸.‏ 

٠١‏ .فهرس الفهارس والاثبات تأليف عبدا لحي الكماني عناية د.إحسان عباس 
ح١/٤۲۷‏ وما بعدها طبعة دار الغرب الإسلامي بيروت. 

.شيخ الإسلام ابن تيمية سيرته وأخباره عند المؤرخحين جمع صلاح الدين المنحد 
ص٤ ٦‏ الطبعة الأول ۹1۷١م‏ الناشر دار الكتاب الحديد بيروت لبنان. وتراجمه 
-رحمه الله- كثيرة لو استرسلت في ذكرها لطال بنا المقام» وفيما ذكر كفاية 


-إن شاء ا لله-. 


الفصل الثاني 
ترجمة البكري 


وموققه من شيخ الإسلام ابن تيمية 


الفصل الثاني 


ترجمة البكري وموقفه من شيخ الإسلام ابن تيمية 


قضن المصادر علينا بترجمة البكري» وأغلب من ترحم له ذكره 
:باحتصار شديد» حتى ذكره الذهي والسيوطي في ثلاثة أسطر فقط()» 
ويظهر أنه كان مغمورا م عرف إلا بسبب رد. شيخ الإسلام ابن تيمية 
عليه. 

.وهذا مصداق ماذكره السلف عن أهل البدع» قال: أبو بكر ابن 
عياش - لا قيل له أن بالمسجد أقواما يجلسون ويجلس إليهسم الاس 
فقال: «من حلس للناس حلس إليه» ولكن أهل السنة يعوتنون ويبقى 
ذكرهم» لأنهم أحيوا بعض ماحاء به الرسول فكان هم نصيب من قوله 
تعالى «إورفعنا لك ذكرك4 ) » وأهل البدعة بعوتون ويموت ذكرهسي 
لأنهم شانوا بعض ماجاء به الرسول فبترهم الله فكان. لله نصيب من 
اقوله تعالى «إإن شانئك هو الأبر ("» قلت: صدق وا لله» وترجمة 
البكري حير مال على ذلك. 


١-ذيول‏ العبرللذهي ج٠/1۹-٠۷»‏ وحسن الحساضرة لحلال الديسن السسيوطي 
ح١ ٤۲۲4‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم الطبعة الأولى ٠۳۸۷‏ ه طبعة عيسى 
البابي الحلي. 

"-سورة الكوثر الآية : ۲ 

٣-سورة‏ الشرح الآية : > 


.۷١ تلحيص كتاب الاستغاثة ص‎ - ٤ 


٤‏ القتسم الأول من الدراسة 


۹- امه ونسبه ومولده : 


هو أبو الحسن نور الدين علي بن يعقوب بن جبريل بن عبد 
المحسن البكري الشافعي المصري» ينتهي نسبه إلى عبد الله بن عبد 


٣-شيوخه‏ وآثاره العلمية : 


قال مز جموه: «هو الإمام الفقيه الزاهد»»"مع مسند الشافعي 
على وزيرة بنت المنحا. ومن شيوخه ابن الجزري' الذي نهى تلميذه 
البكرى وأنكر عليه رده على أبن تيمية» وقال له: «أنت لاتحسن 
الكلام»» وابن الرفعة الذي أوصاه أن يكمل شرح الوسيط 


والمسمى المطلب» ولم يتفق للبكري ذلك» لما كان يغلب عليه من 


١-هو‏ أبو عبدا لله شمس الدين محمد يوسف الجزري ولد سنة 1۳۷ه بالحزيرة وسافر 
إلى مصرء ولي ححطابة جامع القلعة ثم حامع ابن طولون» من فقهاء الشافعية له 
شرح منهاج البيضاوي توفي ذى القعدة سنة ١ه‏ وقيل ١١۷ه‏ والصواب 
١ه‏ لأن الحادثة الي يشير إليها شيخ الإسلام حدثت بعد ١١۷ه..‏ انظر: 
شذرات الذهب ح١/۲١٤‏ والدرر الكامنة ح٤/۲۹۹‏ رقم الزجمة. ۸٠٠١‏ وحسن 
المحاضرة ح١/٤٤٠‏ والأعلام ح۷/١١٠‏ . 

-هو جم الدين أحمد بن محمد بن علي الأنصارى يعرف بابن الرفعة» فقيه شافعي» 
كان محتسب القاهرة وناب في الحكم» له كفاية النبيه في شرح التنبيه والمطلب 
وغيرهما توفي سنة ١٠٠۷ه.‏ انظر: البداية والنهاية ج٠٤ 11/١‏ والأعلام للزركلي 
ج۲۲۲/۱. ۰ 


كقاب الإستغاخة في الرد علي البڪريي 4۳ 


التجلّي(' والانقطاع وله كاب في "البيان" وآخر في "تفسير سورة 
الفاتحة" وكتاب "الأحكام"» م :أحد منها شيا سواء كان مخطوطا أو 
مطبوعاء وله فتوی في تكفير ابن عربي قبحه فيها ولعنه ٩‏ » وابن 


عربي أهل للتقبيح والتكفير. 


وم أحد من ذکر له تلامیذ» فلعله م مجلس لاتدريس أصلاء فهو 
ليس أهلاً لذلك» وبجمع أقواله إلى بعضها يصدق قول شيخه فيه : "إنه 
لايحسن الكلام"» ففيها ركاكة العبارة» وضعف الأسلوب» ولذلك فهرو 
ليس من العلماء» بل لديه نوع مشا ركة في بعض العلوم. 


ومن أثنى عليه فإنما نظر إلى حانب جيل في البكري وهو التدين» 
ولكن يفسد عليه هذا كله» سوء الاعتقادء ومصادمة أصول الإسلام 


العظام في الدعوة لعبادة القبور من دون الله -تعالى-. 


١-التجلي‏ عند الصوفية وهو: ماينكشف للقلوب من أنوار الغيوب» وإنما جمع الغيوب 
باعتبار تعدد موارد التحلي» فإن لكل اسم إلمي بحسب حيطته ووحوهه بيات 
متنوعة. 
ثم ذكر الجرحاني أمهات الغيوب وجعلها سبعة. انظر التعريفات للحرحاني 
ص۱٥‏ باب التاء. 

١‏ -انظر: جزء في عقيدة ابن عربي وحياته من كتاب العقد الثمين لتقي الدين القاسي 
عناية على حسن عبدالحمید ص٤٣‏ الطبعة الثانية ٤١١‏ ١ه‏ الناشر دار ابن الحوزي 
الدمام - السعودية. 


۳ القسم الأول من الدراسة 


۳- مذهبه الفقهي : 
البكري شافعي المذهب أورده السبكي والأسنوي في طبققات 
الشافعيةء والعبادي قي ذيل طبقات الفقهاء الشافعيين» إلا أنه لايوحدله 


: عقيدة البكري‎ -٤ 

البكري صوق قبوري ؛ كما هو واأضح فيما نقل عنه شيخ الإسلام 
ابن تيمية» يدافع عن أقوال الصوفية ويعظمهاء ويدعو إلى تعظيم القبور 
ودعاء المقبورين من دون الله -تعالى-» بل يكفر ويرمي بالزندقة كل من 
يرد عليه ضلاله؛ كما فعل مع شيخ الإسلام ابن تيمية» ویری مثشل سلفه 
الأقدمين أن إنكار بدع القبورية مؤذن بالملاك» كما قال تعالى عن سلفه 
قوهم لإبراهيم -عليه السلام- لما نهاهم عن الشرك: إوحاجه قومه قال 
أتحاجوني في ا لله وقد هدان ولا أحاف ماتشركون به إلا أن يشاء ربي _ 
شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذ كرون * وكيف أخاف ماأشركتم ۰ 
ولا تخافون أنكم أشركتم با لله مالم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين. 
أحق بالأمن إن كنتم تعلموني() 

فقد قال البكري: (لقد حشيت على كثير من أهل الإقليم بسبب 
تقاعدهم عن نصرة الرسول ب )()» وهذه عادة عباد القبور في كل 
عصر و مصرء وقد برأه شيخ الإسلام ابن تيمية من القول بالحلول 


-سورة الأنعام الآية : ۸١ -۸٠۰‏ 


"-تلحيص الاستغاثة ص۲٠:٠.‏ 


كداب الإستغاشة في الود على البڪري 


والإتحاد(')» وهذا من عدله -رحه الله- وإنصافه. 

ومع صوفيته وقبوريته فقد أغفله الشعراني قي طبقاته» ولم أحد له 
ذكراً في المصادر الصوفية» ولعل تكفيره ابن عربي شيخ الصوفية الأكبرهو 
السبب ثي إغفاله. 

وأما اعتقاده في الأشماء والصفات والقدر فليس له كلام واضح 
فيها » ولكنه يرى بعض آراء الأشاعرة» فهو يرى أن التوحيد هو 
توحيد الربوبية فقط()» وينكر السببية"» ويقول بابمحبر(؟)» وغير 
ذلك. 


0¬ يقة البكري الصوفية : 

ما وصانا عن الرحل يظهر أنه لاينتسب إلى طريقة معينة > وأما 
بعض الطرق الصوفية التى يطلق عليها اسم البكرية » فلم أجحد من نسبه 
إلى أي منها » وهما : 


الأندلسي) (ت۳۸۹ه)» في " كتابيه كشف التلبيس في الرد. على 


.۲٣۷‌ص -انظر‎ ١ 

۲-انظر صض۲۲۲. 

۳-انظ رص ۰۲۸٤-۲۷۸‏ 

.۲٤۰ص‎ رظنا-٤‎ 

°-هو أبو محمد عبدا لله بن أبي زيد (عبدالرحمن) القيرواني المالكي» عام آهل المغرب». 
يقال ٬له:‏ مالك الصغيرء قال القاضي عياض: «حاز رئاسة الدين والدنيا ورُحِلَ إليه 
من الأقطار ونحب أصحابه» وكثر الأحذون عنه» وهو الذي لخص المذهب» كان 
رحمه الله على طريقة السلف في الأصول (الاعتقاد)» لأيدرى الكلاغ. ولا يتأول. 


٤‏ القسم الأول من الدراسة 


البكرية "» " والاستظهار في الرد على البكرية " أيضاء فهما رد على 
عبدالر من البكري الصقلي الصوني' (ت ۳۸٠١‏ ه» الذي توسع في 
إثبات الكرامات» وما نكر عليه ابن أبي زيد قلب الأعيان» ورؤية ا لله 
في اليقظة. وقد ورد اسم هذه الطائفة في بعض المصادر "الفكرية"١).‏ 
الثانيىه: الطريقة البكرية الصوفية المعاصرة الموحودة في مصر 
وغيرهاء وإن كان رؤساء الطريقة ينتسنبون إلى أبي بكر -رضي ا لله 
عنه-» وأبو بكر بريء من ضلاهم وإفكهم كما ينتسب البكري» وقد 
ذكر رؤساء الطائفة ممن ينسب للصديق - رضي الله عنه - محمد توفيق 
البكري ني كتابه "بيت الصديق" و لم يذكر علي بن يعقوب البكري (". 


وكان مع عظمته في العلم والعمل ذا بر وإيشار وإنفاق على الطلبةء وما ألف 
الاستظهار والكشف شنع عليه الصوفية وغيرهم» وأشاعوا أنه ينفي الكرامات» 
وهو م يقل بذلك وله غيرهما " الرسالة " المشهورة» وكتاب " الإققداء بأهل 
السنة " وغيرها توفي رحمه الله سنة ١۳۸ه.‏ انظر: ترتيب المدارك وتقريب 
السالك للقاضي عياض ج٠/٠٠۲‏ وما بعدها والسير للذهي ح ٠١/١۷‏ رقم .٤‏ 

١-هو‏ عماد الدين أو القاسم عبدالرحمن بن محمد بن عدا لله البكزي الصقلي»› 
متصوف مالكي المذهب» له "الأنوار قي علم الأمعرار" توفي سنة ١۳۸ه.‏ انظر 
الأعلام للز ركلي جح .۲۲٠/۳‏ 

-انظر ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضي عياض تحقيق سعيد أعراب 
ح١/۸٠۲‏ ط الأولى مطبعة فضالة الحمدية المغرب» ومعا م الإمان في معرفة أهل 
القيروان تصنيف عبدالرهمن الأنصاري وأكمله أبو القاسم التنوحي تحقيق محمد 
ماضور ح۳/٠١١١»‏ وتراحم المؤلفين التونسيين تأليف محمد محفوظ ج/٤٤٤‏ ط 
الأولى دار الغرب الإسلامي. 

-انظر بيت الصديق تأليف محمد بن توفيق البكري طبعة ۳۲۳٠ه‏ مكتبة المؤيد 
القاهرة» والكتاب كله ترجمة لرؤساء هذه الطائفة. 


كقاب الإستغافة في الود على البڪري ٤۷‏ 


: منهج البكري في التكفير‎ -٦ 


اک خی ا تال فاو کنر رامن کر اک ووسر 
أمنا التكفير عند البكري فحاله كحال المبتدعة يبتدعون البدعة 
ويكفرون من خالفهم فيها » وأقوال البكري في هذه المسأله تبنى على 
ماسبق ذكره في آناره العلمية » فهو ليس من الراسخين قي العلم » 
ولذلك نحده يكيل الكفر والزندقة والسب لشيخ الإسلام ابن تيمية 
كيلا لالسبب شرعي » كما نحده أيضا يكفر ابن عربي حي الدين 
ويلعنه » وابن عربي أهل لذلك » فهل تكفير البكري مبيْ على سس 
شرعيه ؟ أم حسب الهوى ؟ ومن خلال دراسة أقواله يظهر أنه يكفر 
من حالفه مهما كانت هذه المخالفة صوايا أو حطا. 
۷-مواقفه مع شيخ الإسلام ابن تيمية: 

آذى البكري شيخ الإسلام ابن تيمية بالقول والعمل»أما القول فقد 
رماه بالزندقة» قال (إن اجيب -أي ابن تيمية- لايثبت على تأويل» وإنغا. 
يذهب إليه عند الخوف زندقة منه على ماعلمته)ء وأحيانا يصل إلى حد 
التكفير("). 
واستعدى السلطان في عصره على شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: (لقد 
خحشيت على كثير من أهل الإقليم بسبب تقاعدهم عن نصرة الرسول ل 
باهلاكه *زإهلاك أمثاله حصوصا أهل الدولة وأصحاب الحكم)(). 


-تلحيص الاستغاثة ص١۲٤١‏ . 


۸ القسم الأول من الدزاسنة 


ولکن حعل الله كيده في نحره وسلط الله السلطان عليه» وسلم الله أهل 
العلم والإعان. 

وأما بالعمل فقد كان من أشد الصوفية على شيخ الإسلام ابن 
تيمية» ففي منته معهم عام ۰۷ ۷ه عندما ادعوا عليه أنه يعنع الاستغاثة 
بالبي ي فقال بعض الحاضرين: [يعزر]» فقال البكري: «لامعنى هذا 
القول» «فإنه إن كان تنقيصاً يقتل» وإِن م يکن تنقيصا :[لايعزرع»('٠.‏ 

وفي رحب وقيل شعبان سنة ١ه‏ تعصب على شيخ الإسلام 
ابن تيمية جماعة من الغوغاء معهم البكري نور الدين وتفردوا به 
وضربوه» وقد استفرد البكري بالشيخ ووثب عليه» ونش أطواقه(") 
وقال: «احضر معي إلى الشرع» فلي عليك دعوى»» فلما تكاثر الناس 
أغلص» فطلب -أي البكري- من جهة الدولة فهرب واختفى» وثار 
بسبب ذلك فتنة» وحضر جماعة كثيرة من الجند وغيرهم إلى الشيخ 
لأحل الانتصار له» فلم يجبهم. وقال: «أنا ما أنتصر لنفسي». وأكثروا 
فإن كان الحق لي فهم في حل» وإن كان لكم فإن لم تسمعوا منى فلا 
تستفتوني؛ وافعلوا ماشتتم» وإن کان الحق لله فا له يأخذ حقه كما 


يشاء ومتى شاء»» ولا طلبت الدولة البكري هرب اخحتفى عند شيخ 


١-الدرر‏ الكامنه ح١/١٠٠‏ وفي الأصل يعذر وباهامش صوابه يعزر» :وقد انفرد بذ كر 
هذا الموقف للبكري ابن حجر في الدرر الكامنة. 

-أطواق مفردها الاق وهو نوع من الملابس وهو الطيلسان وقيل: الطيلسان 
الأحضر. انظر لسان العرب لابن منظور ح ۲۳۳١/٠٠١‏ كلمة طوق الطبعة الأولى 


٠۰‏ ۱ه الناشر دار صادر بيروت - لبنان. 


الإسلام ابن تيمية لما كان مقيما في ٠مصر‏ حتى شفع فيه عند السلطان 


افانظر إلى نبل مقف ابن تيمية» وموقف البكري منه» :قابل العفو 
والصفح بالظلم والعدوان» والشفاعة له باستعداء الدولة والسلطان. 


۸-موقف البكري مع السلطان (الملك الناصر محمد بن قلاوون) : 
في النصف: من الحرم سنة ٤ه‏ بلغ البكري أن النصارى قد 
استعاروا من قناديل حامع عمرو بن العاص .حعصر شيئا؛ وعلقوه في 
كنيسة» فأحذ معه طائفة كبيرة من الناس:وهجم على الكنيسنة 
والنصارى اي احبع ونكل بهم؛ وبلغ منهم مبلغا عظيماًء وعاد إلى 
الجامع وأهان قومته وأكثر الوقيعة :في حطيب الجحامع » فبلغ السلطان 
فأمر بإحضار القضاة وفيهم ابن ال وكيل"؛ واحضر البكري فتكلم 
:ووعظ وذ كر آيات من القرآن وأحاديث» واتفق أنه أغلنظ قي العبارة 
للسلطان» ثم قال: ««أفضل الحهاد كلمة حت عند سلطان جائر»() 


١-انظر:‏ البداية والنهاية ح٤ ۷٦/١‏ والذيل على طبقات الحنابلة لابن رحب 
ح۰/۲٠٤‏ والعقود الدریة ص٦۲۸‏ والکواکب الدریة صض۹١٠.‏ 

٣‏ -هو صدرالدين أبو عبدالله محمد بن عمر بن مكي بن عبدالصمد المعروف باين 
المرحل» وبابن ال وكيل» شيخ الشافعية في زمانه ولد سنة ٠١‏ ٠ه‏ كان ينصب 
العداوة لابن تيمية ويناظره في كثير من الحافل واججالس توفي سنة ١١۷ه‏ نهار 
الاربعاء» ۲۳ .من ذى اللححة انظر: ذيول العبر في حير من غبرللذهي جأ /ه٤‏ 
والبداية:والنهاية لابن كثير ج٤ .۸۸-۸۷/١‏ 

٣‏ -أحرجه أبو داود سليمان بن الأشعث في السنن في ركتاب الملاحم باب الأمر 
والنهي) ج٤ ٤/‏ ١ه‏ رقم ٤١٤٤‏ عناية د.بدر الدين جنعن آر الطبعة الثانية 


o.‏ القسم الأول من الدراسة 


فقال له السلطان -وقد اشتد غضبه- أنا جائر؟» قال: «نعم» أنت 
سلطت الأقباط على المسلمين وقويت دينهم»» فلم يتمالك السلطان 
نفسه أن أحذ السيف وهم بالقيام ليضربه» فبادر بعض الأمراء وأمسك 
يده» فالتفت إلى ابن خلوف وقال: «ياقاضي يتجراً علي هذاء ماالذى 
يحب عليه»» قال: « لم يقل شیقاً يوحب العقوبة»» فصاح السلطان 
بالبکري احرج عي» فقام وحرج» فقال ابن ال وکيل: «ماکان ينبغي أن 
يغلظ ويتكلم برفق»» فأعجب السلطان» فقال ابن جماعة: «قد تحرأً وما 
بقي إلا أن يزاحم السلطان»» فانزعج السلطان وقال: «اقطعوا لسانه»» 
فبادر الأمراء ليفعلوا ذلك بالبكري» فارتعد وصاح واستغاث بالأمراء 
فرقوا له؛ وألحوا على السلطان في السؤال في أمره؛ والشقاعة فيه حتى 


۳ اه الناشر دار سحنون - تونس» والترمذى محمد بن عيسى في الجامع في 
(کتاب الفعن» باب اا أفضل الحهاد كلمة عدل عند سلطان حائر) ح٤/١۷٤‏ 
رقم ٤‏ ولفظهما « ... كلمة عدل ..» قال: أبو عيسى وهذا حديث. حسسن 
غريب من هذا الوحه ١.ه.‏ عناية د.بدر الدين جنعن آر الطبعة الثانية ٤١۳‏ ١ه‏ 
الناشر دار سحنون - تونس» وابن ماحه محمد بن يزيد في السنن في (أبواب الفتنء 
باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) ح۳۸۳/۲ رقم ٠٠٠١‏ ولفظه « ... 
كلمة عدل ... » ورقم ٠.٦١‏ ولفظه «... كلمة حق عند سلطان جائر» تحقيق 
د. محمد الأعظمي» الطبعة الأولى ٠١١‏ ١ه‏ الناشر شركة الطباعة العربية السعودية 
الرياظ-السعوديةء والإمام أحمد في المسند ۰۱۹/۳ ۳٠٠١۳١١ ٤/٤‏ واللفظ 
له» عناية د.بدر الدين جنعن آر الطبعة الثانية ٤١١‏ ١ه‏ الناشر دار سحنون - 
تونس وصححه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته 
ح۸/۱٤۲‏ رقم ٠٠٠١‏ أشرف على طبعه زهير الشاويش الطبعة الثانية ٤٠٦‏ ١ه‏ 
الناشر المكتب الإسلامي بيروت - لبنان. 


كقاب الإستغاخة في الرد علي البڪري ۱ه 


رق له» وأمر بنفيه ومنعه من الفتوى» ودخل ابن ال وكيل على السلطان 
وهو يبكي وينتحب فظن السلطان أنه أصابه شىم فقال له: «حير 
خير»» فقال: «البكري عام صال() لكنه ناشف الدماغ»» قال: 
«صدقت» وسکن غضبه). 

وقال الذهي: «وأراد قطع يده لفتاویه»(). قلت لعل الذهبي 
يقصد حادثة غير هذه الحادثةء فقد انتقد شيخ الإسلام ابن تيمية فتوى 


للبكري قي بيت المال(“)» ولم أحد من ذكر هذه الفتوى. 


وقد كتب ابن تيمية في الرد على البكري ثم شغل عن إكمال 
الرد عليه؛ حتى حصل له هذا الموقف للبكري مع السلطان؛ يقول ابن 
تيمية: «كنت قد أحبت عن كلامه إلى هذا الموضع» واتفقت أمور 
شغلتني عن تمام ذلك حتى أنزل الله بأسه بهذا الجاهل الظالم وحزبه 
الجاهلين الظالمين» وكانوا في ذلك نظير المستفتحين من المشركين وهذا 
الوعيد الذي ذکره في کلامه به وبأحزابه أليق؛ وهم به أحق » وهکذا 
فعل ا للّه-تعالى- بهم حيث عاقبه وحزبه عقوبة المعتدين الظالين» 
عقوبة عاقب بها أحداً من أُشكاهم»(). 


من هذه المواقف يظهر جلا ان البكري اتصف بالحدة والغلظة 


١-هذا‏ وصف ابن ال وكيل للبكري . 
١-الدرر‏ الكامنة ح١/۷١١٠.‏ 
“-ذيول العبر جح٤/٠۷.‏ 

٤‏ -انظر ص٤ ٠۰‏ من هذا الكتاب 


°-تلخحیص الاستغائة ص۲٤ ۱٤۳٩-۱‏ وانظر ص۹۸٥‏ من هذا الكتاب. 


o۲‏ القسم الأول من الدراسة 


e‏ ف 


مع کل من حالفه» وبسط لسانه في الإنكار دون حكمة ودون روية› 
وصفه ابن حجر: «بأنه أكثر القلاقل»(').ومع هذا فالبكري دين 
متعففضف طارح للتحمل. 
-وفاته. وشعره: 

تنقل بأعمال مصر حتى توفي يوم الاثنين سابع شهر ربيع الآحر 
سنة ۷۲٠٤‏ هى ودفن بالقرافة(") قال ابن كثير:. وكانت جنازته مشهورة 
غير مشهودة . 
من شعره -عفا الله عنا وعنه- : 


كن ياعلي على الطريق الأقوم واذعن خلاق (الأنامم") وسلم 
ودع الهوى والنفس عنك إمعزل والوجه منك أقم لدين قيسم 


١-الدرر‏ الكامنه ج .٠١١/١‏ 
"-القرافة: بالفتح وآحره:هاه» هي خحطة بفسطاط من مصر كانت لبنى غصن بن 
سيف بن وائل من المعافزء وقرافة بطن المعافر نزلوها فسميت بهم» وهي مقبرة أهلل 
مصر» ويها أبنية ومحخال واسعة ومشاهد على القبور» قال أبو سعد محمد العميدي: 
إذا ماضاق صدري م أجد. لي مقر عبادة إلا القرافة .. 
-نعوذ با لله من الخذلان- 
انظر: معجحم البلدان ج ۳٣۰-۳١۹/٤‏ رقم ٩:٤۸٠‏ وهنذه المشاهد حصلت في 
العصور المتأحرة. 
۳ن هامش طبقات السبكي جح١٠/٠۳۷:‏ (العباد). 
-مصادر اللرجة: 
.١‏ طبقات الشافعية الكبري تاليف تاج الدين عبدالوهاب السبكي 
ج٠ ۳۷١-۳۷١/١‏ تحقيق عبدالفتاح الحلو ومحمود الطناحي الطبعة الأولى 
طبعة عيسى البابي الحلبي وش رکاه. 


كاب الإستغاخة في الود على البكري o۲‏ 


TEROR ERROR OEE HERRE EEA EEE OOOO TESTE eee 


۲. طبقات الشافعية بلحمال الدين عبدالرحيم الأسنوي ح۲۸۸/۱ تحقيق عبدا لله 
الجبوري طبعة دار العلوم ١١٠٤٠٠١ه.‏ 

۳. ذيول العبر للذهي جد٤/۹٦-٠۷:‏ 

.٠١١١١۷٩/۱.٤ج والبداية والنهاية لابن کثیر‎ . ٤ 

. ذیل طبقات الفقهاء الشافعيين للعبادي ٠۹۷/۳‏ تحقيق د.أحهمد.عمر هاشم 
ود. محمد زينهم طبعة.المكتبة الثقافة. الدينية بورسعيد - مصر. 

.٦‏ الدرر الكامنة في اعيان المائمة الثامنة لابن حجر ٠١١-١۳۹/۳‏ رقم 
الترجمة: .۳۲١‏ 

۷. شذرات الذهب في احبار من ذهب لابن العماد الحنبلي ج٦-٤٠‏ حسن 
المحاضرة للسيوطي ٤١-١‏ 

۸. البدر الطالع للشوكاني ج ۲-۱ .ه. الأعلام للز رکلي ج۹ .٠۳-۳۲/‏ 
معحم المؤلفين تتأليف عمر رضا كحالة ج_۲-۷٠۲‏ طبعة مطبعىة ارقي 


۷ھ 


الباب الثاني 


در اسة الكتاب 


ويتكون من ستة فصول: 
الفصل الأول : الاستغاثة وأقسامها. 
الفصل الثاني : الكتب المؤلفة في موضوع الاستغاثة 
الفصل الفالث : تحقيق عنوان الكتاب 
الفصل الرابسع : نسبة الكتاب إلى المؤلف 
الفصل الخامس : مصادر المؤلف في الكئاب 
الفصل السادس : منهج المؤلف في الكتاب 


كتاب الإستغافة فو الزد علق الكوي 0۷ 


الفصل الأول 
الاستغاثة أقسامها وحكمها" 

الاسيغاثة: مصدرء وعد النحاة مسن أنواع النداء. وتعريفها لغبة:أن 
يطلب من الشادى الإغائة لغيره» وهي: طلب القوث وهو كشف 
الشدة» كالاستنصار طلب النصر» وكالاستجارة والاشتعاذة» فكلها مسن 
أنواع الطلب والدعاء لأن الفعل الثلاثي إذا تقدمه السين والتاء دل على 
طلب الشىء » والنداء والدعاء.ععنى واحد» وبين الاستغاة: والدعاء 
عموم وخحصوص مطلق يجتمعان في مادة دعاء المستغيثى.وينفرد: الدعاء. 
الذى هو مطلق الطلب أو السؤال من غير المستغيث. والمستغاث به.هو 
الطلوب منه الغوث» والمستغيث هو الذي يطلب الإغاثةنسن غير 
ولفظ الاستغاثة في الكتاب والسنة وكلام العرب إنما يستعمل .كعنى 
الطلب من المستغاث به. 

والفرق بين الاستغائة والتوسل» أنه في الاستغاثة لايقال استغثت 
إليك بفلان يافلان أن يفعل بي كذاء وإنما يقال استغشت بفلان أن يفعل 
بى كذاء وني التوسل يقال ذلك» كما أن من سأل بش أو توسل به 
لايكون مخاطبا له ولا مستغيقاً به» لأن قول السائل المتوسل أتوسل إليك 
ياإهي بفلان إنما هو حطاب لله لالذلك المتوسل بهء جخلاف المستغاث 
به فانه خاطب مسؤول منه الغوث. 


أقسام الاستغاثة: وتنقسم الاستغاثة إلى استغاثة مشروعة واستغاثة 


* للتوسع.انظر مقدمة كتاب تلخحيص الاستغاثة بتحقيقي - قيد الطبع 


0۸ القسم الأول من الدراسة 


منوعة: والاستغاثة المشروعة أنواع: 
أوها: الاستغاثة با لله -تعالى-» وهي الاستغاثة المأمور بها قي 
الشرع» فلا غياث ولا مغيث على الإطلاق إلا الله -تعالى-» وكل 
غوٿ فهو من عنده. 
قال تعالى إخباراً عن المومنين في استغاثتهم إياه ليلة بدر إإذ 
تستغيثون ربكم .فاستجاب لكم أني مد كم بألف من الملائكة مردفين 4(') 
وقد أمر تعالى عباده أن يدعوه ويستغيثوه» فهو تعالى غياث المستغيثين: 
ومعناه المدرك لعباده في الشدائدء قال تعالى ۾ وقال ربكم ادعوني 
أستجب لكم إن الذيسن يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم 


داخرر ین ) عيادتي : أي دعائي 


الثاني: الاستغائة بالبي # فيما يقدر عليه ويليق .منصبه وهذا لاينازع 
فيه مسلم» وهذا النوع جائز أيضا في حق غير النبي 4# من عامة المؤمنين 
وخحاصتهم» بل والفجار والكفار أيضاء ومن هذا النوع ماوردت به 
النصوص من الاستغائة بالني # يوم القيامة 

قال تعالى # فاستغاثه الذي من شيعته علي الذي مسن 
عدوه 4(" .فهذه الاستغاثه في ما يقدر عليه موسى - عليه السلام - وهذا لا 


ينافي كمال التوحيد. 


١-سورة‏ الأنفال › الآية : ٩‏ 


-سورة غافر › الآية : 1٠.‏ 


-سورة القصص » الآية : ٠٠١‏ 


كتاب الإستغاشة في الود على البكويي ‏ . °۹ 


ص ڪڪ 


وقد غلط بعض الغلاة فسوى بين حياة النبي ية وموته» وأثبتوا 
له بعد موته حياة حقيقية كحياته ي في الحياة الدنياء وأن الشهداء 
أحياء في قبورهم وحياة الأنبياء أكمل» وبناء على هذا أجازوا الاستغاثة 
بالبي يي حيا وميتا. 

ول يعلموا أن حياته ي -بأبي هو وأمي- حياة برزخية» وهذه 
الحياة البرزحية من الغيب الذى أحبرنا الله به» ولم نعلم حقيقتها 
وكنهها » فوحب علينا الإبمان بحياة الأنبياء على هذا الأساس مع الجزم 
باحتلافها عن الحياة الدنياء ولو أريد أن حياتهم كحياتهم في الدنيا 
لاقتضت جميع لوازمها من أعمال» وتكليف» وعبادة» ونطق وغير 
ذلك(). 
وأما الاستغاثة الممنوعة فهي أقسام أيضا: 
الأول: الاستغاثة بالبي أو الرحل الصا الحيين الشاهدين الحاضرين 
فيما لايقدر عليه إلا الله -تعالى-؛ مغل غفران الذنوب وهداية 
القلوب» وشفاء امرض والرزق والنصر على الأعداء وغير ذلك ما 
لايقدر عليه إلا الله -تعالى-» وهذه الاستغاثة من الشرك الأكبر الذي 
يخرج من الملةء وهذا شرك العرب في الجاهلية. 

إلا أن هؤلاء قد يزيدون على شرك العرب في الجاهلية» أنهم 
يش ركوة أيضا في توحيد الربوبية الذى أقر به مش ركو العرب» الذين 


١-انظر‏ : حياة الأنبياء بعد وفاتهم لأبي بكر البيهقي تحقيق د. أحمد الغامدي ص۲٣‏ 
وما بعدها الطبعة الأولى ٤١١ ٤‏ ١ه‏ الناشر مكتبة العلوم والحكمة المدينة المنورة - 


السعودية. 


القسى الأول من الدراسة 
ت 
أقروا بأن الله حالقهم ورازقهم وعييهم ويميتهم أما'هؤلاء الغلاة 
فمنهم من لايقبل الرزق إلا من شيوخحهم. 


وأيضا فإن مشر كي العرب يخلصون لله في الشدائد وهؤلاء الغلاة 
یزدادون ش رکا ي الشدائد ولا حول :ولا قوة إلا با لله. 


الثاني: الاستغاثة با ميت سواء كان نبي أو غير نبي» وحجتهم في ذلك 
ا ر و 
شيوحهم أن لحم تصرفا في الكون بعد الممات» أو حكايات مكذوبة 
لسدنة القبور ليأكلوا بها أموال الناس بالباطل. 


الثالث: الاستغاثة بالبي ب والرحل الصاح في حال غيبته» وهذا أيضا 
لامجوزء فإنه لايسمع الاستغاثة ولا يعلم الغيب» وعمدة القائلين بجوازها 
حکایات لاتصح» فضلاً عن أن تکون دلیلا في الدين» منها: أن أحدهم 
استغاث با لله فلم يغثه» فاستغاث بالبي يل أو الشيخ الفلاني فأغاثه 
وفرج کربته. 


وقد تتمثل الشياطين بالمستغاث به إمعانا فى إضلال المستغيثين 
بهم وتحضِر هم بعض مطالبهي وحصول مطالبهم لايجعل هذه 
الأسباب مباحة» فانه لیس کل ماکان سبباً کونیا جوز تعاطیه ولو کان 
نافعا. 


فهذه أقسام الاستغائة » عرف المسلمون الاستغاثة المشروعة » ولم 
يعرف القبورية إلا إلاستغاثة الممنوعة » وجعلوها أصل دينهم . 


كقاب الإستخاخة في الرد على البكري ۱ 


الفصل الثاني 
الكتب المؤلفة في موضوع الاستغاثة 

كلام الأئمة المتقدمين في مسألة الاستغاثة بالمخلوقين قليل» فهي 
مسألة واضحة ناصعة لا لبس فيهاء ولا تحتاج إلى بيان » «فإن آيات 
القرآن الكريم ناطقة بحظر دعاء كل أحد لامن الأحياء ولا من 
الأموات سواء كانوا أنبياء أو صالحين» أو غيرهم » وسواء كان الدعاء 
بلفظ الاستغاثة أو بغيرهاء فإن الأمور غير المققدوره للعباد لاتطلب إلا 
من ۱ لله حالق القدر ومنشىئ البشر»('). 

«ومن المعلوم أيضا أن الدعاء عبادة من أحل العبادات» بل هو 
أکرمھا على | لله ...... فإن م يكن الإشراك فيه شركا؛ افليس في 
الأرض شرك وإن كان في الأرض شرك؛ فالشرك في الدعاء أولى أن 
يكون شركا من الإشراك في غيره مسن أنواع العبادة» بل الإشراك في 
الدعاء هو أكبر شرك المش ر كين الذين بعث إليهم رسول | للمع»)). 

ولذلك كانت ترد هذه القضية عرضا؛ في تفسير آية من الكتاب 
العزيزء أو نقل خير عن المصطفىيية أو عن الصحابة رضى الله عنهم» 
أو قصص من أخبار التابعين والسلف الصالح. 

ولذا قلما يفردونها ني مصنف خحاص» أو يتكلمون في حكمها 
وأنواعها وما لايجوز صرفه لغير اللّه» وما جوز الاستغاثة فيه بغير الله ما 


١-انظر‏ فتح البيان تتمة منهاج التأسیس ص۷٤۳‏ نقلا عن دعاوى المناوئين ص۲۷۳ . 
-تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبدا لله ص۷٠۲‏ عناية عبدا لله حجحاج 
الطبعة الأولى ٠٠٠١‏ ١ه‏ الناشر مكتبة التراث الإسلامي - القاهرة. 


۲“ القسم الأول من الدراسة 


يقدر عليه البشر» لشدة وضوحها ومعرفة الناس بها. 

وقد شهد بهذا أحد القبورية وهو محمد بن موسى النعمان المالكي 
(ت ٦۸۳‏ هم فقال: «أما بعد فإنه سبق جماعة من العلماء الأعلام إلى جمع 
أحبار من استغاث بالله -تعالى- .. فقصدت أن أذكر ماوقع لي ممن 
استغاث بالڼ ييي ولاذ به في شدته»(). 

هذا فالكتب الي تعرضت لموضو ع الاستغاثة ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: الكتب المؤلفة في الاستغاثة با لله -تعالى-» وهي ماكانت 
على الإسلام الصحيح الذي لم يعرف بدعة القبورية. 
والقسم الثاني: الانحراف في مسألة الاستغاثة بالمقبورين. 
والقسم الثالث: ردود أهل السنة والجماعة على هذا الانحراف وبيان 
حكم الاستغاثة بغير الله . وإليك هذه الأقسام بشى من التفصيل. 
القسم الأول: الكتب المؤلفة في الاستغاثة با لله -تعالى-: 

۾ يصنف السلف هذه الكتب ليوضحوا القضيىة » أو يبينوا 
جكمها » أو يردوا بدعة القبوريه » فهي قضية واضحة لا لبس فيها»› 
أوضحها القرآن الكريم» وأبانها رسول الله ي » ولم تعرف الأمة بعد 
بدعة القبورية حتى تردها » بل لعله لم يتوقع أحد منهم وقوع الاستغائة 
بالأموات في هذه الأمة . 

فهذه المؤلفات لحمع الأحبار في هذا الباب » وكانت تحكى حال 
الأمة في اللحوء إلى الله تعالى عند الكرب والشدة › ورحائه ودعائه 


شستربتی رقم ۳۹۷۷ ص۱ / بتزقیمي. 


كقاب الإستغاشة في الود على البڪري 1۳ 


وحده » لايلجثون لبي ولا لملك من الملائكة ولا لرحل من الصالين . 


قال القاضي التنوحي: <<فإني لما رأيت أبناء الدنيا متقلبين فيها 
بين خير وشر » ونفع وضر »وم أرم في أيام الرحاء » نفع من الشكر 
والثناء » ولا في أيام الحنة والبلاء نجع من الصبر والدعاءء E‏ 
وحدت من أقوى مايفزغ إليه » من أناخ الدهر مكروهه عليه »› قراءة 
الأحبار الي تبيء عن تفضيل الله - عز وجل - على من حصل قبله في 
محصله » ونزل به مل بلائه. ومعضله » ما اتاحه الله تعالی ‏ له من 
صنيع أسهل الأرزاق » ومعونه حل بها من الخناق »› ..... فإن معرفة 
الممتحن بذلك تشيحذ بصيرته للصبر » وتقويه عزيته على التسليم لله 
مالك كل أمر » والتفويض إلى من بيده ملك النواصى » وإذا علم الله 
- سبحانه وهو علام الغيوب - من عبده الممتحن المبتلى صدق اللجوء 
إليه » وانقطاع أمله إلا من عنده › لم يكله إلى سعيه وحهده »› ولم 
یرض له باحتماله وطوقه » وم يخله من عنایته ورفقه ....>> )١(‏ 

وهذه القصص الي ذكروها البعض منها قي القرآن الكريم › والبعسعض 
الآحر في السنة النبوية » ومنها ما ورد عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم . 
من المؤلفات في هذا القسم : 
-١‏ " الفرج بعد الشدة والضيق " لأبي الحسن علي بن محمد المدائي 

(ت ١۲۲ھ‏ 


١-الفرج‏ بعد الشده ج۱/ ٥‏ الطبعة الأولى ١۷١٠هب‏ الناشر مكتبة الخانجي - 


مصر » والمئنى ببغداد . 


القصم الأول من الدراسة 


۲-" الفرج بعد الشدة'" لأبي بکز بن أبي الدنیا (ت۲۸۱ه) . 

"-٣‏ جمحابوالدعوة " لأبي بكر بن أبي الدنيا أيضا. 

"-٤‏ الفرج بعد الشدة " للقاضي أبي علي المحسن بن أبي القاسم 
التنوحي (ت٤۳۸ه)‏ وهذا الكتاب أجمع الكتب السابقة. وأوسعها 
»وله مختصرات كثرة منها: ختصر لطف الله بن حسن التوقاني .. 

ه-كتاب " المستصرخين با لله " للقاضي ربهاء الدين أبي الوليد) يونس 
بن عبد الله ببن محمد بن مغيث بن الصفار القرطبي (ت سنة 
۹ه وصف الذهي كتبه: "بأنها نافعة " (). 

“كعاب " المستغيثين با لله -تعالى- عند المهمات والحاحات 
وإلمتضرعين إليه سبحانه بالرغبات والدعوات» وما يسر الله - 
الكريم- همم من الإحابات والكرامات" تأليف الإمام الحافظ (أبي 
القإسم) حلف بن عبد الملك بن مسعود بن بشكوال (ت سنة 
9م( وقد نقل ني كتابه من مصنفات ابن أبي الدنيا مثل " الفرج 
بعد الشدة" "وكتاب " المستصرخين بالله " والدعاء" لابن أبي 
حاتم»"والأحبار " للطحاوي " ومن عرف بالإجابة " للقصرى 
غيرهاء» جمعه بدون تمحيص وتدقيق» فحمع بين الغث والسمين". 


١-انظر‏ سير أعلام النبلاء تأليف الإمام مس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
أشرف على تحقيقه شعيب الأرنؤوط ج۷١/4٦١-٠۷٥‏ رقم الزجمة ٠٠۷١‏ 
الطبعة السادسة ۹١٤١ء‏ الناشر مؤسسة الرسالة بيروت - لبنان» ومصباح الظلام 
ص۲ مخطوط» والأعلام للز رکلي ج۲۹۲/۸. 

-انظر مقدمة كتاب المستغيثين ص۷ ضبط نصه غنيم عباس غنيم الناشر دار المشكاة' 
- القاهرة الطبعة الأولى ٤٠١٤‏ ١ه‏ والسير للذهي ح١۲۳۹/۲‏ رقم الزجمة ».۷١‏ 
وما ذكز من مصادر هذا الكتاب تعرضت للاستغاثة. با لله. 


كقاب الإستغافة في الود على البكوي 1 

ی 
وقد ذكر فيه الآيات والآثار ال ورد فيها لفظ الاستغائة» وبعض 
قصص من استغاثوا با لله فأغاٹهم. 

۷-" العدة للكرب والشدة " جمع أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد 

الق 2 

۸-" الفرج بعد الشدة والضيقة " تأليف الشريف إبراهيم بن عبد | لله 
الحازمي. 

وما ماورد عرضاً فکثیر حدا» فلا یکاد يخلو كتاب حديث أو تفسير 


من ذكر الاستغاثة با لله). 


القسم الثاني: الانحراف في مسألة الاستغاثة: 


١-طبع‏ بتحقيق/ ياسر إبراهيم » الناشر دار المشكاة - القاهرة الطبعة الأولى 
٤‏ هھ. 

-يضاف إلى هذه الكتب » أن جميع من آلف الدعاء: بابا في كتاب »أو كتابا مفردا 
> كلهم يبين أن الدعاء بجميع أنواعه يجب اخحلاصه لله -تعالی-کتب منها : 
الدعاء محمد بن الفضيل الضبي الكوفي (ت١۹١ه)»‏ والدعاء لأبي داود 
السجستاني (ت ٠١‏ ۲۷ه) صاحب السنن» والدعاء لابن أبي الدنيا (ت ١۲۸ه)»‏ 
والدعاء لابن أبي عاصم رت۸۷ لإه)» والدعاء لأبي عبدا لله ابن فطيس الأندلسي 
(ت ۳١۹‏ هب والدعاء لأبي عبدالله الحاملي (ت ۳۳٠١‏ ه) والدعاء 
للطبراني‌(ت ۰ ۳۹ه)» والدعاء لابن ابي زيد القيرواني (ت۳۸۹ه) وشأن الدعاء 
للحطابي (ت ۸ه )» والدعوات لجحعفرين محمد بن المعتز المستغفري (ت 
۲ه )والدعوات الكبير للبيهقي (ت ٤٥۸‏ ه) . 
فهذه بعض کتب امتقدمين» وأما المتأحرون فلا يحصيهم إلا ا لله» وانظر كتب 
الدعاء في الصحاح كصحيح البخاري ومسلم والسنن وغيرها . 


٦٦‏ القسم الأول من الدراسة 

تعتير الاستغائة بالأموات من هم عقائد القبورية» فهي الغاية الي 
لاغاية وراءهاء والمقصد الأمى» فهم يشبتون أن الأموات يعلمون 
الغيب؛ وأن هم التصرف المطلق في الكائنات» وأنهم أحياء قي قبورهم 
حياة كحيانتا ؛ وأنهم يسمعون نداء المستغيثين بهم» كل ذلك ليجوزوا 
الاستغاثة بهم ولذا قال بعض العلماء: «الاستغائة بالأموات ام 
الش ر كيات»(). 

لذلك أهتم القبورية بهذه المسألةء وأولوها عنايتهم» وألفرا فيها 
امؤلفات عرضا ورداء وحسب ماوصل إليناء وحسب ادعاء ابن 
النعمان في كتابه "مصباح الظلام"» فهو يعتير أول كتاب في هذا 
الانحراف » أي في القرن السابع الهمجري. 

ومن المعلوم أن بدع القبور ظهرت في آحر القرن الفالث 
الهجري» في عهد الدولة البويهية الرافضيةء فهذه البدعة بدأت متقدمة 
عند الرافضةء لأن أصل دينهم قائم على عبادة الأئمةء وقد تسربت فيما 
بعد إلى بعض المتتسيبن إلى السنة. 

لذا لن أذكر كتب الرافضة في هذه المسألة لأنها كثيرق 
وسأقتصر على كتب القبورية فقط : 
"١‏ مصباح الظلام في المستغيثين جخير الأنام في اليقظة والمنام " تأليف 


١-انظر:‏ جهود علماء الحنفية ج .٠١ ٤۹/۲‏ 


كتاب الإستغاثة في الرد على البڪري ¥۷ 


المزالي التلمساني الفاسي رت سنة ۸۳٠هم‏ (. 

وحسب علمي لم يطبع» وقد حصلت على نسخه خحطية منه من 
قسم المحطوطات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مصورة 
من عخطوط في مكتبة شسزبيّ رقم (۳1۷۷)» وغاية كاتبه همع 
أحبار من استغاث بالبي َل ولاذ به في شدته وتوسل إلى | لله 
به(")» وحسب ماوصل إلينا فهو أول كتاب يذكر الاستغاثة بالبي 
من دون الله -عز وحل-» وإن کان أقل ضلالاً من جاء بعده. 
وقد ذكر أشياء صحيحه مثل أحاديث الشفاعة» وأحاديث معجزات 
البي ب في تكثير الماء أو الطعام لكن ثي غير موضعها. 

وذكر أشياء معلوم بطلانها مثل قصة مالك مع المنصور» وقصة العتي؛ 
يظن أنها صحيحة. وهو كما وصفه ابن تيمية " وغاية ماذكره نقل 


١-انظر‏ : الأعلام للز ركلي ح۸/۷٠١‏ ومعجم المؤلفين ٦۸/١١‏ طبعة الترقي 
بدمشق. ١‏ ۳۸١ه.‏ والمنخل لغربلة حرافات ابن الحاج في المدحل تأليف د. محمد 
الخميس ص ۲۳-۲۲ الطبعة الأولى ۹ اه الناشر دار الصميعي الرياض - 
السعودية. 
وفي كشف الظنون ح۲/٦٠١۱۷‏ نسب هذا الكتاب لأبي الربيع سليمان بن موسى 
الكلاعي (ت ٠٠٤‏ ه) وهذه النسبة لاتصح لإنه إمام حدث» وقد ذكر متزجموه 
ان له کتاب "مصباح الظلام وأنه على غرار "الشهاب" في الحديث» فلعله اشتبه 
على صاحب كشف الظنون. 
انظر : حهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية تأليف مس الدين الأفغاني 
ج ٠۰١۰/۲‏ الأولی١١٤١ه.‏ 


۲-انظر ص۲ من المحطوط. 


۹۸ القسم الأول من الدراسة 


غير مصدق عن قائل غير معصوم" (). 
وهو قدوة لكل قبوري جاء بعده» فقد نقل منه البكري ي رده على 
ابن تيمية(")» ونقل منه النبهاني في " شواهد الحق في الاستغاثة بسيد 
EEE‏ 

۲-كتاب البكري (ت٤۷۲ه)‏ في الرد على ابن تيمية ولم يصل إلينا 
سوى ماأورده ابن تيمية للرد عليه في كتابنا هذاء ولم تذكر لنا مصادر 
ترجمة البكري أي شئ عنه» وهو رد على فتوى في حكم الاستغاثة 
بالبي 4 لابن تيمية قال.ابن تيمية: «وقد ذهب إليه المجواب ووقف 
عليه» وزعم أنه يرد عليه» فافترى على الحيب»(). 
وقد ذهب البكري قي جوابة إلى جواز الاستغاثة بالبي والرحل 
الصام» بل كفر من أنكرها» وحعلها من صفات الكمال للبي يك الي 
يکفر من أُنکرها. 

٣-"شواهد‏ الحق في الاستغاثة بسيد الخلق" تأليف يوسف بن إسماعيل 


النبهاني رئيس محكمة الحقوق ببيروت (ت سنة ١٠٠٠٠ه)()‏ وقد 


۱-انظر ص۸۹٥‏ . 

۲-انظر ص۳۷۰. 

۳- ص۲٤۲‏ الطبعة الثانية ١۷١‏ ٠ه‏ الناشر مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده - 
مصر. 

٤‏ -انظر ص۳۰۲. 

”وقد طبع الكتاب طبعتين» الأولى طبعة دار الفكر بيروت ١٠٠٠ه‏ والثانية عام 
٤ه‏ في جلد 


كتاب الإستغاثة في الود على البكروي 1۹ 


A 
4 همل فيه على شيخ الإسلام ابن تيمية» وأجاز الاستغائة بالبي‎ 
والصالحين والأولياء. وهو وا لله شواهد الضلال.‎ 

> -"الإغاثة بأدلة الاستغاثة بالبي يذ " تأليف حسن بن علي السقاف 
-هداه الله- قال فيه بالاستغاثة بالبي وجعل عمدته أدلة حياة 
البي عل (). 

ه-"نفحات القرب والاتصال بإثبات التصرف للأولياء بعد الانتقال" 
تأليف شهاب الدين أبي العباس الحموي الحنفي (ت۹۸١١ه).‏ 

٦-"تحريض‏ الأغبياء على الاستغاثة بالأنبياء و IEEE CET‏ 
بن إبراهيم الميرغيي (ت ۷١۲١ه).‏ 

۷-" أنوار الانتباه بحل النداء بيارسول الله" تأليف أحمد رضا الأفغاني 
إمام البريلوية (ت١٤١١ه)‏ وله کتابان آخحران هما: "ب ر کات 
الاستمداد" و"حدائق بخشش" يعن حدائق المبات» كله استغاثات 
بالأموات(). 
وأما عقد القبورية الأبواب والفصول في كتبهم للاستغاثة بالأموات؛ 
فكثيرة i‏ 


-١‏ الطبعة الأولى عام ٠‏ ١ه‏ الناشر مكتبة الإمام النووي عمان الأردن 
-انظر : جهود علماء الحنفية جح ٠٠١٠١٠١/۲‏ . 
۳-انظر علی سبيل المغال "شفاء السقام" للسبكي الباب الثامن ثي التوسل والاستخائة 
والتشفع بالني ي ص۳٠٠‏ ط بولاق» وال ركية» وص ٠٠١‏ ط نة التراث ببيروت» 
نقلا عن جهود علماء الحنفية ح۳/۲٠‏ ٠١ء‏ وفي طبعة دار الآفاق الجحديدة بوروت- 


لبنان الطبعة الثانية ٠۹۷۸‏ ص٦١‏ حرف عنوان الباب إلى الاستعانة بدل الاستغائةء 


۷.۰ القسم الأول من الدراسة 
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وما ذاك إلا حاولة للتهرب من القول بهذه العقيدة الش ركية» التى هي ام الش ر كيات. 
> ولا غرابة فقد حرفوا كلام الله ورسوله فأئمتهم من باب أولى. 

و'غوث العباد" للحمامي ص٠٠۲‏ طبعة الديوبندية» "والتوسل" لابن مرزوق 
ص١۱۸‏ الباب الثامن» "وحجة الله على العاملين" الباب الثاني ج .۷۸١/۲‏ 

و " حقيفة التوسل والوسيلة في ضوء الكتاب والسنة " لموسى محمد علي الباب 
القاني الفصل الأول ص۱۳۷ وما بعدها والثاني ص ۱۷۰-۱٣٥١‏ . 

و" التوسل " محمد حسنين مخلوف ص۷۳ و"النقول الشرعية" للشطي ص٦٠٠٠‏ 

و"مصباح الأنام وجلاء الظلام. ف رد شبه البدعي النجدي التى أضل بها العوام" 

لعلوى أحمد الحداد ط المطبعة العسامرة الشرفية مصره ١٠١٠١ه‏ ص٦۲»‏ و"فصل 
الخطاب في ضلالات ابن عبدالوهاب" للقباني ق ٦٠‏ خ › " والفجر الصادق " 

حميل الزهاوي ص٠٠‏ ط مكتبة المليجي مصر ۲۳١٠ه‏ وغيرها كثير» وغالب من 
رد على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب من هذا الصنف مشل: ابن عفالق 

وعبدا لله بن داود الزبيري والك وكباني» وابن جرجيس» ومصطفى الدحوى» وشيخ 
الكذب زينى دحلان. 

وللتوسع انظر: جحهود علماء الحنفية ح >»١ ٠.٠٤/۲‏ ودعاوى المناوئين لذعوة الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب ص۷٤۳.‏ 

علما أن بعض هؤلاء القبورية قد يسمى الاستغاثة توسلاً أو استمداد أو نداء أو غير 
ذلك. أما الرافضة فلم أذكر شيئا عنهم هنا فأصل دينهم هذا الشرك الأكير » وهم 
أول من أحدث هذا الشرك الصراح لي الأمة الإسلامية» قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

في الرد على الأخنائي ص۸٤‏ (بهامش تلخحيص الاستغاثة) «وأول من وضع هذه 

الأحاديث ي السفر لزيارة المشاهد التى على القبور هل البدع من الروافض ونخوهم 
الذين يعطلون المساحد › يعظمون المشاهد التى يشرك فيها ويكذب فيها ويبتدع 
فيها دين لم ينزل الله به سلطانا» . ومنهم سرى هذا البلاء إلى الطرق الصوفيةت 

فالناس عيال عليهم في هذا الشرك. 


كقاب الإستغاخة في الود على البكوي ۷۱ 


ف 
القسم الثالث : ردود أهل السنة والجماعة : 


لما انتشر ضلال القبوريةء انتدب للرد عليهم علماء السنة في كل زمان» 
١-"الاستغاثة‏ في بالرد على البكري" لابن تيمية وهو كتاينا هذاء وفيه رد 
ابن تيمية على البكري. 
٣-"غاية‏ الأماني في الرد على النبهاني" للعلامة بي المعالي محمود شكري 
الألوسي (ت ۲٤١١ه)‏ ويقع في محلدين » رد فيه على شواهد الحق 
للنبهاني» وطبع في عصر المؤلف ولم يذكر عليه اسم المؤلف الصريح 
حوفاً من كبار الصوفية المتنفذين قي الدولة العثمانية» وطبع ثانية باسم 
: ا ۱(5 
المؤلف ولم يذكر تاريخ الطبعة('. 
۳-"الرد على شبهات المستغيثين بغير اله" تالف الشيخ أحمد بن 
ا 
انظر على سبیل المثال: بار الأنوار ۲۲/۹۲ وما بعدها » نقلا عن أصول مذهب 
الشيعة ح۹/۲٤٤»‏ وفقد حصصوا لكل إمام وظيفة» فأحدهم للنجاة من 
السلاطين»› وآحر للآخحرة» وتالٹ للعافية وهکذا. 
ولا يغرنك هذا الغناءء قال تعالى فما الزد فيذهب جفاء وأما مادتفع الناس فيمكٹ 
فف الارض[سورة الرعد:۷١].‏ 
١-وقد‏ رد على النبهاني غيره مثل: الشيخ أحمد بن عيسى في "تهديم المباني في الرد 
على النبهاني"» وعبدالعزيز السويح في قصيدة في الرد على يوسف النبهاني (خ) دارة 
الملك عبدالعزيز رقم .٠٤١‏ 
-الطبعة الثانية ص ٥٠٠١‏ على نفقة عبدالعزيز وحمد الجحميح طبعة مكتبة ابن تيمية 


۷۲ القسم الأول من الدراسة 
omen‏ 


صاحب كتاب "أنغوذج الحقائق" في الاستغاثة وغيرها. 
>-"رسالة في حكم الله الواحد الصمد في حكم الطالب من المت 
المدد" تألين الشيخ محمد بن سلطان المعصومي الحنفي (ت 
۳۷۹١ه)‏ ).وهي عبارة عن حواب عن سوال من طلبة 

ا أطال النقل فيها من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. 
٥-"حکم‏ من استغاث بغیر ١‏ ل" تأليف العلامة الشيخ عبد العزيز 
بن باز مفتى عام المملكة العربيبة السعودية). وهي تعليق على 
أبيات نشرت في ذكرى المولد.التبوي الشريف تضمنت الاستغاة 

بالبيي. 

وأما عقد أهل السنة الفصول والأبواب في الرد على 
القبورية في استغاثتهم بالأموات فكثيرة خد لاي 


١-طبعت‏ ثلاث طبعات الأول عصر» والثانية بالباكستان وهي طبعة حجرية» والطبعة 
الثالثة بعناية وتقديم د. محمد النميس عام ٤١ ٤‏ ١ه‏ الناشر دار العاصمة الرياض. 
۲-طبعت مستقلة» وضمن محموع فتاوى الشيخ ح١/۸١٠-١٠٠‏ طبعة مكتبة 
المعارف - الرياض ٤١۳‏ ١ه.‏ 
"- الأئمة المتقدمون كلامهم قليل في هذه المسألةء لإنها م تنتشر وتعرف في 
زمنهم › وأما من عرفت هذه البدعة في عصره فكتبهم طافحة ببيان التوحيد» ورد 
مايضاده» ومن اهم مايضاده الاستغاثة بالأموات » منهم : شيخ الإسلام ابن تيمية 
(ت ۷۲۸ ه)وابن القيم (ت ۷١۱‏ ه)وابن كثير(ت ۷۷۳ ه) وابن أبي العز الحنفي 


كتاب الإستغاثة في الرد على البكري ۷۲ 
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(ت ۷۹۲ه)»» والشيخ محمد بن عبدالوهاب (ت٠١٠۲٠ه)»‏ وأئمة الدعوة السلفية 
في نحد» والشوكاني والأمير الصنعاني ومحمد رشيد رضا(ت ١۱۹۳٠م)»‏ ومحمد 
سلطان المعصومي (ت۳۷۹١ه)‏ وصنع الله الحلبي (ت١٠٠١١ه)»‏ والشيخ ولي 
الله الدهلوي (ت ١۷٠١ه)‏ والأسرة الألوسية» والسهسواني المندي» ومبارك 
لميلي الحزائري» وعبدالظاهر أبو السمح والشيخ ناصر الدين الألبّاني وتلاميذه 
وغيرهم ممن لاحصيهم إلا الله» وقد يكون غيرهم أولى بالذكر ولكن هذا الذى 
حضرني فهؤلاء جميعا كتبهم طافحة ببيان التوحيد» ورد هذه البدعة الشركية التى 
هي أم الشركيات "الاستغاثة بالأموات". وإليك أسماء بعض الكتب : 
"إغاثة اللهفان " لابن القيم ح۲/٠۳۲‏ وكتاب "التوحيد الذى هو حق على 
العبيد " للشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب ص٥٠‏ باب من الشرك أن يستغيث بغير 
الله ويدعو غيره » تحقيق محمد عفيفي الطبعة الأولى ١١١‏ ١ه‏ وشروحه " تيسر العزيز 
الحميد " للشيخ سليمان بن عبدا لله "وفتج ابجيد" ص۲۸٠‏ "وقرة عيون الموحدين " 
للشيخ عبدالرحمن بن حسن تحقيق بشير عيون ص۸۳ "والقول المفيد على كتاب 
التوحيد" شرح فضيلة الشيخ محمد العثيمين عناية د. سليمان أباالخيل ود.خالد المشيقح 
ح١/۱٦۲-وما‏ بعدهاء "والدين الخالص " تأليف محمد صديق حسن حان 
۳٠۷۳۰۲۷۲-۲۷ ۰۰۱۷۷-۱۷ ۱/۲‏ "وتطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد" 
للأمير الصنعاني ص ۳٠-۲۷‏ "والدر النضيد في إحلاص كلمة التوحيد" للشوكاني 
تحقيق أبو عبدا لله الحلبي ص۹-٥‏ ١ء‏ "ومنهج الإمام الشوكاني في العقيدة " تأليف 
عبدا لله نومسوك ص۹4۳٤‏ وما بعدهاء "وشفاء الصدور ف زيارة القبور" تأليف مرعى 
الحنبلي ص۲۹١-۱۷۲ء‏ "والديوبندية " تأليف سيد طالب ص۸1-1۹» "وأصول 
مذهب الشيعة الإمامية الإثنى عشرية " د.ناصر القفاري ٤٤۹/۲‏ ومابعدهاء٤۹٤-‏ 
۷ء "ورسالة الشرك ومظاهره " تأليف مبارك الميلي ص١۹٠‏ وما بعدهاء "وحهود 
علماء الحنفية لي إبطال عقائد القبورية " تأليفد. مس الدين السلفي الأفغاني 
ج۷/۲٤١٠‏ وما بعدها » " ودعوة التوحيد" تأليف د.محمد خليل هراس صهه٥»›‏ 


V٤‏ ۰ القسم الأول من الدراسة 


E 


"والحماسة الدينية في الرد على بعض الصوفية " تأليف حسن عبدالر من السنى 
البحيرى عناية د. محمد الخميس ص١٠٥‏ وما بعدها الطبعة الأولی ٤١٠٤‏ ١ه‏ الناشر دار 


العاصمة بالرياض»› وغیرهم کثیر. 


كتاب الإستقغاخة في الرد علي البڪري ۷ 


الفصل الغالث 
تحقيق عنوان الكتاب 
عرف الكتاب بعنوانين: 


أوهما: كتاب "الاستغاثة" ويضيف بعضهم المعروف "بالرد على 
البكري" أو ف "الرد على البكري". 


وقد حاء هذا الاسم على طرة جميع النسخ الي حصلت عليهاء 
وهى: نسخة حامعة أم القرى وقد جعلتها الأصل؛ ونسخة الإفقاء 
ورمزها (ف) ومنها نسخة في مكتبة حامعة الملك سعود» ونصهما 
"كتاب الاستغائة لشيخ الإسلام ابن تيمية رادا به على ابن البكري"» 
ونسخة دارة الملك عبد العزيز بالرياض رقم ۷۳۹ ورمزها(د) ونصها 
"كتاب الاستغائة الشهير بالرد على البكري" وأصلها حفوظ .عكتبة 
املك عبد العزيز بجدة برقم ۲۸۸ ونسخة المعهد العلمي بحائل رقم 
۹ ضمن بجحموع ورمزها (ح) ونصها 'كتاب الاستغاثة"» ولي قطعة 
من الكتاب الحفوظة في مكتبة الدولة ببرلين (قال أبو العباس 
الله- في "كتاب الاستغاثة في الرد على البكري"). ۰ 

وبهذا الاسم ذكره الصفدي قي "فوات الوفيات"() ونصه 
"وكتاب في الاستغائة"» والعلامة عبدالر من بن حسن في كتابه 


أ- انظر شيخ الإسلام ابن تيمية سيرته وأخباره عند المؤرخين جمع د. صلاح الديين 
المنجد ص٤1‏ . 


۷٦‏ القسم الأول من الدراسة 


"كشف ماألقاه إبليس من البهرج والتلبيس"(') ونصه: «وقال -رحهمه 
الله- (أي شيخ الإسلام) في "كتاب الاستغاثة قي الرد على البكري"»» 
وسماه بهذا الاسم أيضا الشيخ أحمد بن عيسى في كتابه 'الرد على 
شبهات المستغيثين بغير ا لله"(". والعلامة محمود شكري الألوسي في 
غاية الأماني ونصه: «قال -رحمه ا لله- في "كتاب الاستغاثة الذي رد 
به على البكري"»". وأيضا ماه بهذا الاسم محمد الشيباني في كتابه 
"أوراق بحموعة من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية"١)‏ والدكتور 
عبدالرحمن المحمود في كتابه "موقف ابن تيمية من الأشاعرة") ونصه 
"والرڊ على البكري المعروف بالاستغاثة" والأخ علي الشبل في "مقدمة 
مسألة في الكنائس لشيخ الإسلام ابن تيمية") ونصه "الاستغاثة والرد 
على البكري"'. 
العنوان الثاني: الرد على البكري في الاستغائة. 


وقد ذكره بهذا الاسم ابن القيم في أسماء مولفات ابن تيمية() 


١‏ - ص١٠۲۰‏ تحقيق عبدالعزيز الزير آل حمد النشرة الأول ٤١۹‏ ١ه‏ الناشر دار 
العاصمة الرياض - السعودية. 

۲- ص۰۳۹ ضمن بحموع الجامع الفريد الطبعة الثانية. 

-غاية الأماني في الرد على النبهاني ج١/٠٠.‏ 

؛- ص٤٤‏ الطبعة الأولى ٠١۹‏ ١ه‏ الناشر مكتبة ابن تيمية - الكويت. 

°-ج۲۱۱/۱. 

.۲٣ضص‎ -1 


۷- ص۱۹ تحقیق د.صلاح الدين المنجد الطبعة الثالثة ٩۱۹۷١م.‏ 


كتاب ال#إستخاثة في الود على البڪوي V۷‏ 


ونصه "كتاب في الرد على البكري في الاستغاثة" في جلد. 

وابن عبد اهادي في العقود الدرية(') ونصه: "وكتاب الرد على 
البكري في الاستغاثة" جحلد. ولكن يظهر أن ابن القيم لم جزم بهذا 
العنوان» وإغا ذکر موضوع الكتاب» فعلى سبيل الخال عندما جزم 
بعناوين كتب أحرى للشيخ قال مثلا: كتاب الإعان وكتاب الاستقامة 
> وقد ذكره بهذا العنوان أزضا عبد العزيز الزير آل حمد في حاشية 
کتاب "کشف ماألقاه إبليس من البهرج'والتلبييس" للشيخ عبدالر من 

۲ 

كما ورد هذا العنوان أو قريب منه على طرة خطوطتين لاقيمة 
هما وهما: 

الأولى بعنوان: خحلاصة رد ابن تيمية على البكري في الاستغاثة 
والمحفوظة في حزانة المكتبة التيمورية برقم »)۲۸١(‏ وهي مختصر للكتاب 
فقد تصرف الناسخ في مواضع كثيرة. 

الثانية بعنوان: رد ابن تيمية على مارد عليه ابن يغقوب البكري 
في مسألة الاستغائة. والمحفوظة في خزانة المكتبة التيمورية أيضا :برقم 
٠٥‏ وهي قطعة من تلحيص الكتاب» وليس فيها من نص الكتاب شئ. 

مما سبق يتبين أنه قد جاء عنوانان للكتاب» وهمامتفقان 
مضموناء ولم أحد المؤلف ذكر عنوانا هذا الكتاب حتى يقطع التزاع. 

ويتبين أيضا أن العنوان الأول وهو: "كتاب الاستغاثة" ورد في 


۱-صض۱۹ تحقيق محمد حامد الفقي طبعة مطبعة حجازى بالقاهرة عام ١١٠٠٠ه.‏ 


-انظر حاشية ص۲١۱‏ والصفحات من ۳۳٤-۲۷۰‏ النشرة الأول ٤١٠١‏ ١ه.‏ 


۷۸ القسم الأول من الدراسة 


جميع النسخ»› الل وعند أكثر المترجمين لمؤلفه» غير أنهم أضافوا جملة 
"المعروف بالرد على البكري" أو "في الرد على البكري" تمييزا للكتاب 
عن رسالة المؤلف المعروفة بالاسم نفسه»ء وتعريفا عوضوع الكتاب» 
وقد عرف الكتاب واشتهر بعنوان: "كتاب الاستغاثة في الرد على 
ا 

وللأسف الشديد فإن طبعة ١٠٤١٠ه‏ فيها حطاً كبير في عنوان الكتاب 


كما سبقت الإشارة إليه (). 


١٤ص‎ رظنا-١‎ 


كقاب الإستغاخة في الود على البكوي ۷۹ 


الفصل الرابع 
نسبة الكتاب إلى الموؤلف 


تغبت نسبة الكتاب إلى مؤلفهء بأدلة كثيرة مشهورة» منها: 

أولا: ماحاء على النسخ الخطية للكتاب من نسبة الكتاب إلى مؤلفه 
شيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن تيمية. 

ثانياً: قد نص على نسبته إلى المؤلف الإمام ابن القيم في كتابه أسماء 
مؤلفات ابن تيمية()ء والصفدي في فوات الوفيات("ء وابن 
عبد المادي في العقود الدرية(") وغيرهم ممن سبق ذكرهم. 

ثالقاً: أحال ابن تيمية في هذا الكتاب إلى بعض كتبه الأحرى؛ مشل 
كتاب "الصارم المسلول على شات الرسول" فقد أشار إليه في 
عدة مواضع وس ماه باسمه» ونقل من الصارم ونقل منه البكري 
آیضا(). 

رابعاً: ماحاء في آحر المحطوطات من قول النساخ: «هذاآخحر 
ماوحدت من كتاب الاستغاثة لشيخ الإسلام ابن تيمية»(. 

حامساً: النقول الكثيرة من الكتاب» وال نسبوا فيها الكثاب لؤلفه. 


۱-ص۱۹. 

-انظر شيخ الإسلام ابن تيمية سيرته وأخباره ص٤٦.‏ 
-ص۳۷. 

. co ٤۰۸ ص۔٤‎ 


۶-انظر ص٥٥٠‏ . 


كقاب الإستخاخة في الرد على البكري ۸۱ 
mann‏ 


الفصل الخامس 
مصارد المؤلف في الكتاب 


جمع الله لشيخ الإسلام ابن تيمية من الحفظ والذكاء وقوة 
الذاكرة وكثرة الاطلاع مايفوق الوصف» ولذلك كتبت بعض 
الخر ت اة فى مضاد راولت 
أذكر هنا أهم مصادر ابن تيمية في هذا الكتاب بعد القرآن 
الكريم وسنة البي ي فإنه لاتكاد تخلو و و ای او 
عدة آيات وأحاديث. ) 
أما المصادر الأخرى فمنها: 
"كاب البكري" في الرد على ابن تيمية» المردود عليه في هذا 
الكتاب» ولم يصل إلينا منه شئ» سوى ماذكره ابن تيمية لي تايا 
هذا الكتاب» فهو يذكر كلام البكري بنصه تم يرد عليه» وبذلك 
وصل إلينا هم موضوعات كتاب البكري وشل قطعة كبيرة منه. 
۲-"رسالة الاستغاثة" لابن تيمية» وهي فتواه ال كانت سببا فی رد 
البكري ثم رد ابن تيمية عليه» وقد نقلها المؤلف في هذا الكناب 


سوی اُسطر قليلة("). 


١-انظر‏ مصادر ابن تيمية ومنهجه ني تحليلها تأليف د.رزق الشامي بحث منشور لي 
بحلة معهد المحطوطات العربية - القاهرة اججلد ۸ الجرآن ۲۰۱ رحب ٤۱٤‏ ۱هھ. 


-انظر ص ۲۸۸ . 


۸۲ القسم الأول من الدراسة 


٣‏ كتاب "الصارم المسلول على شات الرسول" للمؤلف أيضاء وقد 
أكثر من الإحالة عليه لوحدة الموضوع» وهي حقوق المصطفى ل 
وقد نقل البكري أيضا منه في الرد على مؤلفه قال أبن تيمية: «هذا 
کله (أي كلام البكري) منقول من كلام اجيب من كتاب الصارم 
على شاتم الرسول» لكنه أزال بهجته» وحذف من عاسنه مايبین 
حقیقته»()» وعلق الشيخ أحمد بن عیسی على هذا بقوله: «فانظر 
إلى هذه السذاجحة يرد عليه من کتابه»(٩),‏ 
٤-کتاب‏ "حلق أفعال العباد" للبحاري". 
٥-"التعرف‏ لمذهب أهل التصوف" لأبي بكر الكلاباذي©). 
"شرح السنة" للبغوي(°). 

۷ "طبقات النساك" e:‏ سعید بن الأعرابي). 
۸-'الاستذ کار" لابن عدا 


۹ كتاب "المضنون به على غير أهله" لأبي حامد الغزالي» وإن كان 


|-انظر ص۰۱٠‏ وأیضا ص۰۸٤»‏ وص ۹۲ه. 

-كتاب تنبيه النبيه والغي في الرد على المدارسي والحلبي للشيخ أحمد بن عيسى 
ص١٠‏ الطبعة الأولى ۳ اه الناشر مكتبة لينة دمنهور - مصر. 

۳-انظر ص۲۰۹ 

٤‏ -انظر ص۲۰۹ 

°-انظر ص٦۲۰‏ 

٦۳۷ص -انظر‎ ١ 


۷-انظر ص۲٤۲‏ 


كتاب الإستخاثة قي الرد على البكري ۸۳ 
sanan ND‏ 


هناك حلاف حول نسبة الكتانب لموؤلفهء إلا أن موضوعاته تشبه 
مايذكره الغزالي في كتبه الأحرى'. 
٠."السر‏ المكتوم في عخاطبة السحر والنجوم" لأبي عمر الرازي وهناك 
حلاف أيضا حول نسبته إليه» والصواب صحة نسبته إليه("). 
١١-"مصباح‏ الظلام في المستغيثين بالبي في اليقظة والمنام" تأليف 
محمد بن النعمان المزالي المالكي القبوري» وقد أثبت المؤلف نقل 
البكري من هذا الكتاب» وعلق على موضوعه ومولفه(". 
۲-کتاب "مناسك حج الشاهد" للشيخ المفيد محمد بن محمد بن 
النعمان الرافضي الملقب بالشيخ اشد © 
۳١-قصيدة‏ البردة للبوصيري (°). 
٤‏ ١-شعر‏ جمال الدين يحي بن يوسف الصرصري» له شعر في 
التوسل بالب يي( ). 
١‏ ١-"رسائل‏ إحوان الصفا" حيث ذكر مصدرهاء وحلل مادتهاء 


٤۱۲ ص‎ رظنا-١‎ 

۲-انظر ص ٤۸۲‏ 

۳-سبق إلتعليق عليه في ص٦1‏ . 

-٤‏ ص1٠٤‏ ولعل اسم الكتاب كاملا "مناسك حج مشاهد الأبرار لمن عنى إليهم من 
المقيمين والزوار ". 

۶- ص۳۰۹ 


1۔ص ۳۹ 


٤‏ القسم الأول 0ز الدراسة 

فهي أضول الصابئة مزجوھا .عا أحذوه من دين المسلمين('). 

"الملل والنحل" للشهرستاني("). 

۷ 'عحصل أفكار المتقدمين والمتأحرير" لابن عمر فخر الدين 
الرزاي(". 

۸-"المعتير" لأبي الركات هبة الله بن علي بن ملكا(). 

۹-التوراة وقد نقل منها عن خلق العا !(°). 

۰ ۲ کتاب "الأموال" لأبي عبید بن سلام0). 

١-"مقالات‏ الإسلاميرن واحتلاف المصلين" لأبى الحسن 

۲-رحع المؤلف لبعض الكتب المفقودة اليوم» مثل حزء معاذ بن 
حبل في المعجم الكبير للطبراني) وكتاب المبسوط للقاضي 


إسماعيل بن إسحاق0). 


۱۔ص ٤۷۹‏ 
۲-انظر ٤۷۸‏ 
۳-انظر ص ٤۷۸‏ 
٤-انظر‏ ص ٤۲۱‏ 
۶-انظر ص۳٣۲٤‏ 
-انظر ص۰٦٥‏ 
۷-انظر ص۳۷۹ 
۸- ص٤۲۹‏ 


٣٣٣۳ص۹‎ 


كتاب الإستغاثة في الود علي البڪري ۸٥‏ 
DOORS ESEORRRNNOIIDAODEIIENAOIINKANINOIIEAENOIAAHORNDAAaAEANND‏ 
۳ کتب ابن سبعین وابن عربي في الحروف وطبائعهاء والدعاء 

بأماء ذكروها في أوقات ولم يذكر عناوين تلك الكتب('. 
٤-نقل‏ المؤلف من كتب الفلاسفة مثل كتب ارسطو وأفلاطون» 
٥‏ كتب الفقه من المذاهب الأربعة» فقد نقل عن الأئمة الأربعة 
وأتباعهم بعض أقواهم أو فتاواهم» ولا یذ کر المرحع إلا ادر 

مثل منسك الحج الذي نقله المروذي عن الإمام أحمد(". 

۹ کتب التفسير بعامة مثل: تفسیر ابن جرير الطبري(“) وغیره. 
۷-كتب السيرة والتاريخ» فهو ينقل منها الأشعار والأحداث 
التاريخية» مثل السيرة لابن هشام» تاريخ ابن حرير الطبري» 

والكتب المؤرحة للفرق ولا يذكرها بأسمائها. 
فده اة من مضتارد الولف وهي تة دا وقد رحع المؤلف 
إلى كتب طوائف من أهل الضلال كالرافضة والصوفية وقد أطال النقل 
منهاء ولم يذكر أسماء هذه الكتب أو مؤلفيها. 


-١‏ ص۸۳٤‏ وقد ذكرت في المامش أسماء هذه الكتب. 
۲ -انظر ص ٤٩۹۱‏ 
۳ -انظر ص٣۳۹۹‏ 


٤‏ -انظر ص1۲۰ 


كقاب الإستغاخة في الود على البڪريي ۸۷ 


الفصل السادس 

م يكن هذا الكتاب الرد الوحيد لشيخ الإسلام ابن تيمية» بل له 
كتب كثيرة في الرد على الخصوم» مثل: " منهاج السنة "» " والجواب 
الصحيح "» " وبيان تلبيس الجهمية وتأسيس بدعهم الكلامية '» " 
والرد على الأحنائي " وغيرها . 

وقد سار في هذه الردود على منهج واحد» ولدراسة هذا المنهج 
نحتاج إلى رسائل لنعطيه حقه)» لذا نقتصر هنا على أهم ميزات 
منهج ابن تيمية في هذا الكتاب منها: 
-١‏ الشمولية في الرد: 

قد يظن المطلع على الكتاب من أول وهلة أنه رد على شخص 
البكري» ولكن من معايشة الكتاب يتبين أنه رد على القبورية» وقد 
أطال شيخ الإسلام ابن تيمية في وصف هذه الطائفة » فذ كر اعتقاداتهم 
وأقوالهم وأشعارهم وما يحصل من بعضهم» ومناقشاته معهم» وما ذكره 
بعض الناس له عنهم» في مواضع متعدده. 

فيقول عن هذه الطائفة: «ويذ كرون حكايات يظنونها صدقاء 
منها أن أهل الصفة قاتلوا ,الي مح الكفار لما انهزم»"). 


١-انظر‏ الكلام على منهج ابن تيمية في موقف ابن تيمية من الأشاعرة تأليف د.امحمود 
ج ۲۱۸/۱ وما بعدها. 


۲ -انظر ص۲۷۰ 


A۸‏ القسم الأول من الدراسة 


وقد ساعد الشيخ على ذلك؛ سعة إطلاعه على تاريخ الفرق» 
وبدعهم وتاريخ نشوء كل بدعة» وكتبهم وبلدانهم وكل مايتعلق بهم. 

و کان هذا هو منهجه يي ردوده الأحرى» لأن الملقصود بالرد هم 
الطوائف لاالأعيان» فرد ابن تيمية على البكري على اعتبار أنه أحد 
القبورية. 

ويتمثل الشمول أيضا قي الرد على كل ماذكره البكري وإن م 
يكن في موضو ع الاستغاثة» يقول ابن تيمية: «ونحن نتكلم على ماذكره 
وإن م ختص .معسألتنا لما فيه من نمام الکلام على ماذکره کله»('). 
۴- وضوح الهدف والغاية: 

يوضح شيخ الإسلام ابن تيمية الهدف من هذا الكتاب» فيقول: 
«ثم إن الأصحاب تقاضوني على كلام هذا الظنا م المجاهلء لملا يغتر 
بکلامه بعض الطغام)» حتى قال لي بعضهم: إن الكلام على هذه 
المسألة من أفضل الكلام» إذ فيها بيان التوحيد ونفي الشرك عن الصمد 

ويبين هدف أهل السنة والحماعة عموماً من الردود على المبتدعه 
فيقول: «وأهل العلم والإبعان؛ يهم العلم والعدل والرحمة» فيعلمون 


١-انظر‏ ص۳۰٦‏ 
-الطغام جمع طغمة وهو الرجل الأحمق. انظر لسان العرب لابن منظور ٠٠۸/۱۲‏ 
الطبعة الأولى ٠٠١‏ ١ه‏ الناشر دار الفكر بيروت - لبنان. 


. ٤ص -تلخیص الاستغائة‎ ٣ 


ڪقاب الإستغاخة في الود علي البڪوي ۸۹ 


الح الذي يكونون به موافقين للسنة سالمين من البدعةء ويعدلون على 
من حرج منها ولو ظلمهم ... وير مون الخلقء فيريدون هم الخير 
والهدى والعلم لايقصدون الشر هم ابتداء؛ بل إذا عاقبوهم وبينوا 
حطأهم وحهلهم وظلمهم» كان قصدهم بذلك نيان الحق ورحمة 
الخلق» والأمر با معروف والنهي عن المنكر» وأن يكون الدين كله لل 
وأن تكون كلمة الله هي العليا»('. 

وي ال ذلك مت ج آهل اة فرل: «وهذه الطريقة 
ال سلكها هذا وأمثاله -يقصد البكري- هي طريقة أهل البدع» الذين 
يجمعون بين الجهل والظلم» فيبتدعون بدعة؛ مخالفة للكتاب والسنة 
وإجماع الصحابة» ويكفرون من خالفهم في بدعتهم». 

لذلك جد رد ابن تيمية حال من التكفير والكذب والتوترء بينما 
البكري كفر شيخ الإسلام ابن تيمية وسبه ولعن واتهم النيات» وحمل 
الكلام مالم يحتمل. 
۳- ثبات المنهج والثقة به: 

وحدة منهج شيخ الإسلام ابن تيمية؛ وثقته .مما عنده من الحق 
المبني على الكتاب والسنة وأقوال السلف؛ بارزة في جميع ماكتب. 

وعلى هذا تحد هذا الكتاب على وتيرة واحدة» فهو يصف 


الخصم بالجهل والظلم ولا يكفره» وإن كان يشتد عليه أحياناء إلا أنه 


١‏ -انظر ص۳۸۱ 


۲-انظر ص۳۷۸. 


۹۰ القسم الأول من الدراسة 


لايخرج عن حدود الشرع» ويستدل على كل مسألة من الكتاب 
والسنة وأقوال الصحابة والسلف الصال. 


بينما البكري يصف الشيخ مرة بالإلحاد(') ومرة بالزندقة 
والكفر )»ويستشهد بأقوال القبورية أمثاله. 

كما نحد هذا الكتاب مشبعا بروح الثقة وبسلامة المنهج» وعدالة 
القضية» وموافقته للكتاب والسنة» وتخالفة حصمه هماء فيقّول: «وقد 
طاف -أي البكري- بجوابه على علماء مصر ليوافقه واحد منهم فما 
وافقوه» وطلب منهم أن يخالفوا الحواب الذي كتبته فما حالفوه»". 

وينقل ابن تيمية رد شيخ البكري عليه فيقول: «وقد کفانا شیخه 
وغیره من الناس» فبینوا ضلاله وجهله ما( ذکروه وذموه وعابوه 
وتنقصوه به»(°). 

ويرد على فهم البكري في الاستغاثة فيقول: «وهذا الكلام كذب 
باطل م يسبقه اليه أحدي 0 ويقول في إحدى المسائل: «وما علمت 
إلى ساعيي هذه أحداأً من علماء السلمين الذين يستحقون الإفتاء نازع 


فی هذا»). 


١-انظر‏ ص۰۲٣‏ 
۲-انظر ص٦٩۹٥‏ 
۳-انظر ص۲۷۷ 
-كذا في الأصل والأولى( ما). 
۶-انظر ص۳۸۷ 
-انظر ص۳۹۰ 


۷-انظر ص۰۱۱ 


۹۱ كتاب الإستخافة في الرد على البكري‎ 
EREUSEEEOLKEERECOSEAES AENEAN NEKERD EEA RAEN EAE EERE EEENSSREGIES 


-٤‏ الأمانة العلمية والصدق: 


ينقل شيخ الإسلام أقوال البكري بالنص ثم يقوم بالرد عليهاء 
وهذا منهج رضيه لنفسه واتبعه ودعا إليه. 


وقد نعى على البكري كذبه وافتراءه عليه» فبعد أن ذكر كلام 
البكري الذي ادعى أنه لشيخ الإسلام بلفظه: «فيقال: في هذا الكلام 
من الكذب والافتراء والظلم والاعتداء والجهل والضلال E‏ 
التأمل»" ثم ذكر نص جوابه الذي كذب عليه البكري فيه. 
أما البكري فعلى النقيض من ذلك» فلم يذكر ألفاظ ابن تيمية أو 
حوابه» بل یقول عنه: (إنه يخلط في الحقائق ویلحد فی الآیات)). 
-٥‏ العدل والإنصاف: 

جحد ابن تيمية يعتذر عن البكري» ويحكم عليه بعدل وإنصاف» 

يقول ابن تيمية بعد أن ذكر مشابهة قوله وأشباهه للنصارى: «وإن 
كانوا لايعلمون لوازم قوههم»"» وأيضا عند ذكره لمشابهة قوله 
للإتحادية؛ يقول: «لكن هذا الرحل -أي البكري- وأمثاله م يصلوا إلى 
الإتحاد بل زقفوا عند القدر وهو شهود القيومية»()» ويقول: «وهذا 
الكلام باطل م يسبقه إليه أحد» لاريب أنه لجهله .وهواه ٠وقع‏ في هذاء 
وإلا فما تعمد أن یقول مایعلم أنه کذب»(. 


-انظر ص۲۸۸ 
-انظر ص۲۰۲ 
۳-انظر ص۳٣۲۰‏ 
٤‏ -انظر ص۷٣۲‏ 


۶- انظر ص۳۹۰ 


۹۲ القسم الول من الدراسة 


ففف 


ويحلل سبب ححطاً البكري فيقول: «فدخحل عليه الخطاً من وجوه: 

0 E E a E a 

والثانى: ظنه أن توسل الصحابة به في حياته كان توسلاً بذاته لابدعائه 
وشفاعته» فیکون التوسل به بعد موته كذلك»('. 

كما نحده يقر البكري على الصواب؛ ويؤيده ويستدل عليه» فيقول: 
«ونحن نقول .عوحب هذا الكلام وهو معناه الصحيح»(). 

وعند كلامه عن تكفير البكري له» يقول: «التکفیر حق لله فلا يكفر 


إلا من کفر الله ورسوله»(". 


-٦‏ المقارنة والتحليل: 

من أهداف الكتاب الرئيسة بيان الشرك الذي وقع فيه القبورية»› 
وأن بعضهم وقع في الشرك الأكبر المخحرج من الملةء ولبيان هذا الضلال 
العظيم وتوضيح خحطره يقارنه المؤلف بشرك العرب في الجاهلية» الذين 
نزل عليهم القرآن وقاتلهم الرسول ية واستباح أموالهم ودماءه(). 
ثم يبين من خلال هذه المقارنة أن شرك العرب أهون من شرك هؤلايء 
فالعرب في الحاهلية مقرون بتوحيد الربوبية» وأن ا لله هو الخألق الرازق» 


بينما هؤلاء القبورية يعتقدون أن شيوحهم يرزقونهم ويحفظونهم» فهم 


۱- انظر ص۳۹۸ 
۲- انظر ص۲۰۰ 
۳ انظر ص۳۸۳ 


٤۷۳ص -انظر‎ ٤ 


ڪقاب الإستغاثة اني الرد على البكري ۹۴۳ 


أش ر كوا في توحيد العبادة وتوحيد الربوبية('). 

ويقارن بين بيوت النيران وبيوت الكواكب والمقابر» وبين المشاهد الي 
على القبور ومشاهد الأصتاء. 

ويقارن بين حال أهل التوحيد مع الأنبياء وتأدبهم معهم واتباعهم لهم 
وحال أهل الشرك معهم الذين يخالفون أمرهم ويسلطون العامة 
والجهال عليهم» وأن أهل الشرك هم المنتقصون حقاً للرسل -صلوات 
الله وسلامه علیهم-(. 

بعد هذه المقارنات يبحث المؤلف عن مصدر هذا الشرك فيوضح أن 
هذا الشرك انتقل إلى هؤلاء القبورية من الفلاسفةء الذين أحذوا دينهم 
عن الصابعة المش ر كين(“)ء وأن متأحري المحكلمين والصوفية ادخلوا 
بعض ضلال الصابعة على المسلمين(°). 

ثم يعود للمقارنة مرة أخحرى ليقارن بين شرك الصابغة وشرك العرب» 
ليصل إلى أن شرك الصابغة المشر كين -لأن الصابعة طوائف- شر من 


شرك العرب). 


- انظر ص۷٦٤-۸۹٤‏ 
۲-انظر ص۷۳٤‏ وما بعدها 
۳-انظر ص۹۸٤‏ 

. ٤۸۰ص -انظر‎ ٤ 
٤۸۲ص ۹-انظر‎ 


-انظر ص۸۰٤‏ 


۹4 القسم الأول ەن الدرآاسة 


فا مؤلف -رحه الله- أراد بهذه المقارنات بيان حطورة ماوقعوا فيه من 
الشرك› وما هي مصادره» لیتیسر ججنبه وعلاجه. 


3# 3# # 


وبعد فهذه أبرز مات منهج ش شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الكتاب» 
وت ركت غيرها للاحتصار وقد يدعي بعض الناس كثرة استطرادات 
الشيخ وتكرارهاء فنقول وبا لله التوفيق 


۷-الاستطراد والتکرار: | 

يلاحظ على م: E‏ إطالة النفس مع الخصوم» 
a‏ ة الأفكا ر الي يناقشهاء 
وهذا حزء من منهجه الذي ارتضاه؛ لأنه لمكن قطع دابر بعض الشبه 
إلا .علاحقة أصوهماء ومناقشة تلك الأصول الي لابد لردها من عرضها 
بوضو ح ليتم نقضها بوضوح أيضا. 
TT‏ 
المسائل» فمثلا أطال المؤلف في الكلام على سوال البي ييي والناس من 
الدنيا وأبان حكمها والآثار الواردة في النهي عنه في مواضع('. 
وقد أراد بهذا الاستطراد الرد على دعوى البكري: أن من استغاث 
بالني ي فقد استغاث با لله» فيكون من سأل البي ب فقد سأل ١‏ لله 
فا د 
فيلزم من هذا حض الناس على سؤاله» والأمر عكس ذلك» فقد ورد 


١-انظر‏ ص۳٣‏ ۲وما بعدها 


كتاب الإستغاثة في الرد على البكوي 4° 


ذم من ساله ومدح من لم يسأله» يقول رمه ا للّه: «فإن كان النبي ل 
على زعم هذا قد حعل من استغاث به فنا استغاث با للّه» وقد حضه 
على ذلك فمن سأله فإغا سأل ا لله فيلزم أن يحض الناس على سؤاله» 
والأمر بالعکس» بل مدح من م يسأله وذم کثیرا من سأله»(). 

وفي استطراد أحر هل كان البي َيب يعلم براءة عائشة أم لا؟ فقد 
أراد بهذا الاستطراد أن يوضح أن النبي ي م يكن يعلم الغيب وأنه 
بشر» والرد على من يغلو فيه يي ويرفعه إلى درجة الألوهية. 

ويعلل المؤلف الإطالة فيقول: «ونحن نتكلم على ماذكره وإن م 
يختص .عسألتناء لما فيه من تمام الكلام على ماذكره كله»"» ويقول 
أيضا: «وبعض الناس يكون الطريق كلما كان أدق وأحفى وأكثر 
مقدمات أطول كان أنفع له» لأن نفسه اعتادت النظر الطويل ف الأمور 
الدقيقة » فإذا كان الدليل قليل المقدمات» أو كانت جليه» م تفرح 
TET‏ 

ويكرر المؤلف مايذكره تي مواضع عديده» فمثلاً وصف حال 
القبورية واستغانتهم بشيوحهم» وإضلال الشياطين هم» ذكر هذاعدة 
مرات بصيغ ختلفة» وقد أراد بذلك التأكيد على ضلاهم في هذه القضيةء 
فهي قضية الكتاب الأساسية » وي التكرار بطرح متجدد فائدة عظيمة 


-انظر ص٣٦٣۲‏ 
۲-انظرص ٥٦۳‏ وما بعدها 
۳-انظر ص٣۳٦‏ 


.۲۱۳/۹ جم-٤‎ 


۹٦‏ القسم الول من الدراسة 


لاحتلاف أفهام الناس» ويعلل المؤلف ذلك بقوله: «ولولا أن أصحاب 
هذا القول كثروا» وظهروا وانتشروا وهم عند كثير من الناس سادات 
الأنام» ومشايخ الإسلام » وأهل التوحيد والتحقيق» وأفضل أهل الطريق »› 
حتى فضلوهم على الأنبياء والمرسلين وأكابر مشايخ الدين» لم يكن بنا 
حاحة إلى بيان فساد هذه الأقوال» وإيضاح هذا الضلال»ء ولكن يعلم أن 
الضلال لاحد له وأن العقول إذا فسدت لم يبق لضلاها حد معقول» 
فسبحان من فرق بين نوع الإنسان» فجعل منه من هو أفضل العالمين» 
وحعل منه من هو شر من الشياطين» ولكن تشبيه هؤلاء بالأنبياء 
والأولياء كتشبيه مسيلمة الكذاب بسيد أولى الألباب» هو الذي يوحب 
حهاد هؤلاء الملحدين» الذين يفسدون الدنيا والدين»('). 

ولا يخفى أن الكتاب لم يؤلف مرة واحدة» بل على مرحلتين» بينهما 
فترة من الزمن» نما أدى إلى بعد المؤلف عن أولهء وبالتالي تكرر طرح بعض 
القضايا التي ذكرها في وله » ومع ذلك فهو يكرر كثيراً قوله: «هذا ليس ما 
نحن فیه»(٩).‏ 

وأیضا فانه رمه الله یکتب کتبه من ذاکرته دون ترتیب 
للمعلومات أو تناول للمصادر . 


.FoA-To¥/Y جم-١‎ 


۲-انظر ص۱۲٦‏ من أصل الكتاب. 


لقسم اللاني 
۱ 


تحقيق الكتاب 


فصلن : 
تون من فصل 
الباب الأول ويتكون من فصلين 


4° منها 
النسخ الخطبةوناذج 
الفصل الأرل ZE‏ 


: منوج الحيق 
الفصل الثاني : منه 


كقاب الاسقغاثة في الرد على البڪوبي ۹۹ 


الفصل الأول 
وصف النسخ الخطية للكتاب 
بعد البحث والتدقيق حصلت بتوفيق الله على ست نسخ خحطية تم 
تحقيق الكتاب على أربع منهاء واستفدت من الخامسة» وأعرضت عن 
السادسة لعدم صلاحيتهما للمقابلة كما سيأتي . 
وقد اشت ركت هذه المحطوطات في ملاحظتين: 
١-إن‏ أول الكتاب سقط منها. 


۲-جيعها متأخحرة . 
وإليك وصف النسخ الخطية: 


النسخة الأولى: 


وهي الأصل» اذى اغتمدت عليه ف فقي الكسابء حصلست 
علىصورتها من قسم المحطوطات بجامعة أم القرى عكة المكرمة» وهي 
مسجلة تحت رقم )١٤۷۲(‏ بمكتبة الشيخ عبدا لله بن حسن آل الشيخ» 
وعلى طرتها حتم الجامعة - قسم المحطوطات» ورقمهاء والعنوان ؛ وهو: 
"كتاب الاستغاثة لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن تيمية -قدس الله روحه 
ونور ضريحه - رادا على البكري". 

وقد رَقَمَت المحطوطة في أعلى الصفحات بزقيم حديد حيث بلغت 
۳ ورقة» وقد أحطأ واضع الرقم في أوله؛ حيث رقم على ساس 
الصفحات في الأولى والثانية» ثم رقم على أساس الورقات قيما بعد» وأحطاً 
في العد في الورقة ٠١١‏ حيث كرر الرقم مرتين. 

لذلك قمت بتزقيمها على أساس عد الصفحات قي كل وجه 


No‏ القسم الثاني من المقدمة 


صفحتان» وقد بلغت ۲۰٠٦‏ صفحات» في كل صفحة ۲٤‏ ا وي 
کل سطر ۱۲ كلمة تقريباً وحطها جيد» تكثر فيه الأغلاط الإملائيةء وعدم 
النقط أحياناء والناسخ هو: "محمد بن عثمان بن يمحي"» كما جحاء في آحر 
النسخة» وتاريخ النسخ (٤۲۸١ه).‏ 

وقي الموامش تصحيح لبعض الكلمات» أو إكمال لسقط في الأصلء 
وفي أحيان قليلة أو نادرة التعليق على النص» قد تصل لثلائة مواضع أو 
أربعة» والتعليق بخط الأصل نفسه. 

وي الجانب الأعلى الأيسر وقف» نصه: «بسم الله الرحمن الرحيم 
يعلم الناظر إليه والواقف عليه؛ بأن فاضلة بنت سنان وقفت هذا الكتاب 
على طلبة العل» بشرط الصيانة» وحعلت النظر فما مدة حياتهاء فمن بدله 
بعد ما معه فنا إلغه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. کتبه شاهداً به 
(إبراهيم بن سعيد القويزاني) حرر قي سنة (٤۲۸١ه)‏ . وتحت العنوان 
كلام حول التوكل واليقين لاعلاقة له بالموضوع. 
اللسخة الثانية ورمزها (رف): 


وحصلت على صورتها من نسخة مصورة بالمكتبة السعودية بالرياض 
- التابعة لرئاسة البحوث العلمية والإفتاء وهي مسجلة برقم »)۷٦١(‏ وفي 
جحامعة الملك سعود - قسم المحطوطات نسخة منها غير واضحة. 
وتقع ثي ٠۹٠١‏ صفحة؛ تي كل صفحة ۲۳ سطرا؛ وفي كل سطر عشر 
کلمات تقريباء والمقاس ۱۷×۲٤‏ سم تقرييا. 

والناسخ هو الشيخ e‏ وتاريخ 
النسخ سنة (۹١۳١ه)‏ وحطها جيد وواضح. 

وعلى طرة النسخة في الوسط العنوان» وهو: "كتاب الاستغائة لشيخ 
الإسلام أبي العباس ابن تيمية -قدس الله روحه- رادا على اين البكري 


ڪتاب الاستغاتة في الود علي البڪري 1۰۹ 


حزى الله شيخ الإسلام عن الإسلام والمسلمين خيرا". 

وعلى الحانب الأعن الأعلى في الصفحة الأولى وقف» ونصه: «يعلم 
من يراه بأن الإمام عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل -سلمه الله- وقف 
هذا الكتاب لوجه الله -تعالى- على طلبة العلم لايباع ولا يورث ولا يحبس 
فمن بدله بعد ماسمعه فما إنمه على الذين يبدلونه إنه سميع عليم وصلى الله 
على محمد سنة ١١٠٠١٠ه»‏ ۲ 
وهي أقرب النسخ إلى الأصل. 
الدسخة الثالثة ورمزها (د): 


وحصلت على صورتها من نسخة مصورة في دارة الملك عبدالعزيز 
بالرياض» مسجلة برقم (۷۳۹)» وأصلها في قسم المحطوطات .مكتبة حامعة 
الملك عبدالعزيز بجدة في خزانة الشيخ محمد نصيف مسجلة برقم »)۲۸۸٩(‏ 
وهي جزءان: 
الجزء الأول: تلحيص كتاب الاستغائثة ويقع ٠١١‏ صفحة. 
الجزء الشاني: وهو نص الكتاب ويقع في ۲۲۸ صفحة في كل صفحة 
۷سطرا» وني كل سطر عشر كلمات تقريباء ومقسم على أربعة عشر 
كراساء وتاريخ النسخ (١۲١۳١ه)‏ ولم يذ كر اسم الناسخ. 

ومن هذه المحطوطة نشرت أول طبعة للكتاب سنة ١٤١٠١ه‏ وفي 
أول المحطوط ذكر الناسخ أنها منقولة عن أصل لدى آل الشطي الحنابلة 
بدمشق. 

وهي نسخة جيدة» حطها كبير» مقابلة على نسخة أخحرى» ويكثر 
الناسخ من ألفاظ الغناء بعد لفظ الحلالة؛ مشل: تعالى أو سبحانه وتعالى بعد 


١-كذا‏ في الأصل المحطوط . 


۱۰۲ القسم الثاني من المقدمة 


لفظ الحلالةء وأيضاً يكثر الصلاة والسلام بعد ذكر النبي بي زيادة على 
النسخ الأحرى» وعلى طرة النسخة في الوسط العنوان ونصه: "المجزء القاني 
من كتاب الاستغاثة الشهير بالرد على ابن البكري تأليف شيخ الإسلام علم 
الأعلام بحر العلوم العقلية والنقلية تاج السادة الحنبليةء الحافظ الناقد الورع 
الكامل أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبدالحليم الشهير بابن تيمية الحراني 
الحنبلي -قدس الله سره آمين- المتوقي سنۀ ۷۲۸ه". 

وتحته تنبيه: «هذا الجزء نقل من قطعة هي من أصل كتاب الاستغاثة 
الكامل لمؤلفه شيخ الإسلام -رحه الله تعالى- وأما الجزء الذى قبله فإغا 
نسخ من تاريخ ابن كثير حيث اخحتصّر هذا الكتاب فيه» فوصل المجزء الأول 
الملحتصر بهذا الثاني للفائدة الناحزة التى لاينبغي أن يحرم قارؤه» ومتى ظفر 
بالأصل الكامل فيجب نسخه كلەعلى حده فلينتب ». (كتبه جمال الدين 
القاس عي). 
الدسخة الرابعة ورمزها (رح): 


وحصلت على صورتها من الأصل تي مكتبة المعهد العلمي بحائل 
مسجلة برقم ٠١‏ ضمن بحمو ع» في مكتبة الشيخ علي العبدا لله اليعقوب. , 

وتقع في ٠١۸‏ صفحة وهي غير مرقمة » في كل صفحة ۳١‏ سطراء 
وني كل سطر حمس عشرة أو ست عشرة كلمة» وخحطها متقن وحيد» قليلة 
الأحطاء. 

والناسخ هو عطية بن سليمان -أحد علماء حائل-» وتاريخ النسخ 
۰هھهھ. 

وعلى طرة المخحطوطة العنوان وهو: "كتاب الاستغائة تأليف شيخ 
الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية قي الرد على البكري": 


وتحته وقف في وسط الصفحة» نصه: «بسم الله الرحمن الرحيم الحمد 


كتاب الاستغاشة في الود على البڪوي ۰۳ 


لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» أما بعد: فليعلم الناظر فيه والمطلع عليه بان هذا الكتاب 
وقف لوجه الله -تعالی- لایباع ولا وهب ولا یبدل» فمن بدله بعد ماسمعه 
اغا له على الذين دونه إن الله تمينع علي وهو بيد كاتب الأحرف 
طلال بن نايف مدة حياته» ثم من بعده لطلبة العلم المستحقين بشرط الحفظط 
ا وا لله حير حافظاً وهو أرحم الراحمين سنة ۲۲١١ه»‏ (خحتم طلال 


ولم أحصل على نسخة واضحة منهاء» حيث صورت على آلة التصوير 
العادية» ما ادى لعدم وضوح بعض الكلمات التى بين الوجحهين»› لذا ا 


إلى احتلافها أو مالا يظهر في الصورة» إلا عند الضرورة» واستفدت منها في 
الرحيح بین النسخ اثلاث الأحرى. 


#* #* # 


وهناك نسخ أخحرى ليس هما أهمية ولم استفد منهاء في مقابلة النسسخ» 
اذکرها باختصار وهي: 


-١‏ نسخة حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض والحفوظة 
برقم ٠٠۳‏ ٠/خ‏ في قسم المحطوطات» وقد حصلت على نسخة منهاء 
ولیس عليها عنوان» وهي جحموع کبیر غير مرقم» ولا مرتب» وله 
عن النحبة (يحهول المؤلف)» وآحره كتاب الاستغاثة» إلا أن أوراقه غير 
مرتبه» وفيها ماليس من الكتاب» وتاريخ النسخ سنة ٤‏ ۲۷١ه‏ 
وخحطه جحيد» وفيه سقط كلمات وأسطر وصفحات أحيانا. 


١‏ ۲- "حلاصة رد ابن تيمية على البكري في الاستغائة"» والحفوظة قي 
خحزانة المكتبة التيمورية برقم »)۲۸١(‏ وعدد صفحاتها ۲۷١‏ صفحة» 


٤‏ القسم الخاني من المقدمة 


منها ۱۳۸ تلحيص كتاب الاستغاثة» و۲١٠‏ صفحة نص كتاب 
الاستغاثة» والناسخ هو حب الدين الخطيب الدمشقي» وتاريخ النسخ 
صفر سنة ۱۹١١١ه.‏ 

وقد حصلت على نسخة منهاء وهي كما في عنوانها خحلاصة للردء 
وليست نفس كتاب الاستغائة» حيث تصرف الناسخ في نص 
الكتاب» مابين حذف وإضافة» وتبديل للنص وتقديم وتأحير لذا 
أعرضت عنها سوى مواطن قليلة. 

٣-قطعة‏ من كتاب الاستغائة» حصلت عليها من الشيخ علي بن عبدالعزيز 
الشبل» وأصلها محفوظ في مكتبة الدولة ببرلين بألمانيا» وهذه النسخة 
عبارة عن مقتطفات من الكتاب في مس عشرة صفحة. 

٤‏ -هذه النسخة ليست للكتاب» وعنوانها "رد ابن تيمية على البكري في 
الاستغاثة" وهي صفحات قليلة من تلخيص الاستغاثة» وفي فهرس خزانة 
المكتبة التيمورية ذكر أنها نسخة من الكتاب» وليست كذلك» وقد 
حصلت على نسخة منها وهي محفوظة قي خزانة المكتبة التيمورية برقم 
27 


تاريخ تأليف الكتاب : 


٤ 0)‏ 
كماسبق بيانه فإن رد البكري على ابن تيمية كان بعد تأليف ابن 
تيمية لرسالة الاستغائة» والتى كتبها سنة ١١۷ه‏ كما ذكر ذلك قي قاعدة 
جليلة حيث يقول: «وكنت وأنا بالديار المصرية في سنة إحدى عشرة 


۳٣۳ ص-١۱‎ 


كقاب الاستغافة في الرد على البكوي 1.٥‏ 


وسبعمائة قد استفتيت في التوسل بالبي 4« 

وقد ألف ابن تيمية الكتاب على مرحلتين: الأولى: قبل ٤١۷ه»‏ 
والثانية بعد ذلك. 

يقول رحمه الله: «كنت قد أحبت عن كلامه إلى هذا اموضع 
واتفقت أمور شغلت عن تمام ذلك» حتى أنزل الله بأسه بهذا الجاهل الظا مم 
E SÎ‏ 

ومرادة بقوله «حتی أنزل الله بأسه بهذا المجاهل الظالم» يشير إلى 
ماحدث للبكري مع السلطان في شهر حرم عام a‏ 

فعلى هذاء الجزء الأرل من الاب الف مابین عام ١١۷ه‏ إلى 
٤‏ ۷ه والحزء الثاني بعد ٤‏ ١۷ه‏ وقبل وفاة البكري ٤۷۲ه‏ فظاهر كلام 
ابن تيمية أن البكري حي . 

ولعل تأليف الكتاب على مرحلتين كان سبباً في ضياع الجزء الأول 
منه. ولم يشر المؤلف هنا صراحة إلا إلى كتابه " الصارم المسلول" » ويرحع 
إلى بحوثه الأحرى دون ذكر ها. 


١-قاعدة‏ جليلة في التوسل والوسيلة ص٤٤۲.‏ 
-تلحيص الاستغاثة ص١۲٤٠.‏ 


۳-انظر البداية والنهاية لابن كثير جح٤ .۷١/١‏ 


الصفحة الأولى والأخيرة من 


المخطزط الأصل افو في جامعة أ 


ام 


القرى 


کان خر ارورم 

را ن اتی اکت ری ی ررد وااو بین ئروا 
بم تار بت زام مزل سه وال از وتارة نز 
سه منرم اد حال را ومان یلام ر بی 


۵ 


عظم یا وھ رکز ع د وه وھون جس ` ` 


ات وال ؛ ھل الاو لوالا د افنصاری رطان 


> المطلی ت ل حرم رلت ننس یلایر ور تنو کیم ` 
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اعاترو یوم ا خی راون دالو ارخذ 
.ا لخلوی مرل دخو لاحل ١‏ وتن ز یمز 


لدا ناوت یال( وال ومان حر روان اسشا 
الاد( والاومات حع ر“ 
نه لله زارا نے یی اناوت خان ارو 


الررت طدسا انح واحابدالوعا ول ونةګو ` 
دا وانه وی م 
ف ولك من ٤‏ )لالام می لای لك عل وکیل 


م اليد يملاع وإلصرام والطلؤ 


کا ( نالا عن لیکن( نلیا ذلا تزحر وب ومن حص 
اوصان ارب دی الت ر رعلا ای لحر نلسن رر 
لخر ع اصلاصنا رین التتاا را تة تلقف ل رر 
وور جعلی هزاھ وحص وصیآزب دی( حل 


یوت رەن الیل راط ص ودرا لیم وتر دعت 


وصور ويدارل للك انون ان لا ت رکه ون الق 


وکو 


بین الت لای وام را لاع الو رو دروم اسع رعا حل 
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الا جعن خزیب اهلم] ورزی ان دعزائي ود ال خی 


× ا لاال دراد اردی ان و کد الیو دیع خناءعن ارد . 


حال یرد الاما رید ای وعئ یلیس لہ اراد 3 لادک 
من ھا۱ ابسن سے ولاستقے سرة ءا دام ھڈافا 


> کن دوم م رتنع اون الہ ریو حب :ا بار کہ ون 


: و 

ینا یہ نات معد ما بسب ب ارب س امب والبخف ار 
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هزان 


صا ولط ی مایچہ ام بف مایؤھناصہ رطا :` , 


القسم الثاني من المقدمة 


الصفحة الأولى والأخيرة من مخطوطة (ف) الحفوظة بالمكتبة السعو 
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القسم الثاني من المقدمة 


الصفحة الأولى والأخيرة من مخطوطة (ح) الحفوظة في معهد حائل العلمي 
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الفصل الثاني 
منهج تحقيق الكتاب والتعليق عليه 
)١(‏ تحقيق النص : 
سلكت في تحقيق النص أن حعلت أفضل النسخ أصلا 
وقارنتها بغيرها وهي نسخة أم القرى » فما سقط من الأصل أثبته من 
النسخ بين معقوفين []» وما كان من زيادة أو سقط من النسخ الأحرى 
بينته في الهامش» مع وضع النقص بين قوسين ()» وما سقط من نص 
الكتاب ي جهميع النسخ» حاولت إكماله من الكتاب نفسه إذا كان 
المؤلف كرر الكلام نفسه في موضع آخر» أو من كتبه الأخرى» أو مر 
نقل عن هذا الكتاب » فان لم أحد في ذلك» احتهدت ووضعت ماأظنه 
وحعلت كلام البكري بين قوسين» وعزوت الآيات في نص الكتاب 
بین معقوفين صغيرين»› ووضعت للكتاب عناوين جانبيه» في المجانب 
الأيسر» وبينت مواضع بداية صفحة المخحطوطة الأصل بخط مائل» يقابله 
رقم الصفحة في الجانب الأيسر. 
وقد أغفلت ألفاظ الثناء بعد لفظ الحلالىة والصلاة على النبى ل في 
نسخة (د) لكونها زيادات من الناسخ» كما سبق بيانه في وصفها. 
(۲)عزو الأحاديث والآثار : 


في عزو الأحاديث حاولت -بقدر الإمكان- الاحتصا 
واقتصرت على القدر الضروري في عزو الحديث؛ تفادياً لإثقال الكتاب 
بالحواشي. 


11۲۳ القسم القاني من المقدمة 
ف 
فالأحاديث الموحودة في الصحيحين, أو أحدهماء فإني أكتفى في 
الغالب بعزوها لكل منهما أو أحدهماء لأن المقصود هو الاطمثنان على 
درجحة الحديث» وذلك حاصل بعزوه للصحيحين أو أحدهما. 
وإذا كان أصله في الصحيحين وليس اللفظ مما فإني أعزوه هما 
ولصاحب اللفظ› دون أن أطيل في التخحريج. 
وإذا ۾ أحد اللفظ الذى ذكره المؤلف» فإني أذكر المصادر التى 
ألفاظها قريبة من لفظ المؤلف» ولا أذكر المصادر الأخحرى. 


وأما الأحاديث التى ليست في الصحيحين» فإني أجتهد قدر 
اسطاعي في نقل أقوال العلماء المعتبرين في درجتهاء وإذا كان بينهم 
احتلاف في درحته» بذلت الجهد. في الترحيح. 

وإذا لم أحد في الحديث كلاما لأحد الأئمةء أحتهد في دراسة سنده 
بنفسي» مع الاستعانة بأهل الاحتصاص» ثم أذكر ماتوصلت إليه وهذا 
قلیل جدا. 

أما الآثار عن السلف التى ينقلها المؤلف؛ فإني أبذل حهدى في 
تخريجها من مصادرها؛ وإذا م أجد من تكلم على إسنادهاء أتكلم عليه 
أو أنقل السند للقارئ؛ إذا لم أمكن من نقده» وما لم أحد مصادره بينت 
ذلك. 


(۳)توثيق الأقوال والمسائل والآراء الفقهية: 
حرصت على توثيق كل مسألة ذكرها المؤلف» وبيان 


مصدرهاء وإذا م يتيسر ذلك نقلت من المراحع التى نقلت من 
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وقد أذكر بعض الأقوال والآراء التى تعضد رأى المؤلف من المتقدمين 
أو المتأحرين باحتصار» حتی لاأثقل الكتاب. 

إلا أنه واحهي أن المؤلف نقل من بعض الكتب النادرة» ككتب 
الباطنية» وکتب غلاة الصوفية وغيرهم» وهذه لاتتوفر في هذه البلاد - 
حفظها الله بحفظه- وهي نادرة في كثير من البلادء ولي كثير من 
اللكتبات الكبيرة» ولذلك م يتيسر توثيق هذه الأقوال» وقد وثقت ماوقع 
لي مراحع مساعدة أو ناقلة عن المصادر الأصلية. 

كما حر حت الشواهد الشعرية» ونسبتها إلى قائليهاء وقليل منها م 
أعرف قائله. 

ومع ذلك» فهناك مسائل وأقوال م أحد ها مراحع» من نصوص 
ونقول» أو آراء ونحوهاء وحسبي أني بحثت وبذلت الجهد في البحث 
والاستقصاء وا لله الموفق. 


(٤التراجم‏ والتعريفات : 


عرفت بالأعلام غير المشهورين في أول مرة يذكرهم المؤلف» 
وم أعرف بالمشهورين؛ لأن التعريف بهم غمط لشهرتهم» كمشاهير 
الصحابة» والأئمة الأربعة» واكتفيت .عرجعين أو ثلاثة للتعريسف» في 
الغالب» أما القبائل والأماكن والكلمات فأعرف منها ماأرى أنه يحتاج 


إلى تعريف. 
(ه)المصادر والمراجع: 


مرحع» ليسهل على القارئ والباحث الرحوع إلى المراحع الى عزوت 
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إليها عند الحاحة» وقد ذكرت كامل المعلومات عن المرحع قي أول مرة 
أذکره. 


وي حالات قليلة اضطررت للرحوع إلى طبعة أحرى» فأشير إلى 
الطبعة المغايرة في الهامش. 
(1)الرموز والمصطلحات: 


نظراً لكثرة الرجوع إلى بعض الكتب» حاولت احتصار أجمائهاء فقد رمزت 
محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية جمع وترتيب عبدالرحمن بن قاسم 
ب(مج)» ولکتاب سیر أعلام النبلاء للذهي برالسير). 


وأا رموز النسخ فهي كما يلي: 

الأصل : نسخة حامعة أم القرى. 

ف : نسخة الإفتاء. 

د : نسخة دارة الملك عبدالعزيز وأصلها بجامعة المللك عبدالعزيز. 
ح: نسخة المعهد العلمي بمحائل. 

ت: نسخة المكتبة التيمورية. 


ط: النهمخة المطبوعة عام ٤١‏ ۱۳ه. 
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الباب الثاني 
كتاب تلخيص الاستغاثة 


لابن کثير 


ویتکون من فصول: 
الفصسل الأول : تعريف بالكتاب والملخص. 
الفصسل الثاني : نسبة التلخيص لابن كثير. 
الفصل الثالث : منهج ابن كثير في التلخيص. 
الفصل الرابع : الموضوعات التى انفرد بها التلخيص. 


الفصل الخامس : الموضوعات التى سقطت من الكتاب الأصل 


أو جاءعت مختصرة فيه 
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كتاب تلخيص الاستغاثة " 
حظيت كثير من المصنفات المفقوده ؛ أو أحزاء منها ؛ قبل فقدانها 
باهتمامات ودراسات نفيسه » حفظت لنا قطعا من تلك الكتب المفقوده 
Ee E E‏ 
ومن هذه الكتب كتابنا موضوع الدراسة ›» كتاب " الاستغائة لي 
الرد على البكري " » فقد لخصه ابن كثير في كتاب ' تلخيص كتاب 
الاستغاثة " 
والتلحيص في اللغة هو : التبين والشرح › يقال للخصت الشىء 
ولحصته » بالخاء والحاء » إذا استقصيت في بيانه وشرحه وتحبيره » ويطلق 
التلحيص أيضا على : التقريب والاخحتصار. 
وقد جاء كتاب " تلخيص الاستغائة " مطابقاً لعناه » فقد لخص 
موضوعات الكتاب الأصل » وقرب مسائله » وشرح أخحرى » وذكر ما فقد 
منه » واحتصر مطوله وجمع مکرره . 
وقد طبع کتاب "قلخيص الأسفغائة "ي مقدمة كناب " الاستغاثة في 
الرد على البكري " عام ١٤١٠ه‏ في المطبعة السلفية - مصر › وجعلا كتابا 


هذا الكتاب قيد الطباعة »> وسينشتز بإذن الله مفردا » لأن وضعه مع هذا الكتاب 
ختلفان» ولأسباب أحرى ذكرتها قي مقدمته . 
لذا فقد ذكرته هنا للاستفادة منه في معالحة النقص في "كتاب الاستغائة في الرد 
على البكري " 

-١‏ انظر القواعد المنهجيه في التنقيب عن المفقود من الكتب والأجزاء الترائية - تاليف 

د. حکمت بشیر یاسین ص ٦۳‏ ۱ط الأولی ٠٤١١۲‏ ه الناشر مكتبه المؤيد - الرياض 


۱۱۸ القسم الثاني من المقدمة 
س 
واحدا » فعلى غلافه وضع عنوانه كما يلي " تلخحيص كتاب الاستغاة 
المعروف بالرد على البكري " ففي هذا العنوان خطأً علمي شنيع أوقع بعمض 
الباحثين قي أحطاء علمية كبيرة 
وقد أعيد طبعه عام ٠١٠١‏ ه بالدار العلمية - اند » دون أي تصحيح. 
ويقع التلخحيص قي ٠٠١‏ صفحة من القطع المتوسط . 
وبعد البحث حصلت على ثلاث نسخ خحطية لكتاب تلخحيص الاستغائة وهي : 
النسخة الأولى : 
حاءت في مقدمة نسبخة دارة الملك عبدالعزيز (د) والي أصلها قي 
مكتبة حامعة الملك عبدالعزيز بجدة » ي خزانة الشيخ محمد نصيف 
والمسجلة برقم )۲۸۸١(‏ » ويقع التلحيص في ٠۷١‏ صفحة › وفي 
آخره «بلغ معارضة على أصل مخطوط جيد في دمشق الشام » وتقمت 
المعارضة في ۲٠١‏ جمادى الثاني »٠۳١۴۳١‏ وكتبه جمال الدين القاسمي 
ھی عبد 
وعلى هذه النسخة طبع الكتاب . 
اللسخة الثانية : 
حاءت أيضا في مقدمة نسخة المكنبة التيمورية والتى عنوانها "خلاصه 
ردابن تيمية على البكري في الاستغاثة "والمسجلة برقم (١۲۸)»ويقع‏ 
التلحيص فيي۳۸١صفحة.والناسخ‏ هوالشيخ حب الدين الخطيب 
الدمشقي»وتاریخ النسخ صفر۹١١١ه.‏ 
اللسخة الغالغة : 
وهي قطعة من التلخيص »وليس فيها شيء من نص الكتاب» 
وعنوانها "رد ابن تيمية على البكري في الاستغاثة" وهي محفوظة في 
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حزانة المكتبة التيمورية برقم(٥ ٠٠‏ ). 
وينسب التلحيص للإمام العلامة عماد الدين أبي الفداء إماعيل بن 
عمر بن كثير بن ضوء بن كثير القرشي الدمشقي الشافعي» 
( ت۷۷۳ ه )صاحب كتاب"تفسرر القرآن العظطيم" 'والبداية 
والنهاية" وغيرهما . 
وهو تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية مؤلف كتاب" الاستغائة في الرد 
N E E E EE‏ 
حتی‌امتحن بسبب ذلك › وأوذی وسجن . 
فهو قام بخدمة كتاب شيخه الذى حشي عليه من الضياع » بعد أن 
فقدت أجزاء منه كان قد أطلع عليها » وهو قي نفس الوقت رد على 


من رد على شيخه ابن تيمية . 
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الفصل الثاني 
نسبة التلخيص لابن كثير 
ليس بالأمر المين أن نؤمن بصحة نسبه أي كتاب كان إلى مؤلفة › 


ولاسيما الكتب الغير مشهوره» ولابد من التأكد من ذلك بالنظر في فهارس 
الكتب والمؤلفين › ودراسة مادة الكتاب نقسه . 


وهنا لاجد مصادر مستقلة تنسب هذا التلحيص لابن كثير» أو تتكلم 
اا ا فليس أما منا سوى ماجاء على المحطوطات و دراسة 
مادة الكتاب ومقارنتها عؤلفات المؤلف الأحرى › وإليك الأدلة التى تؤيد 
نسبة كتاب تلحيص الاستغاثة لابن كثرر: 


أولاً : ورد اي مقدمة التلخیص نسبته لابن کشر حيث كنب في وط 
الصفحة « يعرف هذا الكتاب بالرد على البكري (كلمة غير 
واضحة) وجد في بجحموع مخطوط في مكتبة الأفاضل بي الشطي 
شيوخ الحنابلة في دمشق الشام منقولا من تاريخ ابن كثير - رحمه 
اغا و ر ان اكع رهي ف هت 
ویۇ کد العلامة جمال الدين القاسمي هذه النسبة فيقول في بداية 
الكتاب الأصل : «وأما المجزء الأول الذي قبله» فإنا نسخ من 


( 


. )7 ع 
تاريخ ابن كثير حيث اخحتصر هذا الكتاب فيه» . ولإ احدقي 


١-انظر‏ الصفحة الأولى من الحطوطة (د)» وني بداية التلحيص: ترجمة البكري من 
تاريخ ابن كثير ولعل الذى نقلها النساخ. 
١-انظر‏ صفحة العنوان من المخحطوطة (د) 


۲۲ القسم الثاني من المقدمة 
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النسخ المطبوعة لتاريخ ابن كثير ذكر هذا التلحيص» وهذا أمر 
مستبعد» فإن تلحيص الكتب أو الإطالة في ذكرها ليس من منهج 
ابن كثير في تاريخه» ولكن امحتمل أن يكون اخحتصره في الكتاب 


0) 


المفقود الذي أفرده لرجة ابن تيمية . 


ولعل ابن كشير لم يصرح في كتبه الأخرى بذكر هذا التلخيص خوفا 


على نفسه» فقد أُوذي لانقسابه لشيخ الإسلام وقوله ببعض فتاویه. 


انیا : اللحص عالم بالرحال وبالحرح والتعديل» وبالحديث وعلله» فهر 
يطيل في نقد الرواة» ويوازن بين أقوال النقاد وعلماء الرحال» ويبين 


درحة الأحاديث» ويعزوها لمصادرها وبأسانيدها أحيانا. 


الا : وهو أيضا من كبار تلاميذ الشيخ» واسع الاطلاع» فيصرح ببعض 
مصادر ابن تيمية الي نقل منها ولم يذكرهاء وهذه الصفات تتوفر 
في ابن کثير. 

رابعا : اهتمام ابن كثير بزجمة البكري في تاريخه » أكثر من خحصوم شيخ 
الإسلام ابن تيمية الآحرين » مع أنه من أقلهم شأنا » فقد يدل ذلك 


على أن له حهدا علمياً في هذا انجال . 


١-انظر‏ أوراق نحموعة من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية تأليف محمد بن إبراهيم 
الشيباني ص۱۸۸ فقد ذكر هذا الكتاب المفقود. ومقدمة مسند الفاروق لابن 
. كثور للمحقق د.عبدالمعطي قلعجحي ص٥۸‏ فقد ذكره بعنوان "مناقب ابن تيمية" 
ضمن الكتب المفقودة. 


كتاب الاستغاثة في الرد علي البڪري 1۲۳ 


أٌ- عند ذکره لخبر JES‏ قال: «وهذا قد رويناه في كتاب 
الملغازي لابن إسحاق من رواية يونس بن بكير إلى بي 
العالية»» وهذا السند ذكره ابن كثير في قصص الأنبياء ٠‏ 

ب- وأيضا حديث «لايستغاث بي» ضعفه في 0 وټي 
التفسير قال: «هذا الحديث غريب ا 

ج- في تفسير قول الله تعالى م يكن الذين كفروا من أهل 
الكتابي"“ قال يي اا «فجعل المش ر كين غير أهل 
الكتاب»» وهذا هو رأى ابن كثير في تفسير هذه الآية في 
ا ف 

د عد كرو الذي القر ين بي الجن فال والح أا 
يكن نبياً» وي البداية والنهاية قرر ذلك فقال: «والصحيح أنه 


١-تلحيص‏ الاستغاثة ص۲۹ . 
؟-ص۲۷ ه٥‏ الطبعة الثامنة ٤٠۸‏ ١ه‏ الناشر دار القلم بيروت - لبنان. 
٣-تلعیص‏ الاستغانة ص۳٥ .١‏ 


٤‏ -تفسير القرآن العظيم لابن كثير طبعة ٠١١‏ ١ه‏ الناشر دار المعرفة بيروت - لبنان 
۳/٣‏ ۱۷. 


۲4 القسم الثاني من المقدمة 


كان ملكا من لملوك الادان : وضعف الروايات الي 
ذکرت نبوته. 
سادساً : إشارة ال د وقد كتبت في هذه المسألة نحو 
بجحلد» وذكرتها في مواضع أخر» وبينت أسباب الشرك وما فيه من 
الفوائد والمقاصد الي ضل بها المش ر كون؛ وأنها معمورة بالمفاسد» 
ومعمورة بالمضار الي من أحلها ا وقي هذا إشارة 
لكتاب ابن كثير "أحاديث التوحيد والرد على الشرك"» فذكر هذا 
امؤلف جحاء في سياق كلام ابن كثير» فبعده بصفحات قال: 
« ويي الرد على البكري» ثم ذ كر مسألة أحرى. ولا يمكن أن 
يكون هذا الكلام لابن تيمية؛ فمؤلفاته في هذا الباب مجلدات 
كثيرة. 
فلهذه الأدلة وعدم المناز ع في نسبته فالراحح صحة نسبته إليه. 


.۱۰٥/۲ج-۱‎ 

۲-ص۷۲. 

٣-ص »۸٠‏ وكتاب "أحاديث التوحيد والرد على الشرك" لابن كشير مطبوع على 
هامش کتاب "جامع البيان" لمعین بن شافع في دهي - باهند عام ۲۹۷١ه‏ انظر 
تاريخ الأدب العربي - برو كلمان (۲ : )١۹‏ باللغة الألمانية نقلا عن مقدمة مسند 


الفاروق ص٦۷‏ . 


كتاب الاستغاثة في الرد علي البڪري 1e‏ 


الفصل الثالث 
منهج ابن كثير في التلخيص " 


أولاً : حاول ابن كثير ذكر الفقود من الكتاب بلفظ الشيخ» فيورد أكثر 
هذه المواضع بقوله: «قال الشيخ» ثم يذكر رد الشيخ» وقد يستطرد 
أحيانا في الرد من عنده. فمن ذلك حديث الكوة» فقد أشار ابن 
تيمية ‏ إلى تقدمه في أول الكتاب "المفقود" ونحد ابن كير يذكره 
بالنص. وهذا يؤ كد أن الملحص وقف على الجزءالمفقود. 
ثانيا : لم يتطرق لبعض الموضوعات الموحودة في آخر الكتاب» مثل حديث 
حجاج آدم وموسی. 
ثاثا : لخص بعض الموضوعات الأحرى الموجودة في الكتاب الأصل» وجمع 
كلام المؤلف في موضع واحد. 
رابعا : كرر بعض الموضوعات مثل ماع الني ب للصلاة والسلام عليه بعد 
وفاته وغیره. 
خامساً :. في التلحيص مواضع كثيرة ليست من كلام شيخ الإسلام ابن 
تيمية» بل قد لاتکون فی کتاب ابن تيمية » مشل کلام ابن کثیر 
عن كتابه في الشرك» و وصفه لكتاب ابن تيمية الرد على 
البكري » وقي الغالب إذا قال الملحص «والمقصود:» فما بعدها 


راحع تفصيل هذه النقاط في مقدمة كتاب تلخيص الاستغاثة بتحقيقي . 
١-انظر‏ ص .٤۰۳‏ 


1 -تلحیص الاستغاثة ص٤‏ ۳۹-۳ و ص ۱۱۸-۱۱۷ 


۱۲١‏ القسم الثاني من المقدمة 


اسا : ضعف اللحص حدیث «لایستغاٹث بي»» وأبن تيمية جرم 
)0 

ا اد 

بضعف الحديث أو صحته في موضعين من الأصل > بل یری ابن 


)( 
تيمية أن غالب أحاديث إبن فيعة الصحة . 


۱-انظر ص۲۷۳۰۲۹۹ من الأصل» وص ٠٠١١‏ من التلحيص. 


۲-مج ج ا/۲. 


كقاب الاسقغاشة في الرد على البڪري ۷ 


الفصل الرابع 
الموضوعات التي انفرد بها التلخيص أو أطال فيها 


أولاً : الموضوعات التي انفرد التلخيص بذكرها : 

أً- رأى ابن تيمية في البكري أنه لايخاطب حطاب العلماء» ووحوب 
تعزيره التعزير البليغ» وأنه ليس له حبرة بالأدلة الشرعية» أو أقوال 
أهل العلم » ويشكك في سريرته ومراده» ثم يكله لله 
EE‏ 

ب- سبب تأليف هذا الرد» فإنه بطلب من أصحاب ابن تيمينة حتى 
لايضل الناس بكلام البكري» وأن الكلام في هذه المسألة من 
أفضل الكلام إذ فيه بيان التوحيد ونفي الشرك عن الله - 
ا 

ج- تأليب البكري للسلطة على ابن تيمية» فقد نقل عنه ابن تيمية 
قوله (ولقد حشيت على كثير من أهل الإقليم بسبب تقاعدهم 
عن نصرة الرسول بي بإهلاكه وإهلاك أمثاله» خحصوصا أهل 
الدولة وأصحاب الحكم) وني رد ابن تيمية أبان أنه رد عليه إلى 
هذا الحد ثم شغل عنه» حتى حصل موقف البكري مع السلطان 


MM 
. ونفاه عن القاهرة ومنعه من الفتوى» فأكمل الرد عليه‎ 


١-تلخحيص‏ الاستغاثة ص٣.‏ 
-المرجع السابق ص٤‏ . 


۳- المرحع السابق ص ١٤١-٠٤۲‏ . 


۲۸ القسم الذاني من المقدمة 
a‏ 
د- دعوى البكري أن جماعة من الأنبياء توسلوا بالبي ي منهم نوح 
وإدريس وأيوب -عليهم السلام- ولم يذكر ها إسنادا 
أو يعزهاء وقد رد عليه ابن تيمية وبين كذبه في هذه 
الدعوى(١).‏ 
ثانيا : الموضوعات التي أطال الملخص فيها : 

وردت بعض الموضوعات في أصل الكتاب مختصرة حدا» وأطال 

الملحص فيها وهي: 

أً- أدلة البكري في الاستغاثة وهي: 

رل آم يالى 4 بعد اكل من الشجرة ' 

» القصة المنسوبة لالامام مالك ا ر رر ۰ 

# حديث فتح الكوة على القبر ارت 
٭ حديث الأعمى في التو ا 

ب- ماع الني ب للصلاة والسلام عليه» وذكر الأحاديث الواردة 
في ذلك» وانتهى إلى أنه ك يسمع القريب ويبلغ سلام البعيد 
وصلاته» وإذا لم يسمع الصلاة والسلام من البعيد إلا بواسطة 
فمن باب أولى أن لايسمع دعاء الغائب واستغاثته» وكرر هذا 


١-المرجحع‏ السابق ص٣۲۲۰‏ قلت: وقد نقل البكري هذه الدعوى عن الرافضة كما 
سياتي. 

۲-انظر: ص۳۹۸ من هامش الأصل» وص ه٥‏ وما بعدها من تلخيص الاستغائة. 

۳-انظر ص ٠١١‏ من هامش الأصل وص ۲١‏ من التلخحيص. 

٤‏ -انظر ص۰۳٤‏ وما بعدها من هامش الأصل الکتاب و ص۲۸ وص 1۹ من التلخيص. 

٥-انظر‏ ص۳۹۱ من هامش الأصل الكتاب وص ۱۲۸ من التلخيص. 


كتاب الاستخاخة في الرد على البكري ۱۲۹ 
ن ا 


1 )0 
في موضعين 


ج-تضعيف حديث «لايستغاث بي» وذكر أن المؤلف أورده 


للاعتضاد به» وليس للاعتماد به» وأنه موجود في دواوين الإسلام 


ء٤‏ ء )( 
من قرون متطاولة» ولم ينكر لفظه أحد من أهل العلم . 


١-انظر‏ ص۲٤۳‏ من اصل الکتاب و ص٣۳‏ وما بعدها وص ۱۲۱-۱۱۸ من 
التلخحيص. 
۲-انظر ص٤‏ ۲۹ من صل الكتاب وص ۱۰۹-۱۰۳ من التلخحيص. 


كقاب الاستخاشة في الرد على البكوي ۱۴۳۱ 


الفصل الخامس 
الموضوعات التى سقطت من الكتاب الأصل 


أو جاءت حختصرة فيه 


الببحث عن نصوص كتاب مفقود يحتاج إلى بحث دقيق › في اخحتيار 
المصادر وانتقاء E E a‏ 
تلحيص "لكتاب الاستغاثة في الرد على البكري " ولذلك حفل بنصوص م 
ترد في الأصل . 
فتتميماً للفائدة » قمت بجمع هذه النصوص والتى فقدت من كتاب " 
الاستغاثة في الرد على البكري " أو حاءت مختصرة فيه » و اتبعت المنهج 
التالي: 
# وضع عنوان لكل فقرة . 
# جمع كل موضوع قي فقرة واحدة وإن حاء في التلخيص مكررا أو 
متفرقاء مع حذف المكرر . 
٭ الحافظة على نص التلحيص وعباراته ماأمكن إلى ذلك سبيلا. 
# عزو الآيات» والأحاديث باحتصار شديد والإحالة على كتاب 
التلحيص الحقق. 
عدم التعريف بالأعلام أو الأماكن أو التعليق على القضاياء وسيكون 
كل ذلك في الكتاب الحقق -إن شاء | لله-. 


١-القواعد‏ المنهجيه ص ۲٠١‏ 


۳۲ القسم الثاني من المقدمة 


يقتضيه السياق . 
* * * 
-١‏ رأي ابن تيمية في البكري : 
قال ابن تيمية : رأيت أن مشل هذا لا بخاطب حطاب العلماء وإنغا 
يستحق التأديب البليغ» والنكال الوجيع الذي يليق .عثله من السفهاء»' 
إذا سلم من التكفير فإنه لجهله ليس له خبرة بالأدلة الشرعية التى تتلقى 
منها الأحكام» ولا خحبرة بأقوال أهل العلم الذين هم أثمة أهل الإسلام. 


بل يريد أن يتكلم بنوع مشا ركة في فقه وأصول وتصوف» ومسائل 
كبار بلا معرفة ولا تعرف» وا لله أعلم بسريرته» هل هو طالب رياسة 
بالباطلء أو ضال يشبّه الحالى“ بالعاطل» أو احتمع فيه الأمران» وما . 
هو من الظالمين ببعيد. 
- وصف ابن تيمية لرد البكري عليه : 

قال : وكلامه في الاستغاثة بغير الله أتى فيه من الجهالات بالعحب 
العجاب . قال : فمجموع ماقاله ماعلمت أنه سبقه إليه أحد من 
امسلمين» ومع هذا م يجترئ على أن يكتب فيها شيعا حتى نظر 
حوابي في الاستفتاء الذى كتبته» وأرسل به إِلّ» فاستعان به على 
ماقاله» وأعاره بعض الأمراء -كما أحبرني- كتابي الذى كنت 
صنفته من مدة وسميته " الصارم المسلول على شام الرسول" » فإني 


١-كذا‏ في الأصول الخطية . 
في الرد على البکكري ص۹۲٥‏ م یذ کر هذه الزيادة. 


ڪتاب الاستغاتة في الود علي البڪري ۳۳ 


ذكرت فيه مايجحب على من سب الرسول ي من العقوبات الشرعية» 
وذكرت فيه من أصول هذه المسألة وفروعها والدلائل الشرعية عليهاء 
وكلام أئمة الإسلام فيه» مايعرفه من وقف عليه. 

فأحذ هذا الكلام ما ذكرته في ذلك وجعلته صيانة لعرض الرسول ل 
من أهل النفاق والإعتداءء مااستعمله هذا الجاهل الظالم في حق أهل 
العلم والاهتداء . 


۳- سبب رد ابن تيمية على البكري 
قال شيخ الإسلام: ثم إن الأصحاب تقاضوني تعليقاً على كلام 
هذا الظا م الجاهل لغلا يضل بكلامه بعض الطغام» حتى قال بعضهم: 
إن الكلام على هذه المسألة من أفضل الكلام إذ فيها بيان التوحيد ونفى 
الشرك عن الصمد الجيدء فإن أول مانشاً الشرك وعبادة غير الله من 
القبور» وقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي المياج الأسدى أن 
علي بن أبي طالب -رضى الله عنه- قال له: «ألا أبعثك على مابعثني 
عليه رسول ا لله يل؟ أن لاأدع تخالا إلا طمسته ولا قبرا مشرف إلا 
سویته» "° فأمره .ححو الشرك وأصله الذى ينشاً منه. 
-٤‏ استدلال البكري بحديث آدم في الرد على ابن تيمية : 
مما استدل به البكري الحديث الذى يروى أن آدمٌ عليه السلام ما 
أكل من الشجرة وحرى ما رى استشفع بالبي ي إلى اللهء فقال له: 
«یاآدم کیف عرفت محمد ولم أخلقه بعد؟» قال له: «لمانفخحت في 


الروح رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش لاإله إلا الله محمد رسول 


۹1۹ أحرجه مسلم في (كتاب الحنائزء باب الأمر بتسوية القير) ج 11/۲ رقم‎ -١ 
واللفظ له إلا قوله «لاآدع» فلفظ مسلم «لاتدع».‎ 


i:‏ الأقسم الثاني من المقدمة 


الله فقلت: إنك لم تضف إلى اممك إلا أحب الخلق إليك» فقال: 
«صدقت ياآدم إنه لأحب خلقي إل وإذ سألتيي به فقد غفرت لك 
ولولا خمد ماحلقتك وهو آع ر الأنبياء من ذريك» ‏ ذكره ق رذه 
مع نظائره من هذا الجحنس الذى لايستجيز الصبيان ذكره » فضلا عن 
الجهال » فضلا عمن شم للعلم شمة أو نشق له رائحة. قال : وقد 
رواه بصيغ مختلفة من المفسرين والمحدثين من لاأحصيهم كثرة ولم يروه 
من المرويات المنكرة. قال: وقد جاء أن نوحاً وأدريس وأيوب وموسى 
وجماعة من الأنبياء توسلوا به . 
رد ابن تيمية 

(قال شيخ الإسلام ابن تيمية) في نقض كلامه وحله إبرامه: فيقال 

(أول : هذا الحديث وأمثاله لايحتج به في إثبات حکم شرعي 
م يسبقه أحد من الأئمة إليه» وإثبات عبادة لم يقلها أحد من الصحابة 
ولا التابعين وتابعيهم إلا من هو أحهل الناس بطرق الأحكام الشرعية 
وأضلهم في المسالك الدينية» فإن هذا الحديث م ينقله أحد عن النبي 
4 لایاسناد حسن ولا صحیح بل ولا ضعیف یستأنس به ویعتضد به» 
وإنما نقل هذا وأمثاله كما تنقل الإسرائيليات التى كانت قي أهل 
الكتاب » وتنقل عن مثل كعب ووهب وابن إسحاق "ونحوهم ممن . 
أحذ ذلك عن مسلمة أهل الكتاب أو غير مسلمتهم أو عن كتبهم 


١-سیاتی‏ تخرینه ی ص۳۹۸ 
-أي البكري . 


-إشار المؤلف هذا قي الأصل ص ۹۳> وانظر غير مأمور تراجمهم هناك . 


كقاب الاستغاثة في الرد على البكري 0 
_گkکگ‏ 
ماروي أن عبتا بن عمرر وقعت لصتف يوم الرنرك هن 

الإسرائليات فكان يحدث منها بأشياء . 

ويكفيك أن هذا الحديث ليس بي شيء من دواوين الحديث التى 

وقد جمع غير واحد من الحفاظ قصة آدم » ومن أجمعهم أبو 
القاسم ابن عساكر في " تاريخه الكبير" فإنه روى عامة مارواه الناس 
ولم يذكر هذاء وإنما ذكر هذا وأمثاله من يجمع الموضوعات الكثيرة 
وال كاذيب العظيمة. 

وما بین کذب هذا أن الله -سبحانه وتعالی- قال اإفتلقی آدم 
من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم * قلنا اهبطوا 
منها جميعاً" فأحبر أنه تاب بالكلمات التى تلقاها منه وقد قال تعالى 
لقالا ربنا ظلمنا أنفسنا) الآيه فأحبر أنه أمرهم باهبوط عقب هذه 
الكلمات» وأخبر أنه تاب عليه عقب الكلمات وأمره بابوط »› فكان 
مره بالمبوط عقب الكلمات التى تلقاها منه وهي قومما إربنا ظلمنا 
أنفسنا وإن م تغفر لنا وتر هنا لنكونن من الخاسرين )4" أو كلمات 
تشبه هذه الكلمات ذكر ذلك طائفة كثيرة من المفسرين . ومن ذكر 
أن الكلمات التى تلقاها من ربه غير هذه لم يكن معه حجة في حلاف 
ظاهر القرآن. 


١-آي‏ قصة آدم وأكله من الشجرة › وتوبته » ولم يذكر هذا الخبر الباطل . 
"-سورة البقرة الآية : ۳۷ - ۳۸ ٠‏ 


-سورة الأعراف الآية : ۲٣١‏ 


۳٦‏ القسم الثاني من المقدمة 


وقد ذكر ابن أبي الدنيا في كتاب "التوبة "في هذه الكلمات أشياء 
کثیرة کلها تدور على ماذکره الله في کتابه من قول ادم وحواء ربن 
ظلمنا أنفسنا وإن م تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين) وأيضا 
فإن قومما فإظلمنا أنفسنا وإن م تغفر لا وتر هدا يتضمن الإقرار 
والاستغفار» ومن هو دون آدم قر بذنبه واستغفر منه عفر له» كما في 
الصحيحنن أن النبي يو قال لعائشة «إن كنت ألممت بذنسب 
فاستغفري ؤتوبي إليه فإن العبد إذا اعازف بذنبه وتاب تاب ا لله 
عليه»" وقال -تعال- من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر 
الله يجد الله غفوراً رحيما» ‏ وكذلك الآية التى في آل عمران › 
وإذا حصلت مغفرة بالتوبة حصل المقصود بها لابغيرها » وقد ثبت لي 
الصحيح عن عمرو بن العاص أن البي َة قال له «ياعمرو أما علممت 
أن الإسلام يهدم ماقبله وأن التوبة تهدم ماكان قبلها»» وأيضا فلو 
کان آدم قد قال هذا لكانت أمة محمد أحق به منه بل كان الأنبياء من 
ذريته أحق » وقد علم كل عالم بالآثار أن الي لم يأمر مته به ؛ ولا 
نقل عن أحد من الصحابة الأخيار؛ ولا نقله أحد من العلماء الأبرار. 
فعلم أنه من أكاذيب أهل الوضع والاحتلاق الذين وضعوا من الكذب 
أكثر ما بأيدي المسلمين من الصحيح” بلكن الله فرق بين احق 
والباطل بأهل النقد العارفين بالنقل علماء التعديل والتجريح. 


١-سياتي‏ تخریج الحديث ص ٠٦۳‏ 

؟-سورة النساء الآية : ٠٠١‏ 

٣-أحرجه‏ مسلم في (كتاب الإعان » باب كون الإسلام يهدم ماقبله وكذا المجرة 
والحج) ج ۱۱۲/۱ رقم .۱۲١‏ 

-في ط : (التصحيح )وقد صححتها من الأصول الخطية 


كتاب الاستغاثة في الرد على البكوي 1¥ 

8 ggg gg os 

: کذب البكري في تکثیر رواة حدیث توسل آدم‎ -٥ 
إلى آخره) فما أدري من أيهما اأعجب من تكثيره لمن رواه كأنهم‎ .. 
من الحفاظ الكبار أو من سكوته عن مقابلتهم بالرد والإنكارء إذ مشل‎ 
هذا الكلام لايصدر إلا عمن هو عارف بطرق الحديث مميز بين‎ 
الصحيح والضعيف.‎ 

- الأحاديث الواردة في كتابة نبوة البييك : 


وقد روى أبو بكر الآجري وابن الحوزي آثاراً في أن اسم النبي 
ی کان مکتوباً على ساق العرش وعلى أبواب الجنة» وهذا ممكن 
فانه قد ثبت عن ميسرة قال: قلت یارسول الله متی کنت نبیاً» ونی 
روایة متی کتبت نبیا؟ قال:«وآدم بين الروح والجسد»“ ون 
مسند أحمد وغيره بإسناد حسن عن العرباض بن سارية عن النبي كَل 
قال:«إني عند الله لمكتوب خاتم النبيين وأن آدم نجندل في طينعه 
سأنبئكم بأول أمري» دعوة أبي إبراهيم » وبشرى عيسى ورؤيا 
أمي رأت حين ولدتني كأنها خرج منها نور أضاءت له قصور 
الشام» ‏ وني حديث أبي هريرة سئل النبي ييي متى وحبت لك 


١-أخرجه‏ الترمذي في(كتاب المناقب»باب في فضل النبي) .ي . جه/٥۸ه.‏ رقم 
۹ . قال ابوعیسی:هذاحدیث حسن صحیح غريب من حديث أبي هريره 
لانعرفه إلامسن هذا الوجه.ولي الباب عن مسيرة الفحرء والإمام مدن 
المسندج ۹/٠‏ ٥واللفظ‏ له وصححه ابن تيمية في مج ١٤۷/۲‏ . 
-أحرجه الإمام أحمد في المسندج٤‏ /۲۷٠وغيره‏ وللتوسع انظر:شيخ الإسلام ابن 
تيمية وجهوده في الحديث وعلومه للدكتور عبدالر مهن الفريوائي 
ج ٤٤۹/۲‏ .ومابعدها. 


۳۸ القسم الثاني من المقدمة 
RESERPINE‏ 
النبوة؟ قال: «بين خلق آدم ونفح الروح فیه» رواه التزرمذي 
وحسنه.فتبين من هذه الأحاديث أن الله كتب امه بعد حلق آدم 

وقبل نفخ الروح فيه. 
۷- الأحاديث الموضوعة 


وأما مايرويه كثير من الجهال والإتحادية وغيرهم من أنه قال: 
«كنت نبياً وآدم بين الماء والطين »وآدم لاماء ولا طين» فهذا ما 
لاأأطل له لأسن قل زلا من غفل قات أحدا من اغدن ل يد كرة م 
ومعناه باطل فإن آدم عليه السلام لم يكن بين الماء والطين قط فإن 
الطين ماء وتراب» وإنما كان بين الروح واطحسد. 


ثم هؤلاء الضلال يتوهمون أن الني بب كان حينعذ موجوداً وأن 
ذاته حلقت قبل الذوات» ويستشهدون على ذلك بأحاديث مفازاه مشل 
حدیش فيه «انه کان نورا حول العرش» فقال: «ياجیریل انا SE‏ 
ذلك النور»» ويدعى أحدهم أن الني َي كان يحفظ القرآن قبل أن 


یأتیه به حبریل. ‏ 


١-أحرجه‏ أبونعيم في دلائل النبوةج ٤۸/١‏ .رقم وقدعزاه ابن كثرر في البداية والنهاية 
للرمذي ضا ج۳ /۸ a‏ وم أجحده ي جامع الترمذي»ولاعزاه إليه أحد»وقدآحر ج 
الزمذي الحديث السابق(وآدم بين الروح والحسد).وا لله أعلم. 

آ-حدیث موضوع . انظر مج ج۲۸۳/۸ وكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية وجهوده 
في الحديث وعلومه ج ٤٥۳/۲‏ 

۳-حديث موضوع نسبه بعض الحهلة لمصنف عبدالرزاق › ولم يخرحه في مصنفه . 
انظر : تنبيه الحذاق على بطلان ما شاع بين الأنام في حديث النور المنسوب لمصنف 
عبدالرزاق تاليف : أحمد عبدالقادر الشنقيطي ط. الثانية ٠٠۲‏ ١ه‏ دار اليقين ص ١‏ 
ومابعدها 


كقاب الاستغاشة في الرد على البڪري ۳۹ 
0 
۸- دعوى البكري في توسل الأنبياء بالبي ئل : 
وأعجب من هذا قوله: إن نوحاً وإدريس وأيوب وجماعة من 
الأنبياء توسلوا به » فمثل هذا [لا] "يجوز لمسلم أن ييي دينه الذى 
يكفر به من خالفه على مثل هذا النقل الذى لايعتمد عليه من يدري 
E‏ 


ومعلوم أن ماجاء به نبينا ية أضبط وأتم وأكمل » وهو علينا أوحب› 
وأمتنا به أعرف» ولو قال قائل في زماننا قد جاء أن الي يل قال كذا 
وفعل كذا ؛ محتجاً به من غير أن يعرف مايستند إليه من العزو والإسناد 
لكان قائل ذلك من أحهل الناس وأبعدهم عن طريق الرشافب دع من 
يستدل على تكفير غيره ما يرويه عن أولئك الأنبياء الذين قد أمرنا نبينا 
إذا حدثنا أهل الكتاب عنهم أن لانصدقهم ولا نكذبهم» بل مثل 
هذا إذا وحدناه ني كتب أهل الكتاب أو في كتب المسلمين منقولاً ء ۾ 
جز لنا أن نصدقه » ومن صدقه فقد عصى الله ورسوله » ولو صح 
فغایته أن یکون شرع من قبلنا. 
-٩‏ أمثلة لما ورد عن أنبياء بنى اسرائيل : 

وقي المأثور عن الأنبياء المتقدمين مايدل على أن ذلك م¿ یکن مشروعا 
هم مثل ماذكره الحافظ أبو نعيم في «كتاب الحلية »في ترجمة أحمد 


بن أي الحواري قال: حدثنا أبي حدنا [أحمد بن محمد بن عمر 


أ -مابين العقوفتين سقط من الأصول الخطية › ولايستقيم المعنى بدونه 

۲- نقل البكري هذه الدعوى عن الرافضة. انظر: تفسير الحسن العسكري رت 
۰هھه) ص۰ ۰٩۱-۹٩‏ نقلاً عن التفسير و المفسرون ج ۹1-40 

"- ج٠‏ ١ص۹‏ ط الثالثة ٠٠١‏ ١ه‏ الناشر دار الكتاب العربى بيروت . 


SEEDED DDE EO 


اللنباني] حدثنا الحسين يعن أبا علي الحسين بن عبدا لله بن شاكر 
السمرقندي سمعت عبدا لله بن الحلا يقول قال يوسف عليه السلام: 
«اللهم أني أتوجحه إليك بصلاح أبائي إبراهيم خليلك وإسحاق 
ذبيحك ” ويعقوب اسرائيلك» فأوحی الله .إليه يايوسف :«تتوحه إلى 
اتا امت ا غل قال امد" : فقلت لأببي سليمان 
الداراني» كنت لبعض الأولياء قبل اليوم أشد حباًء فقال: إنغا يتقرب 
إليه بحب أوليائه[ و © ثم بعد منزلة س الل دك 
بعض الناس في هذا الأثر أن الله قال له: «وأي حق لأبائك علي» 
لأنة سبحانه وتعالى هو الى أنعم عليهم بالإمنان والنبوة كما قال 
تعالى بعد ذكره لمم وثنائه عليه م#إأولئك الذين أنعم الله عليهم من 
البيين من ذرية آدم ومن ملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيسم 
وإسرائيل)” الآية وكذلك الآية التى في النساء فإومن يطع | لله 
والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيوني ‏ الآية» 


١-كذا‏ في الحليةءأحمدبن محمدج ٠‏ ۱»رصححت الاسم من السنیر ج٣۳۱۱/۱»‏ 
وني (ط) ورد) أحمد يعنى محمد بن عمر اللبناني. 

في الحلية (الحذاء) ج١٠/٩.‏ 

٣-الذبیح‏ هو إسماعيل عليهما السلام »> وهذا الخبر من الإسرائليات؛ وقد حاء فيه ما 
حالف ديننا فهو مكذوب» وسيأتي ردالمؤلف فاوأنه احتج بها لإلزام ا لخضم فقط. 

٤-آي‏ احمد بن ابي الحواري 

°-كذافي الحلية ج٠‏ ١/۹وني‏ ط و (د) و التيمورية (أولى) ولايستقيم المعنى. 

-كذافي (ط) و(د)» و في الحلية (تشخل) »ولي التيمورية (تستعد) 

۷-وقد ذکر في موضع خر انه قد حاء قريب من ذلك عن داود عليه السلام . 

ز!-سورة مريم الآية : ٥۸‏ 


۹-سورة النساء الآية : 1۹ 


كقاب ااستخاشة في الرد على البكري ۱٤١‏ 


وقال في الفاتحة إاهدنا الصراط المستقيم صرط ا أنعمت 
عليهم) ‏ وأما مااستحقوه عليه فكقوله «إوكان حقاً علينا نصر 
المؤمنين) ‏ فإكذلك حقا علينا ننجي المؤمنين) ‏ فهو سبحانه 
أحقه على نفسه بحكم احسانه وفضله ووعده لاهم أحقوه 
عليه؛ كالحق الذي للإنسان على من له عنده يد » وهذا ليس لأحد أن 
يدل على الله بصلاح سلفه فإنه ليس صلاحهم من عمله الذى e‏ 
به الجزاء؛ كأهل الغار الثلاثة فإنهم لم يتوسلوا إليه بصلاح سلفهم وإغا 
توسلوا إلى الله بأعمالمم لما علموا أن الله - سبحانه وتعالى - يثيب 
العاملين على أعمالهم كما قال «إها ماكسبت وعليها مااكتسبت ي“ 
وسعي غیره لیس له کما لاتزر وازرة وزرا حر یکما قال تعالى ام م 
ينبا ما صحف موسى * وإبراهيم الذى وفى ٠‏ ألاتزر وازرة وزر 
أخرى ٠‏ وأن ليس للأنسان إلا ماسعى» 4“ وإن كان المرء قد ينتفع 
بسعي غیره لکنه لیس له فلا [یعن] " ویدل ا لیس له . 


فإن كانت الإسرائليات حجة فهذا فيه دليل» على أنه لايسأل الله بق 


أ-سورة الفاتحة الآية : ٦‏ 

-سورة يونس الآية : ٠١۳‏ 

٣-سورة‏ الروم الآية : ٤۷‏ 

۲۸٦ : -سورة البقرة الآية‎ ٤ 

۶-سورة النجم الآیات : ۳۹ - ٠۹‏ 

"في (د) و (ط) لايعت» وي التيمورية (لاعن ) 

۷-وأيضا لاعن ولا يدل بعمله على الله لما ورد قي الحديث الصحينح عن النبي ييل 
قال : (( لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله › قالوا : ولا أنت يارسول الله › 
قال: ولا أنا » إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل )) انظر ص ٠١۱‏ 


4۲ القسم الثاني من المقدمة 


الأنبياء. وإن لم تكن حجة لم جز الاحتجاج بتلك الإسرائليات» ثم إن 
توسل الي المتقدم بالبي الذي بعده يقتضي أن يكون أفضل منه» 
فيقتضي أن یتوسل نوح بابراهیم » وداود بعیسی» وإسرائیل .عوسی . 
ومثل هذا لو كان حقا لكان أصلا في العلم الصحيح » ولكن المتقدم 
من الأنبياء يبشر .من يأتي بعده منهم» وليس هو مأموراً باتباع شريعة 
من يأتي بعده . بل إما أن يكون مأمورا باتباع شريعة توحى إليه أو 
شريعة رسول قبله » فهو مستغن عمن بعده متبع لمن قبله» فكيف 
يتوسل بالمتأحر؛ ولا يتوسل بالمتقدم الذي يحب عليه اتباعه؟ 

: استدلال البكري بقصة الإمام مالك مع أبي جعفر المنصور‎ - ۰١ 
قال الشيخ: (قال المعتزض وقد رُوى أن أبا حعفر لما ناظر مالكاً في‎ 
مسجد البي ي » قال له مالك: ياأمير المؤمنين لاترفع صوتك في هذا‎ 
المسجد فإن الله أدب قوماءفقال «إلاترفعوا أصواتكم) " وذم‎ 
آحرين فقال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات 4 " وإن‎ 
ا کیا فاستکان هما ابو جعفر وقال: يابا عبدا لله‎ 
أستقبل القبلة وأدعوا أم أستقبل رسول اهي ؟ فقال له: ولم تصرف‎ 
وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى يوم القيامة بل استقبله‎ 
. واستشقع به"‎ 

رد ابن تيمية 
- قال الشيخ: فيقال (الجواب) عن هذا من وجهين: (أحدهما) المطالبة 
بصحة هذه الحكاية وليس معه ولا مع من ينقلها به إسناد صحيح ولا 


١-سورة‏ الحجرات الآية : ۲ 
؟-سورة الحجرات الآية : ۲ 


٤۰۱ -سيأتي تخرججه ي ص‎ ٣ 


كتاب الاسقغافة في الرد على البڪري ۳ 


ضعيف » وإنما غايته أن يعزوها إلى " الشفا " أو إلى من نقلها منه » وكل 
عالم بالحديث يعلم أن في هذا الكتاب من الأحاديث والآثار ماليس له 
أصل ولا يجوز الاعتماد عليه. فإذا قال القاضي عياض ذكره فلان في 
كتابه فهو الصادق في حطابه ؛ وإذا لم يذكره من أين نقله لم نتهمه ؛ 
ولكن نتهم من فوقه. وقد رأیناه ينقل من كتب فيها كذب کثیر وهو 
صادق في نقله منها لكن [من] ‏ فوقه لايجوز الاعتماد عليهم. 

الوجه الثاني: أن يقال هذه الحكاية كذب بلا ريب من وجوه : منها أنها 
مخالفة لمذهب مالك ومذهب سائر الأئمة » فإنهم متفقون على أن من 
سلم على البي ييي ثم أراد الدعاء فإنه يستقبل القبلة » كما روي ذلك 
عن الصحابة » وتنازعوا وقت السلام عليه هل يستقبل القبلة أو القبر؟ 
على قولين : فقال أبو حنيفة : يستقبل «القبلة أيضا». وقال : غيره : 
« يستقبل القبر وقت السلام عليه » . وأما وقت الدعاء فما أعلم إماما 
حالف في أنه يستقبل القبلة » بل الأئمة متفقون على أن قبلة المسلمين 
التى يستقبلونها في جميع أدعيتهم وأمكتتهم هي الكعبة » ويستحب لكل 
من دغاا لله أن يستقبل الكعبة حيث كان » وأپن كان » كما كان النبي 
يستقبلهاء فيستقبل وقت الذكر والدعاء بعرفة ومزدلفة وبين 
الجمرات وعلى الصفا والمروة» وعقب الصلاة في مسجد النبي ي › 
وغيره » وما حعل أحد من الأئمة قبر أحد من الأنبياء قبلة للدعاء » وإنما 


يستقبل قبورهم أهل اجهل عند عباداتهم ومن هؤلاء الغلاة من يستقبل 


١-كذا‏ في التيمورية وي (د) و (ط) ما . 


٠ E:‏ القسم الثاني من المقدمة 


قبورهم ويصلي إليها وقد ثبت في الصحيح عن النبي بي أنه قال: 
«لاتجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها»“ 
(ومنها) أن مالك من قوة متابعته للسنة كره أن يقال زرت قير البي يا 
وهذا ما لايستريب أحد في ثبوته عنه» مع أن لفظ زيارة القبور في الجملة مما 
حاءت به السنة في غير قيره» كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: 
زار الني ی قبر امه فبکی وأبکی من حوله» فقال:«استأذنت ربي أن 
أستغفر ها فلم يؤذن ي واستأذنته في أن أزور قيرها فأذن ي فزوروا 
القبور فإنها تذكر الموت» والأحاديث فى ذلك كثررة. 
ثم بسط الشيخ الكلام على ذلك. 
-١‏ استدلال البكري بحديث الكوة : 


أما ذكره ( أي البكري ) من أن أهل المدينة شكوا إلى عائشة فأمرتهم أن 
يعملوا كوة إلى السقف حتى لايكون بينه وبين السماء حائل» ففعلوا 
فمطروا حتى نبت العشب ومنت الإبل وتفتقت شحما فسمي عام 
الفتيق. فقد ذكر هذا فيما أظن محمد بن الحسن بن زبالة فيما صنفه في 
أحبار المدينة. 


SR O ERE 
٩۷۲ والصلاة عليه ) ج11۷/۲ رقم‎ 

٣‏ -أحرجه إلامام مسلم في ( كتاب المنائز » باب استعذان البي ييي ربه - عز وجل 
- في زيارة قبر امه ) ج1۷۱/۲ رقم ٩۷‏ 


٣-سياتي‏ تخرجه في ص ٤٠۳‏ 


كتقاب الاستغاثة في الود على البڪوي 6< 


رد ابن تيمية 


وحوابه من وحهين : أحدهما : أن هذا محمد بن زبالة ضعيف 
لايحتج به » والثابت عن الصحابة باتفاق أهل العلم انهم كانوا إذا 
استسقوا دعوا الله ؛ إا في المسجد وإما في الصحراء وهذا 
الاستسقاء المشروع باتفاق أهل العلم › فإنهم اتفقوا على دعاء الله 
واستغفاره. واحتلفوا هل يصلى للاستسقاء على قولين: وجمهورهم 
على أنه يصلى له» وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد› وأما أبو 
.حنيفة فلم يعرف الصلاة في الاستسقاء » والجمهور عرفوا ذلك معا 
ثبت في الصحاح والسنن والمسانيد أن رسول ا ل صلى لي 
الاستسقاء ركعتين » والصحابة في زمن عمر وغيره صلوا واستشفعوا 
بالعباس وغیره » و لم یکشفوا عن قبره » ولو کان مشروعا لما عدلوا 


نه. 


وهذا العلم العام المتفق عليه لايعارض ما يرويه ابن زبالة وأمثاله ؛ ممن 
لايجوز الاحتجاج به» ولو قال عالم يستحب عند الاستسقاء أو غيره 
أن يكشف عن قبر البي يك ؛ أو غيره من الأنبياء والصالحين لكان 
مبتدعاً بدعة مخالفة للسنة المشروعة عن رسول اي وعن خلفائه. 


الثاني : أن هذا الفعل ليس حجة على عل التراع.سواء كان مشروعا أو 
م یکن »فان هذا استنزال للغيث على قبره ؛ والله - تعالى ‏ ينزل 
رحمته على قبور أنبيائه وعباده الصالحين» وليس في ذلك سؤال لهم 
بعد موتهم ولا طلب ولا استغاثة بهم» والاستغاثة بالميت والغائب 


سواء كان نيا أو ولي ليس مشتروعا ولا هو من صالم الأعمال» إذ لو 


٤٦‏ القسم الثاني من المقدمة 


كان مشروعاً أو حسناً من العمل لكانوا به أعلم وإليه أسبق. ولم 
A‏ 

وما يبن كذب هذا أنه في مدة حياة عائشة لم يكن ال وة ل 
کا ای ک کاو عل عرد ن کے ر و 
مكشوف» وكانت الشمس تنزل فيه » كما ثبت في الصحيحين عن 
عائشة: «أن النبي َب يصلي العصر والشمس في حجرتها م يظهر 
الفيء بعد» . ولم تزل الحجر كذلك حتى زاد الوليد بن عبدالملك 
في المسجد في أمارته لما زاد الحجر في مسجد الرسول بي > وكان 
نائبه على المدينة ابن عمه عمر بن عبدالعزيز وكانت حجر أزواج 
الني ك شرقي المسجد وقبايّه فأمره أن يشريها من ملاكها ورثة 
أزواج البي َي فاشتراها وأدخلها قي المسجد » فزاد في قبلي الملسجد 
وشرقيه. ومن حينئذ دحلت الحجرة النبوية في المسجد » وإلا فهي 
قبل ذلك كانت خارحة عن المسجد في حياة البي ية وبعد موته» ثم 
إنه بنى حول حجرة عائشة التى فيها القبر حدار عال وبعد ذلك 
حعلت الكوة لينزل منها من ينزل إذا احتيج إلى ذلك أاحل كنس أو 
تنظيف. 

ولوصح ذلك لكان. حجة ودليلا على أن القوم لم يكونوا يقسمون 
على الله .لوق ولا يتوسلون في دعائهم .میت ولا يسألون الله به 
وإنما فتحوا على القبر لتنزل الرحهمة عليه ولم يكن هناك دعاء يقسمون 
به عليه» فأين هذا من هذا؟! والمخلوق إنغا ينفع المحلوق بدعائه أو 
بعمله» فإن الله -تعالى- يحب أن نتوسل إليه بالإيمان والعمسل 
والصلاة السلام على نبيه َي وحبته وطاعته وموالاته» فهذه الأمور 


١-سيأتي‏ تخريجه في ص ٤۰٥‏ 


كتاب الاستغاثة في الود على البكوبي ۱4۷ 


التى يحب الله أن نتوسل بها إليه. وإن أريد أن نتوسل إليه ما تحب 
ذاته وإن لم يكن هناك ما يحب الله أن نتوسل به من الإبمان والعمل 
الصاح فهذا باطل عقلا وشرعاء أما عقلاً فلأنه ليس في كون 
الشخحص المعين حبوبا له مايوحب كون حاحي تقضى بالتوسل 
بذاته» ذا لم یکن منی ولا منه سیب تقضی به حاحتی» فان کان منه 
دعايًء لي ؛ أو كان مي إعان به وطاعة له ؛ فلا ريب أن هذه وسيلةء 
وأما نفس ذاته الحبوبة فاي وسيلة لي فيها › إذا لم محصل لي السبب 
الذي أمرت به فيها. وهذا لو توسل به من کفر به مع حبته له م 
ينفعه » والمؤمن به ينفعه الإعان به وهو أعظم الوسائل. 

فتبين : أن الوسيلة بين العباد وبين ربهم - عز وحل - الإيعان بالرسل 


ط 


وطاعتهم #إومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم | لله 
عليهم) "ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين 
فيها أبداي ” 

وأما الشرع فيقال العبادات كلها مبناها على الاتباع لاعلى الابتداع» 
فليس لأحد أن يشرع من الدين مالم يأذن به الله» فليس لأحد أن 
يصلي إلى قبره ويقول: وهو أحق بالصلاة إليه من الكعبة» وقد ثبت 
عنه ي في الصحيح أنه قال «لاتجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها». 

۲- استدلال القبورية بحديث الأعمى : . 

حديث الأعمى رواه الترمذي والنسائي والإمام أحمد وصححه 
الترمذي ولفظه: أن البي َيه عم رحلا فيقول : «اللهم إني أسألك 


١-سورة‏ النساء الآية : 1۹ 


-سورة الجن الآية : ۲۳ 


۱4۸ القسم الثاني من المقدمة 


وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحهمة. يامحمد يارسول الله إني أتوسل 
بك إلى ربي في حاجتي ليقضيها لي فشفعه فيّ» وروى النسائي نحوه. 
وقي الترمذي وابن ماه عن عثمان بن حنيف أن رحلا ضريراً أتى إلى 
النبي يي فقال: ادع ا لله أن يعافيي » فقال:«إن شئت دعوت وإن 
شئت صبرت فهو خير لك» فقال: فادعه. فأمره أن يتوضاً فيحسن 
وضوءه ويدعو بهذا الدعاء. فذ كر خحوه. قال الرمذي: هذا حديث 
ورواه النسائي عن عثمان بن حنيف ولفظه: أن رحلا أعمى قال: 
يارسول اله ادع الله أن يكشف لي عن بصري قال فانطلق فتوضاً ثم 
صلى ركعتين ثم قل" :«اللهم إني أسألك وأتوجه إلييك بنبيي محمد 
نبي الرحمةء ياحمد إني أتوجه بك إلى ربي أن يكشف عن بصري» 
اللهم فشفعه فيّ» فرحع وقد كشف الله بصره. 

وقال أحمد في مسنده: حدلنا روح حدثنا شعبة عن عمير بن يزيد 
الخطمي المديي قال معت عمارة بن خزية بن ثابت يحدث عن عثمان 
ابن حنيف أن رجلا ضريرا أتى البي ئ فقال: ياڼي الله ادع الله أن 
يعافيي فقال: «إن شئت أخرت ذلك فهو أفضل لآخرتك» وإن 
شئت دعوت لك» قال: بل ادع الله لي» فأمره أن يتوضأ وأن يدعو 
بهذا الدعاء : «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك ببيك محمدني 
الرحهمة ‏ ياحمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضى لي 
اللهم فشفعني فيه وشفعه في» › قال ففعل الرحل فبرأًء فهذا الحديث 
فيه التوسل به إلى الله في الدعاء. فمن الاس من يقول: هذا يقتضي 


١-يي‏ (ط) قال »› والتصحيح من التيمورية 


كتاب الاستغاخة قي الرد علو البكري ۱4۹ 

س 
جواز التوسل به مطلقاً حیا ومیتا وهذا يستدل به من توسل بذاته بعد 
موته ولي مغيبه » ويظنون أن توسل الأعمى والصحابة به في حياته کان 
ععنى الإقسام به على ربه ؛ أو معنى أنهم سألوا الله بذاته ولا يحتاج 
هو أن يدعو لهم ولا إلى أن يطيعوه» ويظنون أن كل من توسل 
بالرسول كما توسل به ذلك الأعمى مشروع له. 
وقول هؤلاء باطل شرعا وقدَرأً» فلاهم موافقون لشرع الله ولا 
مايقولونه مطابق للق الله» ومنهم من يقول هذه قضية عين فيثبت 
الحكم في نظائرها التى تشبهها قي مناط الحكم » لايثئبت الحكم بها 
فيما هو خالف هما لا ماثل ها والفرق ثابت شرعا وقدرا بين من دعا له 
الي ي وبين من لم يدع له » فلا يجوز أن يجعل أحدهما كالآحر » 
وهذا الأعمى شفع له البي َي وهذا قال في دعائه : «اللهم فشفعه 
في» فعلم أنه شفع فيه» وكذلك قوله «إن شئت صبرت وإن شئت 
دعوت لك» فقال ادع لي فدعا له » وقد أمره أن يصلي ويدعو٬لنفسه‏ 
أيضاء فحصل الدعاء من الجهتين. وكذلك قول عمر اي استسقائه 
الان 
فالبي بُ علم رحلا أن يتوسل به في حياته ؛ كماذكر عمر أنهم 
يتوسلون به إذا أحدبوا » ثم انهم بعد موته إنغا کانوا يتوسلون بغيره 
بدلا عنه» فلو كان التوسل به حياً وميتا سواء ؛ والمتوسل به الذي دعا 
له الرسول كمن لم يدع له ؛ لم يعدلوا عن التوسل به وهو أفضل ِ 
الخلق وأكرمهم على ربه وأقربهم وسيلة إليه» وكذلك لو كان كل 
أعمى توسل به وإن لم يدع له الرسول منزلة ذلك الأعمى لكان 
عميان الصحابة أو بعضهم يفعلون مشل مافعل الأعمى» ولو أن كل 
أعمى دعا بدعاء ذلك الأعمى وفعل كما فعل من الوضوء والصلاة 
بعد موت البي َي وإلى زماننا هذا لم يوحد على وجه الأرض أعمى» 


10۰ القسم الثاني من المقدمة 


فعدول عمر والصحابة عن هذا إلى هذا وما يشرع من الدعاء وينفع 
عما لايشرع ولا ينفع» وما يكون أنفع من غيره وهم في وقت ضرورة 
ومخمصة وجحدب يطلبون تفريج الكربات وتيسير الخير وإنزال الغيث 
بكل طريق ممكن» دليل على أن المشروع ماسلكوه دون مات ركوه. 
وهذا ذكر الفقهاء في كتبهم في الاستسقاء مافعلوه .دون مات ركوه. 
وحديث الأعمى إنغا ظهر بسبب كلامناء ومن حهة أصحابنا اتصل 
علمه إلى هؤلاء المبتدعة. فإن الفقيه أبا محمد بن عبدالسلام لم يقف 
على هذا الحديث ولم يعرف صحته»ء فإنه علق الحواب بجواز التوسل به 
على صحته فكأنه لم يصح عنده إما لعدم علمه بتصحيح الزمذي 
له أو أنه اطلع فيه على قادح معارض. ولولا الإطالة لتكلمنا على ذلك 
فنحن لاحاجة بنا إلى شيء من ذلك فإنا بالحديث عاملون وله موافقون 
وبه عالمون» والحديث ليس فيه إلا أنه طلب من الله عزوجحل ولم يطلبها 
من مخلوق» ونحن إلى الله -تعالى- نرغب وإياه نسأل» فهو المدعو 
الملسؤول كما أنه المعبود المستعان» لا نشرك به شيئ" . 


۴۳- استدلال القبورية بسماع الميت : 


قلنا : 


لو قال القائل :سوال الغائب حيا وميتا كسؤال الشاهد » فإن الأنبياء 
والأولياء يسمعول حطاب الغائب البعيد ويسمع أحدهم خحطاب 


هذا محال في العادة المعروفة وإذا وقع ذلك في بعض الصور كان من 


باب حرق العادة والعادة قد تخرق بأن يسمع الأدنى حطاب الأعلى »كما 
مع سارية حطاب عمر «ياسارية الجبل ياسارية الجبل» ويجوز حرق العادة 


١-انظر‏ تخریج الحدیث ص۳۹۱ 


كتاب الاستغاثة في الرد على البڪري 1٥۱‏ 


بالعكس» لكن إثبات هذا في حق معين لايكون إلا بحجة تدل على وقوع 
ذلك في حقه. 
فإن قال : إن البي يي يسمع الخطاب البغيد والقريب. قيل : ليس في هذا 
الحديث المعروف ما يدل على التسوية بين القريب والبعيد قي مع حطابه بل 
الحديث يدل على نقيض ذلك. ففي السنن حديث أوس بن أوس الذي رواه 
بو داود وغیره ورواه ابن حبان في صحيحه والدارقطي في سننه قال: قال 
رسول ۱ له : «إن أفضل أيامكم يوم الجمعة وفیه خلق آدم» وفیه 
قبض» وفيه النفخة وفيه الصعقة » فأكثروا علي من الصلاة فيه فان 
صلاتكم معروضة علي » قالوا : يارسول ا لله كيف تعرض صلاتنا عليسك 
وقد أرمت ر قال يقولون بليت ) قال : إن الله حرم على الأرض أن 
تأكل أجساد الأنبياء» ‏ والحديث الذي رواه أحمد في مسنده وأبو داود 
عن أبي هريرة قال: قال رسول | لل: «لاتتخذوا قبري عدا ولا 
تدخذوا بيوتكم قبورا » وصلوا علي حینما کنتم فان صلاتکم تبلغني»" 
والحديث الذي رواه النسائي وابن حبان عن ابن مسعود قال: قال رسول 
ا ع «إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام» . 
١-أحرجه‏ أبو داود في (ركتاب الصلاةءباب فضل يوم الجمعة)» ج ۲۷٣/۱‏ 
رقم۷٤‏ ١١ت‏ محمد حي الدين عبدالحميد.والنسائي في كتاب الحمعة » باب إكثار 
الصلاة على البي ي يوم الحمعة ج۹/۳١رقم۷۲١۱:‏ صححه الألباني ي سلسلة 
الأحاديث الصحيحة ج٤/۳۲‏ رقم ١۲۷‏ ١.وانظرالصارم‏ المنكى في الرد على السبكي 
لابن عبداهادي ت السلفي ص ۱٣۹-۱۰۹۸‏ 
٣‏ -انظر تخریج الحدیث ص ٠٤١‏ 


٣-أخرحه‏ النسائي في ركتاب السهو » باب السلام على الي £ ) ج٣/١٠٤‏ رقم 
٠‏ والامام أحمد في المسند ج١/١٤٤‏ وغيرهم . وصححه ابن عبد الهادي في 


الصارم المنكي ص۲١۲‏ 
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وروى أبو يعلى الموصلي تي مسنده عن موسى بن محمد بن حبان عن ابي 
بكر الحنفي حدثنا عبيدا لله بن نافع حدثنا العلاء بن عبدالر من قال سمعت 
الحسين بن علي يقول: قال رسول الي : «صلوا في بيوتكم ولا 
تتخذوها قبوراً ولا تتخذوا بيتي عيدا صلوا علي وسلموا فان صلاتكم 
وسلامکم يبلغني اينما کنتم». 

وروى الروياني في مسنده والبزار وغيرهما عن نعيم بن ضمصّم عن عمران 
بن الحميري قال: قال لي عمار بن ياسر: قال نبي اَي : «ياعمار إن له 
ملكا أعطاه ا لله أسماع الخلائق فهو قائم على قبري إذا مت إلى يوم القيامة 
فلا يصلي علي أحد صلاة إلا ماه باه واسم أبيه فقال صلى عليك 
فلان كذا وكذا » فيصلي الرب على ذلك المصلي بكل واحدة عشرا»"“ 
وقال أبو أحمد الزبيري حدثنا إسرائيل عن أبي يحي عن ججاهد عن ابن 
عباس قال «ليس أحد من أمة محمد ييي يصلي عليه صلاة إلا وهي 


١-انظر‏ تخریج الحدیث ص ٠٤٠١‏ 

-أحربحه البزار في مسنده كما في ختصر زوائد مسند البزار لابن حجر تحقيق صبري 
عبد الخالق ج ٤۳٦/۲‏ رقم ۲۱۱۲ و ۲۱٣١‏ › وقال لا نعلمه یروی عن عمار إلا 
بهذا الإسناد . الطبعة الأولى ١١١٤٠٠هالناشر‏ مؤسسة الكتب الثقافية . 
وابن عدى في الكامل في ضعفاء الرحال في ترجمة عمران ج ٩۳/٩‏ رقم |٠٠١‏ 
۳ وقال : «لایتبع عليه » 
وقال الميثمي في جحمع الزوائد ج ٠٦۲/٠١‏ :«رواه الطبراني ونعيم بن ضمضم 
ضعيف ».وابن الحميري امه عمران قال البخارى لايتابع على حديشه وقال 
صاحب الميران. لايعرف وبقيه رجاله رحال الصحيح » . 
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تبلغه يقول له الملك فلان يصلي عليك كذا وكذا صلاة»"“ 

وقال ابن وهب أخبرني عمرو بن الجرٹ عن سعيد بن ابي هلال عن 
زید بن أن عن عبادة بن نسي عن ابي الدرداء قال: قال رسول | : 
«أكثروا علي الصلاة يوم الجمعة فإنه يوم مشهود تشهده اللائكة وإن 
أحداً لايصلي علي إلا عرضت علي صلاته حى يفرغ» قال: قلت 
وبعد الموت؟ قال: «إن | لله حرم على الأرض أن تأكل أجساد 
الأنبياء» فهذه الأحاديث تدل على أن الصلاة والسلام يعرضان عليه» 
وأن ذلك يصل حيثما كنا. وني سنن أبي داود عن أبي هريرة عن النبي 
أنه قال: «مامن أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد 
عليه السلام» ف وهذا الحديث هو الذي اعتمد عليه العلماء كأحمد 
وأبي داود وغيرهما في السلام عليه عند قبره وزيارة قبره» إذ لم يكن 
معهم سند يستندون إليه في زيارة قبره إلا هذا الحديث. والأحاديث التى 
رويت في زيارة قبره ضعيفة بل موضوعة وأكثرها وضعت بعد الإمام 
أحمد وأمثاله. 


فهذه النصوص التى ذكرناها تدل على أنه يسمع سلام القريب وبلغ 
سلام البعيد وصلاته » لاأنه ,سمع ذلك المصلي والمسلم وإذا م يسمع 
الصلاة والسلام من البعيد إلا بواسطة فإنه لايسمع دعاء الغائب 


١‏ -أحر جه البيهقي في شعب الإبمان ج ۲۱۸/۲ رقم ٠١۸٤‏ ت محمد السعيد زغلول 
الطبعة الأولى ٠٤١٠١‏ ه الناشر دار الكتب العلميه بيروت » وابن عدى في 
الكامل في ترجمه أبي يحي القتات ج۲۳۸/۳۲- ۲۳۹ رقم ۷۲۹/٤٤‏ وقال في أحر 


ترججمته : « وفي حدیثه بعض مافیه الا انه یکتب حدیثه » 


-انظر تخریج الحدیث ص۲٤٠‏ 
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واستغاثته بطريق الأولى والأحرى. والنص إنغا يدل على أن الملائكة تبلغه 
الصلاة والسلام» ولم يدل على أنه يبلغه غير ذلك. 

والحديث الذى فيه «مامن رجل يسلم علي إلا رذ الله علي روحي 
حتى أرد عليه السلام» فهم العلماء منه السلام عند قبره حاصة فلا يدل 
على البعيد » فإن السنة إذا زار الرحل القبور مطلقاً أن يسلم عليهم 
ويدعو مء وكان الي َي بخرج إلى أهل البقيع يسلم عليهم. 

وقد بسط الشيخ الكلام في هذا اوضع بسطاً طويلاً ومقصوده توحيد 
الله سبحانه» وطلب الحوائج منه والذب عن حومة الاحلاص وأن 
لایسأل إلا ا لله. 


4- صور السؤال وحكم كل صورة : 

قال الشيخ: فإن هنا أربعة معاني أحدها: أن يسأل الله تفريج الكربة 
با متوسل به » ولا يسأل المتوسل به شيعا ؛ كما يفعله كثير من يتوسل 
بالأموات . 

الثاني: أن يسأل الله ويسأل المتوسل به أن يدعو كما كان الصحابة 
يتوسلون بالبي يا في الاستسقاء ثم من بعده بعمه العباس» وبيزيد بن 
الأسود الحرشي وغيرهما. 

والقالث: أن يسأل المتوسل به أن يسأل الله له تفريج الكربة ولا يسأل 


ت 


الله 
والرابع: أن يسأل المستغاث به أن يفرج الكربة ولا يسأل ا لله. 


فأما الأول: فهو سائل لله وحده ومستغیث به ولیس مستغیثا بالمتوسل 
به إلا ان يريد بالاستغائة السۇال به. 
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وأما الثاني: فهو استغاثة با لله في تفريج الكربة واستغاثة بالشفيع أن 
يسال الله هو» توسل به (أي بدعائه وشفاعته) » وهذا هو المشروع في 
الدنيا والآحرة في حياة الشفيع وسؤاله أو في حال مشاركة الشفيع له 
في السؤال لاقي حال انفراده هو بالسؤال. 
وكذلك القالث: إذا سأل المتوسل به أن يسأل الله كما يسأله الناس 
يوم القيامة. فهذا لاريب قي جوازه وإن سمي استغاثة به 
وأما الرابع: وهو أن يسأل المستغاث به تفريج الكربةء فهذا استغاثة به 
ليس توسلاً به بل المستغاث به مطلوب منه الفعل فإن لم يكن قادرا 
عليه لم جز أن يطلب منه مالا يقدر عليه. 
فالأول: سؤال به وليس استغاثة أصلا وبعض الناس يسميه توسلا به . 
والثاني: فيه استغاثة به وتوسل به. 
والقالث: فيه استغاثة في سؤال الله ولیس فيه سؤال به. 
والرابع: استغاثة في تفريج الكربة لكن لايجوز ذلك من ميت ولا غائب ولا 
من حي حاضر إلا فيما يقدر عليه حاصة» وليس هذا هو التوسل به. 
زاره الشتروج الي كات المخية فة ا كاة بدغاف: 
وشفاعته» ولا ريب أن من سأل الله تفريج الكربة بواسطةسؤال 
البي ب وشفاعته فقد استغاث به» وهذا جائز كما كان الناس يفعلونه 
ار کا شل ی ل خر ف اف اا 
ولكن هذا ليس مشروعاً بعد موته وم يفعله أحد من الصحابة بعد 
موته ؛ بل عدلوا عن التوسل بدعائه وشفاعته إلى التوسل بدعاء غيره 
من الأخيار كالعباس ويزيد بن الأسود وغيرهماء فلا دين إلا ماشرعه 
الله ورسوله كما أنه لاحرام إلا ماحرمه. 


ومن ذهب إلى الاستغائة باموتی فقد شرع له دینا م يۇذن له به. 
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٠٥١‏ - أحاديث زيارة قبر البي َي كلها موضوعه: 
الأحاديث التى رويت لي زيارة قبر النبي َي كلها ضعيفة بل 
موضوعة» وليس في السنن الأربعة منها حديث واحد فضلا عن 
الصحيحين » ولا الحتج الأئمة بشيء منها ولا رووا شيا منها لامالك 
ولا الشافعي ولا جمد ولا الفوري ولا الاوزاعي ولا الليسث ولا 
أبوحنيفة ولا إسحاق بن راهوية ولا أحد من أئمة المسلمين وذلك مثل 
قوله :«من زارني بعد ماتي فکأغا زارني في حياتي» ومثل مايروون 
عنه انه قال :«من زارني بعد مماتي وزار أبي إبراهيم في عام واحد 
ضمنت له على الله الجنة» " فهذه الأحاديث وما أشبهها كلها 
كذب موضوع على البي ييي > لم يثبت عنه لفظ واحد في زيارة قبر 
ولكن روى الأولان من قد يروي الموضوعات كالبزار والدارقطني كما 
قد بسط الكلام على ذلك في غير هذا الموضع. كيف يكون زائر قبره 
كالمهاجر إليه في حياته؟ فإن زيارته في حياته إنغا شرعت لمن يأتي 
ويبايعه على الإسلام والجهادءأو يهاجر إليه لطلب الآحرة اریطب منه 
العلم أو نحو ذلك من المقاصد المأمور بها في حياته التى لايبحصل شيء 
منها بزيارة قبره. 
٩‏ - مراتب بدعة سؤال الموتى : 
أبعدها عن الشرع : أن يسأل الميت حاجة أو يستغيث به فيها 


»كما يفعله كثير من الناس بكثير من الأموات وهو من جنس عبادة 


١-حديث‏ موضوع لاأصل له . انظر الصارم المنكي ص۷۲١‏ 

-موضوع قال النووي في اجموع - شرح المهذب - « وهذا باطل ليس مرويا عن 
البي 5 » ولا يعرف في. كتاب صحيح ولا ضعيف › بل وضعه بعض الفجرة » 
ج ۲۷۷/۸ . ط المكتبة السلفية . 
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الأصنام . ولهذا تتمثل همم الشياطين على صورة الميت أو الغائب كما 
كانت تتمثل لعباد الأصنام » بل أصل عبادة الأصنام إنغا كانت من 
القبور كما قال ابن عباس وغيره. وقد يرى أحدهم القبر قد انشق 
وخرج اميت فعانقه أو صافحه أو كلمه ؛ ويكون ذلك شيطانا مغل 
على صورته» وهذا يوحد كثيرا عند قبور الصالحين › وأما السجود 
للميت أو للقبر فهو أعظم وكذلك تقبيله . 
المرتبة الثانية : أن يظن أن ا 
الدعاء في المساحد والبيوت» فيقصد زيارته لذلك أو للصلاة عنده ؛ أو 
لأحل طلب حوائجه منه» فهذا أيضا من المنكرات المبتدعة باتفاق أئمة 
الملسلمين وهي محرمة » وما علمت قي ذلك نزاعا بين أئمة الدين. 
المرتبة الثالفة: أن يسأل صاحب القبر أن يسأل الله له» وهذا بدعة 
باتفاق أئمة المسلمين . 
۷- دعاء صفة من صفات | لله : 

( قي الرد على البكري ) أن مسألة الله بأسمائه وصفاته وكلماته 
حائز مشروع كما جاءت به الأحاديث. وأما دعاء صفاته وکلماته 
فكفر باتفاق المسلمين» فهل يقول مسلم ياكلام الله اغفر لي وارحمي 
واغثي أو أعيْ» أو ياعلم الله أو ياقدرة الله أو ياعزة الله أو ياعظمة 
الله ونو ذلك؟ أو مع من مسلم أو كافر أنه دعا ذلك من صفات 
الله وصفات غيره؟ أو يطلب من الصفة حلب منفعة او دفع مضرة أو 
إعانة أو نصرا أو إغاثة أو غير ذلك.؟ والنصارى وإن كانوا يقولون : 
المسيح هو الكلمة ويدعونه ويتخذونه إلهأ فهو عندهم عين قائمة 
بنفسها حاملة للصفات؟ ليس المسيح عندهم صفة قائمة .عوصوف»› 
ولكن مذهبهم متناقض حيث يجعلون الإله واحدا والأقانيم ثلاثة 
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ويدعون أن المتحد بالمسيح هو أقنوم الكلمة» فإن فسروا الأقنوم ما 
يجري جحرى الصفة لزم أن تكون الصفة خالقة وهم لايقولون ذلكءوإن 
فسره عا يجرى جحرى الموصوف لزم أن تكون الذات الموصوفة وهي 
الآب هي المسيح وهم لايقولون ذلك . فقوهم متناقض قي نفسه 
باتفاق عقلاء بي آدم» ولم يقولوا أن ججرى الصفة القائمة بغيرها تدعى 


ِء 


وال 
۸- سبب ضلال القبورية وأصل شبهتهم : 
قال: وقوله (من توسل إلى الله بنبیه فی تفریج کربه او استغاٹث به 
سواء كان ذلك بلفظ الاستغاثة أو التوسل أو غيرهما ماهو في 
معناهما) فهذا القول لم يقله أحد من الأمم بل هو نما احتلقه هذا 
لمغري » وإلا فلينقل ذلك عن أحد من الناس» وما زلت أتعجب من 
هذا القول و كيف يقوله عاقل » والفرق واضح بين السؤال بالشخحص 
والاستغائة.به. وأريد أن أعرف من أين دحل اللبس على هؤلاء الجهال 
؟ فإن معرفة المرض وسببه يعين على مداواته وعلاجه » ومن لم يعرف 
أسباب المقالات - وإن كانت باطلة - لم يتمكن من مداواة أصحابها 
وإزالة شبهاتهم » فوقع لي أن سبب هذا الضلال والإشتباه عليهم أنهم 
عرفوا أن يقال سألت الله بكذا كما في الحديث : «اللهم إني أسألك 
بأن لك الحمد أنت المغان»" ورأيي أن الاستغاثة تتعدى بنفسها كما 


١-أحرجه‏ النسائي في ( كتاب السهو » باب الدعاء بعد الذكر ) ج٣ ٠۲/‏ رقم 
۸ وأبو داود قي ركاب الصلاة » باب الدعاء ) ج ۷۹/۲ - ۸۰ رقم 
٥‏ ,»۷ والترمذى في ركتاب الدعوات » باب حلق الله مائة رحمة)» 
ج |۰ رقم ٠٠٤٤‏ وغيرهم ولفظهم « ...... ل اإلهإلاأنت المنان 
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یتعدی السؤال کقوله «[إذ تستغیون ربکمچ" وقوله (فاستغاثه 
E‏ عدو " فظنوا أن قول القائل 
ستغثت بفلان كقوله سألت بفلان والمتوسل إلى الله بغائب أو ميت 
E‏ أسألك بفلان » فإذا 
قيل ذلك بلفظ الاستغاثة فإما أن يقول استغيثك بفلان » أو أستغيث 
a o‏ 
وأصل الشبهة على هذا التقدير أنهم لم يفرقوا بين الباء قي استغثت 
i aS Ny‏ 
وبالاستغاثة المحضة من الإغاثة التى يكون المضاف بها مطلوبا به 
AVN‏ 
الاستغاثة كما ڌ SS‏ 

من الإغاثة » كما يقولون استغشت الله واستغثت ستغثت به من ا 
SG‏ 
a Sa i a‏ تغثت GOLD‏ 
مسؤولاً مطلوبا منه» وأما إذا قالوا استغفت تغشت به من الإغاثة فقد يكون 
مسۇولا وقد لایکون مسؤولاً » وكذلك استنصرته واستنصر به فن 
اللسشتضر ايكرت متوو لا مط لو اة راما اتر به فقد يركون مسۇلا 
وقد ایکون سز 
a‏ 
الطلب من المستغاث به» وقول القائل استغثت فلانا واستغثت به معنى 
طلبت منه الإغائة لاععنى توسلت به فلا يجوز للإنسان الاستغاثة 
الله فما لايقدر عليه إلا | لله. 


١-سورة‏ الأنفال الآية : ٩‏ 


-سورة القصص الآية : ه 
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۹- أهمية التوحيد : 
التوحيد أصل كل خير وجماعه» والشرك أصل كل شر وجماعه. 

والموجبتان «من مات وهو يعلم أن لاإله إلا الله دخل الجحنة ومن 
مات يشرك با لله شيئاً دخل النار»"" وهذا لما جمع سبحانه وتعالى بين 
ماأمر به وبين ماحرمه في قوله تعالى «إقل أمر ربي بالقسط وأقيموا 
وجوهكم عند كل مسجد وادعوه خلصین له الدين) ثم قال تعالی 
لإقل إنما حرم ربي الفواحش ماظهر منها وما بطن والإثم والبغي 
بغیر التق وأن تشر کوا با لله مالم يزل به سلطانا وأن تقولوا على ١‏ لله 
مالا تعلمون ي . وأصل الكفر و الشرك عخالفة الرسو لي » وهؤلاء 
الجهال فيهم من الشرك وغخالفة الرسول مالا حفاء به على المؤمن 
العليم» وهم فيه درحات منهم من يأتي بالشرك البين » والإنكار البيّن 
لا حاء به الرسول يي فهذا يستتاب باتفاق الأئمة» ومنهم من هو 
مخطيء في دقيق ذلك» ومنهم من هو بين هذا وهذا إما فاسق وإما 
عاص. 

: استعداء البكري للدولة‎ -۲ ٠ 
عن نصرة الرسول ب بإهلاكه وإهلاك أمثاله حصوصاً أهل الدولة‎ 
وأصحاب الحكم إلى آخره).‎ 


-١‏ أحرجه مسلم في «كتاب الإمان » باب من مات لا يشرك با لله شيقا دحلل اله 
» ج ٩٤/۱‏ رقم ٩۳‏ ولفظه «... لايشرك با لله ...» وأحرج مسلم الشطر الأول 
في «كتاب الإبمان » باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الحنة مطلقا 
ج۱/٥٥رقم‏ ۲ بلفظه . 

"- سورة الأعراف الآية : ۲۹ 


-سورة الأعراف الآية ٠۲:‏ 
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جحواب ابن تيمية : فيقال: كنت قد أحبت عن كلامه إلى هذا 
الموضع واتفقت أمور شغلت عن تمام ذلك حتى أنزل الله بأسه بهذا 
الجحاهل الظالم وحزبه الجحاهلين الظالمين »> وكانوا في ذلك نظير 
المستفتحين من المشركين › وهذا الوعيد الذي ذكره قي كلامه به 
وبأحزابه أليق وهم به أحق» وهکذا فعل الله تعالى - بهم حيث عاقبه 
وحزبه عقوبة.المعتدين الظالين» عقوبة لم يعاقب بها أحداً من 
أشكالمم» وهؤلاء مضاهون للمشركين الذين ناظروا إمام الحنفاء 
إبراهیم صلوات الله عليه وسلامه - کما قال تعالی إفلما أقلت قال 
ياقوم إني بريء ما تشر كون) إل قوله إن ربك حكيم عليم)" 
فإنهم حوفوا إبراهيم عا عبدوه من دون الله فقال هم فإولا أخاف 
ماتشر كون به فإنه ليس للمؤمن أن يخاف إلا الله. فلا يستحق ملك 
مقرب ولا ڼي مرسل ان یخشی ویتقی ›کما لایستحق أن یصلی له 
ويصام» بل هذا کله لايصاح إلا لله وحده لاله إلاهو. ثم قال الخليل 
إلا أن يشاء ربي شيئ وهذا استثناء منقطع أي : لكن إن شاء ربي 
شيعا كان» فأنا أحاف ربي ثم قال: وكيف أجاف ماأشركتم من 
امحلوقات ؟ وأنتم لاتخافون إشراككم با لله مالم ينزل به سلطانا» 
يقول: فكيف لاتخافون أنكم عبدتم غير الله بغير سلطان من ١‏ لله 
وهكذا يقول اتباع إبراهيم الخليل الذين هم على ملته لمن حرج عنها 
من أشباه النصارى وغيرهم: كيف نخاف ماأش ركتموه ودعوتموه من 
فوت الہ اتنا من کان سرام کان ملکا ار تیا اریخا ارغ ؟ 


١-سورة‏ الأنعام »الآیات : ۷۸ - ۸۲ 


1۲ القسم الثاني من المقدمة 


وأنتم لاتخافون الله حيث دعوتم غيره بغير سلطان من الله فإن هذا 
الذي تفعلونه بدعة لم يأمركم الله بها ولا رسوله وفيها من الشرك 
مافيها !ولو لم يكن فيها شرك فكيف يسوغ لكم أن تشرعوا من 
الدين مالم يأذن به الله ؟ ومعلوم أن من شرع عبادة يتقرب بها إلى ١‏ لله 
ويجعلها وسيلة له إلى الله يرجو عليها ثواب الله إما واحبة أو مستحبة 
؛ فلابد أن يكون من الدين الذي شرعه الله وأمر به » وإلا كان حظط 
صاحبها الإبعاد والطرد » ولهذا قال الفقهاء: العبادات مبناها على 


التوقيف والاتباع لاعلی المهوى والابتداع. 
-١‏ مدح البكري لكتاب الصارم المسلول : 


وقد وقف هذا الرحل ( أي البكري ) على الكتاب الذي صنفه 
اجيب في "ساب الرسول" واعرف أنه مارأى في هذا الباب مثله » 
فكيف يسوغ له مع هذا أن ينسبه إلى نقيض ذلك ؟ ولو قدر أن هذا 
في نفس الأمر تنقص فهو نما تكلم فيه صاحبه بالاحتهاد » وقد أجمع 
السلمون على أن مسائل الاجتهاد لاتدحل في السب الذي يستحق 
صاحبه الوعيد. 


۲- رد على البكري على استشهاد ابن تيمية بحديث لايستغاث بي : 


قال البكري: (وأورد هذا الرحل حديغاً أن منافقاً كان يۇذي 
المؤمنين» فقال أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - :قوموا بنا نستغيث 


برسول ١‏ لهي فقال الني : «إنه لايستغاث بي وإنما يستغاث 
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با لله» قال: والكلام على هذا الكافر الضال من وجوه الأول : عدم 
تسليم صحة الحديث له إلى آخر كلامه). 


رد ابن تيمية 

قال الشيخ: والمحواب عن هذا الكلام - مع مافيه من الجهل 
والإلحاد والشرك في الدين والافتراء على الله والرسول وعباده المؤمنين 
أن يقال: هذا الخبر لم يذكر للاعتماد عليه » بل ذكر قي ضمن غيره 
ليتيين أن معناه موافق للمعاني المعلومة بالكتاب والسنة » كماأنه إذا 
ذكر حكم بدليل معلوم ذَكِرّ مايوافقه من الآثار والمراسيل وأقوال 
العلماء وغير ذلك من الاعتضاد والمعاونةء لالأن الواحد من ذلك يعتمد 
عليه في حکم شرعي. 
وهذا كان العلماء متفقين على جواز الاعتضاد والرجيح عا لايصلح أن 
يكون هو العمدة ؛ من الأغبار التى تكلم في بعض رواتها لسوء 
حفظ أو نحو ذلك » وبآثار الصحابة والتابعين » بل بأقوال المشايخ 
والإسرائيليات والمنامات ما يصلح للاعتضاد» فما يصلح للاعتضاد 
نوع وما يصلح للاعتماد نوع» وهذا الخبر من الشوع الأول فإنه رواه 
الطبراني في معجمه من حديث ابن ميعةء وقد قال أحمد: « قد كتبت 
حديث الرحل لأعتبر واستشهد به مشل حديث ابن فميعة » » فإن 
عبدا لله بن عة قاضي مصر كان من أهل العلم والدين باتفاق العلماء 
ولم يكن ممن يكذب باتفاقهم» ولكن قيل إن كتبه احترقت فوقع في 
بعض حدیثه غلط» وهذا فرقوا بين من حدث عنه قديماً و[بين من 
خا غ دا وال اسن ورو له ولاق اتی دک ر 


۲۹٤ -سيأتي تخریج الحدیث ص‎ ١ 


4 القسم الذاني من المقدمة 


REESE ESEREN ISONI SLEEDIEEEAIOREUREESOIDNENS ERENI 


ا ن وت ت ف اور و 
يجوز أن يطلب إلا من الله لايطلب ذلك لامن الملائكة ولا من الأنبياء 
ولا من غيرهم إلى أن ذكر الحديث لأن فيه لفظ الاستغائة التى كان 
فيها النزاع وهو في كتاب مشهور. 
رقداز وئ النن هذا اديت من أكر من تساه سةك إن كان يفا 
وإلا فهو مروي من زمان البي َي ومازال العلماء يقرءون ذلك ويسمعونه 
في احالس الكبار والصغار ولم يقل أحد من المسلمين إن إطلاق القول إنه 
لايستغاث بالبي َة كفر ولا حرام» وكان قي إيراده بيان تقدم تكلم العلماء 
الف بها اللفظ وتر كاف عاق جن هة كرا لااترد غ نكره 
اللسلمون عليه ؛ لكان في ذلك مستند هذا الإطلاق»»فإن الرجحل قاضي مصر 
في ذلك الزمان وهو من أكبر العلماء المفتين ونظير لليث بن سعد. والغلط 
الذى وقع قي حديثه لامنعه أن يكون من أهل الاجتهاد والفتيا. 


١-أي‏ فتوى ابن تيمية وتسمى " الاستغاثه " أو " رسالة الاستغاثة " 


ت ا | 
)7 سے سے ےے 9د )9 2 


اڪ الما د 


ص صر کے 


EES 
التوقف ۵۷۹۸م‎ 


اة رعق 
عب یلسن دجی رسای 
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[و أما ما ذكره من تأويل الحديث فهو من جنس دين النصارى 


لامن جنس دين المسلمينء وبیان ذلك من وجوه:- 


الأول( /قوله (إن | لله -تعالى - لتشریف رسوله والمقربين ١‏ کلام البکري 


عنده حاطبهم تارة بتنزيلهم منزلة E a‏ 
منزلتهم في الأفعال والأوصاف»› وکلاهما تشریف عظيم). 
فيقال : هذا كذب على الله وشرك به » وهو من جنس أقوال es‏ 


١-كما‏ مر في المقدمةء فإن الكتاب مفقود منه أوله» وقد سبق بيان أهم موضوعات 
الحزء المفقود. ومن المعلوم أن ما فقد البسملة والحمد لله والصلاة على نبيه ل 
وال دائماً يبدا به المؤلف كتبه» وجميع النسخ الموجودة بدأت الكتاب بالبسملة 
وهي من وضع النساخ وفيها كفاية لأنها من أبلغ الناء والذكرء وقد اقتصر عليها 
البي َد في مراسلاته؛ كما في كتابه هرقل عظيم الروم» صحيح البخاري(كتاب 
بدء الوحي» باب رقم ۷) ج ۲۳/٠‏ تحقيق محمد علي قطب طبعة ١١٤١ه‏ الناشر 
المكتبة العصرية بيروت - لبنان» وكذلك الإمام محمد بن إسماعيل البخاري في 
بداية کتابه "الصحيح" و"حلق أفعال العباد" الطبعة الأولى ٠٠٤١٠١٤‏ الناشر مؤسسة 


الرسالة بیروت - لبنان وغیره. 


- ما بين المعقوفتين من (د) و (ت) و سقط من الأصل و (ف) و (ح). 


۷۰ التص المحقق 


اهل الحلول ٠‏ والاتحاد ۳ کالنصاری (')ء فلیس فی حطاب ا لله 


١-الحلول:‏ عند الصوفية معناه أن الله -تعالى- يصطفي احساماً بحل فيها .ععاني 
الربوبيةء فيزيل عنها معاني البشريةء وأن الله يحل بالعارفين من أوليائه وأصفيائه» 
وهذا زعم طائفة الحلولية. 
انظر: معجم مصطلحات الصوفية تأليف د.عبدالمنعم الحفيٰ ص۸۲ الطبعة الأول 
٠‏ ١ه‏ الناشر دار المسيرة بيروت -لبنان. 
وذكر عبد القاهر البغدادي أن الحلولية في الحملة عشر فرق» يرحع أكثرها إلى 
غلاة الرافضة. انظر الفرق بين الفرق ص٤١٠٠‏ تحقيق محمد حي الدين عبد الحميد 
الناشر دار المعرفة بيروت - لبنان. 
وقسمهم أبن تيمية قسمين: 
الأول: من يقول بالحلول الخاص» وهو قول النساطرة من النصارى» وغالية 
الرافضة الذين يقولون: إن الله -تعالى- حل في علي بن أبي طالب وأئمة آل 
البيت» وغالية النساك الذين يقولون بالحلول في الأولياء. 
الثاني: الحلول العام» وهو قول متقدمي الجهمية» وغالب متعبدة الجهمية» الذين 
یقولون: إن الله بذاته في کل مکان. انظر مج ج۱۷۲-۱۷۱/۲. 
-الاتحاد: معناه تصيير الذاتين واحدة» وهو حال الصوفي الواصل» وقيل: هو شهود 
وجحود واحد مطلق من حيث إن جميع الأشياء موحودة بوحود ذلك الواحد» 
نوما ن اتفه ا حت ن ا مزن اك يخود كاه مه ع ما 
بالحق» وقيل: هو شهود الوجود الحق الواحد المطلق الذى لكل موؤجود بالحق» 
فیتحد به الکل من حیث کون کل شئ موجوداً به» معدوما بنفسه» لامن حیث 
إن له وجوداً خحاصا اتحد به؛ قإنه محال. انظر معجم مصطلحات الصوفية للحفي 
ص۱۰-۹. ۰ 
وقد قسمهم ابن تيمية أيضا إلى قسمين» الأول: من يقنول بالاتحاد الخاص» وهو 
قول يعقوبية النصارى» ومن وافقهم من الغلاة المنتسبين للإسلام. 
الثاني : الاتحاد العام وهو قول من يقول: إن عين وحودالله» هو عين وجحود 
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المطلق تنزيل أحد منزلة نفسه قي الأفعال»ء ولاتنزيل نفسه في الأفعال 
والأوصاف منزلتهم» بل هو إله واحدلا شريك له» وکل من ف 


الكائنات» وهو قول ابن عربي وأمثاله من أهل الوحدة. انظر مج ج۷۲/۲٠.‏ 
اض الان عمل الول والاغاد سيا واحتا والصوات الفريى هما انظز 
نظرية الاتصال عند الصوفية في ضوء الإسلام تأليف سارة بنت عبدامحسن آل 
سعود ص ٠٠-۳۳‏ الطبعة الأولى ٤١١١‏ ١ه‏ الناشر دار المنارة حدة - السعودية. 


۳- كذافي الأصل و (ح) و سقطت من (ف) وني هامش (د) في نسخه 
(كالنصارى) والنصارى هم: أمة عيسى-عليه السلام- أرسله الله إلى بي إسرائيل 
حاصة» واستجاب له بعضهم» وس موا بالنصارى نسبة إلى الناصرة مولد عيسى بن 
مريم -عليه السلام- ولا رفع إلى السماء نرلت بأتباعه بلايا وكوارث جعلتهم 
يستخفون بديانتهم» ويفرون بها أحيانا» حتى تنصر "قسطنطين" ملك الروم» 
ورأى الاحتلاف بين طوائف النصارى ني شخص المسيح هل هو رسول أم,ابن 
إله» فدعا لعقد بحمع نيقية سنة ١٠۳م»‏ ثم نصر قسطنطين رأى بولس القائل 
بألوهية المسيح وحارب عقيدة التوحيد. وأهم اعتقادات النصارى: أن البارى - 
تعالى- جوهر واحد» وهو ثلاثة في الأقنومية: الأب» والابن» وروح القدس. وأن 
اليهود قتلوا عيسى -عليه السلام- وأن القتل وقع على الجزء الإنساني منه 
"الناسوت" وأن عيسى قدم نفسه للقتل ليتحمل ذنوب أتباعه إلى يوم القيامة» 
وأشهر اناحیلهم: انیل متی» ویوحناء ولوقاء ومرقص» وإنحیل برنابا لا یعازفون 
به. وانقسم النصارى إلى فرق كثرة منهم النساطرة واليعاقبة وغيرهم. انظر الفصل 
في الملل والأهواء والنحل تأليف علي بن أحمد المعروف بابن حزم الظاهري تحقيق 
د. محمد إبراهيم نصر ود.عبدالر من عميرة ح۲/١٤٠‏ وما بعدها طبعة ١٠٤٠ه‏ 
الناشر دار الجيل بيروت - لبنانء والملل والنحل تأليف محمد بن عبدالكريم 
الشهرستاني تحقيق محمد سيد كيلاني (ج۲۲۰/۱) وما بعدها طبعة ٤٠۲‏ ١ه‏ 


الناشر دار المعرفة بيروت - لبنان. 


۱۷۲ النص المحقق 


يوم القيامة فردا)4[سورة مريم:٤ .]٠١-۹‏ 

ومن قال(" إن الرب منزل") المخلوق منزلة نفسه في الأفعال» أو يرل 
هو منزلة المحلوق قي الأفعال والأوصاف فقد زعم أن الله -سبحانه- 
يجعل له نداء ونه يقيم المخلوق مقامه في الخلق والرزق والإحياء 
والإماته وإحابة الدعاء وكونه معبوداء وأنه يقوم مقامٌ العبد في الصلاة 
والصيام والطواف وغير ذلك من أفعال العباد -تعالى الله عن ذلك 
علو كبيرا-قال تعالى [ أفمن يخلتق كمن لايخلق أفلا تذكرون)[سورة 
النحل:۷١].‏ 

ومن أحص أوصاف الرب التعالى القدرة على الخلق والاخراع» فليس 
ذلك لغيره أصلا حتى إن كثيراً من النظار [المنبتين)(") للقدر 


کالاشعري(۶) وغیره جعلوا هذا هو أخحص وصف الرب -تعالی- كما 


.) في هامش (د) لي نسخة (زعم‎ -١ 

- في (د) و (ح) ینزل. 

- كذا في (د) و (ح) و في الأصل و (ف) المثبتة » وقد يقال المثبتة والأولى أصح . 

-٤‏ الأشعري هو: أبو الحسن» علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق الأشعري» يرحع 
نسبه إلى صاحب رسول الله يل أبو موسى الأشعرى .ولد سنة ١٠۲ه›‏ وكان 
ذكياً »و تبحر في العلم. وتلقى مذهب المعترلة و ألف كتاباً في تصحيحه» ثم رحع 
عنه و تاب من الاعتزال و أعلن ذلك على منير البصرة › و أعلن اتباعه للإمام 
أحمد» وإليه ينتسب الأشاعرة» ومؤسس مذهبهم حقيقة هو ابن كلاب. ومذهب 
الأشعري خير من مذهب الأشاعرة بعده وأقرب إلى السنة منهم» ولكن محرد 
الاتتساب إليه بدعة. من مؤلفات أبي الحسن "المقالات "و "اللمع"و "الإبانة " و 
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جعل الجبائي() وغيره من المعتزل 3) احص وصفه 


غيرها و قد نسب إليه كثير من الكتب بعضها لاتصح نسبته إليه» مات ببغداد سنة 
٤‏ هھ . انظر السیر جح-٥ ۸٥/۱‏ ترجه رقم ٥۱‏ ومج ۲۸/٤‏ ح۲۰۹/۱ 
والأعلام ح٤/۳٠۲.‏ 

وانظر الكلام على مذهب الأشاعرة قي إثبات القدرة لله ”تعالى- في شرح 
المقاصد لسعد الدين التفتازاني تحقيق د.عبدالرحمن عميرة ح٤/۹٩۸‏ وما بعدها 
الطبعة الأولی ٤١۹‏ ١ه‏ الناشر دار عالم الكتب بيروت. 


١‏ - الحبائي هو : أبو علي» محمد بن عبد الوهاب البصري» شيخ المعتزلة »> صاحب 
التصانيف» و كان على بدعته سيال الذهن » وهو الذي ذلل الكلام و سهله» و 
يسر ما صعب منه له كتاب "الأصول" و" النهي عن المنكر" و غيرهما و إليه 
تنسب الحبائية إحدى فرق المعتزلة» انفرد ببعض الآراء عن مذهب المعتزلة » وهذه 
المسألة انفرد بها عن أصحابه وهي مبنية على نفيه لصفات الله -تعالى- حيث 
قال: عام لذاته» قادر حي لذاته» وقد خالفه ابنه أبو هاشم قي مسألة أحص وصف 
الله» هذه المسألة -وسيأتي بيانها-مات بالبصرة سنة ٠٠۳‏ ه . انظر الملل والنحل 
ج ۸٤-۷۹/۱‏ والسیر ح٤ ۱۸۳/١‏ رقم الرجمة ۱۰۳ و الأعلام ح ٠٠٠٣/۱‏ . 
وانظر الكلام على هذه المسألة عند المعتزلة والأشاعرة في شرح الأصول الخمسة 
للقاضي عبدالحبار المعتزلي تعليق أحمد بن الحسين بن أبي هاشم تحقيق 
د.عبدالکریم زیدان ص ۲١٠-٠۸۲‏ الطبعة الثالثة رمضان ٠١۸‏ ١ه‏ الناشر مكتبة 
وهبه القاهرة - مصر. 

- المعتزلة: سمو معتزلة لأن واصل بن عطاء لما أظهر بدعته طرده الحسن البصري من 

بجحلسه» فاعتزل عند سارية من سواري المسجد وانضم إليه قرينه في الضلالة عمرو بن 

عبيد» فقال الناس فيهما: إنهما اعتزلا قول الأمة» وسمى أتباعهما من يومعذ "معتزلة" 

ويقال همم قدرية لردهم لقضاء الله. وقد زعموا أن هذين الاسمين أسماء مدح ولم 

مقولات في ذلك. ويلقبون أنفسهم بأصحاب العدل والتوحيد وغير ذلك. وهم ينفون 


1۷4 الفصر المحعقلق 


القدم(")ء ومقصود المعتزلة أن لايثبتوا له صفة قديعة لامتناع المشاركة 
في أحص وصفه» ومقصود أولعك المنبتين أن لا يش ركه غيره في الخلق» 
/ وقد يقولون لايشركه غيره في الفعل؛ وهو قول من يقول : العبد 
فاعل جحازاً لاحقيقة وهو كاسب حقيقة» كما هو قول الأشعري ومن 
وافقه من الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأحمد» وهو في الأصل 


قول حهم بن صفوان") » وهو أول من عرف في الإسلام أنه قال: إن 


صفات الله تعالى ويطلقون عليه السلوب مثل لادم ولالحم» ولاصورة» ولاجثة وغير 
ذلك. وقالوا ب بخلق القرآن » ونفوا الرؤية» وأنكروا قضاء الله وقدره للمعاصي» 
وأثبتوها للعباد دونه. ومن م يقل بالأصول الخمسة عندهم ل يكن معتزليا وهي العدل 
والتوحيد والوعيد» والمنرلة بين المنزلتين» والأمر با لمعروف والنهي عن المنكر. وهم فرق 
كثيرة» ويكفر بعضها بعضا. 
انظر: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع لأبي الحسين محمد بن أحمد الملطي 
الشافعي تحقيق يمان بن سعدالدين الميادييي ص4٤‏ الطبعة الأولى ٤١٤‏ ١ه‏ الناشر 
رمادى للدشر - الدمام السعودية» ومقالات الإسلاميين واحتلاف المصلين تأليف أبو 
الحسن على بن إسماعيل الأشعري تحخقيق محمد حي الدين عبد الحميد ح١/٠٠٠‏ 
الطبعة الثانية ٠۳۸۹‏ ه الناشر مكتبة العلوم والحكم المدينة - السعودية» والملل والنحل 
جح »٤ ٠٤-٤١/١٠‏ وعقائد الثلاث والسبعين فرقة لأبي محمد اليم تحقيق محمد عبدا لله 
الغامدي ح١/٠۳۲‏ الطبعة الأولى٤ ١١‏ ١ه‏ الناشر مكتبة العلوم والحكم المدينة - 
السعودية. 
| - (القدم ) سقطت من (د) 
: هو ابو حرز حهم بن صفوان الراسي» مولاه السمرقندي. 
س الجهمية » كان صاحب ذكاء وحدل. أنكر الصفات» و قال بخلق القرآن» و 
N‏ 
تعالى ب و إا تنسب الأعمال إل المحلوقين على لجاز وقد زرع شرا عظيما. 
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العبد ليس بفاعل. 


لکن جمهور أهل السنة() من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم 
يقولون : إنه فاعل حقيقة ؛ وجمهور هؤلاء يقولون إن فعله مفعول 
للرب بناءٌ على أن الخلق غير المحلوق» كماهو قول الأكثرين وهو 
مذهب السلف وأهل الحديث والفقهاء. 


وأما من قال : إن الفعل هو المفعول وأن فعل العبد فعل 


والجهم اشتق هذا الكلام من السمنية -صنف من العجم بناحية خرسان- وكانوا 
شککوه نی دينه حتى ترك الصلاة أربعين یوما وقال ET‏ 
اشتق هذا الكلام وبي عليه من بعده. قتل سنة ٠۲۸‏ ه لي آحر دولة بي أمية 
انظر: حلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب ا 
والتنبیه والرد للملطی ص۱۱۳ والسیر ح٦/٦۲۹‏ ترجمة رقم۸ الأعلام ٠٤١١/۲‏ 
والفرق بين الفرق ص١٠۲.‏ 


١‏ -أهل السنة: يراد بلفظ أهل السنة أحد معنيين: 

أ- المعنى الأعم: ويراد به من أثبت خلافة الخلفاء الثلائة فيدحل في ذلك جميع 
الطوائف إلا الرافضة. 

ب-المعنى الأحص: ويراد به أهل الحديث والسنة الحضة وأهل الأثر فلا. يدخل إلا 
الآحرة ويثبت القدر وغير ذلك من الأصول المعروفة عند أهل الحديث والسنة. 

قلت: فيخرج الأشعرية والماتريدية والصوفية والمعتزلة ومتأخرو الخوارج وغيرهم 

من أهل الأهواء. والثاني هو المعنى الأكثر والأشهر وهو مراد المؤلف هنا. 

انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية تحقيق د. محمد رشاد سالم ح۲/٠۲۲‏ الطبعة 


الأولى ٠١١١‏ الناشر مؤسسة قرطبة. 


۱۷٩‏ النص المحقق 


الرب » ولم ففق بين الفعل والمفعول( فيلزمه لوازم تبطل 


-مسألة: هل الخلىق هر المخحلوق أو غيره؟ هذه المسألة مشهورة بين المتكلمين 
- ويطلقون عليها مسألة التكوين ويعرفونها بأنها المعنى الذى يعبر عنه بالفعل والخلق 
والتخليق والإيجاد والإحداث والاحتراع ونحو ذلك. 

بيان ذلك : أنه إذا كان من المتفق عليه بين جميع الطوائف أن الله -تعالى- هو 
الذى خلق السموات والأرض» كما اتفقوا على أن هذه المخلوقات وحدت 
منفصلة عنه» إلا أنهم احتلفوا في أنه تعالى لما حلقها هل قامت به صفة الخلق» أو 
أن الخلق هو نفس المحلوق من غير أن تقوم به صفه؟ فهذه المسألة سبب في 
الخلاف في الصفات الفعلية أو الاختياريه» وارتباطها بها قوى جحداً. 

فإنه من المعلوم أن السموات والأرض أو غيرهما من المخحلوقات ليست مخلوقة منذ 
الأزل» بل هي حادثة» فحين خلقها الله لابد أن تكون قد تجددت له صفة م تكن 
موجودة من قبل» فبخلقه للسماء قامت به صفة الخلق هما لأن السنماء لم تكن 
خلوقة من قبل» ومعنى ذلك -حسب تعبير أهل الكلام- أن الله حلت به 
الحوادث التى م تكن موجودة من قبل. 

فالذين ينفون الصفات الفعلية وحلول الحوادث قالوا بأن اللخلق هو المخلوق 

والفعل هو المفعول» ومعنى ذلك أن صفة الخلق أو الفعل لاتقوم با لله -تعالى- 
ويفسرون أفعاله تعالى أن ذلك وجد بقدرته من غير أن یکون منه فعل قام بذاته» 
بل حاله قبل أن يخلق وبعد ماحلق سوا لم يتجدد عندهم إلإ إضافة نسبة وهي 
أمر عدمي لاوحودي. وهذا هو مذهب الأشاعرة ومن وافقهم» وسبب التزامهم 
هذا القول دليلهم على حدوث العام. 

أما جمهور أهل السنة ومن تابعهم كالكرامية والصوفية والماتريدية وبعض المعتزلة - 
كل طائفة بحسب أصوطا- فيقولون: إن الخلق غير المخحلوق والفعل غير المفعول» 
فيثبتون صفة الخلق والفعل قائمة با لله» ويقولون بوجود المخلوق والمفعول المنفصل 
عن الله -تعالى-» ومعلوم أن أهل السنة يثبتون صفات الفعل لله -تعالى- وأنها 
تتعلق .عشیته وإرادته وقدرته وحکمته» فإذا اقتضت حکمته فعلها فعَلها وإن 
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قوله كما قد بسط في غير هذا الموضع('. 


وبين أن القدرة على الاحتراع من خصائص الرب» وأحص 
وصف الرب ليس هو صفة واحدة» بل علمه بکل شئ من حصائصه» 


اقتضت حكمته أن لايفعلها م تكن» فهي قدعة النوع أو لجنس وإن كانت أحاده 
توحد شيعا فشیعا حینا وآخر. 

ورد أهل السنة دعوى الأشاعرة أن القول بأن الخلق هو المخلوق يستلزم تسلسل. 
وهذا متنع» بأن التسلسل ليس تسلسلاً ني الفاعلين والعلل الفاعلة» وإنغا هو 
تسلسل ي الآثار» وهو حصول الشيء بعد شئ» والسلف على إثباته» وهذا عمدة 
أدلة الأشاعرة» وسيعود المؤلف إلى الكلام عن هذه المسألة بعد صفحات قليلىة ص 
۷ . وللتوسع انظر: خحلق أفعال العباد للبخاري ص١٠١٠‏ ومسج 
ج۹/1 ۲۹۸۰۲۳٠-۲۲۹۰۱٤‏ والملل والنحل ح١/۸٠١‏ ولوامع الأنوار البهية 
وسواطع الأسرار الاثرية شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية للعلامة محمد 
السفارييي جح ۲٠٠-۲٠۲/١‏ الطبعة الثالثة ٠١١‏ ١ه‏ الناشر المكتب الإسلامي - 
بیروت لبنان» وشرح العقائد النسفية للعلامة سعدالدين التفتازاني تحقيق د. أحمد 
حجازي السقا ص١۷٤‏ الطبعة الأولى ٠١١‏ ١ه‏ الناشر مكتبة 'الكليات الأزهرية» 
وشرح المقاصد ٠٠-٦١/٤٠‏ والروضة البهيةءفيما بين الأشاعرة والماتريدية تأليف 
ا لحسن بن عبدامحسن المشهور بأبي عذبة تحقيق د.عبدالر من عغميرة ص 1۸-1٣‏ 
الطبعة الأولى ٠١۹‏ ١ه‏ الناشر عام الكتب بيروت لبنان» وموقف ابن تيمية من 
الأشاعرة تألیف د.عبدالر هن الحمود ج۳/٤۱۲۰٠-۷١١٠.‏ 


١-بسط‏ المؤلف هذا الموضوع في عدة مواضع من كتبه منها: 


درء تعارض العقل والنقل تحقیق د. محمد رشاد سالم ج۲/٤۲۷۰-۲۹»‏ ج٤ »٦٠/‏ 
ج ٥۷۹/٠٩۹‏ طبعة دار الكنوز الأدبية. 


ومج جح ۱٤۹-۱ ٤۸/1‏ ۲۳۰-۲۲۹ ج ۳۷۷-۳۷۵/۱۹» وشرح حدیث 


الترول -ضمن جحموع الفتاوى- جە/ ۳1-0۲۸ وغیرها. 


۷۸ النص المحقق 


وقدرته على کل شئ من خحصائصه» و خلقه لکل شيء من خصائصه» 
و المقصود هنا ما يتعلق بكلام ٠(‏ هذا الرحل الذي ضاهى المشركين 
الحلولية من النصارى' وغالية الشيعة(") وجحهال الصوفية(). 


١-ني‏ (د) الكلام على قول. 
1-الحلولية من النصارى هم النساطرة» الذين يقولون: إن اللاهوت حل في الناسوت» 
وتدرع به» كحلول الماء في الإناء. انظر الملل والنحل ح١/٣٤۲۲»‏ ومج 
ج ۱۷۲-۱۷۱/۲. 
-غالية الشيعة : هم الذين غلوا في علي وقالوا فيه قولاً عظيماء فمنهم من ادعى في 
علي الألوهية» وأنه لم يبعت» وسيرحع إلى الدنا قبل القيامة» وقال آخحرون منهم إنه 
في السحاب وأن الأئمة ينسخون الشرائع وغير ذلك. ومن فرقهم الكيسانية» 
والسبية أتباع "عبدا لله بن سباً" والخطابيةء وا منصورية وغيرها. قال البغدادي في 
الفرق بين الفرق: وجميع فرق الغلاة حارحون عن فرق الإسلام ا.ه. ومقالات 
الأسلامين للأشعري جا١/٦٦-۸۸.‏ والملل والنحل (ح١/١١٤٠١-١٤١٠)‏ وعقائد 
الفلاث وسبعين ۸٥/١‏ ومذهبهم أنه لايعتنع ظهور الروحاني بالجسماني 
كجبريل ي صورة دحية الكلي» فلا يبعد أن يظهر الله -تعالى- في صورة بعض 
الكاملين وأولى الناس بذلك علي وأولاده الذين هم خير البرية» وذكر البغدادي أن 
أكثر فرق الحلولية من غلاة الرافضة. انظر الفرق بين الفرق ص٤٠٠‏ وشرح 
المقاصد ٤‏ /۹ه. 
-الصوفية : هم من يدين بالتصوف» وهو مذهب يدعي أصحابه أن الغرض منه 
تصفية القلب» وأصل كلمة التصوف من لبس الصوف لاختصاص أصحابه به. 
وقيل إنها من الصفاء وقيل نسبة لأهل الصفة» والأول أرححها. 
وللصوفية رموز وإشارات وأحوال ومقامات وينضم تحت مسمى التصوف مدارس 


عده: 


أً- مدرسة الزهد وأصحابها من النساك والزهاد والعباد ويطلق عليهم صوفية خحطأء 
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حيث قال: (إن ١‏ لله تعالى ينزل المقربين منزلة نفسه تارة وينزل نفسه 


منزلتهم في الأفعال والأوصاف تارة)» فإن هذا كلام خالف لدين 


عودة إلى رد ابن 

تيمية على كلام 

البكري ني منزلة 
المقربين 


لأنهم أهل الإسلام الصحيح. 

ب-مدرسة وحدة الوحود والحلول والإتحاد وأصحابها الجحلاج وابن عربي 
والتلمساني وابن الفارض وغيرهم وهؤلاء مشر كون. 

ج-المتصوفة المنحرفون أصحاب الطرق » المبتدعون في العبادات والأذكار وهؤلاء 
مبتدعون ضلال. والطرق اة ك خا ا اة ادر رة 
والشاذلية والأكبرية والبكداشية والنقشبندية. وللصوفية شطحات كبيرة مثل 
تحضير الأرواح والشعوذة» وبناء الأضرحة والمشاهد على القبور والتمسح بها 
وعبادة بعضهم ها من دون الله. وقد كان التصوف باباً بير دحلت منه كير 
من الشرور على المسلمين مثل التواكل» والسلبية» وعبادة الشيوخ من دون 
الله وضلالات أخحرى كثيرة. 
انظر: التعرف لمذهب أهل التصوف تأليف أبي بكر محمد بن إسحاق 
الكلاباذي ضبط وتخريج أحمد شمس الدين ص٩‏ ومابعدها الطبعة الأولى 
۳ ١ه‏ الناشر دار الكتب العلمية بيروت - لبنان» ومج ج -١۷١۷-٥/١١‏ 
١‏ والتصوف المنشاً والمصادر تأليف إحسان إلهي ظهير ص٠١۲‏ وما بعدها 
الطبعة الأولى ٤٠١٠١‏ ١ه‏ الناشر إدارة ترجمان السنة لاهور - باكستان» 
والصوفية في نظر الإسلام تأليف سميع عاظف زين ص٤٠‏ وما بعدها الطبعة 
الثالة ٤٠١‏ ١ه‏ الناشر دار الكتاب اللبناني بيروت - لبنان ودار الكتاب 
التري القاهرة = مضر: 
ومذهبهم في هذا يقرلون: إن السالك إذا أمعن في السلوك» وخحاصة طحهة 
الأصول» فر نما يحل الله فيه -تعالى الله عما يقولون-» جحيث لايتمايز أو يتحد 
به لااثينينة ولا تغاير وصح أن يقول: هو أنا وأنا هو. انظر: شرح المقاصد 
ج٤‏ /۹. 


۸۰ النص المحقق 


المسلمين وسنبين حهله وحطأه فيما تأوله على ذلك من القرآن 
و الحديث . 

فنقول/: أما قوله تعالى «إإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد 
الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد 
عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيما [سورة الفتح:١١]‏ فليس فيها أن 
نفس الفعل القائم بالرسول وتخاطبته هم ومد يده لمبايعتهم هو نفس 
فعل ا لله وخاطبته ومبايعته » بل فيها أن من بايع الرسول فقد بايع 
الله كماقال تعمالم: لمن يطع الرسول فقد أطاع اله&[سورة 
النساء .]۸٠:‏ 

وكما قال البي ي في الحديث الصحيح «من أطاعني فقد أطاع 
الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصاني فقد عصى الله ومن 
عصى أميري فقد عصاني»('. 


١‏ -أحرجه البخاري في ركتاب الأحكام » باب قول الله تعالى إوأطيعوا الله 
وأطیعوا الرسول و اول الأمر منکم 4 رقم ۷۱۴۳۷ ۲۲۳۱/۰ من حديث 
أبي هريرة و لفظه « من أطاعي فقد أطاع الله» ومن عصاني فقد عصى الله» ومن 
أطاع ميري فقد أطاعي ....» و طرفه ٩۱۰/۲‏ رقم ۲۹٥۷‏ . ومسلم في 
(كتاب الأمارةء باب طاعة الأمراء في غير معصية الله) ح٣/١١٤٠‏ رقم ۱۸١١‏ 
وأحمد بن شعيب النسائي قي السنن فيركتاب البيعة»باب الترغيب في طاعة الإمام) 
ح۷/٤١٠‏ ٠رقم ٤٠۹۰‏ عناية وتعليق د. بدرالدين جنعن آر الطبعة الثانية ٤١١۳‏ ١ه‏ 
الناشر دار سحنون - تونس» وابن ماحه في(أبواب الجهادء باب طاعة الإمام) 
ح۷/۲٤۲‏ رقم ۲۸۸۹ وغيرهم و أحمد قي المسند ح۲/١۷٤‏ و لفظه «.... ومن 


أطاع الامام .... ومن عصی الإمام ...ہو فی ج ۳۸١۲۷۰ ۲٥۳/۲‏ 1۷ء 


كتاب الاستغاشة في الرد على البڪروي ۸1 
ي 
فطاعة أميره طاعته » ومعصية أميره معصيته ٬لأنه‏ أمر بطاعة(') ( أميره 
ونهى عن معصيته » وطاعته طاعة [ لله لأن الله آمر بطاعته)() 
فمن أطاعه فقد أطاع الله لأن الله مر بامتشال ماأمر به“ لاأن() 
نفس الفعل القائم بأميره نفس فعله ولا نفس فعله هو نفس فعل 
ال 
واعلم أن من قال من النظار : إن أفعال العباد كلها فعل الله » فلا فرق 
عندهم بين أفعال المؤمنين والكفار والبهائم وحركات الجمادات » فإن 
مرادهم أن کل ما سوی الله فهو فعله أي مفعوله » وعلی قول هؤلاء 
فلا فرق بين فعسل الرسول وغيره » وليس في كون الله نحالقا لشئ 
تفضيل لذلك المحلوق على غيره » فإن الله حالق كل شئ . 

كذلك على قول الجحمهور الذين يقولون : إن أفعال العباد 
مفعولة له خلوقة له ليست فعله ؛ بل هي فعل/الفاعلينء وا لله -تعالى- 
حالق الفاعل وفعله » فعلى القولين لافضيلة في ذلك لمخلوق على 
مخلوق » فلا تظن أن في هذا تشريفا مقرب لارسول ولا غيره. 


٩۱‏ بألفاظ متقاربه. 
-١‏ في (د) بطاعته. 
- کذا فی (ف) و (ح) وتي هامش (د) و الأصل (ال). 
۳ -ما بين القوسين سقط من (د) و تي هامشها أنه هكذا قي نسخة أخحرى. 
٤‏ - في (د) لأن مره من آمر | لله 


°- في (ف) لأن. 


۸۲ الفص المحقق 


وهذا نما يبين به حطأً هؤلاء الجهال الذين لايفرقون بين ماحلقه 
الله وقدّره ؤما أمر به وفرضه » فجعلٌ الله - تعالى - مبايعة الرسول 
مبايعة لله( وطاعة الرسول طاعة له ليس من حهة لق اله 


أفعال العباد والقيومية ٠‏ الشاملة للمخلوقات؛ فإن كونه خحالقاً لکل 


شئ وکونها .عشیئته وقدرته » لیس فیها تفضیل خلوق على خلوق» . 


7إ التفضيل إنغا يكون .ما به الاحتصاص لامعا يشتزك الجميع فيه. 

ومن جعل مبايعة الرسول مبايعة لله لأحل أن الله حالق كل شئ › 
نظرا منه إلى القيومية الشاملة لكل مخلوق؛ لرمه أن یکون من بایع 
الکفار والفساق مبایعاً لله لأن الله الق کل شئ » فیکون هؤلاء قد 


- في (د) الله. 

- في (د) ا لله. 

. في (د) (ليست). و مصححة في الهامش بكلمة غير واضحة‎ -٣ 

- القيومية من صفة القيوم؛ على وزن الفيعول من القيام وأصله القيووم» سبق عين 
الفعل» وهي "واو" "ياء" ساكنة فاندغمتا فصارتا "ياء" مشددة» ومعنى القيوم 
هو: القائم برزق ماخحلق وحفظه. قال بهذا ابن جرير الطيري ونقله عن بحاهد 
والسدي . انظر: تفسير الطبري ( المسمى جامع البيان في تأويل القرآن) لأبي 
جعفر محمد بن حرير الطيري ج ۷/۳ الطبعة الأولى ٤١١١‏ ١ه‏ الناشر دار الكتب 
العلمية بيروت لبنان. وشرح صحيح مسلم للإمام حي الدين النووي مراحعة خحليل 
اليس ح٠/١٠١٠-٠١٠‏ الطبعة الأولى ٤١۷‏ ١ه‏ الناشر دار القلم بيروت لبنان» 
وتشر اقرا الكليم لابن كير طبع :4 اه التاشر دار اعرف يروت أبان: 


° -في (ف) فيه . 


١-كذا‏ في (د) و (ف) ورح) وني الأصل "إذا" وهو خحطاً 


اللوازم الباطلة 
لقول البكري 


كتاب الاستغاثة في الرد علي البڪري ۸۴ 


جحعلوا مبايعة حاتم الرسل 44 كمبايعة فرعون وأمثاله من المش ر كين › 
وهذا یقع فيه کثیر ممن يلحظ القيومية الشاملة العامة المتناولة لكل 
مخلوق» وهؤلاء من أكفر الخلق» ويجعلون هذا منافياً للأمر والنهي › 
وهم من حنس الذين قالوا ‏ لو شاء الله ما أشركنا ولاءآباؤنا ٠'4‏ إلى 
قوله [ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا 
الظن"[سورة الأنعام ]٠٤۸:‏ . 
فإن )هؤلاء إنغا يتبعون أهواءهم ولا يتكلمون بعلم فإن قوهم في غاية 
المناقضة » فإن الواحد من هؤلاء إذا آذاه/ غيره أو ظلمه قابله وعاقبه 
ولا یبمکنه أن يعذره بالقدر ومشاهدة القيومية »كما قد بسط الكلام 
عليه في غير هذا الموضع . 

وحهة تفضيل الرسول بي من حهة كون الله -تعالى- أرسله 
مبلغاً لأمره ونهيه» مبيتاً لما بحبه ويرضاه وما ييغضه ويسخطه» فما أمر 


به الرسول() فا لله آمر به وما نهی عنه فا لله نهی() عنه» ومن بایعه 


١-تكملة‏ الآية ™ و لا حرمنا من شئ كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا 
باسنا ) 


۲ - قوله تعالى ل إن تتبعون إلا الظن ساقط من الأصل 
٣‏ في (د) كذلك 
“ي (د) یل 


°- الأول مراعاة لأمر أن تكون ناه. 


ا ¥ 


A4‏ النص المحقق 
RRMA‏ 


فعاهده وعاقده' ؛ على أن يطيعه في الحهاد إذا أمر به» وعلى () أن 
[لا يفر]"“ و“ على أن يقاتل حتى يموت كما بايعه المسلمون تحت 
الشجرة(”)» فهم معاهدون له معاقدون له على طاعته فيما أطاعوا فيه 
الرسول کل وكذلك الذين بايعوه قبل ذلك ليلة العقبة لما بايعه 
الأنصارء ولمذا قال تعالى فإواذكروا نعمة الله عليكم و ميثاقه الذي 
واثقكم به إذ قلتم معنا و أطعنا €[ سورة المائده:۷] فسمعهم و طاعتهم 
لا أمرهم و معاهدتهم على ذلك هو مع وطاعة لله -تعالى- ومعاهدة 


له وعهد ا لله إلى خلقه هو أمره و نهيه الذي بلغته رسله. 


[والة خحصيص والتفضيل يظهر في الو فاء به و متابعة الرسل» وهذا]) 
قال تعالى إوأوفوا بعهدى أوف بعهدكم) [سورة البقرة: ]٤ ٠‏ أي 


١‏ ي (د) وعاهده و عاقد 

-(وعلی) سقط من (د) و (ف). 

-كذا في (د) و (ف) و في الأصل و (ح) لا يفروا إن السياق عن المغرد 

ٴ ني (د) أو 

“-يشير إلى بيعة المسلمين لني ي في غروة الحديبية» تحت الشجرة يقول تعالى #إلقد 
رضى ا لله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة) [سورة الفتح:۱۸] وأحر ج 
البخاري لي (كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية) ۱۲۷۰/۳ رقم ٤١1۹‏ عن 


يزيد بن أبي عبيد قال: قلت لسلمة ابن الأكوع: على أي شئ بايعتم رسول الله 
ل يوم الحديبية؟ قال: على الموت. 


-في (د) وهو. 


۷ -ما بين المعقوفتين من (د) و سقط من الأصل و (ف) و (ح). 


كتاب ااستخاثة في الود علي البڪري ۱۸6 

_—_ سسس 
أوفوا بأمري أوف بوعدكم الذي وعدتكم(')»فإن المعاهدة 
والمبايعة("» تتضمن المعاوضة من الحانبين فهم إذا أوفوا عا عاهدوا إ لله 
عليه من الطاعة وفى الله -تعالى- .ما عاهد عليه من الأحر و الفواب 
كما قالت الأنصار؛ لما قالت' للنبي ي اشرط لربك و لنفسك 
ولأصحابك» فقال: «أشازط لربي أن تعبدوه ولا تشر كوا به شيئاء | 
ولنفسي أن تقنعوني ما تمنعون منه أبشاءكم ونساءكي ولأصحابي أن 
تواسوهم» قالوا : فإذا فعلنا ذلك فمالنا ؟ قال: «لكم الجنة» قالوا: أمدد 


يدك» فوا لله لا نقيلك ولانستقيلك(). 


يي (د) على الوفاء به 
"يي (د) المبايعة و المعاهدة 
۳ -(قالت) سقطت من (د) 


“- رجه الأمام أحمد في المسند ٠۲١-۱۱۹/٤‏ من حديث ابن مسعود البدرى و 
لفظه «... فقال قائلهم -أي الأنصار وهو أبو أمامة- سل يامحمد لربك ماشعت 
ثم سل لنفسك و لأصحابك ماشئت» ثم أخبرنا مالنا من الفواب على الله - 
عزوحل- وعليكم إذا فعلنا ذلك» فقال : «أسألكم لربي ..... وأسألكم لنفسي 
و أصحابي أن تؤونا وتنصرونا وتنعونا ما منعتم منه أنفسكم» قالوا فما لنا إذا 
فعلنا ذلك قال: لكم الجنة. قالوا :فلك ذلك). 
قال الميشمى في جحمع الزوائد ومنبع الفوائد ح١/۸٠٤‏ طبعة ٤١۸‏ ١ه‏ الناشر دار 
الكتب العلمية بيروت لبنان: رواه أحمد مرسلا ورجاله رحال الصحيح» وذکره 
بعد ذلك مسندا وفیه جالد وفیه ضعف وحدیثه حسن -إن شاء | لله ١.ه.‏ 
وأحرجه بو نعيم ني دلائل النبوة تحقيق د. محمد رواس وعبدالبر عباس (الطإبعة 
الثالثة ١١١‏ ١ه‏ الناشر دار النفائس بیروت - لبنان) ج۳۰۸۰۳۰۳/۱ رقم ۲۲٢‏ 


۱۸٩‏ النص المحقق 


E DERREREOENNOSERNONNORNSOEERNNARNERONERENOOENONOONRNRRANEONENKUAANINIINONNEIRORERIRIEIED 


فهم لا عاهدوه على هذا ليطيعوه فيه» قد عاهدوا ربه -عز وجحل- 
الذي أمرهم بذلك, وا لله-تعالى- هو الذي يولي بعهدهم فيدخلهم 
الحنة. 

وفي الحديث الصحيح عن شداد بن أوس عن النبي ي أنه قال 
«سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني 
وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما[استطعت](')» أعوذ بك من 
شر ما صنعت»أبوء لك بنعمتك عليّ»وأبوء بذني فاغفر لي إنه لا يغغر 
الذنوب إلا أنت. من قاها حين يصبح موقناً بها فمات من يومه دخل 
الجنةء ومن قاها حين يمسي موقناً بها فمات من ليلته دخل الجنة»("). 


فقوله «وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أي على ما عهدته إلينا 


بلفظ قريب جداً ولم يذكر أصحابه. والطبراني في ا لمعجم الكبير ح۲/١۱۸‏ و 
العجم الصغير تحقيق عبدالرحمن محمد عثمان ح٣/١١١‏ (طبعة ۱۳۸۸ ه 
الناشر المكتبة السلفية المدينة المنورة - السعودية) من حديث حار بن عدا ا 
ولم يذكر أصحابه قال الميئمى في بجمع الزوائد ج-٠/۹٤:‏ رواه الطبراني 
في الثلائة ورجاله اة أ.ه. 


١-كذا‏ في (د) و (ف) ورح) وفي الأصل (سطعة) 


١-أحرجحه‏ البخاري في ركتاب الدعوات» باب ما يقول إذا أصبح) رقم 
(۱۹۹۰/٤) ۲۲(‏ و ابو داود في (كتاب الأدب» باب ما يقول إذا أصبح 
رقم ( 0۰۷۰ )(ج٥/۲ )۳١‏ و التزمذى في (كتاب الدعوات» باب ما جاء في 
الدعاء إذا أصبسح و امسی) رقم(۳۳۹۳)(حه/۷٦٤)‏ وأحمهد في 
الملسندح (١٠١-٠۲٤/٤‏ و اللفظ له. 


كقاب الاستغاثة اني الود على البكري ۱۸۷ 


من طاعتك(')؛ وما وعدتنا به من ثوابك؛ أمتشل أمرك وأرحو 
وعدك. 

ومن المعلوم آن الإنسان لو استناب نائباً ووكل وكيلاً ني عقو 
كبيع وإحارة ومزارعة ونجو ذلك لكان المعاقد لل وكيل معاقداً لو كله 
بحیت إن وف للم وکل(" فقد وفی للوکیل)ء وإن غدر بالوکیل فقد 
غدر بال وکل والمو كل عليه أن يوفِي ما عاقد عليه الوكيل» 
وال وکیل( إذا می٠‏ مو کله في العقد تعلقت حقوق / العقد با لمو کل» 
وهل یکون ال وکیل ضامتا؟ على قولين معروفين» هما روايتان عن 


لي (د) ووعدك. 

"لي (د) (ما) بدون (واو). 

٣‏ کذا في جميع النسخ والأولى لل وكيل. 

“-كذا في جميع النسخ والأولى للموكل. 

*-كذا في الأصل و (ح) وقي (ف): للوكيل و ني (د) :وللوكيل. 
أ ني (د) :(إستمر) وهو خحطا. 


۷ف هامش الأصل:. الصحيح أنه لا يضمن إلا إذا حالف أمر الموكل ا.ه وهذاهو 
الراحح فإن ال وكيل نائب المالك أشبه الودع لاضمان عليه إلا إذا حالف أمر 
الم وكل أو تعدی. 
انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل تأليف موفق الدين بن قدامة المقدسي 
ج ۲4/۲ الطبعة الثانية الناشر المكتب الإسلامي بيروت لبنان» وبداية الجتهد 
ونهاية المقتصد لأبي الوليد محمد بن رشد القرطبي المشهور بابن رشد الحفيد 
ح۲۲۷/۲ الناشر مكتبة الرياض الحديثة بالرياض. 


۸۸ النص المحقق 
ت 
أحمد» ومن قال إن حقوق العقد تتعلق بال وكيل كما يحكى عن بي 
حنيفة يقول: إنها بعد ذلك تنتقل إلى الموكل» وهذا تنازعوا ني المسلم 
إذا وكل ذمياً في شراء الخمرء فقال الجمهور لايصح لآن املك يحصل 
للم وكل» والمسلم ليس له أن ملك الخمرء وأبو حنيفة يقول: ملكها 
الذمي ابتداء ثم دحلت في ملك المسلم ضرورة كالميراث(» وغ کل 
تقدير فمآل الأمر إلى الم وكل. 

ومع هذا ففعل ال وكيل متميز عن فعل م وكله» وکلامه متمیز عن 
كلامه» ليس أحدهم هو الآخحر» ففعل المحلوق أشد مباينة لفعل الخالق 
من مباينة فعل خلوق لمخحلوق» فإذا(") كان مبايعة الوكيل مبايعة 
للم وكل؛ مع تميز الفعلين » فالتمايز في الخالق أولى» ولو أرسل مرسل 
ا إلى شخص اه ا من العقود:[هدنة]) أو e‏ أو 
غير ذلك؛ لكانت معاهدة الرسول معاهدة لمرسله مع تميز أحد الفعلين 
عن الآحر» ومع كون المرسل والرسول من جنس واحد» ومع أنه حكن 
أن يقيم الم و كل وكيله مقامه في عامة أفعاله » لأن الوكيل يفعل مثلما 
تفعلة مر کله 


١-والصواب‏ أن مالا جوز للمسلم أن يعقد عليه لايجوز أن ي و كل فيه كشراء الخمر› 
لإن الخمر ليس محلا للعقد. انظر: المغين للعلامة موفق الدين أبي محمد عبدا لله بن 
قدامة ج/۳٦۲‏ الناشر دار الكتاب العربي بيروت لبنان وبهامشه الشرح الكبير. 

في (د) و(ف) و (ح) وإذا. 

۳-کذا في جميع النسخ والأولی كانت. 


٤-كذا‏ في (د) و في الأصل و (ف) و (ح) وهدنه - بزيادة واو. 


كقاب الاستغاثة في الرد على البكري ۸۹ 
sD‏ 


وأما الرب-تعال -فيمتنع أن يفعل أحد مشل فعله » ويتنع أن 


يستخلف أحدا يقوم مقامه لي فعله » فإنه سبحانه حالق فعل ذلك 
الشخص »› وهو سبحانه شاهد لایغیب. 
وهذا موضع غلط فيه طائفة من الناس فظنوا أن الله يستخلف أحداً عن 


نفسه/؛ [وادعى](' بعضهم أن آدم خليفة عن الله قي الأرض يقوم 
مقامه وآنه جمع له حقائق(") اسمائه الحسنی("» قالوا وهو معنی تعلیمه 
الأسماء كلهاء وهذا قول اهل الحلول والاتحاد کابن عربي() صاحب 


-كذا في (د) و (ف) ورح) و في الأصل رو الدعى» 
-(حقائق) سقطت من (د) و (ف) 


۳ 


يدعي هؤلاء بأن لكل اسم من أسماء الله الحسنى خواصاً وأسرارا تتعلق به 
وتجاوڙ بعضهم فزعموا بان لكل اسم ادما روحانیا خدم من یواظب على الذ کر 
ويدعون أنهم يكشفون بأسماء الله أسرار المغييات» والخافي من المكنونات» 
وزعم بعضهم أن اسم الله الأعظم سر من الأسرارء ُمنح لبعض الأفراد فیفتحون 
به المغلقات» ويخرقون به العادات» ویکون همم به من الخواص ما لیس لغیرهم من 


الناس. إلى غير ذلك من الدعاوى الباطلة» التى لم محصل مثلها لرسل الله . 


وأوليائه من خلقه -سبحانك هذا بهتان عظيم-. ولیس هم دلیل من کتاب ولا 
سنة ولا عقل ولا قول إمام معتبر. وهذه المقولة باب للخحرافة والسحر والشعوذة 
والدحلء وتلاعب الشياطين بالناس -كما بينه المؤلف وسيأتي-. انظر أسماء الله 
وصفاته في معتقد أهل السنة والحماعة تاليف د:عمر سلیمان الأشقر ص۳۹-. ٤‏ 
الطبعة الثانية ٤١ ٤‏ ١ه‏ الناشر دار النفائس عمان الأردن. 

ابن عربي : هو سحي الدين أبو بكر محمد بن على بن محمد الطائي الحاتمي» تزيل 
دمشق. يلقب بالشيخ الأكبرء فيلسوف» أنكز عليه أهل مصر -حين نزل بها- 
شطحات صدرت منه. وهو صاحب التواليف الكثيرة ومن أردئها كتاب الفصوص 


۸ الرد على من 

قال: أن آدم 

خليفة الله يقوم 
مقامه 


۱۹۰ النص المحقق 


nit 


الفصوص» وأمثاله من أهل الإلحاد. 
وهذا جهل وکفرء فان الله -تعالى- هو الذي يخلق کل شيء؛ ويدبر 
أمر السماء والأرض › وهو خحالق آدم » كماهو خحالق سائر 
المحلوقات»› وهو شاهد لا يغيب. 
والمحلوق يستخلف خلوقا عن نفسه لعجزه أو حهله أو مغيبه » وأفعال 
الخليفة عن غيره يفعلها بنفسه لا يحدثها الذي استخلفه. 

وا لله -تعالی- على کل شئ قدیر وهو بکل شئ علیم» وهر 
شاهد لا يغيب » وهو الذي يخلق کل شئ. فالعبد یستخلف ربه کما 
كان النبي ل يقول إذا سافر: «اللهم أنت الصاحب في السفر 
والخليفة في الأهل » اللهم اصحبنا في سفرنا ء واخلفنا في أهلنا»() 


قال الذهي عنه: فإن کان لا کفر فیه» فما فی الدنیا کفر اه و قد حکی ابن 
دقيق العيد أنه سمع الشيخ عرالدين ابن عبدالسلام يقول عنه: شيخ سوءِ کذاب» 
يقول بقدم العا م» ولا يحرم فرحا » وهو قدوة القائلين بوحدة الوجحود» كفره کٹیر 
من علماء المذاهب الأربعة وصنف بعضهم في الرد عليه منهم المصنف لي "الرد 
على الأقوم على ماقي فصوص الحكم' والبقاعى في تنبيه الغي إلى تكفير ابن عربي 
وغيرهم» له غير الفصوص,» الفتوحات المكية وغيرها هلك في ربيع الأحر سنة 
۸ هھ .انظر السير ح٣۸/۲٤‏ رقم الرجمة ٤١‏ ومج ح۲/۲٠۳‏ والعقد الثمين 
في تاريخ البلد الأمين لتقي الدين الفاسي - جزء فيه عقيدة ابن عربي وحياته اعتنى 
به علي حسن علي عبد الحمید ص۱۲ وما بعدهاء والأعلام ح/۲۸۱. 

١-أحرجه‏ الإمام مسلم أوله في كتاب الحج» باب (ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج 
وغیره) ح۷۸/۲٩‏ رقم ۲ والترمذي في (كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا 
حرج مسافراً) ٤۹۸-٤۹۷/٩‏ رقم ۳۶۳۹ وقال حديث حسن صحيح» والأمام 


كتاب الاستغاثة في الرد علي البڪري ۱1۹۱ 
mR‏ 
فإن المقيم هو الذي" يدبر أمر بيته فإذا سافر سأل الله -تعالى)- 
وکما روى أنه سمع يوم موت النبي ي قائلاً يقول «إن في ١‏ لله 
عزاء من كل هالك وعوضا من كل مصيبة » وخلفاً من كل ما فات 

فبا لله فنقوا وإياه فارجوا فان المصاب من حرم الواب»(). 


أحمد ني المسند ح ۸۳/٩‏ من حديث عبدا لله بن سرجحس و اللفظ له» وعبدا لله بن 
عبدالر من الدارمي في السنن (ركتاب الاستعذان» باب الدعاء إذا ساف 
ح۹۷/۲٥‏ رقم ۲٠۷١‏ عناية وتعليق د. بدرالدين جنتن آر الطبعة الثانية ٤١۳‏ ١ه‏ 
الناشر دار سحنون - تونس من حديث عبدا لله بن عمر وغيرهم. 

أ ني هامش (د) : لي نسخة (عند أهله) 

-(تعالی) سقطت من (د) و (ف) 

ي ژد) مات 


٤-أخرحه‏ أبوبكر أحمد البيهقي في السنن الكيرى في (كتاب الحنائز» باب ما يقول في 
التعزية) حا /. بذيله الحوهر النقي لعلاء الدين بن علي المارديي الشهير بابن 
التر كمان (طبعة دار المعرفة بيروت - لبنان) و قال:رُوى معناه عن جابر» ومن 
وجه آخر عن أنس و لي أسانيده ضعف ا.ه وابن أبي الديا يف اهواتف تحقيق 
محدي السيد إبراهيم الناشر مكتبة الساعي الرياض -السعودية ص ۲٤٠-۲۳‏ و لفظ 
المؤلف أوله من الرواية الثالثةء و أحره من الثانية» عند ابن أبي الدنيا وقال محقق 
الكتاب جدي السيد إيراهيم كلها ضعيفةء و أبو نعيم الأصفهاني في دلاكل النبوة 
تحقيق د. محمد رواس وعبدالبر عباس ح۲/١٦٠‏ و زاد أن الرحل هو الخضرء وابن 
سعد في الطبقات الكبرى ج۲۷/۲ (طبعة ۱۳۹۷ه الناشر دار بيروت ودار 
صادر بيروت - لبنان) قال ابن كثير في البداية والنهاية ح٠ :۲٠۲/‏ روايات هذا 


الخبر كلها مرسلةء ماعدا رواية القاسم العامري عن أبيه عن جحده و قد ضعفه غير 


۱۹۲ النصر المحقق 


mORORRNEEOLRERRENRNANLAORNNNREEREOIOSIAROS NIUE SOEUR ECIRAINNRRSAONESAARANAPRIIENOIONIIERND: 


وكذلك العبد يخلف العبد في أهله كما قال البي بل « من جهز غازيا فقد 


غزا ومن خَلَفَُ في آهله بخیر فقد غزا» (') . 


واحد من الأئمة» و تركه بالكلية آحرون ١.ه.‏ وشذ أبو عبدا لله ا لجاكم فصحح 
الخبر قي المستدرك على الصحيحين ج_۷/۳٥-۸ه‏ (طبعة دار الكتاب العربي 
بيروت - لبنان) وبذيله التلخيص لشمس الدين الذهبي وقد وافق الحاكم في 
تصحیح الخبر وذكر أن القائل في الرواية الأولى هم الملائكة» أما في, الرواية الثانية 
فذكر أنه الخضر -و لم يصحح سندها- وقال عباد بن عبد الصمد ليس من شرط 
هذا الكتاب ووافقه الذهي ولا يخفى تساهل الحاكم ني التصحيح. وقد ضعف 
سند الحاكم البيهقي في السنن ح٤/٠٠1‏ . 

وقال زين الدين عبد الرحيم العراقي تي تخريج إحياء علوم الدين المسمى الغىي عن 
حمل الاسفار في الاسفار ثي تخريج ماق الإحياء من الأخبار عناية أشرف عبد 
المقصود ۱۲۲۱/۲ رقم ۲ (الطبعة الأولى ٠٠١‏ ١ه‏ الناشر مكتبة طبرية 
الرياض السعودية) قال في تخريج هذا الخبر: لم أحد فيه ذكر اليسع» وأما ذكر 
ا لخضر ف التعزية فأنكر النووي وجحوده في كتب الحديث» وقال: إنغا ذكره 
الأصحاب. قلت (أي العراقي): بل قد رواه الحاكم في المستدرك في حديث أنس 
ولم يصححه ولا يصح. ثم بین ضعف أسانيد ابن آبي الدنيا ثم قال: كمارواه 
الشافعي في الأم وليس فيه ذكر الخضر ا.ه. 

وقد ذكر ابن حجر في الزهر النضر ني نباً ا لخضر ضمن جحموعة الرسائل المنيرية 
(الناشر مكتبة طيبة الرياض -السعودية) ج۹-۲۱۹/۲٠۲:‏ روايات هذا الخير 
وبين ضعفها. 

وسيأتي الکلام على الخضر وآنه لایصح شئ ني حیاته انظر ص ۲۲۷ 


١-أحرجه‏ البخحاري في (كتاب الجهاد و السيرء باب قضل من حه غازيا أو خلشه 


بخیر) ح۸۷۹/۲ رقم٣۳٤۲۸.‏ ومسلم في (كتاب الإمارة» باب فضل الصدقة لي 
سبیل الله ) ٠١١١/۳‏ برقم .۱۸۹١‏ و النسائي في (كتاب الجهاد» باب فضل 


كقاب الاستغاثة في الود على البڪري ۹۳ 


وقال ل / في قصة ماعز « أو" كلما نفرنا في الغزو خلف أحدهم له 
نبيب(") كنبيب التيس يمنح إحداهن الكثبة) من اللبن إن اله 
أمكنني من أحدهم لأجعلته نكالاً»0). ومنه قوله تعال ل وهو 
الذي جعلكم خلائف الأرض#[سورة الأنعام: ]٠٠١‏ أي يخلف بعضكم 
بعضا» و کما قال تعالى ل وعد ا لله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات 
ليستخلفنهم في الأرض كما أستخلف الذين من قبلهم#[سورة 
النور:٥٠]‏ وقوله تعالى #إثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم 
لننظر كيف تعملون[سورة يونس:٤١].‏ 


وداود -عليه السلام- جعله الله خليفة عمن() کان قبله كما جحاءت 


من جهز غازيا) ٤٦/1‏ رقم ۳۱۷۸ و اللفظ له . 
١-(او)‏ سقطت من (د) 


-النبيب: هو صوت التيس عند السفاد انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر 
تأليف جحد الدين المبارك بن محمد الحزري ابن الأثبر تحقيق طاهر الزاوي ومحمود: 
الطناحي حه /> باب النون مع الباء طبعة المكتبة العلمية بيروت - لبنان. 

"-الكثبة من اللبن: أي القليل من اللبنء والكثبة: كل قليل جمعته من طعام أو لبن أو 
غير ذلك» والحمع كثب. المرجع السابق ج٤/١١٠‏ باب الكاف مع الثاء. 

-أخرجه مسلم فی (کتاب الحدود» باب من اعرف بالزنی) ۱۳١۹/۳‏ رقم 
۲ بألفاظ متقاربة و قريبة من لفظ المؤلف. و أبو داود في ركتاب الحدود» 
باب الرجم ) ح٤/۷۷٥‏ رقم .٤٤۲٤‏ و أحمد في المسند حہ/ ۸۷۸1 ۰۲ 
۳ بألفاظ متقاربة .والدارمي في السنن ( كتاب الحدود» باب الاعتراف بالزنا) 
ح۲/٩۹٤‏ رقم ۲۳۲۱ بلفظ قريب من لفظ المؤلف. 


في (د): عن من . 


۱۹4 النص المحقق 


بذلك الآثار» ومنه قوله تعالى «إولو نشاء ججعلنا منكم ملائكة في الأرض 
يخلفون [سورة الزحرف ]1٠:‏ [وقد]( قيل إن مِن هنا للبدل أي 
بدلا منک کما قالوا فی قوله" «[قل من یکلئوكم باليل والنهار من 
الرحهن [سورة الأنبياء : ]٤١‏ أي بدلا من الرحمنء [وأنشدوا]) 
فليت لنا من ماء زمزم شربة ‏ مبردة باتت على[طهيان() 
قالوا(*) معناه بدلا من ماء زمزم» [ وقي حديث أبي سعيد الذي رواه 
ملي فى صحيحه « إن الدنيا حلوة خضرة وإن ا لله مستخلفكم فيها 
فناظر ماذا تعملون فاتقوا الدنا واتقوا الدساء فإن أول فتنة بني إسرائيل 
کانت في النساء»]). ) 


١-کذا‏ نی (د) و (ف) و (ح) وسقطت من (الأصل). 

٣نی‏ (د) تعالی. 

۳-کذا تي (د) ورف) و(ح) وني الأصل أنشد. 

٤-كذا‏ في (ح) و لسان العرب» و في الأصل (طهان) و في (د) طهيات وني الامش 
في نسخة طهمان وسقطت من (ف)» و هذا البيت نسبه ابن منظور في لسان 
وقد ورد : الطهيان › طَهّيان والطهيان: وهي خحشبة يبرد عليها الماء. انظر لسان 
العرب للعلامة جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور ج١ )۱۸-١۷(٠‏ . 

°-في (د) و (ف) وقالوا بزيادة واو. 

-ما بين المعقوفتين من (د) وسقط من الأصل و (ف) ورح) والحديث أخرجه مسلم 
ف ركتاب الرقاق» باب أكثر أهل الحنة الفقراءء و أكثر أهل النار النساء و بيان 
الفتنة بالنساء) ۲۰۹۸/٤‏ رقم ۲۷٤۲‏ و لفظه « ... فينظر كيف تعملون ...» 


كقاب الاستغاثة في الود على البڪري 4° 
نت ن ن DS HLL e‏ 


والمقصود هنا أن المخلوق بعكن أن يقيم مقامه من يفعل مشل بس أن بشم ارب 
فعله. وأما الرب-سبحانه( تعالى- فهذا متنع في حقه» ممتنع لذاته ا 
یکون غر ا لله ماثلاٌ له ني ذاته أو(" صفاته أو أفعاله» فإن المخلين يجوز 
على أحدهما ما حاز على الآخحر» وجب له ما يحب له» و بمتنع عليه ما 


بعتنع عليه» والرب حي قيوم غنی صمد واحب بنفسه قدیم بنفسه()» 


في رواية « .... لينظر كيف ....» وغيره 

١‏ - (سبحانه) سقطت من (د) و(ف) 

"ي (د) و (ف) (و او) 

-(قديم بنفسه) سقطت من (د) وإطلاق القديم على الله -تبارك وتعالی احتلف فيه 
العلماء: فأطلقه على الله -تعالى- أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة» بل ذهب 
الجبائى وغيره من المعتزلة إلىأنه أحص وصف لله -تعالى-. انظر الملل والنحل 
ج ۸۳/۱ ليشبتوا به وجود الله قبل كل شئ. ومنعه السلف» قال ابن أبي العز 
الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية حرج أحاديثها العلامة ناصر الدين الألباني 
ص ١١١-١۹۲‏ (الطبعة الثامنة ٤١ ٤‏ ١ه‏ الناشر المكتب الإسلامي -بيروت لبدان) 
قال: ولفظ القديم لم يرد في أسماء الله الحسنى» وإنغا وقع استعماله من قبل علماء 
الكلام» ولا يدل على ما أرادوه ا.ه ولفظ القديم في لغة الرسول الي حاء بها 
القرآن حلاف الحديث وإن كان مسبوقاً بغيره كقوله لإحتى عاد كالعرجون 
القديم#[سورة يس:۳۹] وهو عند أهل الكلام عبارة عما لم يزل أو عما لم يسبقه 
وحود غیره إن لم یکن مسبوقا بعدم نفسه» ویجعلونه -إذا ارید بها هذا- من باب 
الجازء ولفظ "المحدث" في القرآن يقابل للفظ "القديم" انظر مج ج ٤٥/۱‏ ۲» وقال 
أيضا في مج ح۹/١٠ ٠١٠-٠١‏ : وعامة ألدظار يطلقون مالا نص في إطلاقه ولا 
إجاع كلفظ القديم والذات ونحو ذلك ومن الناس من يفصل بين الأسماء الي 
يدعى بهاء وبين ما يخبر به عنه للحاجحة» فهو سبحانه إنما يدعى بالأسماء الحسنى. . 


۱۹٩‏ النص المحقق 


مستحق لصفات الكمال بنفسه» متنع اتصافه بنقائضهاء فإن كماله من 
لوازم ذاته الواحبة /الوجود بنفسها الى يعتنع(') عدمها أو عدم شئ من 
لوازمهاء والمحلوق يجب أن يكون معدوما محدثا فقيرأء فلو تاثلا للزم 
ن کن ا سا وات الر خرو وا الا فا عد عا 


بنفسه فقیرا بنفسه» وذلك جع بين النقيضين» وإذا کان المحلوق الذي 


وأما إذا احتيج إلى الإخحبار عنه مثل أن يقال: ليس هو بقديم ولا موحود ولا ذات 
قائمة بنفسها ونحو ذلك فقيل في تحقيق الإثبات بل هو سبحانه قديم موجود وهو 
ذات قائمة بنفسها وقيل ليس بشيء فقيل بل هو شئ فهذا سائغ. وإن كان 
لايدعى .مثل هذه الأسماء ال ليس فيها مايدل على مدح ١.ه.‏ وللتوسع انظر بدائع 
الفوائد لابن القيم تحقيق بشير محمد عيون ح١/۱۷۹‏ (الطبعة الأولى ٠٠١‏ ١ه‏ 
الناشر مكتبة المؤيد الرياض - السعودية ) والتحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية 
للشيخ فالح آل مهدي تصحیح د. عبدالر من المحمود ص ٠-٠١٠١‏ ه١‏ الطبعة الأولى 
٤١ ٤‏ ١ه‏ الناشر دار الوطن الرياض - السعودية. 

وقد استدل بعض السلف بحديث أبي هريرة ثي الأسماء حيث ورد لي بعض رواياته 
اسم "القديم" عند ابن ماحه والحاكم ولم أجده عند ابن ماحه في ط الأعظمي ولا 
الحاكم ط دار الكتاب العربي» علما أن عدد الأسماء عند الحاكم خمسة وتسعون» 
ولعله يكون في روايات أحرى هذه الكتب» ولا عند غيرهما من المصادر الأحرى 
الي حرجت الحديث» وقال البخوى في شرح السنة ج ٠٠/٥‏ تحقيق شعيب 
الأرنؤوط الطبعة الأولى ١۳۹ه‏ الناشر المكتب الإسلامي بيروت - لبنان بعد 
إيراده لحديث أسماء الله -عزوحل-: و لله -عزوجل- أسماء سوى هذه الأسماء 
اتی بها کتاب الله ذكر منها "القديم" ١.ه.‏ 

وسيأتي بيان حكم الاستدلال بالحديث» واتفاق أهل العلم أن الأسماء ليست من 
کلام الني ي بل هي مدرحة انظر ص۲۹۷ . 


١-يي‏ (د) متنع. 


كتاب الاستغاخة في الرد على البڪري ۱۹۷ 


يرسل من ماله لایکون فعله هو فعله» فالخالق الذي یرسل بعض عباده 
أبعد أن يكون فعله هو فعله» حتى تكون نفس بيعة الرسول نفس بيعة 
اا و کن ها ف ا غ ر ا و 
بهذا(" الاعتبار لا احتصاص له وا لله -تعالى- قال: «إإن الذين 
يبايعونك إنما يبايعون | لله [سورة الفتح:١٠]‏ . 
E N N PO‏ 
على مرسله »> ومذا قال فإومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا 
عظيما 4 [سورة الفتح:١١].‏ 

وأما استشهاده بقوله تعالی [ وما رمیت إذ رمیت ولکن | لله 
رمى# [سورة ألانفال:۱۷] فمن هذا الجس» وهو قد سبقه إلى هذا 
المعنى الذي توهمه طائفة من الجهال"» وذلك أن الله لم يضف 
الرمي هنا إلى نفسه؛ هرد كرته عوالف لأفسال الما فان هدا قك 
مشازك بين رمي البي وسائر أفعاله غير الرمي» وبين رمي غيره من 
الاس وبين أفعالهم ٤‏ فأفعال العسكرين يوم بدر خلقها الله كما 
تخلى سار أفعال اليوان ولى جار أت يقال إن ال رمي لكر نة جلى 


١-يٰ‏ (د) : هذا. 
"- في (د) : لنفسي وهو خطأ. 


"هذه الآية استدل بها الاتحادية على مذهبهم. انظر معجم مصطلحات الصوفية د. 
عبدالمنعم الحفني ص١۸١‏ حرف العين. 


٤‏ - في (د) فإن. 


الرد على تفسير 
البكري لقرله تعالى 
وما رمیت إذ 


رمی ته 


۱۹۸ النص المحقق 


ح ركة العبد» لقيلى أنه يكر ويفر وي ركب ويعدو ويصوم ويطوف»› 
[ونحو ذلكع] (؛ لكونه يخلق ذلك. 

وقد رُوى أن المحاصرين لعثمان -رضي ۱ لله عنه- کانوا یرمونه 
بالحجارة» فقال: م ترموني بالحجارة ()» فقالوا: لم نرمك » ولكن 
الله رماك › قال کذبتهې لو رماني الله أصابي» وأنتم ترموني 
ولا تصیبونیٰ()» وهو صادق في ذلك فإن | لله مارمى قوم 
لوط» وأصحاب الفيل أصابهم» ولکنهم هم رموا عشمان. 

وا لله -تعالی- قال(°): لاوما رميت إذ رميت ولكن الله رمى# [سورة 
الأنفال:۷١]»‏ لأن البي بيك أحذ حفنة من تراب و غير فرمی بها 
لمش ركين فأصابت عيونهم» وهزمهم الله" بهاء ولم يكن لي قدرة 
البي يل ذلك بل الله -تعالى- أوصل ذلك إليهم» والرمي له طرفان 


-١‏ ما بين المعقوفتين من (د) وسقطت من الأصل و (ف) و (ح) 

- (الحجارة) سقطت من (د) 

"-أحرجه ابن جرير الطبري في تاريخه المسمى تاريخ الأمم والملوك ح۷۲/۲٦‏ .(الطبعة 
الالغة ٠١١‏ ١ه‏ الناشر دار الكتب العلمية بيروت -لبنان) في حير استشهاد 
عثمان -رضي الله عنه- و لفظه ر .... لو رمانا الله لم يخطفناء و أنتم تخطوننا» 
قال كتب إلى السري» عن شعيب» عن سيف» عن أبي حارثة وأبي عثمان 
ومحمد وطلحة وذكر الخبر. وقد ذكره المؤلف بصيغة التمريض. 

٤نی‏ (د) يقول. 

في (د) أو. 


في (د) تعالی. 


كتاب الاستقغاثة في الود على البڪري ۱۹۹ 
eG GBgBgëۉĞË-: eee‏ 
حذف() با مرمي» ووصول إلى العدو ونكاية فيهم» والني فعل 
الأولء وا لله فعل الثاني والمعنى ما أوصلت الرمي إذ حذفته")» ولكن 
الله أوصله وهزمهم به » فالذي أثبته | لله لنبيه غير الذي نفاه عنه» وقد 
E‏ بقوله: إِذ رمیت» غ ا بقوله وما 


رمت فكان") هذا غير هذا؛ لملا يتناقض الكلاء(). 


ولو كان المراد كما ظنه هذا وأمثاله؛ ممن يحتج بهذه الآية» على أن 


اج (د) خذف: ويعيٰ رمى وخص بعضهم به الحصى. لسان العرب لابن منظور 
ج1۱/۹. 


٣‏ في (د) ( أو حذفته). 
٣ي‏ (د) و کان 


“هذه الآية نزلت في يوم بدر» ونجو هذا نقل عن عكرمة وجاهد وقتادة وغيرهم. 
قال ابن جرير الطبري في تفسیره جک٣/۲۰۲:‏ في قوله تعالى لنبيه عليه السللام 
وما رمیت إذ رمیت ولکن ا له رمی4 فأضاف الرمي إلى بي الل تم نفاه عنه» 
وأحبر عن نفسه أنه هو الرامي» إذ كان جل ثناؤه هو الموصل المرميٌ به إلى الذين 
رمو به من المشركين» والمسبب الرمية لرسوله. 
فيقال للمنكرين ماذكرنا -أي منكرى القدر-: قد علمتم إضافة الله رمى نيه يل 
المشوكين إلى نفسه» بعد وصف نبيه به» وإضافته إليه» وذلك فعل واحد» كان من 


الله تسبيبه وتسديده» ومن الرسول ل الحذف والإرسال ا.ه. 
انظر تفر الطبري ج١/۲١۲-٠٠۲‏ والحامع لأحكام القرآن لأبي عبدا لله 


الثانية. وتفسیر ابن کثیر ج .۲۹٥/۲‏ 


۰۰ النص المحقل 

س 
| لله حالى](") أفعال العبادء ويضحك المعتزلة وغيرهم من القدرية) 
/عليه إذا احتج بهذه الآيةء [و] لو كان هذا( المراد لساغ أن يقال 
مثل هذا في جمیع أفعال العبادء فیقال: ما رکبت إِذ رکبت ولکن ا لله 
رکب » (وماطفت إذ طفت ولکن الله طاف))» وما أكلت إذ 
الت ولکن الله کل. [و]رلکان يقال لکل من رمی بقوس ما)) 
رمیت ٳذ رميت ولكن الله رمى» ويقال للكفار إذا رموا المسلمين 


١-كذا‏ في (د) و (ف) ورح) وق الأصل (حل) ولايصح رسم الكلمة أو ضبطها. 

-القدرية : هم نفاة القدر » وكان أوائلهم أنكروا علم الله السابق» والقدرية أقدم 
من المعتزلة وأول من قال بالقدر هو معبد الجهي» ويقال إن ول من ابتدع القول 
بالقدر رحل نصراني يدعى "سوسن" أسلم ثم تنصر. وقد ظهرت هذه الفرقة لي 
آخر عهد الصحابة -رضي الله عنهم- ولذا يلقبون أحياناً بالقدرية الأولى» وقد 
كان موقف الصحابة منهم شديدأ» وصل إلى حد البراءة منهم» ولكن القول 
بالقدر اندشر على يد المعتزلة» حتى عرفوا بالقدرية. وهم ينفون هذا اللقب عنهم 
لا فيه من الذم» وإغا لزمهم لأنهم يضيفون إلى أنفسهم القدرء» ولذلك قيل عنهم 
حوس الأمة لقولمم بالأصلين يضيفون الخير إلى ا لله والشر إلى غيره» والقدرية فرق 
> عدها بعض كتاب الفرق سبع فرق. انظر: صحيح مسلم (كتاب الإبمان» باب 
الإبعان والإسلام والإحسان) ح ۳٠/٠١‏ رقم ۸ والتنبيه والرد للملطي ص١۷٠‏ 
والملل للشهرستاني ح١/٠٣٤‏ والقضاء والقدر د.عبدالر من احمود ص۷١١‏ وما 
بعدها الطبعة الأولى ٠١ ٤‏ ١ه‏ الناشر دار النشر الدولي الرياض- السعودية. 

۳-كذا في (د) و(ح) وسقطت من الأصل ورف) 

-٤‏ ( هذا) سقط من (د) 

١-ما‏ بین القوسین في (د) روما ظننت إذ ظننت ولكن الله ظن) 

-كذا في (ح) و (ط) و سقطت من الأصل و (ف) و (د) 


۷- ما بین القوسین فی (د) (یقال لکن من رمی بالقوس وما) 


1 كتاب الاستغاثة في الود على البڪوي ۲۰۹ 


مارمیتم ولکن الله رمی › وأشباه هذا مالا یقوله مسلم» ولا عاقل . 
ثم إن الله -تعالى- ذكر هذه الآية لبيان نعمته على نبيه[وعلى]() 
المؤمنين يوم بدر» وما أيدهم به من النصرء فلو أريد كونه خحالقا لفعله؛ 
لکان هذا قدرا مشت رکا بین جمیع التاس» بل لابد ن یکون لرمیه خحاصة 
يعجز عنها الخلق» فعلها ا لله تأييدً لنبيه ونصراً له؛ وإنعاماً عليه وعلى 
فتبين أن هذه الآية حجة عليه لا له كالأولى» وأن الله -تعالى- فرق 
بين فعل الخلق وفعل نفسه» ولم ينزل أحدا منزلة نفسه في الأفعال . 
ا لاوز أن تنفى عنهم باتفاق 
المسلمين» من قال إن الله حالقهاء ومن قال إن الله م يخلقهاء لاوز 
أن يقال هذا ما أكل ولا شرب ولا قعد ولا ركب ولا طاف» ولا 
ركع ولا سجد ولا صام ولا سعى» ولكن الله هو الذي أكل وشرب/ 
وقعد ور كب وطاف ورکع وسجد وصام وسعی» وسواء کانت 
أفعالا" محمودة أو مذمومة» وسواء كانت سبباً نرق العادة أم لا؟ 
فلا يقال إن موسى ما ضرب بعصاه البحر ولا الجحجر؛ ولكن الله 
ضرب» ولا يقال إن نوحا ما ركب السفينة؛ ولكن الله ركب ولا 
يقال إن المسيح ما ارتفع إلى السماء بل الله ارتفع» ولا يقال محمد يلل 


١-كذا‏ في (د) و (ح) و سقطت من الأصل و (ف) . 


في (د) الأفعال . 


أفعال العباد لمكن 
أن تتفي عنهم 
باتفاق المسلمين 


الله تعالی 
لايرصف 


.مخلوقاته 


ما ركب البراق(") وأمثال هذا. 


فالفعل المحتص بالمخلوق لايضاف إلى الله -تعالى-؛ إلا على 
ان اا ل عله وغل صاح فاعاو رل اف عله 
السلام(")- لإرب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي# [سورة 
ابراهيم: ]٤ ٠‏ وكما قال #إربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتا أمة 
مسلمة لك#[سورة البقرة:۲۸١]‏ [وقال تعالى:#وجعلنامنهم أئمة 
يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون#]"[سورة السجدة:٤۲]‏ 
(وقال O‏ لوجعلناهم أئمة يدعون إلى اللاري [سورة 
القصص:١٤].‏ 
ولا يقال إن الله يقيم الصلاة» ويدعو إلى النار» ولا أنه قد أسلم» وقال 
تعالى لإإن الإنسان خلق هلوغا * إذا مسه الشر جزوعا * وإذا مسه 
الخير منوعا» [سورة المعارج ]۲٠-٠۹:‏ ولا يوصف الله ب اهلع 
والجزع» وجماع الأمر أن الله لايوصف مخلوقاته» وهذه هي 
أدلة السلف وأهل السنة ؛ على أن كلام الله غير مخلوق» قالوا 


١-البراق:‏ هي الدابة الي ركبها رسول الله َة ليلة الإسراء. سمي بذلك لنصوع لونه 
وشدة بريقه. وقيل لسرعة حركته شبيه فيها بالبرق. النهاية في غريب الحديث 
والأثر لابن الأثير ج ٠۲١/١‏ باب الباء مع الراء. 


"-ما بين الشرطتين سقط من (ف) 
۳-ما بين المعقوفتين في (د) و سقطت من الأصل و (ف) و (ح) 


-٤‏ ما بين القوسين سقط من (ف) وي (د) (وقال) 


لأنه -سبحانه- لایوصف ما خحلقه فی غیره» فإذا حلق فی غیره حر کة 


أو طعما (" أو رجا أو لونا: السواد والبياض؛ لم يوصف/ بأنه المتحرك 
بهاء ولا بان متزوح أو أبيض أو أسود» (وإذا خلق في غيره سمعاً وبصراً 
ا أو قدرة م يوصف بذلك)"» وإذا حلق في غيره كلاماً 
يوصف بأنه هو المتكلم به » ويعيرون عن ذلك بأن الصفة إذا قامت 
محل عاد حكمها على ذلك الحل؛ ولم يعد على غيره [واشتق]() 
) لذلك امحل منه اسم ولم يشتق لغيره» فإذا حلق في محل حركة أو 
علما) أو قدرة كان ذلك الحل هو المتحرك العام القادر لاالخالق لتلك 
الصفة فيه . 

وأورد المعتزلة نقضاً(°) على هذا صفات الأفعال» فقالوا: هر عادل 
بعدل خلقه يي غیره. 

فأحاب أئمة السلف وجمهورهم بطرد الدليل بناء على أن الفعل غير 
المفعول» واستدل الإمام أحمد وغيره بقول النبي ييي «أعوذ بكلمات 
اله التامات»0) قالوا: وهو لايستعيذ .عخحلوق» وطرد هذا قوله «اللهم 


- (طعما) سقطت من (د) و (ف) 
٣-ما‏ بين القوسين سقط من (د) 

"-كذا ف (د) و (ف) و في الأصل و شتق 
في (د) : علم 

°-يٰ (د) : نقصاً 


-أحرجه مسلم فی رکتاب الذ كر والدعاءء باب التعوذ من سوء القضاء) ۲A“‏ 


الفعل غير المفعول 
عند السلف 


i:‏ النحر المحقق 


OER NEEOEORRREEONONOOREENESEEEARNEREEENAIEANIERSARODNGNANN 
إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وبك منك»()‎ 
فالبی کل استعاذ .ععافاته كما أستعاذ برضاهوبكلماته؟» وهذا‎ 


رقم ۸ وأوله «من نزل مزلا ثم قال:.... الحديث» › واستدل به 
البحاري ف خلت أفعال العباد والرد على الجهمية ص٩۸‏ وابن خزية في كتاب 
التو حيد وإثبات صفات الرب -عزوحل- تحقيق د.عبدالعزيز الشهوان 
جح ٠٠ ٠/١‏ ( الطبعة الثالثة ١١ ٤‏ ١ه‏ الناشر مكتبة الرشد الرياض - السعودية ) 
والإمام عثمان بن سعيد الدارمي ي الرد على الجهمية تقديم وتعليسق بدر البدر 
ص۹١٤ ١‏ ( الطبعة الأولى ٠١٠١‏ ١ه‏ الناشر الدار السلفية حولي - الكويت ) وم 
أجده في الره على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد تحقيق د.عبدالرحمن عميرة ( 
الطبعة الثانية ٤١۲‏ ١ه‏ الناشر دار اللواء الرياض - السعودية ) ولكن نقله 
الخطابي في معام السنن عن الإمام أحمد. 


١-أحرجه‏ مسلم في ركتاب الصلاة» باب مايقال ني ال ركوع والسجود) ٠٠۲/۱‏ 
رقم ٤4٩‏ ولفظه «... وأعوذ بك منك ...» والحاكم في المستدرك في كتاب 
الصلاة (حد١/۲۸۸)‏ واللفظ له. وي استدلال السلف بهذا الحديث قالوا: إن 
البي ب استعاذ بأفعال الرب وصفاته» فاستعاذ معافاته كما استعاذ برضاه» 
فمعافاته ورضاه غير مخلوقه لأنه استعاذ بهماء والعافية القائمة ببدن العبد مخلوقة 
فإنها نتيجة معافاته. انظر مج ۲۳٠-۲۲۹/۹‏ وشفاء العليل ني مسائل القضاء 
والقدر والحكمة والتعليل لابن القيم تعليق مصطفى أبو النصر الشلبي ح۲/٠٠۲‏ 
الطبعة الأولى ١٠١‏ ١ه‏ الناشر مكتبة السوادي حدة - السعودية. 


٣-ني‏ (د) (وکلماته) بدون باء. 


-٣‏ في (ف) بياض. 


كقاب الاستغاخة في الرد على البڪري ۲.٥‏ 


المنقول عن السلف والأئمة»› کما ذکره البخاري() ف 
كتاب خلق الأفعال» وهو الذي ذكره البغوي) / صاحب 


شرح السنة» وهو الذي ذكره الكلاباذي) أنه اعتقاد 


١-البحاري:‏ هو أبوعبدا لله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم المغيرة البخاري. ولد في 
شوال سنة ٤‏ ۹٠ه.‏ قام برحلة طويلة في طلب الحديث» فزار خحراسان والعزاق 
ومصر والشام» صنف كتاب الجامع الصحيح. المعروف بصحيح البخاري» 
والتاريخ "وخلق أفعال العباد", أثبى عليه الأئمة» كان ذا عبادة وذكر وورع 
وصلاح مات سنة ١٠۲ه.‏ 
نقل إجماع أهل العلم على أن.الخلق غير المخحلوق» والفعل غير المفعول في كتابه 
"حلت أفعال العباد" ص۲١١.‏ انظر السير ح۲/١۳۹‏ ترجمة رقم ۱۷١‏ والأعلام 
جا/٤۳.‏ 

-البغوي صاحب شرح السنة: هو حي السنة» أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد 
بن الفراء البغوي الشافعي» ويلقب أيضاً ب ركن الدينء ولد سنة ٠٠٤ه.‏ كان عالا 
زاهدا قانع باليس و كات أبوه يعمل الفرء وها ررق لق تسان ورزف 
القبول. منها "شرح السنة ومعالم التنزيل والمصابيح وغيرها". توفي مرو الرود 
مدينة من مدائن خراسان رفي حدود ت ركستان الآن )في شوال سنة ١١١ه‏ وقيل 
۰ه وعاش بضعاً وسبعین سنة. 
وذكر البغفوي في كتابه شرح السنة أن الخلق غير المخحلوق في باب أسماء 
الله سبحانه وتعالى حه/۲۹ تحقيق شعيب الارنؤوط ومحملة زهير 
الشاویش . انظر السیر ٤۳۹/١١۹‏ ترجمة رقم ۲١۸‏ والأعلام 
ج۲۰۹/۲. 

۳-الکلاباذى: هو أبو بكر محمد بن إسحاق الكلاباذى البخاري» ويقال: محمد بن 
إبراهيم والأول هو ما ذكره المؤلف في الاستقامة ج ۸۲/١‏ محدث صوفي توفي سنة 
٠ه‏ له كتاب بحر الفوائد ويعرف .معاني الآثار وأشهر كتبه "التعرف لمذهب 


۲۰٦‏ النص المحقق 


الصوفية» وهو قول الكرامية(')» وكثير من المعتزلة» وأصحاب 


أبى حنيفة(")» وجمهور أصحاب مالك والشافعي وأحمد لامن وافق 


أهل التصوف" نشره ارٹرحون اربری» ثم نشر بتحقيق د.عبدالجليم محمود وطه 
سرور» ونشره أحمد مس الدين وضبطه وعلق عليه» الطبعة الأولى ٤١۳‏ ١ه‏ 
الناشر دار الكتب العلمية بيروت -وهي الطبعة الموجودة لدي- وذكر ما أشار 
إليه المؤلف في ص ۳۹-۳۸ الباب السابع: ((احتلافهم في أنه لم يزل خحالقاً ونصه: 
والفعل غير المفعول» وكذلك التخليق» والتكوين» ولو كانا جميعا واحدا لكان 
كون المكونات بأنفسها ... ومنع بعضهم من أن يكون فيما لم يزل خالقا)) . 
انظر: الاستقامة لابن تيميه تحقيق دمحمد رشاد سالم ج ۸۳-۸۲/٠١‏ ( الطبعة 
الثانية ٠٠۹‏ ١ه‏ الناشر مكتبة السنة القاهرة - مصس)» والأعلام ح۲۹۰/۰ »› 
ومعجم المؤلفین ج۲۲۲/۸. 

-١‏ الكرامية : هم أصحاب أبي عبدا لله محمد بن كرام» قالوا: (ر( بأن الله -تعالى- 
حسم» وان له سبحانه ثقل وأنه خحالق رازق بلا حلق ولا رزق ...اخ)) › وان 
الإيعان هو القول باللسان دون المعرفة بالقلب» فمن نطق بلسانه ولم يعرف بقلبه 
فهو مؤمن» وأن المنافقين مؤمنين بالحقيقة في الدنيا أما الآحرة ففى النار. وقد 
وافقوا السلف في قولهم إن الخلق غير المخلوق» نقل ذلك عنهم الشهرستاني 
وغیره. 
عد بعض المؤلفين في الفرق فرقهم اثني عشرة فرقة» وبعضهم حعلها ثلاث فرق. 
ولابن كرام ضلالات أحرى في الإيعان والفقه . انظر: الفرق بين الفرق ص١أ٠۲-‏ 
٥‏ والمقالات ح۲۲۳/۱ والملل والنحل ١١۳-٠١۸/۱‏ وعقائد الثلاث 
وسبغین للیحتی د۲۷5/۲ ومنهاج السنة النبوية لابن تيمية تحقيق د. محمد رشاد 
سام ح۳۷۹/۲ الطبعة الأولى ٠٠٠‏ ١ه‏ الناشر مؤسسة قرطبة » ومج ٠١١/۳‏ . 

- انظر الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماترديه ص٤٦‏ وما بعدهاء وشرح العقائد 


النسفية ص۷٤›‏ ومج ج۲۹۸/1. 


كقاب الاستغاثة في الرد على البكري ۰¥ 
ا 0 ك ي 


منهم الأشعرى وغيره الذين يقولون: الخلق هو المحلوق» كما احتاره 
ابن عقیل(') وغیره > وهو أول قول القاضى أبي يعلى ثم رحع 


عنه» وهنو اخحتيار [أبي)(" المعالي الحوييٰ) وغيره» وهذا مبسوط في 


أ -ابن عقيل: هو أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد البغخدادي» الحنبلي المتكلم. ولد 
سنة ١١٤ه‏ شيخ الحنابلة» أحذ العقليات عن أيي على ا وأبي القاسم 
بن التبان فانحرف عن السنة» كان ذكياء بحر معارف » وكنز فضائل. نهاه 
اأصحابه الحنابلة عن جالسة المعتزلة» وأبى حتى وقع في حبائلهم. وقد أظهر 
التوبة من الاعتزال. له مصنفات كثيرة منها "الفنون" "ذم التشبيه وإثبات التتزيه" 
"الرد على الأشاعرة وإثبات الحرف والصوت" وغيرها توفي سنة ١١هه.‏ وقد 
قال بأن الخلق هو المخلوق کما نقله عنه ابن تیمیه ني الفتاوی ج٣/۲۳۱.‏ انظر 
السیر ٤٤۳/۱۹‏ ترجمة رقم ٠٠۹‏ الأعلام ج٤/١٠٠.‏ 

- القاضي أبو يعلى: هو أبو يعلى» محمد بن الحسين بن محمد البغدادي» الحنبلي ابن 
الفراء» ولد سنة ١٠۳۸ه.‏ كان عالم العراق في زمانه» وذا عبادة وتهحد وملازمة 
للتصنيف» ولكنه قليل المعرفة في الحديث. وكان متحفظاء نزه النفس. ولي 
القضاء بدار الخلافة والحريم» مع قضاء حران وحلوان. ألف كتاب "أحكام 
القرآن" "والمعتمد" "والعدة" وغيرها. توفي سنة ٤٥۸‏ ه وللقاضي أبي يعلى ثلاثة 
مواقف من الصفات الفعلية الي هي أساس قضية الخلق والمحلوق» الأول: وافق 
فيها الأشاعرة» والثاني: أثبتها على أنها صفات ذاتية للرب -تعالى-» والغالف: 
وافق السلف وأثبتها وأنها تتعلق با لمشيئة والاحتيار في "كتابه إبطال التأويلات" 
وئي الموقض الثالث قال بأن الخلق غير المحلوق. انظر مقدمة الحقق في كتاب 
مسائل الإعان للقاضي أبي يعلى تحقیق سعود الخلف ص ٩۹۳-۷٦‏ ومج 
ج ٤۳۹/۱۲‏ والسیرج ۸٩/۱۸‏ ترجمه رقم ٠١‏ والأعلام ج۹/1٩.‏ 

- كذا في (ف) و(د) و(ح) وف الأصل (أبی) 

“-الجوينى: هو ضياء الدين أبو المعالي عبدالملك بن الإمام أبي محمد عبدالله بن 


۲۰۸ الفص المحقق 


غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا أن السلف والأئمة متفقون على أن الله لايوصف 
بالمعلوقات» فلا يوصف با حلقه في غيره من الصفات وإن كانت 
صفات کمال» فکیف یوصف عا حلقه في غيره من أفعال العباد» 
وتجعل الأفعال القائمة بالمحلوقات صفات له؛ يشتق له منها" أسماء 
فهذا حالف لصريح المعقول وصحيح المنقول؛ مناقض للقواعد 
والأصول» ولكن بعض من ناظر القدرية في هذا المقام احرف كما 


یوسف بن عبدا لله الجویيٰ ولد سنة۹ ٤ه‏ تفقه على والده» وتوقي ابوه وله 
عشرون سنة» فدرس مكانه» حج وجاور أربع سنين يدرس ويفي» ولذا لقب 
بإمام الحرمين. 
درس بنظامية نيسابور ثلاثين سنة» ومع فرط ذكائه وإمامته لاإيدري الحديث - 
كما يليق به- لا متنا ولا سندا. رحح في آخحر حياته مذهب السلف في الصفات 
وأقر به. له كتاب الإرشاد في أصول الدين والنظامية» والشامل في أصول الدين. 
توف في الخامس والعشرين من ربيع الآحر سنة ۷۸٤ه.‏ انظر المسمير 
ج ٤۷٩/۱۸‏ ترجه رقم ٤٦۸‏ والأعلام ج٤/۰٠۱.‏ 

١-انظر‏ مج ج۹/۱٤۲۰-۲۲۹۰۱٤۲‏ ومنهاج السنة ج۳۷۹/۲ وسبق ذكر بعض 
هذه المواضع؛ كما في ص ٠‏ وقد نصر هذا القول أيضا ابن حزم في الفصل في 
الملل والأهواء والنحل ج/٠١٠‏ وابن حجر العسقلاني في فتح الباري شرح 
صحيح البخحاري ترقيم محمد فؤاد عبدالباقي حقق الجلد الأول والقاني العلامة 
عبد العزيز ابن باز ج١۳١/۳۹٥‏ الطبعة الأولى ٠٠١‏ ١ه‏ الناشر دار الكتب 
العلمية بيروت لبنان والسفارينى في لوامع الأنوار ج۲/۱٠۲-٠٠۲‏ والألوسي 


في غاية الأماني ۳۳۸/۲ وغيرهم. 


٣‏ - في (د) منه 


كقاب الاستغاثة في الود علي البڪري ۹ 


احرفوا» وقابل باطلاٌ بباطل»› ورد بدعة ببدعة. 


ف 


الصفات› وصنف غلطوا ف القدر» فالأول الجهمية() من 


المعتزلة وغيرهم' الذين يقولون: إن كلام الله خلوق؛ فوصفوه ما 
حلقه في غيره»/ وكذلك يقولون: رضاه وغضبه هو [ما يخلقه] من 
الثواب والعقاب» وإرادته حلقها لافي محلً؛ كما تقوله المعتزلة من 


البضر ی( فيصفو نه .مخحلوقات بائنة عنه. 


١-الجهمية:‏ هم أتباع الجهم بن صفوان» وهي فرقة معطلة تنكر أسماء الله وصفاته» 


وتزعم أن الإنسان بور على أفعاله».وأن الحنة والنار تفنيان وأن الإبمان هو المعرفة 
بالقلب. وهم من الحبرية الخالصة. وقد أحذت الفرق من الجهمية بعض الآراء 
فلذلك تنقسم الجهمية إلى ثلاث فرق: الجهمية امحضة أو الغالية وهم أشر الجهميةء 
والجهمية المعترلة الذين يقرون بالأسماء وينفون الصفات» والجهمية الصفاتيه الذين 
يعطلون بعض الصفات الخبرية ومنهم الكلابية ويطلق عليهم أحيانا الجهمية الحبرية 
لقومم بالحبر. قال ابن المبارك: إنا محكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن 
نحكي كلام الحهمية. 

والمؤلف أراد الفرقة الثانية وهم الجهمية المعتزلة. وكل معتزلي حهمي» وليس كل 
جحهمي معتزلي. انظر التنبيه والرد للملطي ص١٠١‏ وما بعدها والمقالات 
ح۳۳۸/۱ والملل والنحل ۰۸۸-۸٦٩/۱‏ ومج ح ۱۸٤/١۳‏ وعقائد الثلاث 
والسبعين ح١/٠۲۷‏ وتاريخ الجهمية والمعتزلة للعلامة جمال الدين_القاسمي 
ص ٥-٠۳‏ ه٥‏ الطبعة الثالثة ٤ ٠٠‏ ١ه‏ الناشر مؤسسة الرسالة بيروت - لبنان. 


ني الأصل و(ف) (هم) زيادة 
"-المعتزلة البصريون: هم معتزلة البصرة»ء وينقسم المعتزلة إلى معتزلة البصرة ومعتزلة 


بغداد» وبينهم خحلافات كثيرة ویكفر بعضهم بعضاء ومعتزلة البصرة هم الأصل 


1۰ النحر المحقق 


والصنف الثاني ال خهمية الجبرية الذين قالوا: إن أفعال العباد نفس فعله» 
وفعله هو مفعوله» كما يقوله الجهم بن صفوان وأتباعه كالاشعري ومن 
وأفقه» وهؤلاء لم يثبتوا له فعلاً قائما بنفسه غير المخلوقات المباينة له 
فإذا كان حال أفعال العباد لزم أن تکون هي فعله ولا تکون فعلاً 
لغيره» وحينعذ فالصفات الفعلية الت يصفون بها الرب» مثل كونه حالقاً 
ورازقا و( عادلا؛ إنغا تتصف عندهم فيها بمخلوقاته؛ و ا 
عندهم بأفعال العباد كلها » فالجهم بن صفوان أعظم الناس وصفاً له 
.عخلوقاته في كلامه وأفعال العباد وغير ذلك. 

والمعتزلة وافقوه في الكلام ونحوه من الصفات دون أفعال العباد» 
ووافقوه في فعله لغير أفعال العباد؛ لكون أفعال العباد عندهم ليست 
فعلاً له فالجهمية والمغتزلة متفقون على أنه يوصف .مخلوقاته» لكن 
المعتزلة عندهم هو خحلق كلامه ورضاه وغضبه وإرادته فيوصف بهاء 
ولم يخلق أفعال العباد فلا يوصف بها. 


وما[ ()جهم فعنده انه حلق الجميع فلزمه أن يو صف بالجميع» 
والأشعرى وافق حهما في المخلوقات من أفعال العباد وغيرها؟؛/ دون 


وعليهم تتلمذ معترلة بغداد. وما ذكره المصنف هو مذهب الحبائيه من معتزلة 
البصرة وغيرهم. وقد سبق التعريف بفرقة المعتزلة في ص ۸۸ انظر شرح الأصول 
الخمسة للقاضى عبدالجبارص ٤٤١‏ التنبيه والرد للملطي ص ٠٤-٥۴‏ واللل 
والنحل .للشهرستاني ج ۸۱-۷۹/۱. 

١-رالواو)‏ سقطت من (د). 


-كذا في (د) و (ف) و(ح) وسقطت من الأصل. 


كتاب الاستغاثة في الود على البڪري ۱۱ 


الكلام والإرادة فإنهما عنده صفات تقوم با لله» لكنه وافقه على أن 
المحلوق هو الخلق» وهو يصفه بالصفات الفعلية فوافقه على اتصافه 
بالمخلوق من هذا الوحه» صار' هو والمعتزلة متقابلين» هو ينكر عليه 
قوم في الكلام والإرادة» وأصاب ثي إنكاره عليهم» وهم ينكرون عليه 
قوله في أن أفعال العباد فعله")» وهم وإن أصابوا في" هذا الإنكار؛ 


للعبد قدرة محدثة وكسبا(» ولكن يقول قدرته لاتأثير ها في المقدورء 


١-في‏ (ط) (وصار) زيادة واو . 

-انظر رد الأشاعرة على المعتزلة في الإرادة في شرح المقاصد ٠١١-٠۲۸/٤‏ وفي 
مسألة الكلام ٠١١-١٤١/٤‏ من نفس المرحع. ورد المعتزلة عليهم في أفعال 
العباد في شرح الأصول الخمسة ص۳۲٠.‏ 

ني (ف) (فهذا). 

٤-في‏ (ف) یکون مخلوقه لله و في (د) یکون مخلوق. 

°-الكسب الأشعرى: يقول الأشاعرة: الأفعال مستندة إلى الله -تعالى- حلقا وإلى 
العبد كسبا يإثبات قدرة مقارنة للفعل. ولكن قدرة العبد غير مؤشرة» والمقدور 
والقدرة كلاهما واقع بقدرة ١‏ لله» لكن الشيء الذي حصل بخلق الله وكونه متعلق 
القدرة الحادثة هو الكسب . 
انظر الكليات لأبي البقاء يوب بن موسى الكفوي مقابلة وطبع د.عدنان درويش 
وحمد المصري ص ٠١۲-١١١‏ الطبعة الثانية ٤١١‏ ١ه‏ الناشر مؤسسة الرسالة 
بیروت - لبنان. 
ويقال ثلاثة لايعلم ها حقيقة: أحوال أبي هاشم وطفرة النظام و كسب الأشعرى» 
وحقيقة الكسب عند الأشاعرة يقتزب من احير كما ذكر المؤلف» ويقال : (أوهى 


1۲ الفص المحقاق ‏ | 
أ 


وما أثبته من الكسب لايتحقق الفرق بينه وبين الفعل» فكأن حقيقة 
قوله في أفعال العباد هو معنى قول حهم. 
وأما سلف وأئمة الفقهاء وأهل الحديث وجمهور المنتسبين إلى 


السنة وطوائف من أهل الكلام") من المرجفة) والكرامية وغيرهم؛ 


من كسب الأشعرى) » وأهل السنة أثبتوا للعبد قدرة مؤثرة» وبها يزول الاشكال. 
والقدرة غير المؤثرة لا تسمى قدرة. 

١-أهل‏ الكلام : الكلام هو حقيقة عرفية فيمن يتكلم ثي الدين بغير طريقة المرسلينء 
ومتقدمیهم کانوا يخلطون ذلك بأصول من الكتاب والسنة والآثار» وأما المتأحرون 
فلا يذكرون إلا الأصول المبتدعة وأعرضوا عن الكتاب والسنة» وهخ الجهمية 
والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والمرجة والكرامية وغيرهم» وأهل الكلام سبب في 
تسلط الفلاسفة عليهم وعلى الإسلام» لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا. 
وقد كثر اضطرابهم وحيرتهم وشكهم» وأقروا بذلك على أنفسهم ما قالوه 
متمثلین به او منشغین له فیما صنفوه من كتبهم» وكانوا أكثر الناس شكا عند 
الموت. يوسعون العبارة» ويأتون بكل لفظ غريب ومعنى أغرب من اللفظ. فإذا 
وصلت لم تجحد معك حاصلا طلائا. تسمع حعجعة ولا ترى طحنا. انظر مج 
ج۰ ۳۹۷-۳۹٦/۱‏ ج۱۸/٤۲۲-٠۲۲»‏ ودرء تعارض العقل واللققل 
٠٦٦-٠١۸/١‏ والأسماء والصفات للأشقر ص٠٠۲‏ وشرح الطحاوية 
ص۰۸ ۰-۲ ۲٢‏ مدار ج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن القيم 
ج ٤٥٥/٣‏ الطبعة الثانية ٠۰۸‏ ١ه‏ الناشر دار الكتب العلمية بيروت - لبنان. 

-المرجفة :موا المرجئة لقولحم بالإرحاء وله معنيان أحدهما التأحير حيث يؤحرون 
العمل» والثاني : إعطاء الرحاء ؛ حيث قالوا: (( لايضر مع الإبمان معصية ولا 
ينفع مع الكفر طاعة )) > وقيل معنى ثالث مقابل الشيعة أي وضع علي بن أبي 
طالب رابع الخلفاء حلاف للرافضة. 


وهم أربعة أصناف: مرجئة الخوار ج» ومرجئة القدرية» ومرحفة الجبرية» والمرحثة 


ڪتاب ال1استغاقة في الرد علي البڪري 1۳ 


فسلموا من هذه الأقوال الفاسدة » ولم يصفوا | لله عخلوقاته» وإنغا 


وصفوہ .ما يقوم به من صفاته وأفعاله. 


وأما الحلولية الذين يصفونه ببعض أفعال المخحلوقات» كما تقوله 
النصارى في المسيح والغالية في الأئمة والشيوخ(') والقائلون بالحلول 
العام -كقول ابن عربي- : 
وکل کلام في الوجود کلامه سواء علینا نثره و نظامه(") 
فهؤلاء فساد قومم أظهر من هذا كله» وقول هذا المتخلف" يرحع 
إلى قول هؤلاء وإِن کان قد لا یلتزمه لو عرف أنه یلزمه. 
وأما الخبر الذي / استشهد به من قوله: «استطعمتك» فلفظه في 
الصحيح يقول الله تتعالى + «عبدي جعت فلم تطعمني» فيقول 
رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول:أما علمت أن عبدي 


الخالصة. وقد ذم السلف هذه الفرق. قال الزهري: ما ابتدعت في الإسلام بدعة 
أضر على أهله من الارجاء ١.ه.‏ أنظر التنبيه والرد للملطى ص۷٥‏ والمقالات 
ج ۲٠٠۰۲۰۲/۱‏ والفرق بين الفرق ص١۲‏ والملل والنحل ح۱۳۹/۱ وعقائد 
الغلاث والسبعین ج .۲۷٤-۲۷۱/۱‏ 

-١‏ الغالية في الأئمة : هم غالية الشيعة و قد سبق التعريف بهم وكذلك» والغالية في 
الشيوخ هم طائفة من الصوفيةص .٠١۸‏ 

-هذا البيت لابن عربي ونصه: ألا كل قول في الوجحود (البيت) . ويتلوه 

يعم به أسماع كل مكون فمنسه إليهبدؤه 

وختامه 
انظر: الفتوحات المكية لابن عربي (ح٤/٤ )١‏ طبعة ۳۲۹٠ه‏ مصطفى الحبي دار 
الكتب العربية القاهرة. 


٣ي‏ البكرى. 


الرد على احتجاج 
البكري بالحديث 


تطعمني 


14 الفص المحقق 


فلانا جاع» فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي» عبدي مرضت فلم 
تعدني» فيقول رب كيف أعودك وأنت رب العالين؟ فيقول أما 
علمت أن عبدي فلاا مرض فلو عدته لوجدتني عنده»()» وهذا 
الخبر ليس فيه فعل للعبدء وإنما فيه حوعه ومرضه» ولكن ظن أن لفظة 
«استطعمتك»» وأنه حعل استطعام العبد استطعام الرب» وأيضاً فالخيبر 
مقيد م يطلتق الطاب إطلاقاء وإنما بين أن عبده هو الذي مرض» وهو 
الذي جاع» وقال:«لو أطعمته لوجدت ذلك عندي» و 
يقل لوحدتي أكلته» وقال «لو عدته لوحدتي عنده؛ ولم يقل 
لوحدتي إياه.» والحديث خحطاب مفسر مبين أن الرب ليس هو 
العبد؛ ولا صفته صفته؛ ولا فعله فعله» أكثر مافيه استعمال لفظ 
الحوع والمرض مقيدا مبيناً للمراد» فلم يطلق الخطاب إطلاقاء وأيضا 


-١‏ أحرحه مسلم في (كتاب البر والصلةء باب فضل عيادة المريسض) 
رقم(۲۰۹۹)(<٤/۱۹۹۰)‏ ولفظه «إن الله-عروجحل- يقول يوم القيامة: ياابن 
آدم مرضت فلم تعدني. قال يارب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما 
علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده. أما علمت أنك لوعدته لوجدتيْ عنده. 
ياابن .... الحديث». والإمام أحمد في المسند(ح١/٤١٠)‏ ولفظه عن الله- 
عزوحل- أنه يقول «مرضت فلم يعدني ابن آدم» وظمفت فلم يسقي؟ فقلت: 
أمرض يارب! قال: عرض العبد من عبادي ممن في الأرض فلا يعاد فلو عاده كان 
مايعوده لي» ويظماً في الأرض فلا يسقييٰ فلو سقي كان لي» ولم أجده بسياق 
المؤلف. قال النووي في شرح مسلم: قال العلماء: إنغا أضاف المرض إليه -سبحانه 
وتعالى-» والمراد تشريفا للعيد وتقرياً له» قالوا ومعنى «وحدتيٰ عنده» أي 
وحدت ثوابي وکرامي» ويدل عليه قوله تعالى في تمام الحذيث «لو أطعمته 
لوحدت ذلك عندي...» لو سقیته لوحدت ذلك عندي» اي وابه. وا لله أعلم. 


ا.ه. شرح صحیح مسلم للنووي ج۳۹۲-۳۹۱/۱1. 
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حهة السمع؛ ولامن حهة العقل» بل المتكلم بين فيه مراد 
والمستمع(' م يشتبه عليه بخلاف ما إذا أضيف [الفعل]") إلل() 
العبد الذي حكن منه الفعل؛ والفعل قد قام به» فإنه إذا حعل فعله فعل 
الرب لم يعقل هذا؛ إلا إذا أريد أنه حالقهء و[إذا]) أريد ذلك 
فالصواب أن يقال فعل العبد تخلوق للرب / ومفعول له» لايطلق أنه 
فعله لما فيه من التلبيس؛ ولا فيه من نفى فعل الرب؛ ولا فيه من نفى 
كون العبد فاعِلاًء ثم إنه لافرق في ذلك [بين المقربين وغير المقربين 
بهذا الاعتبارم(). 

بل قد قال تعالى ل إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا 
[سورة مريم :۸۳] كما قال -تعالى- #إإنا أرسانا نوحاً إلى قومه) 
[سورة نوح:٠]‏ ونوح محمود مقرب» والشياطين أعداء له"). وقال 
تعال#إبعثنا عليكم عبادا لنا أولى بأس شديد [سورة الإسراء : ]١‏ 
كما قال.تعالى بعث في الأميين رسولاً منهم# [سورة الحمعة : ۲] 


أ-ني (د) (له). 

"-كذا في (د) و(ف) ورح) وني الأصل (العقل). 

۳-(إل) سقطت من (د). 

“- كذا قي (د) وتي الأصل و(ف) و(ح) (لأنه). 

°-ما بين المعقوفين من (د) و(ح) ولي الأصل و (ف) ( هذا الاعتبار بين المقريين ). 


"يي (ف) : تعالى. 


۱1۹ 


م فرق الله - 
تعالی ۔ حلق 
وغير المقربين 


رد احتجاج 
البكري بحديث 
الأولياء 


۲۱۹ الفص المحقق 
ت 
وقال #إولقد بعشنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله 4( [سورة 
النحل:٠۳]‏ كما أنه يخرج الحي من الميت» ويخرج المت من الحي» 
فيحر ج المؤمن من الكافر» ويخرج الكافر من المؤمن» وقد خلق المؤمن 
والكافر» والبر والفاجر» وخحلق النبات والدواب كلها طيبها وخبيثهاء 
فجهة الخلق عامة شاملةء فلو كان قوله «يبايعونك» وقوله «ولکن 
الله رمى» من الخلق الشامل والقيومية العامة؛ للزم أن يقال مثل ذلك 
في کل مبایع ورا وإن كان من الكافرين» ولم يكن في ذلك حاصة 
محمد يي ولا فضل له على أحدٍ من المخلوقين . 

وأما حديث الأولياء فليس من هذا الباب بالكلية» ونما فيه «فبي 


يسمع وبي يبصر وبي بطش وبي يعشی»( و يقل أنا أمع وأنا 


١-كذا‏ في (د) و (ت) و الآية سقطت من الأصل و (ف) و(ح). 

۲ -حديث الأولياء أحرجه البخحاري في (کتاب الرقاق» باب التواضع) ۲٠۳۹/٤‏ 
رقم ٠٥۰۲‏ والبيهقي في السنن الكبرى» باب الخروج من المظا م والتقرب إلى ا لله 
-تعالى- ح۳/٦٠٤٠‏ وني الزهد الكبير للبيهقي أيضا تحقيق د.تقي الدين الندوى 
ص۲۹۰ رقم ٠‏ الطبعة الفانية ٤٠۳‏ ١ه‏ الناشر دار القلم الكويت» والأسماء 
والصفات له أيضا تحقيق عمادالدين أحمد حيدر ج ۲١٠/۲‏ باب ماجاء في الرذد 
الطبعة الأولى ٠٠١‏ ١ه‏ الناشر دار الكتاب العربي بيروت لبنان» والطبراني في 
العجحم الکبیر ج ۱٤٦-۱٤٥/۲‏ رقم ۱۲۷۱۹ وج۸/٤۲۹‏ رقم۷۸۸ ولي 
الأوسط كما ذكره الميثمي في جحمع الزوائد ج۰ ۲۷۰-۲۹۹/۱ وابن أبي الدنيا 
في الأولياء تحقيق بحدي السيد إبراهيم ص۲۷ الناشر مكتبة القرآن القاهرة ومكتبة 
الساعي الرياض - السعوديةء وأبو نعيم الاصبهاني في حلية الأولياء وطبقات 
الأصفياء ٤/١‏ الطبعة الخامسة ٠۷‏ ١ه‏ الناشر دار الكتاب العربي بيروت - 
لبنان» وهذا اللفظ الذي ذكره المؤلف أعلاه انفرد به الحكيم الترمذي في حتم 
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أُبصر» ولاأنا أبطش ولا أنا أمشى» وقد [صرح]' بالفرق فيه بين 
الرب والعبد من وجوه متعدده» کقوله: «من عادی لى ولا فقد بارزني 
باحاربة»(ففرق بین نفسه وولیه وعدوه وولیه»ثم قال: «ماتقرب الى 
عبدى / بعشل أداء ماافتزضت عليه»( ففرق بين المتقرب والمتقرب 


الأولياء تحقيق عثمان إسماعيل يحي ص۳۳۲ (طبعة المطبعة الكاثوليكية بيروت - 
لاف و كرشبا اديت وشبورد الولف خر من اديت فا خد ال 
ابن رحب إنه من غرائب الصحيح وقد رُوى من عدة وجوه لاتخلو كلها من مقال 
ا.ه. جامع العلوم تحقيق شعيب الارنؤوط وإبراهيم باحس ج۲/٠۳۳‏ ومابعدها 
(الطبعة الثالثة ٠١١‏ ١ه‏ الناشر مؤسسة الرسالة بيروت لبنان). وقال ابن حجر قي 
فتح الباري خ١١/١٠٤:‏ إن للحديث طرقاً يدل بحموعها على أنه له أصلا ا.ه. 
وقال ابن تيمية في الفرقان بين أولياء الرمن وأولياء الشيطان تحقيق د.عبدالر هن 
اليحي ص٠ ٥‏ الطبعة الأولى ٠١٤‏ ١ه‏ الناشر دار طويق الرياض - السعودية: هذا 
أصح حديث يروى في الأولياء ١.ه.‏ وجمع طرق الحديث وتكلم عليها السيوطى 
في القول الحلي في حديث الولى في كتاب الحاوى للفتاوى لحلال الدين عبدالرحمن 
السيوطى ج ٩٥-4۲/١۲‏ طبعة دار الكتاب العربي بيروت لبنان. 


أ-كذا في (د) و (ت) و في الأصل و (ف) و (ح) صح 
-هذا الحزء من الحديث أخحرحه البخحاري ولفظه «... أذنته بالحرب ...» وبلةظ 
البحاري أخرجه البيهقي في السنن الكبرى والأسماء والصفات والزهد لي الرواية 
الأولى وقي الرواية للزهد الثانية «... فقد استحل محاربتى ...» والطررانى ي 
المعجم الكبير عن أبي أمامه «من هان لي ولياء فقد بارزني بالمحاربة» وكذا رواية 
أنس» ولم أحده بهذا السياق عند من حرج هذا الحديث» ولم يذكر هذا السياق 


ابن حجر في فتح الباري ٤۱٠١/۱١‏ عند الكلام على روايات الحديث. 


احرج هذا الحزء أبونعيم في الحلية ج ۳۱۹-۳۱۸/۸ من حديث انس والحكيم 
والرمذي في خحتم الولاية ص۳۳۲ الفصل السادس» وابن ابي الدنيا قي الأولياء من 
حديث أنس بن مالك ص۲۷ وغيرهم بألفاظ قريبة من لفظ المؤلف. 


۱۸ النص المحقق 


إليهءثم قال:«فإذا أحببته كنت ”معه الذي يسمع به .. إلى آحره»()» 
فلم يقل كنت إياه» ولا فيه أن فعل أحدهما هو فعل الآحر» ولكن 
أحبر أن إحساس العبد وفعله يقع به» لأن العبد إذا صار لله فيما يحبه 
ویرضاه» ویحب مایحب» ویبغض مایبغض» ویرضی ما یرضی» ویأمر ما 
يأمر» وينهى عا ينهى صار الإبعان به ومعرفته وتوحيده في قلبه» 
فإحساسه وأفعاله [تقع](") به» وهذا فيما(") في القلب نظير قوله فيما 


١-هذا‏ الجزء من الحديث أحرحه البحاري في (كتاب الرقاق» باب التواضع) 
ج٤/۲۰۳۹‏ رقم ٠٠٠۲‏ ولفظه «... فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» 
وبصره الذي يبصر به» ويده الذي يبطش بهاء ورجله الذي شى بهاء ون سألي 
لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه» وماترددت في شئ أنا فاعله ترددي عن نفس 


المؤمن یکره اموت وأا اکره مسائته» . 


وقال ابن حجر في" فتح الباري ج ٤1۹/١١‏ في شرح الحديث: بعد ذكر أقوال 
العلماء فيه قال: وحهمله بعض أهل الزيغ على ما يدعونه؛ من أن العبد إذا لازم 
العبادة الظاهرة والباطنة حتى يصفى من الكدورات يصير في معنى الحق -نعالى 
الله عن ذلك-» وأنه يفنى عن نفسه جملة حتى يشهد أن الله هو الڌاكر لنفسه 
الموحد لنفسه المحب لنفسه»ء وأن هذه الأسباب والرسوم تصير عدما صرفا في 
شهوده وإن لم تعدم في الخارج» وعلى الأوحه كلها فلا متمسك فيه للاتحادية ولا 
القائلين بالوحدة المطلقة لقوله في بقية الحديث «ولفن سألنى» ولفن استعاذنى» 
فإنه كالصريح في الرد عليهم ١.ه.‏ وكذلك رد على الاتحادية والحلولية في تمسكهم 
بهذا الحديث ابن رحب في جامع العلوم والحكم ج۷/۲٤٠.‏ 


۳-كذا في (د) و(رح) و ف الأصل و (ف) يقع. 


۳ فی (د) : ما. 


كقاب الاستغاثة في الرد على البڪري ۲1۹ 
او ن و و ي و 0 ا 0 ا ي 2 2 3 23 2 2 2 2 


للسان «أنا مع عبدي ما ذکرني وت ر کت بي شفتاه»(') فقال 
تح ركت بي؛ واا تتحرك باسمه» كذلك قوله: فبي يسمع وبي يبصر 
وبي يبطش وبي بعشي» أي ما في قلبه من الإعان بي» وقد يسمى هذا 
المخال العلمي"ء وهذا كثير في الكلام كقول القائل: 

ساکن في القلب يعمره لست أنساه فأذكره() 


١-أحرجه‏ البخاري في (كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى#إلاتحرك به لسانك4 
وفعل الني ل حين ينزل عليه الوحي) تعلیقا حازماً به )۲٠٠۰/۵(‏ من حديث 
بي هريرة -رضی! لله عنه- ولفظه'«قال الله -تعالى- :أنا مع عبدي حيثما 
ذكرني وت ركت بي شفتاه» وقي رواية الكشميهنى -أحد رواة البخاري- 
«ماذكرنى» فتح الباري لابن حجر ح 1١١/١١‏ وأحرحه أيضا أحمد ق المسند 
ج ٠٤٠/۲‏ موصولا. والبخحاري في خلق أفعال العباد ص۸۷ والحاكم في المستدرك 
ج ٤۹٩/۱‏ في کتاب الدعاء وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
ووصله ابن حجر وذکر طرقه في تغلیق التعلیق ۳۹٤-۳٦۲/۰‏ باب قوله - 
عزوحل- #لاتحرك به لسانك لتعحل به). 

"-والشال العلمي هو: أن عبة الله تستولي على قلب الحب ميث يفنى بها عن 
غیرهاء ویغلب بوبه على قلبه حتی کأنه يراه ویشاهده» فان لم یکن عنده معرفة 
صحيخة با لله وما يجب له وما يستحيل عليه» وإلا طرق باب الحلول إن لم يلجه. 
والمثال العلمي غير الحقيقة الخارحية وإن كان مطابق فهاء فمحله القلب ومحل 
الحقيقة الخارج. 
انظر طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم ص۳٣۲طبعة‏ ١١٤٠ه‏ على نفقة 
محمد بن صا بن سلطان ومج ح۲/٦۳۸‏ وحامع العلوم والحکم ج .٠٤۹/۲‏ 

"هذا البيت نسبه القشيري للجنيدء قيل للجنيد قمل: لاإله إلا لله» فقال: مانسيته 
فأذکره !! وقال: 
حاضر في القلب يعمره لست أنسااه فأذكره 


١‏ كلام البكري 
في شهود القيومية 


۰ الفص المحقق 


قال ن( 

ومن عجي أني أحن إليهم ٠‏ وأسأل عنهم من لقيت وهم معي 
وتطلبهم عيني وهم في سوادها ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي(٩)‏ 
وقد يسمى هذا حلولاء لحلول معرفته وعبته في العارف( المحب» وقد 
غلط بعض الناس فظن أن ذات المعلوم المحبوب محل» وهذا غلط» كما 
غلط من قال بحلول ذات الرب في بعض عبيده كالنصارى ومن ضاهاهم 
و ا 


الوحه الثاني قوله: (فإذا غلب على امقرب شهود القيومية / ورؤيةٍ 


فهو مولاي ومعتمدي ونص ي منهأوفره 
انظر: الرسالة القشيرية لأبي القاسم عبد الكريم القشيري تحقيق د. عبد الحليسم 
محمود ومحمود الشريف ج۹1/۲٥‏ باب أحوالهم عند الخروج من الدنيا ( طبعة 
٤‏ ) الناشر دار الكتب الحديثة - مصر . 

-١‏ في (د) : الآخحر. 

في (ف) : أضلاعي. ولم أحد من ذكر قائل هذين البيتين. 

"-العارف:عند الصوفية قال السمرقندي: هو من أشهد الله على ذاته وصفاته وأسمائه 
وأفعاله» فالمعرفة حال تحدث من شهوده. اصطلاحات الصوفية تأليف كمال الدين 
عبدالرزاق الكاشي السمرقندي ص٤‏ ه٠‏ طبعة سلسلة إشاعة العلو-القاهرة. 
وقد حعل الصوفية من صفات العارف: المسيرة ودوام التفكررء حيرة في | لله - 
تعالى- والصمت والخوف ورحة الناس والغيرة على محارم الله» وزاد ابن عربي 
اطلاعه على الغيب من غير ححاب. 
انظر من قضايا التصوف في ضوء الكتاب والسنة تأليف د. محمد السيد الجليند ص 
٠۲۹-۷‏ الطبعة الثالثة ٠١٠١‏ ١ه‏ الناشر دار اللواء الرياض - السعودية. وهذه 
الصفات منها ماورد ذمه في الشرع كالصمت» وبعضها لايتصف به مسلم 
كالحيرة في اللّه» وبعضها كفر با لله -تعالى-. 


كتاب الاستغاخة في الرد علو البڪري ۱ 


التوحيد» كما حاء في مقام الإحسان() «أن تعبد الله كأنك تراه»١)‏ 
نطق برد الأشياء إلى خالقها وغلب ذلك على نطقه). 


فيقال:مشهد" القيومية يشهد فيه أن الله حالق كل شى» وهذا 
الشهود العام يتناول مادحل من إعان وكفرء وأما الإإحسان الذي فيه 
«أن تعبد الله كأنك تراه» فهذا مقام من بيز بين المأمور والحظورء فإن 
العبد إذا قدر) كأنه يشاهد قل اام ا ا ووّالى 
أولياءه وعادى أعداءه» وهذا مشهد الإهية الذي دعت إليه الرسل؛ 


حيث أمروا بعبادة الله وحده وطاعته» وليس هذا هو مشهد القيومية› 


أ-الإحسان : لغة: فعل ماينبغي أن يفعل من الخير» وفي الشريعة: أن تعبد الله كأنك 
تراه» فن م تکن تراه فإنه يراك (التعریفات ٠۲‏ باب الألف) 

-أخحرجه البخاري في (ركتاب الإعمان» باب سؤال جبريل النبي يل عن الإبمان 
والإسلام والإحسان) ح١/١٠٤‏ برقم ٠‏ من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- 
وأوله «كان الي ية بارزا يوماً للناس» فأتاه رحل فقال: ... الحديث» ومسلم في 
(كتاب الإعانء باب بيان الإيعان والإسلام والإحسان) ح۱/٣١۳‏ رقم ۸. 

ي (د) شهدوا. 

“- في (ط) : صار. 

°-مشهد الإهية: هو شهادة أن لاإله إلا للهء وأن إلمية ماسواه باطل ومحال» كما أن 
ربوبية ماسواه كذلك» فلا أحد يستحق أن يؤله ويعبد» ويصلى له ويسجد» 
ويستحق -سبحانه- نهاية الحب مع كمال الذل» فهو المطاع وحده على الحقيقة» 
والمألوه وحده وله الحكم وحده. 
وهذا المشهد هو مشهد الرسل وأتباعهم الحنفاءء وهو أعلى من مشهد الربوبية 
الذى هو مشهد القيوميةء ولذلك فتوحيد الربوبية أعظم دليل على توحيد الإلمية. 

انظر طريق المجرتين لابن القيم ص٤ ٤٥-٤‏ . 


رد ابن تيمية 


۲۲ النص المحقق 


ولكن من هو أكبر من هذا الرحل غلطوا في هذاء-فغلط مثل هذا 
لأينكر- لاسيما كثير من الشيوخ المعظمين عند هذا وأمثاله(')» فإنهم 


لايفرقون بين هذا وهذا؛ بل ويعدون نهاية العارفين الفناء") في توحيد 


-١‏ مشل ابن عربي وغيره» بل إن أكثر أهل الكلام لايفرقؤن بين توحيد الألوهية 
وتوحيد الربوبية ولا يعرفون إلا توحيد الربوبية الذى أقر به مش ركو العرب. 

-الفناء: هو سقوط الأوصاف المذمومة كما أن البقاء وجود الأوصاف الحموده» 
والفناء: فناءان أحدهما ماذكرنا وهو بكثرة الرياضة -كمازعموا- والفاني عدم 
الإحساس بعا م الملك والملكوت» وهو بالاستغراق في عظمة الباري ومشاهدة 
الحق. التعریفات للجرحجان ی۹۹١‏ باب الفاء. 
وقسم ابن تيمية الفناء إلى ثلاثة أقسام» فناء عن عبادة السوّى وهو: عبادة | لله 
وحده وهو التوحيد» وفناء عن شهود السوّى وهو: الفناء عن شهود ماسوى اله 
وهو الاصطلام» والثالث الفناء عن وجحود السوّى وهو: قول أهل وحدة الوجود. 
انظر مج ج ۳۷۰/۱. 


والمؤلف هنا يشير إلى القسم الثاني وهو الفناء عن شهود ماسوى الله» وهو الذي 
يشير إليه أكثر الصوفية المتأحرين ويعدونه غاية» وأصل هذا الفناء الاستغراق في 
توحيد الربوبية وهو رؤية الله جخلق الأشياء» وملكها واختراعهاء وأنه ليس في 
الوحود قط إلا ماشاءه وكونه. فيشهد مااشتركت فيه المخلوقات من خلق الله 
إیاهاء ومشیئته هاء وقدرته علیهاء ومول قیومیته وربوبیته ها. ولا یشهد ماافزقت 
فيه من محبة | لله هذا وبغضه هذاء وأمره عا أُمر به» ونهیه عما نهی عنه» وموالاته 


لأوليائه ومعاداته لأعدائه. 


انظر مدراج السالكين لابن القيم ج ۱۷۸-٠۷۳/١‏ ولكن توحيد الربوبية لايكفي 
ي النجاة فضلاً عن أن يكون شهوده والفناء فيه هو غاية الموحدين ونهاية 
مطلبهم» فالغاية التى لاغاية وراءها ولانهاية بعدها هو توحيد الإلمية. انظر طريق 
افمجرتین ص۰٠‏ . 


كقاب الاستغاثة في الرد على البڪري ۲۴۳ 


الربوبية وشهود القيومية والاصطلام') في شهود القدر الجاري» 
ويقول أحدهم إن مشاهدة العارف المتتهي في القربة لحكم الله -الذي 
هو مشهد() مشيئته العامة- لم يدع له استحسان حسنة ولا استقباح 


سئه . 


وقد يقول أحدهم هذا العارف يكون الجمع" في قلبه مشهودا 


١ 


الاصطلام: في عرف الصوفية هو الوله الغالب على القلب» وهو قريب من 
اهيمان. وقيل هو غلبات الحق الذى يجعل كلية العبد مغلوبة له بامتحان اللطف في 
نفي إرادته. انظر: اصطلاحات الصوفية الكاشي السمرقندي صه» ومعحم 
یطاق الصوفية للحفيي ص۷٠‏ حرف الألف. 


-(مشهد) سقطت من (ف). 


-الحمع في عرف الصوفية هو: شهود الأشياء با لله والتبرى من الحول والقوة إلا 


با لله. التعريفات للجرحاني ص۷۷ باب الحيم. 

وقال عبدالرؤوف اللمناوي في التوقيف على مهمات التعاريف تحقيق عبدالحميد 
مدان ص ٠۳١-١۲۹‏ باب الحيم فصل الألف ( الطبعة الأولى ١٠٠٤٠ه‏ الناشر 
عام الكتب القاهرة - مصر ) : الحمع عند أهل الحقيقة(الصوفية): إشارة إلى حق 
بلا حلق» وقيل مشاهدة العبودية وقيل الفرق مانسب» والجمع ماسلب عنك 
ومعناه: أن مايكون كسبا للعبد من إقامة وظائف العبودية وما يليق بأحوال 
البشرية فهو فرق» وما يكون من قبل الحق من إبداء معان وابتداء لطائف وإحسان 
فهو جمع» ولابد للعبد منهماء من لاتفرق له لاعبودية له ومن لاجمع له لامعرفة 
له. وجمع الجمع: مقام أتم وأعلى من الجمع ١.ه.‏ 

والصواب أن الحمع ينقسم إلى قسمين: الأول: الحمع ويراد به جمع الوجود وهو 
يزيل ألتفرقة بين الرب والعبد» والخالق والمخلوق» والقديم والحديث. وهذا جمع 
الملاحدة القائلين بوحدة الوحود»ء وهذا أبطل الباطل.والثاني: الحمع ويراد به الحمع 


۲٤‏ النص المحقق 


والفرق') على لسانه موجودا ومرادهم بالجمع شهود القدر. 


وهؤلاء غاية تحقيقهم شهود التوحيد الذي أقر به عباد الأصنام(") 
العرب» کانوا یقرون بان / الله حال کل شئ وربه وملیکه؛ کما أخبر 
الله عنهم في القرآن في غير موضع» كقوله تعالى-«إقل لمن الأرض ومن 
فيها إن كنتم تعلمون "سيقولون لله قل أفلا تذكرون * قل مسن 
رب السموات السبع ورب العرش العظيم *سيقولون لله قل أفلا تقون 
*قل من بيده ملكوت كل شئ وهو يجير ولا جار عليه إن كنم 
تعلمون *سيقولون لله قل فأنى تسحرون[سورة المؤمنون ]۸۹-۸٤:‏ 
وقال تعال لإوئن سأالتهم من خلق السموات والأرض ليقولن 
اله[سورة لقمان:٠٠]‏ وقد أحبر الله تعالى عنهم أنهم احتجوا في 
ذلك بقوله(" فإسيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا 


بين الإرادة والطلب على المراد المطلوب وحده» وهذا هو الجمع الصحيح. مدراج 
السالكين ح٣/٥٤٤‏ . 

١-الفرق‏ في عرف الصوفية هو: تكثر الواحد بظهوره في المراتب الي هي ظهور 
شؤون الذات الأحدية. وتلك الشؤون في الحقيقة اعتبارات محضة لاتحقق ها إلا 
عند بروز الواحد بصورها. التعريفات للجرحاني ص٦٦‏ باب الفاء. 
والصواب أن الفرق ينقسم أيضاً إلى قسمين الأول: الفرق بين القديم والحدث» 
وبين الخالق والمحلوق» ويقابل جمع الملاحدة» ويقولون الحجمع مااسقط هذا الفرق»› 
وهذا هو الفرق الصحيح. والفاني: الفرق بين الحمة والإرادة» ويقابل الجمع 
الصحيح أي الحمع بين الإرادة والطلب على المراد اللطلوب وحده وهذا الفرق 
مذموم. مدراج السالكين ح٣/٥٤٤‏ . 

-ني (د) فإن عباد الأصنام من العرب. 


-٣‏ في (د) تعالی. 


كقاب الاستغاثة في الود على البڪري 0 


ولا ءاباۇنا[سورة الأنعام : ]۱٤۸‏ . 


وقد ظن طائفة من المبتين للقدر أنهم قالوا هذا على سبيل 
التكذيب بالقدر والاستهزاء به'؛ لقوله «إكذلك كذب الذين من 
قبلهم [سورةالأنعام:۸٤١]‏ » وبهذا أحابوا القدرية لما احتجحت0) 
عليهم بهذه الآية» وهذا غلط» فإن العرب كلهم كانوا يشبتون القدرء 
ویقرون أن الله حالق کل شئ وربه وملیکه فلم یکونوا مکذبین 
بذلك» ولا ذمهم الله -سبحانه- على التكذيب بالقدر؛ بل على 
الاحتجاج به على إبطال الأمر والنهي» وقوله إكذلك كذب الذين من 
قبلهم 4 [سورة الأنعام:۸٤١]»‏ أي كذبوا بالأمر والنهي الذي حاءت 
به الرسل» فإن هذا هو تكذيب الذين من قبلهم؛ الذين ذكر الله في 
القرآنء ومذا قال فإقل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا» [سورة 
الأنعام:۸٤١]‏ أي فإن امحتج بالقدر لايحتج به إلا إذا م يكن عنده علم؛ 
بل يتبع هواه» فإنها حجة متناقضة» إذ لو احتج عليه بالقدر لما/قبل هو 
ذلك منه)» وهذا مبسوط في غير هذا الموضع. 

فمن كان غاية توحيده شهود القيومية والربوبية العامة؛ كان قد 
شهد ماأقر به المش ر كون» و لم يكن قد شهد أن لاإله إلاا لله وأن محمدا 
رسول الله» ونما يشهد ذلك من شهد الفرق بين المأمور وامحظور» 


١-مثل‏ التفتازاني ي شرح المقاصد .۲۷٤/ ٤‏ 
ف (د) اُحتحجت. 


"-قرر هذا المعنى الذى ذكره المؤلف ابن حرير الطبري انظر تفسير الطبري 
حه /۳۸۸-۳۸۷ ونقل إجماع أهل التفسير على هذا. 


ذم المش ر كين في 
آية الأنهام 
لاحتجاجحهم 

بالقدر على إبطال 


الأمر والنهي 


Y۳ 


الأقرار بتوحيد 
الربوبية لا يدحل 
الإسلام 


١‏ لنص المحقق 


و و ا ا د 
كأنه يراه» وهذا شهد الفرق في الجحمع؛ فهو مع شهود القيومية؛ يشهد 
أنه" الإله المستحق للعبادة دون سواه» ووحوب طاعة رسوله وموالاة 
أوليائه ومعاداة أعدائه» ويستعينه على فعل ماأمر و ترك ماحظرء 
وشهوده أنه حلق الملائكة والشياطين؛ (لايججبه عن أن يشهد أن 
الملائكة أولياؤه والشياطين أعداؤه» وكذلك شهوده أنه خالق أفعال 
العباد)"؛ لايجحجبه عن أن يشهد [أنه يحب]“ الإعان والعمل الصالم» 
ويرضاه ويكرم أهله ويقربهم إليه»وينهى عن الكفر والفسوق والعصيان 
ويعقت أهله ويعاقبهم» فمن غلط هذا؛ ظن أن جرد شهود القيومية هرو 
شهود() المقربين» وظن أن هذا هو عبادة الرب» کأنه یراه. 

ومن هؤلاء ( من يظن )0 أن من) شهد القيومية 
سقط عنه الملام » ومنهم من يقول إن الخضر) سقط 


١-سقطت‏ الواو من (د). 

٣-في‏ (د) ان وهو حطاً. 

۳-مابین القوسین سقط من (د) و (ح) و بهامش (ف): 

٤-ما‏ بين العقوفين من (ف) و(د) و(ح) وسقط من الأصل. 

٥-في‏ (ف) شهد. 

١‏ -مابين القوسين سقط من (ف). 

۷-(من) سقطت من (ف). 

۸-النضر هو صاحب موسى -عليهما السلام- اختلف في اسمه» ونسبه» ونبوته» وقد 
قيل فيه أقوال كثيرة» قال ابن حجر قي الزهر النضر في نباً الخضر (ضمن بحموعة 
الرسائل المنيرية) ح۱۹۸/۲: كان بعض أكابر العلماء يقول: أول عقدة تحل من 
الزندقة اعتقاد كون الخضر نبياء لأن الزنادقة يتذرعون بكونه غير ي إلى أن الولي 


ڪتاب الاستغاثة في الرد علي البڪوي ۷ 


عنه الملام لشهوده' القيومية» وهذا كله باطل» وطرد هذا القول 


أفضل من الي .ا.ه» وقد وردت آثار ضعيفة وموضوعة في تعميره حتى يكذب 
الدحال» وقد تتبع ابن كثير في قصص الأنبياء ص ٤10-٤٥۹‏ الأخبار الواردة في 
حياته ثم قال: وهذه الروايات والحكايات هي عمدة من ذهب إلى حياته إلى 
اليوم. وكل من الأحاديث ا لايقوم مثلها حجة في الدين» 
والحكايات الواردة لا يخلو أكثرها عن ضعف الإسنادء اما ضا ف 
عن غير معصوم» وذهب جماهير العلماء إلى أنه مات منهم البخاري وإبراهيم 
الحربي وألف ابن الجوزى كتاب "عجالة المنتظر في شرح حالة الخضر" ونصوص 
الكتاب والسنة تدل على موته .٠.ه.‏ 


وقد استدل الصوفية بقصة الخضر في الحقيقة والشريعة» وفي طاعة المريد 
لشيخه طاعة مطلقة وغيرها » وأشد وأدهى تل الشياطين هم وأدعائها أنها 
الخضر» وسبب ذلك طمع الشياطين بهؤلاء » قال المؤلف في مج ج۳۹۲/۷: م 
يقل أحد قط من الصحابة: أن ال لخضر أتاه ولا موسى» ولا عيسى» ولا أنه مع رد 
البي َل عليه ١.ه.‏ ويوجد في بعض بلدان العام الإسلامي مشاهد يدعون أنها 
للحضر. انظر: مج ج ٠۲١-٠١١/۲۷‏ وكتاب فوائد حديثية تأليف ابن القيم 
تحقيق مشهور بن حسن وإياد القيسي ص |۸ وما بعدها ( الطبعة الأولى ١٠١٤١هم‏ 
الناشر دار ابن المجوزى الدمام - السعودية ) والبداية والنهاية لابن كثير 
ج ٠٠١/١‏ وما بعدهاء والزهر النضر في نبا الخضر (ضمن جحموعة الرسائل 
المنيرية) ح۲/١۹٠‏ وما بعدهاء والخضر وآثاره بين الحقيقة والخرافة تأليف أحمد 
الحصين ( الطبعة الأولى ٠١۷‏ ١ه‏ الناشر دار البخاري بريدة - السعودية ) 
وشبهات التصوف تأليف عمر قريشي ص١۷٠‏ وما بعدها (الناشر دار المهدى 
القاهرة - مصر) والمصادر العامة للتلقي عند الصوفية تاليف صادق سليم صادق 
ص٥٦٤‏ وما بعدها الطبعة الأولى ١١٠١‏ ١ه‏ الناشر مكتبة الرشد الرياض - 


السعودية وغیرها کثیر. 


أ -في (د) شهوده. 


۲٤ 


۲۸ النص المحقق 


جر إلى شر من أقوال اليهود') والنصارى» فإن اليهود/ والنصارى 
يعيزون في الحملة بين أمور منكرةء كما يميزون بين الصدق والعدل وبين 
الكذب والظلم» وهؤلاء إذا شهدوا القيومية العامة؛ لم يميزوا بين 
العروف والمنكر» ولا بين الضصدق والكذب والعدل والظلم» وهم في 
هذا النفي لايشبتون ؛ بل عيزون تمييزاً طبيعياً لاشرعيا » فيفرق أحدهم 
بين مايهواه وبين مالا يهواه» فيطلب هذا وينفر عن هذا ويمدح من وافق 
غرضه » ويذم من حالف غرضه» وهذا کان هؤلاء نهاية سلوكهم هو 
الفناء والحمع والاصطلام لايحبون ماأحب الله» ولا ييغضون ماأبغض 


هل الإرادة تستازم ١٠‏ لله فإن الإرادة والحبة والرضا سواء عندهم(") »كما تقول القدرية مر 
واحبة و سو 2 و من 


الرضا والحبة؟ 


١-اليهود‏ : هم أمة موسى -عليه السلام-» وكتابهم التوراة» وهم بنو إسرائيل» 
وإسرائيل هو يعقوب -عليه السلام- وسموا باليهود قيل من هاد أي: رحع وتاب 
لقول موسى#إنا هدنا إليك#[سورة الأعراف:١٠١٠]»‏ وقيل نسبة إلى يهوذا بن 
يعقوب. ولليهود قصص مع موسى» وانحرافات كثيرة فصلها الله في كتابه. وهم 
فرق كثررة. و لم يستقر اليهود على التوحيد بل انحرفوا إلى التجسيم والتعدد وعبادة 
الأوثان» وإلمهم امه يهره وهو ليس معصوما ويأمر بالسرقة» ويضل الطريق» 
ويسير إمام بن إسرائيل. ويدعون أن هذا الإله هم خحاصةء فهم شعب الله المخحتار 
وهم اعتقادات أخرى. انظر الملل والنحل للشهرستاني ج ۲۱۹-۲۱۰/۱ . 

في (د) : فهم. 

٣-هل‏ الإرادة تستلزم الرضا والحبة ؟ الخلاف ف هذه المسألة على قولين: القول الأول 
: أن الإرادة تستلزم الرضا والحبةء وهذا قول الحهمية والمعتزلة وأغلب الأشاعرةء 
واحتلفوا فيما يقع من الكفر والمعاصی هل هو بوب لله لکونه مراداً له؟ فقالت 
المعتزلة القدرية: قد علم أن الله يحب الإبمان والعمل الصاح ولايحب الفسادء 
ولايرضى الكفر والمعاصى» فلما كان هذا ثابت لزم أن تكون المعاصي ليست 


كقاب الاستغاثة في الرد علي البكري ۲۹ 


المعتزلة وغیرهم. 


لكن أولعك قالوا هو" لاحب الكفر والفسوق والعصيان فلا 
یریده» فیکون مایقع من ذلك بدون مشیئته وقدرته» فیکون مالایشاء 
ويشاء مالایکون. 


مقدرة له ولامقضية» فهي حارجحة عن مشيئته وخلقه» وقالت الجهمية ومن اتبعها 
من الأشاعرة: ماشاء الله كان» ومام يشا لم يكن وكل مافي الوجحود فهو .مشيئته 
وقدرته» وهو خالقه» وعلی هذا فالکون کله» قضاؤه وقدره» وطاعته ومعصیته» 
وخيره وشره» محبوب لله» لأنه مريد له وخالقه وقد حاول بعض الأشاعرة 
التحفيف من الألفاظ وبعضهم بحنب التصريح بذلك ونهى عنه. 


والقول الثاني: أن الإرادة لاتستلزم الرضا والحبة» وهو قول عامة أهل السنة 
المشبتين للقدرء قالوا: إن الله وإن كان يريد المعاصي قدراء فهو لايحبها ولايرضاها 
ولايأمر بهاء بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى عنها. وأن الإرادة لي كتاب 
الله نوعان إرادة قدرية كونية خلقية» وإرادة دينية أمرية شرعية هي المتضمنة 
للمحبة والرضاء والكونية هي المشيئة الشاملة لجحميع الموحودات فالإرادة الدينهة 
هي المذكورة في مثل قول الناس لمن يفعل القبائح: هذا يفعل مالا يريده الله» أي 
لايحبه ولايرضاه ولايأمر به» والإرادة الكونية هي المذكورة في قول المسلمين. 
ماشاء الله کان ومام یشاً م یکن. انظر الفصل لابن حزم ج۰-۱۷۹/۳٠۲‏ 
وشرح الأصول الخمسة ص۹١٠‏ وما بعدهاء والإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول 
الاعتقاد لأبي المعالي الجويي تحقيق أُسعد تميم ص ۲٠۹-۲٠۱‏ (الطبعة الأولي 
٠ه‏ الناشر مؤسسة الكتب الثقافية بيروت-لبنان) وشرح المققاصد 
ج٤ ٤/‏ ۲۸۱-۲۷ ومج ج ۰۹/۱۱ ۳۵۸-۲ ۲٤١-۲٤۰/۸‏ وشفاء العلل 
لابن القيم ج١/١١٤١-١٤١»‏ وشرح الطحاوية ص ٤۷١١١٠١١۱٤-۱۱۳‏ > 
والقضاء والقدر تألیف د.عبدالر هن المحمود ص‌٦۱۹٠-٠٠۲.‏ 


١‏ -(هو)سقطت من (د). 


۲۰ النص المحقق 


وقال هؤلاء: هو أراد الكفر والفسوق والعصيان فهو يحب ذلك 
ویرضاه» وإن کان لایریده' دینا؛ بل یرید تنعیم من أطاعه وتعذیب 
من عصاه. 
ثم قال هؤلاء: هذا الفرق يعود إلى حظوظ( “أنفسهم» فالعارف الفاني 
عن حظوظه في شهود قيوميته لايستحسن حسنة ولايستقبح سيئة. 
ثم قالوا: والأنبياء والصديقون يقومون بالفرق لأحل العامة» رحمة بهم» 
وهذا عندهم من التلبييس الذى أمرت به الخاصة |/» وهم يبطنون 
مايظهرون» فإنه يكون الحمع في قلوبهم مشهوداء والفرق في ألسنتهم 
موجوداء فالقائم بالفرق عندهم لايكون إلا واقفا مع حظه أو ملبّسا() 
بإعانه لأحل غيره» إذ لافرق بنسبة إلى الله عندهم . 
ومن عرف ماجاءت به الرسل من إثبات محبة الله ورضاه» وفرحه 
بتوبة التائيين وسخحطه وغضبه ومقته لمن عصاهء وعرف أن الفرق ثابت 
بالنسبة إلى القدر مع شمول المشيئة لكل واقع؛ وصار على ملة ابراهيم 
الذى اتخذه ١‏ لله ليلح فأ حب الله وأحب مایحبه ١‏ له کان ا ا 
أمر الله به وأحبّه ورضيه» وم يكن مع جرد الإرادة . 

فإن هؤلاء دخلوا بإرادة أنفسهم فانتهوا إلى الإرادة الخلقية» ومن 
دحل بالإرادة التى هي أمر الله ونهيه مصدقاً لما أحبر الرسول من الفرق 
الثابت في كتاب الله وأفعاله» كان على دين الإسلام الذى أرسل ا لله 


١‏ -في (ف) : یرید وهو خحطاً. 


۳ في (ف) ملتہسا . 


كتاب الاستغاثة في الرد على البڪري ۲۳۱ 
SESE ERIE AERIALS‏ 
به رسله وأنزل كتبه»على ملة إبراهيم ودين محمد يلل؛ ومن لم يقل 
بالفرق ني نفس الأمر فإنه حارج عن حقيقة الإيعان كما أنه حارج عن 
شريعة الإسلام» فليس معه حقيقة إعانية» ولاشريعة إسلاميةء وإنا معه 
حقيقة خلقية قدرية أقر بها عباد الأصتام الذين هم مشركون» وذلك 
أن شهود القيومية بلا جمع متنع طبعا وشرعاًء فمن لم يشهد الفرق 
الشرعي الإلهي؛ وإلا كان مع الفرق الطبعي النفساني أو مع فرق آخحر 


فمن لم يعبد الرحمن عبد الشيطان #إومن يعش عن ذكر الرهمن 
نقيض له شيطانا فهو له قرين/ * وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون 
أنهم مهتدون * حتى إذا جاءنا قال ياليت بينى وبينك بعد المشرقين فبئس 
القرين » [سورة الزحرف ]۳۸-۳١:‏ وذكر الرحمن يراد به الذكر 
الذى أنرله الله > كما قال تعالى «فاما یأتینکم منی هدی فمن تبع 
هداي فلا يضل ولايشقى * ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا 
ونحشره يوم القيامة أعمى * قال رب م حشرتنى أعمى وقد كنت بصيرا 
* قال كذلك أتتك ياتا فدسيتها وكذلك اليوم تنسى [سورة طه: 
۲۳ فمن عرض عن هنی ۲ ف الدئ آرشل جه له وانرل 
ھک ل ق ن ا ا اھ برا کی کے کان م ا ن 
ذکره المنژل» فیقیض له شیظانا يصده عن سبیل الله؛ فيفرق محرد 
هواه» ومن أُضل ممن اتبع هواه بغر هدی من اللّه» ولو کان مل هذا 
اکر و هد اا لر ا د اک 
المنزل من الفرق فإنه يكون من أعظم أتباع الشياطين. 


اتباع الاتحادية 
الحلولية وأهل 
الرحدة للشياطين 


۲۷ 


التوحيد الذي 
جحاءت به الرسل 
روید 


الألوهية 


۳۲ النص المحقق 


ولهذا يوحد الشيوخ العباد(') والزهاد من هؤلاء يتبعون شياطين 
الإنس والحن» فيكون أحدهم من خحفراء الكفار وأعوانهم» ومنهم من 
يحسن الظن) بالكفار وأعوانهم ونظرائهم [فيحسبهم]" من أولياء 
ا لله المتقين؛ لاسيما إن رأى من الأحوال الشيطانية مايغريه» مثل أن 
يبخبره ببعض الغائبات» أو يحصل له نوع من التصرفات فيطير به 
الشيطان في [الهواء]()» ويحضر له طعاماً وغير ذلك» كما كان يحصل 
لعباد الأصنام مع الشياطين» وهذا التوحيد توحيد الربوبية العامة» كان 
امش ركون يقرون به فهو وحده لاينجي من/ نار ولايدخحل الحنة(). 
بل التوحيد المنجي:شهادة أن لاإله إلا لله وأن حمدا رسول الله بجيث 


-ف (د) و (ح) و العباد. 

١‏ -بياض في الأصل و (د) و (ف) و (ح) .عقدار كلمةء وليس في الكلام سقط كما 
يتضح من السياق. 

"-بياض في الأصل و (د) و (ف) و (ح) عقدار كلمة » وما بين المعقوفين يقتضيه 
السياق » وكذا في (ط). 

٤-كذا‏ في (ح) وف الأصل ورف) (الاهوا) وفي (د) (الهوى). 

°-وقد ذكر المؤلف هذه الأحوال الشيطانية في كثير من كتبه انظر التوسل والوسيلة 
ص۰۰ ۳۰۳-۳ والفرقان بین اُولیاء الرحمن وأولیاء الشیطان ص۳۴۳۲-۳۲۸ ومج 
جح 1١١-٦١٠/١ ١‏ وغيرها وذكرها غيره من أهل العلم. مثل: أكام المرجان في 
عجائب وغرائب الحان تأليف بدر الدين أبي عبدا لله الشبلي ص٤۲٠‏ وما بعدها 
الطبعة الأولى ٤١۸‏ ١ه‏ الناشر المكتبة العصرية بيروت - لبنان» وكتاب عالم الجن 
والشياطين تأليف عمر سليمان الأشقر ص۸۳ وما بعدها الطبعة الثانية الناشر دار 
الكتب العلمية بيروت - لبنان» وحقيقة الجن والشياطين تأليف محمد علي 
السيدابي ص ۸۳-۸٠‏ الطبعة الأولى ٠٠۷‏ ١ه‏ الناشر دار الحارث الخرطوم - 
السودان. 


كتاب الاستغاثة في الرد على البڪري ۳۳ 


يقر بأن الله هو المستحق للعبادة دون ماسواه» وأن محمد رسوله» فمن 
يطع الرسول فقد أطاع الله ومن عصى الرسول فقد عصى الله» فيحل 
ماحللة الله ورشولة ويرم ماحرمه الله ورسوله ويأمر با أمر الله به 


أ-معرفة الناس لربهم من لوازم خلقهم» وآيات الكتاب العزيز والسنة وأقوال العرب 
وأشعارهم في الحاهلية» تدل على أن الإنس والمحن مقرون بالخالق معترفون به» 
ضروري فيهم وإن قدر أن الإقرار بالرب -تعالى- أنه يبحصل بسبب يعرض 
للإنسان في حياته فهو في الحقيقة يظهر بذلك ويبرز» وأصل الإقرار با لله #تعالى- 
والاعتراف به ربا مستقر في قلوب جميع الإنس والجن» وهذا والله أعلم -هو 
الإقرار والشهادة المذكورة قي قول الله تعالى#إوإذ أخذ ربك من بني آدم من 
ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلسى 
شهدنا)[سورة الأعراف:۷۲١]‏ وغيرها من الآيات التى ذكر الله فيها إقرار 
العرب بريوبية الله» وهذا صار الإقرار بوجود الله -تعالى- ما لايحتاج إلى برهان» 
فإن الفطر الإنسانية السليمة تشهد بضرورة فطرتهاء وبديهة فكرتها على خالق 
حكيم» قادر عليم أي ا لله شك فاطر السموات والأرض)[سورة إبراهيم: ]١ ١‏ 
انظر: أول واحب على المكلف للشيخ عبدا لله الغنيمان ص ۱۸-١١‏ الطبعة الأول 
٠‏ اه الناشر مكتبة لينة دمنهور مصر» وشرح الطحاوية ص۷۹. 


وقد غلط أهل الكلام غلطاً فاحشاً في قولحم إن أول مايجب على المكلف النظر 
الصحيح المفضي إلى العلم بحدوث العا م.انظر الإرشاد للجوينى ص١٠۲‏ وتابعهم تي 
ذلك بعض الصوفية وغيرهم» ولذلك لايهتمون بالتوحيد الأعظم توحيد الألوهية 
ولا يوحد له ذکر في کتبهم» ولعل هذا هو السر في انخراط كثير منهم - وبالذات 
الأشاعرة- ني بدع التصوف»وإقرارهم للوسائل الشركية التى ترتكب عند أضرحة 
المشايخ المقبورين. انظر دعوة التوحيد تأليف د. محمد خليل هراس ص٠۲۳‏ الطبعة 
الأولى ٤٠١٠١‏ ١ه‏ الناشر دار الكتب العلمية بيروت - لبنان» وأشهر من عُرف 


s“enenoeenenannenencencsncensnncsunnnnesenanenennonunnncncnoancsonna 


تحاهله وتظاهره يإنكار الصانع فرعون» وقد كان مستيقناً به في الباطنء» والمادية 
الحديثة الي كفرت بفكرتها ولعنت أصنامها. 
ولذلك م ق القرآن الكريم الاسندلال على وجود الخالق -سبحانه وتعالى-. 
ومن تاب من أهل الكلام أنكر عليهم إقامة البراهين على وحود الله -تعالى-. 
قال محمد بن عبدالكريم الشهرستاني في نهاية الإقدام ص ٠٠١٤١-٠۲۳‏ (طبعة 
الفردحيوم الناشر مكتبة المتني القاهرة - مصر): أما تعطيل العام عن الصانع العام 
القادر الحكيم فلست أراها مقالة لأحد ولا أعرف عليه صاحب مقالة إلا مانقل 
عن شرذمة قليلة من الدهرية أنهم قالوا العام كان في الأزل أجزاء مبثوثة تتحرك 
على غير استقامة واصطكت اتفاقاً فحصل عنها العام ... ولست أرى صاحب 
هذه المقالة من ينكر الصانع بل هو معتزف به لكنه يحيل سبب وجود العام على 
البحث والاتفاق احترازاً من التعليل» فما عددت هذه المسألة من النظريات الي 
يمام عليها برهان فإن الفطر السليمة.الإنسانية شهدت بضرورة فطرتها وبدهية 
فكرتها على صانع حكيم عام قدير «[أفي الله شك فاطر السموات والأرض4 
... وهذا لم يرد التكليف .حعرفة وجحود الصانع وإنما ورد معرفة التوحيد ونفي 
الشرك «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لاإله إلاالله» وهذا حعل محل التزاع 
بين الرسل وبين الخلق التوحيد .... ١.ه.‏ 
والتوحيد الذي دعت إليه الرسلء ونزلت به الكتب ؛ هو توحيد الإلهية» وهو 
يتضمن توحيد الربوبية والأسماء والصفات قال تعالى«إولقد بعشضا في كل أمة 
رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت 
عليه الضلالة)[سورة النحل:٠۳]‏ وهو الذي جاء في السنة وعن السلف و 
هوالعلة ي حلق الخلق . انظر تفسير قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون[سورة الذاريات:٦٥]‏ عند ابن حرير الطبري في تفسيره ح١١/٥۷٤-‏ 
٩‏ وابن كثير نى تفسير القرآن العظيم ح٤/۲۳۸‏ والأدلة على هذه المسألة 


كتاب الاستغاثة في الرد على البڪري Yo‏ 
REESE EEE EDIRNE‏ 


وهذا المقام غلط فيه كثير من السالكين» لم يميزوا بين الأول 


والثاني( ولو طردوا قوههم للخرجوا من الدين كما تخرج الشعرة من 
العجين. 


وإنما طرده حذاق الملحدين منهم"' الذين يقولون: السالك يشهد أولاً 
طاعة ومعصية» ا ا طاعة بلا معصية؛ وهو شهود القيومية»› 


كثيرة وما حفيت هذه المسألة على بعض الناس إلا لت ركهم منهج المرسلينء 
وبعدهم عن الآثار النبوية. 


وللتوسع: انظر كتاب التوحيد لابن منده ص١۷‏ وما بعدها » وهداية امريد لتحصيل 
معاني كتاب بريد التوحيد المفيد لتقي الدين المقريزي تعليق وضبط أحمد طاحون 
ص١٠‏ وما بعدها ( طبعة ٤٠١ ٤‏ ١ه‏ الناشر مكتبة التراث الإسلامي القاهرة - مصر ) 
ورسالة في وحوب توحيد الله للعلامة محمد علي الشوكاني تحقيق د. محمد ربيع 
مدخحلي ص۹٥‏ وما بعدها ( الطبعة الأولى ١١١‏ ١ه‏ الناشر دار المنار القاهرة - مصر 
) والعلم الشامخ في تفضيل الحق على الأباء والمشايخ للعلامة صاخ المقبلي ص۸ وما 
بعدها وبهامشه كتاب الأرواح والنوافح له أيضا ( الناشر مكتبة لبنان دمشق - سوريا 
) ودعوة التوحيد تأليف د. محمد خليل هراس ص۲۹ وما بعدهاء والقضاء والقدر في 
الإسلام تأليف د.فاروق الدسوقي ج ۸۷/١‏ ومابعدها ( الطبعة الثانية ٠١١‏ ١ه‏ الناشر 
التب الإسلامي بيروت - لبنان ) والقول الرشيد في حقيقة التوحيد تأليف سليمان 
العلوان ص۱۹ ومابعدها ر الطبعة الأولى ٤٠١١٤١ه_‏ الناشر دار المنار - الرياض - 
السعودية ) وكتب كثير من العلماء امحققين طافحة ببيان توحيد الألوهية وأهميته 
مل شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وأئمة الدعوة السلفية في نجحد والشيخ 
محمد رشيد رضا والسهسواني وغیرهم کثیر تر کنا ذکرهم للاحتصار. 


أ-ني (د) (من توحيد الربوبية و توحيد الأهية) وهو تفسير الأول و الثاني. 


۲-کابن عربي وابن الفارض والفاجر التلمساني وابن سبعین وعيرهم. 


طرد قول الصرفية 
في التوحيد خحروج 
من الدين 


كلام البكري في 
المقرب إذا شهد 
مشهد القيامة 


رد ابن تيمية 


۳٦‏ الفنص المحقق 
EERIE CENERAL EEE NOONE ANAS RIERA AE ERISAEREED‏ 
ثم لاتبقي لاطاعة ولامعصية وهو مشهد الوحده() عندهم» وهذا 
یقول بعض شیوخ هؤلاء: انا کافر برب يعصیى» ويقول: لو قتلت 

سبعین نبیا ماکنت تخطما. 
ويقول الآخحر وهو ابن عربي : 
الربا حو والعبڈحقٌ يليت شعرى من الكلف 

إن قلت عبد فذاك ميت أو قلت رب ئى يكل ف() 

والكلام (على هذا)(") مبسوط في غير هذا الموضع وإغا الغرض التنبيه 
على موضح الغلط والاشتباه. 


الوحه الثالث: قوله (إن المقرب إذا غلب عليه هذاء نطق برد 
الأشياء إلى حالقها وغلب ذلك علىنطقه). 


فيقال: سيد المقربين محمد ي وهو الذى قاتل الكفار وكان يأمر 
بقطع [يد]) السارق ورحم الزاني وحلد الشارب» ويأمر با معروف 


١-اى‏ (ف) : الوحد ومشهد الوحدة هو: في عرف الصوفية أن لايشهد فيه ريا 
و وحالقا وخلوقاء› وآمرا ومبأموراء وطاعة ومعصية بل الأمر كله واحد 
فيكون السالك عندهم في بدايته يشهد طاعة ومعصية» ثم يرتفع عن هذا الفرق 
بكشف عندهم حتى يشهد الأفعال كلها طاعة لله لامعصية فيهاء وهذا ناقص 
عندهم أيضا إذ هو متضمن للفرق» ثم يرتفع عندهم إلى مشهد الوحدة وما ثم 
غیر. طریق المحرتین لابن القیم ص ۲٠۰‏ وانظر أیضا ص ۲٠٤/۱۱‏ . 

"-الفتوحات المكية لابن عربي ح۱/١۲٤‏ تحقيق د.عثمان يحي طبعة ۹۲١١ه‏ الناشسر 
الميئة المصرية العامة للكتاب . 

۳-ما بين القوسين سقط من (د). 


٤-كذا‏ في (د) و(ح) و سقطت من الأصل و (ف). 


كقاب الاستغاثة في الرد على البڪري ۳۷ 


وينهى عن المنكرء ويحل الطيبات ويجرم الخبائث؛ فلو غلب عليه مشهد 
القيومية / وأن الأشياء جميعها خلوقة لله؛ ولم يشهد مافيها من الفرق؛ 
ّما كان ينبغي أن يأمر أحداء ولاينهى أحداء ولايقتل أحداء ولكان 
ينبغي أن يرد كفر الكافرين وفسق الفاسقين إلى الخالق» كما قال() 
ی قوله «ولکن ١‏ لله ملکم»(")» وبين أن يقال -والعیاذ با لله- 
ولكن الله كفر وزنا وسرق وشرب الخمر» فهل يقول هذا مؤمن أو 
عاقل؟ وقوله ي «ولکن | لله هملکم» سنذکره إن شاء الله . 

وإلا مشهد القيومية شامل لحميع الفعل» وإن فرق بين خحلق | لله 
لحملهم وكلامهم ولفعلهم ولتكذيب' المكذبين. 


أفترى الرسول ييي ماكان ليشهد القيومية في بعض الأشياءء وهو 
أُعلم الخلق با لله» ومش رکو العرب کانوا مقرین بأن الله رب کل شي» 
وهم يقرون .عشهد القيومية. 


الوه الرابع: أن يقال له: من من المقربين كان يقف عند مشهد 
١-بياض‏ في الأصل و( ف) .عقدار سطر وني هامش الأصل(بياض لي الأصل). وي 
الجملة سقط. وكذلك الحملة ال بعدها. 


"-مابين المعقوفتين من (د) و(ح) وسقط من الأصل و(ف). 


هذا حزء من حديث أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه-» أحرجه البحاري ي 
(ركتاب الخمس» باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين) ح۲/٥٦۹‏ 
رقم ۳۱۳۳ بلفظه. وسيأتي تخریج الخبر كاملا في ص۰٠٠‏ . 


“في (ف) والتكذيب -بزيادة ألف-. 


سادات المقربين 
يفرقون بين الأمر 


والنهي 


۲۹ 


كلام البكري في 
الاستدلال بالبيعة 
على جحواز 


الاستعانة 


۳۸ النصر المحقق 


القيومية» فيرد جميع الأفعال إلى [الخالق]") من غير أن يشهد أنها أفعال 
لفاعليها يستحقون عليها المدح والذم» والثواب والعقاب. 


وهذا القرآن ينطق عن جميع الأنبياء والمرسلين - وهم سادات المقربين- 
بأنهم كانوا يفرقون بين المعروف والمنكرء والإبعان والكفرء والتوحيد 
والشرك ويأمرون بعبادة الله وحده» وينهون عن عبادة ماسواه» ولو لم 
يشهدوا إلا القيومية التى ترد فيها الأفعال إلى حالقهاء لم يأمروا و لم 
ينهوا ولم بمدحوا ويذموا » فإن العبد لايأمر الله ولاينهاه ولايذمه 
ولايعاقبه. 


والأ/نبياء كلهم على شهود الففرق»› ومدح المحسن وذم الملسيء» وإن 
کانوا مقرين بأن الله حالق كل شيء وربه ومليكه» فشهود القيومية 
العامة لايناقض؛ أن يفعلوا ا نت وان اموا الى بعاد ةا له 


وحده» وينهونهم عن عبادة ماسواه. 


بل عامة بي آدم من المسلمين والكفار يقرون بالقدر وبهذه 
القيومية» وهم مع هذا ي يثبتون الفرق بين المطلوب والمرغوبب» وبمدحون 
من فعل مایوافق مرادهم» ويذمون من حالف ذلك» ولايرون الإقرار 
باو ماقا ذلك 


الوحه الخامس: قوله: (فيكون المعنى حينعذ كما وردت الآية أن 
البيعة وإن كانت له قي الصورة فهي مع ربه في المعنى» وكذا ماكان من 
الرّمي فكأنه يقول: الاستغاثة وإن وقعت بي فإني لست المستغاث به في 


١-كذا‏ في (ت) و(ط) وف الأصل و(د) و(ف) ورح) "الغلق" وهو خحطاً. 


كتاب الاسقغاخة في الرد علو البڪري ۳۹ 


المعنى» إنغا المستغاث به الله -عزوحل-). 

فيقال: قد تقدم بيان فساد أصل") هذا الكلام» ثم نقول قوله : ( هي 
مع ره في المعنى ) أتريد به أن الله هو المرسل الذى أمره أن ييايعهم 
على الحهاد» وأمرهم بالجهاد» وهو الذى ثبتهم على الوفاء؟ ام تريد١)‏ 
أن ا لله هو الذى خلق البيعة ؟ فإنه حالق كل شيء والقيومية شاملة 
لکل شيء» ام ترید(") به معنى ثالثا؟ فإن أردت الأول فهر صحيح؛ 
ولكن يناقض قولك » فإن هذا ختص من يأمر ما أمر الله به» وينهى 
عما نهى الله عنه»[و] )١‏ ل ينزل الله أحدا منزلة نفسه في الأفعال» 
ولاحعل الله أفعال محمد کصومه وصلاته وحجه واعتماره وجهاده 
ونکاحه وأکله وشربه ودعائه وتضرعه فعلا له» ولا حعل نفس مبایعته 
للمؤمنین/ فعلاً له بل حع الْبايع له إغا يبايع مرسله والجزاء عليه» 
كما حعل من أطاعه فقد أطاع الله » فهذا فعل() حاص ؛ ليس 
عاما ئي كل أفعاله. 


وأيضا فلم يجعل هذا الفعل فعل الله؛ بل أحبر أن محمدا رسول 
الله يبايع عنه والمبايعة لرسله في الأصلء كما) أن الطاعة طاعة 


لمرسله في الأصل» وكما أن معاملة ال وكيل معاملة مع موكله» وليس في 


.٠۷۹ص في (ف) : آهل › وقد تقدم في‎ - ١ 
ني (د) تریدون.‎ 

۳-في (د) تریدون. 

؟-كذا في (ف) وسقطت من الأصل و(د) و(ح). 
٥-(فعل)‏ سقطت من (د). 

٦ي‏ (ف) (وکما). 


رد ابن تيمية 


7۷ 


4٠‏ النص الممقل 
ي ا 
هذا إسقاط فعل ال وكيإ( عن أن يكون وكيلاء وإغا فيه إثبات النيابة 
له عن غيره» وإن أردت أن الله حالق بيعته فهذا المعنىصحيح عند أهل 
السنة المغبتة للقد الذى هو حل الله حلاف لنفاته. 

ولكن إذا فسرت الآية بهذا سويت بين الأنبياء والشياطين» وبين 
آدم وإبليس» وموسى وفرعون» وبين أولياء الله وأعدائه» ولزمك أن 
تقول كفر الكافرين في الصورة ولربهم قي المعنى» ولعنه") للكفار هر 
للكفار في الصورة ولربهم في المعنى» وأيضا فيقال لك المبايعة فيها فعل 
من الرسول وفعل من الصحابة؛ فعلى هذا التقدير يلزمك : (أن يكون 
الله بايع في المعنى» لأنه حالق للأفعال كلهاء وإلا فإذا جاز أن يقول 
البيعة له فى الصورة ولربه في المعنى» لكون الله خالقه وخلق ) فعله؛ 
لرمك)0) أن تقول :بيعته هم بيعه لل() في المعنى» لأن الله خلقهم 
وخحلق أفعاهم. 
ويلزمك على هذا التقدير أن تقول : إن الذين بايعتهم إنما بايعت الله 
وطرده أن من قاتل شخحصاً فنا قاتل ١‏ لله» ومن بايعه فنا بايع ا لله» بل 
يازمهم أقبح من هذا وهو أن من لامه أو حامعه أو ضاجعه فإنما يفعل 
ذلك مع | لله /فإن أصل هذا القول أن الله لما كان خالا لأفعال العباد 
كان الفعل هحم في الصورة وله في المعنى» وهذا عام في كل الأفعال لي 


١ي‏ (د): عنه -زیاده-. 

في (د) (أو لعنته). 

. ) في (د) في (.حالق‎ -٣ 

٤-ما‏ بين القوسين سقط من (ف). 


٥-ي‏ )2( ر لله 


ڪتاب الاستغاثة في الرد علي البڪري ۱ 


الخير والشرء وإن أردت معنى ثالثا فبینه. 


الوجه السادس قوله: (البيعة وإن كانت في الصورة له فهي مع 
ربه» إذا لم يرد معنى الإرسال والتبليغ المحتص بالأمر والنهي» كان 
مقتضاه أن الرسول لم يفعل شيا ولابايع» ولكن الرب هو الذى فعل 
ذلك في المعنى). رخذا ا آريد به حلق الأفعال» فقد تقدم بطلان إرادة 
ذلك هناء وإن أريد(') به الحلول بأن يكون الرب -سبحانه- هو 
المتكلم على لسان الرسول» كما أن الجنى يتكلم على لسان المصروع» 
(فالكلام في الصورة للمصروع) ولي الباطن للجنى فهذا هو الكفر 
الصريح» وهذا مذهب النصارى» وهؤلاء يشبهون النصارى في كثير من 
أمورهم» وهمذا سّلط عليهم النصارى» يهينونهم كما أهانوا أهل هذا 
الشخحص وأمثاله. 

وكنت أقول ههم: إن الله وعد بنصره المؤمنين على الكافرين» 
وأنتم مشابهون للنصارى» وفيهم من هو أكفر من النصارى وأعظم 
إلحادا ونفاقا من النصارى» وكثير من بغضهم للنصارى إنغا هو هوى 
وحظ كونهم هم في الدنيا رياسة ومال أكثر() منهم لاييغضونه 
لأحل كفرهم ودينهم › إذ كانوا مشا ركين لهم في كثير منه(0)» 
وبعضهم أشد کفرا ونفاقا من النصارى» وبعض النصارى أكفر منهم. 
وطائفة من شيوخحهم بميلون إلى النصاري أكثر من المسلمين» ويأمرونهم 
١-(آرید)سقطت‏ من (ف). 
۲-ما بين القوسين سقط من (د). 
٣ي‏ (د) و(ح) کثیر. 
٤ي‏ (د) مهم. 


كلام البكري في 
الصررة والمعنى 


رد ابن تيمية 


۳۲ 


£ النص المحقق 


بالبقاء على دينهم» ويقولون إذا صرتم حققين/ على طريقتنا فلا حاحة 
بكم إلى الإسلام» بل دوموا على النصرانية. 

ثم إن الآية بعتنع أن يراد بها الحلول فإنه قال فيد الله فوق 
أيديهم[سورة الفتح: ]١ ١‏ ويد البي كل كانت مع أيديهم لافوقهاء 
فلم تکن يده يدا للّه» ولأنه قال اومن أُوفی با عاهد عليه | لله فسيۇتيه 
أجراً عظيما» [سورة الفتح: »]١ ٠‏ ولم يقل فإنك تؤتيه» وقال «إلقد 
رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم مافي قلوبهم فأنزرل 
السكينة عليهم# [سورة الفتح:۱۸] ولم يقل أنك أنت علمت مالي 
قلوبهم» ولا أنزلت السكينة عليهم. 
الوحه السابع قوله: (فكأنة يقول الاستغاثة وإن وقعت بي فإني لست 
المستغاث به في المعنى إغا('٠‏ المستغاث به اله). 

فيقال: إنه لم يقل م تستغيثوا بي؛ وإنما استغثتم بالله» ولكن 
قال «إنه لا يستغاث بي ونما يستغاث باله») وهذا نفي 


لمل الاما 


الوه الثامن : أن يقال هذا الرحل فسر الاستغاثة بالتوسإ (*) 


١-في‏ (د) وإنما -بزيادة واو- 

٣-هذه‏ قطعة من حديث عبادة بن الصامت وسيأتي نصه كاملا ص ۲۹٤‏ . 

٣ي‏ (د) للماضي. 

٤‏ -التوسل في اللغة: الوسيلة هي: المنزلة عند الملك. وسل فلان إلي الله إذا عمل عملا 
تقرب به إلى الله. والواسل الراغب إلى الله. لسان العسرب لابن منظور 
ح١ ۷۲١-۷۲٤/١‏ وتوسل إلى ربه بوسيلة تقرب إليه بعمل. المصباح المنير 
ص۳٣٠۲‏ مادة وسل. 


كتاب الاستغاثة في الود على البڪري 4۳ 


uenununeennunnnensenaennecnannenncnnennannscoenonsonoeonconcnen 


وقال ابن تيميه : لفظ الوسيلة مذكور في القرآن الكريم في قوله تعالىياأيها 
الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة)[سورة المائدة:٠٠]‏ وني قوله 
تعا لهأو لمك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب)[سورة 
الإسراء:۷٠]‏ فالوسيلة الي أمر الله أن تبتغى إليه» وأحير عن ملائكته وأنبيائه أنهم 
يبتغونها إليه هي مايتقرب به إليه من الواحبات والمستحبات. وجماع الوسيلة الي 
أمرا لله انلق بابتغائها هو التوسل إليه باتباع ماحاء به الرسولء لاوسيلة لأحد إلى 
الله إلا بذلك. 
ولفظ الوسيلة في الأحاديث الصحيحة كقوله يل «سلوا الله لي الوسيلة فانها 
درجة في الجنة لاتنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد. 
فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة» أحرحه مسلم 
في ركتاب الصلاةء باب استحباب القول مثل قول الموذن لمن سمعه ثم يصللي على 
اليك ثم يسأل الله له الوسيلة) ح۲۸۹-۲۸۸/۱ رقم .۳۸٤‏ فهذه الوسيلة 
للبي يك حاصة.وقد أمرنا أن نسأل الله له هذه الوسيلة. 
وأحبر أن من سأل له هذه الوسيلة حلت عليه الشفاعة يوم القيامة لأن الججزاء من 
جنس العمل» فلما دعوا للبي # استحقوا أن يدعو هو هم. فإن الشفاعة نوع من 
الدعاء. 
وأما التوسل بالني # والتوحه به في كلام الصحابة فيريدون به التوسل بدعائه 
وشفاعته.والتوسل به في عرف كثير من المتأحرين يراد به الإقسام به والسؤال به» كما 
يقسمون ويسألون بغيره من الأنبياء والصالحين ومن يعتقدون فيه الصلاح. والخلاصة: 
ان التوسل يراد به معنيان صحيحان باتفاق المسلمین» ويراد به معنى ثالث لم ترد به 
سنة. الأول: التوسل بطاعته والإعان به وهو أصل الإبعان والإسلام. والشاني: التوسل 
بدعاء البي يل وشفاعته لابذاته» وهذا كان بي حياته ويكون يوم القيامة. والفالث: 
التوسل .ععنى الأقسام على ١‏ لله بذاته والسؤال بذاته.وهذا م يفعله الصحابة لاي حياته 


E:‏ النص المحقق 


به(" کما تقدم قوله : ( إن کل من توسل إلى الله بنبیه تي تفریج 

كربة فقد استغاث به» سواء كان" بلفظ الاستغاثة أو التوسل أو غيره) 

وقال: (قول القائل توسل إليك برسولك (واستغيث برسولك() 
عندك أن تغفر لي» استغاث بالرسول حقيقة في لغة ميم الأمة). 

وهذا الكلام وإن كان باطلاً كما تقدم0)؛ 


ولا بعد ماته ولا عند قبره ولاغير قبره. وينقل فيه أحاديث ضعيفة.٠.ه.‏ باحتصار 

انظر قاعدة جليلة في التوسل والوسیلة ص۸۲-۷۹. 

١-سقطت‏ من (د). 

٣-ڼي‏ (د) کانت. 

٣-ي(د)‏ : عندك. 

٤‏ -مابين القوسين سقط من (ف). 

٥-ڼي‏ (ف) جمع. 

-يشير المؤلف هنا إلى الحزء المفقود من الكتاب»وسيتعرض له المؤلف مرة أحرى وقد 
ذكر الملحص ماأشار إليه المؤلف في التلحيص ص ۸۳-۸١‏ قال: وقوله من توسل 
إلى الله بنبيه في تفريج كربه أو استغاث به سواء كان ذلك بلفظ الاستغاثة أو 
التوسل أو غيرهما ما هو في معناهما فهذا القول م يقله أحد من الأمم» بل هو مما 
احتلقه هذا المفتري وإلا فلينقل ذلك عن أحد من الناس»وما زلت أتعحب من هذا 
القول وكيف يقوله عاقل؟ والفرق واضح بين السؤال بالشخحص والاستغائة به. 
وأريد أن اعرف من أين دخل اللبس على هولاء الجهال فإن معرفة المرض وسببه 
يعين على مداواته وعلاحه. ومن لم يعرف أسباب المقالات وإن كانت باطلة م 
يتمكن من مداواة أصحابها وإزالة شبهاتهم. فوقع لي أن سبب هذا الضلال 
والاشتباه عليهم أنهم عرفوا أن يقال سألت الله بكذا... . فظنوا أن قول القائل 
استغثت بفلان كقوله سألت بفلان» والتوسل إلى الله بغائب أو ميت تارة يقول 
أتوسل إليك بفلان وتارة يقول أسألك بفلان فإذا قيل ذلك بلفظ الاستغاثة فأما 
أن يقول أستغيثك بفلان. أو أستغيث إليك بفلان. ومعلوم أن كلا هذين القولين 
ليس من كلام العرب. 
وأصل الشبهة على هذا التقدير أنهم لم يفرقوا بين الباء في استغثت به التى يكون 
المضاف بها مستغاثا مدعوا مسولا مطلوبا منه وبالاستغائة المحضة من الإغائة التى 
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فالمقصود(' هنا أنه حعل الذى يسأل الله به مستغيثا به» وهنااقد حعل 
الاستغاثة بسؤاله فقد حعل المستغيث به مستغيفا با لله في المعنى› 
وهذا) لايصح إذا أريد به السؤال به فإن الله هو 
مسئول لامسئول به. 
وحينئذ فما قال في الاستغاثة به هنا يناقض ماتقدم؛ إلا أن / يجعل 
الاستغاثة تعم النوعين» ويلزمه أن يجعل كل من سأل النبي يلك ()- 
شيعا فإنا سأل | للهءويلزمه ذلك في غيره» وحينئذ فيسأل المحلوق كما 
يسأل اللخالق» وهذا لايقوله عاقل فضلا عن مسلم. 

الوحه التاسع: أنه لو صح هذا النفي والإثبات باعتبار 


یکون المضاف بها مطلوبا به لامطلوبا منه. فإذا قیل توسلت به أو سألت به أو 
توحهت به فهي الاستغائة کما تقول کتبت بالقلم. وهم یقولون استغیثه واستغثت 
به من الإغاثة كما يقولون استغتث الله واستغشت به من الغوث» فا لله في كلا 
الموضعين مسؤول مطلوب منه. وإذا قالوا استغثته واستغثت به من الغوث كان 
المحلوق مسولا وقد لايكون مطلوبا منه» وأما إذا قالوا استغثت به من الإغاثة فقد 
یکون مسولا وقد لایکون مسولا وكذلك استنصرته واستنصرت به فان المستنصر 
يكون مسثولا مطلوبا وأما المستنصر به فقد يكون مسئولا وقد لايكون مسئولا. 
المستخاث به» وقول القائل استغشت فلانا واستغثت به معنى طلبت منه الاغاثة 
لاععنى توسلت به فلا جوز لالإنسان الاستغاثة بغير الله فيما لايقدر عليه إلا ١‏ لله. 

١-في‏ (د) والمقصود. 

۲-(وهذا) سقطت من (د). 

۳-(به) سقطت من (ف). 

٤‏ -مابين الشرطتين سقط من (ف). 

٥-يي‏ (د) : توضح. 

ب 


۳ 


4٦‏ الفص المحقق 


القيومية» لقيل هذا لكل من كان كذلك» فيقال: لمن بايع الناس كلهم 
وواحرهم وشا ركهم إنك إغا بایعت الله وواحرت الله وشا رکت ۱ لل 
ويقال للذي استغاث .عوسى الذى قال الله فيه إفاستغاثه الذى من 
شيعته على الذى من عدوهي [سورة القصص:١٠]‏ أنه م يستغث 
عوسى وإنما استغاث الله > ويقال لمن استنصر المؤمنين الذين( ")قال ١‏ لله 
فيهم «إوإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر# [سورة الأنفال:٠۷]‏ 
إا استنصروا ا لله والنصر على الله» ويقال في قوله") «إوئعاونوا على 
البر والتقوى ٠»‏ [سورة المائدة:۲] [إغا استعانوا | لله] ٠‏ وا لله يعين. 


وقد حاطب مرة شيخ من شيوخ هؤلاء الضلال» لما قدم التتار*) -آخحر 


١-(الذین)‏ سقطت من (ف). 

ني (د) تعالى. 

٣-اي‏ (ط) : أضاف للآية لإواتقوا ا له€وإكمال الاية لإولا تعاونوا على الاثم 
والعدوان واتقوا ١‏ له الآية. 

٤-كذا‏ يتطلبه السياق كما في (ط) » وقي الأصل و(ف) و(د) و(ح) و(ت) واتقوا . 

٥-التتار‏ هم بدو ارك ويطلق عليهم المغول. وتختلف لغتهم عن لغة التزرك ويعرفون 
بالصينية (تاتا) موطنهم منغوليا حنوب شرق سيبريا على حدود الصين. وبلادهم 
اليوم من جمهوريات الاتحاد السوفييّ نتاق احتاحوا العام الإإسلامي في القرن 
السابع المحري» في اجتياح م يسبق مثله في التاريخ» ونشروا الرعب والقتل 
والتدمیر في کل بلد يدخلونه. ثم هداهم الله للإسلام فیما بعد» وبعد حروب 
كثيرة» وللمؤلف -رحه الله- مواقف مشرفة في جهادهم. وقد كان للصوفية 
والرافضة مواقف سخزية قال أحدهم لشيخ الإسلام ابن تيميه: نحن ماينفق حالنا 
إلاعند التتر» وأما عند الشرع فلا. وقال الشيخ عبدالر من دمشقيه: العلاقة بين 
التتار والرفاعية عار وليست كرامة. انظر: اقتضاء الصراط المستقيم ح ا١/٤۷٠‏ 
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قدماتھم- وکنت اخ الناس على جهادهم» فقال لي هذا الشيخ: 
أقاتل الله فقلت له: هؤلاء التتار هم الله» وهم من شر الخلق؟ () إنغا 
هم عباد الله حارحون عن دين الله وإن قدّر انهم كما يقولون فالذى 
يقاتلهم هو الله ويكون الله -يقاتل الله» وقول هذا الشيخ لازم هذا 
وأمثاله. 

الوحه العاشر: أن يقال إذا كان الآمر كماذكرته من شهود 
القيومية فأي مدح في هذا لرسول الله -صلى الله عليه/ وستلم- غ 
فائدة في هذا القول » أو ترى الصديق والصحأبة ماكدانوا يقرون بأن 
الله رب كل شئ ومليكه وأن العبد لابمكنه أن يفعل شيعا إلا .عشيئة 


أالله دتعال( اك وقدرنه: 


الوحه الحادي عشر : أن ماكان من هذا الباب لامجوز فيه نفى 
الفعل عن العبدء فإنه مكابرة للحس ولو على مذهب الجبرية»ء بل إذا 
أريد نفي فلابد من قرينة تبين المراد والحديث مطلق ليس فيه قرينة. ٠‏ 


الوجحه الثاني عشر: أما حديث أبي موسى الأشعري 


وقوله «ماانا ملتکم ولکن الله حملکم»0) ر به النبي 


والبداية والنهاية ح۳١/۹۸‏ ومابعدهاو ح١٤١/١‏ ودائرة المعارف الإسلامية 
ترجمة أحمد الشنتناوي وآخحرين ج ٥۷٦/٤.‏ مادة تر والرفاعية تأليف عبدالرحمن 
دمشقيه ص١٠١‏ وما بعدها الطبعة الأول ٤٠١‏ ١ه.‏ 

-١‏ يي (د): هؤلاء 

۲-(تعالی) سقطت من (د) 

۲-سیاتي نص المدیث كاملا وتخریه ص ۲۰۰ . 


۳ 


۸ النص المحقق 


لي كون الله حالق أفعال العباد؛ فإن هذا يتناول هذا الفعل 
وغيره من الأفعال. 


ومعلوم أن الله لم يقل م أركب ولكن الله ركب» وم يقل 
ماحاهدت في سبيل الله ولكن الله جاهد» ولم أسافر() 
ولكن اف شاف وغو ذلك 

بل البي يل لما سألوه أن يحملهم » قال: والله ماأحملكم» وما عندى 
ماأحملكم عليه» فلما ذهب أبو موسى» بث إلى رسول ا له ج 
بنهب(٩)‏ إبل فأمر فبعث إلينا بخمس ذود غر الذرى فقلنا تغفلنا 
رسول الله ب ينه لانفلح أبدا» فرحعت إلى رسول الله َج فأحبرته» فقال 
«ماأنا حملتكم ولكن الله حملكم» فلما لم يكن منه لاقصد ولاقدرة» صح 
أن يقول ماحلتكم لأني م يكن عندي ماأحملكم عليه» ولكن | له 
ملكم عا يسره من الحمولة التى أتى بها بغير فعل مي فنفي الحمل عن 


١-في‏ (د) ولاسافرت 

۲-(بنهب) سقطت من (ف). 
والنهب هو: الغارة والسلب«فإني بنهب» أي غنيمة. النهاية في غريب الحديث 
والأثر» ابن الاثير (ج٠/١١١)‏ باب النون مع الهاء. 

-ذود غر الذرى: الذود من الإبل هي مابين الثنتين إلى التسع» وقيل مابين الفلاث 
إلى العشر وقال أبو عبيد:(( الذود من الإناث دون الذكورء والحديث عام فيهما)) 
النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ح۲/١۱۷‏ باب الذال مع الواو. غر 
الذرى:أي بيض الأسنمة ”مانهاء والذرى جمع ذروة وهي أعلى سنام البعير»وذروة 


كل شى أعلاه. النهاية ني غریب الحدیث والأثر ج ٠١۹/۲‏ باب الذال مع الراء. 
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نفسه وأضافه إلى الله » لأنه أراد به تيسير الحمولة / ولم يكن له في هذا 
E‏ «وإني وا لله لاأحلف على يمين فأرى غيرها خیرا منھا» 
إلا أتيت الذى هو خير وتحللتها» (") وقال مهم هذا لما قالوا: إنك 
حلفت أن لاتحملناء وكان قد قال «ماعندى ماأحملكم عليه»» فبين هم 
أني حلفت للعسرة والعجز › وأن الله يسر بالحمولة» فهو الذى 


١-هذا‏ الحديث أخرجه البخارى في مواضع كثررة من صحيحه» بألفاظ متقاربة» فققد 
ورد بالأرقام التالية: ۳۱۳۳ › YT «o01 «E61 ° «EA‏ 1464“ 
۷٥٠۷۱۸ 11۸۰ ۸‏ وأقرب لفظ إلى لفظ المؤلف هو ماأحرحه في 
(کتاب التوحید» باب قوله تعالی#وا لله حلقکم وما تعملون) ج٥/۲۳۱۲)‏ رقم 
٥‏ ولفظه: عن زهدم قال: كان بين هذا الحجي من جرم وبين الأشعريين ود 
وإحاء فكنا عند أبي موسى الأشعري» فقرب إليه الطعام فيه لحم دحاج» وعنده 
رحل من بيٰ تيم الله » كأنه من الموالي» فدعاه إليه فقال: إني رأيته يأكل شيعا 
فقذرته» فحلفت: لا اکله» فقال: هلم فلأحدثك عن ذاك» إني أتيت النبي يل ي 
نفر من الأشعريين نستحمله فقال: دوا لله لاأ حملكم وما عندي ما أ ملكم علیه» 


فأتى الي بنهب إبل فسأل عنا فقال: «أين النفر الأشعريون» فأمر لنا بخمس ذود 


غر الذرى » ثم انطلقناء قلنا: ماصنعنا؟ حلف رسول الله بل لايجملناء وماعنده . 


مايحملناء ثم حملناء تغفلنا رسول الله ل ينه» وا لله لانفلح أبدأء فرجعنا إليه فقلنا 
له» فقال: «لست أنا أ ملکم ولکن ا لله ملكي إني وا لله لاأحلف على يمين 
فأرى غيرها خير منهاء إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها» وأحرحه مسلم أيضاً 
بألفاظ متقاربة فيركتاب الإيعان» باب ندب من حلف يميناء فرأى غيرها خير 


منها) ح۱۲۹۸/۳) رقم ۱۱٤۹‏ . 


قال النووي -رحمه الله- في شرح هذا الحديث: قال المارودي: معناه أن الله - 


تعالی- آتانی ماحملتکم عليه ولولا ذلك لم يكن عندي ماأحملكم عليه. شرح مسلم 


للنووي ج .۱۲۱/۱١‏ 


عودة إلى حديث 


۳١ 


o.‏ النص المحقق 


ھلک ومع هذا فإني أحنث في يي للمصلحة الراجحة» وأكفر. 
وهذا الكلام يتضمن'٠‏ حوابين من البي ي كل منهما مستقل» وأما 
الجواب بأحدهما كأنه يقول: أنا ماح ملتكم وإن كنت حلتكم فأنا 
اک وعلى الأول يقول: الحمل الذى طلبتموه ماحصل مي بل من 
الله والحمل الذي حلفت عليه أكفر عنه. 

الوحه الثالث عشر: قوله: (فإن صح هذا الحديث لايكون 
كما قال» من حعل الصديق بتأويله خطما من غير ضرورة» بل يون 
الحديث حثا على الاستغانة E‏ 

فيقال: أنت الذى جعلته عخطعاء حيث قال: إنه [يستغيث] ") 


بالبي ي فنفى البي ماأثبته» وقال: ليس هذا استغاثة بي؛ بل با لله» بل 


قولكم يستلزم تخطمة الرسول حيث جعاتم) من طلب من مخلوق 


حاجة لم يطلبها منه» بل إغا() يطلبها من الله وهذا مكابرة للحس 
والشرع والعقل» وعلى ماقاله يجوز أن يقال لمن سأل كافراحاجحة 
واستغاث به ماسألته ولا استغثت به» ویکون من قال إنه سأل کافرا 


١-ني‏ جميع النسخ إما ويظهر أنها زيادة » وليس ها معنى . 
-الحديث ضعيف وسيأتي تخريجه ص ۲۹٤‏ . 

-كذا في (ف) و(د) و(ح) وتي الأصل : لايستغيث. 
٤ي‏ (ف) جحعلت . 


*-في (د) وإغا. 


كتاب الاستغاثة في الرد على البڪوي o1‏ 


ى أك عن المين زالكفان و ابض فان لا عل اذك الت 
تخطئة أبي بكر الصديق» فإن الصديق قد يعتقد عند النبي ي في دفع 
ذلك المنافق بعض الأمور الي يقدر عليها البشر فبين له النبي بلك أنه 
ليس عندى في دفعه حيلة» بل يستغاث الله في أمره. ومن المعلوم أن 
الملطلوب من البي ييي تارة يقدر عليه» وتارة لايقدر عليه » وقد يظن 
أحياناً ولیس عنده ماینفق عليه (). 

وسألته الأعراب حتى اضطروه إلى مرة) فخحطفت رداءه فقال 
«ردوا علي ردائي فوالذی نفسي بيده لو أن عندى عدد هذه العضاه 


١-يشير‏ المؤلف إلى حديث حابر بن عبدا لله وغيره قال: دحل أبو بكر يستأذن على 
رسول الله بل فوجحد الناس جحلوساً لم يؤذن لأحار منهم. قال: فأذن لأبي بكر. 
فدخحل. ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له. فوجد البي ل جالساً حوله نساؤه. واهاً 
ساكتا. قال فقال: لأقولن شيا أضحك النبي يل. فقال: يارسول الله لو رأيت. 
بنت خارجة ! سألتيٰ النفقة فقمت إليها فوحأت عنقها فضحك رسول ا لله يل 
وقال «هن حولي كماترى يسألني النفقة» فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها. فقام 
عمر إلى حفصة يجأ عنقهاء كلاهما يقول: تسألن رسول الله ب ماليس عند 
فقلن: وا لله لانسأل رسول الله بل شيعا أبدا ليس عنده. ثم اعتزهن شهرا أو تسعاً 
وعشرين يوماً. ثم نزلت هذه الآية: ياأيها الني قل لأزواحك ..... االآية» أخحرجه 
مسلم في(كتاب الطلاق» باب بيان أن تخيير امرأته لايكون طلاقا إلا بالنية) 
ج۲/٤‏ ۱۱۰-۱۱۰ رقم ۱٤۷۸‏ . 


"-سمرة : هي نوع من شجر الطلح» وجمعها سَمَرُ. النهاية في غريب الحديث والأئر 
لابن الأثیر(ج۳۹۹/۲) باب السين مع الميم. 


YoY‏ النص المحقق 


نعماً لقسمتها بينكم ثم لاتجدوني بخیلاً ولا جبانا ولا کذابا»('). 
وحقيقة قوله لايستغاث بي وإن كان مراده الاستغاثة الكلية(")» 


کما يقال: لايستغاث بي ولایت وکل علي»› ق و ا و 
ذلك» فمراده النهي عن الطلب الذى لايفعله إلا الله» كما نهى عن 
السجود له( و كما نهى أن يقال ماشاء الله وشاء محمد وقال لمن 


١-الحديث‏ أحرجه البخاري في (ركتاب الجهاد والسير» باب الشجاعة في الحرب 
وا لجبن) ج ۸۷۳/۲ رقم ۲۸۲١‏ وطرفه ۳٠٤۸‏ والنسائي في (كتاب المبة» باب هبة 
المشاع) ح١/۳٠۲‏ رقم ۳٠۸١‏ وأحمد في المسند ح۲/٤۱۸‏ وج٤/۸4۸۲»‏ 
ومالك في الموطاً فيركتاب الجهاد» باب ماجاء في الغلول) ح۷/۲٥٠‏ تحقيق 
وترقيم محمد فؤاد عبدالباقي الطبعة الثانية۳١٤‏ ١ه‏ الناشر دار سحنون تونس 
والطبراني في المعحم الکبیر ج ۱۳۰/۲ رقم ۱١٥٤۱٥٥۳ ۱۰٥۲۰۱۰۰۵۱‏ 
۱٠١‏ وعبد الرزاق الصنعاني في المصنف ح٥/٩٤۲‏ رقم ۹٤۹۷‏ تحقيق حبيب 
الرحمن الاعظمي الطبعة الأولى ١۳۹٠ه‏ الناشر الجلس العلمي بحيدر أباد وغيرهم» 
وجميعهم بألفاظ قريبة من لفظ المؤلف. 

-الاستغاثة الكلية هي: سوال المستغاث به على اعتقاد أنه قادر بقدرة مؤثرة على 
حلب نفع له أو دفع مضرة عنه. انظر: الوضيح عن توحيد الخلاق تاليف سليمان 
بن عبدا لله ص۳۰۳ . 

يشير المؤلف إلى حديث معاذ -رضي الله عنه-» عن عبدا لله بن أبي أوفى قال: لا 
قدم معاذ من الشام سجد للنبي َا قال: «ما هذا يامعاذ ؟» قال: أتيت الشام 
فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم. فرددت في نفسي أن نفعل ذلك بك 
فقاله رسول الله ي «لاتفعلواء فإني لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لغير ١‏ ل 
لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ....الحديث»أخحرجه ابن ماجه في(أبواب النكاح» 
باب حق الزو ج على المرأة) ۳٤١۱/۱‏ رقم ۱۸١۸‏ وأبو داود قي (كتاب النكاح» 
باب حق الزوج على المرأة) ح٣/٤ ٠٠‏ رقم ۲۱٤۹‏ والحاكم في المستدرك 


كتاب الاستغاثة في الرد علع البڪري Yor ٠‏ 


قال ماشاء الله وشاء حمد ماروي عن ابن عباس قال: قال رجل للنبي 
ی «ماشاء | لله وشعت» فقال: «أجعلتني لله ندا قل ماشاء | لله 


وحده»() رواه النسائي وابن ماجه ¢ ورواه الامام أحمد ولقفظه 


ج/۱۸۷ وقال صحيح الإسناد ولم يخرحاه. ووافقه الذهي» والبيهقي في السنن 
الكبرى(باب ماجاء تي عظم حق الزوج على المرأة)(ج۷/١۹)»‏ وأحمد في 
المسند(ج٠/۲۲۷)‏ وغيرهم. قال الميثمي بي جحمع الزوائد ج٤ :۳٠۹/‏ رواه بتمامه 
البزار وأحمد باخحتصار ورحاله رحال الصحيح.ا.ه. 


١-أحرجه‏ الامام أحمد في المسند ص ۳ / ٩٦‏ رقم ۰٤۔ ۱۹۰٩‏ ( شرح أحمد شأكر ) 
واللفظ له وابن ماحه ني (أبواب الكفارات» باب النهي أن يقال ماشاء الله وشفت) 
ح۳۹۲/۱ رقم ۲٠۳۰‏ ولفظه: «إذا حلف أحدكم فلا يقل ماشاء الله وشئنت 
ولكن ليقل ماشاء الله ثم شئت». قال شهاب الدين البوصيري في مصباح 
الزحاجة في زوائد ابن ماحه دراسة وتقديم كمال الحوت ج١/۳٠۳‏ الطبعة 
الأولى ٠١١‏ ١ه‏ الناشر دار الجحنان: ني إسناده الأحلح مختلف فيه ضعفه أحمد وأبو 
حاتم وغيرهم» ووثقه ابن معين والعجلي وباقي رحال الإسناد ثقات ا.ه. وقال 
العلامة أحمد شاكر في شرح المسند للإمام أ حمد ٩1/۳‏ رقم ۱۹١٤‏ الطبعة 
الرابعة ١٣۳۷٠ه‏ الناشر دار المعارف مصر: صحيح الإسناد ا»ه. والنسائي في 
عمل اليوم والليلة: (النهي أن يقال ماشاء الله وشئت) ص٣٤٥‏ رقم ۹۸۸ ولفظه 
«... عدلا ....» تحقيق د.فاروق حادة الطبعة الثالشة ٠١١‏ ١ه‏ الناشر مؤسسة 
الرسالة بيروت - لبنان: وفيه الاجحلح. وحسنه العلامة الألباني بي سلسلة 
الأحاديث الصحيحة ج۲۱۷-۲۱۹۱/۱ رقم ٠١۹‏ (الطبعة الرابعة ٤٠٠١‏ ٠ه‏ 
الناشر المكتب الإسلامي بيروت لبنان) وقال حاسم الدوسري ف النهج السديد في 
تخريج احاديث تيسير العزيز الحميد (الطبعة الأولى ٤‏ ١٤٠ه‏ الناشر دار الخلفاء 
للكتاب الإسلامي الكويت) ص٤٤‏ رقم ۸۲ إسناده محتمل التحسسين ١.ه.‏ 
وأخحرجه غيرهم. 


۳۷ 


الكلام على 
الإسماعيلية الاتحادية 


o4‏ النحر المحعقق 


«أجعلتن لله عدلا بل ماشاء | لله وحده»(). 


/ الوجه الرابع عشر: أنه إذا كان هذا حثا على الاستغاثة به» بناء 
على ماذكرت من شهود) القيومية وتوحيد الربوبيةء وهذا عام لكل 
المحلوقات» فينبغى أن يحث على سؤال المخلوقين والرغبة إليهم لأن 
السائل هم عنده لايسأهم؛ إنغا يسأل الله كما أن المستغيث .عحلوق 
لایسٹغیث به؛ إا يستغیث با لله على زعمكم. 


وهذا كثيراً مايقع فيه هؤلاء الإسماعيلية الاتحادية(")» وأعرف 


١-أحرجه‏ الأمام احمد ج ۲٠٤۰۳٤۷۰۲۸۳/۱‏ وقال الشيخ أحمد شاكر: في شرح 
المسند ۲۰۳/۳ رقم ۱۸۳۹ رصحيح الإسناد وما وحدت هذا الحديث في غير 
هذا المسند »» وصححه شعيب وعبدالقادر الارنؤوط في حاشية زاد المعاد 
ح۲/٠١٠٠‏ (بتحقيقهما الطبعة الخامسة والعشرون ١١٤١ه‏ الناشر مؤسسة 
ومكتبة المنار الكويت)» وحسنه العلامة ناصر الدين الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة ح۱/٣٠۲‏ رقم ۹ وقال ج۲۱۷/۱: وفي هذه الأحاديث أن قول 
الرحل لغيره «ماشاء الله وشغت» یعتبر ش ركا في نظر الشارع»› وهو من شرك 
الألفاظء لإنه يوهم أن مشيئة العبد لي درجحة مشيئة الرب -سبحانه وتعالى- ١.ه.‏ 
وانظر تخريج اللفظ السابق للحديث. 

في (ف) :مشهد. 

۳-الإسماعيلية: فرقة باطنية» انتسبت إلى إسماعيل بن حعفر» ظاهرها التشيع لآل 
البيت» وحقيقتها هدم شرائع الإسلام» تشعبت فرقهاء منهم القرامطة والعبيديرن - 
اللسمون الفاطميين -» والحشاشية» والنزارية» والبهرة» والاغاخانية» والواقفة»› 


وبعض هذه الفرق تشعبت إلى فرق أخرى. 


كتاب الاستغاثة في الرد على البڪري Yoo‏ 


۶ 


جا کان مخ وكان له حاجحة إلى نصراني»› فذهب إليه 
وخحضع له وقبّل يده ورحله» ورعا قبل نعله» حتی قضی حاجته» ثم 
جعل يقول مارأیت إلا ١‏ لل وماکان ذلك الخضوع والتقبيل إلا ل 


وهؤلاء يصرحون في كتبهم بأن عاد العجحل ماعبدوا 
إلا اله وباد الأصنام ماعبدوا إلا اله» وعَبّ اد الملسيح 
ماعبدوا إلا الله » وعندهم من عبد كل معبود كان محققا 


موحداء وإما المقصر [عندهم]() من جك وض 


ومرت الح ركة الإسماعيلية بعدة أدوار: دور الستر من بعد موت إسماعيل. وبدايه 
الظهور: بظهور داعيتهم ابن حوشب الذي أسس دولة الإسماعلية باليمن سنة 
٠ه‏ و دور الظهور» بظهور مؤسس الدولة العبيدية. 

وهناك شكوك كثيرة حول ارتباط أئمة الإسماعيلية بإسماعيل بن حعفر قي دعواهم 
انهم من نسله» فانه م يعقب أحداءإلا أنهم قالوا بنظريات التب الروحي. وقد 
تبنت هذه الح ركة مبادئ الفلسفة اليونانية وبعض المذاهب الشرقية» ومزجحتها 
ببعض التصورات الإسلامية» وربطت هذا كله بنظرية الإمامة عند الرافضة. و تبنوا 
نظرية الفيض الافلوطينية حول ذات الله -تعالى- وصفاته» وقالوا بعصمة الأئمة 
وإن فسقوا وكفرواء ون الرب -تعالى- يتحد مع الأئمة أو يحل بهم لذا قال 
المؤلف الإ ماعيلية الاتحادية» وأستحلوا الحرمات والمحارم» وقد أطال اليميْ في 
عقائد الثلاث والسبعين في ذكرهم ح۸۹/۲٤‏ ومابعدها. انظر الفرق بين الفرق 
ص١۲۸‏ والملل والنحل ح١/١۱۹‏ والموسوعة الميسرة في الأديان والمذاههب 
المعاصرة اصدار الندوة العالمية للشباب الإسلامي الطبعة الثانية ٠٠۹‏ ١ه‏ الناشر 
الوه ةا 6 ودرا فن فرق ارب اللين قات د.أحمد حلي 
ص١٦۲‏ ومابعدها الطبعة الثانية ٤0۸‏ ١ه‏ الناشر مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية الرياض - المملكة العربية السعودية. 


١-كذا‏ في(د) وسقطت من الأصل و(ف) و(ح) . 


۲٦‏ الفنصر المحقق 


[المظاهر ٠]‏ دون بعض» كالنصارى وعَبّاد العجل واللات والعزى 
وني كلام ابن عربي صاحب الفصوص وأمثاله من هذا ألوان١")»‏ لكن 
هذا الرحل وأمثاله لم يصلوا إلى الاتحاد بل وقفوا عند القدر وهو شهود 
القيومية(")» ولكن إذا جعلوا من استغاث .عخلوق فإنما استغاث با له 


١-كذا‏ في(د) ورح) وني الأصل ورف) الظاهر. 


-وإليك بعض الأمثلة: حط من شأن ټي ا لله نوح -عليه السلام- وصوب قومه في 


عدم إحابة دعوته.انظر: فصوص الحكم حي الدين ابن عربي تحقيق أبو العلا 
عفيفي ص٠۷‏ فص حكمة سبوحية في كلمة نوحية طبعة دار الكتاب العربي 
بیروت - لبنان. 

وصوب السامري وعباد العجحل من اليهود وخحطاً هارون -عليه السلام- في إنكاره 
عليهم انظر ص ٠۹٤١١۹۲‏ فص حكمة إمامية في كلمة هارونية. ويقول أيضا قي 
الفصوص ص٠۲۲‏ فص حكمة فردية في كلمة محمدية: (( إلا أن صاحب المعبود 
ا لخاص حاهل بلا شك في ذلك لاعتراضه على غيره فيما اعتقد في الله إذ لو 
عرف ماقال الحنيد لون الماء لون إنائه لسلّم لكل ذى اعتقاد مااعتقده» وعرف الله 
في کل صوره» وکل مُعتقد فهو ظان ليس بعالم ولذلك «انا عند ظن عبدي بي» 
لاأظهر إلا في صورة معتقده فإن شاء أطلق وإن شاء قيد )) وتابعه في هذا الضلال 
الحيلي في الإنسان الكاملء وابن الفارض في تائيته. انظر: الضوارم الحداد القاطعة 
لعلائق مقالات أرباب الاتحاد للش وكاني تحقيق محمد ربيع المدحلي ص۲۳٠‏ وما ( 
بعدها الطبعة الأولى ٤‏ ١٤١ه‏ الناشر دار الحرير القاهرة - مصر ) و هذه هي 
الصوفية تأليف عبدالرحمن ال وكيل ص ۹۷-۹٥‏ ( الطبعة الرابعة ٤۹۸٠م‏ الناشر 
دار ألكتب العلمية بيروت - لبنان.) 


٣-هذه‏ شهادة من ابن تيمية للبكري» وتيرئة له من القول بالاتحاد»› وهذامن عدله 


وصدقه -رحهمه الله-مع ماقي رد البكري من التكفير والتشنيع» ومع مايلزم البكري 
من اللوازم الباطلة الني ذكرها المؤلف فيما بعد. علما أن البكري كفر ابن عربي في 


كاب الاستغاثة اني الود علي البڪري 1۷ 


لأحل توحيد الربوبية وشهود القيومية؛ لزمهم أن من سجد لمخلوق م 
يسجد إلا لله ومن عبد مخلوقا إغا() عبد الله ومن سأل مخلوقاً إنغا 
شنا 
فإن قالوا: الأعمال بالنيات» قيل ههم: والذين قالوا / نستغيث بالبي ۾ 
يذكروا أنهم قصدوا غيره» وأنقم جعلقم ذلك .عجرده استغاثة با لله 
لشهود(') القيومية» فیلزمکم أن یکون [۱له]") ورسوله مر بسؤال 
المحلوق» والاستغاثة بالمخلوق» وعبادة المحلوق؛ بالسجود 
للمحلوق“)؛ والخوف من المخلوق لأجل القيومية» فيلزم أن يكون 
کل رك ج به ورس د ا 4 0 رة ار الوم 
لأن كل ماعبد من دون الله فالقيومية ,تتناوله» فإذا كان اعتبار مسّوغا 
لأن يعامل المخلوق معاملة الخالقء لزم أن يعامل المخلوقات كلها 
معاملة الخالق» من دعاء وسؤال» و يصلى ها ويسجد ها ويعبد. 
الوجه الخامس عشر: أن البي .قد نهى عن سؤال المخلوقين 
لغير ضرورة» ومدح من لم يسأل الناس شيئاء فقال: « من سأل 


فتواه الي نقلها الفاسي. انظر: العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين جحزء فيه عقيدة 
ابن عربي وحياته للإمام تقي الدين الفاسي ص٤۳٠٠٠.‏ 

١-في‏ (ف) : قا 

-(لشهود) سقطت من (د). 

٣-كذا‏ في (ح) و(ط) وقي الأصل و(ف) و(د) : أصل. 

“-في(د) :لمخلوق والأولى أن تكون (وبالسجود للمخلوق). 

°-كذا في جميع النسخ والأولى (تعامل). 

1 -رالواو) سقطت من (د). 


نهی الڼي ل عن 
سؤال الناس 


Ye۸۸‏ النصر المحقق 


الناس شیئاً(') وله ما یغنیه جاءت مسأالته كدوشا أو خدوشاً في 


وجههيوم القيامم()»() (وقال : «لاتزال الملسأالة 


١-رشیعا)‏ سقطت من (د) و (ف) و(ح). 


-وفي (ف) زاد «ليس في وجحهه مزعة لحم». 


۳-أحرجه الترمذي في (كتاب الزكاةء باب من تحل له الزركاة) ح٣/٠٤٤‏ رقم٠ ٠٠‏ 


وحسنه» والنسائي في (ركتاب الزكاة» باپ حد الغنی ٩۷/٩‏ رقم۰ ۲٠۹‏ وأبو 
داود في ركتاب الزكاة» باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى) ح۲۷۷/۲ 
رقم٣ ۱٣۲‏ وزاد قال يحجي: فقال عبدا لله بن عثمان لسفيان: حفظي أن شعبة لا 
يروي عن حکیم بن جبیر» فقال سفیان: فقد حدثناه زبيد عن محمد بن عبد 
الرحمن بن يزيدء وابن ماحه في (أبواب الزكاة» باب من سأل عن ظهر غنى) 
ج ۳۳۹/۱ رقم ۱۸٤٥‏ وأحمد في المسند ح RT ٤٤۱١۳۸۸/۱‏ (کتاب 
الزكاة» باب من تحل له الصدقة) ج ٠۳٠٠/١‏ رقم۷٤٦٠‏ والحاكم في المستدرك 
جح ٤.۷/١‏ في كتاب الزكاة» والبيهقي في السنن ح۷/١٤۲‏ وأبو يعلى ثي المسند 
ج ۱۳۸/۹ رقم(۲۱۷٥)‏ جميعهم بألفاظ قريبة من لفظ المؤلف. وضعفوا الحديث 
للعلة الي ذكرها يحي بن آدم وهي أن شعبة لايروي عن حكيم بن جبير» وحكيم 
ضعيف. انظر عون المعبود شرح سنن أبي داود للعلامة شمس الحق العظيم آبادي 
مع شرح ابن قيم الجحوزية تحقيق عبدالرحمن محمد عثمان ج-٩/۲۹-٠٠‏ ( الطبعة 
الغانية ١۳١۸۸‏ ه الناشر المكتبة السلفية المدينة المنورة - السعودية ) وقال ابن حجر 
في فتح الباري ح٣/٠٠٠(‏ وقد نص الإمام مد في علل الخلال على أن رواية 
زبيد موقوفة.)) وروى المنذرى عن الإمام أحمد: قيل له -أي سفيان- قال حدثيي 
زبید عن محمد بن عبدالرحمن» ولم يزد» قال أحمد: كأنه أرسله» أو كره أن محدث 
به» أما يعرف الرحل كلاما نحو ذا؟. انظر مختصر سنن أبي داود للحافظ المنذري 
ومعا م السنن للحطابي وتهذيب ابن القيم تحقيق أحمد شاكر ومحمد حامد فقي 
ج ۲۲۷-۲۲٦/۲‏ ( طبعة دار المعرفة بيروت - لبنان ) 


كقاب الاسقغاثة في الرد على البڪري ۹ 


بأحد كم حتى يأتي يوم القيامة)") ليس في وجهه مزعة لحم»0) 
وقال « لاحل المسألة إل لذى غرم مفظع أو دم موجع أو فقر 


وروى عبدا لله بن الإمام أحمد عن أبيه هذه الحكاية وم يذكر كلام الإمام أحمد 
على رواية زبيد. انظر: كتاب العلل ومعرفة الرحال للإمام أحمد بن حنبل رواية 
ابنه عبدا لله تحقیق د.وصی| لله محمد عباس ۲١۲-۲٤۱/۱‏ رقم ۳٠۷‏ الطبعة 
الأولى ٠١۸‏ ١ه‏ الناشر المكتب الإسلامي بيروت - لبنان» ودار الخاني الرياض - 
السعودية. قلت: ومرادهم أن سفيان قال: حدثناه زبيد عن محمد بن عبدالرحمن بن 
يزيد» ولم يكمل الإسنادء وكأن الحديث موقوف على محمد بن عبدالر من أو أنه 
أرسله» و لم أحد في الروايات أن سفيان ذكر بقية الإسناد بعد محمد عبدالرحمن 
ءولكن يظهر لي - وا لله أعلم - أن سفيان ذكر ذلك من باب المذاكرة على أن بقية 
رحال الإسناد معروفين » وهذا كثيرأ ما بحدث» وقد صحح الحديث الشيخ أحمد 
شاکر فی شرح المسند ح٥/۸٤۲‏ رقم ٠٠۷٥‏ من طريتق زبيد اليامي» والعلامة 
الألباني ني سلسلة الأحاديث الصحيحة ح١/۸۱۸‏ رقم ٠۹۹‏ وقال: ( حكيم بن 
حبير ضعيف» لكن متابعة زبيد وهو ابن الحارث الكوني تقوي الحديث فإنه ثقة 
ثبت» وكذلك سائر الرواة ثقات» فالإسناد صحيح من طريق زبيد) . وا لله - 


تعالى- اعلم . 
في (د): بأحدهم. 
"-ما بين القوسين سقط من (ف) وني (د) سقط قوله «يوم القيامة». 


-أحرجه البخاري في (كتاب الزكاة» باب من سأل الناس تكثرا) حا/١٤٤)‏ رقم 
٠‏ ومسلم ني (كتاب الزكاةء باب كراهة المسألق) ح۲/١۷۳‏ رقم ٠١٤١‏ 
والنسائي في (كتاب الزكاة» باب المسألة) ح٠/٤۹٩‏ رقم ۲٠۸٤‏ وأحمد في المسند 
ح۲/١٠١‏ بألفاظ متقاربة وقريبة من" لفظ المؤلف. 


۳۹ 


Desens ini tii 
مدقع»(') وقال() أيضا في حديث قبيصة بن خارق «إن المسألة لاتحل‎ 
إلا لفلاثة(") الغارم» والذى أصابته جائحة اجتاحت مالهء والذى‎ 
أصابته فاقة حتی يشهد ثلاثة من ذوي/ الحجا من قومه لقد أصابت‎ 


فلان فاقة»(° 


وقال فى صفة السبعين ألفا الذين يدحلون الجنة بغير حساب «هم 


۲۹٤-۲۹۲/۲ -أحرجه أبو داود في (كتاب الزكاة» باب متجوز فيه المسألة)‎ ١ 
من حديث طويل. قال التزمذي في الجحامع ج۲۲/۳ه: هذا حديث‎ ۱١٤١ رقم‎ 
حسن لانعرفه إلا من حديث الأحضر بن عجلان وعبدا لله الحنفي الذي روى عن‎ 
أنس. والتزمذي فيركتاب الزكاة» باب من لاتحل له الصدقة) ح۲/١٠٠ رقم‎ 
متقاربة وقريية من لفظ المؤلف‎ ظافلأب١‎ ۲۷/٣ وأحمد في المسند‎ ۲٠١ 
والاحتلاف في تقديم بعض ألفاظ الحديث وتأحرها عند المؤلف.‎ 


۲- في (د) : فقال. 
۳-في رف) : وذكر هولاء اثلاثة . 


٤-أخرحه‏ مسلم في (كتاب الزكاة» باب من تحل له المسألة) ح۷۲۲/۲ رقم ٠١٤٤‏ 
ولفظه عن قبيصة بن مخارق الملالي قال: تحملت حمالة. فأتيت رسول الله لا أسأله 
فيهاء فقال: «أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها» قال ثم قال: «يا قبيصة إن 
المسألة لاتحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حهالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم 
يعسك» ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً 
من عيش أو قال سدادا من عيش) ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلائة من 
ذوي ا الحديث» وقد أخرحه أبو داود في (ركتاب الزكاة» باب ماتجوز 
فيه المسألة) ۲۹۰/۲ رقم ٠‏ والنسائي في (كتاب الزكاةء باب الصدقة لمن 
تحمل حهالة) ج/4٩۸‏ رقم ۸ والدارمي قي السنن (كتاب الزكاة» باب من 
تحل له الصدقة) ح۳۳۳/۱ رقم ٦۸١‏ ٠وغيرهم.‏ 


كقاب الاستغاثة في الرد على البكري ۹۱ 


الذین لایَسترٌقون ولایکتوون ولایتطیرون وعلی ربهم یت وکلون»() 
وحديثهم في الصحيحين فمدحهم على ترك الاستقايء وقد روي في 
بعض أَلماظه لایرقون و لم یذ کره البخاری فإنه لایثبت وإن رواه مسلم. 
ومعلوم ن المسترقي يقول: لغيره أرقي فيطلب من غيره الرقية» فإن١)‏ 
کا لقره ن وال ای وجرا وة 
المسترقي إا سال أف و كان يكرن مامورا فالأستغالة بالق باعتياز 
مشهد القيومية. 

وقد قال ١‏ لله-تعالى -#إفإذا فرغت فانصب *وإلى ربك فارغب4[سورة 
الشرح:۸-۷] فإن كان مشهد القيومية معتبراً في هذا الباب؛ كان كل 
من سأل مخلوقا فإنما رغب إلى الله فلا ينهى عن ذلك» بل يؤمر بالرغبة 


١-أحرجه‏ البخاري فی(کتاب الطب» باب اأکتوی أو کوی غیره) ٠۸۲١/٤‏ 
رقم ٠۷۰‏ وطرفه رقم ٥۷٠۲‏ ومسلم في (كتاب الإبعان» باب الدليل على دحول 
طوائف من المسلمین الحنة بغیر حساب ولا عذاب) ج۲۰۰-۱۹۸/۱ رقم۲۱۸ 
بألفاظ متقاربة وخالفهم المؤلف في تقديم لفظة «ولا يكتوون» وزاد مسلم في 
الرواية الثانية عنده «لايرقون». 
وقال ابن القيم في حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح تحقيق على الشريجي وقاسم 
نوري ص ۱۷۷-١۷٦‏ (الطبعة الأولى ٤١١‏ ١ه‏ الناشر مؤسسة الرسالة بيروت - 
لبنان) قال شيخنا -أي ابن تيمية- وهو الصواب وهذه اللفظة -أي لايرقون- 

وقعت مقحمة في الحديث» وهو غلط من بعض الرواةء فإن الي ي حعل 
الوصف الذى استحق به هؤلاء دحول الحنة بغير حساب» وهو تحقيق التوحيد 
وتحریده» فلا یسألون غیره ان یرقیهم. .هھ وانظر مج ج۱۸۲/۱. 

فی (د) و(ح) (وإن). 


٣‏ في (د) مشهود. 


يسأله 


۲ الفص المحقق 


إلى الخلق. 


وا لله-تعالى-قد وصف الفقراء الممدوحين بأنهم لايسألون الناس 
إلحافاء وسواء كان المعنى أنهم لايسألون الناس؛ أو يسألون الناس 
ولايلخنو ن اة کان دارم مر هنا وت ان بو سوال 
الخلق والإلحاح في مسألتهم» فإنهم إنغا يلحفون في مسألة الله-تعالى- 
وا لله يحب الملحين في الدعاء وهذا باب واسع. 


الوحه السادس عشر: أن البي قد مدح من لايسأله» وفضله 
على من سأله» بل ذم کٹیرا من [سأله](' فقال: « من سألنا أعطيناه 
ومن ا يسألنا فهو أحب إلينا»١)‏ وقال:«يسألنى/ أحدهم الملسألة 


أ-كذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل «لمسئله». 

-أحرحه ابن أبي الدنيا في القناعة والتعفف تحقيق بحدي السيد إبراهيم ص٤۷‏ رقم 
۷١‏ طبعة مكتبة القران - القاهرة. ولفظه «من يستعف يعفه الله» ومن يستغن 
يغنه الله ومن سألنا شيا فوجدناه أعطيناه» وواسيناه» ومن استعف عنا واستغنى 
فهو أحب الينا من سألنا». ۰ 
وذكره الغزالي في إحياء علوم الدين بيان تحريم السؤال من غير ضروره ج ٩۸/۱۳‏ 
(طبعة نة نشر الثقافة الإسلامية سنة ١٠١٠٠ه)‏ من حديث أبي سعيد الخدري 
ولفظه «... ومن اشتغنی اغناه الله ومن م يشألنا ...». قال العراقي في تخريج 
الاحياء ح ۹۸/١١‏ رقم :۳۹۷١‏ رواه ابن أبي الدنيا في القناعة والحارث بن أبي 
أسامة في مسنده وفيه حصين بن هلال وم أر من تكلم فيه» وباقيهم ثقات ا١.ه.‏ 
قلت: في القناعة هلال بن حصن وقال شرف عبدالمقصود في حاشية تخريج 
الإحياء: في الإتحاف ٠٠١/۹‏ حصين بن هلال اه ولم أحده في زوائد مسند 
الحارث. 


كقاب ااستغافة في الرد علي البڪوبي ۳ 


ويخرج بها يتأبطها نارا.قالوا: يارسول ا لله فلم تعطهم؟ فقال:يأبون إلا 
أن يسألوني ويأبى ا لله لي البخل»('وقال: «والذى نفسي بيده مامن 
أحد يسألني شيئا فتخر ج له المسأله مالم أكن أريد"٠‏ أعطيه فيبارك له 


وقال محمد بن طاهر الهندي في تذكرة الموضوعات ص١1‏ (وبذيلها قانون 
الموضوعات والضعفاء طبعة ۱۳۹۹ الناشر دار احياء التراث العربي بيروت - 
لبنان) سنده جيد ١.ه.‏ وقال الحداد في المستخرج تخريج أحاديث إحياء علوم 
الدين: وله شواهد. انظر: المستخحرج تخريج أحاديث إحياء علوم الدين تأليف أبي 
عبدا لله حمود محمد الحداد ج۰/۰٣ ۲۲٠٦-۲۲‏ رقم ٠١۹١‏ الطبعة الأول 
۸ ١ه‏ الناشر دار العاصمة الرياض - السعودية. 


١-أحرحه‏ الإمام أحمد في المسند ح٣/١٠٠‏ ولفظه:« إن أحدهم ليسألي المسألة 
فأعطيها إياه فيخر ج بها يتأبطها وما هي إلا نارا قال عمر ....» قال الميثمي لي 
بحمع الزوائد ح٣/٤۹:‏ ورحال أحمد رجال الصحيح |.ه. وابن حبان لي 
الإحسان في تقريب صحيح ابن حان تأليف علاء الدين علي بن بلبان تحقيق 
شعيب الارنؤوط في (ركتاب ال زكاة» باب المسألة والأحذ) ح۲۰۲/۸ رقم ٠٤٣٠٤‏ 
(الطبعة الأولى ٤١١١‏ ١ه‏ الناشر مؤسسة الرسالة بيروت - لبنان) من حديث عمر 
بن الخطاب -رضي الله عنه- ولفظه «أن عمر قال: يارسول الله رأيت فلانا قد 
أعطيته دينارين» فقال البي لكن فلانا قد أعطيته مابين العشرة إلى الممة» فما 
يشكره ولا يقوله: إن أحدكم ليخرج من عندي بحاجحته متأبطها وماهي إلا نار 
قال: قلت يارسول الله: ....»الحديث. قال شعيب الارنؤوط في حاشية الإحسان 
ح۲/۸١۲:‏ إسناده قوي ١.ه.‏ والحاكم في المستدرك ح١/٦٠٤‏ وقال صحيح على 
شرط الشيخين. من حديث عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وأبو يعلى ي 
مسنده ح۹۰/۲٤‏ رقم ۱۳۲۷ ولفظه «إن أحدهم يسألي فینطلق .مسئلته متأبطها 
وما هي إلا نار فقال عمر ...». 


۲ -(آرید) سقطت من (د). 


AT:‏ النصر المحقق 


فیە»(' او کہا قال لحکیم بن حزام في الحديث الصحيح الذى أخحرجاه 
في الصحيحين قال: سألت رسول الله فأعطانيء» ثم سألته فأعطاني 
ثم قال: «ياحكيم ماأنكر("مسألتك إن هذا المال خضرة حلوةء فمن 
أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه ياشراف نفس لم يبارك له 
فیه» وکان کالذی یأکل ولایشبع» قال حکیم: فقلت یارسول ا لله 
والذى بعثك بالحق لاأرزاً احدا بعدك شيعا حتى أفارق الدنيا. 


هذا لفظ رواية البخارى»وفي روايه :ولاتكون يد أحد من العرب فوق 
يدي.فکان أبوبکر وعمر يعطيانة حقه من بیت الال فلا يأحذه(), 


١-أحرجه‏ مسلم في (كتاب الزكاة» باب النهي عن المسألة) ح۷۱۸/۲ رقم ٠١۳١۸‏ 
ولفظه «لاتلحفوا في المسألةء فوا لله لايسأليٰ أحد منكم شيقاء فتحرج له مسالته 
مني شيفا وأنا له كاره» فيبارك له فيما أعطيته» والنسائي في ركتاب الزكات باب 
الالحاف في المسألة) ج ٩۷/٩‏ رقم۹۱٠٠»‏ وأبو يعلى ي مسنده ح۷۸/۹٤‏ رقم 
٥۸‏ والطبراني ثي المعحم الكبير ۳١۸/٠١۹‏ رقم ۸٠۰۸‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى ۱۹١/٤‏ بألفاظ متقاربة وقريبة من لفظ مسلم. 

ني (ح) ما أكشر . 

-أخحرجه البخاري في (كتاب الزكاة» باب الاستعفاف عن المسألة) ح۳۹/۱٤‏ رقم 
۲ وأطرافه رقم 1٤٤٠١١١٤۳١۲۷٠۰‏ واللفظ للبخاري كما ذكر المؤلف» 
إلا قوله (ماأنكر مسألتك) - م ترد في الصحيحين-» وأحرج الحديث بهذه اللفظة 
ابن أبي الدنيا في القناعة ص۹١‏ بلفظهء والإمام أحمد في المسند ح٣/٠.>‏ ولفظه 
(ماأكثر مسألتك) كما ورد في نسخة (ح)» وأما الرواية فقال ابن حجر في فتح 
الباري ح۲۹/۳٠‏ وني رواية لإسحاق ولفظه «قلت فوا لله لاتكون يدي بعدك 
تحت يد من أيدي العرب» وأحرج الحديث مسلم في (كتاب الزكاة» باب بيان 
اليد العليا حير من اليد السفلى) ج ۷٠۷/۲‏ رقم ٠٠٠١‏ وغيرهم. 
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فإن كان البي على زعم هذا قد حعل من استغاث به 
فإنما استغاث بالله» وقد حضه على ذلك» (فمن سأله 
فإ نا)٠‏ سأل الله فيلزم أن يحض الناس على سؤاله» والأمر 
بالعکس» بل مدح من م یسأله وذم کثیرا من ساله. 


وأما الوحه الثالث): قوله (إنه يصح أن يراد أنه 
لايستغاث بي على وجه التأثير والاقتدار» وإنغا ذلك لله 
وفائدة التنبيه على ذلك أن لايتعلق به [أحد]') في 
الانتصار/ به من حهة السببية الظاهرة» كما يتعلق الناس 
بالأسباب على الغفلة» بل يكون تعلقهم للنظر إلى جحانب 
الربوبية فيه» ومكانته عند ربه» فيكون ذلك كماقال: «من 
نزلت به فاقة فأنزها بالناس .... الخبر)). 


فالجواب عنه من وحوه: أحدها: أن هذا الذي ذكره 
موافق) في المعنى لما ذكره الجيب» فإنه لاريب أنه يجوز أن 
يسأل البي أمورا؛ ويستغاث به في أشياءء بل يجوز هذا في 


غير حق البي ٠»‏ وقد قال في أول الحواب:أجمع المسلمون على أن 


أ-ما بين القوسين في (د) كمن. 


"-كذا في جميع النسخ › ولعل مراده الوجه الثالث عشرء لإنه تكلم فيه على نفس 
الموضوع انظر ص‌۱١٠٠.‏ 


۳-كذا في (ف) و(د) و(رح) وفي الأصل "واحد" بزيادة واو. 
٤‏ هذا الخبر عن اين مسعود -رضي اظ عنه- وسياتي بتمامه ص ۲۷٦‏ . 


في (د): موافقه. 


رد ابن تيمية 


۳۹۹ النص المحقق 


ای يشفع للخلق يوم القيامة بعد أن يسأله الناس ذلك وبعد أن 
يأذن الله له فى الشفاعة(). 


| 


الشفاعة: هي السؤال في التجاوز عن الذنوب من الذي وقع الجناية في حقه. 
التعريفات الجحرجحاني ص۷۲٠.‏ وهذا التعريف قريب من التعريف اللغوي 
وحقيقتها: أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخحلاص فيغفر طحم بواسطة 
دعاء من أذن له أن يشفع» ليكرمه وينال المقام المحمود. 

والشفاعة نوعان» شفاعة منفية ني القرآن» وهي الشفاعة للكافر والمشرك 
والنوع الثاني: الشفاعة الي أثبتها القرآن الكريم» وهي خالصة لأهل الإبمان 
وقيدها تعالى بأمرين (الأول) إذنه للشافع أن يشفع» لقوله تعالى #إمن ذا الذي 
يشفع عنده إلا بإذنه&[سورة البقرة: ]٠٠٠‏ والثاني رضا الله عمن أذن للافع أن 
يشفع فيه كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى)ه[سورة الأنبياء:۲۸] 
انظر: قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين تأليف الشيخ 
عبدالر من بن حسن الحنبلي تحقيق بشير عيون ص۹۷ الطبعة الأولى ١١٤١ه‏ 
الناشر مكتبة المؤيد الطائف - السعودية ومكتبة دار البيان دمشق - سورياء 
ومعارج القبول بشرح سُلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد تأليف الشيخ 
حافظ الحكمي ضبط وتعليق عمر بن محمود جا/ ۸1٦‏ الطبعة الثانية ٤١۳‏ ١ه‏ 
الناشر دار ابن القيم الدمام - السعودية. 

والشفاعة المغبتة أنواع: الأولى وهي العظمى» الخاصة ببينا محمد من بين 
سائر إبحوانه من الأنبياء والمرسلين» وهي الي أشار إليها المؤلف بقوله «يشفع 
للحلق يوم القيامة بعد أن يسأله الناس ذلك» كما ورد في صحيح البخاري عن 
أبي هريرة -رضي الله عنه- قال «كنا مع البي في دعوة فرفعت إليه الذراع - 
وكانت تعجبه- فنهس منها نهسة»وقال:«أنا سيد الناس يوم القيامة» هل تدرون 
م؟ يجمع ا لله الأولين والأخرين في صعيد واحد»فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي 
وتدنو منهم الشمس» فيقول بعض الناس: ألا ترون ماأنتم فيه» إلى مابلغكم؟ ألا 
تنظرون من یشفع لکم إلى ربکمفیقول بعض الناس:أب وکم آدم»فیأتونه .. حتی 
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”ق 
ثم أهل السنة والجماعة متفقون على مااتفقت عليه الصحابة 
واستفاضت به السنن من أنه يشفع لأهل الكبائر من أمته(')» ويشفع 
E‏ وأجمعوا على أن الصحابة كانوا يستغيثون به 
ویتوسلون به في حیاټه بحضرته کما في حدیث عمر «اللهم إنا كنا 
نتوسل إليك() بنبینا فتسقینا»(") والذی ذكره عمر قد جاء مفسراً في 


يأتون محمداً ... فيأتوني فأسجد تحت العرش» فيقال: ياحمد ارفع رأسك 
واشفع تشفع وسل تعطه» أحرجه البحاري في كتاب أحاديث الأنبياء باب قول 
الله مغرو جا 2 فڑولقد ارسلنا نوحا إل قومه) ج۱۰۲۷-۱۰۲۱/۲رقم ۲۲٤٣۰‏ 
وهذه الشفاعة في أن يفصل سبحانه بين الناس. والثانية: الشفاعة في أقوام أن 
يدخلوا الحنة بغير حساب. كما في حديث السبعين ألفاً وسبق تخريجه. والفالفة : 
شفاعته في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم» فيشفع فيهم ليدحلوا الجنة. 
والرابعة: الشفاعة في أقوام أمر بهم إلى النار لايدخلوهاء ولي إحراج الموحدين من 
النار. والخامسة: الشفاعة في رفع درحات من يدحل الحنة فوق ماكان يقتضيه 
ثواب أعماهم» وهذا الذي وافقت عليه المعتزلة ونفت ماسواه. والسادسة: شفاعته 
في تخفيف العذاب عمن يستحقه» كشفاعته في عمه أبي طالب.انظر: شرح 
الطحاویة ص۲۳۳-۲۲۹» ولوامع الأنوار البهية للسفارييٰ ح۲/٤١٠‏ وما بعدهاء 
وللتوسع انظر كتاب الشفاعة تاليف عبد الرحمن بن مقبل بن هادي الوادعي 
ص ٠١۸-١۷‏ الطبعة الثانية ٤٠٠١‏ ١ه‏ الناشر مكتبة دار الارقم - الكويت. 

١-يشير‏ المؤلف -رحه الله- إلى النوع الرابع من الشفاعة -كما في الفقرة السابقة- 
وقد تواترت الأدلة الشرعية على ثبوته منها ماأحرجه البخاري عن النبي قال 
«يخرج قوم من النار بشفاعة محمد يسمون الجهنميين» (كتاب الرقاق»› باب 
صفة الحنة والنار) ۲٠٠٠/٤‏ رقم .1٥١١‏ 

-(إليك) سقطت من (د). 

٣-اخر‏ جه البخاري في (كتاب الاستسقاء باب سوال الناس الإمام الاستسقاء إذا 


قحطوا) ج ۲۰۲/۱ رقم ۰٠۱۰وطرفه ۲۷٠۰‏ وسیاتي الحدیث بتمامه ص۲۹۱ . 


<۲ 


الاستغاثة بالمخلوق 
2 ليست من 
الأسباب المشروعة 


۲۸ الفنص المحقق 
ERRORS IARNDKAANEORERED‏ 
سائر أحاديث الاستسقاي وهو من جنس الاستشفاع به» وهو أن 
يطلب منه الدعاء والشفاعة» ويطلب من الله آن يقبل دعاءه وشفاعته 


التسبب/مع التو كل على ا لله- عزوحل-» لايطلب من خلوق شئ على 
جهة أنه مستقل بالقدرة والتأثيرء فإن الاستقلال() من حصائص الرب 
ا2 


وإذا كان هذا الوجه متفقاً عليه فَحَمْلٌ الحديث عليه لايضر› 
کو فالمطلوب منه إما أن يكون قادراً عليهء وإما أن لايكون قادرا 
فإن كان قادرا طلب على هذا الوجه وإن لم یکن قادراً عليه طلب من 
الل ولامنافاة بين المعنيين» لكن ظاهر لفظ الحديث -إن صح0)- 
يقتضي أنه م يكن قادرا على دفع ضرر ذلك المنافق» وأنه أمرهم أن 
يستغیثوا فيه با لله -تعالی-. 
الوجه الثاني: أن يقال: الأسباب المخلوقة والمشروعة لاتنكر» والأسباب 
امشروعة تفعل مع الت وكل على الله » لكن م قلتم: إن الاستغائة 
بالمحلوق فيما لايقدر عليه إلا الخالق هو من الأسباب المشروعة» 


١-في‏ (د) الاشتغال. 
٣-الحديث‏ ضعيف وسياتي تخريجه والكلام عليه. وسبق الكلام عليه في المقدمة ء 


وسيکرر المؤلف نفس العبارة بعد صفحات ص ۲۷۲ > وانظر تخريج الحديث في 
ص ۲۹٤‏ . 
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والكلام إنغا هو في هذا» وهذا هو الذى نهى عنه. 


فالجواب حيث قيل: فأما مالايقدر عليه إلا الله فلا يجوز أن 
يطلب إلا من ا لله» لايطلب ذلك من اللائكة ولا من غيرهم» فلا 
يجوز أن يقال لغير اللّه: اغفر لناء واسقنا الغيث» وانصرنا على القوم 
الكافرين» أو اهد قلوبنا ونحو ذلك. ثم ذكر الحديث المذكور فبين أن 
المنهي عنه أن يطلب من المخلوق مالا يقدر عليه إلا الخالق» والطالب 
من البي قد يظن(' أنه يقدر على قضاء حاجته ولا يكون كذلك» 
کما کان سأله الناس؛ إما نساؤه وإما غیرهن مالیس عنده» وکما کان 
يأتونه في غزوة تبوك) ليحملهم فلا جد ما يحملهم عليه/ قال 
تعالى[ولاعلى الذين إذا ماأتوك لتحملهم قلت لاأجد ماأحهملكم 
عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا يجدوا ماينفقون» [سورة 


١‏ -(یظن) سقطت من (د). 


"-تبوك: بالفتح ثم الضم» و واو ساكنة وكاف. موضعع بين وادي القرى والشام» 
وقبل بر كة لأبناء سعد من بي عذره» وهو حصن به عين ونخل ويقال إن أصحاب 
الأيكة الذين بعث إليهم شعيب -عليه السلام- كانوا فيه» غزاها النبي في سنة 
تسع للهجرة -وهي آخر غزواته- لتجمع الروم وعاملة ولخم وحذام» فوحدهم قد 
تفرقوا و لم يلق كيدا ونزلوا على عين فأمرهم رسول الله أن لاأحد يعس مائها 
فسبق إليها رحلان» وركز البي عنزته فيها ثلاث رکزات فهاشت ثلاث أعين. 
وهي الآن مدينة كبيرة في شمال المملكة العرزبية السعودية انظر: معحم البلدان 


ج۱۷/۲ رقم .۲٤٤١‏ 


عدم قدرة الي 
على قضاء بعض 
الحاحات 


۷۰ النص المعقل 


التوبه: ۹۲]»› وکما سأله ابو موسی الأشعرى وأصحابه الأشعريون() 


أن 


يحملهم فقال: «وا لله ماألكم وما عندی ماأجملكم عليه» وكان 


مول اريرس جار الضحاتة وه قادرا على ا و 
یکن داك 

وي الصحيحين أن فاطمة ابنته حاءت تسأله حادما فأتاها بعد أن نامت 
هي وعلي -رضى الله عنهما- فعلّمها أن تسبح وتحمد وتكبرء وقال: 
«ذلك خير لك من خادم» ولم يعطها الخادم("). 


١-الأشعريون:‏ بطن من كهلان» من القحطانية. وهم بنو الأشعر بن أدد بن زيد بن 


پشجحب بن عریب بن زيد بن كهلان بن سباً. وهم قبيلة مشهورة في اليمن. وقيل 
له الأشعر لأن أمه ولدته والشعر على بطنه» منهم أبو موسى الأشعري . قدموا 
على البي ل وأثنى عليهم. انظر: اللباب في تهذيب الأنساب تأليف عز الدين أبي 
الحسن ابن الأثير ح١/١٠٠‏ طبعة ١١١٠٠ه‏ الناشر مكتبة القدسي القاهرة - مصر»ء 
ولهاية الأرب في معرفة أنساب العرب تأليف أبي العباس القلقشندي تحقيق إبراهيم 
الإبياري ص ۱۹۸ الطبعة الأولى ۹١۹١م‏ الناشر الشركة العربية للطباعة القاهرةء 
ومعجم قبائل العرب القديمة والحديثة تأليف عمر رضا كحالة ج ٠٠/١‏ الطبعة 


الثانية ۹۸١۳١ه‏ الناشر مؤسسة الرسالة بيروت - لبنان. 


-أحرجحه البخاري في(كتاب النفقات» باب عمل المرأة في بيست زوحها) 


ج٤/۱۷۲۷‏ رقم ٥۳٠١‏ ولفظه: حدثنا علي «أن فاطمة -عليهما السلام- 
أتت البي يا تشكو إليه ماتلقى في يدها من الرحى» وبلغها أنه جاءه رقيق» فلم 
تصادفه» فذ كرت ذلك لعائشة فلما جاء أخبرته عائشة»ء قال : فجاءنا وقد 
أخذنا مضاجعناء فذهبنا نقوم» فقال عَلّى مكانكما» فجاء فقعد بيني وبينهاء 
حتی وجدت برد قدمیه على بطني› فقال:« ألا أدلكما على خير نما سألتما؟ إذا 
أخذتما مضاجعكماء أو أويتما إلى فراشكماء فسبحا ثلاثا وثلاثين» وا مدا ثلاثا 
وثلاٹینء وکبرا ربعا وثلاٹین» فهو خیرلکما من خادم» وطرفه رقم ٥۳۹٣۲‏ 


ست 


كقاب الاستغاثة في الرد على البكري ۷۱ 


وقد قال تعالى#إوءات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولاتبذر 
تبذيرا * إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا * 
وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قول 
میسورا [سورة الأسراء: ١‏ ۲۸-۲]» فأمره" تعالى إذا م يجد مايعطي 
السائل أن قول له قولاً ميسوراء وني صفته أنه َل كان إذا آتاه طالب 
حاحة لم يرده إلا بها أو .ميسور من القول("ءوقد قال -تعالى- قول 
معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى [سورة البقرة:۳٠۲]»‏ 
وقال -تعالى-«فأما اليتيم فلا تقهر * وأما السائل فلا تهر [سورة 
الضحى:۹-١٠]‏ ولا قدم عليه وفد هوازن مسلمين سألوه أن يرد 
عليهم السبي والمالء فقال: «أحب الحديث إلي أصدقه ومعي من ترون» 
فاختاروا إحدى الطائفتين: إما السبي وإما المال» "فهو تارة يسأل ما 
يقدر عليه» وتارة مالايقدر عليه. 


ومسلم تيكاب الذكر والدعاء باب التسبيح أول النهار وعند النوم) 
ج٤/۲۰۹۲-۲۰۹۱‏ رقم ۲۷۲۷ ورقم ۲۷۲۸. 

١‏ -ي (د) 'فأمر 

-أخرج البخاري في(كتاب الأدب» باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من 
البحل) ح/۱۹۰۷٤‏ رقم ٠۰۳٤‏ عن ابن المنکدر قال: «سمعت حابرا -رضى ۱ له 
عنه- يقول: ماسيلٌ رسول الله ل عن شئ قط فقال: لا. 

٣-أحرجه‏ البخاري لي (كتاب فرض الخمس» باب ومن الدليل على أن امس 
لنوائب المسلمین) ح۲/٤1٩‏ برقم ۳٠۳۲-۳۱۳۱‏ من حديث مروان بن الحكم 
و المسور بن مخرمة. وأوله «أن رسول الله ل قال حين حاءه وفد هوازن مسلمين» 
فسألوه ان يرد إليهم أموالحم وسبيهم فقال رسول الله يل أحب الحديث .. 
الحدیث» وطرفه رقم ٤۳۱۹۰٤۳٩۱۸‏ . 


t٤ 


۷۲ الفصر المحفق 


فهذا الحدیث -إن کان O‏ أن 
يدفع عنهم ضرر ذلك المنافق» فأخبرهم أنه لايقدر عليه بل يطلب ذلك 
من الله كما أن عمر بن الخطاب) كتب إليه أبو عبيدة بن الجرا() 
عام اليرموك يستنصره على الكفار»ويخبزه أنه قد نزل بهم جموع لاطاقة 
م بهاء فلما وصل کتابه بکی الناس» (وكان من أشدهم عبد الرحمن 
بن عوف وأشار على عمر أن يخرج بالناس)")» فرأى عمر أن ذلك 
لاعكن» وكتب إليه“ «مهما ينزل بامرئ مسلم من شدة فينزها با لله 
يجعل اله( له فرحا ومخرحاء فإذا حاءك كتابي هذا فاستعن با لله 


وقاتلهم»0) فأحبره أنه لابمکنه ان يعاونه يي هذه اا وأمره أن 


١نی‏ (د) و(ف) رضی الله عنه. 

نې (د) و(ف) رضی الله عنه. 

ما بين القوسين سقط من (ف) 

في هامش (د) وقي نسخه "إلى أبو عبيدة" هكذا. 

°-لفظ الحلاله سقط من (ف). 

1 -أحرجحه الإمام مالك في الموطا في (ركتاب الجهاد» باب الزغيب في الجهاد) 
ح1/۲٤٤‏ رقم ولفظه « ... وخرجاء وآنه لن یغلب عسر یسرین» وإن الله - 
تعالى- يقول في كتابه «إياأيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا ورابطو واتقوا ا له 
لعلكم تفلحون [سورة آل عمران:١٠١۲]»»‏ وقد أعله ابن حجر في فتح البارى 
ج4۲۳/۸ بالانقطاع» وأنه موقوف على عمر. وأحرج الإمام أحمد عن عياض 
الأشعري قال: كتبنا إلى عمر أنه حاش إلينا الموت واستمددناه» فكتب إلينا إنه قد 
حائيْ کتابکم تستمدوني» وإني آدلکم على من هو أعز نصرا وأحضر حنداء 
فاستنصروه» فإن محمد ل قد نصر يوم بدر في قل من عدتكم» فإذا أتاكم كتابي 


هذا فقاتلوهم ولا تراحعوني». الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد ترتيب 


كتاب الاستغاشة قي الرد على البكري ۷۳ 


یستعین با لله» وإن کان قد کان یمکنه أن یعینه. 


الوه الفالث(: أنه لو أريد هذا المعنى لقيل مايدل على هذا 
العنى مشل أن يقال: توكلوا علي وأنا أغينكم)» ولم يقل إنه 
لایستغاتث بي» وإعا يستغاث با له فإنه قد نق واتببت بکلام مطلق 


وليس في الباب مايدل على ماذكر. 


ويظهر هذا بالوجه الرابع: وهو أن أبابكر وغيره من الصحابة 
أعلم با لله من أن يظنوا أن يستقل بالإبداع والاحتراع. فمن مل 
الحديث على هذا فقد نسب الصديق إلى غاية الضلال» أين من ينزه 
الصديق من الخطاً وينسبه إلى هذا ؟. والبي ييي نفى وأثبت؛ وإن كان 
مانفاه لم يخطر بقلوبهم فأي حاحة إلى نفيه؟ وإن قيل إنهم ظنوه فذلك 
بهتان عظيم» بخلاف ظنهم أنه يقدر على دفع المكروه» فإن هذا الطن 
قد کان یقع منھم کثیراًء أو قد یکون الأمر كما يظنه الظّان» فليس ف 
قدح لاني الصحابة ولافي/ الرسول بء بخلاف من يقول: لاتعتقدوا في 
أني مثل | لله؛ أقدر وأستقل بالتأثير كما يفعل الله» فإن هذا ا لمعي 
لايظنه به من هو دون الصحابة» فکیف يظنونه هم» ومن أراد أن يأمر 
غيره بالتوكل مع السبب المأمور به لاينهاه عن السبب» بل يقول له 


أحمد عبدالر من البنا ح٣۸۲/۲‏ رقم ۱۹١‏ الطبعة الثالفة ٤٠ ٤‏ ١ه‏ الناشر دار 
الشهاب القاهرة مصر»ء وقال البنا: صحيح الإسناد ا.ه» قال الميثمي في بحمع 
الزوائد ج٦/١٠۲:‏ رواه أحمد ورجاله رحال الصحيح ا.ه. وله شواهد. 


١نی‏ (ف) (عشر) زیاده. 


في (ف) أعينكم. 


فهم الصحابة لحديث 
لایستغاث بي 


V4‏ النص المحقق 


كما قال: «اعقلها وت وكل»(')ء وكما قال النبي كَل في الحديث 
الصحيح «احرص على ماينفعك واستعن با لله ولاتعجز»("٠‏ و كما قال 
-تعالی - «فاإذا عزمت فتوکل على الله [سورة آل عمران:۹١٠]‏ 
وكما كان البي يي يقول لمن يبعثه في السرايا: «ادعهم إلى الإسلام ثم 
الهجرة وإلا فالجزية فإن أجابوك وإلا فاستعن با لله وقاتلهم»" لايقال 


١-أحرجه‏ الزمذي في (كتاب صفة القيامة» باب )٠۰‏ ح٤/11۸‏ رقم ٠١۱۷‏ من 
حديث أنس بن مالك ولفظه «قال رحل يارسول الله أعقلها وت وكل» أو أطلقها 
وات وکل؟ ...» قال ابو عیسی: وهذا حدیث غريب من حديث انس لانعرفه إلا 
من هذا الوحه. وقد روى عن عمرو بن آمية عن البي يي نحوا هذا وقال الهيثمي في 
ججمع الزوائد ح٠‏ ١/١۳١۳:رواه‏ الطبراني عن عمرو بن أمية من طرق رحال 
أحدها رحال الصحيح غير يعقوب بن عبدا لله بن عمرو بن أمية وهو ثقة اه ولم 
أحده في معاحم الطبراني الثلاثة وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته 
ج ۲٤۲/۱‏ رقم ۱۰۹۸. 

"-أحرحه مسلم في ركتاب القدرء باب الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة با لله 
ح ۲٠٠۲/٤‏ رقم ۲٠٦٤‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأوله «المؤمن 
القوى حير وأحب إلى الله ... الحديث». 


-هذا الخبر ذكره المصنف مختصراء وقد أحرجه مسلم في ركتاب الجهاد والسير» باب 
تأمير الأمراء على البعوث» ووصیته إیاهم بآداب الغزو) ۱۳٣۷/۳‏ ررقم١۷۳٠‏ 
ولفظه «كان رسول الله ## إذا أمر أميرا على حيش أو سريةء أوصاه في حاصته 
بتقوی الله ومن معه من المسلمين خيرا. ثم قال «اغزوا باسم الله في سبيل | لله 
قاتلوا من كفر با لله.اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمغلوا ولا تقتلوا وليدا. وإذا 
لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال (أو خلال) فأيهن ماأجابوك 
فاقبل منهم و كف عنهم. ثم ادعهم إلى الإسلام (سقطت ثم من روايات الحديث 
عند غير مسلم) فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من 


كتاب الاستغاثة في الرد على البڪري Ve‏ 


في مثل هذه لاتقاتل ولاتحرص على ماينفعك. 

الوجحه الخامس: أن الحديث الذى ذكره حجة عليه وهو حدیيث 
ابن مسعود عن الي يي قال: «من[نزلت]('٠‏ به فاقة فأنزها بالناس م 
تسد فاقته» ومن أنزها با لله أوشك له بالغنى». إما موت عاحل» أو 


غنی عاحل»() رواه أبو داود والرمذى وصححه. 


فإنزال الفاقة بالناس أن يشكو إليهم ويترك الشكوى إلى الله» فلو 


كانت الاستغاثة بالمحلوق جائزة لجاز إنزاطها بالناس»› وقد قال يعقوب 
-عليه السلام- إا أشكوا بشي وحزني إلى الله [سورة 


دارهم إلى دار المهاجرينء وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ماللمهاجرين 
وعليهم ماعلى المهاجرين. فإن أبوا أن يتحولوا منهاء فأخبرهم أنهم يكونون 
كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم ا لله الذى يجري على المؤمنينء ولا يكون 
هم في الغنيمة شى» إلا أن يجاهدوا مع المسلمينء فإن أبوا فسلهم الجزيةء فإن 
هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. فإن هم أبوا فاستعن با لله وقاتلهم .. 
الحديث» أحرجه التزمذي في ركتاب السيرء باب ماحاء لي وصيته يي في القتال) 
ح٤/۲١۱‏ رقم ۱١۱۷‏ وابن ماجه في (أبواب الجهادء باب وصية الإمام) 
ج ا۷/۷٤ |١‏ رقم۲۸۸۷ والإمام أحمد في المسند ج ٠١۸٠٠٠۲/۰‏ وغيرهم. 


١-كذا‏ في (ف) و(د) و(ح) وقي الأضل ( ترل ) 

-أحرحه الترمذي في(كتاب الزهد» باب ما حاء في الهم في الدنيا وحبها) 
ح٤/۳٦٥‏ رقم ۲۳۲١‏ ولفظه « ... ومن نزلت به فاقة فأنرها با لله فيوشك 
الله له برزق عاجل أو آجل» وقال حدیث حسن صحیح غریب» وأبو داود 
فی (کتاب ال زكاة» باب الاستعفاف) ۲۹۱/۲ رقم ٠٠٤١‏ ولفظه «من أصابته 
..... وأحمد في المسند ٤٤٠١١٤١۷/١‏ والحاكم في الملستدرك ح١/۰۸٠‏ في 
كتاب الزكاة وقال صحيح الإسناد وتابعه الذهي ورواه غيرهم. 


٤٦ 


۲۷٦‏ النصر المحقق 

mame 
يوسض:۸1]» وقال تعالى#إفإذا فرغت فانصب * وإلى ربك فارغب)‎ 
[سورة الشرح:۸-۷] وقال النبي لابن عباس «إذا سألت فاسأل‎ 
ا( وإذا استعنت فاستعن با لله») ورأى الفضيل بن عياض(‎ 
رحلا يشكو إلى رحل فقال: ياهذا / أتشكو من يرمك إلى من‎ 
لاير حمك» وقال بعضهم: ذكر الله الصبر الجميل والمجر() الجميل‎ 


١-لفظ‏ الحلالة سقطت من (ف). 

-أحرجه الترمذي في (ركتاب صفة القيامة› باب )٥۹٩‏ ح٤/1۷٦‏ رقم ۲٣۱۹‏ 
واللفظ له وقال حديث حسن صحيح» وأوله عن ابن عباس قال: كنت خحلف 
رسول الله ل يوماء فقال: «ياغلام إني أعلمك كلمات: احفظ الله بحفظك» 
احفظ الله تجده تجاهك, إذا سألت فأسال الله .... الحديث». وتكلم على 
الحديث وشرحه ابن رحب فقال في حامع العلوم والحكم ج١/۲٦٤:‏ ذكر 
العقيلي أن أسانيد الحديث كلها لينة» وبعضها أصلح من بعض» وبكل حال» 
فطريق حنش التى خحرجحها التزمذي حسنة جيدة ا.ه.. وأحرحه الإمام أحمد في 
الملسند ح١/۲۹۳‏ والحاكم في الملستدرك ح٣/١٤٠-۲٤٠‏ كتاب معرفة 
الصحابة» وأبو يعلى في مسنده ح٤/٠٠٤‏ رقم ۲٠٠٠‏ والطبراني في المعجم الكبير 
ج ۱۲۳/۱۱ رقم ۱۱۲٤۳‏ ج۱۷۸/۱۱ رقم ۱۱٤۱٩‏ ج ۲۲۳/۱۱ رقم 
۱۱۰ وغیرهم. 

٣-الفضيل‏ بن عياض هو: أبو علي الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي 
الخراساني. ولد بسمرقند» ونشأ بأبيوردء وارتحل في طلب العلم. كان يقطع 
الطريتق بين أبيورد وسرخحس» فتاب» وجاور البيت الحرام. کان فاضلاً عابدا 
ورعاًء وكان ثقة صدوقاء كانت له مواعظ وقدم في التقوى راسخ» قال الذهبي 
في السير ج۸ / :٤۳۹‏ قال الأصمعي: نظر الفضيل إلى رجحل يشكو إلى رحل 
فقال أتشكو من يرحمك إلى من لايرحمك. مات سنة ۸۷١ه.‏ انظر السير 
ح۲۱/۸٤‏ ترجمة رقم ٠٠١‏ الأعلام ح١/١١٠‏ . 


٤-في‏ (د) الصفح. 


كتاب الاستغاخة في الرد علو البڪري ۷۷ 


OOOO‏ ف 


(والصفح() الجميل» فالصبر الجميل الذى ليس فيه شكوى إلى 
المحلوق)(")ء والهجر الجميل الذى ليس فيه أذى» والصفح الجميل 
الذى ليس فيه عتاب. 

وأما قوله (لمراد بابر التنبيه على" الرحوع إلى الله -تعالى- 
بالقلب لاترك السبب» بل[أن] ° يذكر الله في ذلك السبب). 

فيقال: الأسباب نوعان: سبب مأمور به» فهذا طاعة وعبادة | لله 
كطلب الرزق؛ بالصناعة والتجارة» وكدفع العدو بالقتال» والأكل عند 
الجوع» واللباس عند البردء فهذا ليس فيه إنزال الفاقة بهم ولاشكوى 
إليهم» وأما نفس سؤال الناس؛ فسؤالهم ثي الأصل حرم بالنصوص 
امحرمة له» وإنما بباح عند الضرورة(. 
وتناز ع العلماء هل يجب سؤالهم عند الضرورة؟ فالمنصوص عن أحمد أنه 
لاحب سوال الخلق(')ء مع إيجابه مع غيره من الأئمة الأربعة وغيرهم 


١-ني‏ (د) الهجر. 

-ما بين القوسين سقط من (ف). وشرح المصنف الصبر الجميل والهجر الجميل 
والصفح الحميل في مج جح٠ 111/١‏ . 

۳-(علی)سقطت من (د). 

-٤‏ كذا في(ف) و (د) و (ح) وسقطت من الأصل »وسيذكر المؤلف النص مرة 
أحری ویٹبتها . انظر ص ۲۸٤‏ 

١-انظر‏ شرح مسلم للنووي ح۳۳/۷٠‏ فقد نقل اتفاق العلماء على منع السؤال . 
وانظر فتح الباري لابن حجر ح۲۸/۳٤‏ . ) 

-حكى الأثرم عن أحمد بن حنبل وقد سيل عن المسألة ... قيل لأبي عبدا لله: فإن 
اضطر إلى المسألة؟ قال: هي مباحة إذا اضطر. قيل له: فإن تعفف؟ قال: ذلك حير 


شرح البكري حدیث 
من نزلت به فاقة 


رد ابن تيمية وبيان 


حکم سوال الناس 


۷۸ النص المحقق 
REESE NNR‏ 
الأكل من الميتة عند الضرورة ()ء فإن الله لم يوحب سؤال الخلق» بل 
قد وصى البي َي طائفة من أصحابه أن لايسألوا الناس شيعا فكان() 
أحدهم إذا سقط سوطه لايقول لأحد ناولي إياه» منهم أبوبكر الصديق 


-رضی الله عنه-(). 


له. ثم قال: ماظن أحدا يموت من الحوع ! الله يأتيه بالرزق. انظر الحامع لأحكام 
القرآن لأبي عبدا لله القرطي ح٣/٤ .۳١‏ ونص العلامة منصور البهوتي في كشاف 
القناع عن معن الإقناع ح1/٦۹٠‏ (راحعه هلال مصيلحي هلال طبعة ٤0۲‏ اه 
الناشر دار الفكر بيروت - لبنان) على أنه جب تقدم السؤال على أكل الحرام. 

أ-قال ابن قدامة: وحوب الأكل من الميتة هو قول مسروق وظاهر كلام الأئمة 
الأربعة وغيرهم. وخالف بعضهم فقالوا الأكل من الميتة رخحصة فلا تحب عليه 
كسائر الرحص, وقال النووى والأصح وحوب الأكل. انظر: المغنى وبهامشه 
الشرح ح ۷٤/١١‏ وروضة الطالبين وعمدة المفعين للإمام النووي إشراف زهير 
الشاويش الطبعة الثانية ٠٠٠١‏ ١ه‏ الناشر المكتب الإسلامي بيروت ح٣/۲۸۲‏ 
وحاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع جمع عبدالرحمن بن قاسم النحدي 
ح۳۲/۷٤‏ الطبعة الثانية ٤٠۴۳‏ ١ه.‏ 

في (د) (وکان). 

۳ يشر المؤلف -رحمه | لله- إلى حديث عوف بن مالك الأشجعي قال: كناعند 
رسول الله كل تسعة أو نمانية أو سبعة فقال «ألا تبایعون رسول الله؟» وکنا 
حديث عهد ببيعة» فقلنا: قد بايعناك يارسول الله ثم قال «ألا تبايعون رسول 
الله؟» فقلنا قد بايعناك یارسول الله ثم قال «ألا تبايعون رسول الله؟» قال: 
فہسطنا آیدیناء وقلنا: قد بايعناك يارسول الله فعلام نبايعك؟ قال: «على أن تعبدوا 
الله لاتشركوا به شيئاءوالصلوات الخمس» وتطيعوا (وأسر كلمة خحفية) ولا تسألوا 
الناس شيعا» فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم» فما يسأل أحداً 
يناوله إياه.أحرجحه مسلم في (ركتاب الزكاة» باب كراهية سؤال الناس) ح۲/٠۷۲‏ 
رقم .٠١ ٤١‏ وعن ابن أبي مليكة قال: رعا سقط الخطام من يد أبي بكر الصديق 


كتاب الاسقغاثة في الرد على البكري ۷۹ 


وصاحب الفاقة إذا(') سأل ا لله -تعالى-"٠‏ [ أنزها بالغي اللي العليم 
القدير ع(" 


وقيل: يجب السوؤال(“)ء وهذا منقول عن الشوري) وهو احتيار أبي 
الفرج ابن الجوزى) وعلى هذا قال قائل : يسأل الناس مايجحب عليهم 


-رضی الله عنه- فيضرب بذراع ناقته فينيخها فيأخذه» قال فقالوا له: لو أمرتنا 
نناولكه» فقال إن حبيي رسول الله يل أمرني أن لاأسأل الناس شيئا» أخحرحه 
الإمام أحمد أنظر الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد ح٣11/۲‏ رقم ١٤۸‏ 
وقال أحمد البنا: ابن أبي مليكة تابعي ثقة لم يدرك أبا بكر فإسناده ضعيف 
للانقطاع . ١.ه.‏ وهو كذلك. إلا أن له شواهد صحيحه. 

١-ني‏ الأصل و(ف) (سأل) زيادة. 

-نی(د) و(ف) (إذا انرا با لله -تعالی-). 

"-ما بين المعقوفتين من (د) و(ت) وسقط من الأصل و(ف) و(ح). 

٤-وزاد‏ بعض اهل العلم قولمم: يحب حال الاضطرار في العري والحوع. انظر: عون 
المعبود شرح سنن أبي داود حه .٤۹/‏ 

°-الثوري: هو أبو عبدا لله» سفيان بن سعيد بن مسروق الشوري الكو ولد سنة 
۷ه قال عنه الذهي: هو شيخ الإسلام» إمام الحفاظ» سيد العلماء العاملين في 
زمانه» مصنف كتاب الجامع» أثنى عليه الأئمة» قال شعبة وابن عيينة و أبو عاصم 
ويحي بن معين وغيرهم سفيان الشوري أمير المؤمنين في الحديث» كان رأساً في 
الزهد» رالتأله والخوف» والحفظ» ومعرفة الآثار ١.ه.‏ له من الكتب "الجحامع 
الكبير" و "الحامع الصغير" كلاهما من الحديث. توفي سنة ١١١ه.‏ انظر السير 
ح۲۲۹/۷ ترجمة رقم ۸۲ والأعلام ح٣/٤١٠‏ . 

-أبو الفرج ابن الحوزي: هو جمال الدين» أبو الفرج عيدالرحمن بن علي بن محمد 
القرشي» البغدادي» الحنبلي يرحع نسبه إلى محمد بن أبي بكر الصديق -رضى ۲ لله 
عنه- ولد سنة ٠٠۹‏ ه أو ١٠٠ه‏ انتفع ي الحديث .ملازمة ابن ناصرء» كان رأسا 


في التذكير والوعظ وعراً في التفسير صاحب التصانيف الكثيرة منها "زاد امسر" 


{¥ 


۸۰ النصر المحقق 


أن 


يعطوه إياه؛ إما من الزكاة وإما من غيرهاء قإن إطعام الحائع فرض 


على الكفاية من الناس / كما ثبت في الصحيح عن النبي َب أنه قال: 
«عودوا المرييض وأطعموا الجائع وفكوا العاني»(٠)‏ وقد جاء في 
الحدیث«لو صدق السائل ماأفلح من رده»). 


"وتذكرة الأريب" "وفنون الأفنان" وغيرها. نالته محنة في أواخحر عمره» ووشوا به 
إلى الخليفة الناصر بأمر احتلف في حقيقته توفي بين العشائين الغالث عشر من 
رمضان سنة ۹۷٠ه»‏ أنكر عليه بعض العلماء كلمات يخالف فيها السنة. انظر 
السیر ۳٠٥/۲۱‏ ترجمة رقم ۱۹۲ والأعلام جح٣/١٠٠.‏ 


١-أحرجه‏ البحاري في (ركتاب الجهاد والسير» باب فكاك الأسير) ح۳۷/۲٩‏ برقم 


۰ وأطرافه بالأرقام ۲ ۷۱۷۳۰١٠٦٤۹۰٥۳۷۳۰۰۱۷‏ وهذا اللفظ أحرجه أبو 
یعلی في المسند < ۳۱۰-۳۰۹/۱۳ رقم ۷۳۲١‏ من حديث أبي موسى -رضى 


الله عنه- و آخحرجه غيرهم. 


٣‏ -أحرجه الطبراني في المعجم الکبیر ح۸/٤۲۹‏ رقم ۷۹٦۷‏ ورقم۸٦۷۹‏ ولفظه «لو 
أن المساكين يكذيون ما أفلح من ردهم»وأعله الميثمي لي جحمع الزوائد ح٣/۲١٠‏ 


بجعفر بن الزبير وقال: ضعيف .ا.ه. وذكره ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث 
ص۸۲ تحقيق محمد حي الدين الأصفر (الطبعة الأولی ٠١۹‏ ١ه‏ الناشر المكتب 
الإسلامي بيروت» ودار الإشراق بيروت لبنان): بلفظ المصنف وقال ليس له 
أصل.ا.ه. وذكر روايات الخير ابن الجوزى في الموضوعات تحقيق عبدالرهن محمد 
عثمان جح ٠٠١١/۲‏ الطبعة الأولى ١۳۸١٠ه‏ المكتبة السلفية المدينة المنورة- السعودية 
وبين ضعفها ونقل عن العقيلي قوله: لايصح في هذا الباب عن البي ل شئ |.ه. 
قلت: وما يروى عن الإمام أحمد أنه قال : أربعة أحاديث تدور عن رسول الله يل 
في الأسواق ليس ها أصل ذكر منها «للسائل حتق وإن جاء على فرس» قال 
العراقي: لايصح هذا الكلام عن الإمام أحمد قإنه أحرج هذا الحديث في المسند ثم 
ذكر العراقي طرق الحديث وأعلها. 


ڪتاب الاستغاثة في الود علي البڪري ۸۱ 


ونقل المروذي') عن أحمد أنه إذا علم صدق السائل وحب أن 
يعطيه» قال تعالىظ والذين في أمواهم حق معلوم* للسائل 
وانحروم[سورة المعارج:٤ »]۲٠-۲‏ وإذا كان يسأمم ماأوحب الله 
عليهم كان .عنزلة أن يسأل ذا السلطان أن يعطيه حقه الذى حعل الله له 
في المال» وسؤال ذي السلطان حائز")» كمن سأل المودع أن يرد عليه 


انظر: التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح تأليف زين الدين العراقي تحقيق 
عبدالر من محمد عثمان الناشر المكتبة السلفية المدينة المنورة الطبعسة الأولى 
۹ ھهھAهھ.‏ 
أ-في (د) (المروزي) والصواب المروذي نسبة إلى مرو الروذ › والروذ بالذال المعجمة 
بالفارسية : النهر » من مدن خراسان . انظر معجم البلدان جه ٠١۲/‏ رقم ( 
۷.). وهو: أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي» صاحب الإمام 
امد کان ذکیاء يقدمه أحمد على جميع أصحابه» ويأنس به» ويبعثه في الحاحة» 
قال له الإمام أحمد: كل ماقلت عي فهو على لساني وأنا قلته. نقل عن أحمد 
مسائل كثيرة» وهو الذى أغمض الإمام أحمد» و كان فيمن غسله روى حزءا فيه 
كلام الإمام أحمد في علل الحديث ومعرفة الرجال حققه صبحي البدري السامرائي 
الطبعة الأولى ٠١۹‏ ١ه‏ الناشر مكتبة المعارف الرياض. توفي عام ١۲۷ه.‏ أنظر 
البداية والنهاية ج ٥۸/۱١‏ والأعلام ج .٠٠٠/۱‏ 
-(جائز) سقطت من (ف). وقد احتلف العلماء في سؤال السلطان وقبول عطيته 
على ثلاثة أقوال: 
أولما: يحرم قبول عطية السلطان. 
الثاني : يكره قبول عطية السلطان. 
الثالث: الإباحة وهو الأصل» إذا كان ماله حلالاء وتحرم إذا كان حراماء» ومن 
شك فالاحتياط رده وهو الورع» وأصحاب هذا القول لوا القول الأول على أنه 
إذا كان السلطان جائراء والثاني على الورع وهو المشهور عن السلف. واستدلوا 


A۲‏ النر المحقلق 


وديعته» وأن يعطيه حقه من الميراث والمغنم ونحو ذلك. 


وعلى هذا فليس للسائل أن يسأل من لافضل عنده» ولیس له أن يتعدى 
في السؤال على الناس» وليس له أن يجزع ويعدل عن الصبر الجميل» 
وعليه أن يرغب إلى الله ويت وكل عليه» وحينعذ فلايكون قد أنزها 
بالناس مع أن القول الأول وهو عدم وحوب السؤال أظهر»ء فإن 
النصوص تقتضى أن ترك سوال الخلق أفضل مطلقا(')ء وهذا فإن النبي 
في صفة السبعين ألفا «هم الذين لا يسترقون»" والمسترقي يطلب 
الدعاء") من الراقي» و قد قال -تعالى- ومن يتق الله يجعل له مخرجا 
* ویرزقه مس حیث لایحتسب ومن یتوکل على ا لله فهو حسبه)» [سورة 
الطلاق:۳-۲] فقد بين أنه كافي من ت وكل عليه» وأنه لابد أن يرزق 


بحديث سمرة بن حندب قال: قال رسول الله ي : «إن المسألة كد يكد بها 
الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطاناء أو في أمر لابد منه» احرجه الترمذي 
في السنن (المسمى جامع الترمذي) في (كتاب الزكاة» باب ماحاء في النهي عن 
الملسألة) ح٣/٤٠‏ رقم ۱ وقال:هذا حديث حسن صحیح ا.ه. وأبو داود في 
ركتاب الزكاة» باب ماتجوز فيه المسألة) ح۲۸۹/۲ رقم ۱۹ والامام أحمد في 
== المسند حه /۰ ۲۲١٠۹۰۱‏ وابن أبي الدنيا في القناعة والتعفف ص٤۲‏ رقم 
۰ وغیرهم. وللتوسع انظر شرح مسلم ح۱/۷٤١‏ وفتح الباري ح٣/۱١٤‏ . 


١-وهذا‏ هو الراجح انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطي ح٣/٤٤٠‏ وشرح مسلم 
ح۱۳۳/۷ وفتح الباري ج۲/۳٤۳.‏ 


سبق تخريج الحديث. 


٣نی‏ هامش (د) :رقيه » وني (ط) : الرقية. 


كقاب الاستغاثة في الرد على البكري ۸۳ 
المتقي من حيث لايحتسب(')ء والميتة رزق ساقه الله إليه عند الضرورة 
فليس له أن بتنع من أكله فيعين على قتل نفسه» ولو أتاه مال من غير 
مسألة ولا إشراف نفس أخحذه(")ء وهذا/ كله يدل على أن سؤال 
الخلق والاستغاثة بهم حرام في الأصل؛ لايباح إلا لضرورة» وهو في 
الاظهر أشد تحرجا من الميتة. 

فكيف يقال إنه مأمور به فيما لايقدر عليه الخلق؟ وهل قال أحد 
أن سؤال المحلوق والاستغاثة به فيما لايقدر عليه إلاا لله -تعال- 
مأمور به أو مباح» ومن هنا يظهر الوحه السادس: قوله (والمراد به 
التنبيه على الرحوع إلى الله -تعالى- بالقلب لابترك السبب» بل أن 
يذكرا لله في ذلك السبب). 


فيقال له: هذا إنما يصح إذا كان السبب مشروعاء فإن السبب الث 
٤ 0‏ يصح پا رر & 


ا-ي (ف) (قف على قوله لاب أن يرزق المتقي من حيث لايحتسب) .ا.ه. وهذه 
الجملة من باب التصديق بكلام الله -تعالى- والثقة ما عنده» وأنه لاإبد أن يرزق 
امتقي من حيث لايحتسب» وهي من جنس قوله في مع ركة شقحب لما حلف 
للأمراء والناس أنهم منصورون في هذه الكره فيقول له الأمراء: قل إن شاء الى 
فقول تحقياً لاتعليقاء وکان يتأول أشياء من كتاب الل منها قوله تعالل إثم 
بغى عليه لينصرنه ١‏ للّه[سورة الحج: ]1١‏ انظر: البداية والنهاية ح٤ .۲٠/۱‏ 

-يشير المؤلف إلى حدیث ابن عمر -رضیا لله عنه- قال: “معت عمر يقول: كان 
رسول الله ل يعطيي العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر إليه ميٰ. فقال: «حذه 
إذا حاءك من هذا المال شئ» وأنت غير مشرف ولا سائل» فخذه ومالا فلا تتبعه 
نفسك» أخرجه البخاري لي (كتاب الزكاة» باب من أعطاه الله شيئا من غير 
مسألة ولا إشراف نفس) حا/١٤٤‏ رقم .٠٤١۳‏ 


۸ 


النهي عن سوال الي 
مطلقا 


YA4‏ النحر المعحقق 
emman‏ 
لايناني الت وكل» والكلام هنا تي من يستغيث بالخلق فيما لايقدر عليه إلا 
الله كما قيل في الحواب» فأما مالا يقىدر عليه إلا لله فلا يجوز أن 
يطلب إلا من الله » لايطلب ذلك من الملائكة ولامن الأنبياء ولامن 
غیرهم. 

ومعلوم أن سؤال الخلق(') مثل هذا باطل شرعاً وعقلاء فمن الذى 
حعل هذا من الأسباب الشرعية؟ ومن قال إن البي يه إذا م يكن عنده 
شئ يعطيه فینبغي للانسان ان یسأله ویستغیث به؟ واذا م عکنه دفع 
العدو ينبغي للإنسان أن يسأله ويستغيث به في ذلك؟ وقد تقدمت 
النصوص عن لبي َي بأنه كان بمدح من لايسأله مطلقاء ويذْمٌ من 
يسأله مالاحب أن يعطيه» ويذمٌ من يسأله مالايقدر عليه. 


فسؤاله والاستغاثة به" في ذلك أذى وعدوان عليه» يحرم فعله 
معه َء أعظم ما يحرم أذى غيره والعدوان عليه» مع مافيه من الشرك 
والجز» وقد كان الصحابة -رضوان الله عليهم- نهوا أن يسألوه/ 
كما ثبت في الصحيح عن أنس -رضي اله عنه- قال:«نهينا أن نسأل 
رسول الله ي فكان يعجبنا أن جى الرجل من أهل البادية -العاقل- 
فيسأله ونحن نسمع»" وقد قال تعالى#ياأيها الذين أمنوا لاتسألوا عن 


-ڼي (د) (سۇال) زیاده. 

- (به) سقطت من (د). 

۳-أحرجه مسلم في (كتاب الإعان» باب السؤال عن أركان الإسلام) ج ٤١/١‏ برقم 
1۲ ولفظه 9 رسول الله ب عن شئ Oe‏ والنسائي في (كتاب الصيام» باب 


وحوب الصیام) ح٤/۱۲۱‏ رقم ۲۰۸۹ وغيرهم. 


كقاب الاستغافة اني الود على البكري ۸٥‏ 


أشياء إن تبد لكسم تسؤكم# [سورة المائده:٠١٠]‏ هذا وإن كان في 
سؤال العلم أحياناء فسؤال الدنيا أولى. 


وقد کن يسأل الرسل الآيات» قال تعالى أم تريدون أن 
تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل [سورة البقرة:۸١١]‏ 
وقال تعالی لإيسئلك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء 
فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة [سورة 
النساء:١۳٠٠]‏ ولوكان يجوز السؤال له" والاستغاثة به في كل مايسأل 
الله ويستغاث به فيه» -كما قال هؤلاء المفترون إنه تجوز الاستغاثة به 
وبغيره من الصالحين تي كل مايستغاث الله فيه-» م يحرم من مسالته 
إلامايحرم من مسألة الله » والعبد يجوز أن يسأل الله الرزق والعافية 
والنصر على الأعداء والمداية» والنبي ية لايجوز أن يسأله أحد كل 
ما(" يقدر» فضلاً عن أن يسأله مالا يقدر عليه؛ لما في ذلك من الأذى 
والعدوان عليه» وهو أحق بالتعزير والتوقير من غيره» فإذا كان يحرم 
اذى غيره بذلك؛ فأذاه اول () بالتحريم» بل أذاه كفرء وأذى المؤمنين 
ذنب قال تعالى ل إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا 
والآخرة وأعد هم عذاباً مهينا * والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير 
مااكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإما مبينا) [سورة الأحزاب:۷٠-۸٠].‏ 


١‏ -رله) سقطت من (د) 
-قي (ف) و(د) کما ويي (ط) ما. 


۳ -(آولی) سقطت من (د). 


٠‏ كلام البكري لي 
الرد على ابن تيمية 


۲۸٩‏ ۰ الفط المعقق 


قال (وكثيراً ماتنفى الأشياء في النصوص الشرعية إشارة إلى 
التوحيد/» ويشبتها البارى -سبحانه()- في مواضع ار اعنيارا 
بالأسباب» وإتباتا لبساط الحكمة فياتي هنذا المبعد ع( فيخلط في 
الحقائتى ويلحد فى الآيات» كما قال في الإغاثة والنصرة وغيرهما أنها 
لاتصح في الخلق ولايسألونها ولاتضاف إليهم» وأحطا في ذلك فإن 
هذه الحقائق ثبتت للمخلوقات حقيقة لغوية بإ جماع العلماء ونصوص 
الكتاب والسنة اعتبارا بالسبب والحكمة» وتنفى عن الخلق إشارة 
للتوحيد وانفراد الباري بجخلقهاء كما انفرد بخلق غيرها » كما قال 
سبحانه؟) من بساط التو حيد#إوماالنصر إلا من عند اله[سورة آل 
عمرن:۱۲۹] وقال عزوجل لإإنك لاتهدی من أحببت ولکن الله یبهدی 
من يشاء4() [سورة القصص:٦٥]‏ وقال فياك نبد وإياك 
نستعين#[سورةالفاتحه:٠]‏ ثم قال لنبيه #إوإنك لتهدى إلى صراط 
مستقيم#[سورة الشورى:۲<٠]‏ وقال إوإن استنصروكم في الدين 
فعليكم النصر[سورةالأنفال: ۷۲] "وي الصحيح«انصر أخاك ظالاً أو 


-في (د) تعالی. 
۳-الأولی (حری). 


٣-ني‏ هامش الأصل : (( يشير إلى شيخ الإسلام - رحمة الله - وهو المبتدع ... ثم 
ثلاث کلمات غير واضحه). 


٤ي‏ (د) تعالی. 
٥-قوله‏ تعالی#ولکن الله يهدي من يشاء» سقط من (د). 


1 ني (ف) وقال في 


كقاب الاستغاثة في الرد على البڪري A۷‏ 


مظلوما»(') وقال تعالى#إواستعينوا بالصبر والصلاة4[سورة 
البقرة:٥٤]‏ وقال تعالى(")إوتعاونوا على البر والتقوى#[سورة 
المائده:۲] وقي الصحيح «وا لله في عون العبد ماكان العبدفي عون 
أخيه»" و «أعني على نفسك بكثرة(“) السجود»() وجمع الوجهين 


فی قوله تعال ظومارمیت إذ رمت ولكکن الله رمسى) رة : 


.)]١۷:لافنألا‎ 


فيقال: قي هذا الكلام من الكذب والافتراء والظلم والاعتداء 
والجهل والضلال مايظهر عند التأملء وحوابه من وحوه: الأول: أن 
لفظ المذ كور حواب المسألة الي سأهماء واعترض بعد جوابها » [وصورة 
السؤال: المسئول من السادة العلماء أئمة الدين» أن يبينوا مايجوز وما 
لايجوز من الاستشفاع والتوسل بالأنبياء والصالحين. وصورة 


١-أخرجه‏ البخاري في ركتاب المظالم» باب أعن أحاك ظا أو مظلوما) ح۲/۲٠۷‏ 
رقم ۲٤٤۳‏ بلفظه من حدیث أنس بن مالك وطرفه رقم .\oo۲‏ 
٣‏ -(تعالی) سقطت من (د). 


٣-أحر‏ جه مسلم في (كتاب الذكر والدعاءء باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن 
وعلی الذکر) ج٤/٤۲۰۷‏ رقم ۲1۹۹ من حديث أبي هريرة -رضى الله عنه- 
وأوله «من نفس عن مؤمن ... الحديث». 

ني (د) بکثر. 

انحر حه مسلم في (كتاب الصلاة» باب فضل السجود والحث عليه) ح١/٣٠٠‏ 
رقم ٤۸٩‏ من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي وأوله «کنت ابیت مع رسول الله 
فأتيته بوضوئه وحاجته» فقال لي «سل» فقلت: أسألك مرافقتك في الحنة» قال 
«أو غير ذلك؟» قلت: هو ذاك» قال ..... الحديث». 


رد ابن تيمية 


الوحه الأول: إثبات 
الآحرة 


o۱ 


۲A۸‏ النحر المعقق 


خا قا تبت اة السفيض ةة ربل التوان رة 
واتفاق) الأمه أن البي َل الشافع / المشفع» وأنه يشفع في الخلائق 
يوم القيامة» وأن الناس يستشفعون به » ويطلبون منه أن يشفع هم إلى 
ربهم - عز وحل - وأنه يشفع هم »› ثم اتفق أهل السنة والجماعة أنه 


١-بياض‏ في الأصل و(د) و(ف) و(ح) و(ط). وما أثبت أعلاه من كتاب قاعدة 
حليلة قي التوسل والوسيلة لابن تيميه ض٤ »۲٤‏ من كلام المؤلف عن هذه الرسالة 
و من هنا تبدا رسالة «الاستغاثة» لشيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً حرج أحاديثها 
محمود إمام منصور وسبق الإشارة إليها في الدراسة» وسيشير المؤلف بعد انتهائه 
من نقل أحراء من الرسالة أنه ذكر السؤال والجواب عليه كما في ص ٠ ۳٠١۲‏ ولم 
أثبت السؤال من رسالة الاستغاثة لأنه لايستقيم معه الكلام . وقد قارنت الرسالة 
بهذا النص وتبين وجود سقط وتحريف بها » لعل الله ييسر إخراحها . 
-كذا في (رف) وسقطت من الأصل و(د) و(ح). والسنة المستفيضة: هي السنة 
المشهورة عند الحدثين وجماعة من الفقهاء. وسميت بذلك لاشتهارها وتطلق على 
مااشتهر على الألسنة» فتشمل ماله إسناد واحد فصاعداء بل مالا يوحد له إسناد 
أصلا. شرح نخبة الفكر لابن حجر العسقلاني تعليق محمد الصباع ص٤ ١‏ (الطبعة 
الثانية ٤٠٠١‏ ١ه‏ الناشر مكتبة الغزالي-دمشق). وقال بعضهم: هو ماكان من 
الآحاد في الأصل» ثم اشتهر فصار ينقله قوم عن قوم لايتصور تواطؤهم على 
الکذب» فیکون کالمتواتر بعد القرن الأول. التعریفات ص٤ .۲٠‏ 
والمتواترة هي: ما رواها جمع عن جمع بلا حصر عدد معين بحيث تكون 
العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب وهي ما أفادت العلم اليقيي. انظر نخبة 
الفكرص ١٠-۸‏ .وكذلك حير الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقاً له 
يفيد العلم اليقيي. شرح الطحاوية ص١٠٠٠‏ وينقسم المتواتر إلى: تواتر لفظى وتواتر 
بالمعنى» وأحاديث الشفاعة متواترة معنى. انظر مج ح۱۸١/١٠.‏ 


في (د) باتفاق. 


كتاب الاستغاثة في الرد على البڪري ۸۹ 


يشفع في أهل الكبائر وأنه لايخلد في النار من أهل التوحيد أحد. 


وأما الخوار ج" والمعتزلة فأنكروا شفاعته لأهل الكبائرء ولم ينكروا 
شفاعته للمؤمنين؛ إلاما مجكى عن طائفة قليلة متهم وهؤلاء مبتدعة 
ضلال وقي تكفيرهم نزاع وتفصيل. ومن انکر ماثبت بالتواتر والإجماع 


وسواء ”می هذا المعنى استغاثة أو م يسمّه» وكذلك من أقر 
بشفاعته في الآحرة؛ وأنكر ماكان الصحابة يفعلونه من التوسل به 
والاستشفاع به؛ كما رواه البخاری في صحيحه عن أنس أن عمر بن 


الخطاب -رضي الله عنه- كانوا إذا قحطوا استسقوا بالعباس بن 


١-الخوارج:‏ موا بذلك روجهم على علي بن أبي طالب -رضى الله عنه- بعد 
التحكيم» ويسمون الحرورية والنواصب والشراة. والوعيدية داخلئة في الخوارج. 
ويجمع الخوارج القول بالتبرى من عثمان وعلي -رضى الله عنهما- ويقدمون . 
ذلك على كل طاعة» ويكفرون أصحاب الكبائر» ويرون الخروج على الإمام إذا 
ال ال ا وا 


ومن فرقهم: المحكمة الأولى» والأزارقة» والنجدات» والبيهسية»ء والعجارده 
والثعالبة» والصفرية» والأباضية. ويرفض الأباضية من الخوارج اليوم نسبتهم إلى 
الخوارج» ويدعون أنهم أحد المذاهب الإسلامية» وأن قوهم بكفر مخالفيهم 
يقصدون كفر النعمة» وأنهم لم يستحلوا سلاح وخيل وأموال مخالفيهم» وهم الآن 
في دولة سلطنة عمان وشال أفريقيا انظر التنبيه والرد للملطى:۲٦‏ والمقالات 
ح١/۷١۱‏ والملل والنحل ١٠١-١١٤/١‏ وما بعدها والفرق بين الفرق 
ص ۷٠-۷۲‏ ودراسة عن الفرق في تاريخ المسلمین تألیف د. مد جلى ص۰ ۹- 
.٩۱‏ 


۹۰ التص المحقلق 


عبدامطلب("٠‏ وقال: «اللهم إنا كنا تتوسل إليك بنبينا فتسقينا » وإنا 
نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون»)» وفي سنن أبي داود وغيره 
أن أعرابيا قال للبي يلإحهدت الأنفس وحاع العيال وهلك المال فادع 
ا لله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع با لله عليك» فسبح رسول الله 
ل حتى عرف ذلك في وحوه أصحابه» وقال: «ويحك إن الله لايستشفع 
به على أحد من خلقه شأن الله أعظم من ذلك»" وذكر تمام الحديث. 


'-ني (د) بالعباس رضی اله عنه. 

"-أحرجه البخحاري في (كتاب الاستسقاء» باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا 
قحطوا) ح۳۰۲/۲ رقم ٠۱۰۱۰‏ ولفظه «... استسقی ...... قال: فيسقون» 
وطرفه رقم ۳۷۱۰. 

٣-أحرجه‏ أبو داود فيركتاب السنه» باب في الجهمية والمعتزلة) حه/٥٩‏ رقم ٤۷۲١‏ 
والدارمي في الرد على الجهمية تخريج وتعليق بدر البدر ص١٤‏ رقم ۷١‏ (الطبعة 
الأولى ٤٠٠١‏ ١ه‏ الناشر الدار السلفية حولي الكويت)» والدارقطي في كتاب 
الصفات تدقيق وتعليق عبدا لله الغنيمان ص٠۳‏ (الطبعة الأولى ٠١۲‏ ١ه‏ الناشر 
مكتبة الدار بالمدينة المنورة)» وابن خحزععة في التوحيد وإثبات صفات الرب - 
عزوجحل- دراسة وتحقيق د.عبدالعزيز الشهوان ح١/۲۳۹‏ (الطبعة الثالفشة 
٠١٤‏ ١ه‏ الناشر مكتبة الرشد الرياض - السعودية)» واللالكائي في شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجحماعة تحقیق د.أحمد سعد حمدان ح۳/٤۳۹‏ رقم ٠٥١‏ 
(الطبعة الثانية ١١١‏ ١ه‏ الناشر دار طيبة الرياض - السعودية)»والطبرائي في المعحم 
الکبير ح۳۳/۲٠‏ رقم ٠١٤١‏ وابن عبد البر في التمهيد لا في الموطأً من المعاني 
والأسانيد تحقيق عبدا لله صديق ج۷/١٠ »١‏ والبغوي في شرح السنة(ج١/١۷٠)‏ 
رقم (۹۲) وغیرهم. بألفاظ قريبة من لفظ المؤلف. ويعرف بحديث أطيط العرش. 
وقد احتلف فيه فرواه علي بن المدين ويحي بن معين وأحمد بن سعيد وأبو الأزهر 


ومحمد بن يزيد وعبدا لله بن محمد عن وهب بن حرير عن آبيه عن محمد بن إسحاق 


ڪقاب الاسقغاثة في الرد علي البڪري ۹۱ 


lr DG e Ea EE Ea SES Eo e IER EOE EEO RARE 


عن يعقوب بن عتبه عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جحد 
وخالفهم عبدالأعلى النرسي ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار فرووه عن وهب عن 
أبيه عن ابن إسحاق عن يعقوب بن عتبة وجبير بن محمد عن أبيه عن حده» وقد 
رحح الحفاظ الرواية الأولى» فقال أبوداود في السنن حه /۹1: والحديث بإسناد 
أحمد بن سعيد هو الصحيح (أي: الإسناد الأول) ١.ه‏ وقال الدار قطي في كتاب 
الصفات ص٠۳:ومن‏ قال فيه عن يعقوب بن عتبة وحبير بن محمد فقد وهم. وقال 
الذي في العلو للعلي الغفار تصحيح محمد رشيد رضا ص٠٠‏ (طبعة ۳۲١١ه_‏ 
الناشر محمد أفتدي نصيف) الأول أصح ا.ه فإذا ترححت الرواية الأولى» فابن 


إسحاق مدلس وقد صرح بالعنعة» قال ابن حجر في كتابه تعريف أهل التقديس 


.عراتب الموصفين بالتدليس تحقيق د.أحمد المباركي ص1۸ (الطبعة الثانية 


٤‏ هه): صدوق مشهور بالتدليس ١.ه‏ وجعله من الطبقة الرابعة التى اتفق على 
أنه لايحتج بشئ من حدیثهم انظر ص۳٦۰‏ وجبیر بن محمد هول م یوثقه سوی 
ابن حبان. انظر النهج السديد في تخريج أحاديث تيسير العزيز الحميد ص١۲۷‏ رقم 
۲ وقال ابن حجر لی التقریب ۱٥۷/۱۳‏ رقم ٤‏ ۹۰: حبیر بن محمد بن جبير 
بن مطعم مقبول. أي مقبول حيث يتابع وإلا فلين الحديث ا.ه. وقد استغرب 
الحديثة ابن كثير في تفسيره ح٠/١٠٠‏ وضعفه الإمام المحدد محمد بن عبدالوهاب 
في بعض نسخ كتاب التوحيد» وصنف ابن عساكر جزءا ضعقه فيه. انظر الندر 
النضيد في تخريج كتاب التوحيد تأليف صالح العصيمي ص۱۷۷ (الطبعة الأولى 
۳ اه الناشر دار ابن خزيمة الرياض - السعودية)» وقال حمدى السلفي في 
حاشية المعجم الكبير للطبراني ج۱۳۳/۲: لم يصح في أطيط العرش حديث ١.ه.‏ 
وقال شعيب الأرنؤوط لي حاشية شرح السنة جا/٥۱۷:‏ الحديث ضعيف لاتقوم 
به حجة ا.ه وضعفه الألباني في مختصر العلو للذهبي ص۲٩‏ الطبعة الأولى 
١ه‏ الناشر المكتب الاسلامي بيروت - لبنان. وقال ابن تيميه قي مج 
ج ٤٠٥/۱٣‏ ولفظ "الأطيط" قد جاء في حديث جبير بن مطعم الذى رواه ابو 


۹۲ الفص المحقق 
ےےےےےےےے 
فأنكر قوله «نستشفع با لله عليك» ولم ينكر قوله «نستشفع بك على 
الله» بل أقره عليه فلم حوازه» فمن أنكر هذا فهو مخطئ ضال 
مبتدع؛ وفي كفره نزاع وتفصيل. 

وأما من أقر ما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع من / شفاعته 
والتوسل به ونحو ذلك ولكن قال : إنه لايدعى إلا الله وأن الامور 
التى لايقدر عليها إلا الله فلا تطلب إلا منه» مل : غفران الذنوب؛ 
وهداية القلوب» وإنزال المطرء وإنبات النبات ونحو ذلك» فهذا مصيب 
في ذلك»بل هذا ما لانزراع فيه بين المسلمين أيضاء كما قال تعالى ومن 
يغفر الذنوب إلا لله[ سورة آل عمران:١١٠]‏ وقال()«إنك لاتهدي من 
أحببت ولكن الله يهدى من يشاء&[سورة القصص:٦٥]‏ وكما قال 
تعالى ٤"‏ ياأيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير ا لله 
يرزقكم من السماء والأرض#[سورة فاطر:۳] وکما قال تعالی وما 


داود ي السنن. وابن عساكر عمل فيه جزءاء وجعل عمدة الطعن لي ابن إسحاق. 
والحدیث قد رواه علماء السنة كأحد وأبي داود وغيرهماء وليس فيه إلا ماله 
شاهد في رواية أحرى» ولفظ الأطيط قد جاء في غيره ١.ه.‏ وأجاب ابن القيم عن 
علل الحديث على لسان المغبتين له وأطال في ذلك انظر: عون المعبود ج٣١/١١‏ 
وما بعدها وتابعه فريح البهلال ني كتابه تخريج أحاديث منتقدة في كتاب التوحيد 


ص۹٣۱۲‏ وما بعدها الطبعة الأولى ٠٠١‏ ١ه‏ الناشر دار الأثر الرياض - السعودية. 
ما سبق يتبين أن الحديث ضعيف» وقد استدل به أهل السنة على إثبات العلو مح 
الأدلة الكثيرة التى استدلوا بها» وشنع عليه المبتدعه. 
١نی‏ (د) تعالى. 


۲-(تعالی) سقطت من (د). 


كقاب الاستغاثة في الرد على البڪري ۹۳ 


جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وماالنصر إلامن عند 
اله[ سورة آل عمران:٣۱۲]‏ وقال الا تنصروه فقد نصره الله إذ 
أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لاتحزن 
إن ١‏ لله معنا [سورة التوبة: .]٤ ٠‏ 

فالمعاني الثابتة بالكتاب والسنة يجب إثباتهاء والمعاني المنفيه بالكتاب 
والسنة يحب نفيهاء والعبارة الدالة على المعاني نفياً وإثباتاًء إن وحدت 
في كلام(" الله" ورسوله وحب إقرارهاء وإن وحدت في كلام أحد 
فظهر مراده من ذلك؛ رتب عليه حكمه؛ وإلا رحع إليه فيه» وقد 
يکون في كلام الله ورسوله عبارة ها معنى صحيح» لكن. بعض الناس 
يفهم من تلك العبارة(" غير مراد الله ورسوله» فهذا يرد عليه 
فهمه» كما روى الطبراني في معجمه الكبير أنه كان لي زمسن 
الي ب منافق [يؤذى]“) المؤمنين فقال أبوبكر الصديق: قوموا بنا 
نستغيث برسول الله يل من هذا المنافق فقال رسول الله : «إه ۳ه شرح حدیٹ به 


ب ۰ E‏ لا یستغاٹ ب 
لايستغاث بي ؛ إنما يستغاث با لله()» فهذا إنغا أراد به البي. ل 


ایر کاب 
في (د) تعالی ونی (ط) زاد (وکلام). 
٣-(العبارة)‏ سقطت من (ف) 
٤-كذا‏ في (ف) و(د) ورح) وني الأصل (يؤى) 
-يي (د) عز وجل 
1 -أخحرجه الطبراني قي المعجم الكبير عن عبادة بن الصامت -كما في جحمع الزوائد 


ج٠ -٠١۹/١‏ (ومسند عبادة من القسم المفقود من المعجحم) وأحمد ف المسند 
ح۳۱۷/۱ ولفظه « .. لایقام لي ولکن یقام لله» وابن سعد قي الطبقات الكبرى 


۹٤‏ النص المحقق 


enoenueenenanananennenananacenccnnncnncrnnenencneonenensncenenoes 


ح١/۳۷۸‏ بلفظ الإمام أحمد. قال الميثمي في ججمع الزوائد في إسناد الطبراني 
ج۰ :٠١۹/۱‏ رحجاله رجال الصحيح غير ابن ميعه وهو حسن الحديث ا.ه. وقال 
في إسناد الإمام أحمد ج٤/٠۸:‏ فيه راو لم يسم وابن يعة وهو حسن الحديث 
ا.ه قال ربيع المدحلي في حاشية التوسل والؤسيلة لابن تيميه ص٤٠۲:‏ ويي هذا 
الإسناد ابن يعة وهو ضعيف» والراوي عنه ليس من العبادلة وليس تمن روى عنه 
قبل الاحتلاط. وفيه الرحل الجهول الراوى عن عبادة» وما قاله من أن المهيثمي في 
إسناد الطبراني فيه نظر ١.ه..‏ وقال ابن كثير ي تفسيره ح٣/١۱۷۳:‏ هذا الحديث 


وفي تلحيص الاستغاثة ص١۳١١ :٠١٤-‏ هذا الخبر لم يذكر للاعتماد عليه بل كر 
ضمن غيوه ليتبين أن معناه موافق للمعاني المعلومة بالكتاب والسنة» كما أنه إذا 
ذكر حكم بدليل معلوم ذكر مايوافقه من الآثار والمراسيل وأقوال العلماء وغير ذلك 
لما فيه من الاعتضاد والمعاونة لا لأن الواحد من ذلك يعتمد عليه في حكم شرعي. 
وهذا الخبر نما يصلح للاعتضاد به. وقد روى الناس هذا الحديث من أكثر من 
خمسمائة سنة إن كان ضعيفاء وإلا فهو مروي من زمان النبي يي ومازال العلماء 
يقرؤون ذلك ويسمعونه في ابجالس الكبار والصغارءو م يقلى أحد إن إطلاق القول 
أنه لايستغاث بالبي بل كفر ولا حرام. ١.ه‏ وفيما نقله الملخص عن ابن تيميه في 
التلحيص نظر» لأن ابن تيمية قال عن الحديث في ص۹٦۲:‏ (( إن صح )) وأيضا 
ص۲۷۳ واستدل به في قاعدة حليلة في التوسل والوسيلة في ص٤٠۲‏ ولم يتكلم 
عليه. وقال في الفتاوى عن ابن هيعة ح۸٠/۲۹:‏ (( إنه من أكابر علماء المسلمين 
وكان قاضيا صر كثير الحديث» لكن احترقت كتبه فصار يحدث من حفظه» 
فوقع في حديثه غلط كثرر مع أن الغالب على حديشه الصحة. قال أحمد: اكتب 
حديث الرجل للاعتبار به مثل ابن هيعة )) وبهذا يتضح أن تضعيف الحديث في 
التلحيص غالبه زيادة من الملحص » بناء على ما سبق يتضح أن الحديث ضعيف»› 


كقاب الاستغاثة في الود علي البڪري 4٥‏ 
”د ی 
المعنى الثاني» وهو أن يطلب منه مالا يقدر عليه إلا ١‏ لله وإلا فالصحابة 
-رضوان الله علیهم- کانوا یطلبون منه الدعاء ویستسقون به کماف 
صحيح البخارى عن ابن عمرقال «رعا ذكرت قول الشاعرء[وأنا]() 
انظر إلى وحه البي ي يستسقي فما ينزرل حتى يجيش له الميزاب . 
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمّال اليتامى عضمة للأرامل 
وهو قول أبي طالب»".وهذا قال المصنفون فى أسماء الله -تعالى- : 
يحب على كل مكلف أن يعلم أن لاغياث ولامغيث على الإطلاق إلا 
۱ ل وان کل غوث فمن عنده» وإن کان حعل ذلك علی ید غیره؛ 
اة سبحانه()» ولغيره محازا. قالوا: ومن أسمائه المغيث 
والغياث» وحاء ذكر المغيث في حديث أبي هريرة) » قالوا: 


ولكن كما قال الذهمي في السير ح۸/١٤١‏ عن ابن فيعة «وبعضهم يبالغ في وهنه» 

أ-كذا ف (ح) و(ط) وني الأصل و(ف) ورد) إغا 

٣‏ اح رجه البخاري في (كتاب الاستسقاء» باب سؤال الناس الإمام إذا قحطوا) 
۲/۱ ۰ رقم ۱۰۰۹ ولفظه « ... کل میزاب ...» وطرفه ۱۰۰۸ والبیت م 
قصيدة ابي طالب -عم البي يا قاطا في استعطاف قريش E,‏ البي ب ومطلعها: 

ولا رأيت القوم لاود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل. 
انظر : سيرة ابن هشام ج/۲۷۲ وثمّال اليتامى: غيائهم» وفلان يمال بنی فلان 
أي عمادهم وغياث هم يقوم بأمرهم. لسان العرب ج ٩۹٤/۱۱‏ مادة نمل. 

٣نی‏ (د) تعالی. 

“في (د) تعالى وني الأصل ورف) (لذلك) وهي زيادة. 

°-ي (د) رضي ا لله عنه.يشير المؤلف إلى حديث أبي هريرة -رضى! لله عنه- ولفظه 
«إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الحنة هوا لله الذى لاإله إلاهو الرحمن 


من أسماء | لله 
المغيث والغياث 
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الرحيم ... » الذى ورد فيه سرد أسماء الله -عز وحل- وقد أحرجحه التزمذى في 
(كتاب الدعوات» باب ۸۲) ج ه/۳۲-۰۳۰ه وابن ماجه في (أبواب الدعای 
باب أسماء الله -عزوحل-) ح۸/۲٤۳‏ رقم ۳۹١۷‏ والحاكم في المستدرك 
جا/١٠‏ وابن حبان في الإحسان ح٣/١۸۸‏ رقم ۸٠۰۸‏ والبيهقي في السنن 
الکبری جح۰ ۲۷/۱ وف الأسماء والصفات ۲۹/۱ تحقيق عمادالدين أحمد حيدر 
والبغوي في شرح السنة ج ۳۲/٥‏ رقم ٠۲١۷‏ ورد الإمام عثمان بن سعيد على 
تشر اريسي العنید ص‌۱۳-۱۲ تصحيح محمد الفقى (ط الأولی ۸١٠٠ه‏ دار 
الكتب العلمية بيروت ) وابن منده في التوحيد ومعرفة أسماء الله -عزوحل- 
وصفاته على الاتفاق والتفرد تحقيق د.علي الفقيهي ( الطبعة الثانية ٤١ ٤‏ ١اه‏ 
الناشر مكتبة الغرباء الأثرية المدينة المنورة - السعودية ) ۲٠٠-۲۰٠/۲‏ ورقم 
وغیرهم. 

وقد ورد اسم «المغيث» المعجمة والمخلغة بدل «المقيت» بالقاف والمثناة عند 
البيهقي وابن منده من طريق موسى بن أيوب عن الوليد. فتح الباري لابن حجر 
ج ۲١۸/۱۱‏ » فأخحرحه ابن منده في التوحيد ح۲/٠٠۲‏ والبيهقي في الأسماء 
والصفات ج ۲۹/١‏ والمغيث لم يرد في القرآن الكريم أو السنة وكثير ممن الف في 
أسماء الله -تعالى- لم يذكره. مثل: تفسير أسماء الله لأبي إسحاق الزحاج» وشأن 
الدعاء لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي» وشرح أسماء الله الحسنى تأليف فخر 
الدين الرازي» وصفات الله-عزوجل- تاليف علوى بن عبدالر من السقاف 
وغيرهم . 

قال شيخ الإسلام ابن تیمیه في الفتاوی ۳۸۰-۳۷۹/۱ -بعد أن ذكر 
رواية الترمذى وابن ماحه هذا الحديث-: وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن 
هاتين الروايتين ليستا من كلام الني ب وإغا كل منهما من كلام السلف» فالوليد 
ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين» كما جاء مفسراً في بعض طرق الحديث ا.ه.» 
وقال ابن حجر يي فح الباري ج :۲٠١-۲١۷/١١‏ واختلف العلماء في سرد 


كتاب الاستغاشة في الرد على البڪري ۹۷ 


وأجمعت الأمة على ذلك» وقال أبو عبدالله الحليمي() : 
الغبات هل اميت واكي مايقال غيات المسخنثن 
ومعناه المدرك عبادة في الشدائد إذا دعوه» ومريحهم ()وخلصهم. 
وفي حبر الاستسقاء في الصحيحين : «اللهم أغضا اللهم أغشا»() › 
ا وغ و وهذا الاسم في هذا المعنى [الجيب]() 


الأسماء هل هو مرفوع أو مدرج في الخبر من بعض الرواة» فمشى بعضهم على 
الأول واستدلوا به على حواز تسمية الله -تعالى- ما لم يرد في القرآن بصيغة 
الاسم لأن کا ا الأسماء كذلك. وذهب الآخرون إلى أن التعيين مدرج 
لو أكثر الروايات عنه» ونقل عن أكثر العلماء والعلة ي الحديث ليست تفرد 
الوليد فقط» بل الاخحتلاف فيه والاضطراب وتدليسه ١.ه.‏ 

١-أبو‏ عبيدا لله الحليمي: هو أبو عبدا لله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم 
البخاري الشافعي. ولد سنة ۳۳۸ه ونشأ ببخارى» أحد الأذكياءء سيال الذهن» 
من آهل الحديث» طويل الباع في الأدب والبيان. له كتاب "المنهاج في شعب 
الإبعان" له طبعه قديمة كثيرة الأحطاء وهو مصنف نفيس» يكثر النقل منه اعتنى به 
تلميذه أبو بكر البيهقي. توفي سنة ۳٠٤ه.‏ انظر السير ح ۲۳٠/١۷‏ ترجمة رقم 
۸ طبقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير الدمشقي تحقيق د. أحمد عمر هاشم 
ود. محمد زنيهم ح٠/٠٠٠‏ طبعة مكتبة الثقافة الدينية بورسعيد - مصرء والأعلام 
ج۲ /۳. 

"-في رسالة الاستغاثة : وججيبهم » وهي من إضافات الناشر . 

٣-أحرجحه‏ البخاري فير(كتاب الاستسقاءء باب الاستسقاء في حطبة الجمعة غير 
مستقبل القبلة) ح١/۳٠٠‏ رقم ٠١٠٤‏ من حديث أنس بن مالك وأوله «أن 
رجلا دحل المسجد يوم جمعة .....الجحديث». 

ء-ما بين المعقوفتين من رسالة الاستعاثة ص ١ه‏ وكتاب الدر النضيد لللإمام 
الش وكاني» وقد نقل قطعة من هذا الكتاب» وقي جميع النسخ بحيب بدون (ال) 
التعريف ولا يستقيم المعنى. وي (ط) (بحيب اجيب والمستجيب). 
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طلب ما یلیق 
یناز ع فيه 


۹۸ النص المحقق 


والمستجيب» قال تعالى [إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم# [سورة 
الانفال:۹]» إلا أن الإغاثة أحق بالأفعال» والاستجابة أحق بالأقوال» 
وقد يقع كل منهما موقع الآحر. قالوا: والفرق بين المستغيث والداعي» 
أن المستغيث ينادي بالغوث» والداعي ينادي بالمدعو» وقد تقدم حكاية 
هذا إلى آخره فليس هذا موضع استقصائه('). 


وفيه: والاستغائة بالرسول .ععنى أن / يطلب من الرسول ماهو 


اللائق . عنصبه لاينازع فيها مسلم» كما أنه یستغاث بغیره .ععنى أن 


يطلب منه ما يليق به» ومن نازع في هذا المعنى فهو[ إما ٩")‏ كافر إن 
أنكر ما يكفر به ؛ وإما خطى ضال» وأما بالمعنى الذى نفاه الرسول عل 
فهي ۳ أيضا مما يجب نفيهاء ومن أثبت لغير | لله مالايكون إلا لله فهو 
أيضاًكافر إذا قامت عليه الحجة[التى]) يكفر تا ركها. 

ومن هذا الباب قول أبي يزيد البسطامى): استغاثة المحلوق بالمخحلوق 


انظر: الدر النضيد في إحلاص كلمة التوحيد للإمام الشوكاني تحقيق أبو عبدا له 
الحبي ص١٠١‏ الطبعة الأولى ١١ ١‏ ١ه‏ الناشر دار ابن خزيمة الرياض. 

١-هنا‏ ترك المؤلف نمانية عشر سطرا من رسالة الاستغائة لابن تيمية. 

- كذا في هامش (د) ورسالة الاستغاثة ص۱۸ وسقطت من الأصل و(ف)وآصل 
(2) و (ح) 

-كذا في جميع النسخ و (ط)» والضمير يعود على.الاستغاثة » ويي رسالة الاستغاثة 
ص۹ ١ء‏ والدر النضيد للش وكاني ص۳٠‏ (فهو) . 

“- كذا في (ح) و(ط) وني الأصل و(د) و(ف) الذى. 

°-ني (د) رمه الله وهو: ابو یزید» طیفور بن عیسى بن شروسان البسطامي» يسميه 
ابن عربي أبا يزيد الأكير. أحد الزهاد» كان خد غر شیا فاس کن عه الشطح 
في اُشیاءء منها مالا يصح» أو يكون مقولا عليه واا لامساغ ناء إذ 


كتاب الاستغاثة قي الرد على البڪري ۹۹ 


كاستغاثة الغريق بالغريق» وقول الشيخ أبي عبدا لله القرشي('٠‏ -الشيخ 
امشهور بالديارءالمصرية وغيرها-: " استغاثة المخلوق بالمخلوق 
كاستغاثة الملسجون بالمسجون". 

وفي دعاء موسى -عليه السلام- «اللهم لك الحمد وإليك المشتكى 
وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان ولاحول ولاقوة إلا 
با له »(")» ولا كان هذا المعنى هو المفهوم منها عند الإطلاق» صح 


ظاهرها إلحاد مثل سبحاني وما في الحبة إلا الله وغيرها. توفي سنة ١١۲ه.‏ انظر 
السير ج ۸٦/١۳‏ ترجمة رقم ٤٩‏ والأعلام ح٣ .۲٠٣/‏ 

أ-هو أبو عبدا لله محمد سعيد القرشي له كتاب في شرح التوحيد نقل عنه أبو نعيم في 
حلية الأولياء بعض الأقوال. انظر: حلية الأولياء ج١٠/۳۷۷‏ ترجمة رقم ٠٠١‏ 
وذكره الكلاباذي بأبي عبدا لله هيكل القرشي وقال أحمد شمس الدين م أحدله ٠‏ 
ترجمة: أنظر التعرف ص۲۸ »وذكره صفي الدين الحسين الأنصاري في سير الأولياء 
في القرن السابع تحقيق مأمون محمود ياسين وعفت وصال ص۹٤‏ وما بعدها 
(الطبعة الأولى الناشر دار العام بيروت - لبنان) ولم يذكر له نسبا ولا مولدا 
ولاتاريخ وفاة» وذ کر مایقطع بکذبه فيه وظن أنه كرامة لهه وكذلك الشعراني في 
الطبقات الكبرى مثل قوهم إنه كان أحذم أبرص أعمى وعند زواحه ببنت أحد 
اتباعه غير شکله إل شاب ميل وسيم. وانظر الطبقات الكبرى المسماة بلواقح 
الأنوار في طبقات الأخيار لعبدالوهاب الشعراني ح١/۹١٠‏ (الطبعة الأول 
۸ اه الناشر دار الجيل بيروت» وباهامش الأنوار القدسية). 

-أحرجه البيهقي في الدعوات الكبير تحقيق بدر البدرص ٠۷١‏ رقم ۲۳۳ من حدیث 
ابن مسعود ولفظه: قال رسول | لله ل: «ألا أعلمك الكلمات التى قاهن موسى 
-عليه السلام- حين انفلق البحر» قلت بلى» قال: قل:« ... وبك المستغاث وأنت 
المستعان ...» قال أبوبكر: تفرد به عبدا لله بن نافع وليس بالقوي وقال بدر البدر 
في حاشية الدعوات ص١١۱:‏ إسناده ضعيف لضعف عبدا لله بن نافع اه 


اللاستعانة منها ما 


لا يصلح إلا له 


ومنها غير ذلك 


0 النص المحقق 


إطلاق نفيها عما سوى الله -عزوحل- وهذا لأيعرف عن أحدمن 
اة الملمن آنه جوز مى الامخغاة بر اه و انكر على حى 
نفى مطلق الاستغاثة عن غير | لله. 


وكذلك [الاستعانة)(٠‏ أيضاً منها مالا يصلح إلا لله وهتي المشار 
إليها بقوله إإياك نعبد وإياك نستعين» [سورة الفاتحة:٠]»‏ فإنه لايعين 
على العبادة الإعانة المطلقة إلا الله وقد يستعان بالمخلوق فيما يقدر 


عليه كما قال تعالى #إوتعاونوا على البر والتقوى# [سورة المائدة:۲]. 


وكذلك الاستنصار قال" تعالى لوإن استنصروكم في الدين فعليكم 
النصر [سورة الأنفال:۷۲] والنصر المطلق ؛ وهو خلق مابه يغلب 


والطبراني في المعجم الصغير ح١/۲١٠‏ وقال: م يروه عن الأعمش إلا وکیع» ولا 
عن وكيع إلا زكريا بن فروخ» تفرد به حعفر بن النضر. قال الميثمي في امجمع 
ج٠ ۱۸۳/١‏ رواه الطبراني في الأوسط والصغير وفيه من لم أعرفهم. وقال المنذرى 
في الترغيب والترهيب ضبط وتعليق مصطفى عمارة ح1۱۸/۲ (طبعة ٤١١‏ ١ه‏ 
الناشر دار الفكر بيروت - لبنان): ((ورواه الطبراني ثي الصغير بإسناد جيد)). 
وقال ربيع المدحلي في حاشية التوسل والوسيلة ص٤٠۲:‏ ولقد بحشت كشيرأ عن 
ترجمة جعفر بن النضر فلم أقف له على ترجمة نما يؤيد قول الميثمي ١.ه.‏ وأخرحه 
أيضا محمد بن جعفر المعروف بالخرائطي في فضيلة الشكر لله على نعمته تحقيق 
محمد مطيع ود.عبدالكريم الياقي ص۳۷ رقم ١١‏ الطبعة الأولى ٠٠۲‏ ١ه‏ الناشر 
دار الفكر بيروت - لبنان. 


١-كذا‏ في (د) ورت) وي الأصل ورف) الاستغاثة وسقطت من (ح) › لإن ماسبق 
عن الاستغادة. 


"في (د) وقال - بزيادة واو. 


كقاب ااستغاثة قي الود علي البڪري ۳۰۱ 


العدو لايقدر عليه إلا الله(')ء فهذه ألفاظ حواب السؤال/ الذى طلب 


حوابه ؛کما تقدم ذکر سؤاله) والجواب. 


وقد ذهب إليه الحجواب ووقف عليه» وزعم أنه يرد عليه فافترى 
علی انجیب بقوله (إنه بخلط في الحقائق ویلحد فی الآیات کما قال في 
الإغاثة والنصرة وغيرهماء أنها لاتصح من الخلق ولايسألونها؛ 
زلاتضاف إليهم» وأحطأ في ذلك فإن هذه الحقائق ثبتت للمخلوقات 
حقيقة لغوية بإجماع العلماءء ونصوص الكتاب والسنة» ار الت 
والحكمة»ء وتنفى عن الخلق إشارة إلى التوحيد وانفراد الباري - 
عزوحل- بخلقهاء كما انفرد بخلق غيرها »كما قال تعالى من بساط 
التوحيد إوماالنصر إلا من عند الله [سورة آل عمران:١١١]‏ وقال 
فإإنك لاتهدي من أحببت [سورة القصص:٦ه]‏ وقال [إياك نعبد 
وإياك نستعين [سورة الفاتحة:٠]‏ وقال لنبيه بل فإوإنك لتهدي إلى 
صراط مستقيم# [سورة الشورى:۲٠]‏ وقال إوإن استنصروكم في 
الدين فعليكم النصر [سورة الأنفال:۷۲] وقال تعالى #إوتعاونوا على 
ابر والتقوی [سورة المائده:۲]). 


١-في‏ (د) تعالى » و إلى هنا انتهى النقل من رسالة الاستغاثة للمؤلف و قد ترك منها 
أسطرا قليلة عن حكم من أخطأً على علم أو اجتهد فأخطاً. 


- يشير المؤلف -رحمه الله- إلى الإحابة المتقدمة» وأما السؤال فلم أجحده في جميع 
النسخ الموجودة لدى وف بداية الحواب المسمى -رسالة الاستغاثة- بياض قي جميع 
النسخ» وقد أوردت السؤال كما ذكره المؤلف في كتاب قاعدة جليلة في التوسل 
والوسیلة ص ٠١۹‏ . 


oo 


كذب البكري 
على ابن تيمية 


جحواب ابن تيمية 


٣ه‏ قول البکري 
فيه مضاهاة 
للحلولية 
والنصارى 


۳.۲ النص المحقق 


فيقال(": اجيب لم ينفها عن الخلق مطلقا كما ذكرت» بل قال: 
((وقد يستعان بالمخحلوق فيما يقدر عليه كما قال تعالىوتعاونوا على 
البر والتقوى# [سورة المائدة:٠]‏ وكذلك الاستنصار قال تعالى إوإن 
استنصرو كم في الدين فعليكم النصر [سورة الأنفال:۷۲]))(" فقد 
ذكر هاتين الآيتين قبلك وفرق بين(" [مايضاف إلى المحلوق وما 
يضاف إل الخالق ؛ من النصر والإعانة كما فرق بين]) هذا وهذا في 
الإغاثة» فنقلك عنه النفي العام كذب بين» ولكن هو فصل فجعل ما 
يخص به | لله الذي لايضاف إلى غيره وهو المطلقء وإنما يضاف إلى 
المحلوق مايليق به» وأنت تريد أن تحعل المخحلوق عدل الخالق» يضاف 
إليه جميع ما يضاف إلى الرب -عزوجل- مضاهاة للحلولية والنصارى 
والمش ركين» الذين أنت وأمشالك من طلائع جيوشهم/» وأبواب 
مدائنهم» وهم دعاة إل مذهبهم في الحقيقةء وإن كانوا لايعلمون لوازم 
قوهم» وهذا بین یکشف ضلال هؤلاء. 

ونقول في الوجه الشاني: قوله :(وكشيرا مساتنفى الأشياء لي 
الرن اكه إارةال اتر ‏ اااری اة 


١-هذا‏ هو الوحه الأولء لأن المؤلف سيذكر الوجه الثاني فيما بعد. 

"-انظر الصفحة السابقة الاستغاثة تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية تعليق وتخريج حمود 
إِمام منصور ص ٠۹‏ . 

۳- (بین) سقطت من (د). 

“-مابين المعقوفتين من (ف) و(د) و(ح) وسقط من الأصل 


°-كذا في (د) و(ف) و(رح) وسقطت الواو من الأصل. 


كقاب الاستقغاثة في الرد على البكري ۳٣۳‏ 
ن mam‏ س 


في مواضع أخر اعتبارا بالأسباب وإثباتاً لبساط الحكمة). 

هو كلام باطل فإن الله -سبحانه- لاينفي شيئاً ويثبه إذ الحمع بين 
نفيه وإباته تناقض» و كلام الله منزه عن التناقض قال الله -تعالى - 
فإولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كيرا [سورة 
النساء: ۸۲]» ولكن المنفي غير المثبت» فالذي ينفيه في موضع ليس هو 
الذي يثبته ني موضع آخر» ولكن هولاء الضلال يجعلون المنفي عين 
المثبت» فيكون مايضاف إلى الرب بطري التوحيد؛ يضاف إلى غيره 
بطريق السبب والحكمة» وهذا قالوا: إن كل مايطلب من الله؛ يطلب 
من غير( بهذا الطریق)). 

فأشر كوا في ربوبية الله » وني دعاء الله وعبادته» حيث جعلوا مايضاف 
إلى المحلوق يضاف إليه تعالى» فصار حقيقة قوهم أن المخحلوق تضاف 
إليه مفعولات الله كلهاء ويطلب منه مقدورات الرب كلها؛ لما فى 
الخلق من السبب والحكمة» ولم يعلم هؤلاء الجهال أن السبب لايستقل 
بالتأثیر» بل تأثیره متوقف علی سبب آخر وله موانع؛ وحیتئذ فلا وز 
تخصيیصه بالإضافة إليه» وإن كان سبباء وأيضا فالأسباب الى 
نعرفها مضبوطة» وأكثر مافعله الله ويفعله لانعرف نحن أسبابى 
وأيضا أثبتوا أسباباً في حلقه وأمره ونهيه ماأنزل الله بها من سلطان» 
بل إثباتها /مخالف للشرع والعقل» فضلوا في إثبات أسباب لاحقيقة 
هاء وفي[الإضافة ]" إليهاء وني تعليق الحوادث کله ا[بسبب]5) 


١‏ -كذا في ج جميع النسخ والصواب أحرى. 
١‏ -مابين القوسين في (ف) (بطريق) وبعدها بياض بقدار كلمة » وف (د) بياض 
.عدار كلمة > وي (ح) بياض بعقدار كلمتين» وليس في الكلام سقط. 


٣-كذا‏ في (ف) و(د) و(ح) وقي الأصل إضافة 
٤-كذا‏ في (د) و(ح) وف الأصل و(ف) سبب 


الله تعالى لاينفي 
الشيء ويشبته 


oY 


o:‏ الفحر المحقق 


١-السبب:‏ في اللغة اسم لما يتوصل به إلى القصود» وفي الشريعة: عبارة عما يكون 


طريقا للوصول إلى الحكم غير مؤثر فيه. التعريفات للشريف الجرحاني ص۷١٠١‏ . 
وقد احتلف المسلمون في هذه المسألة على ثلائة مذاهب. 

الأول: الفلاسفة والمعتزلةء والذين اعتمدوا على الأسباب» فالمعتزلة مثلا جعلوا 
العمل الصاح سببا للثواب» والفلاسفة جعلوا العلة سبباً في وحود المعلول. 

الثاني: الجهمية ومن تابعهم من الأشاعرة والماتريدية والذين أنكروا الأسباب 
والحكمة والعلل والغايات» وأشهر من أنكر الأسباب أبو حامد الغزالي» فلا 
يقولون بتأثير الأسباب ولا بالتعليلء فلا مؤثر في الوحود إلا الله والتأثير إنما هو 
عند الأسباب لابها. 

وعلى هذا زعم بعضهم: أن أحدهم إذا طلب شيعا من ني أو ولي فا لله هو المعطي 
لمن سأل عند الطلب» ومن أسند التأثير لغير الله فقد أشرك. وانطلاقاً من هذا 
زعموا أن النار ليست سببا في الإحراق» والأكل ليس سببا قي الشبع وغير ذلك. 
الثالث: مذهب السلف فقالوا: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد» ومحو 
الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل» والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح 
في الشرع. 

وا لله -سبحانه- ربط الأسباب بمسبباتها شرعا وقدراء والشرع كله أسباب 
ومسببات» وهو سبحانه الذى حعل هذا سببا فهذاء وجرد الأسباب لايرحب 
حصول المسبب» فلابد من تمام الشروطء وزوال الموانع» وکل ذلك بقضاء الله 
وقدرة. انظر شرح الأصول الخمسة ص٤ ٠١‏ وتهافت الفلاسفة للغزالي تحقيق د. 
سلیمان دنیا صض ۲٠١٠-۲۲۳۹‏ (الطبعة السادسة الناشر دار المعارف القاهرة - مصر) 
والحجة في بيان الحجة وشرح عقيدة أهل السنة إملاء قوام السنة أبي القاسم 
الأصبهاني تحقيق محمد ربيع المدحلي ج۲ /۲٥-ه‏ ه٥‏ الطبعة الأولى ١١٤١ه‏ 
الناشر دار الراية - الرياض السعودية وممج ۷۰/۸ ۰٤11۱۷۰‏ وشرح 


الطحاوية ص٠٠٤‏ وموقف ابن تيمية من الأشاعرة ح٣/1۲۸‏ . 


كتاب الاسقغاشة في الرد على البكري ۳.٥‏ 


وقد حدثيٰ بعض الثقات عن هذا الشخحص(' أنه كان يقول: إن 
البي َي علم مفاتيح الغيب التى قال فيها البي ي ) « هس لايعلمها 
إلا ا لله: إن الله عنده علم الساعةء وينزل الغيث» ويعلم مافي الأرحام 
وماتدري نفس ماذا تكسب غداء وماتدري نفس بأي أرض تقوت»() 
وأظنه ذکر عنه أنه قال «علمها بعد أن أخحبر أنه لايعلمها إلا | لله». 


وآحر من حنسه يباشر التدريس وينسب إليه ألفتيا كان يقول: 
(إن النبي يط يعلم مايعلمه الله()» ويقدر على مايقدر عليه الل 


وعلى كل فإن مسألة الأسباب سواء قلنا فيها بقول السلف أم غيرهم لاتعلق ها 
مع الدعاء والعبادة» فإن ذلك من خحصائص الله -تعالى- باتفاق العقلاء وأهل 
المعرفة» كما أن الأشاعرة القائلين بعدم تأثير الأسباب لايقولون بجواز عبادة غير 
الله» فلا يسجد لغير الله ولا يذبح لغير الله» ولا ينذر لغير الله» ولا يحلف بغير 
الله» ولا يستغاث بغير ا لله. انظر غاية الأماني ثي الرد على النبهاني ح۲/٠٠٠.‏ 
قلت : ولكن بعضهم وبالذات متأحريهم وقعوا في هوة الشرك أو وسائله . 

١-أي‏ البكري. 

نې هامش (د) تي نسخه «تکذیبا لقوله ولقول غیره وردا علیهم». 

۳-أحرجه البحاري لي(كتاب الاستسقاء باب لايدري متى جيئ الطر إلا الهم 
ح۰/۱٠۳‏ رقم .٠٠۳۹‏ ومسلم في (كتاب الإبعان» باب بيان الإمان والإسلام 
ولإحسان) ۳۹/۱ رقم ٩‏ واللفظ له. وهو قطعة من حديث حبريل عن أبي 
هريرة -رضي الله عنه- وأوله «كان رسول الله ل بارزا يوماً للفاس ... 
الحديث ». 

“-يدعى زنادقة الصوفية هذه الدعوى ليس حباً للني يل أو تعظيما له كما يدعون»بل 
ليثبتوا بها مرا آحر حاصًا بهم يقول الشعراني:اعلم أن رسول ا للبلا أعطي القرآن 
حملا قبل جبريل من غير تفصيل الآيات والسور» فقيل له لاتعحل بالقرآن الذي 


عندك قبل جبريل فتلقيه على الأمة بحملا فلا يفهمه أحد عنك لعدم تفصيله #وقل ‏ 


دعوی الشاذلي 


۳٦‏ النص المحقق 


وأن السر انتقل بعده إلى الحسن ثم انتقل في ذرية الحسن إلى الشيخ 
أبي الحسن الشاذلي)(" وقالوا هذا مقام القطب الغوث الفرد 


ربي زدني علما# أي بتفصيل ماأجمل من المعاني في التوحيد والأحكام.... 
ويقول ما بقي للأولياء إلا وحي الإلمام على لسان ملك مغيب لايشاهد فيعلمهم 
بصحة حديث قيل بتضعيفه أو عكسه من طريق الإلهام من غير شهود للملك إذ 
لامع بين شهود الملك والحاحدين ١.ه.‏ الكبريت الأحمر بهامش اليواقيت 
والحواهر لعبدالوهاب الشعراني ص٦‏ طبعة ۳۷۸١ه_‏ الناشر شركة ومكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلي. 

وقال: وقد أخحبرنا ي بأنه أوتي علم الأولين والآخحرين» ونحن الآحرين بلا شك 
وقد عمم محمد يل الحكم في العلم الذى أوتيه فيشمل كل علم منقول ومعقول 
ومفهوم وموهوب |.ه اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر لعبدالوهاب 
الشعراني ج ۳۹/۲ طبعة ۳۷۸ ١ه‏ الناشر شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
ا لحي وبهامشه الكيريت الأحمر.قلت (كذب الشعراني م يبري بشيء من ذلك ) 
وقال إنه ب تعرف نبوته قبل خحلق آدم.ا.ه اليواقيت والجواهر ح۱۸/۲. هذا 
كلام الصوفية من كتبهم التى ذكر مؤلفها أنها في عقائدهم . 

-١‏ هو أبو الحسن علي بن عبدا لله بن عبدالحبار الشاذلي المغربي» نسبه أتباعه ومريدوه 
إلى الحسن بن علي بن أبي طالب -رضى! لله عنه- كعادة أهل كل طريقة صوفية» 
ينسبون إمامهم إلى آل البيت ولو کان من غير العرب أصلا. واحتلف مریدوه في 
أماء أبائه» فالبعض ينسبه إلى إدريس بن عبدا لله وبعضهم إلى غيره» بل نسبه 
الجامي في نفحات الأنس إلى الحسين» لا الحسن -رضىا لله عنهما- ولم يذكر 
الشعراني وهو من المتعصبين له والغلاة فيه هذا النسب المدعى» والله أعلم بحقيقة 
کا ی ا کی اک والبحر وغيرها. ادعى لنفسه 
مرتبة القطب الغوث الجامع ووصفه بها اتباعه. 
ألف عبدالحليم محمود في ترجمته وطريقته بعد أن أتبعها فبالغ ثي المديح والإطراء 
وزاد على النصارى في غلوهم وضلاهم» وادعى له كرمات (ظنها كذلك) لايليق 


۳۰۷ كتاب الاستغاخة في الرد على البڪري‎ 
EEE EIRARNE CERES KESERA SEREY ALE TNO EERIE EERE 


۱ 
الجامع( , 


عسلم أن يتكلم بها فضلاً عن أن يدعيها. انظر: الطبقات الكبرى وبهامشها 
الأنوار القدسية كلاهما للشعراني ح١/٤‏ وما بعدها الطبعة الأول ۴۳٤۳١ه‏ 
والأعلام ج ٠١ ١/٤‏ والمدرسة الشاذلية الحديثة وإمامها أبو الحسن الشاذلي تأليف 
د.عبدالحليم محمود ص٠۲‏ طبعة دار الكتب الحديثة القاهرة - مصر وما بعدها 
ودائرة المعارف الإسلامية ترجمة أحمد الشنتناوي وآحرين (ح٣١/٦٥)‏ مادة 
الشاذلي ودراسات في التصوف تاليف إحسان إهي ظهير ص٠٠۲‏ وما بعدها. 
ونقل عن أبي الحسن الشاذلي دعوى هذا العلم المرعوم تلميذه أحمد أبو العباس 
المرسي قال وكان يقول -أي أبو الحسن-: وا لله ما كان اثنان من أصحاب هذا 
العلم ي زمن واحد قط إلا واحدا بعد واحد إلى الحسن بن علي بن أبي طالب - 
رضي الله عنه- وكان يقول لاأعلم أحدا اليوم يتكلم ني هذا العلم غيري على 
وجه الأرض ١.ه.‏ الطبقات الكبرى للشعراني ج .٠١/۲‏ 

١-القطب‏ الغوث الفرد الحامع: القطب عرفه الصوفية: بأنه عبارة عن رحل واحد هو 
موضع نظر الله -تعالى- من العلم في كل زمان» يسمى غوثاً أيضاً باعتبار التحاء 
اللهوف إليه» وهو خلق على قلب محمد يل ويسمى بقطب الأقطاب» وقطب 
العا لم» والقطب الأكير» وقطب الإرشاد» وقطب المدار. انظر معجم مصطلاحات 
الصوفية تأليف د. عبدالمنعم الحفنى ص۷٠۲‏ حرف القاف. 
وقال ابن تيمية ني بحمو ع الفتاوى ٩٦/۲۷‏ عن (القطب الغوث الفرد الحامع): 
فهذا يقوله طوائف من الناس » ويفسرونه بأمور باطله في دين الإسلام مثل تفسسير 
بعضهم أن «الغوث» هو الذي يكون مدد الخلائق بواسطته في نصرهم ورزقهمې 
وهذا من جنس قول النصارى ني المسيح -عليه السلام- والغالية في علي وهذا 
كفر صريح» يستتاب منه صاحبه فإن تاب وإلا قتل .ا.ه. وقال عبدالرحهمن 
ال وكيل في "هذه هي الصوفية" ص٤۲ :١‏ القطب وأعوانه أأسطورة حرافية» تنزع 
إلى تحريد ا لله من الربوبية والأهية» وخلعها على كل وهم باطل مى في الفلسفة: 
"العقل الأول" وفي النصرانية "الكلمة" وقي الصوفية "القطب". 


ذکر بعض 
مقولات الصوفية 


0۸ 


۳۰۸ النص المحق 


وكان شيخ آخر معظم عند أتباعه يعي هذه المنزلة ؛ ويقول: إنه 
المهدى الذى بشر به النبي ي ونه يزوج عيسى بابنته» وأن نواصي 
الوك والأولياء بيده» يولي من يشاء ويعزل من يشاءء وأن الرب يناجيه 
دائماء وأنه هو الذى يمد حملة العرش ؤحيتان البحر» وقد عزرته زرا 
e‏ في يوم مشهود بحضرة من أهل المسجد الجامع يوم الجمعة 
بالقاهرة» فعرفه الناس وانكسر بسببه أشباهه من الدجاجلة. 
ومن هؤلاء من يقول تي قوله تعالى «إإنا أرساناك شاهداً ومبشرا 
ونذيرا * لتؤمنوا با لله ورسوله/ وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة 
وأصيلا» [سورة الفتح:14-۸(') إن الرسول هو الذى يسبح 
بكرة وأصيلا"). ومنهم من يقول أسقط الربوبية وقل في الرسول 


SOR 


ماشئت : 
دع ماادعنة النصارى في نبيهم ٠‏ واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم 
فإن فضل رسول الله لس له حدٌفيعرب عله ناطق بفو0) 
وانسب إلى ذاته ماشئت من شرف 0 وانسب إلى قدره ماشئت من عظم 
لوناسبت قدره آياته عا أحیا امه حین بُدعی دارس لر( ) 


١-في‏ (د) يقول وهي زيادة. 

-ومرادهم يسبحون للرسول بكرة وأصيلاء وقد اجمع أهل التأويل على بطلان ذلك. 
قال ابن جحریر في تفسیره < :۳۳۸/١١‏ وقوله إوتسبحوه بكرة وأصيلا يقول 
تصلوا لله بالغدوات والعشیات» والماء في قوله فإوتسبحوه) من ذكر الله وحده 
دون الرسول. وقد كر ذلك في بعض القراءات:«وتسبحوا الله بكرة وأصيلا» 
وبنحو الذى قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 

-في(ف) بقم وهو خطاً. 

٤-هذه‏ الأبيات من قصيدة محمد بن سعيد بن ماد الصنهاجي البوصيري» المعروفة 


"بالبردة" والتى مطلعها: 


كقاب الاستغاخة في الرد علو البڪري ۳۹ 


ومنهم من يقول : نحن نعبد الله ورسوله فيجعلون الرسول معبودا. 
ومنهم من يأتي قبر الميت الرحل أو المرأة -الذى يحسن به الظن 

لنفسه- فيقول اغفر لي وار ميْ» [ولاتوقعي)('“ على زلة › [ولاتوقفيٰ 

على حطيعة] ()ء ونحو هذا الكلام يرد إلى أمثال هذه الأمور التى 


تتخذ( المخلوق إها)(ء ولما استقر في نفوس عامتهم تجد أحدهم إذا 


أمن تذكر جيران بذى سلم مزجت دمعا جرى مع مقلة بدم 
وفيها تقدم البيت الفالث على الثاني انظر ديوان البوصيري تحقيق محمد سيد 
كيلاني ص۹۳٩‏ ١الطبعة‏ الأولى ٤ه‏ الناشر مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحبي وأولاده. 
ولا يخفى ماني هذا الكلام من الغلو» فان من جملة معجزاته يل القرآن العظيم» 
وهو كلام الله» منه بدا وإليه يعود» فكيف يحل لمسلم أن يقول: إن القرآن 
لايناسب قدر الي ي بل هو منحط عن قدره» وهو كلام الله -تعالى- صفة من 
صفات الرب تعالى» ثم إن اسم الله الأعظم وسائر أسمائه الحسنى إذا ذكرها 
الذاكر لم تحي دارس الرمم. وقد ذهب المتعصبون للناظم في كل واد من أودية 
التأويل. وقد أنكر أهل العلم على الشاعر منذ عصره إلى اليوم. انظر غاية الأماني 
في الرد على النبهاني ح۲/٠٠٠‏ والتوضيح عن توحيد الخلاق ٠ص١٠۲٠‏ والعقيدة 
السلفية تأليف محمد عبدالرحمن المغراوى القسم الخامس الطبعة الأولى ٤١٤١ه‏ 
الناشر دار المنار الریاض ص ٠۳۹‏ وما بعدها. 
وقائل هذه القصيدة شاعر وليس من أهل الفقه أو العلم» وأيضاً فقد كان يمدح 
ذوي السلطان فمدح المماليك مدحا فيه غلو كبير» وهجا العرب هجاء مرا. انظر 
مقدمة ديوان البوصيري تحقيق محمد سيد كيلاني ص٠-١١.‏ 

أ-كذا في (د) وف الأصل و(ف) و(ح) لاتوقعي. 

"-مابين المعوقتين من (د) و سقط من الأصل و(ف) و(ح). 


في (د) المحلوق فيها إها.. 


النصر الذي أثبته 
لغيره قط 


۹ 


۳10 النص المحقق 


سعل عمن() ينهاهم عن هذاء مایقول هذا؟ فيقول: فلان عنده مانم 
إلا الله لما استقر في نفوسهم» (أنهم يجعلون معه آهة أحرى) وهذا 
كله وأمثاله وقع ونحن عصر. ( وآخر يقول هذا معظما لمن ينهى عن 
هذه الأمور حيث إنه عنده ما ثم إلا الله ٠)‏ وآحر يقول معظما لمن 
بلغو إل الويف فد خم الافة فا ترادا 


والمقصود هنا أن نبين حطأه فيما ذكر عن الله -تعالى-() من 
أنه ينفى الأشياء إشارة إلى التوحيد» ويثبتها اعتبارا بالأسباب. ونبين أنه 


سبحانه لاینفی ما یثبته ولایثبت مانفاه. 


أما قوله تعالى إوما النصر إلا من عند الله[ سورة آل 
عمران: ٣‏ ۱۲] فهذا النصر المنفي فى هذه الآية عن غير | لله یشبته ۱ لله 
لغیره / قط» والذی ذکره في قوله «وإن استنصر وكم في الدين فعليكم 
النصر [سورة الأنفال:۷۲] ليس هذا هو ذاك» بيّن هذا أنه قال فإإذ 
تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمد كم ربكم بثلاثة ءالاف من اللائكة 
منزلین * بلی إن تصبروا وتنقوا ویأت وکم من فورهم هذا بمددکم ربکم 
بخمسة ءالاف من الملائكة مسومين * وما جعله الله إلا بشرى لكم 


١‏ -في (ف) عن من. 
آ-مابین القوسين سقط من (د). 
٣ا‏ بين القوسين سقط من (د). 


٤-(تعالی)سقطت‏ من (د). 


ڪتاب الاستغاثة في الرد على البڪري ۴۱ 
سسس 
ولتطمثن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيمي() 
[سورة آل عمران:٤ ]۱۲٦-۱۲‏ وقال تعالى [إذ تسستغیثون ربكم 
فاستجاب لكم أني تممدكم بألف من الملائكة مردفين * وما جعله الله إلا 
بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز 
مك © ورو الاهال :٠أ‏ ور ماه د انت 
با ملائكة» ومعلوم أن نصر الملائكة هم أعظم من [النصر]" الذى 
مروا به ی قوله لإوإن استنصروكم في ارين فعليكم النصر) [سورة 
الأنفال:٠۷]‏ فإن هؤلاء غاية مايفعلونه دون ماتفعله الملائكة» ثم بين 
أنه وإن نزلت الملائكة وقاتلت ؛ فالنصر لاينحصل .عجرد هذاء؛ إن م 
يحدث ١‏ لله مابه ينتصر المؤمنون؛ وذلك لأن المقاتل من الملائكة والبشر 
غاية قدرته نفسه» وأما مايتولد عن ذلك فهو لايستقل به. 


والناس متنازعون في هذاء» فكثير من النظار المثبتين للقدر يقولون: 
إن جميع المتولدات فعل الله» ليست فعلاً للعبادء مغل الشبع والري 


أ-الآية )٠٠١(‏ من (ح) وسقطت من الأصل و(ف) وي (د) #إبلى إن تصبروا 
وتنقوا) إلى أن قال «إوما النصر إلا من عند ا لله العزيز الحكيم). 

1-الآية سقطت من (ف). 

-كذا في (د) و(ح) ولي الأصل و(ف) (نصر). 

-مذهب الأشاعرة ومن وافقهم في هذه القضية ينبي على مذهبهم في حلق أفعال 
العبادء فإذا كان عندهم أن فعل العبد فعل الله حقيقة وللعبد ججازاء فمن باب أولى 
الفعل المتولد ولذلك جعلوا الفعل المتولد فعلا لله -تعالى- وردوا على المعتزلة. 


نزاع الناس في 
المتولدات 


۳1۲ ) النص المحقق 


وأما القدرية فيقول أكثرهم إنها مفعهول[فاعل]' السبب» 
ويقسمون الأفعال إلى مباشر ومتولد؛ لكنهم مع هذا يعلمون أن الفعل 
لایتم .هجرد قدرة العبد بل بأمور خارحة عن قدرته . 


وقالت الطائفة الفالثة: إن هذه المتولدات .حادثة بفعل العبد 
وبالأسباب الأحرى» فالعبد مشارك فيها؛ م ينفوا أثره كما نقاه 
الأولون» ولا جعلوه فاعلاً/ كالأخرين» بل جعلوه مشار كأ فيهاء وهذا 
أعدل الأقوال"). ولهذا فرق الله -تعالى- بين الأعمال المباشرة 
والمتولدة في قوله -تعالى- ذلك بأنهم لايصيبهم ظمأ ولانصب 
ولاخمصة في سبیل | لله ولایطئون موطتاً بغيظ الكفار ولاينالون او 


انظر: الإرشاد للحويي ص٦ ۲١‏ والواقف في علم الكلام للإنجي ص١٠٠۳‏ طبعة 
عام الکتب بیروت - لبنان وشرح المقاصد ج٤/۲۷۳-۲۷۱.‏ 

١-كذا‏ فير(د) وفي الأصل و(رف) و(ح) وفاعل بزيادة واو. 

١-أحتلف‏ المعتزلة في المتولدات فمنهم من علقها بالطبع کالجحاحظ (أي بطيع 
الإنسان)» ومنهم من قال إنها تحدث في الحمادات تحصل فيها بطبع امحل وذهب 
إليه النظام ومعمر (أي بإيجاب الخلقة)» وقال ثمامة أفعال التولد لاحدث هاعدا 
الإرادة. وأكثر المعتزلة قسموا أفعال التولد إلىقسمين: 
القسم الأول : ماتولد من غير الحي كحرق النار واحتلفوا فيه فقال بعضهم فعل 
الله وقال آحرون فعل الطبيعة وقال فريق ثالث أفعال لافاعل هها. 
القسم الثاني: ماتولد من الحي فقالوا من فعل الإنسان. انظر: شرح الأصول 
الخمسة للقاضي عبدالحبار ص ۳۹٠-۳۸۷‏ والملل والنحل ج١/١۷»‏ والمعتزلة 
وأصوم الخمسة وموقف أهل السنة منها تأليف عواد المعتق ص ۱۸٤‏ وما بعدها 
النشرة الأولى ٠٠۹‏ ١ه‏ الناشر دار العاصمة الرياض - السعودية. 


۳-انظر الفصل لابن حزم ج .۱١١/۳‏ 


كتاب الاستغاخة في الرد علو البڪوي a‏ 


نيلا إلا كتب لهم به عمل صاخ الآية(') ثم قال ظ ولاينفقون 
نفقة صغيرة ولاكبيرة ولايقطعون واديا إلا كتب فم [سورة 
التوبة: ]١١٠-٠٠۲ ١‏ فلما كان الإنفاق والسير عملا مباشراً قال فيه 
كتب هم#» وتلك الأمور من النصب والجحوع وغيظ الكفار والنيل 
من العدولیس]) مباشرا» بل هو نما يسم متولداًء فلهذا قال فيه 
إلا كتب هم به عمل صاخ( لأنهم مشاركون في حصول هذه 
الآثار» وحصول هذه الآثار لابد فيه من الأسباب التى يخلقها | لله» ومن 
اھ ار ال ر مبب یار فی د ا 
- تعالى-» وانتصار المؤمنين على الكفار هو أعظم من النيل الذى ينال 
من العدوء فإذا يكن هذا مفعولاً لمحلوق فكيف يكؤن النصر . 

وهب أن الملائكة نزلت بقذف الرعب في قلوب الكفار كماقال - 
تعالى- إذ يوحى ربك إلى الملائكة أني معكم فتبتوا الذين آمنوا سألقي 
في قلوب الذين كفروا الرعب# [سورة الأنفال:١٠]»‏ وأيضا فهب أن 
الملائكة حضروا فمن الذى يخلق القدرة فيهم وفي المؤمنين» والقدرة 
الي بها يكون الفعل أكثر؛[لاتكون] إلا مع الفعل» وهب أن 
القدرة حصلت فمن يخلق الأسباب الخارجحة؛ كقبول الجلود 
للجرح؛وحصول الزهوق بعد اجرح والمزعة المستمرة إذ بعكن أن 
الكفار يفرون ويكرون» ويمكن أنهم يقاتلون حتى يقتلوا؛ فلا 


١-تكملة‏ الآية «إإن ا لله لا يضيع أجر الحسنين). 
-كذا في (د) و(رح) وني الأصل و(ف) وليس بزيادة (واو). 


۳ کنا في (ح) وفي الأصل و(ف) و(د) لايكون. 
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الخلق هل هو بفعل 
واحد قديم أم 
بأفعال متعاقبة 


1٤‏ الفنص المحقق 


يقتل منهم واحد / حتی يقتل غيره. 

فالنصر الذى قال الله -تعالى- فيه #إوما النصر إلا من عند ال 
[سورة آل عمران:١٠١۲١]‏ لايقدر عليه ملك مقرب ولانبي مرسل» 
ولايقد ر عا ا اف يى ق الو روات سب صل ةه هدا افر 
ولاموحب له إلا مشيئة الله فماشاء كان ومام يشاء م يكن» فإن كل 
مایکون لسبب فلابد من حصول سبب آخر» ومن رفع موانع ثم خحلق 
الأسباب. 

ورفع الموانع لابد أن يحدث هو سبحانه ذلك الأثر بفعل منه» على 
أصح قولي المجحمهور الذين يقولون: إن الخلق غير المخحلوق» فإن هؤلاء 
هم قولان: [هل]' يخلق بفعل واحد قديم يوحد جميع الموحودات؟ أم 
هو يوجد به المفعولات بأفعال متعاقبةء كما قال -تعالى- #إخلقاً من 
بعد خلق [ سورة الزمر : ]٦‏ على قولين") ومن قال بالثاني قال:إن 


أ-كذا في (د) وسقطت من الأصل و(ف) و(ح) 

٣-سبق‏ الكلام على أصل هذه المسألة في الامش رقم ٠۷١‏ وهي مسألة طويلة» وفيها 
اضطربت رؤوس أهل النظر والفلسفة والكلام. 
وكما سبق بيانه فإن المتكلمين لما استدلوا بدليلهم على حدوث العا م» اقتضى نفي 
صفات الفعل عن الله -تعالى-» وأن التسلسل متنع» وبنوا عليه أصلاً آحر وهو 
القول بامتناع حوادث لا أول اء واحتجوا على ذلك بدليل هم موه: برهان 
القطبيق. 
وبناء على ذلك قالوا: إن الله -تعالی- م يكن قاذرا على الفعل تي الأزل ثم صار 
قادراء أو معنى آخر قالوا: إن الفعل كان متنعاً عليه ثم صار ممكناء ولمحأوا إلى هذا 
ليسلم هم .القول بحدوث العا » لأنه لو قيل بجواز أن يكون قادرا على الفعل قبل 
يكون الصانع موجبا بذاته وعلة أزلية مستلزمة لمعلوهاءومع قوله أن كل مالا يسبق 


كقاب الاستغاشة في الود على البڪري ۳1° 


ذلك؛ لأدى ذلك إلى صحة القول بقدم العام لأنه مامن زمن يفترض فيه حلق 

العام إلا وحائز أن يقع قبله» لأن الله أزلى وهذا متنع. 
واحتلف أهل الكلام ني التسلسل في الآثار مع إجماعهم على منعه في الماضي» على 
قولین: 
أحدهما: منعه في الماضي والمستقبلء وهذا قول الحجهم والعلاف. 
الشاني: منعه في الماضي وتحويزه في المستقبلء وهذا قول أكثر أهل الكلام. 
وذهب اهل السنة والحديث إلى جوازه فيهماء أي ي الماضي والمستقبل واعزض على 
التكلمين ني قوم بجواز دوام في المستقبل دون الماضي» بأنه لادليل على التفريق بينهما 
> وقد اعتزض الفلاسفة على المتكلمين وغيرهم باعتراضين: 
الأول: إن القول: بأنه تعالى م يكن قادرا ثم صار قادراء ترجيحا لأحد طرفي الممكن 
بلا مرحح» والترجیح لابد له من مرحح تام حب به» كما أن القول بوحود سبب 
يقتضي الترجيح يتاج إل سبب آخر وهكذا إلى غير نهاية فليزم التسلسل وهو متنع 
وأحاب أهل الكلام عن اعراض الفلاسفة بإحابات غير مفيده وبعضها متناقض فقالوا: 
إن المرحح عندهم هو الإرادة القدعة أو القدرةء أو العلم القديم» أو إمكان الحدوث أو 
غير ذلك. 
الاعتراض الثاني: أن المؤثر التام يستلزم أثره» والعلة التامة تستلزم معلوطهاء ولذا قال 
الفلاسفة بقدم العا لم لأن العلة التامة آلأزلية يجب أن يقارنها معلوهاء وهذه من أعظم 
أدلتهم على قدم العالم. 
وأحاب أهل الكلام بأن المؤثر التام جوز وقد يجب أن يتراحى عنه أثره» وهذا باطل 
لأنه یلزم منه آن يصیر المؤثر موثراً تاما بعد أن م یکن موثرا تاما بدون سبب حادث» 
وأن الحوادث تحدث بدون سبب حادث وأن الممكن يترحح وجوده على عدمه بدون 
المرحح التام أو غير ذلك وكله باطل. 


as le r CL LC EL ECCI KTE CITE TT 


وبسبب هذه الاجوبة الضعيفة من المتكلمين تسلط عليهم الدهرية القائلون بقدم العام. 

وکما سبق بیانه فإن دليل المتكلمين على الحدوث أدى بهم إلى هذه الشناعات. 

أما موقف أهل السنة والحديث فقالوا: 

١‏ القول الحق في مسالة التسلسل في الآثار هو حوازه في الماضي والمستقبل وهو 
مذهب أهل السنة وأئنة السلف» وإن وافقهم الفلاسفة فيتميز مذهب أهل السنة 
عنهم عا يلي : 

أ- أن أهل السنة يصفون الله بصفات الكمال» أما الفلاسفة فينكرون الصفات 
جميعهاء ولذلك آلت أقوالهم في التسلسل إلى القول بقدم العا م. 

ب- أن أهل السنة يفرقون بين النوع والآحاد من المفعولات» فالفلاسفة قالوا 
بقدم الآحاد» وأهل السنة قالوا بقدم النوع أو الجنس» ومعنى قدم النوع أو 
ا لجنس أن الله م يزل فاعلاء حالقاء متکلماء إذا شاء متى شاء. 

۲ أن قول أهل الكلام في العلة التامة بأنه جب أن يتزاخحى عنها معلو ما غير صحيح» 
وكذلك قول الفلاسفة أن العلة التامة يجب أن يقارنها معلوطماء والصواب مذهب 
أهل السنة وهو أن التأثير التام من المؤثر يستلزم الأثر فيكون عقبه» ولا مقارنا له» 
ولا متزاحیا عنه» کما يقال: كسرت الإناء فانكسر»ء وكما قال تعالى كن 
فیکون [سورة:یس:۸۲] فإذا کان کون شيعا كان عقب تكوين الرب له» 
لایکون مع تکوینه ولا مازاخيا عنه. ا. ه . من كتاب موقف ابن تيمية من 
الأشاعرة ج ۹۹٦/۳‏ 
والخلاصة: أن من سلك الطرق البوية السامية علم أن العقل الصريح مطابق للنقل 
الصحيح» وقال موحب العقل في هذا وهذاء وأثبت ماأثبتته الرسل من خحلق 
السماوات والأرض في ستة أيام» وأن الله حالق كل شئ وربه ومليكه» ولم يجعل 
شیغا سوی الله قدیعا معه» بل کل ماسواه حدث کائن بعد أن م یکن» مع قوله 
إن ترجیح أحد المتماثلين على الآحر لايكون إلا عرحح»ولافرق في ذلك بين 


مرجحح ومر حح» ومع قوله ماشاء الله کان وما م يشا م يكن»ومع إثباته حدوث 
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ت و 
الوثر التام يستلرم الأثر التام» وإلا لزم الترحيح بلا مرح فإان الفاعل 
إذا کان قبل حدوث المفعول وحين حدونه على حال واحدة؛ كان 
تخصيص أحد الحالين بمحدوث المفعول ترحيحاً لأحد المتماثلين على 


كل ماسوى الله بالبرهان العقلي الصريح الذى لايحتاج معه إلى تعجيز الله في 
الأزل عن الفعلء وإلى أن يقول إنه م يكن الفعل مكنا ثم صار مكنا من غير 
حدوث شئ ومن غير أن يحتاج إلى أن يجعل الحوادث تحدث بلا سبب أصلاء ومع 
إبطاله أن الحوادث من الممكنات فإنه لايكو ن إلا حادث بها لامتناع دوام 
الحوادث» بل لامتناع صدور المحدثات»› وما لايتقدم عن موحب بالذات» وإذا بطل 
الموحب بالذات لزم حدوث كل ممكن» فإن قدم شئ من الممكنات لايكون إلا 
ذا کان له موحب تام آزلي» وإذا امتنع شرط القدم لشيء من الممكنات امتنع قدم 
شئ من الممكنات. وا لله أعلم. 

انظر: تهافت الفلاسفة ص1٩‏ وما بعدهاء ودرء التعارض ۳۲۲-۳۲۰/۱ 
ج٣/ 1٤-1۳‏ و ح۲۷۰/۸ ۱۸0٤۸-۱ ٤۷/۹ح ۳٤1-۳٤١‏ والصدفية 
لابن تيمية تحقيق د. محمد رشاد سالم ح١/١٠-١١ء ٥٠٠۲۷-۲۲‏ الطبعة الثانية 
٠۰١‏ اه الناشر مكتبة ابن تيمية القاهرة» ومج ح١١٠/١٠٠»‏ وشرح حديث 
عمران بن الحصین - مج۱۸/٤۲۲-٠۲۲»‏ وغاية السول في شرح مناهج الأصول 
للقاضي البيضاوي تأليف جمال الدين الاسنوي ومعه حواشيه المسماة "سلم 
الوصول لشرح نهاية السول" تأليف الشيخ محمد بخيت مطيع مفتى الديار المصرية 
سابقا ج ٠١٠١/۲‏ (طبعة دار عالم الكتب بيروت - لبنان) وقد نصروا القول 
بحوادث لاأول اء والتسلسل في الآثار» وهم من كبار علماء المتكلمين» وابن 
تيمية السلفي تأليف الشيخ محمد خليل هراس ص ٠۹۸-٠١۳١‏ الطبعة الأول 
٠٤‏ اه الناشر دار الكتب العلمية بيروت - لبنان» وموقف ابن تيمية من 
الأشاعرة ح٣/41٩‏ وما بعدهاء ودفع الشبه الغوية عن شيخ الإسلام ابن تيمية 
تأليف مراد شكري ص۲۲ وما بعدها الطبعة الأول ١٠١٤٠ه.‏ 


1Y 


اهداية المنفيةليست 
هي الهداية المخبتة 


۳1۸ الفص المحقَل 

.ےک 
فالاثر لایو جد إلا إذا حصل موثره التا» فإنه بدون مامه لایکون موثر 
فلا يحصل الأش» وإذا تم وحب حصول الأثرء إذ لو لم يحب لأمكن 
وحوده؛ وأمکن عدمه» فکان () يتوقف على حدوث شيء آحر فلا 
يكون المؤثر تامأ وهؤلاء يقولون: [إن) القدرة مع الفعلء[ وكذلك 
الإرادة» وسائر مايتوقف عليه الفعل]")» وإن كان بعض ذلك قد 
یتقدم عليه ویبقی إلى حین حصوله» لکن لابد من وحوده معه؛ وهذا 
الفعل[الذي هو]) تكوين الرب » حارج عن جيع الأسباب المخلوقة. 


وأما قوله إنك لاتهدى من/ أحببت# [سورة القصص:٦٠]‏ مع 
قوله «وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم» [سورة الشورى:۲٠]»‏ فقد 
اتفتق المسلمون عل أن تلك المداية المنفية ليست هي المداية المخبتة له» 
لانزاع في هذا بين هل السنة والقدرية. 
وأما المداية الثابتة(*) فهي الدعوة والبيان وهذا) يشترك فيه من يحبه 
ومن لايحبه» فإن عليه البلاغ المبين» وقد بلغ َة البلاغ المبين» وقال في 
آحر عمره في حجة الوداع «اللهم هل بلغت» قالوا:نعم» قال«اللهم 


١-كذا‏ في جميع النسخ والصواب (فإن كان). 

٣-كذا‏ في (د) و(ح) وسقطت من الأصل و(ف). 

۳-مابين المعقوفتين من (ف) و(د) و(ح) وسقط من الأصل. 
؟-ما بين المعقوفتين من (د) وسقط من الأصل و(ف) و(ح). 
ني (ط) (المثبتة). 


-كذا الأصل و(ف) و(ح) وقي (د) وهذه. 


كتاب الاستغاثة في الرد علي البڪري ۳۹ 
meneame‏ 
اشهد»()» ونظير هذا قوله تعالى «إوأما ود فهديناهم) [سورة 
فصلت:۷١]‏ وقوله «إفقالوا أبشر يهدوننا» [سورة التغابن:1] وقال 
تعالى ولکل قوم هادي [سورة الرعد:۷]» والهداية") هي الدلالة 
والإرشاد» بکلامه وبعلمه وأمره ونهیه وترغیبه وترهیبه» وأما حصول 
الهدى في القلب فهذا لايقدر عليه [إلا ا له( "ء باتفاق المسلمين سنيهم 
وقدریھ(). 

أما أهل السنة فيقولون: إن الاهتداء الذى في القلب لايقدر عليه 
إلا ا لله» ولكن العبد يقدر على أسبابه وهو المطلوب منه بقوله تعالى 
اھدنا الصراط المستقيم» [سورة الفاتحة:1]» وهو المنفي [عن] () 
الرسول بقوله «إنك لاتهدي من أحببت) [سورة القصص:٦٥]‏ 
وقوله إن تحرص على هداهم فان الله لايهدى من يضل) 


١-احرجحه‏ البحاري في (كتاب الحج» باب الخطبة ایام منی) ٥۱۳/۱‏ رقم ٠۷۳۹‏ 
وطرفه ۷۰۷۸ ومسلم في (كتاب القسامة» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض 
والأموال) ج ۱۳۰٣/۳‏ رقم ۱٦۷۹‏ وأبو داود في ركتاب الخراج والإمارة» باب 
في كراهية الاقتزاض في آخحر الزمان ) ۳٣۳-۳۱۲/۳‏ رقم ۲۹٥۸‏ و اللفظ له 
من حديث ذو الزوائد من أصحاب النبي يلك وأوله «سمعت رسول الله ل فى 
حجة الوداع ...الحديث». 

"في (ف) فاهدايةء ولي (د) ورح) فإن المداية. 

-كذا في (ف) وني (د) أحدء وتار ي الأصل عن هذا الموضع إلى نهاية الجملة 
وسقط من (ح). 

ني الأصل (إلا الله) وني هامش (د) وأصل (ط) : (لإن أحدا لايستطيع أن يهدى 
القلوب» ويخلق الهدى فيها غير | لله). 


°-كذا في (ح) و(ط) وف الأصل و(ف) و(د) من. 


أقوال الفرق في 
هدى القلب 


۰ النص المحقق 


[سورة النحل:۳۷]» وقوله إليس عليك هداهم ولكن الله يهدى 
من يشاء» [سورة البقرة :۲۷۳]. وأما القدرية فيقولون: إن 
ذلك مقدور للعبد'). 


-١‏ المداية عند أهل السنة أربعة أقسام: الأول: المداية إلى مصال الدنياء وهذا مشترك 
بين الحيوان والإنسان والمؤمن والكافر. ۰ 
الاتي: الهدى .معنى دعاء الخلق إلى الدين الحق وهذا القسم هو الّذى ذكره المؤلف 
أعلاه. 
الغالث: هدى التوفيق والإلهام» الذى هو حعل الهدى في القلوب وهذا القسم 
أحص من القسم السابقء وهذا القسم ضل فيه المعتزلة من القدرية وكذلك 
الحبرية. فقد فسر القدرية هذا القسم بالقسم الثاني هدى البيان العام والتمكن من 
الطاعة والاقتدار عليهاء وقالوا لو أفرد المؤمنين بتوفيق وقع به الإبعان منهم والكفار 
بخذلان امتنع به الإان لكان عندهم ذلك ظلما وعاباة. وأثبتوا القىدرة السابقة 
للفعل» وهي الاستطاعة المشروطة في التكليف ولم يعرفوا غيرها ولذلك عندهم 
العبد يهدي نقفسه. ۰ 
وقابلهم الحبرية ببدعة أحرى فأنكروا الأسباب والقوى وأنكروا فعل العبد وأن 
يكون له تأثير في الفعل ألبتة» وأثبتوا قدرة واحدة مقارنة للفعل. وهدى الله هبل 
السنة للحق فأثبتوا كلا النوعين من الاستطاعة› الاستطاعة الأولى الي قبل الفعلء 
والثانية المقارنة للفعل. وهذا القسم يستلزم أمرين: أحدهما فعل الرب -تعالى- 
وهو الهدى» والثاني فعل العبد وهو الاهتداء» وهو أثر فعله سبحانه فهو الهادي 
والعبد المهتدي. 
والرابع: الهدى في الآحرة كما قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
يهديهم ربهم بإعانهم تحرى من تحتهم الأنهار في جنات النعيم#[سورة يونس:٠]‏ 
وغيرها من الآيات وهذا الهدى ثواب الاهتداء في الدنياء كما أن ضلال الآخحرة 
جزاء ضلال الدنیا.انظر مج (ج۱۷۱/۱۸) وشفاء العليل لأبن القيم (ح١/١۱۸)‏ 
وما بعدها ولوامع الأنوار البهية للسفارييٰ ۳۳٤/١‏ والإرشاد للحويي ص ۲۳۳. 
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ولهذا تنازعوا في العلم الحاصل في القلب عقب الاستدلال»فقالت 
القدرية: هو فعل العبد. وقالت المثبتة: هو مفعول الله كسب للعبد.() 
وتنازعوا في النظر هل هو متضمن له مستلزم له أو مقترن اقتزانا | 
عادیا؟ على قولين مشهورين("ء والتحقيق أنه من جملة الأمور الي 
تسمى المتولدات كالشبع والري والرؤية قي العين والسمع في الأذنء 


١-في‏ جميع النسخ (ونظيره) ويظهر أنها زيادة» ولا يستقيم المعنى بها . 

-تنازع الناس في حصول العلم في القلب عقب النظر في الدليل: فقالت القدرية: 
ذلك على سبيل التولد. وقال الأشاعرة: ذلك فعل الله وهم ينكرون التولد وقال 
الفلاسفة: ذلك يحصل بطريق الفيض من العقل الفعال عند استعداد النفس لقبول 
الفيض. وقد يزعمون أن العقل الفعال هو «جبريل» 


والصواب: أن قول القائلين إن ذلك بفعل الله فهو صحيح بناء على أن الله هو 
معلم کل علم وخالق کل شئ؛ لکن هذا كلام حمل ليس فيه بيان لنفس السبب 
الخاص» وأما قول القائلین بالتولد فبعضه حق وبعضه باطل» فإن کان دعواهم أن 
العلم المتولد هو حاصل .عجرد قدرة العبد» فذلك باطل قطعاء ولكن هو حاصل 
بأمرين قدرة العبد ولسبب آخر» كالقوة ال في السهم والقبول الذى ف المحل. ولا 
ريب أن النظر هو بسبب» ولكن الشأن فيما يتم به حصول العلم. وأما قول 
الفلاسفة إنه بالعقل الفعال: فمن الخرافات التى لادليل عليها. انظر مج ج٤‏ / 
٠٠٤‏ ومحصل أفكار المتقدمين للرازي ص1٦‏ والمواقف للايجي ص٣۲.‏ 


وتنازعوا في النظر هل هو متضمن للعلم مستلزم له أو مقترن اقترانا عاديا ؟ فقال 
المعتزلة: إنه متولد. وقال الأشاعرق النظر متضمن للعلم أو موحب له. وقال 
السلف إذا كان النظر في دليل هادٍ -كالقرآن والسنة- وسلم من معارضات 
الشيطان تضمن ذلك النظر العلم والهدى. فالناظر في الدليل .منزلة المترائي للهلالء 
قد يراه وقد لايراه لعشى في بصره» وكذلك أعمى القلب. أنظر محصل أفكار 
المتقدمین ص٦٠‏ والمواقف ص۲۷ ومج ج٤ .٠۷-۳۹/‏ 


1۳ 


الاستعانة م يثبتها 
الله لغیره 


المعونة الي تطلب 
من العبد 


۳۲ الفط المحقق 
reee‏ ا 
وهذا يثاب عليه لما له في حصوله من التسبب والاكتساب. 


وكذلك قوله تعال") «إإياك نبد وإياك نستعين) [سورة 
الفاتحة: »]١‏ فإن هذه الاستعانة(") التى يختص بها الله -تبارك وتعالى- 
م يشبتها لغيره أبدأء كما أن العبادة له م يشبتها لغيره أبداً وقوله تعالى 
لإوتعاونوا على البر والتقوى [سورة المائدة:۲] ليس ذلك التعاون هو 
هذه الإعانة المطلوبة من الله فإن إعانة الله لعبده على عبادته تكون 
بأمور لايقدر عليها غيره» مثل جعل العلم والهدى في القلسب» 
وحعل الإرادة والطلب قي القلب» وخلق القوى الباطنة والظاهرة(“)» 
موضع() بناء الأسباب المنفصلة التى [بها]') تحصل العبادة. ومعونة 
الإنسان لغيره إنما هي بفعله القائم في محل قدرته» وهي شئ لايخرج 
[عنه» وما حر ج]) عن محل قدرته فقد تقدم الكلام فيه» وغايته أن 
یکون له فيه شرك. 
والمقصود أن ماأمر الخلتق به وجعله فعلاً هو الذى نفاه عن غیره» وبين 


أنه يختص به. 


١‏ -رله) سقطت من (د). 

-(تعالی) سقطت من (د). 

٣-في(ف)‏ الاستغاثة وي هامش (د) في نسخة الاستغائة. 
٤-في‏ (ف) الظاهرة الباطنة. 

٥-ني‏ (د) موضع ومصححه في الهامش (خلق). 

١‏ -كذا في (د) وسقطت من الأصل و(ف) و(ح). 


۷-ما بين المعقوفتين من (د) وسقط من الأصل و(ف) و(ح). 


كقاب الاستغاشة في الرد على البڪري ۳۲۳ 
ددد دد ددد ی 

وأما قوله وما رمیت إذ رميته [سورة الأنفال:۷١]‏ فقد تقدم 
الكلام عليها(')ء وبينا غلط من ظن أن الرمي المنفي عن الرسول هو 
[عين]() المشبت له» وبينا أن المنفي هو وصول الرمي إلى الكفار وتأثيره 
فيهم» والمثبت هو الحذف الذى يقد ر( عليه الرسول ک. 


وقوله -- ١‏ «انصر أخاك [غالماً أو مظلوماً](°)») هر 
من جنس قوله وإ استنصروكم | في الدين فعليكم النصر# [سورة ٠١ ٠‏ 
الأنفال:۷۲]» وأما قوله تعالى") فإواستعينوا بالصبر والصلاة» [سورة 
البقرة: ٤١‏ ] فا مستعان به فعل يفعله العبد» والمعنى اصبروا وصلوا فإن 
ذلك يعينكم على المطلوب. 
والأعمال الصالحة بينها تصادق وتلازم كما قال النبي ي «عليكم 
بالصدق فان الصدق يهدي إلى البر والبر بهدي إلى الجنةء ولايزال الرجل 
) يصدق ويتحرى الصدق حعى يكنب عند اله صديقا) وإياكم 
والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفجور يهدي إلى 
النار» ولايزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند ال 


۱-انظر ص۱۹۹ . 

"-ما بين المعقوفتين من (د) و(ح) وسقط من الأصل ورف). 

-ر(یقدر) سقطت من (د)» وڼ (ح) و(ط) فعله. 

٤-ما‏ بين الشرطتين سقط من (د). 

°-ما بين المعقوفتين من (د) و(ح) وسقط من الأصل ورف). 

أ -سبق تخريجه. 

۷-(تعالی) سقطت من (د). 

۸-في (د) (وكذلك الأعمال السيئة بينها تصادق وتلازم» كما قال في نفس الحديث). 


الرد على احتجاج 
البكري باللغة 


A:‏ الفص المحقق 
een‏ 
كذابا ٠»‏ أحرجحاه في الصحيحين عن ابن مسعود -رضي ۱ لله) 
عنه-» و هداية الصدق مفل إعانة الصبر والصلاةء وليس ذلك هو 
[ما]) أثبته الله لنفسه و نفاه عن غیره» سبحانه وتعالی أن یکون 
تأثيره مغل تأثير الأعراض(“. 

وقول البي ي «إوا لله]() في عون العبد ما كان العبد في عون 
أحيه»") هو من جنس قوله تعالى") #إوتعاونوا على البر والتقوى) 
[سورة المائدة:۲] فقد تبين أن جميع ما ذكره من النصوص ليس فيه أن 
مانفاه عن غیره اثبته لغيره في موضع آخحر»› بل الذى أثبته لغيره غير 
الذى نفاه عن غيره. 


الوحه الثالث: قوله (إن هذه الحقائق تبت للمخلوقين حقيقة 


١-أحرجه‏ البحاري في ركتاب الأدب» باب «إياأيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا 
مع الصادقين)) ج٤/۱۹۲۳‏ رقم ٦0۹٤‏ ومسلم ثي (كتاب البر والصلة» باب 
قبح الكذب وحسن الصدق وفضله) ۲۰۱۳/٤‏ رقم ۲۹۰۷ واللفظ له. 

تي (د) تعالی. 

۳- (ما) من (د) و(ح) وسقطت من الأصل وني (ف) الذى. 

ئ-الأعراض: جمع عرض وهي ما يعرض في الجوهر مثل الألوان والطعوم والذوق 
واللمس وغیره نما یستحیل بقاژه بعد وحوده. 
انظر: التعريفات للجرحاني ۹ باب العين. وقال أبو البقاء العرض بفتحتين: 
عبارة عن معنى زائد على الذات» أي ذات الجوهر. الكليات لأبي البقاء ص٤۲٠‏ . 

٥-کذا‏ في (د) و(ح) وسقطت الواو من الأصل ورف) وما أثبت الله أعلاه هو 
الصواب حسب نص الحديث السابق . 

1 سبق تخريجه. 


۷-(تعالی) سقطت من (ف). 


كقاب الاستغاثة في الرد علي البكڪري 0 
لغوية بإجماع العلماء) غايته أن قول العرب مات زيد وتح ركت الشجرة 
وهبت الرياح ونحو ذلك» يسمى في لغتهم حقيقة» وهذا لاينفعه لأن 
الضاف إلى المخحلوق ليس هو الذى نفاه الرب عن غيره» فإنه يقال: 
أماته ١‏ له والإماته التى احتص الله بها لاتثبت لغيره وإن قیل إن فلا 
أماته فالمراد أنه فعل فعلاً حلق الله الموت فيه مع أسباب أخر هو مر| 
جملتهاء وهو المضاف إلى العبد» وليس هو الذي نفاه الرب عن غير 
فما يضاف إلى السبب لم ينفه الله عن غيره» ومانفاه لايضاف إل 
السبب» وأيضا فهب أن هذه حقيقة لغوية أي قاعدة لى هذ 
والکلاء() هنا في الحقائق العقلية والأحكام الشرعية» لافي استعمال 
الألفاظء وليس كل من أضيف إليه الفعل لغة يتب على ذلك 
الأحكام الشرعية الي للفاعلين. 


أف (د) الكلام بدون واو. 

"-يقسم الأصوليون الحقيقة إلى ثلائة أقسام: الأول حقيقة لغوية وهي: اللفظ 
المستعمل فيما وضع له لغة. والثاني حقيقة عرفيه وهي: اللفظ الذى وضع لغة 
لعنى ولكن استعمله أهل العرف في غير هذا المعنى وشاع حتى صار لايفهم منه 
إلا هذا المعنى. وبعضهم جعل الحقيقة العرفية قسمين عرفية عامة وعرفية خحاصة» 
والثالث حقيقة شرعية وهي: ألفاظ استعملها الشارع في معان لم تضعها العرب 
هاء إما لمناسبة بينها وبين المعاني اللغوية وإما لغير مناسبة. 
واحتلف العلماء هل الأصل الحقيقة الشرعية ام الحقيقة اللغوية على ثلاثة مذاهب: 
الأول: أن الحقيقة الشرعية هي في الأصل غير موحودة والأصل الحقيقة اللغوية» 
وغاية الأمر أن الشارع شرط شروطاً لايكون معتبراً بدونها. لأنه لو كانت الحقائق 
الشرعية أصلاً بذاتها لكانت غير عربية لأن العرب م تضعها لتلك المعاني.وقال به 
أبوبكر الباقلاني وغيره. والثاني الحقائق الشرعية موجودة مطلقاً ععنى أنها أصل 


1o 


۳۲۹ الفص المحقق 
eanmmenamnnamannaaan‏ 
الوجه الرابع: قوله (اعتباراً بالأسباب وإثباتاً لبساط الحكمة) ماذا 
تعنى به؟ فإن الناس يتنازعون ني ذلك فمنهم من يقول ليس ثي الوحود 
سبب له تأثير وحكمة يفعل لإحلهاء بل(" حض مشيئة الرب قرنت 
ان ق عاديا فان تقدم مي و وإن تأحر سمي حكمة» 
من غير أن يكون للمتقدم تأثير في اقتضاء الفعل» ولاللفعل تأثير في 
إقتضاء الحكمة» وليس عند هؤلاء في القران لام تعليل في فعل ا لله 
وهذا قول الجهم" بن صفوان وكثير من النظار المنتسبين إلى 
القدر كالأشعري وأتباعه ومن وافقهم من أصحاب مالك والشافعي 


بذاتهاء لأن الشار ع أتى .معان تكن معروفة عند العرب وهذا قول المعتزلة. 
والثالث: الألفاظ الشرعية مستعملة في معانيها الشرعية لمناسبة بينها وبين المعاني 
اللغوية» فهي ابتداء بحازات باعتبار اللغة» وما كثر استعماطها قي هذه المعاني كانت 
حقائق شرعية. انظر: اأصول الفقه تألیف د. مود ابو النور زهیر ج۲/۲٥-۹ه‏ 
طبعة ٤١١‏ ١ه‏ الناشر المكتبة الأزهرية للتراث-القاهرة. 

ولا كان الكلام هنا في المعاني الشرعية وجب حمل الألفاظ على الحقيقة الشرعية 
وليس على الحقيقة اللغوية. قال موفق الدين ابن قدامة وإطلاق الألفاظ في لسان 
الشرع» وكلام الفقهاء يحب له على الحقيقة الشرعية» دون اللغة ولا يكون 
جملا لأن غادة الشارع استعمال هذه الأسامي على عرف الشارع لبيان الأحكام 
الشرعية.٠.ه‏ روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد 
تأليف موفق الدين عبدا لله بن أحمد بن قدامة المقدسي تحقيق عبدالكريم النملة 
ج ٥٥۲/۲‏ الطبعة الأول ۳١١٤١ه.‏ 

و لذلك ألفاظ النصرة و الإغائة و الاستعانة بحب لها على ألفاظ الشرع. 


ي (د) بلا. 


آي (د) حهم. 


كتاب الاستغاثة في الرد على البڪري ۳۲۷ 


ی 


وأحمدء ولايقولون: إن هذا الشخص )١‏ ينسب إليهم» فعلى قوم 
و ) 

ومن الناس من أثبت حكمة منفصلة عن الرب يفعل لأحلهء 
وهو قول المعتزلة ونحوهم من الجهميةء ثم القدرية من هؤلاء يشبتون 
التأثير لأفعال الحيوانء ولايشبتون تأثيراً لغير ذلك0). 
وأما الفقهاء وأهل الحديث والصوفية (وكثير من)) أهل الكلام 
كالكرامية وغيرهم فإنهم يشبتون السبب والحكمة» لکن كثير من هولاء 
يتناقض» فيتكلم في الفقه بلون» ولي أصول الفقه بلون» وقي أصول 
الدين بألوان» ففي الفقه يثبت/ الأسباب والیکې وني أصول الفقه يسمي 
العلل الشرعية أمارات)» حلاف مايقوله تي الفقه» وني أصول الدين ينفي 
الحكمة والتعليل بالكليةء لظنه أن قول القدرية لمكن إبطاله إلا بذلك 
رالقليل مسن هؤلاء هو الذى يحقق الحكمة وبين رجوعها إلى الفاعل 
الحكيم؛ مع حصول موجبها ئي مخلوقاته("). 


١ي‏ (د) بل. 

-أي: الجهم بن صفوان. 

"-انظر: المواقف في علم الكلام تأليف عضد الدين الأيجي ص ۳۳۲-۳۳٠‏ والحكمة 
والتعليل في أفعال ١‏ لله تعالى تأليف د. محمد ربيع المدحلي ص1۲ وما بعدها الطبعة 
الأولى ٠١۹‏ ١ه‏ الناشر مكتبة لينة دمنهور. 

٤-انظر:‏ شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار ص .٠٠١‏ 

°-مابين القوسين سقط من (د). 

أ -أمارات جمع أمارة بالفتح وهي العلامة. الكليات لأبي البقاء ص۸۷٠.‏ 

۷-وقد أبان هذا التناقض - عند الأشاعرة ومن وافقهم - ابن المرتضى اليماني في إيغار 
احق على الخلق ص٠ ۲١٠-۲١‏ (طبعة مكثية ابن تيمية القاهرة - مصرء ومكتبة 
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۳۲۸ النص المحقق 


NOREEN CNROOTOEONENNONNCNIRIRUNRENENROEIO OIRO 


وهذه المسائل من أشرف العلم» وقد بسطنا الكلام عليها في غير هذا 


ا 


العلم بجدة): فقد نقل عن ابن الحاحب اتفاق العلماء على أن أفعال الله -تعالى- 
في الشرائع معلله ... ثم قال وجميع الأشعرية يتابعونه على ذلك في أصول الفقه 
كالرازي في امحصول والغزالي في المستصفى ... ثم قال فالزنجاني والذهبي وابن 
كثير من أئمة الأثر والشافعية وأهل السنة وقد تطابقوا على تعليل أفعال ا لله 
بالحكمة من غير حكاية حلاف في ذلك ١.ه.‏ وقد أطال في ذلك. 

وقال العلامة صا المقبلي اليميي في العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء 
والمشايخ ص۱۸۸ وبهامشه كتاب الأرواح النوافح له أيضا (طبعة مكتبة دار البيان 
دمشق): قال جماعة من متأحري المتكلمين منهم (أي الأشاعرة) يستحيل تعليل 
أفعال الباري -تعالى- وظهر هذا المذهب وغلب حتى يظن من م يكثر مطالعة 
کتبهم أنهم بجحمعون عليه» وأما المكثر فيجد القائل هذه المقالة هم الأقبل ي 
المتأحرين فضلاً عن المتقدمين ويرشدك إلى هذا إطباق فقهاء الأشاعرة على تعليل 
الأحكام ١.ه.‏ 


١-انظر‏ أقوم ما قيل ثي القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن تيمية ضمن بجحموع 
الفتاوى ح۸/٠١۸‏ وما بعدها. وشفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة 
والتعليل تأليف ابن قيم الحوزية تخريج وتعليق مصطقى الشلي ط ١٠۲‏ ١ه‏ الناشر 
مكتبة السوادي حده المملكة العربية السعودية ج۲/ .۲١۹-1۲۷‏ والحكمة 
والتعليل في أفعال الله -تعالى- تأليف د. محمد هادي ربيع المدحلي ص۴٠ »۷١-‏ 
ص١۹ .۲٠٠-١‏ وخلاصة مذهب السلف في الحكمة والتعليلء أن الله -تعالى- 
حكيم» والحكمة صفة من صفاته شأنها شأن صفاته الأخنرى» وحكمته سبحانه 
تتجلی في فعاله وأوامره وخلوقاته. وفعله وأمره لحكمة وغاية حميدة» والحكم 
والمصاح تعود على الخلق» ويعود له سبحانه من الحكمة حبه لها ورضاه بهاء ولا 
يلرم من کونه يفعل ىكمة آن یکون مستکملاً بغیره؛ لأن حکمته ليست غیراً له. 


كقاب الاستغاثة في الرد على البكري ۳۲۹ 


والمقصود هنا أن" ماذكره هذا الشخحص(") من النصوص ليس فيه 
إثبات الأسباب والحكم لأفعال الرب التى نفاها عن غيره» وبيان ذلك أن 
الأسباب عند من يقول بإثباتها هي من جملة الحوادث؛ التى يكون 
الرب -عزوجحل- فاعلاً هاء فالقول في إحداثه للسبب والحكمة 
کالقول في إحداثه مابينهماء متنع أت يكون شئ من ذلك عحدثا لغيره 
بل هو محدث جميع المحدثات» وليس في ذلك مايوحب كون 
ااب ع واا فهذه الآيات التى ذكر ليس فيها إثبات حكم 
شئ من الحدثات كقوله إوإنك لتهدي إلى صراط مستقيم# [سورة 
الشورى:۲١٠]‏ فإفعليكم النصر4 [سورة الأنفال:۷۲]» بل ولا فيها 
إثبات نسبة الفعل إلى الرب» بل فيها إثبات بعض أفعال العباد؛ كهدايته 
وإعانته» وأفعال العباد لاتختص بكونها أسباباً دون غيرها من الحوادث» 
فكلام هذا الرحل كلام من م يتصور صحيحاً ولا عبر فصيحاً. 


الوحه الخامس: أن يقال: نحن لاننازع في إثبات ماأثبته الله من 


ولا يسمون الحكمة غرضا؛ لأنهم يتقيدون بألفاظ الشرع» ولأن لفظ الغرض 
يوهم نقصا. انظر الحكمة والتعليل في أفعال الله -تعالى- ص٣٤‏ . 

| - (أن ) سقطت من (د). 

٣ي‏ البكري. 

٣‏ -الحوادث: جمع حادث وهو مایکون مسبوقاً بالعدم» ویسمی حدوثاً زمنیاء وقد 
يعبر عن الحدوث بالحاجة إلى الغير ويسمى حدوثاً ذاتيا التعريفات ص١۸‏ باب 
الحاء. 

٤ي‏ (د) لحمیع. 

°-الآية في جميع النسخ #إوعليكم النصري ولم ترد الآية بالواو بالقرآن الكريم» 
ويظهر أنه حطاً من الناسخ لأنه سبق ذكر الآية صحيحة. 


الأستغائة بالمخلوق 
ليست سيبا ي 

حصول مالا يقدر 
عليه إلا ا له 
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۴۳۰ النص المحقق 

emman 
الأسباب والحكم» لكن من هو الذى جعل الاستغاثة بالمحلوق ودعاءه‎ 
سبباً ني الأمور التى لايقدر عليها إلا الله ومن الذى قال / إنك إذا‎ 
ا ع وه کان او غر کے کان سا‎ 
فى حصول الرزق والنصر والهدى وغير ذلك مما لايقدر عليه إلا ا له؟‎ 
ومن الذى شرع ذلك وأمر به؟ ومن الذى فعل ذلك من الأنبياء‎ 


فإن هذا المقام يحتاج ال مقن أخدهما: أن هة اعات 
لحصول المطالب التى الايقدر عليها إلا | لله. 
والثانية: أن هذه الأسباب مشروعة لايحرم فعلهاء فإنه لیس کل ما کان 
سبباً كونياً يجوز تعاطيه» فإن قتل المسافر قد يكون سببا لأحذ ماله؛ 
وکلاهما حرم» والدحول نی دین النصاری قد یکون سببا لمال یعطو نه؟ 
وهو محرم» وشهادة الزور قد تكون سببا لما يؤحذ من المشهود له؛ وهو 
حرام» وکثیر من الفواحش والظلم قد يكون سبباً لنيل مطالب؛ وهو 
حرم» والسحر والكهانة سبب في بعض المطالب؛ وهو محرم» وكذلك 
الشرك مثل دعوة الكواكب والشياطين» وعبادة البشر قد يكون ر 
لبعض المطالب وهو حرم فإن الله -تعالى- حرم من الأسباب ماكانت 
مفسدته راححة على مصلحته» وإن كان يبحصل به بعض الأغراض 
أا وها امقام نما يظهر به ضلال هولاء امش ر كين خلقاً وأمرأء 
فإنهم مطالبون بالأطة الشرعية على أن ا لله شرع لخلقه أن يسألوا میتاً 


١-مابين‏ المعقوفتين من (د) و(ح) وسقطت من الأصل و(ف). 


-في(د) الأسباب. 


كقاب الاستخغاشة في الرد على البكري ۳۴۳۱ 


أو غائباء أو( يستغيثوا به» سواء کان.ذلك عند قبره ولم یکن عند 
قیره()» وهم لايقدرون على ذلك. 

بل نقول ثي الوجه السادس: سؤال الميت والغائب نيا كان أو 
غيره من المحرمات المنكرة؛ بإتفا/ق أئمة اللسلمينء لم يأمر الله به ولا 
رسوله» ولافعله أخد ممن الصحابة ولا القابعين هم بإحسانء ولإ 
استحسنه أحد من أئمة المسلمين. وهذا نما يعلم بالاضطرار من دين 
لسم ان ااا منهم ماکان يقول -إذا نرلت به رة0) أو 
عرضت له حاحة- ليت ياسيدى فلان آنا في حسبك أو اقض 
حاحيێ!!. 
کما یقول بعض هؤلاء المشر كين لمن يدعونهم من الموتى والغائبينءولا 
أجدا من الحا استغاث بالني ي بعد موته؛ ولابغيره من الأنبياء 
لاعند قبورهم ولا إذا بعدوا عنها!! [وقد كانوا يقفون تلك المواقف 
اعظام ثي مقابلة المشر كين في القتال»ويشتد البأس بهم ويظنون الظنون» 
ومع هذا م يستغث أحد منهم بني ولاغيره من المخلوقين] E‏ 
أقسموا .عخلوق على الله أصلك ولا كانوا يقصدون الدعاء عند قبور 


EEE 
ي (د) وان د‎ 

ي (د) (واتله تعالى حي عام قادر لایغیب کفی به شهیداً وکفی به علیما). 

٣ي‏ (ف) : الإسلام. 

جي (ف) مضرة ولي (ح) شدة. ترة أي النقص ويقال وتره حقه وماله: نقصه إياء. 
لسان العرب لابن منظور ح٥/٤۲۷‏ مادة وتر ويي لغة تميم الكسر والفتح في لغة 
الحجاز. المصباح انير ص ۸ مادة وتر. 


°-مابین المعقوفتين من (د) وسقط من الأصل و(ف) و(). 


سوال الميت حرام 
باتفاق المسلمين 
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۳۴۲ النص المحقق 


الأشياعة ولا الصلاة عندها. 


وقد کره العلماء كمالك وغيره أن يقوم الرحل عند قبر البي ب يدعو 
لنفسه» وذكروا أن هذا من البدع التى .م يفعلها السلف(). 


١-قال‏ بهذا المتقدمون من الصحابة والتابعين وغيرهم» نقل ابن فرحون عن ابن 


عساکر قال: قال ابن عساکر والذی بلغنا عن ابن عمر -رضی! لله عنهما- وغیره 
من السلف الأولين الاحتصار والإيجاز في السلام جدا. انظر إرشاد السالك إلى 
أفعال المناسك تأليف ابن فرحون المالكي تحقيتى محمد بن الهادى أبو الأحفان 
(الطبعة الثلاثية الرابعة لسنة ۹۸۸٠م‏ الناشر وزارة الثقافة والإعلام بتونس). 


وروی عبدالرزاق في مصنفه ح۳/٦۷٥‏ رقم ٤‏ عن نافع قال: کان ابن عمر 
ذأ قدم من سفر أتى قير الني يل فقال السلام عليك يارسول ا للهء السلام عليك يا 
أبابكر السلام عليك ياأبتاهء وأخبرناه عبدا لله بن عمر عن نافع عن اين عمر قال: 
فزكرت ذلك لعبيدا لله بن عمر فقال: مانعلم أحداً من أصحابه 4# فعل ذلك إلا 
ابن عمر. والسند صحيح. 

وني مصنف ابن ابي شيبة ج ۲۸/۳ رقم ۱۱۷۹۲ سفل هشام: أكان عروة يأتي 
قبر البي ل ؟ فقال: لا. 

وتابع الإمام مالك السلف -ابن عمر وغيره- في ترك التطويل قال مالك: لاأرى 
أن يقف عند قبر الني بل يدعو ولكن يسلم وعضى؛ وقال القاضى أبو الوليد 
الباجي: عندي انه يدعو للني ب بلفظ الصلاة ولأبي بكر وعمر: انظر الشفا 
بتعريف حقوق المصطفى للقاضى عياض تحقيق محمد أمين وآخرین ج۱۹۹/۲- 
٠‏ رط مكتبة الفارابي ومؤسسة علوم القرآن دمشتق - سوریا ) وقال آبوبکر 
الطرطوشي في كتاب الحوادث والبدع تحقيق على حسن عبدالحميد صا ٠‏ 
(الطبعة الأولی ٤١١١‏ ١ه‏ الناشر دار ابن المجوزى الدمام - السعودية)يسلم على 
البي بل ثم يدعو مستقبلً القبلة يوليه ظهره وقيل لايوليه اه. 


كقاب الاستغافة في الرد على البكري 0 


www‏ د س 


وأما مایروی عن بعضهم أنه قال قبر معروف(' الزرياق اجرب 


وقال ابن تيمية ني الرد على الاخنائي ص۹٠۲‏ بهامش الرد على البكري (طبعة 
٠‏ ه): وروى أبو الحسن القزويي بسنده إلى إبراهيم بن عبدالر من الزهري 
قال: مارأيت أبي قط يأتي إلى قير الني يل » وكان یکره إتيانه. 

وإبراهيم بن سعد من أكابر علماء المدينة وأكثرهم علما وأوثقهم» وأبوه سعد مسن 
أفضل ُهل المدينة في زمن التابعين وأصلحهم وأعبدهم وکان قاضی المدينة ق 
زمن التابعين» وقد أدرك الصحابة أکابر التابعين والفقهاء السبعة» ومعلوم أنه م 
يكن ليخالفهم فيما اتفقوا عليه ومانقل عنه ابنه یقتضی أنه کان لایأتیه لاعند 
السبفر ولا غيره بل يكره إتيانه مطلقا كما كان جمهور الصحابة على ذلك لا 
فهموا من نهيه يل عن ذلك. 

وأبو الحسن على بن عمر القزويي وغيره من أهل العلم والدين ذكروا هذه الآثار 
عن الصحابة والتابعين وتابعيهم لبينوا للناس كيف كان السلف يفعلون مثل ذلك 
.هھ باحتصار. 


١-هو‏ ابو حفوظ معروف بن فيروز» وقيل فيرزان البغدادي المعروف بالكرخي» ولد 
في کرخ بغداد ونشأ في بغداد وتوفي فیهاء کان والداه نصاری فأسلماء اشتهر 
بالصلاح والزهد» ونسب إليه الصوفية أقوال كثيرة وهو من أعلامهم توفي سنة 
۰ه وقیل ٤‏ ١ه‏ قال الذهي: وقد حكى السلمي شيئا غير صحيح» وهو أن 
معروفا الكرحي كان يحجب علي بن موسى الرضىء» قال: فكسروا ضلع معروف 
فمات» فلعل الرضى كان حاجبه امه معروف» فوافق امه اسم زاهد العراق. انظر 
السیر ح۳۳۹/۹ ترجمة رقم ۱۱١‏ والاعلام جح .۲٦۹/۷‏ 


ومقالة: قير معروف ارياق اجرب تروى عن إبراهيم الحربي كما في السير 
٣٤۳/۹‏ وهذا الكلام لايسلم لقائله» فقد ورد النهي عن الدعاء عند قبر أفضل 
الخلق يل وإطالة الوقوف»› فغیره أولى» ولیس هذا الكلام دليل من الكتاب والسنة 
أو نقل عن سلف الأمة. 


r 


وقوع کثیر من 
المتأحرين ق الاستغائة 

بالمقبور وفتنة 

الشياطين هم 


1۹ 


بناء المساجحد على 
القبور حدث في 
الإسلام 


4€ النص المحقق 

وقال بعضهم فلان يدعى عند قبره» وقول بعض الشيوخ [لمريده]('): 
إذا كانت لك حاجة إلى ١‏ له( فا تة ستغث بي أو قال: | ستغث عند 
قبري ونحو ذلك فان هذا وقع فيه كثير من المتأحرين وأتباعهم» وکثیر 
من هؤلاء إذا استغاث بالشيخ رأى صورته؛ ورا قضى بعض حاجته 
فيظن انه الشيخ نفسه» أو أنه ملك تصور على صورته؛ أو أن() هذا 


من کراماته» [فیز داد به ش رکا ومغالاة]()» ولايعلم أن هڏا من جنس 


A‏ 0 ی چان ی ا 
وتخاطبهم ببعض الأمور الغائبة» وتقضي هم بعض الطلبات»› ولکن هذه 
الأمور / كلها بدع محدثة في الإسلام بعد القرون الثلائة المفضلة. 
وكذلك اللساجد المبنية على القبور التى تسمى المشاهد محدئة في 
الإسلا» والسفر إليها حدث في الإسلام لم يكن بي من ذلك [شئ]( 


ومثل هذه القالة وسيلة للشرك فإنه وسيلة لدعاء المقبور» كما یحدث اليوم» وإجحابة 
الدعاء عند قبر معين لاتدل على المشروعية› فإن الدعاء يستجاب أحيانا من كافر 


عند الاصنام. 


وقد ورد عن بعض السلف أن التزياق الحرب هو الدعاء دعاء الله -عزوحل-. 
انظر: المستغيثين با لله لابن بشكوال ص٥٠.‏ 


١-كذا‏ في (د) ورح) وسقطت من الأصل و(ف). 

ني (د) إلى الله حاجة. 

٣ي‏ (د) (وأن). 

٤-مايين‏ المعقوفتين من (د) وسقط من الأصل و(ف) و(ح). 


-كذا في (د) ورح) وسقطت من الأصل و(ف). 


كتاب الاستخافة في الرد على البكري Fro‏ 
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ثي القرون الثلاثة المفضلة(). 

بل نبت في الصحيح عن البي يك أنه فأل: «لعن الله اليهود والنصارى 

اتخذوا ا أنبيائهم مساجد» ا مافعلوا» قالت عائشة٠‏ ولولا ذلك 

لار قرو وکن کوان ا O‏ وثبت لي الصحيح عنه أنه 


١-وقال‏ اللصنف في الفتاوى ح۲۷/٦١٤:‏ وكان ظهور المشاهد وانتشارها حين 
ضعفت حلافة بي العباس وتفرقت الأمة» وكثر فيهدم الزنادقة الملبسون على 
المسلمين» وفشت فيهم كلمة أهل البد» وذلك من دولة المقتدر في أواحر المائة 
الثالثة. فإنه إذ ذاك ظهرت القرامطة العبيدية القداحية بأرض المغرب» ثم حاعوا إلى 
أرض مصر. وقريباً من ذلك ظهر بنو بویه» و کان يې کثیر منهم زندقة وبدع قویه 


اه 


وقد اشتد نكير السلف في القرون الثلاثة الفضلة على زخرفة اللساجحد وكتابة 
القرآن على جحدرانها ووضع الحاريب وغيرها نما هي دون بناء المشاهد ودفن الموتى 
فیهاء ولو کانت موجودة لنقل عنهم إنكارها.. انظر: كتاب الحوادث والبدع 
للطرطوشي ص١١٠‏ والباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة تحقيق عادل 
عبدالمنعم ص٠٤‏ (الناشر مكتبة الساعي الرياض - السعودية» والأمر بالاتباغ 
والنهي عن الابتداع للسيوطي تحقيق مصطفى عاشور ص۲٥‏ وما بعدها (الناشر 
مكتبة القرآن القاهرة - مصر)» وإصلاح المساحد من البدع والعوائد للعلامة محمد 
جمال الدين القا مي تخريج وتعليق الألباني ص٤ ١١‏ الطبعة الرابعة ٤٠۳‏ ٠ه_‏ 
الناشر المكتب الإسلامي بیروت - لبنان» والمساحد بين الاتباع والابتداع تأليف 
محمد القيسي ص۳۹ الطبعة الأول ٠۹‏ اه الناشر دار عمار عمان - الأردن. 


١‏ -أخرجه البخاري تي (ركتاب الحناش باب ما یکره من اتخاذ اللساجحد على القبوں 
/۳۹ رقم ۱۳۳۰ واللفظ له وأطرافه ( ٤6١ ۳٤٥۳ ۱۳۹۰ ٤٣٣‏ 
٠ ET‏ ) ومسلم في (كتاب المساجحدى باب النهي عن بناء المساجد على 
القبور واتخاذ الصور فیها) ۲۷۱/۱ رقم .٥۲۹‏ 


۴۹ النص المحقق 
emana‏ 
قال -قبل أن يموت بخمس-: «إن من کان قبلکم کانوا يتخحذون 
القبور مساجدب ألا فلا تتخذوا القبور مساحد فإني أنهاكم عن 
ذزلی»()ء وقد نقدم في الحواب أن عمر بن الخطاب -رضى| لله عنه- 
لما أجحدبوا استسقى بالعباس وقال: «اللهم إنا كنا إذا أحدبنا نتوسل 
إليك بنبينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون("» فلم يذهبوا 
إل القبور ولا توسلوا میت ولاغائب» بل توسلوا بالعباس كما كانوا 
يتو سارن بابي 4( ۳) و کان توسلهم بدعائه كالإمام مع المأموم» وهذا 


تعذر .کوته. 


فأما قول القائل عند ميت من الأنبياء والصالحين: اللهم إني 
أسألك بفلان أو بجاه فلان أوبحرمة فلانء فهذا تقل عن النبي 5 
ولاعن الصحابة ولاعن التابعينء وقد نص غير واحد من العلماء أنه 


لايجوز»› ونقل عن بعضهم جوازه()» فكيف يقول القائل للميت أنا 


١‏ -أحرجه مسلم في (کتاب المساحد ومواضع الصلاة › باب النهي عن بناء المساحد 
على القبور واتخاذ الصور فیها) »ج ۳۷٦/۱‏ رقم °۲۹ 

۲-(فیسقون) سقطت من (د) والحدیث سبق تخرججه ص ۰۲۹۱ 

۳-(ا) سقطت من (د). 

٤‏ -سۇال الله -تعالى- بجاه فلان أو حرمته أو حقه أو غير ذلك» منعه أبو حنيفة وأبو 
يوسف وغيرهما من أئمة الحنفية فقد جاء في الفتاوى الندية: ويكره أن يقول في 
دعائه بحق فلان ركذا بحق أنبيائك وأوليائك أو بح رسلك أو بحق البيت أو 
المشعر الحرام لأنه لاحق للمخلوق على الله -تعالى- كذا في التبيين ١.ه.‏ 
انظر: الفتاوى الهندية الملسماة الفتاوى العا لمكيرية لفحر الدين حسن بن منصور 
الحنفي وبهامشها فتاوى قاضيخان البزازية ج/۳۹۸ الطبعة الثالفة ٠٠٠١‏ ١ه‏ 


كتاب الاستخاخة في الود على البكڪوي ۳۳۷ 
EERE ETERNAL ADIPOSE TERANE‏ 


أستغيٹث بك» وأستجسير بك أو انا في حسبك» أو سل ل االله 


الناشر دار احياء الراث العربي بيروت - لبنان» وفتح القدير تأليف كمال الدين 
محمد بن عبدالواحد وبهامشه شرح العناية على المداية ح۹۸/۸٤‏ طبعة دار احياء 
التراث العربي بيروت - لبنان. 

ونقل المنع عن جمع من علماء الحنفية السهسواني الهندي في صيانة الأنسان عن 
وسوسة دحلان ص٥ ۲١‏ الطبعة الرابعة ٠٠١‏ ١ه‏ الناشر مكتبة ابن تيمية القاهرة» 
ومكتبة العلم بجدة: وانظر جحهود علماء الحنفية ج۲/ ٠٠١١‏ وما بعدها 

واتفق أئمة الدعوة السلفية على أنه بدعة محرمة مذمومة انظر: الصواعق المرسلة 
الشهابية ص٤١‏ ودعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب ص۸٦۲-‏ 
۲۹ ومنعه الشيخ مبارك بن محمد الميلي أمين مال جمعية العلماء المسلمين 
الجرائريين في رسالة الشرك ومظاهره ص۳٠۲‏ الطبعة الأولى ۹٠٤٠ه‏ الناشر 
مكتبة الإبعان الاسكندرية - مصر وهي إجماع من علماء الجمعية كما في تقديم 
الأمين العام في ص۷ . 

وقال بجوازه بعض العلماء من المالكية والشافعية ومتأخري الحنفية ومتقدمي 
الحنابلة. 

انظر الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت الطبعة 
الثانية ٤١۸‏ ١ه‏ طبعة ذات السلاسل - الكويت.وأماالأئمة المتقدمون كالإمام 
مالك والشافعي وأحمد واصحابهم فكلامهم في هذه المسائل قليل لأنها ۾ تكن في 
زمنهم » وإنما حدنت بعد ذلك . 

وقال العلامة الشيخ سليمان بن عبدا لله في التوضيح عن توحيد الخلاق ص١٠٤۲:‏ 
ومن الحال أن دعاء الموتى والدعاء بهم والدعاء عندهم وسيلة مشروعة وعم 
صا مأمور [في الأصل بالنصب] به» وتصرف عنه القرون الفلاثة المفضلة e‏ 
هل يمكن لبشر [في الأصل بشرا] على وحه الأرض أن يأتى عن أحدهم بنقل 
صحيح أو حسن أو ضعيف أو منقطع أنهم كانوا إذا كانت هم حاحة 
قصدوا القبور. ١.ه.‏ 


١‏ -ف (د) وأنا. 


سو ال المت أذى له 
أُعظم من ایذائه لو 
کان حیا 


۴۴۸ النص المعقلق 


أن له تأثيراء فكيف إذا م يكن له تأثير صالح بل مفسدته راححة 
على مصلحته کأمثاله من دعاء غير | لله. 

وذلك أن من الناس الذين يستغيثون / بغائب أو) ميت تتمفل له 
الشياطين› ورعا كانت على صورة ذلك الغائب» ور عا کلمته» ورا 
قضت له أحيانا بعض حوائجه» كما تفعل شياطين الأصنام» وهذا ما 
قد حرى لغير واحد فينبغي أن يعرف. 

ومن هۇلاء من يؤذى ال ميت بسؤاله إياه؛ أعظم نما يؤذيه لو كان حياء 
ورا قضيت حاحته مع ذم يلحقه» كما كان الرجحل يسأل النبي ل 
ا فيعطيه ويقول «إن أحدكم() يسألني المسألة فيخرج بها 
يتأبطها نارا»") ومن هذا الحكاية المذكورة في الذي جاء إلى قبر النبي 
E‏ وطلب منه کا چ فأتاه بعضص أهل المدينة فأطعمه سکباجا 


١-في‏ (ف) لو بدون (واو) 

- في هامش (د) في «نسخه لا يقولونه تأثيرا فليس هو من الأسباب المشروعة ولا له 
تانير صاڂح» 

۳- (أو) سقطت من (د) 

٤‏ -(أحیانا) سقطت من (د). 

°-في (د) و(ح) أحدهم. 

سبق تخریجه . ص .۲۹٣۳‏ 


۷-السيكباج بالكسر طعام معرب وهو لحم يطبخ جخل. القاموس الحيط للفيروز آبادي 
تحقيق مكتب تحقيق التراث قي مؤسسة الرسالة ص۸٤۲‏ الطبعة الثالفة ٤١١‏ ١ه‏ 
الناشر مؤسسة الرسالة بيروت - لبنان . 


كتاب الاستغاثة في الرد على البكري ۹ 


وأمره بالخروج من المدينة وقال: إنه رأى البي َي فأمره أن يطعمه وأن 
يخرحه» وقال: من يقيم بالمدينة لايتمنى ذلك أو كما قال ولاريب أن 
التي ٤‏ بل ومن هو دونه حي يسمع كلام الناس» وكما قال إل: 
«مامن رجل يسلم علي إلا ردا لله علي روحي حتى أرد عليه 
السلام»)ء [ وما من رجل يمر بقبر الرجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم 


أ-وانظر قصة قريبة منها ي وفاء الوفاء في أخبار دار المصطفى انور الدين السمهودي 
تحقيق محمد حي الدين عبدالحميد ۱١۸٤/٤‏ (الطبعة الأولى ١۷١۳٠ه‏ الناشر 
مكتبة محمد المدنى المدينة المنورة - السعودية)» وعمدة أدلة القائلين بالاستغاثة مثل 
هذه الحکایات والمنامات وهذه حکایات ترد زعمهم. 


اح رجه بو داود ي (كتاب المناسك» باب زیارة القبوں)> ٥۳٤/۲‏ رقم ۲٠٤۱‏ 
ولفظه «مامن أحد يسلم ...» وأحمد في المسند ح۲۷/۲٠‏ والبيهقي في السنن 
الکبری ج ہ/٥٤‏ ۲ باب زيارة الي ي وغيرهم. وقد صححه المصنف وقال على 
شرط مسلم في اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم تحقيق د.ناصر 
العقل ح۳/۲٦٠‏ (الطبعة الثالشة ٠١١‏ ١ه‏ الناشر مكتبة الرشد الرياض - 
السعودية) ح١/11۳‏ وابن القيم في عون المعبود ج1/٠۲‏ وقال ابن عبدالهادي في 
الصارم المنكي في الرد على السبكي تحقيق أبي عبدالر من السلفي ص۹۷-۱۸۸٠‏ 
(الطبعة الأولى ۲ اه الناشر مؤسسة الرياض بيروت - لبنان): واعلم أن هذا 
هو الذى اعتمد عليه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما من الأئمة في مسألة الريارة» 
وهو جود انال به ي هذا الباب» ومع هذا فإنه لايسلم من مقال في إسناده» 
ونزاع لي دلالته أما المقال في إسناده فمن جهة تفرد أبي صخر في روايته عن ابن 
قسيط عن أبي هريرة» ولم يتابع ابن قسيط أحد لي روايته عن أبي هريرة»و م يتاع 
أباصخر أحد في روايته عن قسيط. وأما التراع ني دلالته فمن جهة احتمال لفظه» 
فان قوله «مامن أحد يسلم علي» يحتمل أن يكون المراد به عند قبره» كما فهمه 
جماعة من الأئمة» ويحتمل أن يكون معناه على العمومءوأنه لافرق ثي ذلك بين 
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القريب والبعيدء وهذا هو ظاهر الحديث وهو الموافق للأحاديث المشهورة الي فيها 
فإن تسلیمكم بلغي اينما کنتم.ا .هھ باحتصار. وحسن الحديث الألباني ي سلسلة 
الأحاديث الصحيحة ح٠/۳۳۸‏ الطبعة الأولى ٤١١۲١‏ ١ه‏ الناشر مكتبة المعارف 
الرياض. 

واخحتلف العلماء في ماع الأموات على قولين: 

الأول: قال بعض العلماء إنهم يسمعون. منهم قوام السنة الأصبهاني وابن عبدالير 
والبيهقي»› ويقول القبورية بهذا ويستدلون به على الاستغاثة بالأموات. 

الثاني: عدم ماع الأموات» وبه قالت عائشة -رضى الله عنها- وطائفة من أهل 
العلم منهم الألوسي والألباني وغيرهم» وتعضد هذا القىول الآيات والأحاديث 
الصحيحة. 

وما أن هذه المسألة من الغيب الذى لايعرف إلا بالنصوص» فبعض الأحاديث التى 
ذكرها مثبتو السماع صحيحة ثابته ويعكن الجحمع بينها وبين الآيات الكرية النافية 
للسماع» وبعضها الآحر احتلف العلماء في تصحيحها. 

فالرإحح أن الأموات يسمعون في حالات خاصة. 

أما ماع البي يل فقد ثبت له بطريقين: الأولى: رد الروح إليه» الثانية: تبليغه 
السلام من قبل ملك أوكلت إليه هذه المهمة. وحياته بل في القبر حياة برزخحية 
حاصة أكمل من حياة الشهداءء فهو كالنائم والنائم لايسمع حتى ينتبه» فالمراد 
أنه إذا مع الصلاة والسلام بواسطة أو بدونها تيقظ ورد. انظر: حياة الأنبياء بعد 
وفاتهم للبيهقي ص۱٦1۹۰‏ وما بعدهاء والفصل لابن حزم ج٤/۲۰-۱۱۹٠»‏ 
والحجة قي بيان الحجة وشرح عقيدة أهل السنة ح۹/۱٠٠‏ ومابعدهاومج 
14/1 والروح لابن القیم تحقیق د. بسام العمسوش جدا/ ٠١۷١٠٤٤-١٠٤١‏ 
وما بعدها (الطبعة الثانية ٠٠١‏ ١ه‏ الناشر دار ابن تيمية الرياض - السعودية )» 


والآيات البينات في عدم ماع الأموات للعلامة نعمان الألوسي تحقيق الألباني 


كتاب الاستغاخة في الرد علي البڪري ۳٤١‏ 
e‏ 


عليه الا رد الله عليه روحه حتی يرد علیه»(') رواه ابن عبد البر 


ص١۲‏ وما بعدها» وص1۷ وما بعدها (الطبعة الرابعة ٤٠٠٠١‏ ١ه‏ الناشر المكتب 
الإسلامي بیروت - لبنان). 
وهنا مسألة هامة وهي أن بعض أهل البدع يقولون: إن النبي يل حي حياة 
حقيقية» فيحوز أن يدعى ويستغاث به» وأيضاً الأموات مادام انهم يسمعون» 
فيجوز أن يدعون من دون الله» وهذا لايصح غالدعاء والطلب شئ آخر ولا ازم 
من ”ماعهم حواز الطلب منهم ودعائهم. 
وأصل هذه البدعة بدعة أحرى وهي: أن بعض الأشاعرة لما قالوا: العرض لاييقى 
زمانين» والروح عرض» قالوا: إن روح البي 4 قد فنیت وبطلت» ولا روح له» 
وأما حسده ففي قبره ميت فبطلت نبوته الآن» فهرباً من ذلك» قالوا: البي ل حي 
حياة حقيقة» فدعاه من جاء بعدهم. انظر: الفصل لابن حزم ١1۳-۱۹۲/۱‏ 
ومقدمة حياة الأنبياء بعد وفاتهم للبيهقي للدكتور أحمد الغامدي ص١١٠-١ه»›‏ 
وموقف ابن تيمية من الأشاعرة ح٠/٤‏ ۹ه والإغاثة 'بأدلة الاستغاثة للسقاف 
ص٤ ٥-‏ . 

١-أخرجه‏ ابن عبد البر في الاستذكار تحقيق علي النحدي ناصف ح١/٤٠۲‏ (طبعة 
إحياء التراث الإسلامي - الجمهورية العربية المتحدة) باب حامع في الوضوء من 
حديث ابن عباس -رضي ۱ لله عنه- ولفظه «مامن أحد مر بقبر أخحيه المؤمن كان 
... إلا عرفه ورد عليه السلام» ونقل المؤلف تصحيح عبدالحق الأشبيلي صاحب 
الأحکام في الفتاوی ج٤ ۳۳٠/۲‏ وأحرحه أيضا ا لخطيب البغدادى في تاريخ بغداد 
ح١/۱۳۷‏ ترجمة رقم ۳٠۷١‏ (الطبعة الأولى ٤١۹‏ ١ه‏ الناشر مكتبة الخانجي - 
القاهرة والمكتبة العربية - بغداد) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- ولفظه 
«... إلا عرفه ورد عليه السلام» وفيه عبدالر من بن زيد بن أسلم. 
وذكره الديلمي في الفردوس .عأثور الخطاب تحقيق السعيد بسيوني زغلول ٠۹/٤‏ 
رقم ٠٠٠١‏ (الطبعة الأولى ٤٠١١‏ ١ه‏ الناشر دار الكتب بيروت -لبنان) عن 
عائشة -رضي الله عنها- ولفظه «... یزور قبر ميمه فیسلم عليه ویقعد عنده إلا 


رد عليه السلام وآنس به حتی یقوم من عنده» وفیه عبدا لله بن سمعان» وأخرجحه 
ولي الدين العراقي في حزء منتقى من حديثه تحقيق حمدي عبداججحيد السلفي 
ص٦‏ ۲۲۷-۲۲ بجحلة الحكمة. العدد الخحامس في شهر شوال ١٠٤١ه‏ وفيه 
عبدالر من بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة وضعفه. 
قال العراقي في تخريج الإحياء ٠۲۲۹/۲‏ رقم ٤٤٠١‏ في حديث عائشة: رواه 
ابن أبي الدنيا في "القبور" وفيه عبدا لله بن معان و م“أقف على حاله» ورواه ابن 
عبدالبر في "التمهيد" من حديث ابن عباس نحوه وصححه عبدالحق الأشبيلي ١.ه.‏ 
وقال ابن رجب في أهوال القبور في أحوال أهلها إلى النشور ص٣۷‏ (الطبعة 
۷ه مطبعة اَم القرى مكة المكرمة): أحرحه ابن عبدالير وقال عبدالمحق 
الأشبيلي إسناده صحيح يشير إلى أن رواته كلهم ثقات وهو كذلك إلا أنه غريب 
بل منكر» وقال في حديث أبي هريرة: عبدالرحمن بن زيد ضعيف وقد خحولف لي 
إسناده من رواية هاشم بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي هريرة موقوفا. وقال في 
حديث عائشة رواه عبدا لله عن [كذا في المطبو ع] ابن “معان هى مروك اه ` 
ونقل ابن عبدالهادي في الصارم المنكي ص١٠۲۲:‏ أن الأشبيلي صححه في العاقبة 
ا.هھ. ۰ 

قلت: ذكره عبدالحق الاشبيلي في كتاب العاقبة ص٠١۲٠‏ تحقيق أبي عبدالر من 
الملصري الأثري عدة طبعات» ولم أحد تصحيحه» وأما عبدا لله بن معان فهو 
عبدا لله بن زياد بن سليمان بن معان وهو متروك» اتهمه ابو داود بالکذب. انظر 
تقریب التهذیب ٤4۳/۱‏ رقم ۳۳۳۷. 

وأما حديث ابن عباس ففي إسناده عبيد بن عمير واخحتلفوا فيه فقال بعضهم عبيد 
بن عمير مولى ابن عباس وهو بجهول كما في تقريب التهذيب حا/٦٤٠‏ رقم 
۲ وقال السقاف في الإغاثة ص۳۹: بل هو عبيد بن عمير من رحال الستة 


.ه. 
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لكن في مسألتهم أنواع من المفاسد منها إيذاؤهم له بالسۇال»› 
ومنها إفضاء ذلك إلى الشرك وهذه المفسدة توحد مع الموت دون 
انات فان أحدا من الأنبياء والصالحين م يعبد في حياته» إذ هو ينهى 
عن ذلك» وأما بعد الموت فهو لاينهى» قيفضي ذلك إلى اتخاذ قبره وثناً 
يعبد وهذا قال الي 3 «لاتتخذوا قبري عیدا»() وقال «اللهم لاتجعل 


قلت: يريد عبيد بن عمير بن قتادة الليثي من كبار التابعين ثقة كما فى التقريب 
ح١/٥٤٠‏ رقم .٠٤١١‏ والراحح أنه الليثي لأن عبيدا مولى ابن عباس تفرد عنه 
ابن ابي ذئب كما ذكر الذهي في الميزان 

وفيه فاطمة بنت ريان المخزومي المسلمي لاذكر ها في كتب الرحال» وشیخ ابن 
عبدالبر عبيد بن محمد لم يوثقه أحد. انظر العدد (ه) من جلة الحكمة حاشية حزء 
ولي الدين العراقي ص۲۲۷ وقد ضعف الحديث ابن الحوزي والمناوي. انظر فيض 
القدير شرح الحامع الصغير تأليف عبدالرؤوف المناوي ح١/۸۷٤‏ (الطبعة الأولى 
١ه‏ الناشر المكتبة التجارية - مص). 

وضعف طرق الحديث ابن عبدالهادي في الصارم المنكي ص٤‏ ۲۲۰-۲۲ ماعدا 
حديث ابن عباس سكت عنه» وضعفه العلامة الألباني في حاشية الآيات البينات 
ص٠‏ ۷» وضعف بعض طرق الحديث الذهي في السير ٥۹۰/٠۲‏ وما سبق يتبين 
أن الحديث ضعيف وا لله اعلم. 

أ-مابين المعقوفين من (د) وسقط من الأصل و(ف) ورح». 

١‏ -أخرجه ابن ابي شیبه لی مصنفه ح۲/١١٠‏ رقم ۲ من جديث علي بن 
حسين عن ابه عن جحده ولفظه «لاتتحذوا ... ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي 
حیٹ ماکنتم» ورقم ۷١٤١‏ وعبدالرزاق في مصنفه باب السلام على قير النبي ل 
ح۷۷/۳٥‏ رقم 1۷۲١‏ وأبو یعلی في مسنده ج ۳1۲-۳۹۱/۱ رقم .٤1٩‏ 


44 النص المحقلق 


ف 


قبري وثناً يعبد»(') وقال غير واحد من السلف في قوله تعالى 


و أحرحه أبو داود في ركتاب المناسك» باب زيارة القبور) ح۲/٤٠٠‏ رقم 
۲ ولفظه «لاتجحعلوا ...» وصحح النووى حديث أبي داود في الأذكار 
ص۷۲٠‏ تحقيق عبدالقادر الأرنؤوط (الطبعة الثانية ٠۰۹‏ ١ه‏ دار الهدى الرياض 
)وأحرحه أيضاً أحمد في المسند ح۷/۲٦۳‏ والقاضي في فضًائل الصلاة على النبي 
ص٣۳‏ رقم ۲۰ كلاهما بلفظ أبي داود. وسعید بن منصور لي سننه -کما لي 
اقتضاء الصراط (ح۲/۲٠۳)-‏ ولم أحده في المطبوع منها- وقال الملصنف في 
اقتضاء الصراط جح 11.-1٥۹/۲‏ في حديث أبي داود: وهذا إسناده حسن» فإن 
رواته کلهم ثقات مشاهیر» لکن عبا لله بن نافع الصائغ الفقيه المدني صاحب 
مالك فيه لين لا يقدح قي حديثه. و كل جملة من هذا الحديث رويت عن النبي 4 
بأسانيد معروفة .١.ه.‏ وقال أيضاً في ح11۲/۲ عن الإسناد المرسل هذا الحديث: 
وهذان المرسلان من هذين الوجحهين المختلفين يدلان على ثبوت الحديث» لاسيما 
وقد احتج به من أرسله وذلك يقتضي ثبوته عنده ا.ه. وقد أطال الكلام على هذا 
الحديث» وقال شمس الدين السخاوي في القول البديع في الصلاة على الحبيب 
الشفيع ص٥ ١ ١‏ (الطبعة الثالثة ۹۷١١ه‏ المكتبة العلمية المدينة المنورة): حديث 
حسن وله شاهد ا.ه. وقال العلامة الألباني في حاشية كتاب فضائل الصلاة على 
التي للإمام إسماعيل القاضي المالكي ص٠۳‏ الطبعة الئالثة ۳١۹۷‏ ١ه‏ الناشر المكتشب 
الإسلامي بوروت - لبنان: حدیث صحیح بطرقه وشواهده. 

١-أحرجه‏ الإمام مالك في الموطاً مرسلا فيركتاب قصر الصلاة في السفر) ٠۷۲/١‏ 
والحميدي في مسنده» باب الحنائز ح۲/٥٤٤‏ رقم ٠٠۲١‏ ولفظه «... وثناء لعن 
الله قوماً اتخذوا أو (حعلوا) قبور أنبيائهم مساجد» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى 
طبعة دار الكتب العلمية بيروت - لبنان» وأحمد في المسند ۲٤٠۹/۲‏ وعبدالرزاق 
في مصنفه مرسلا حا/٦۰٠‏ رقم ٠١۸۷‏ ولفظه « ... وثنا يصلى إليه فإنه اشتد 
غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد» وكذا ابن أبي شیبه ح۲/١١٠‏ 
رقم ۷١٤٤‏ وأبو سعيد المفضل المكي في فضائل المدينة تحقيق محمد الحافظ وغزوة 
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طوقالوا لاتذرن أهتكم ولاتذرن ودا ولاسواعا ولايغفوث 
ويعوق ونسرا» [سورة نوح:۲۳] إن هولاء كانوا قوم 
صالحين في قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم» ثم 
صوروا تمائيلهم» ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم("» ولهذا المعنى 
لعن التبي الذين اتخذوا قبور الأنبياء والصالحين مساحد وأما 
الي والهاع 5 بی ا ما ن جا بى ا 
فهذا من أفضل الأعمال. فحكم الحياة يفارق حكم الممات» وذلك 
كما جحاءت السنة بذلك. 

فصل 


قال (ثم اعلم أنه من نفى الحقائق نفياً عاماً يفهم به الإشارة 


بدیر ص۳۹ رقم ٥۲‏ (الطبعة الأولى ٠٠٠١‏ ١ه‏ الناشر دار الفكر دمشق سوريا) 
وأبو يعلى في مسنده ج ٣٤-۳٣/۱۲‏ رقم ١‏ ولفظه «لاتجعلن قبري وثناء 
لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد» واين سعد فى الطبقات ج۱/۲٤۲-‏ 
۲ وغیرهم. وصححه ابن عبدالبر في التمهید ح٥/٤۲٤‏ . 

١‏ -أخحربحه البخاري عن ابن عباس -رضی! لله عنه- قال «صارت الأوثان التى كانت 
ثي قوم نوح في العرب بعد» أما ود: فكانت لكلب بدومة الجندل»ء وأما سواع: 
کانت هذيل» وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبي عطيف بالجوف عند سب وأما 
يعوق: فکانت مدان وأما نسر: فكانت لحمير لآل ذي الكلاع» أسماء رحال 
صالحين» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم:أن انصبوا إلى جحالسهم التى کانوا 
يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد» حتى إذا هلك أولفك وتنسخ 
العلم عبدت» (كتاب التفسيرءباب تفسير سورة نوح) ج ۱٥۷۲/۳‏ رقم .٤۹۲۰‏ 
وأنظر أقوال السلف في تفسير الطيري ف تفسير هذه الآية ج ۲٠/۴۳٠۲-٤ه٠.‏ 


ي (د) (ذ). 


۷١ 


الشرك في قوم نوح 


کلام البکري في 


رد ابن تيمية 


VY 


۳4٦‏ النص المحقق 
escent‏ 
للتوحيد وإفراد الباري بالقدرة عددناه من المنزهين» ولم بجعل ذلك 
إبطالاً للحكمة إذ الألفاظ يعتبر حكمها عا تفهم العقول منها .عقتضى 
الأوضاع والقرائن» ومن حص الرسول أو الملائكة بنفي خحاص» 
يُفهم منه طرح رتبتهم وعدم صلاحيتهم للأسباب فقد نقصهم بعبارته؛ 
وإن نوى معاني التوحيدء ولم يجعل الله لأحد تنقيص الرسول» وأجمع 
الخلف والسلف على وحوب تعظيمهم في الاعتقاد والأقوال والأفعال). 


والمجواب من وحوه أحدها: أن المجواب المذكور ليس فيه 
تخصيص الني ي بالذكر بل قد صرح فيه بالعموم» وقيل فيه: من قال 
لايدعى إلا الله وأن الأمور التى لايقدر عليها إلا الله فلا تطلب إلا 
منه» مثل غقران الذنوب» وهداية القلوب وإنزال المطرء وإنبات النبات 
ونحو ذلك» فهذا مصيب» ولذلك حيث ذكر هذا فلم يذكره إلا على 
وجه التعميم» فدعوى المدعي أن النبي َلك والملائكة خحصوا بالذكر 
کذب لايحتاج إلى حواب. 

الوحه الثاني: أن يقال التحقيق في هذا الباب؛ أنه إذا كان 
المنفي("٠‏ لايصلح لمخلوق؛ فذكرت الأنبياء والملائكة على سبيل تحقيق 
النفي العام» كان هذا من أحسن الكلام» وكان هذا من باب التنبيه» 
كما يقال لا جوز العبادة إلا / لله -تعالى- لالملك مقرب ولا نبي 
مرسل»فينبه بنفيها عن الأعلى على انتفائها عمن هو دونهم بطريق 
الأولى» وكذلك إذا كان الملحصوص بالذكر ممن قد حصل فيه غلوء 


١-في‏ (ف) (واو). 


۲-ڼ (د) النفي. 
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”ق 


كما يقال ليس في الصحابة معصوم» لاعلي ولاغيره» وليس في النبيين 
اله لاالمسيح ولاغیره» فهذا أحسن. 


فالمخحصص إذا کان فيه فائدة مطلوبة كان حسناء ومنه قوله 
تعالى أفرأيتم اللات والعزى*ومناة الثالشة الأخرى* ألكم الذكر وله 
الأئشى" تلك إذا قسمة ضيزى " إن هي إلا أنماء ميعموها أنعم وأباؤكم 
ماأنرل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد 
جاءهم من ربهم الهدى * أم للإنسان مانمنى"* فللّه الآخرة والأولى * وكم 
من ملك في السموات لاتغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن 
يشاء ويرضى [سورة النجم:۹١-٣۲]»‏ فنفى سبحانه أن تغنى شفاعة 
الملائكة الذين في السماء إلا من بعد إذنه» تنبيهاً بذلك على أن( 
من دونهم أولى أن لاتغي شفاعتهم» فإن المشر كين كانوا يقولون عن 
الأصنام إنها تشفع ممم قال تعاى فإويعبدون من دون الله مالا يضرهم 
ولاينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند | لله قل أتنبئون الله با لايعلم في 
السموات ولافي الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون [سورة 
يونس:۱۸] ولايجوز أن يكون الكلام تنقيصاً بالملائكة ولذلك قال 
تعالى «إياأهل الكتاب لاتغلوا في دينكم ولاتقولوا على الله إلا الحق إنغا 
اسبح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمعه ألقاها إلى مریم وروح منه 
فأمنوا با لله ورسله ولاز تقولوا ثلائة انتهوا خيرأً لكم إنغا الله إله واحد 
E N a‏ 
وكيلا * لن يستدكف المسيح أن يكون عبدا لله لله ولا الملائكة المقربون ومن 


أ-كذا ثي (ف) و(ح) و(ط) وسقطت من الأصل و(د). 


Yr 


استطراد في اعتقاد 
النصارى في المسيح 


۳۸ النص المحقق 
mses‏ 
يستنكف عن عبادته ويستكبر/ فسيحشرهم إليه جيعا» [سورة 
النساء: ١۷۲-١۷۱‏ فإنه لما كان الكلام في إثبات توحيد الله - 
تعالی - والنهي عن الغلو في الدين الذى فيه تشبيه المخحلوق بالخالق» قال 
لإلن يستنكف المسيح أن يكون عبد لله ولا الملائكة المقربون) بعد أن 
قال انما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم 
وروح منه» وقال تي الآية الأحرى لما لمسيح ابن مريم إلا رسول قد 
خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام)» [سورة 
المائدة:٠۷]‏ فنسبه إلى أمه وهذا قد حرى في القرآن لي غير موضح» فنسبه 
إلى أمه لينفي نسبته إلى غيرهاء فلا ينسب إلى الله أنه ابنه؛ ولا إلى أب 
من البشر؛ كما زعمت النصارى الغالية فيه» ولا كما زعمت اليهود 
الكافرة به('). 


وبلغ من هذا قوله تعالى لإلقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن 
مريم قل فمن يلك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وه 
ومن في الأرض جيعا# [سورة الائدة:۷٠]‏ فذكر أهل الأرض جيعا؛ 
وحص المسيح وأمه بالذكر؛ من أنه إن أراد إهلاكهم لن بعلك أحد هم 


١‏ -زعم اليهود أن عيسى -عليه السلام- ولد زناء واتهموا أمه ب زکریا وأنه کاذب في 
دعوى نبوته ولذلك لقي جزاءه بالقتل» وقابلهم النصارى بزعم آخر وهو أنه إله 
أو ابن إله واحتلفوا في طبيعته» وهدى الله السلمين للحق بإذنه فشهدوا بأن 
عیسی عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. 
انظر : تاریخ الطبري (ح١/١٠٠٠)‏ وقصص الأنبياء لابن كثير ص١٥۷٠‏ 
والمسيحية تأليف د.أحمد شي ص٣٥٠‏ الطبعة الثامنة ٤۹۸٠م‏ الناشر سكتبة النهضة 


المصرية القاهرة - مصر. 
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منه شيعاًء لأن اميخ وام ادا اشن كنا قال تال وإذ قال | لله 
ياعيسى ابن مريم ءأنت قلت للناس اتخذونى وأمي آلهين من دون ا 
[سورة المائدة:١٠١١]»‏ فكان التحصيص بالذكر لنفي هذا الشرك والغلو 
الذى وقع ني المسيح وأمه» ولم يكن ذلك من باب التنقيص بالمسيح 
وأمه» بل كان التحصيص لأحل أن الكلام وقع في ذلك المعين. 
فالتخحصيص للحاحة إلى ذكر المخصوص والعلم به؛ أو لأجل التنبيه به 
على ماسواه» وهذا لايكون التحصيص في هذا() مفهومه مخالفة» بنفي 
نقيض الحكم عن ما سواه» وهو اللذى يسمى دليل الخطاب 
للتحصيص (")» م یکن للاحتصاص بالحکم» وقال تعالى ماکان لبشر 
أن يؤتيه ١‏ لله الكتاب والحكم / والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباداً لى 
من دون الله ولكن كونوا رباتين بما كتعم تعلمون الكتاب وما كنم 
تدرسون * ولا يأم ركم أن تتخذوا الملائكة والبيّن أرباباً أيأم ركم بالكفر 


١-ف‏ (د) هذه. 


"-دليل الخطاب هو: إثبات نقيض خكم امنطوق به للمسكوت عنه. وأما نوع 
التحصيص الذى ذكره المؤلف هنا فهو فحسوى الخطاب ويسمى تنبيه الخطاب» 
ومفهوم الموافقه. وهو نوعان: تنبيه بالأقل على الأكثر كقوله تعال «إفلا تقل هما 
أف [سورة: الإسراء الآية ]۲١‏ فإنه نبه بالنهي عن قول أف على النهي عن 
الشتم والضرب وغير ذلكءوالنوع الآحر تنبيه بالأكثر على الأقل مشل ماذكره 
الۆلف. انظر: تقريب الوصول إلى علم الأصول تأليف أبي القاسم محمد الغرناطي 
المالكي تحقيق د. محمد المختار الشنقيطي ص ١٠۹۹-١۹۸‏ الطبعة الأولى ٤١٤‏ ١ه‏ 
الناشر مكتبة ابن تيمية القاهرة» ومكتبة العلم بجدةء والأحكام في أصول الأحكام 
للآمدى تعليق عبدالرزاق عفيفي -رحمه الله- ج٠٤/۴‏ الطبعة الثانية ٤٠۲‏ ١ه‏ 
الناشر المكتب الإسلامي بيروت-لبنان. 


Vt 


o.‏ النص المحقق 
EEEENEEEEREESENEEEEERSEEEEEEROERDAREEEE ENS EEREEEAENEARANEORAREAEE ENERO NEE OERAEEERSOEED‏ 
الملائكة والنبيين بالذکر تنبیه على [من] (') دونهم › فإنه) لایأمر 

باتغاذ الصالحين أرباباً بطريق الأولى. 


ومن هذا الباب قوله يي في الحديث الصحيح «لن يدخل أحد 
منكم الجنة بعمله قيل: ولاأنت يارسول الله قال: ولاأناء إلا أن يتغمدني 
الله برحهة منه وفضل»(") فكان تخصيصه بالذ كر لتحقيق العموم»› وان 
هذا النفي يتناول أفضل الخلق › فلايظن أحد غيره أنه يدخحل الجحنة 
بعمله. 


وكذلك قوله في الحديث الصحيح «مامنكم من أحاٍ إلا وقد وكل به 
قرينه من الملائكة وقرينه من الجن قالوا : وإياك يارسول الله. قال : 
وإياي» إلا أن ١‏ لله أعانني عليه فأسلم»(“. 

ومنه قوله تعالىإوقالواتخذ الرهمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون " 
لایسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون * یعلم ما بين أيديهم وماخلفهم 


١-کذا‏ فی (ف)و(د)و(ح) وني الأصل (ما). 

في (د) اُن. 

٣-أحرجه‏ البخحاري في (كتاب المرضى» باب نهي تمي المريض الموت) ۱۸۱1/٤‏ 
رقم ۳ه ولفظه « .... بفضل ورهمه» وطرفه 1٤٦1۷‏ ومسلم في (كتاب 
صفات المنافقین» باب لن يدخحل أحد الحنة بعمله) ۲۱۹۹/٤‏ رقم ۲۸١١‏ 
بألفاظ متقاربه. وأحمد في"المسند ح۷۳/۲٤‏ واللفظ له . 

٤-احرجه‏ مسلم في (کتاب صفات المنافقین» باب تحریش الشیطان) ۲۱۸٦/٤‏ رقم 
٤‏ وأحمد قي المسند جحا/۱ ٠۰‏ واللفظ له من حدیث ابن مسعود -رضی! لله 


عنه- وأخحرجه غیرهم. 
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ولایشفعون إلا لن ارتضی وهم من خشیته مشفقون * ومن يقل منهم إني 
إله من دونه فذلك نجزيه جهنم وكذلك نجزي الظالمين)[سورة الأنبياء 
:-۲۹] فذكر هذا الوعيد في اللالكة وخحصهم بالذ کر » تبي 
على أن دعوى الإهية لابجوز لأحدٍ من المخلوقين لاملك ولاغيره» وإنه 
لو فار وقوع ذلك من ملك من الملائكة لكان حزاؤه جهن فكيف 
من دونهم ! وهذا() التخحصيص إفراد الله بالآهية ومنه قوله تعالى فى 
الأنبياء لإومن أبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبیناهم وهدیناهم إل 
صراط مستقيم * ذلك هدی الله يهدي به من يشاء من عباده ولو 
اشر کوا/ بط عنهم ماكانوا يعملون@ [سورة الأنعام:۸۸-۸۷]. 
والأنبياء معصومون من الشرك والكفر"ء ولكن المقصود بيان 
أن الشرك لو صدر من أفضل الخلق لأحبط عمله» فكيف بغيره؟. 
و كذلك قوله تعال" لنبيه ٠-4‏ ئن أشركت ليحبطن عملك 
ولتکونن من الخاسرین) [سورة الزمر ]٠١:‏ مع أن الشرك منه ممتنع 
لکن بین بذلك أنه إذا قدر وحوده کان مستلزماً بوط مل الشرك 
وخحسرانه کائناً من کان» وخحوطب بذلك أفضل الخلق لبيان عظم 
هذا الذنب » لالنقص ) قدر المحاطب كما قال تعالى#إولو تقول 


١‏ -(وهذا) سقطت من (ف). 

-(والکفر) سقطت من (ف). 

(تعالی) سقطت من (د). 

-مابين الشرطتين (عليه الصلاة والسلام) في (ف) و(د) ورح). 
°-(لا لنقص )سقطت من (د). 

في (ف) لغض. 


"oY‏ النص المحقاق 
erataatnatnENINEND‏ 
علينا بعض الأقاويل * لأخذنا منه باليمين * ثم لقطعنا منه الوتين * فما 
منكم من أحد عنه حاجزين)[سورة الحاقه: »]٤۷- ٤ ٤‏ لیبین سبحانه أنه 
ينتقم تمن يكذب في الرسالة كائنا من كان Fe e E‏ 
الرسالة لانتقم منه» والمقصود نفى هذا التقدير(') لانتفاء لازمه. 


وكذلك قوله تعالی ام یقولون افزی على الله كذبا فن يشا ۱ لله 
يختم على قلبك#[سورة الشوری:٤۲]‏ (ثم قال)") لإويمح الله الباطل 
ويحق الحق بكلمات#[سورة الشورى:٤۲]‏ وفي الحديث المعروف «إن 
الله لو عذب أهل مواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظا هم» ولو رجهم 
لکانت رهمته خيراً هم من أعماهم»(" فهذا من بيان عدل الرب 
وإحسانه وتقصير الخلق عن واحب حقه؛ حتى الملائكة والأنبياء 


١-بیاض‏ في الأصل ورف) بعقدار ثلاث کلمات وني (د) و(ح) عقدار کلمتین ولیس 
في الجملة سقط. 

۲-مابين القوسين سقط من (ف) و(د). 

٣-أحرجه‏ أبو داود في (كتاب السنة» باب في القدں) ج-٩/۷۰‏ رقم ٤٦۹٩‏ بلفظ 
ریب واوله «قال ابن الدیلمی اتيت ابي بن کعب مملت له وقع لي نفسي شئ من 
القدر ,.. الحديث» وابن ماحه في المقدمة» باب القدں) ج ۱۷-١۱١۹/۱‏ رقمها 
وأحمد في المسند جه /۲ ۱۸۹۰۱۸١۱۸‏ وغيرهم بألفاظ متقاربة وقريية من لفظ 
المؤلف»› وني سند الحديث سعيد بن سنان المي الشيباني قال فيه ابن حجر لي 
التقریب ٠٠٦/۱١‏ رقم ۲۳۳۹ صدوق له أوهام. ١.ه»‏ وقال المنذري في اسناده 
أب سنان سعيد بن سنان الشيباني وثقه يحي بن معين وغيره وتكلم فيه أحمد 
وغيره. انظر ختصر سنن ابي داود(ج1۹/۷) تحقيق محمد حامد الفقى الناشر دار 
امعرفة بيروت لبنان» وقد صححه الالباني في حاشية مشكاة المصابيح(ج١/١١١)‏ 
الطبعة الفانية ۳۹۹١٠ه‏ الناشر المكتب الإسلامي بيروت. 


كتاب الاستغاثة في الود على البڪري Yor‏ 
Gum‏ 
وغیرهم» وأنه لو عذبهم ل E,‏ هم فکيف .عن دونهم؟ وهذا 


باب واسع. 


فمن غلا في طائفة من الناس؛ فإنه يذكر له من هو أعلى منه 
ويبين أنه لاججوز هذا الغلو فيه» فكيف يجوز الغلو في الأدنى؟ كما قال 
بعض الشيعة لبعمض شيوخ أهل' السنة: تقول إن مولانا أمير 
المؤمنين علياً ماكان معصوماًء فقال أبوبكر وعمر عندنا أفضل | منه 
وماکانا معصومین. 


وکما يقال لمن یعظم شیخه أو أمیره بأنه يطاع في کل شی» وأنه 
لاتنبغي خالفته» [فيقال] () ل أفضل منه» وقد قال «أطيعوني 
ماأطعت ا لله فإذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم إنما نا متبع ولست 
عبتدع فإن أحسنت فأعينوني وإن زغت فقوموني» ٠و‏ كما ظن الغالي 
أن الصالحين لايؤذيهم عدوهم» [ولا مجرحون] ( لاعتقاده أن ذلك 


١-(أهل)‏ سقطت من (ف) ورد). 

ني (ف) نقول. 

-كذا ي (ح) وف الأصل و(ف) و(د) (فقال) وف هامش الأصل رلعله فيقال. 

٤٠٠/۲ح احرج اين جرير أول الاثر عن ابي بكر -رضی!| لله عنه- في تارجخه‎ ٤ 
وكذلك ابن کثیر في تاریخه ح٤/٤۲۹ وقال ابن کثير هذا إسناد صحيح» وآحره‎ 


عند ابن جریر في ح1۹/۲٤‏ من قوله «لغا أنا متبع ولست .عبتدع ۰ وعند ابن 


کثیر ج1 /۲۹۹. 


-كذا في (د) و(ح) وي الأصل و(ف) يخرحون» وما أثبت أعلاه هو الصواب 
للسياق. 


الاستدلال بالأعلى 
على الأدنى 


۷٦ 


فهم الغلاة 
للشفاعة 


of‏ الفنصر المحقق 
ROSENO NDOROEOAONRNENORDONEOOESE OOOO ODADAS‏ 
نقص فيهم» وأنهم' قادرون على دفع كل أذى» فيقال: أفضل الخلق 
محمد ية قد أوذي وقد جرح يوم أحد)» وذلك كرامة من الله - 
تعالى- ليعظم أحره ويزيده(") رفعة بالصبر على الأذى قي ١‏ لله. 
وكذلك] ١‏ لو حلف حالف بشیخه» فقيل له لاتحلف بغیر ا لله؛ فمن 


حلف بغخير الله فققد أشرك(). وكذلك إذا اعتقد معتقد 


دق الأصل كرر أنهم. 

۲نی هامش (د) وكسرت رباعيته» ويشير المؤلف رحمه الله إلى ماأحرجه البخاري 
عن سهل بن سعد وهو يسأل عن جرح رسول الله لل فقال «أما وا لله إني 
لاأعرف من كان يغسل حرح رسول الله ب ...(إلى أن قال) وکسرت رباعیته 
يومعذ» وحرح وحهه» وكسرت البيضة على رأسه» (كتاب المغازي» باب 
ماأصاب الي ب من الحراح يوم أحد) ۱۲٤۳/۳‏ رقم .٤٠٠١١‏ 

۳ دفي هامش (د) الله بذلك. 

٤-كذا‏ قي رف) ورد) ورح) وفي الأصل لذلك. 

°-هذا لفظ حديث أحرجحه أبو داود فير(كتاب الأبان والنذور» باب في كراهية 
الحلف بالأًباء) ح۷۰/۳٥‏ رقم ٠۲٠١١‏ والترمذي في (كتاب النذور والأعان» باب 
ماجاء في كراهة الحلف بغیر الله) ح٤/۱۱۰‏ رقم ٠٠٠١‏ وزاد «... كفر أو 
أشرك» وقال حديث حسن. وأحمد في المسند ۱۲٣۰۹۹۱/۲‏ من حدیث ابن 
عمر -رضى! لله عنهما- واللفظ له. وصححه الشيخ أحمد شاكر في شرح المسند 
ح۲۲۹/۷ والخاكم في المستدرك > ۱۸/١‏ ولفظه «كل يمين يحلف بها دون ۱ لله 
شرك» وقال على شرط مسلم وأقره الذهي وصححه جاسم الدوسري تي الهج 
السديد ص۲۲۳ رقم ٤‏ وقد أعله البيهقي بالانقطاع وقال وهذا ما لم يسمعه 
سعد بن عبيدة من ابن عمر. السنن الکبری ج ۲۹/۱۰ باب كراهية الحلف بغير 
الله ويرد عليه تصريح سعد بن عبيدة بالسماع من ابسن عمر في المسند 
ح۸/۲٥۰۰‏ وقي صحیح ابن حبان ۱۹۹/۱۰ رقم ٤٠١۸‏ الإحسان لي 


كتاب الاستغاثة في الرد علي البڪري oo‏ 

ی 
بشيخه أنه يشفع لمريديه(). وأن له راية في الآحرة يذل تحتها 
مریدیه(") الجنة» فيقال له: المرسلون أفضل منه» وسيد ولد آدم ي إذا 
جاء يشفع يسجد بين يدي الله -عزوجل- وء 
له «ارفع رأسك وقل يسمع() وسل تعطه وا 
يارب أمتي فيحد لي حداً فأدخلهم اجدة»(٣).‏ 


عليه» ثم إذا أذن له في الشفاعة وشفع حدله 
فليست الشفاعة مطلقة) في حقه» ولا يشفع ! 
کون الشيخ إن كانت له شفاعة ؟. 


يب إسناده صحيح على 
الانقطاع المبا ركفوري 
٠‏ (الطبعة الثانية 
النهج السديد ص٣۲۲‏ 


تقريب صحيح ابن حبان تحقيق شعيب الارنؤوط وقال 
شرط مسلم. حاشية الإحسان ج ۲٠١/٠٠١‏ وقد رد دعو 
تحفة الأحوذي تصحيح عبدالر من محمد عثمان ب 
٤ه‏ مطبعة الفجالة اللحديدة مصر) »› والدوسري 
وغیرهم. 

١‏ -ني هامش (د) يوم القيامة. 

- لی (ح) (مریده) 

في (د) لك. 

٤-أخرجه‏ البخاري في (كتاب الأنبياءء باب قوله -عزوجحل- إولقد أرسلنا نوحاً إلى 
قومە‰ ۲۳۱۲/٥‏ رقم ۷٤۱۰‏ وطرفاه: ۰۳۳۲۰ ۳۳۹۱۰٤۷۱۲‏ ومسلم في 
(ركتاب الإعان» باب أدنى أهل الجحنة منزلة فيها) ح۱۸۳/۱ رقم ٩۳‏ اواللفظ 
لسلم. 

٥نی‏ هامش (د) أولا. 

١‏ - يڼ (د) له مطلقا. 


مالا يصح 
اول 


YY 


۳0٦‏ النص المحقق 
RENTON‏ 
وكذلك إذا قيل عن بعض الشيوخ إن قبره ترياق محرب 
أو أن (» قيل له : إذا كانت قبور الأنبياء -عليهم السلام- ليست 

ریاف ربا فكي تكرت بور الشيرغ؟؛ 
وكذلك إذا قيل إن الشيخ الميت يستسقى عند/ قبره» ويقسم به 
على الله ويعرّف عنده عشية عرفه(") ونحو ذلك قيل له: إذا كان 
البي بل سيد الخلق م تستسق الصحابة -رضوان الله عليهم- عند 
قبره» ولا أقسموا به على اللّه» ولا عرّفوا عند قبره. فکیف غیره ؟. 
وكذلك إذا قيل : إنه يسجد لقبر الشيخ أو يستلم ويقبل» قيل: 
إذا كان قبر الني ب لايسجد له ولا يستلم ولا يقبل باتفاق الأئىة". 


فکیف بقیر غیره ؟. 


وكذلك إذا قيل الموضع الذى كان الشيخ يصلي فيه» لايصلي 
فيه غيره احتراماً له» قيل له): إذا كان الصحابة صلوا في الموضع الذى 


١-هكذا‏ في الأصل. ولعلها زائدة. 

-التعريف: هو احتماع الناس عشية يوم عرفة في غير عرفة يفعلون مايفعله الجاج يوم 
عرفة من الدعاء والثناء. انظر الباعث على إنكار البدع والحوادث للعلامة أبي 
شامة الشافعي تحقيْق عادل عبد المنعم ص4٤‏ ؤسياتي بيان هذه البدعة والكلام 
عنھها ص۸٦٤‏ . 

۳- نقل هذا الإجماع الإمام النووي في الإيضاح في المناسك ص 1-۰ 
الطبعة الثانية ٠١٦‏ ١ه‏ وقال الغزالي في إحياء علوم الدين ح٣/۳٠٠‏ : مس 
وتقبيل المشاهد من عادات اليهود والنصارى. ا.ه. وقد ذکره غیرهم. 


٤-سقط‏ من (ف) و(د). 


كتاب الاستغاثة في الرد على البكري oY‏ 
e e‏ 
كان الي ي يصلي فيه» فکيف لایصلی في موضع مصلى غيره ؟ وهو 


وكذلك إذا قيل إن الشيخ الميت يدعى ويسأل ويستغاث به» قیل 
له(): : إذا كان الأنبياء بعد موتهم لايدعون ۋلا لون ولا یستغاثف 
بهم. فکیف [عن ن¿ دونهم]) ؟. 


وإذا قيل يطلب من الشيخ كل شيء » فقيل مالا يقدر عليه إلا 
ا لهب لايطلب من الأنبيایء فكيف يطلب ممن دونهم ؟ 


E‏ أن النبي يي قال 
«لا ألفين لفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاي 
فيقول: يارسول اله أغفيٰ» فأقول": لاأملك لك شيعا قد 
أبلغتك(). لاألفين أحدكم جيء يوم القيامة على رقبقه فرس ها 
محمة»ء فيقول: يارسول الله: أغي فأقول لاأملك لك شيعا قد 
ابلغتلی(°)» () أحرجاه. 


- سقط من (ف) و(د). 

"- كذا في (ف)و(د)و(ح) وق الأصل بغيرهم وعليها إشارة للهامش وليس فيه شىم 

يي (ف) (قد أبلغتك) وهي زيادة على نص البخاري. 

“- ف (د) و(ح) قد أبلغتك لاأملك لك من الله شيئا. 

ف (د) و(ح) قد أبلغتك لاأملك لك من الله شيعا. 

ابا البخحاري في (کتاب الحهاد والسیر» باب الغلول) ح۲/٤٤٩‏ رقم ٣٠۷٣‏ 
واللفظ له ومسلم في (كتاب الإمارة» باب غلظ تحريم الغلول) ٠١١١/٣‏ رقم 
۱ -~. 


۷۸ 


۳0۸ النص المحقل 
canna EONOENOEEENIPNENKOEENNONRAETINENNODAR‏ 
يقول رقد أبلغتكم]('٠‏ لاأملك لکم من ا له شيئا. 

کی و و ف ا عك و ا 
ياصفية عمة رسول الله لاأغي عنك من ا لله شيئاء اغا کک رفول 
| لله لاأغي / عنك من | لله شیع( )»(). 


وهذا النوع من الكلام يقال على وجه [العموم](“)» (تارة يقال: 
السجود لايصلح إلا لله لالنبي ولا لغيره)("ء وتارة يقال السجود 
لایصلح للأنبیاءء فكيف .من دونهم» وتارة يقول السائل: هل أسجد 
للشیخ ؟ فيقال له: الرسول لايسجد له» فكيف يسجد للشيخ ؟ فتارة 
يذكر الاسم العام ويخص الأفضل بالذكر تحقيقاً للعموم؛ وأنه لايستشى 
من هذا العموم أح؛ وإن كان أفضل. 

كما يقال مات الناس حتى الأنبياء.وتارة يذكر الأفضل ويعطف 
عليه غيره تحقيقاً للعموم» وتارة يختص الأفضل بالذكر تنبيها على من 


١-كذا‏ في (د)» وني (ح) (أبلغتكم) وني الأصل ورف) (أبلغتك). 

۲-يي رف) سقط قوله «یاعباس عم رسول | لله لاأغي عنك من | لله شیغا» . 

٣-أحرجه‏ البحاري في (كتاب الوصاياء باب هل يدل النساء و الأولاد في الأقارب) 
AVY‏ برقم ۲۷۰۲۳ وطرفه رقم ۷. وأحرجه مسلم في (كتاب الإبعان» 
باب قول ا لله تعالیهوأنذر عشیرتك الأقربین)) ح۱۹۲/۱ برقم ۲۰۹ بالفاظ 
متقاربة وقريبة من لفظ المؤلف. 

٤-ما‏ بين المعقوفتين ليس في جميع النسخ ولي (ح) بياض بعقدار كلمة» وقد أخذتها 
من تكرار المصنف لنفس المعنى في الكلام الذى بعدها باأسطر. 


°-ما بين القوسين سقط من (د). 


كقاب الاستغاثة في الود على البكري م 


سواه» فهذا النمط من الكلام حيث ذكر الافضل فيه فإنه لايراد 
احتصاصه بالحکم» بل یراد به العموم؛ وتحقيق العموم» وأن هذا المحكم 
ثابت في حق الأفضلء فکیف من(" دونه؟. 

وحينغذ فإذا قدر أن سائلاٌ سال هل يستغاث .ميت من الأنبياء 
والصالحین؟ فقيل له: لا[تستغث]() بأحد منهم لاڼي ولا غیره» أو قيل 
لایستغاٹث بالبي فكيف .من دونه!! أو قيل أفضل الخلق لايستغاث به» 
أر نحو ذلك من العبارات التى يفهم منها عموم التفيء 
الأفضل تحقيقا للعموم» كان هذا من أحسن الكلام كما تقدم 

sS 
وشا تيد او ذلك‎ 

وکذلك لوکان الخطاب ابتداءٌ ی سياق التوحيد ونفي خحصائص 
I‏ 
ولا غیره» aT‏ أو نحو هذا 
الكلام كان حسنا. 

/ فالاستغائة المنفية نوعان أحدهما: الاستغائة بالميت مطلقا في 
كل شئ. والثاني(“: الاستغائة بالمحلوق فيما لايقدر عليه إلا الخالى 
فليس لأحد ان يسأل غير الله مالا يقدر عليه إلا الله لانبياً ولا غيري 


ي (د) ‏ من. 
- كذا في (ف) و(د) ورح) وف الأصل (يتغيث). 
٣ي‏ ص ۳١٣۱‏ 


ءي (د) الثانية. 


يذکر الأفضل 
تحقيقا للعموم 


۷۹ أقسام 
الاستغائة المنفية 


۴۳۹۰ النص المعقق 


EERIE 


ولا يستغيث عخحلوق فيما لايقدر عليه إلا الخالقء وليس لأحد أن 
E OE Ra‏ 
وإذا كان كذلك فجميع ماوقع هو من هذا الباب» وم يفهم أحد من 
الخلق شيعا إلا هذا. 


ى الوحه الثالث: قوله (من نفى الحقائق نفيا عاما يفهم به الإشارة 
انم 

رر للتوحيد وإفراد الباري بالقدرة» عددناه من المنزهين؛ و 4 يجعل 
الملائكة بن ۶ ٤‏ 
ذلك إبطالاً للحكمة» ومن حص الرسول أو الملائكة بنفي خحاص› 
نقصهم بعبارته 


يفهم من طرح رتبتهم وعدم صلاحيتهم للأسباب» فقد نقصهم بعبارته 


وإن نوى معاني التوحيد). 


EY‏ يقال له: أولا قولك: عددناه من المنزهين» عبارة في غير 
الأرل 2 

موضعهاء بل حقه أن يقال من الموحدين» فإن التنزيه نفي النقائص عن 

| لله -عزوحل- وأما(" الإشارة إلى التوحيد وإفراده بالقدرة فيسمى 


توحیدا. 


الوجه الثاني الرد ويقال له: قولك (حصهم بنفي حاص يفهم منه طرح رتبتهم 
TT‏ وعدم صلاحيتهم للأسباب) كلام محمل؛ فماذا ترید به؟ اترید به عدم 
صلاحيتهم للأسباب التى أثبتها | لله -تعالى(")- ههم» مثل عدم صلاحية 
املائكة للنزول بالوحي والعذاب وتدبير) العالم» وعدم صلاحية 


١-في‏ (د) فلم. 
-في (ف) (فأما). 
۳-(تعالی) سقطت من (د). 


٤-في‏ (ف) (تدبر). 


كقاب الاستغاثة في الود على البڪري ۳۹۱ 

الرسول لتبليغ رسالة ( الله ونحو ذلك ما أثبته الله هم. 

أو عدم صلاحيتهم لما احتص الرب -تبارك وتعالى- [به)) مغل أن 
يطلب منهم الأمور التى لايقدر عليها غيره» وعدم صلاحيتهم لكونهم 
يسألون/ ویدعون بعد موتهم» او يطلب منهم كما يطلب من الله (). 
فإن عنيت الأول فقائله أعظم جرما من أن يقال نقصهم بعبارته» إذ قد 
يكون كافرا» مشل أن يتضمن نفيه ححد رسالة الرسول» أو ححد 
نزول الملائكة عليه بالوحي» أو .جحد ما يدحل في الإبمان من الإبمان 
اللائكة» ولکن مانحن فيه ليس من هذا الباب. 

وإن أردت الثاني فليس لي نفي خحصائص الربوبية عن المخلوق نقص له 
يجب تنزيهه عنه» فضلاً [عن)) أن يحب نفيه عنه» فمن قال: لاإله 
إلا له م يكن قد نقص اللائكة والأنبياء بنفي الآهية عنهي (ومن قال 
إن الملائكة والأنبيا)() ليسوا أربابا ولا آهة ولايعبدون ولا يطلب 
منهم مالا یقدر عليه إلا الله » کان قد نفی عنهم ما يختص به الرب 
-تبارك وتعالى- و لم ينف عنهم (ماهم أسباب فيه)")» ونا يكون 
نافيا للأسباب إذا قال: لاشفاعة هم ولا يشفعون لأحد ولا يدعون 


١ی‏ (ف) و(د) و(ح) رسالات۔ 

"-كذا ني (د) وسقطت من الأصل و(ف) وي (ح) م تظهر في الصورة. 
في (د) تعالى. 

“-كذا في (ف) و(د) و(ح) وسقطت من الأصل. 

°-ما بون القوسين سقط من (د) وعليه إشارة للهامش وليس فيه شى. 
فی (ف) (کما). 


۷-مايين القوسين سقط من (د) وف (ط) الأسباب. 


۳۹۲ النص المحقق 


NEESER DARORESORERNSEAREAOALOOIREINEMENEAIE ORIEN I AEENEEAEENAIRENENOARS 


لأحد» أو دعاؤهم لاينفع أحداء فهذا(') باطل بل كفرء أو قال إنه 
لايتوسل إلى الله بالإبعان بهم وخبتهم وطاعتهم» أو لايتوسل إليه 
بدعائهم وشفاعتهم فهذا باطل بل كفر. 
حعل البكري وهذا المفزي لما قال إنه يجوز أن يستغاث بالبي ي في كل ما 
A‏ يستغاث با لله فيه؛ وأن ذلك صحيح في حق النبي والصالحينء وقال: 
(إن کل من توسل إلى الله بنبیه فی تفریج كربة؛ فقد استغاث به سواء 
کان حیا أو میتاء وإن من سأله وطلب منه فقد استغاث به» فاقتضی 
ذلك أنه يطلب منه حیاً ومیتا کل شئ كما" يطلب من 
۱ ر(ویطلب بالتوسل/ به حیاً ومیتا کل۲۵ مایطلب من الله وان 
ذلك ابت الان أب( اقضي كلانه ان بطاب من الوق حا 
ومیتا کل ما يطلب من الخالق -سبحانه وتعالى)0). 
ومعلوم(" أن هذا اع ل کان ا م جز نفي الاستغائة به بوجه 
من الوحوه كما لايجوز نفي شفاعته التى أثبتها الله» ونفى استشفاع 
الناس به يوم القيامة كما نطقت به النصوص» ونفى توسل الصحابة 
بشفاعته ودعائه في الدنيا. ۰ 


١-في‏ (د) فهو. 

۲ -نی (د) رما) بدون رکاف) وني الامش (رویطلب بالتوسل به حیاً ومیتا)). 

۳-في (د) الخالق سبحانه وتعالی. 

٤-في‏ (رف) (شئ) عليها أثر شطب خفيف. 

°-ما بين القوسين سقط من (د). 

1 -بياض في (ف) .مقدار كلمتين. 

۷-نى (د) إشارة للهامش وفيه «وأن ذلك ثابت للصالحين أيضا» ثم كلمة غير 


واضحة. 


كقاب الاستغافة ني الود على البڪري ۳۹۳ 


س 


فمن قال: إن البي يلل لايشفع لأحد ولا يستشفع به وإنه م تكن 
الصحابة يستشفعون به فهو مفار كذاب؛ بل هو كافر بعد قيام 
الحجة عليه. 

وإما من قال: إنه لايطلب منه مالا يقدر عليه إلا الله » أو قال 
ان لایسأل بعد موته کما کان یسأل ف حیاته فهذا قد أصاب؛ فأين 
هذا من هذا 1! وأما من قال إنه لايقسم على الله عحلوق ولا يتوسل 
ميت ولا يسأل بذات مخلوق» فإن الصحابة إنغا توسلوا بدعاف 
وشفاعته» ولا مات ٧‏ يتوسلوا بدعائه وشفاعته ولم يتوسلوا بذاته» 
ولم ينقل عن أحد من السلف أنه توسل إلى الله میت [في دعائه))ء 
ولا أقسم به عليه. 

وهكذا قد قال أبو حنيفة وأبو يوسف() وغيرهما:إنه لاجوز أن 
يقال: أسألك جحق الأنبيای وكذلك قال ابو محمد ابن عبدالسلام():إنه 


'-( )سقط من (ف) و(د) ورح). 

-كذا في (ف) و(د) ورح) وف الأصل (بدعائى. 

ابو یوسف عو اقوت ين إبراهيم بن حبيب الأنصارى الكوق» البغدادي. ولد 
سنة ۳١١١ه»‏ صاحب أبي حنيفة وتلميذه. قال الإمام أحمد: أول ماكتبت الحديث 
احتلفت إلى أبي يوسف» وكان أميل إلى امحدثين من أبي حنيفة ومحمد. وثقه أهل 
الحديث. و کان صاحب حدیث وسنه تولی القضای ولقب بقاضي القضاة صنف 
"الخراج" "والآثار" وغيرهما » وهو الذی استتاب بشراً المريسي توفى يوم الخميس 
الخامس من ربيع الأول سنة ١۸١ه.‏ وعساش ٦٩‏ سنة. انظر السير ح۸/٠٣٠‏ 
ترجمه رقم ۲٤۹‏ والأعلام ۱۹۳/۸ وقد سبق الكلام على هذه المسألة. في ص 
YYV‏ 

ءابو حهذ ابن عبدالسلام: هو عرالدين أبو محمد عبدالعزيز بن عبدالسلام بن بي 
القاسم السلمي الدمشقي» الملقب بسلطان العلماى ولد سنة ۷۷ه في دمشق» 


A۲‏ نزاع العلماء في 


القسم بالني ييل 


۳4 النص المحقق 
nemana‏ 
لايقسم عليه بحق الأنبياء وتوقف في نبينا ك لظنه أن ذلك خير يخصه»› 
وليس كذلك. 

فهذا وإن كان مصيباً ففيه نزاع؛ فقد نقل عن بعض العلماء أنه 
اجوز أن يتوسل به بعد موته» ونقل ذلك( في منسك الحج الذي 
نقله المروذي( عن الإمام أحهمدء وقد تناز ع العلماء في القسم به هل/ 
ينعقد به على قولين أشهرهما: أنه لاينعقد اليمين به وهو مذهب مالك 
والشافعي وأبي حنيفة وأحد() القولين في مذهب أحمد» والثاني تنعقد 
به اليمين وهو الرواية الأحرى عن أحمد اخحتارها ظائفة من أصحابه» 
ول هذه الرواية فهل الحلف يختص به؛ أو يُحلف بسائر الأنبياء؟ على 
وحهين أشهرهما الأول والثاني ذكره ابن عقيل وغيره. فقد يقال: إن 


فقيه شافعي تولى الخطابة والتدريس بالحامع الأموي» ثم في مصرء كان يأمر 
بالمعروف» وینهی عن المنكر» غضب عليه الصاح بن إماعيل» لإنكاره عليه؛ 
تسلیم قلعة «صفد» للفرنحه. انتهت إليه رئاسة الشافعية. له "القواعد الكبرى 
والصغرى" "وكتاب الصلاة". "والفتاوى الموصلية" وغيرها توفي ٠‏ ه. انظر 
البداية والنهاية ج۱۳/٤٠۲‏ والأعلام ح٤/٠٠۲‏ . 
ونص فتواه قال «لا ذكر حديث الأعمى (وسياتي تخريجه والكلام عليه) وهذا 
الحديث إن صح فينبغي أن يكون مقصوراً على رسول الله ب لأنه سيد ولد آدم» 
وأن لايقسم على ا لله بغيره من الأنبياء والملائكة والأولياء.ا.ه فتاوى العز بن 
عبدالسلام حرج أحاديثه عبد الرحمن عبد الفتاح ص ٠١۷-١۲٣‏ الطبعة الأولى 
٤٠٦‏ ١ه‏ الناشر دار المعرفة بیروت - لبنان. 

١-ر‏ ذلك )سقطت من (د). 

۲-نی (د) المروزي والصواب المروذی بالذال وسبق التعریف به في ص ۲۸۲ ٠‏ 


۳-كذا في جميع اللسخ وفي الأصل «أحدى» وهو خحطاً. 


كتاب الاستغاثة في الرد على البڪري ۳16 
TD Oe eee‏ 
التوسل به والإقسام على الله به [هو] ( من جنس الحلف به» فیکون 
النزاع في هذا كالنراع في هذا). 

والصواب ماعليه الجمهور من أنه لاتنعقد اليمين عخحلوق لاالنبي 
(E‏ ولا 


أ-كذا في (د) و(ح) وسقطت من الأصل ورف). 

-فرق المؤلف -رحه ا لله- بون التوسل والإقسام» فقال: إن البسائل متضرع ذليل 
يسال بسبب يناسب الإجابة» والمقسم أعلى من هذا فإنه طالب مؤكد طلبه 
بالقسم. انظر التوسل والوسيلة ص١أ٠١.‏ 

٣-مابين‏ الشرطتين سقط من (د). 

“-وإليك أقوال العلماء من المذاهب الأربعة: 
قال ابن قدامة المقدسى من الحنابلة في المغنٰ ۲٠۹/۱۱‏ وبهامشه الشرح الكبير: 
ولا تنعقد اليمين بالحلف .مخحلوق كالكعبة والأنبياء وسائر المحلوقات ولا تحب 
الكفارة با لحنث فيهاء وقال أصحابنا الحلف برسول الله ل بين موجبة الكفارة 
وروي ذلك عن أحمد ورجح اين قدامة الأول للأدلة الواردة ولأنه ليس .منصوص 
عليه ولا في معنى المنصوص» ولا يصح قياس اسم غير الله على اسمه» وحمل كلام 
الإمام على الاستحباب دون الامجاب.٠.ه.‏ 
وقال القدوري من الحنفية: ومن حلف بغر الله م يكن حالفاً كالني والقرآن 
والكعبة. انظر اللباب في شرح الكتاب تأليف عبدالخنى الحنفي تحقيق محمود أمين 
النواوي ج٠‏ /ه طبعة دار الحديث» والاختبار لتعليل المحتار تأليف عبدا لله 
الموصلي ا لحنفي تعليق الشيخ مود أبو دقيقه ح٤/٠ه‏ الطبعة الثالفة ١۹١٠ه_‏ 
الناشر دار المعرفة. 
وقال أبو عمر من المالكية في التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيد تحقيق 
عبدا لله صديق ح٤ ۳1۸-۳٣۷/١‏ : أجمع العلماء على أن اليمين بغير الله مكروهة 
منهي عنها لاججوز الحلف بها لأحد واختلفوا في الكفارة هل تحب على من حلف 


۳٦٦‏ النص المحقَق 
ORONO EEOIOIRIOIESEREEEIONONEAAEEIO NNN‏ 
ولکن ل EL‏ أحد من الأمم هذا استغائة فإن الاستغائة 
به(") طلب منه لاطلب به» وهذا اعتقد جواز هذا بالإجماع وسماه 
استغاثة» فلزم جواز الاستغاثة به بعد موته بالإ جما ع فإذا) جاز أن 
يتوسل به ي کل ژ شیع حاز أن يستغاث به ي کل شئ» ثم إنه ۾ يجعل 
هذا وحده معنى الاستغاثة؛ بل جعل الاستغائة الطل ته ابضاء و كان 
ا E e‏ آن: غیت بهي 

الغوث»› وهذا عنده ابت 


بغير | لله فحنث» فأوجبها بعضهم في أشياء يطول ذكرهاء وأبى بعضهم في إبجاب 
الكفارة على من حنث في ينه بغير الله وهو الصواب عندنا والحمد لله.ا.ه. 
وقال ابن حجر من الشافعية ي فتح الباري ج١١/١١٠-١١٠:‏ وأما اليمين بغير 
الله وصفاته فقد ثبت المنع فيها وهل المنع للتحريم؟ قولان للمالكية» كذا قال ابن 
دقيق العيد والمشهور عندهم الكراهةء› والخلاف أيضا عند الحنابلة لكن المشهور 
عندهم التحريم» وبه حزم الظاهريةء وقال ابن عبدالبر: لايجوز الحلف بغير ا لله 
بالإجماع» ومراده بنفي الجواز» والكراهة أعم من التحريم والتنزيه» والخلاف 
موجحود عند الشافعية. وقال إمام الحرمين القطع بالكراهة ١.ه.‏ 

١ي‏ رف) (یسمه) وني (د) فوق السطر (یسمی). 

۲- (به)سقطت من (ف). 

من هنا يبدا فراغ في السطر في رف) عقدار ثلاث كلمات تقريباء وليس في الكلام 
سقط . 

٤-في‏ (ف) وإذا. 


°-هنا انتهى الفراغ في اسطر (رف). 


كتاب الاستغاثة في الود على البكري ۳۷ 
e‏ 

والاستغاثة طلب الغوث [كالاستعانة]' والانتصار» وذلك 
ثابت لي حياته» وهو ثابت عند هذا الضال بعد موت" بشبوتها في 
حیاته لأنه عند الله في مزيد دائم لايتقص حاهه.فدخل عليه الخطاً من 
وجوه( ): / منها: آنه جل لرل بد تفرد ن الاغاء سا بد 
وهذا لايعرف في لغة أحد من الأمم لاحقيقة ولا ججازا؛ مع دعواه 
الإ جماع على ذلك وأن المستغاث به هو المساعول المطلوب منه 
لاالمسئول به. 


والثاني: ظنه أن توسل الصحابه به في حیاته کان توسلاً بذاته 
لابدعائه وشفاعته؛ فیکون التوسل به بعد موته كذلك» وهذا غاط 
يوافقه عليه طائفة من الناس جخلاف ؛ الأول فإني ماعلمت أحداً وافقه 
عليه. | 


. 


الثالث: أنه أدرج سؤاله أيضاً فى الاستغاثة وهذا صحيح حائز في 
حياته» وهو قد سوى في ذلك بين محياه ومماته» وهنا أصاب في لف ظ 
الاستغاثة؛ لكنه أحطاً في التسوية بين الحيا والممات» وهذا ماعلمته ينقل 
عن أحد) من العلماء؛ لكنه موحود في كلام بعض الناس مغل 


أ-كذا في (د) ورح) وني الأصل و(ف) كالاستغائة. 
ف (د): موتها. 


٣ف‏ هامش الأصل: (جاعلها في الأصل الخطاب ولا أظن ذلك) قلت: لعله يقصد 


٤‏ -(أحد)سقطت من (د). 


AY 


۳۹۸ النص المحقق 


aeREDRENDEREROEENEDERENOENAONENOROIKEOIRRNEOROEEEOIREEDEENONEAEOON ONDINE) 


العلماء الذين الشيخ يحي الصرصري(') ففي شعره قطعة منه» والشيخ محمد بن 
يوخذ بقوهم ي 1H‏ له “ ٠ f‏ 
شرائع الإسلام النعمان) كان له كتاب "المستغيثين بالني ا ف اليقظة والمنام > وهدا 


١-الشيخ‏ يحي الصرصي: هو أبو زكرياء جمال الدين بحي بن يوسف بن نجي 
الأنصاري» من أهل صرصر (قرية قرب بغداد) سكن بغداد. وكان را 
وشاعر» .له ديوان شعر» ومنظومات في الفقه والعقيدة وغيرها منها "المنتقى في 
مدائح الرسول ييل" "وعقيدة" وغيرها. قاتل التتار يوم دحلوا بغداد بعكازه» 
فقتلوه. وحمل إلى صرصر فدفن فيها سنة ٠٥٦‏ ه. انظر البداية والنهاية 
- ۲۳۹/۱۳ الأعلام ح۱۷۷/۸ ومن شعره الذى أشار له شيخ الإسلام ابن تيمية 


قوله في قصيدته اللامية: 


یا رسول الله یامن مدحه من القوافي أقوم الألففاظ قيلا 

مسنی ضرعناه ابت من ذنوب غادرت قلي كليلا 
وقوله: 

لأنت إلى الرهن أقوى وسيلة إليه بها في الحادثات تنصل 


إلى غير ذلك مما قاله» وقد استشهد بشعره النبهاني في كتابه شواهد الحق في 
الاستغاثة بسيد الخلق» وغيره من القائلين بالاستغاثة بالمخحلوق» كما سبقهم إلى 
ذلك البكري كما أشار المؤلف. وقد أول بعضهم بعض أقواله. لكن بعض شعره 
تأويله مشكل. انظر: غاية الأماني في الرد على النبهاني للألوسي ج۲/۲٤۳-‏ 
to‏ 

ومهما یکن فإن الصرصري ليس من أهل العلم العالمين بمعدارك الأحكام وله شعر 
كثير وجيد في توحيد الله وإحلاص العمل والرد على الفرق المخالفة» فيحمل 
متشابه قوله على محكمه» وقد وصفه ابن رحب ني ذيلل طبقات الحنابلة 
ح۳/۲٦۲‏ فقال: کان صالا قدوه» عظيم الاجتهادء كثير اللاوة عفيفاً صبورا 
قنوعاء عباً لطريقة الفقراء وخالطتهم» وكان يحضر معهم السماع ويرحص في 
ذلك ١.ه.‏ فلم يصفه بالعلم. 

٣-انظر‏ المقدمة ص .1٦‏ 


كتاب الاستغاثة افي الرد علي البكري ۳۹۹ 


الرحل قد نقل [منه]٠‏ فيما يغلب على ظي» وهؤلاء هم صلاح 
ودين؛ لكنهم ليسوا من أهل العلم العالمين مدارك الأحكام؛ الذين 
يؤخحذ بقوههم في شرائع الإسلام ومعرفة المحلال والحرام» وليس معهم 
دليل شرعي؛ ولا نقل عن عالم مرضي» بل عادة جروا عليها كما 
جرت عادة كثير من الناس بأنه يستغيث بشيخه في الشدائد ويدعوه. 


وكان بعض الشيوخ الذين أعرفهم وله فضل وعلم وزهد؛ إذا 
نزل به أمر خحطا إلى جهة الشيخ عبدالقادر) حطوات معدودة 


١-کذا‏ في (ف) و(د) وني الأصل (فيه) وني (ح) (عنه). 

-الشیخ عبدالقادر هو: حي الدين ابو محمد» عبدالقادر بن ابی صالڂ عبدا لله بن 
حنكي دوست الحيلى أو الجيلاني» ولد بجيلان سنة ٤۷١‏ قدم بغداد شاباً » 
نسبه أتباعه للحسن بن علي بن أبي طالب واحتلفوا في أسماء أبائه» وأنكر هذا 
آخحرون ونسبوه إلى قبيلة من العجم وقد كان كبير الشأن» وعليه مأخذ في بعض 
أقواله» ودعاواه» وبعض ذلك مكذوب عليه. وتنتسب إليه الطريقة القادرية» 
تصدر التدريس والافتاء في بغداد سنة ٠۲۸‏ ه. له "الغنية لطالب طريق الحو" 
"والفيوضات الربانية" وغيرها. عاش تسعين سنة وتوفي في بغداد سنة ١٠١هه.‏ 
انظر السیر ٤۳۹/۲۰‏ ترجمة رقم ۲۸١‏ والاعلام بج٤‏ /£۷. 
وانظر هذه الحكايات الباطلة ي (( بهجة الأسرار ومعدن الأنوار )) لنورالدين 
الشنوطي ت١٠۷ه‏ نقلاً عن دراسات لي التصوف تأليف إحسان إلهي ظهير 
ص۹٤۲‏ وما بعدها الطبعة الأولى ٤١۹‏ ١ه‏ الناشر إدارة ترجمان السنة لاهور - 
باکستان. 


-بياض في جميع النسخ .عقدار كلمتين . وني هامش الأصل : ( بياض في الأصل ) 
وما بين المعقوفين من (ط) 


At 


إضلال الشياطين 
لمن يدعون الملائكة 
والأنبياء والصالحين 


۳۷۰ الفص المحقق 


يأتي إلى قبر الشيخ يدعوه »[ويدعو به](') ويدعون() عنده» وهؤلاء 
ليس هم مستند شرعي من كتاب أو سنة أو قول عن الصحابة والأئمة» 
وهؤلاء ليس عندهم إلا قول طائفة من الشيوخ: إذا كانت لكم حاحة 
فاستغيثوا [بي]("» وتعالوا إلى قبري ونحو ذلك؛ نما فيه تصويسه 
لأصحابه بالاستغاثة به ج وميتا» ومعهم قول طائفة أحرى: قبر 
معروف) أو غيره ترياق بحرب» والدعاء عند قبر الشيخ (°) جاب 
ونحو ذلك ومعهم أن طائفة من الناس استغاثوا بحي أو ميت فرأوه قد 
أتى ف الهواء وقضى بعض تلك الحوائج وأخبر ببعض ماسئل عنه. 

وهذا كثير واقع في المشركين الذين يدعون الملائكة والأنبياء.أو() 
الصالحين أو" الكواكب والأوثان» فإن الشياطين كثيرا ماتتمثل هم 
فيرو نها قد تخاطب أحدهم ولا يراها. 


ولو ذكرت ماأعلم من الوقائع الموحودة في زماننا من هذا لطال 
[هذام( المقا» وكلما كان القوم أعظم حهلاً وضلالا كانت هذه 


١-كذا‏ في (ف) وف (د) و(ح) (ويدعوا) وني الأصل ( ويدعونه ) وي المامش : لعله 
(ویدعوا به ) 

- في (ت) و(د) و(ح) یدعوا. 

۳- كذا في (د) و(ح) وي الأصل و(ف) به وني هاعش الأصل لعله «فاستغيثوا بي». 

؟-هو معروف الكرحي وسبق التعريف ا 

°-في (ط) زاد الناسخ كلمة (فلان ) وجعلها بين معقوفين » وهي شرح للمعي . 

1 -(أو)ڼ (د) و(ح) واو. ٠‏ 

۷-(أو)ني (د) واو. 


۸-كذا في (د) و(ح) وسقط من الأصل و(ف). 


كتاب الاستغاثة في الرد على البڪري ۴۷1 


”س 


الأحوال الشيطانية عندهم أكشء وقد يأتي الشيطان أحدهم بعال أو 


طعام أو لباس أو غير ذلك وهو لايرى أحدا أتاه به فيحسب ذلك 


كرامة()؛ وإنغا هي من الشيطانء وسېبه ش رکه با لله وخروحه عن 


أ-الكرامة عند المتكلمين: هي أمر خحارق للعادة من قبل شخحص غير مقارن لدعوى 


النبوةء فما لايكون مقرونا بالإبعان والعمل الصاللم» يكون استدراحاًء وما يكون 
مقرونا بدعوى النبوة يكون معجزة. التعريفات للجرحاني ص٤۱۸‏ باب الكاف» 
وزاد المناوى عن الأمر الخارق. وقد يكون من الشيطان. انظر التوقيف على 
مهمات التعريف ص٠۲۸‏ باب الكاف فصل الراء. 

وعلى هذا التعريف بعض الانتقادات منها:أن بعض معجزات الني ل غير مقرونة 
بالتحدي» كما أن بعض كرامات الأولياء مقرونة بالتحدي مثل ماروي عن خحالد 
بن الوليد -رضى الله عنه- ي شرب السم كما قي السير ح١/١۳۷‏ قال الذهبي: 
قلت هذه وا لله الكرامة. ا.ه: وغيرها كشير» انيها: عدم التفريق بين الكرامة 
والخارقة الشيطانية.يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في بجموع الفتاوى ج ۳۱۱/۱۱: 
اسم المعجزة يعم كل خارق للعادة ني اللغة وعرف الأئمة المتقدمين كالإمام أحمد 
ابن حنبل وغيره» ويسمونها الآيات» لكن كثير من المتأحرين يفرق في اللفظ 
بينهماء فيجعل المعجزة للبي والكرامة للولي وجماعهما الأمر الخارق للعادة.٠.ه‏ 

و للتوسع انظر: النبوات لابن تيمية ص ٠٠۷-۳١٦‏ طبعة ٠٠١‏ ١ه‏ الناشر دار 
الكتب العلمية بيروت - لبنان والكرامة تأليف عبدا لله العنقري رسالة ماحستير 
قسم الدراسات الإسلامية كلية التربية حامعة الملك سعود ص۷٠-١٠٠»‏ وموقف 
اين تيمية من الأشاعرة خ٣/٠۳۸٠-۳۸۲٠‏ وأولياء الله بين المفهوم الصوفي 
وا منهج السي السلفي تاليف عبدالر من دمشقية ص ١١۷-١١١‏ الطبعة الأولى 
۲۳ اه الناشر الدار العالمية للكتاب الإسلامي الرياض - السعودية. 

وهذه الأحوال ليست دليلاً على صحة مذهبهم فإنها تقع للكفار والوثنيين وغيرهم 
یقول محمد فرید وحدی: أما مایروی عن أتباعه -أي الرفاعي- من أكل النار 
والجلوس عليها وغير ذلك فيظهر أنه صحيح وهو أثر من آثار سلطة الروح على 


V۲‏ الفح المحقق 
OREOR OOOO‏ 
طاعة الله ورسوله إلى طاعة [الشياطين](' فأضاتهم الشياطين) 
بذلك کما کانت تضل عُباد الأصنام» ومثل هذه الأحوال لاتکون من 
كرامات أولياء | لله المتقين. 


الجسم وإشراقها عليه بسلطانها حين يدخل الإنسان في حالة غير اعتياديه سواء 
أكانت بالذكر أم التنويم المغناطيسى وقد روت جحلة الحلات الفرنسية عن الأستاذ 
الانجليزي الكيماوي کر وکس رئيس الجحمعية الملكية العلمية الإنجليزية سابقاً أنه 
وضع جذوة في يد فتاة نومها نوماً مغناطيسيا فلم تتأثر به مطلقا فأعلن عن هذه 
الحادثة وقال باعتباره كيماوياً إنه لايعرف أي مادة كيماوية تحمي الجحلد مسن 
الإأحتراق مطلقاً. وكتبت جحلة ابحلات الفرنسية سنة ٦۱۸۹م‏ فصلا تحت عنوان 
(الكهان الذين لايجارقون) أثبتت فيه أن لدى الوئنيين سكان جزائر فيجي وغيرها 
حوادث من هذا القبيل فيدنحل كهانهم إلى النيران اللستعرة دون أن يحسهم ضرر 
وقد حصل ذلك .عرأى من بعض علماء أوروبا ١.ه.‏ وقد ذكر حوادث كثيرة. ثم 
قال: إن الكافر قد تحصل على يديه الخوارق بواسطة الرياضات واججاهدات النفسية 
ا.ه. انظر دائرة معارف القرن العشرین ۲۹۸-۲۹۹/٤‏ الطبعة الثانية ١١١١ه‏ 
مطبعة دائرة القرن العشرين. 

وللتوسع في الكلام على الأحوال الشيطانية انظر قطر الولي للش وكاني ص ٠٠۳‏ 
تعقيق إبراهيم هلال طبعة دار الكتب الحديث القاهرة - مصرء وعالم الجن 
والشياطين للأشقر الفصل الرابع ص٣۸‏ وحقيقة الجن والشياطين تأليف محمد علي 
السيدابي ص٠۲‏ ومابعدها الطبعة الأولى ٤٠۷‏ ١ه‏ الناشر دار الحارث الخرطوم - 
السودان» وحوارق العاداتت المعجزة والكرامة والسحر تأليف نجدى محمد 
الشهاوي ص >١‏ وما بعدهاء الناشر مكتبة القرآن القاهرة - مصرء ودراسات لي 
التصوف للشيخ إحسان إمي ظهير ص٠۲۳‏ وما بعدها والرفاعية للشيخ 
عبدالر هن دمشقية ص٤ .٩‏ 

١-كذا‏ في (ف) و(د) و(ح) وني الأصل الشيطان. 
"-في (ف) الشيطان. 


كتاب الاستغاشة في الرد على البڪري ۳۷۳ 
Tg eee‏ 


ثم انقسموا حزبون حزباً رأوا فيمن(")يفعلها من الكفر والفسوق 
والعصيان مايخرحه عن كونه / من أولياء ١‏ لله المتقين» ( وكذبوا عا ينقل 
عنه من ذلك» وحزبا رأوا ذلك منه أو يثبت بالنقل المتواتر عن واحد أو 
عدد من ذلك مايوحب حصول مثل ذلك هؤلاء» فيظنون أنهم من 
أولياء ١‏ لله المتقين)("). 

ثم من هؤلاء من يقول: من أولياء الله من له طريق إلى الله غير 
مبايعة الرسلء ومن هولاء من يفضل كثيراً من الأولياء على الأنبياءء 
ومنهم من يقول: هؤلاء يتصرفون بالقدر" والمشيئة تصرفاً حرجوا به 
عن حكم وحوب طاعة الأنبياء عليهم» وصاروا غير مكلفين.بأمر 
الأنبياء ونهيهم. 

ويذ كرون حكايات يظنونها صدقاء منها أن أهل الصفة قاتلوا 
الي ب مع الكفار لما [انهزم]“٠‏ بعض أصحابه يوم أحد وحنين» فقال 
هم ياأصحابي أين تذهبون وتدعوني فقالوا نحن مع الله من كان ا لله 

ومرادهم أن کل من معه القدر کانوا معه؛ وإن کان کافراً أو 


فاسقا؛ من غير نظر في العاقبة ولا في وعد الله ووعيده. 


ويذكرون ماهو أعظم كفراً من هذه الحكاية وهو أن الله - 


١نی‏ (د) فیما. 
۲-ما بين القوسين ساقط من (د). 
في (د) القدرة. 


“-كذا ي(ف) و(د) و(ح) وي الأصل (نهزم) بدون همزه. 


Ao 


حکایات غلاة 
الصوفية 


۸٦ 


V4‏ النص المحقق 

Dineen iE EEE |‏ 
تعالى- أطلع رسوله على سر ليلة المعراج وأمره أن لار اخ 
وأنه رأى أهل الصفة يتكلمون به» فقدال لهم: من ين لكم هذا ؟ 
فقالوا: أحبرنا الله به. فقال: يارب ألم تأمرني أن أكتم هذا السر؟ 
فقال: أنا أمرتك أن تكتمه» وأنا أخحيرهم به. 

وقد ذكر ليث هذه الأمور غير واحد من كبار شيوخ هؤلاءِ عن غير 
واحد من شيو حهم؛ فبينت هم كذب هذا حتى قلت لبعضهم: 
الصفة إنغا كانت بالمدينة والمعراج كان بمكة فلم يكن ليلة المعراج اڪ 


وأعظم من هذا كفرا ما/ يذكره بعضهم أن الله أمر نبيه بزيارة 
أهل الصفة» وأنه ذهب ليزورهم فلم يفتحوا له الباب» وقالوا له: اذهب 
إلى من أرسلت إليه فإنه لاحاجة لنا بك وأنه عاد إلى ربه فأمره أن 
يذهب إليهم ويتأدب معهم؛ ويقول خادمكم محمد جحاء ليزو رك 
ونحو هذه الكفريات التى لايقوها إلا من هو أبعد الناس عن الإبمان 


با لله ورسوله. 


١-في‏ هامش (د) سر الأسرار. 

ني هامش (د) شیوخهم الکبار. 

في هافش (د) في نسخه «فلم يكن ليلة المعراج أحد يعرف الصفة ولا أهلها 
والصفة إنغا كانت مسجد المدينة والمسجد إا بي بعد الهمجرة والهجرة كانت بعد 
المعراج .مدة». 

٤-ني‏ هامش الأصل (سبحان الله ماأعظم هذه الفرية ومن أكفر تمن اعتقد هذا أعوذ 
با لله من زيغ القلوب ورين الذنوب). وي هامش (د)ي نسخه (وكل هذا كفر 
من قائله ومعتقده فإن هذه) [کذا]. 


كتاب الاستغاشة في الود على البكري ۳o‏ 


ومع هذا فهي عند أصحابها من حقائق العارفين وأسرار أولياء ا ل 
اللصطفين» خحواص الرب الذين هم أفضل من الأنبياء والمرسلين عبد 
أصحابهم» هؤلاء الكفار الذين هم أكفر من اليهود والنصارى. 


فهذه حکايات ي آثار خصلت لبعض من اسغغات خض 
المحلوقين الميتين والغائيين› وعندهم عادات وجحدوا عليها سلفهم 
من () کان له نوع من العلم والعبادة والزرهد» فليس معهم بذلك 
EE aa i‏ 
مرضي . 


و هذا ما نبه من به من فضلاتهم على ذلك تتبه وا وعلموا أن ماكانوا 
عله ن من دين الإسلام؛ بل هو مشابهة لعباد الأصنام. 


لکن هولاء كلهم مافيهم من يعد نفي هذا والنهي عنه کفر؛ ٳڍ 


مثل هذا الأحمق الضالء الذى حاق به وبيل النكال فإنه من غلاة أهل 
البدع الذين يبتدعون القول ويكفرون من خالفهم فيه» کالخوارج 
والروافض والجهمية. فإن هذا القول الذى قالوه لم يوافقهم عليه أحد 
من علماء المسلمين الأولين والآحرين. 


وافقوه» وطلب منهم أن يخالفوا الحواب الذى كتبته فما حالفوه» وقد 


١‏ كذا ي(ف) و(د) ورح) وق الأصل (فمنع. 


"-كذا في (د) ورح) وف الأصل و(ف) (صاحب) وهي صحيحة » ولكن ما أت 
أعلاه موافق لما بعدها. 


امتناع علماء مصر 


عن موافقة البكري 
في الاستغائة 


AY 


۳۷۹ النص المحقق 
~m‏ 
كان بعض الناس يوافقه على حواز التوسل بالني/ اليت؛ لكنهم مم 
يوافقوه على تسميته استغائة» ولا على کفر من انکر الاستغاثة به()ء 
ولا جعلوا هذا السبب بل عامتهم وافقوا على منع الاستغاثة به؟ على 
أن يطلب منه مالا يقدر عليه. 

وما علمت عالً نازع في أن الاستغاثة بالبي وغيره من المخلوقين 
بهذا العنی لاتجون مع أن قوماً کان هم غرض(') وفيهم حهل بالشرع 
قاموا في ذلك قیاماً عظیما واستعانوا من کان له غرض من ذوي 
السلطان و جعواالناس؛ وعقدوا جلساً عظيماً ضل فيه سعيهم» وظهر 
فيه حهلهم» وحاب فيه قصدهم» وظهر فيه احق لمن کان يعاونهم من 
الأعيان؛ وتمنوا أن مافعلوه ماکان» لأنه كان سبباً لظهور الحق مع الذى 
عادوه وقاموا عليه وسببا لانقلاب [الخلق]() إلیه» وکانوا کالحافر() 


حتفه بظلفه» والجادع هارن( أنفه بكفه» مع TOE‏ 


نقل إجخماع علماء مصر ي زمنه: وهو نقة فيما يحكيه بالإجماع.ا.ه غاية الأماني 
في الرد على النبهاني ح۸/۲٤۳‏ . 
وانظر المقدمة ص۲۸ فقد عقد للشيخ جحلس في شوال سنة ۷٠۷ه‏ لي قضية 
۲-ني هامش رىم في نسخة «غرض وهوى من ذوي السلطان». 
۳-کذا في (د) وي الأصل و(ف) و(ح) الحق. 
٤‏ -فيرف) کال حامل. 
٥-الارن‏ هو مادون قصبة الأنف وهو ما لان منه والجمع مَوّارن. المصباح المنير 
ص۷٠۲‏ مادة (مرن). 


٦-کذا‏ فی (ح) وف الأصل و(د) عصبهم»› وفي (ف) عصبتهم. 


كقاب الاستغافة في الود على البكوي ۴۷۷ 


وكثرة جمعهم وقوة سلطانهم ومكايدة شيطانه,('. 


وهذه الطريقة التى سلكها هذا وأمثاله هي طريقة أهل البدع؛ 
الذين يجمعون بين الجهل والظلم» فيبتدعون بدعة مخالفة للكتاب والسنة 
وإجماع الصحابة ويكفرُون من خالفهم تي بدعتهم» كالخوارج المارقين 
الذين ابتدعوا ترك العمل بالسنة المخالفة في زعمهم للقرآن» وابتدعوا 
التكفير بالذنوب» وكفروا من خالفهم حقى كفروا عثمان بن عفان 
وعلي بن أأبي طالب ومن والاهما من المهاجرين والأنصار وسائر 
المؤمنين. 
نقل الأشعري في كتاب المقالات أن الخوارج ججمعة على تكفيرعلي 


-رضیا له عنه-(۳). 


وكذلك الرافضة ابتدعوا تفضيل علي على الثلاثة / 
وتقديمه ثي الإمامة والنص عليه»[وادعوا])) العصمة له» وكفروا 
من خحالفهم» وهم جمهور الصحابة وجمهور المؤمنين حتى 
كفروا أبا بكر وعمر وعثمان ومن تولاهم) › هذا الذى عليه 


١-انظر‏ حبر هذه المناظرة في مج جلد التصوف ج١ ٤١٥-٤٤٥/١‏ وقد كانت مع 
البطائحية والرفاعية من الطرق الصوفية؛ وقد ألزموا في هذه المناظرة باتباع الشرع. 


-انظر مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الاشعرى (ح١/۷١١)‏ وزاد: وهم متلفون: 
هل کفره شرك ام لا ؟. 


۳-كذا فيرف) وقي الأصل و(د) و(ح) ودعوى. 


٤-في‏ (د) توليهم. 


طريقة أهل .البدع 
الجمع بين اجهل 
رالظلم 


A۸ 


۳۷۸ النصر المحقق 


ائم“ 


وكذلك الجهمية ابتدعت نفي الصفات المتضمن في الحقيقة لنفي 
الخالق ونفي صفاته وأفعاله وأسمائه؛ وأظهرت القول بأنه لايرى؛ وأن 
کلامه خلوق خلقه في غیره م يتكلم هو بنفسه وغير ذلك ثم إنهم 
امتحنوا الناس فدعوهم إلى هذا وجعلوا يكفرون من ل يوافقهم على 
ذلك. 

وكذلك القدرية ابحدعت التكذيب بالقدر؛ وأنكرت مشيئة | لله 
النافذة وقدرته التامة وخلقه لكل شئ» وكفروا أو [منهم)") من كقر 
من خحالفه. 

وكذلك الحلولية والمعطلة [للذات] والصفات يُكفر كثيرا 
منهم من خالفهم» فالذين يقولون: إنه بذاته في كل مكان منهم من 
يكفر من خالفه» والذين يقولون: إنه لامباين للمخلوقات ولاحال() 
فیها فمنهم من یکفر من خالفه(°). 


أ-انظر: التنبيه والرد ص١٠‏ ومقالات الإسلاميين ح١/۹٩۸‏ بل إنهم كفروا الزيدية 
وهم منهم» ومعاصروهم يصرحون بهذا. انظر: أصول مذهب الشيعة الإمامية 
تأليف د.ناصر القفاري ح۲/٦٠۷‏ وما بعدها الطبعة الثانية ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 

-كذا في (ط) وني جميع النسخ تأحرت الكلمة هكذا (أو من كفر منهم من) ولا 
يصح ها معنى. 

-كذا لي (د) و(ح) وني الأصل ورف) في الذات. 

-٤‏ في (د) و(ح) ولاعال عليها. 

°-في هامش الأصل (قلت : العحب ممن جا كيف نحا ليس العجحب ممن هلك كيف 
هلك وهذا لم يقنع من قريش بعبادة الأصنام حتى صيرهم جانين يطوفون بالبيت 
عراة الرحال والنساء). 


ڪقاب الاستغاخة في الود علي البڪري ۳۷۹ 


والذين يقولون ليس كلامه إلا معني واحد قائماً بذاته» ومعتنى 
التوراة والإنحيل (والقرآن واحد)'» والقرآن العزيز ليس هو كلامه؛ 
بل کلام جیرائیل )٩(‏ أو غیره» فمنهم من يکفر من حالفه. 


صوته بالقرآن أو قدم بعض أفعاله أو صفاته» وقدم اُشکال المدادء 
فمنهم من یکفر من خالفه(". 

بل والذين يقولون بقدم روح العبد أو بقدم كلامه مطلقا أو قدم أفعاله 
الصالحة أو أفعاله مطلقاء فمنهم من يكفر من خالفه. 


والذين يقولون إن الله يُرى بالأعين في الدنيا()» منهم من يُكفر 
من حالفه. 


والذين يهينون المصحف ورعا كتبوه بالنخاسة فمنهم من يُكفر 


أ-ما بين القوسين سقط من (د). 

ني (ف) و(د) و(ح) حبريل» وهذا هو مذهب الكلابية الأشاعرة والماتريديىة 
انظر :مج ج ۳۷۷-۳۷١/٠‏ وشرح المقاصد ح٤/۲١٠‏ وما بعدها › والعقيدة 
السلفية في كلام رب البرية وكشف أباطيل المبتدعة الردية تأليف عبدا لله الجديع 
ص‌۹۷ ۲۹۹-۲ الطبعة الثانية >١١‏ ١ه‏ الناشر دار الإمام مالك ودار الصميعى 
الرياض - السعودية» وقد أفرد فصلا في الرد عليهم انظر ص٠٠٠‏ وما بعدها. 

-وهذا مذهب السالمية ومن وافقهم. انظر العقيدة السلفية في كلام رب البرية 
ص ٠١٠-۳١٠٠١‏ ؛ والسالية هم اتباع أحمد بن محمد بن أحمد بن سالم ت 
(۰٣۳۹ه).‏ مج ج ٥۲۷ / ٠۲‏ والمصادر العامة للتلقى عند الصوفية ص ٤٠‏ 

ي (د) (واو). 


°-قال به بعض الصوفية: انظر: مج حه /۷۹ .٤۹۰-٤۸٩-‏ 


۸۹ 


المع ين الملم 


والعدل والرحمة 


۸۰ ۰ النص المعقق 


من حالفه» ونظائر هذا متعددة. 


وأئمة/ السنة والحماعة وأهل العلم والإيعان؛ فيهم العلم والعدل 
والرحهمة؛ فيعلمون الحق الذى يكونون به موافقين للسنة سالمين من 
البدعة» ويعدلون على من خحرج منها ولو ظلمهم »كما قال تعالى 
لإکونوا قوامین لله شهداء. بالقسط ولا بجرمنکم شنان قوم على ألا 
تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى#[سورة المائدة:۸]» وير مون الخلق 
فيريدون هم الخير والهدى والعلم» لايقصدون الشر هم ابتداء؛ بل إذا 
عاقبوهم وبينوا حطأهم وحهلهم وظلمهم؛ كان قصدهم بذلك بيان 
احق ورحهمة الخلق» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»وأن يكون الدين 
كله لله وأن تكون كلمة الله هي العليا. 


فالمؤمنون أهل السنة هم يقاتلون في سبيل الله ومن قاتلهم يقاتل 
ي سبيل الطاغوت» كالصديق مع هل الردق وكعلي بن أبي طالب م 
الخوارج المارقين ومع الغلاة والسبائية(» فأعمانمم خالصة لله -تعالى- 


١-كذا‏ في جميع النسخ » والصواب السبئية وهم: أصحاب عبدا لله بن سباً قال عنه 
شيخ الإسلام ابن تيميه في ججحموع الفتاوي ج٤‏ /۱۸ه: "هو رأس المنافقين أظهر 
الإسلام وأراد فساد دين المسلمين» كما أفسد بولس دين النصارى ا.ه. وهو 
الذي يقال له ابن السوداء كان يهوديا من أهل صنعاء قأسلم لارغبة فيه بل 
لفساد". کان له دور كبر ی أحداث الفتنة التى قتل فيها عثمان -رضى| لله عنه- 
ادعى هو وأصحابه في علي -رضىا لله عنه- الإهيةء وأن عليا مامات ولا يجوز 
عليه أن يموت وأنه جى في السحاب» والرعد صوته» والبرق تبسمه وإنه سينزل 
إلى الأرض بعد ذلك فيملاً الأرض عدلاً کما ملفت جورا. وذهب بعضهم إلى أنه 
يبعث قبل يوم القيامة حتى يقاتل الدحال. وكلهم يقولون بالبداء على ١‏ للّه. 


كفاب الاستخاشة في الرد على البڪري ۴۸۱ 


موافقة للسنة» وأعمال مخالفيهم لاحالصة ولا صوابا؛ بل بدعة واتباع 


هوى » وهمذا يسمون أهل البدع وأهل الأهواء. 


قال الفضيل بن عياض في قوله تعالى «ليبلوكم أيكم أحسن 
عملا#[سورة هود:۷] قال أخحلصه وأصوبه» قالوا: ياأبا علي ماأخحلصه 
وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صوابا م يقبل» وإذا 
کان شر کی اا ا ل ی کر اا مرا 
والخالص أن يكون لله» والصواب أن يكون غلى السنة('. 


فلهذا كان أهل العلم والسنة لايكفرون من خالفهم وإن كان 
ذلك المحالف يكفرهم» لأن الكفر حكم شرعي فليس للإنسان أن 
IS EAE EE E‏ 
عليه وتزنى بأهله» لأن الكذب والزنا حرام لحق | للّه. 


وكذلك التکفیر حق لله فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله»/ 
وأيضا فإن تكفير الشخص المعين وجواز قتله موقوف على أن تبلغه 
الحجة النبوية التى يكفر من خالفهاء وإلا فليس كل من حهل شيا من 


قال الملطي في التنبیه والرد ص ۳٠-۲۹‏ :ولمم كلام لاأستجيز شرحه في كتاب ولا 
أقدم على النطق به» وهؤلاء كلهم أحزاب الكفر والجهل ... وقد ضاهوا أقوال 
النصارىا.ه. انظر: مقالات الإسلاميين ح١/٦۸‏ والملل والنحل ح١/٤۷٠‏ 
وعقائد الثلاث وسبعين ح١/۷۲٤‏ . 

١-انظر‏ حلية الأولياء ح۸/١۹٩‏ الطبعة الرابعة ٤٠١‏ ٠ه‏ قال أبو نعيم: حدثنا أبي 
حدثنا محمد بن أحمد بن يزيد وحمد بن جعفر قالا حدثنا إماعيل بن يزيد حدثنا 


إبراهيم بن الأشعث قال معت الفضيل بن عياض يقول ... الأثر ١.ه.‏ 


شروط قبول 
العمل 


حکم تکنو 
المعين 


AY‏ النص المحقق 


الدين يكفر. 


وهذا لما استحل طائفة من الصحابة والتابعين كقدامة بن مظعون() 


أ-قدامة بن مظعون: هو ابو عمرو» قدامة بن مظعون الجمحي»› من السابقين لالإسلام 


هاجر للحبشة» وشهد بدراء ولي إمرة البحرين لعمر. شرب مرة الخمرة متأولاء 
فحده عمر» وعزله من إمرة البحرين توفي سنة ١۳ه‏ وله لمان وستون سنة.' انظر 
السیر ح١/١١۱‏ ترجمة رقم ٠١‏ والأعلام ح۱۹۱/۰ . 

وأحرج هذه القصة عبدالرزاق في مصنفه عن عبدا لله بن عامر ابن ربيعة وكان أبوه 
شهد بدرا أن عمر بن الخطاب استعمل قدامة بن مظعون على البحرين» وهو حال 
حفصة وعبدا لله بن عمر فقدم الحارود سيد عبدالقيس على عمر من البحرين» 
فقال: يا أمير المؤمنين! إن قدامة شرب فسكر» ولقد رأيت حدا من حدود ال 
حقا علي أن أرفعه إليك» فقال عمر ومن يشهد معك؟ قال: أبو هريرة» فدعا أبا 
هريرة» فقال م تشهد؟ قال: م آره یشرب» ولکيٍ رأیته سکران» فقال عمر: لقد 
تنطعت في الشهادة» قال ثم كتب إلى قدامة أن يقدم إليه من البحرين» فقال 
الجارود لعمر أقم على هذا كتاب الله -عزوحل- فقال عمر: أحصم أنت أم 
شهید؟ قال بل شهيد قال: فقد أديت شهادتك» قال فقد صمت الحارود حتى غدا 
على عمر» فقال أقم على هذا حد الله فقال عمر: ماأراك إلا حصماء وما شهد 
معك إلا رحلء فقال الحارود إني أنشدك اللهء فقال عمر: لتمسكن أو لأسوأنك 
فقال الجارود: أما وا لله ماذاك بالحق أن شرب ابن عمك وتسوؤني؟ فقال أبو 
هريرة: إن كنت تشك في شهادتنا فأرسل إلى ابنة الوليد فسلهاء وهي امرأة قدامة» 
فأرسل عمر إلى هند ابنة الوليد ينشدهاء فأقامت الشهادة على زوجهاء فقال عمر 
لقدامة: إني حادك فقال:لوشربت كما يقولون ماكان لكم أن تجلدوني فقال عمر: 
"؟ قال قدامة قال الله تعالى#إليس على الذين ءامنوا وعملوا الصالحات جناح 
فيما طعموا إذا ما اتقوا وءامنوا4[سورة المائدة:١٠]‏ الآية فقال عمر: أحطأت 
التأويلء إنك إذا اتقيت احتنبت ماحرم الله عليك ... الخبر» ج۹/١٣۲‏ رقم 


٨‏ وأخرجه البيهقي في السنن ح۳۱۹/۸ باب من وحد منه ريح شراب أو 


كتاب الاستغافة في الرد على البڪري A‏ 
اون ت و ا و و ی ا ق 


وأصحابه شرب الخمر؛ وظنوا أنها تباح لمن عمل صالخا على مافهموه 
من آية المائدة؛ اتفق علماء الصحابة كعمر وعلي وغيرهما على أنهم 
يستتابون» فإن أصروا على الاستحلال كفرواء وإن أقروا به حلدوا فلم 
يكفروهم بالاستحلال ابتداء لأجل الشبهة التى عرضت [هم])(") حتى 
يتبين هم الحق» فإن أصروا على الجححود كفروا. 

وقد ثبت في الصحيحين حديث الذى قال لأهله «إذا أنا مت 
فاسحقوني ثم ذروني في اليم فوا لله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا 
ماعذبه أحدا من العالينء فأمر الله ابر فرد ماأخذ. وأمر البحر فرد 
ماأخذ منهء وقال: ماحملك على مافعلت» قال خشيتك يارب فغفر 
له» فهذا اعتقد أنه إذا فعل ذلك لايقدر الله على إعادته» وأنه 
لایعیده أو جوز ذلك» وکلاهما کفر» لکن کان جاهلاً م یتبین له 
الى فففرالة 


ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة الذين نفوا أن 
یکون') ۱ لله - تعالی- فوق العرش لما وقعت منتهم» أنا لو وافقتكم 


لقي سكران. وقال شعيب الارنؤوط في حاشية السير ح١/١١٠‏ رحاله ثقات 
ا.ه. 

أ-كذا في (ف) و(د) ورح) وني الأصل (عليهم). 

اجر جه البخارى لي (كتاب الأنبياءء باب حديث أبو اليمان أخبرنا شعيب) رقم 
۱١۸۲/۲ ۱‏ وطرفه رقم ۳٤۷۸‏ ومسلم في ركتاب التوبة» باب ي سعة 
رحمة الله) رقم(۱٥۲۷)‏ ورقم(۷٥۲۷)(ج٤/١٠٠۲)‏ بألفاظ متقاربه وقريسة من 
لفظ المؤلف. 

۳ -(یکون)سقطت من (د). 


A4‏ ) الفص المحقق 


كنت كافرا؛ لأني أعلم أن قولكم كفرء وأنتم عندي لاتكفرون لأنكم 
جهال»› وکان هذا حطابا لعلمائهم وقضاتهم وشي و حهم وأمرائ('). 


١-سعل‏ العلامة عبدا لله بن عبدالرحمن أبابطين -رحهمه الله- عن كلام الصنف أعلاه 


فقال تي بحموع مخطوط: تضمن كلام الشيخ -رحه الله تعالى- مسألتين أحدهما: 
غم کق الان کر نا رتاه کات آنه سرد کان ارلا آم ای رقد ارعا ات 
من العلماء أنه إذا قال ذلك متأولاً لايكفر ونقل ابن حجر الميثمي عن طائفة من 
الشافعية أنهم صرحوا بكفره إذا م يتأول» فنقل عن المتولي أنه قال إذا قال لمسلم 
ياكافر بلا تأويل كفر» قال وتبعه على ذلك جماعة واحتجوا بقوله ي «إذا قال 
الرحل لأحيه ياكافر فقد باء بها أحدهما» (سيأتي تخريجه) والذى رماه مسلم 
فيكون هو كافر» قالوا: لأنه مى الإسلام كفرا. وتعقب بعضهم هذا التعليل وهسو 
قوهم لأنه سمى الإسلام كفراء فقال هذا المعنى لايفهم من لفظه ولا هو مراده» إنما 
مراده ومعنى لفظه أنك لست على دين الإسلام الذى هو حق؛ وإغا أنت كافر 
دينك غير الإسلام وأنا على دين الإسلام هذا مراده بلا شك؛ لأنه إنغا وصف 
بالكفر الشخحص لادين الإسلام» فنفى عنه كونه على دين الإسلام فلا يكفر بهذا 
القول وإنما يعزر بهذا السب الفاحش ما يليق به ... ثم نقل عن الأستاذ أبي 
إسحاق الاسفرائيي أنه قال لاأكفر إلا من كفرني ... وكان هذا المتكلم أي أبو 
إسحاق يقول الحديث دل على أنه يحصل الكفر لأحد الشخحصين إما اا 
المكقر فإذا كفرني بعض الناس فالكفر واقع بأحدنا وأنا قاطع أني لست بكافر 
فالكفر راجع إليه... . 

والمسألة الثانية: إن تكفير الشخص المعين وجواز قتله موقوف على أن تبلغه الحجة 
النبوية التى يكفر من خالفها ... الخ» يشمل كلإمه من لم تبلغه الدعوة وقد صرح 
بذلك پې موضع آحر» ونقل ابن عقيل عن الأصحاب آنه لايعاقب وقال: إن عفو 
الله عن الذي كان يعامل ويتجاوز لأنه لم تبلغه الدعوة وعمل بخصلة من الخير 
واستدل لذلك عا في صحيح مسلم مرفوعا «والذى نفسي بيده لايسمع. بي أحد 
من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم موت ولم يؤمن بالذی ارسلت به إلا كان من 


كناب الاسفغاثة في الرد على البكري ' Ao‏ 


المنقول الصحيح والمعقول الصريح الموافق له» فكان هذا حطابنا. 


فلهذا لم يقابل جهله وافتراژه بالتکفیر .عثله کما لو شهد شخحص 
بالزور على شخحص» أو قذفه بالفاحشة کذبا عليه م یکن له أن يشهد 
/ عليه بالزور ولا أن يقذفه بالفاحشة. 


وقد كفانا ذلك شيخه وغيره من الناس» فبينوا من ضلاله وجحهله 
ما( ٤ذ‏ کروه وذموه وعابوه وتنقصوه(") به کما هو معروف عن شیخحه 
الجزرى وغيره من أهل العلم. 

والمقصود هنا أن قوله: (ومن حص الرسول أو الملائكة بنفي 


أصحاب النار» (كتاب الإبمان» باب وجحوب الإبمان برسالة نبينا محمد بل إلى جميع 
الناس ونسخ الملل .علته) ح۱/٤۱۳‏ رقم ٠١١‏ قال في شرح مسلم حص اليهودي 
والنصرانی لان ما کتابا۔ قال ولي مفهومه أن من ل تبلغه دعوة الإسلام فهو 
معذورء قال: وهذا حار على ماتقرر لي الأصول لاحكم قبل ورود الشرع على 
لصحيح ... فمن بلغته رسالة محمد ي وبلغه القرآن فقد قامت عليه الحجحة فلا 
يعذر في عدم الإبعان با لله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآحر» فلا عذر بعد ذلك 
بالجهل» وقد أخحبر سبحانه بجهل كثير من الكفار مع تصريحه بكفرهم ووضف 
النصارى بالخهل مع أنه لايشك مسلم لي كفرهم» ونقطع أن أكثر اليهود 
والنصارى اليوم حهال مقلدون ونعتقد كفرهم وكفر من شك لي كفرهم اه 
باحتصار انظر: بحموع يشتمل على رسائل وفوائد كثيرة أضولية ومنظومة ومديح 
ومراثي. تأليف العلامة عبدا لله بن عبدالرحمن أبابطين وآحرين جمع عبدا لله الربيعة 
(خطوط) قسم المحطوطات حامعة الملك سعود رقم ٩/۳٤۲۲‏ ص۳۰-٠۳.‏ 
-کذا في جميع النسخ والأولى (ما). 


-في (ف) وتنقصوا. 


۹۱ 


رد شيخ البكري . 
عليه 


رد ابن تيمية على 
دعری تنقص 
الرسول أو الملائكة 


 قاقحملا النص‎ ۳۸٢ 
a 
حاص يفهم منه طرح رتهم وعدم صلاحیتهم فقد تنقصه م‎ 
٩ عبارته) هي کلمة حق آرید بها باطل‎ 

ونحن قزل اعوحب هذا الكلام وهو معناه الصحيح فإن من نفى 
مايستحقونه من [الرتبة](") وما يصلحون له من الأسباب فهو مغز 
كذاب» لكن الشأن [ليس](“) المنفى هر من هذا الباب» ولو لم تقابل 
دعواه إلا با منع لكفاناء فإنه يقال له :لانسلم أن الاستغاثة بهم مشروعة 
و کل مایستغات فيه با ولا نها وسيلة مسن وسال ال لي فلك 
كله» بل سلمتا أن الاستغاثة بلحي فما يقدر عليه قد تكون سا وة 
لاتکون. فإن الناس يستغيثون بالبي َل يوم القيامة في الشفاعة فيشغع 
هې ویستغیٹ به من انذره في دفع الذنوب فيقول : «لاأملك لك من 
الله شيئا» كما في الخديث الصحيح» «لاألفين أحدكم يجيء يوم 
القيامة على رقبته بعير له رغاء فيقول: يارسول الله أغدني» فأقول: 
لاأملك لك( شیا قد أبلغتك». 

ولیس كل من طلب من الني ب مايقدر عليه يعطيه إياه؛ ‏ إذ قد 
يكرن ذلك غور جاتر كما في الصحياح أنه ساله الفضل بسن عباس 


١-ڼي‏ (ف) و(د) و(ح) نقصهم. 

۲-ني (د) باطلا. 

٣-کذا‏ ي رد ورح) وني الأصل ورف) الربوبية وني الأصل عليها إشارة للهامش 
. ولیس فيه شئ. 

٤-کذا‏ ني رد) ورح) وسقطت من الأصل و(ف). 

في (د) (من ا)٠‏ 


٦‏ سبق تخریج اللیذديث. 


كتاب الاستخغائة في الود على البڪوپي ‏ “ FAY‏ 
e‏ 
وقال «إنها أوساخ الاس وإن الصدقة لاتحل محمد ورلا] () لآل 
محمد»(). 

وكذلك سأله وفد هوازن السبي والمال فبذل مهم إحدى 


.) 0» 


بل يقال لانسلم أن التوسل بذاتهم مشروعة بحال في الحياة 
والممات» وليس في شئ مماذكر دليل على مورد التزاع» فإن مضمون 
ماذکره حمل: 
أحدها: أن الاستغاثة طلب الإغاثة والتحلص من الكربة والشدةء وأن 
الإغائة تضاف إلى المحلوق كما يضاف إليه الإظعام والاستعانة 


أ-کذا في (ف) و(د) و(ح) وسقطت من الأصل. 

٢‏ -احرحه مسلم فی (کتاب الزكاة» باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة) 
ح۷۰۲/۲ رقم ۱۰۷۲ وأبو داود في ركتاب الخراج والإمارة» باب في بيان 
مواضع قسم الخمس وسهم ذی القربی ج/۳۸۱ رقم ۱۹۸۰ والنسائی ی رکتاب 
الركاة» باب استعمال آل الي ي على الصدقة) حه/١١٠‏ رقم ۲۹۰۷ وغيرهم 
بألفاظ متقاربة وقريبة حداً من لفظ المؤلف. 

سبق تخریجه. 

-أحرجه البخاري في ركتاب النكاح» باب مايحل من النساء وما يحرم) رقما ٠٠١‏ 
ج/۱14 من حديث أم حبيبة. وطرفه ٥٠١۷‏ ولفظه عن أم حبيبة قالت: قلت 
يارسول ۱ لله» هل لك في بنت ایی سفيان؟ قال:«فأفعل ماذا» قلت: تنکح» 
قال:«أتحبين» قلت: لست لك عخلية وأحب من ش ركني فيك اُختی» قال:« إنها 
لاتحل لي» .... الحديث. وأم حبيبة هي أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان. 


۹۲ 


لافرق بین 
الاستغاثة والتوسل 
عند البكري 


الرد على من جوز 
الاستغادة بالني % 


بعد موته 


۳۸۸ القص المحقق 
maaan‏ 
والإعانة والحداية والتعليمء وهذا صحيح» ولیس فيه أن الميت يستغاث 
به کما أنه لیس فيه ان(') یستطعم ویستسقی ویستهدی ویستنصر 
ویستغاث به» ولافیه أن ماکان من هذا الباب لایقدر عليه إلا الله فإنه 
يطلب من غیره. 

والحملة الثانية التى من كلامه أن من توسل إلى الله -تعالى- 
بنبيه في تفريج كربة فقد استغاث بمه؟ سواء كان بلفظ الاستغاثة أو 
التوسل أوغيرهما ما فيه معناهما وقول القائل أتوسل إليك ياإفي 
برسولك عندك أن تغفرلي» استغاثة بالرسول حقيقة في لغة العرب 
وجميع الأمم. 

وهذا الكلام كذب باطل لم يسبقه إليه أحد» ولا ريب أنه لجهله 
وهواه وقع في هذاء وإلا فما تعمد أن يقول مايعلم أنه كذب» وم يقل 
أحد قط أستغيث برسولك عندك» ولا هذاعند أحد بلا العرب 
ولاغيرهم وهو ظن أن الباب في التوسل كالباب في الاستغاثة ولس 
كذلك) فإنه يقال استغاثه و استغاث به» کما يقال( ) استعانه 
واستعان به» فالمستغاث به هو المسئول» وأما المتوسل به فهو الذى 
يتسبب به إلى المسئول . 

الحملة الفالفة: قوله (إن الاستغاثة به بعد موته ثابتة لبوتها لي 


حياته؛ لأنه عند الله فى مزيد دائ( لاينقص جاهه)» وهذا لفظ 
ا س يتمص و 


١-في‏ (د) و(ح) انه. 
۲ ي (د) آنه. 


٣-ڼي‏ (د) ثم وهي زيادة. 


كتاب الاستغاثة في الرد علي البكري ۴۸۹ 
صحيح لو كان معنى الاستغاثة /الإقسام به والتوسل بذاته» فإن ذاته 
بعد اموت لم تنقص › بل هي ي مزيد دائم من ربه -عزوحل- بابي 
هو وأمي بء لكن هذه المقدمة باطلة كماقدعرف . فأما إذا كان 
معنى الاستغاثة هو الطلب منه» فما الدليل على أن الطلب منه ميتا 
کالطلب منه حيا؟ وعلو درحته بعد الموت لايقتضي أن يسأل» كما 
لايقتضي أن يستفتى» ولا نمكن أحدا أن يذكر دليلاً شرعيا على أن 
سؤال الموتى من الأنبياء والصالحين وغيرهم مشروع» بل الأدلة الدالة 
على تحريم ذلك كثيرة. 
حتی إذا قدر أن الله وکل() بأعبال يعملونها بعد اللوت؛ ل¿ 

يلزم من ذلك جواز دعائهم» كما لايجوز دعاء الملائكة؛ وإن كان إل 
وكلهم بأعمال يعملونها لما ني ذلك من الشرك والذريعة إلى الشرك. 

وهوقد احتج بحدیث الأعمى الذىقال:«اللهم إني أسألك وأتوجه 
إليك بنبيي محمد( "ني الرحهمة»"وهذا الحديث لاحجة فيه لوحهين. 


ني (د) و(ح) یکلفهم. 

-نی(د) صلی لله عليه وسلم. 

٣-أحرجه‏ الرمذي فی( کتاب الدعوات» باب ۱۱۸) ح٩/۹٦٥‏ رقم ۳٣۷۸‏ ولفظه 
عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى الي يل فقال: ادع الله ان 
يعافييٰ: قال: «إن شنت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك» قال: فادعه» 
قال: فأمره ان يتوضاً فیحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: «اللهم إني أسألك 


وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمةء إني توجهت بك إلى ربي في حاجتى هله 


لتقضى لي اللهم فشفعه في» قال: هذا حديث حسن صحيح غريب لانعرفه إلا 
من هذا الوجحه» من حديث أبي جعفر الخطمي. 


رد احتجاج 
البكري بحديث 
الأعمى 


i o E E O E OE OC CE 


وبهذا اللفظ أخرجه ابن ماجه في (أبواب الصلاة» باب ماحاء في صلاة الحاجة) 
ج ۲٠۲/۱‏ رقم ۱۳۸١‏ والدسائي في عمل اليوم والليلة ص۱۷٤‏ رقم ٠٥۹‏ وعبدا لله 
ابن الإمام أحمد في المسند ح٤/۱۳۸‏ والحاكم في المستدرك ح۳/۱٠٣‏ وقال 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهي. 

وأحرحه البيهقي ني الدلائل (باب مافي تعليمه الضرير ماكان فيه شفاؤه حين م 
يصبر وما ظهر في ذلك من آثار النبوة) ج/٩٦۱‏ ولفظه «... قال«فإن شنت 
أحرت ذلك فهو خير لك» Ka‏ ... ... ني الرحمة» يامد 
إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتى هذه فتقضيهاء اللهم شفعه لي وشفعي لي 
نفسي» قال البيهقي: هذا لفظ العباس زاد محمد بن يونس في روايته قال : فقام 
وقد ابصر› ورويناه في كتاب الدعوات بإسناد صحيح عن روح بن غبادة عن 
شعبة ففعل الرحل فبراً وكذلك رواه حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي. وبهذا 
اللفظ أحرجه النسائي أيضاً في عمل اليوم والليلة ص۱۷٤‏ رقم 19۸ وعبدا لله بن 
الإمام أحمد في المسند ح٤/۱۳۸‏ وزاد قال: : فکان یقول هذا مراراً ثم قال بعد: 
أحسب أن فيها أن تشفعيٰ فيه» ففعل الرحل فبرأً» وقد أخرجه غيرهم. 

أولا : في الحديث احتلاف في الإسناد قال النسائي لي عمل اليوم والليلة ص۱۸٤‏ : 
حالفهما هشام الدستوائي فقال عن ابي حعفر عمير بن يزيد بن خراشة عن ابي 
أمامة بن سهل عن عثمان ا.ه. وف الإسناد السابق عن أبي جعفر عن عمارة بن 
حزعة. 

وآما في المعن فالزمذي ومن معه لم يستوعبوا لفظه كما استوعبه سائر العلماء ببل 
رووه إلى قوله «اللهم شفعه في». 

ومدار الحديث على أبي جعفر الخطمي وعليه الاحتلاف في إسناد هذا الحديث» 
ومتنه» وقد تفرد بهذا الحديث» فإنه يدور عليه وحده» ولیس له متابعات ولا 


شواهد .انظر حاشية قاعدة حليلة ص۸۹٠.‏ 


كقاب الاستخافة في الرد على البڪري ۴۹۱ 


re ST De o Sr e OEE Ee ege E ES TE e eee pes 


ورأى طائفة من أهل العلم ضعف الحديث» لأن أبا جعفر فيه كلام» وبعضهم 

ضعف الإسناد لأحل عدم التثبت أن أبا حعفر هو الخطمي» معتمدين على نفي 

الزمذي أن يكون هو الخطمي كما نقل ابن تيمية عنه في قاعدة جليلة ص۸٦١‏ 
انظر صيانة الإنسان ص۲۷٠‏ وهذه مفاهيمنا تأليف الشيخ صالح بن عبد العزيز آل 
الشيخ ص٠۳٠‏ طبعة الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة 

والإرشاد الرياض - السعودية. 

وذهب العلامة الألباني في التوسل أنواعه وأحكامه تنسيق محمد عيد العباسي ص٦‏ 

(الطبعة الخامسة ٠١١‏ ١ه‏ الناشر المكتب الإسلامي بيروت - لبنان) إلى أن 

الإسناد جيد لاشبهة فيه ا.ه وهذا هو الراحح. 

ثانياً: أن لفظة «يامحمد» والتى يتمسك بها بعضهم في دعاء ا ميت والغائب م ترد 

فی کل روايات الحديث» وورد لي بعض ألفاظ الحديث «إني أتوحه به إلى ربي» 

انظر الرد على القبوريين تأليف حمد آل معمر ص٠۸‏ ولي حال بوتها فهي دالة 

على حطاب الحاضر في القلب مثل التشهد. 

الفا : التوجه في الحديث لابد أن يكون بواحد من ثلاثة أمور: ١-أتوحه‏ إليك 

سدانهك د و -أتوحه إليك بجاه نبيك محمد يك ١٣-أتوحه‏ إليك بدعاء 

نبيك محمد 4 .واستدل المتصوفة بالحديث على التوسل والتوجه بالذات والحاه وم 
يذكروا دليلا سوى قصة سسيأتي ذكرها » واستدل السلف بهذا الحديث على 

التوسل بالدعاء للأدلة التالية: 

-١‏ أن الأعمى إنغا حاء إلى الني يل ليدعو لهه وذلك قوله «ادع الله أن يعافیيٰ» 
فهو قد توسل إلى | لله-تعالى-بدعائه کل لأنه يعلم أن دعاءه يل أرحى للقبول 
عند | لله بخلاف دعاء غيره» ولو كان قصد الأعمى التوسل بذات النبي يل أو 
حاهه أو حقه لما کان مة حاحة إلى أن يأتي البي يك ويطلب منه الدعاء» بل 
کان يقعد لی بیته» ولكنه م يفعل هذاء لأنه عربي يفهم معنى التوسل في لغة 
العرب حق الفهم. وأن التوسل لابد فيه من طلب الدعاء من المتوسل به. 


٠‏ ۲-أن البي بيو وعده بالدعاء مع نصحه له ببيان ماهو أفضل له» وهو قوله يل 
«إن شنت دعوت» وإن شثت صبرت فهو خير لك». 


۳-إصرار الأعمى على الدعاء وهو قوله «فادع» فهذا يقتضى أن الرسول ل 
دعا له» لأنه ی حير من وفی ا وعد وقد وعده بالدعاء. 


> -أن البي ب وجه الأعمى إلى التوسل بالعمل الصاح وهو توسل مشروع»؛ 
ليجمع له الخير من أطرافه» فأمره أن يتوضاً ويصلي ركعتين ثم يدعو 
لنفسه» وهذه الأعمال طاعة لله يقدمها بين يدي دعاء البي ل له. 

ه-زعم بعض الصوفية أن قوله ب «إن شئت دعوت» أي إن شعت غلمتك 
دعاء تدعو به» ولقنتك إياه» وهذا التأويل واحب ليتفق أول الحديث مع 
آخحره» والجواب أن آحر الحديث «اللهم فشفعه في وشفعني فیه» تفسیر 

للدعاء أي اقبل شفاعي أي دعائي في ن تقبل شفاعته 5ل. 

٠-أن‏ العلماء ذكروا هذا الحديث في معجزاته ب ودعائه المستحاب» وما أظهره 
الله ببركة دعائه. 

۷-لو كان التوسل ثي هذا الحديث بذاته وجاهه ي كما يفهمه هؤلاء 
امتأحرون» لكان المفروض أن يعصل الشفاء لغير هذا الأعمى» وبالذات من 
الصحابة -رضي الله عنهم- وهم أقرب الناس إليه ومعرفة به. 

۸-أن احميع يتفقون على حذف المضاف وهو أمر معروف في اللغةء والتقدير 
إما أن يكون: -١‏ إني آتوجه إليك (بذات) نبيك. ب- إني أتوجه إليك 
(ججاه) نبيك. جح- إني أتوجه إليك (بدعاء) نبيك» ولابد للرحيح من 
دليل يدل عليه»ء وليس في الحديث أي إشارة أو ذكر للذات أو الجاه» 
وليس في الكتاب أو السنة أو فعل الصحابة ما يدل على التوسل بالذات أو 
الحاه. وأما الدعاء فعليه أدلة كثيرة من طلب الدعاء وقوله «وشفعي فيه» 


وغيرها. 


كاب الاستغاثة في الرد علي البڪري ۳۹۳ 


ETP TET EPTFE TE IRI DEST E E U a 


انظر قاعدة جليلة ص۱۹۱ وما بعدهاء وتلخيص الاستغائة ص۲۹١-‏ 
٠‏ والتوسل للألباني ص٦۷‏ وما بعدهاء وهذه مفاهيمنا ص۷٠‏ 
وكشف المتوارى من تلبيسات الغماري تأليف على حسن عبدالحميد 
ص٥٠‏ وما بعدها (الطبعة الأولى ١٠١‏ ١ه‏ الناشر دار ابن الحوزي الدمام 


- السعودية). 


۹-أن التوسل بدعاء الي #6 توسل مشروع موافق لنصوص الكتاب والسنة 
وعمل الصحابة -رضي الله عنهم- مثل توسل عمر بدعاء العباس» ولو 
كان مشروعا التوسل بذات الي ي وحاهه لما عدل عنه ووافقه الصحابة 
وكذلك معاوية توسل بدعاء يزيد بن الأسود الجرشى -رضىا لله عنهم 
أجمعين-. 
فإذا تبين بحمد الله انه لادليل هم في هذا الحديث» فإنهم استدلوا بقصة 
أحرجحها البيهقي في دلائل النبوة تحقيق د. عبد المعطي قلعحي ح١/۸١١‏ 
(الطبعة الأولى ٠٠١‏ ١ه‏ الناشر دار الكتب العلمية بيروت لبنان) قال: 
أخبرنا أبو سعيد إسماعيل بن شبيب» حدثنا بي عن روح بن القاسم عن 
أبي جحعفر المدييٰ» عن أمامة بن سهل بن حنيف أن رحلا كان بختلنف إلى 
عثمان بن عفان -رضی! لله عنه- في حاحته» وکان عثمان لایلتفت إلیه ولا 
ينظر في حاجته» فلقي عثمان بن حنيف فشکى إليه ذلك فقال له عثمان بن 
حنيف: ائت الميضأًة فتوضاً ثم ائت المسجد فصل ركعتين» ثم قل: اللهم 
إني أسألك وأتوجه إليك بنيك محمد يلل في الرحمة» ياحمد إني أتوحه بك 
إلى ربي فتقضي لي حاجحتى» واذكر حاجتك» ثم رُح حتى أرفع» فانطلق 
الرحل وصنع ذلك» ثم أُتى باب عثمان بن عفان -رضى! لله عنه- فجاء 
البواب» فأحذ بيده فأدخله على عثمان» فأحلسه معه على الطنفسة» فقال: 
انظر ماكانت لك من حاحة» ثم إن الرحل خرج من عنده فلقي عثمان بن 
حنيف فقال له:جزاك الله حيرا ماکان ينظر في حاحيٍ ولا يلتفت إلي حتى 


کلمته» فقال له عثمان بن حنیف ماکلمته ولکيْٰ معت رسول اله ل 
وقد حاءه رحل ضرير ... وذكر الحديث».قال البيهقي قد رواه جمد بن 
شبیب [بن] سعید عن أبیه بطوله. 
وأحرج هذه القصة أيضاً الطبراني في المعحم الصغير ج١/۱۸۳١-٤۸٠‏ 
والكبير ۱۷/۹ وقال في الصغير: م يروه عن روح بن القاسم إلا شبيب بن 
سعيد أبو سعيد المكي وهو ثقة. وهو الذى يحدث عنه (في الأصل أحمد بن 
أحمد) أحمد بن شبيب عن أبيه عن يونس بن يزيد الأيلي. 
وقد روى هذا الحديث شعبة عن أبي جعفر النطمي واسمه عمير بن يزيد 
وهو ثقة وتفرد به عثمان بن عمر بن فارس عن شعبة والحديث 
صحيح.ا.ه وظن بعضهم أن تصحيح الطبراني للقصة» والصواب أنه 
للحديث المرفوع دون القصةء ويدل على ذلك أول كلامه « يروه عن 
روح ... » إشارة إلى توهين القصة. وعلل هذه القصة ما يلي: 
أولاً: تفرد شبيب بن سعيد بها كما قاله الطبراني وقد رواها عنه عبدا لله بن وهب 
ا الطبرانيء وأحمد وإسماعيل أبناء شبيب عند البيهقي» أما ابسن وهب فقال 
ابن حجر ي التقریب ٤۱۱/۱‏ رقم ۲۷٤۷‏ عن شبیب :لابأس بحديشه من 
رواية ابنه أحمد عنه» لامن رواية ابن وهب ١.ه‏ وقال ابن حجر أيضاً في هدي 
الساري مقدمة فتح الباري ص٠۷٥:‏ أخرج البخاري من رواية ابنه جمد عن 
يونس أحادیث و لم يخرج من روایته‌عن غير يونس ولا من رواية ابن وهب عنه 
شيئا..ه وقال ابن عدي في الكامل ح٤/١٠۳‏ رقم الترجمة١۸۹‏ في ترجمة 
ا ی ا ا 0 
روى عنه ابنه أحمد بن شبيب نسخة يونس عن الزهري إذا هي أحاديث 
مستقيمة» ليس هو شبيب بن سعيد الذى يحدث عنه ابن وهب بالمناكير الذى 
یرویها عنه» ولعل شبیباً صر في تجارته إلیها کتب عنه ابن وهب من حفظه 
فيغلط ويهم»وأرحو ان لايتعمد شبيب هذا الكذب ا١.ه.‏ فالطعن في شبيب 
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قائِم إذا كانت روايته عن غير يونس» ولو من رواية ابنه أحمد. وابن عدى أحال 
الغلط على شبيب لا على ابن وهب وهذا صحيح.انظر قاعدة جليلة ص٤۹٠‏ . 
فتبين أن رواية ابن وهب عن شبيب منكرة جميعها ومنها هذا الحديث. 
وأما رواية ابنه أحمد فمشروطة بکونها عن يونس بن يزيد كما ذكره ابن 
عدي» وابن حجر عن فعل البخاري» وما يشعر به كلام الطبراني بقوله: وهو 
الذى يحدث عنه أحمد بن شبيب عن أبيه عن يونس بن يزيد ا.ه والقصة هنا 
من رواية شبيب عن روح بن القاسم. وأما إ“ماعيل بن شبيب فقال العلامة 
الألباني في التوسل ص٤‏ ۹: وأما إسماعيل فلا أعرفه» ولم أحد من ذكر ولقد 
أغفلوه حتى لم يذكروه قي الرواة عن أبيه ١.ه.‏ 

ثانياً: هذه الرواية ليست بمحفوظة فإنه تارة تذكر القصةء وتارة همل كما عند 

البيهقي ج ۱۸٩1-۱۷٩/1‏ بالوحهين» وبدون القصة عند الحاكم ٥۲٠/١‏ 
وابن السيٰ في عمل اليوم والليلة ص١٠۷٠‏ رقم ٠۲۸‏ (الطبعة الثانية ۸١١٠٠ه_‏ 
الناشر مطبعة دائرة المعارف العثمانية حيدر آباد الدكن الهند) وقال شيخ 
الإسلام ابن تيمية في قاعدة حليلة ص٠۱۹:‏ ولم يروه أحد من هؤلاء - 
لاالتزمذي ولا النسائي ولا ابن ماحة- من تلك الطريق الغريبة التى فيها 
الزيادة» طريق شبيب عن روح بن القاسم ا.ه وحلاصة القول: أن هذه القصة 
ضعيفة منكرة لأمور ثلاثة ١-ضعف‏ المتفرد بها. ۲-الاحتلاف عليه فيها. ۳- 
خالفته للفقات الذين لم يذكروها في الحديث وأمر واحد من هذه الأمور كاف 
لإسقاط هذه القصةء فكيف بها بجحتمعة؟ انظر التوسل للألباني ص٦۹.‏ 

ثالثا: م يصحح هذه القصة أحد من أهل العلم» وتصحيح الطبراني للحديث 

٠‏ رد الق رمز کنات ره کی کت کر بن آمل ا نے 
المنذري في الرغيب والرهيب ٤١1/١‏ قال: قال الطبراني بعد ذكر طرقه: 
والحديث صحيح. 
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وكذلك الميثمي في جحمع الزوائد ج/۲۷۹ وقد اذعى الغماري كنبا وزورا 
تصحيح المنذري واميثمي هذه القصة. انظر كشف المتواري ص٥٠".‏ وهناك 
زيادة يحتجون بها وهي: روى أبو بكر ابن خثيمة في تاريخه حديث هماد بن 
سلمة فقال « ... (بعد ذكر الحديث) وإن كانت لك حاحة فافغل مثشل 


ذلك» قال ابن ابي حثيمة: وأبو جعفر هذا -الذي حدث عنه هماد بن سلمة- 


اسمه عمير بن يزيدء وهو أبو جعفر» الذى يروي عنه شعبة. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في قاعدة جليلة ص٦۱۹‏ : وقد يقال: إن هذه 


الزيادة توافق قول عثمان بن حنيف» لكن شعبة وروح بن القاسم أحفظ من 
هماد بن سلمة» واحتلاف الألفاظ يدل على أن مشل هذه الرواية قد تكون 
با لمعنی» وقوله «وإن كانت لك حاحة فافعل مثل ذلك» قد یکون ا 


کلام عثمان» لان کلام الني ا.ه. 


وبالحملة فهذه الزيادة لاتصح لشذوذها وعلىفرض نبوتها م تكن دليلا على 


التوسل بذاته ل لاحتمال أن يكون معنى قوله «فافعل مشل ذلك» يعنى من 
إتيانه ب حال حياته» وطلب الدعاء منه والتوسل به. التوسل للألباني ص۹۲ 
كما أن لفظ الحديث يناقض ذلك فإن في الحديث «اللهم فشفعه في» وإنما 
يدعى بهذا إذا كان الني ب داعياً شافعاًء بخلاف من م يكن كذلك انظر 


قاعدة حليلة ص۹۷١‏ . 


وأحيراً هذه القصة والزيادة لاتبت بها شريعة» كسائر ماينقل عن آحاد 


الصحابةء في جنس العبادات أو الإباحات أو الإيجابات أو التحرعات» إذا م 


يوافقه غيره من الصحابة عليه› وکان كل ماثبت عن الني ي خخالفه لايوافقه»› 
لم يكن فعله سنة يجب على المسلمين اتباعها. انظر قاعدة جلیلة ص۱۹۹ وا لله 


أعلم. 
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أحدهما: أنه ليس هو استغاثة بل توجه به. 


والثاني : أنه إغا يتوجه بدعائه وشفاعته» فانه طلب من النبي ئ 
الدعاء» وقال في آخحره : «اللهم فشفعه في» فعلم أنه يشفع له فتوسل 
بشفاعته لابذاته» كما كان الصحابة يتوسلون بدعائه في الاستسقايى 
کما توسلوا بدعاء العباس بعد ماته. 


وهذا احتج به بنى حجته على مقدمتين فاسدتين: على 
أنهم توحهوا بذاته » وأن ذلك يسمى استغاثة به» فلزم من ذلك 
جواز ذلك بعد موته» وفساد إحدى المقدمتين يبطل كلامه 
فکیف إذا بطلتا . و ما ذکره من توسل آدم(') و حکاية 
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وللتوسع انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص٣١۱۸‏ وما بعدها. والصواعق 
المرسلة الشهابية تأليف سليمان سحمان ص۳١٠‏ وما بعدها وصيانة الإنسان 
ص٣۱۲‏ والتوسل للألباني ص٥۷‏ وما بعدها وهذه مفاهیمنا ص۳۱ وغیرها. 


-توسل آدم: عن عمر بن الخطاب -رضي ۱ لله عنه- قال: قال رسول ا لله ی : U»‏ 
اقترف آدم الخطيئة قال: يارب أسألك بحق محمد لماغفرت لي» فقال : ياآدم! 
وكيف عرفت محمدا ولم أحلقه؛ قال: يارب لما خلقتي بيدك» ونفحت في من 
روحك رفعت رأسي» فرأیت على قوائم العرش مكتوبا: لاإله إلاا لله محمد رسول 
الله» فعلمت أنك لم تضف إلى امك إلا أحب الخلق إليك فقال الله: صدقت 
ياآدم إنه لأحب الخلق إلي ادعيْ بحقه فقد غفرت لك ولولا محمد ماخلقتك». 


أخحرجه الحاكم في المستدرك ح۲/١٠٠‏ من طريق أبي الحارث عبدا لله بن مسلم 
الفهري: ثنا إسماعيل بن مسلمة:أنبانا عبدالر من بن زيدبن أسلم عن أبيه عن جده 
عن عمر وقال: صحيح الإسناد وهو أول حديث ذكرته لعبدالر من بن زيد بن 
أسلم في هذا الكتاب ا.ه وتعقبه الذهي بقوله: بل موضوع وعبدالرحمن واه... ثم 


رد احتجاج 
البكري بحديث 
توسل آدم وحکاية 


قال ورواه وعبدا لله بن مسلم الفهري ولا أدري من ذا ؟ عن إ“ماعيل بن مسلمة 
عنه آ.ه. 
والبيهقي في دلائل النبوة ح٩/٩۸٤‏ وقال: تفرد به عبدالرحمن بن زيد بن أسلم 
وهو ضعيف |.ه والطبراني في المعحم الصغیر ح۲/٣٠٠‏ رقم ٩۷۱‏ تقديم وضبط 
كمال يوسف الحوت (الطبعة الأولى ٤٠١٠١‏ ١ه‏ الناشر مؤسسة الكتب الثقافية 
بيروت - لبنان) من طريق محمد داود بن أسلم الصدفي: ثنا أحمد بن سعيد المدني 
الفهري: ثنا عبدا لله بن إسماعيل المدني عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم به. 
قال الميشمي في جحمع الزوائد (ح۳/۸١٠۲):رواه‏ الطبراني في الأوسط والصغير وفيه 
من لم أعرفهم ١.ه.‏ وأحرجه أبو بكر الآجرى لي الشريعة تحقيق محمد حامد الفقي 
ص١ ٤۲۷٠٤۲١‏ (الطبعة الأولى ۳٠۹‏ ١ه‏ الناشر مطبعة السنة احمدية) مرة موقوفا. 
وقد ذهب أصحاب الموى إلى تقليد الحاكم في تصحيحه» فتابع الحاكم في 
تصحيحه السبكي في : شفاء السقام ي زيارة حير الآنام ص۲١١‏ (الطبعة الثانية 
۸م الناشر دار الأفاق الحديدة بيروت - لبنان)» والمالكي في مفاهيم جب أن 
تصحح ص٦٤‏ (طبعة ٥‏ ۱ه مصر) نقلاً عن هذه مفاهیمنا ص۲۰. 
وهذا الحديث موضوع لايصح الاحتجاج به لما يلي: 

أولا: عبدالرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف باتفاقهم يغلط کثیرا»وضعفه أحمد بن حنبلء 
وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي والدارقطيٰ وغيرهم. انظر الكامل لابن عدي 
ح٤/۲۱۹‏ رقم ۱۱۰١‏ والمعرح والتعديل لأبي محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم 
الرازي ح٠/۲۳۳‏ الطبعة الأولى ۷۲١٠ه‏ الناشر مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية بحيدر آباد الدكن الهندء وقاعدة حليلة ص۹۸١.‏ قال أبو حاتم البسي في 
الجروحين من الحدثين والضعفاء والمز وكين تحقيق حمود إبراهيم زايد جح۷/۲ه 
(طبعة ١۳۹٠ه‏ الناشر دار الوعي حلب - سوريا): كان يقلب الأحبار وهو 
لایعلم› حتى كثر ذلك.من روايته»من رفع المراسيل وإسناد الموقوف فاستحق الترك 
١.ه»‏ وقال الحاكم نفسه في المدخحل إلى الصحيح تحقيق د.ربيع المدخحلي ٠١٤/١‏ 


كقاب الاستخاثة في الود على البكري ۳۹۹ 
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ٍ 


رقم ٩۷‏ (الطبعة الأولى ٠١ ٤‏ ١ه‏ الناشر مؤسسة الرسالة بيروت - لبنان) عن 
عبدالرحمن بن زيد بن أسلم: روى عن أبيه أحاديث موضوعة لايخفى على من 
تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه ١.ه.‏ 

ونقل ابن عبدالهمادى في الصارم المنكي ص٤٤‏ عن الحاكم قال في آحر هذا 
الكتاب (أي المدحل): فهولاء الذين قدمت ذكرهم قد ظهر عندى جحرحهم لأن 
اجرح لايثبت إلا ببينة فهم الذين أبين جرحهم لمن طالبنى به» فإن المجحرح 
لاأستحله تقلیدا» والذى اختاره لطالب هذا الشأن أن لايكتب حديفاً واحداً 
هولاء الذين ”ميتهم» فالراوى لحديثهم داحل في قوله -ي- «من حدث بحديسث 
وهو یری انه كذب فهو أحد الكاذيين» صحيح مسلم (المقدمة» باب وحوب 
الرواية عن الثقات وترك الکذابین) ص٩‏ ١.ه.‏ 

وقد روى الحاكم أيضاً في المستدرك ح٣/۳۳۲‏ لعبدالرحمن بن زيد بن أسلم وم 
یصحح حدیثه» وقال : الشيخحان م جحتجا بعبدالر من بن زید ۱.ه. 


ثانيا: أبو الحارث عبدا لله بن مسلم الفهري قال عنه الذي في ميزان الاعتدال تحقيق 


علي البحاوي ٠١ ٤/١‏ رقم الترجمة > ٠٠٠‏ (الطبعة الأولى ۳۸۲٠ه‏ الناشر دار 
احياء الكتب العربية عيسى البابي الحبي وش ركاه) روى عنه إسماعيل بن سلمة 
بن قعنب عن عبدالر من بن زيد بن أسلم حبرا باطلا فيه: ياآدم» لولا محمد 
ماحلقتك» رواه البيهقي في دلائل النبوة ١.ه.‏ 

وزاد ابن حجر في لسان الميزان ٤٤١/۳‏ رقم الترجمة ٤۸٠١/٤١٤‏ (طبعة دار 
الفكر بيروت - لبنان) بقوله في الفهري هذا: لاأستبعد أن يكون هو الذى قبله 
فانه من طبقته قلت: والذی قبله هو عبدا لله بن مسلم بن رشيد قال الحافظ ابن 
حجر فيه : ذكره ابن حبان متهم بوضع الحديث» وقال حدثنا به جماعة. يضع 
على ليث» ومالك وابن فيعةء لامجل کتب حدیثه |.ه. 

وأما حديث الطبراني فتقدم كلام الهيثمي قال العلامة الألباني في التوسسل 
ص٣۱۱۷-۱۱‏ وهذا إعلال قاصر» يوهم من لاعلم عنده أن ليس فيهم من هو 


ا النص المحقق 


المنصور' فجوابها من وحهين أحدهما : أن هذا لا أصل له › ولا 


» 


رابعا: 


معروف بالطعن» وليس كذلك فإن مداره على عبدالر من بن زيد بن أسلم» 
وقال عن إسناد الطبراني: وهذا سند مظلم» فإن کل من دون عبدالر من 
لایعرفون ١.ه.‏ 

والخلاصة أن في الحديث ثلاث عللء الأولى: عبدالرحمن بن زيد بن أسلم» وهر 
ضعيف حداً. الثاني: جحهالة الإسناد إل عبدالر حمن. الثالكة: اضطراب عبدالر حمن 
أو من دونه» ا کما منضی وتارة یرویه و عمر» لايرفعه إلى 
الي ب كما في إحدى روايات الآحرى. 


وصف الحافظ الذهي الحديث بأنه خير باطل وتابعه ابن حجر كما في اللسان 
بل هو حدیث موضوع باطل. 

مثل هذا لايجوز أن تبنى عليه الشريعة ولا يتج به في الدين باتفاق _المسلمين» 
وهو مخالف لما ثبت في الكتاب والسنة من توبة آدم -عليه السلام- وما ثبت عن 
الصحابة -رضى الله عنهم- وخالفته للعقائد في سبب خلق الخلق. وانظر 
تلحيص الاستغاثة ص٥‏ وما بعدها. 


١-حكاية‏ المنصور قال ابن حميد:ناظر أبو حعفر المنصور أمير المؤمنين مالكا في مسجد 


رسول الله ي فقال له مالك: ياأمير المؤمنين» لاترفع صوتك في هذا المسجدءفإن 
الله -تعالى- أدب قوماً فقال«[لاترفعوا أصواتكم فوق صوت الي ولا تجهروا 
له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لاتشسعرون)[سورة 
الححرات:۲] ومدح قوماً فقال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله 
أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى هم مغفرة وأجر عظيم)[سورة 
الححرات:۳] وذم قوماً فقال «إإن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم 
لايعقلون[سورة الحجرات:٤]‏ وإن حرمته میتا کحرمته حیا. فاستکان ها ابو 
جحعفر» فقال: ياأبا عبدا لله»أأستقبل القبلة وأدعوء أم استقبل رسول الله -يل-؟ 
فقال: ولم تصرف وجحهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم -عليه السلام- 


كتاب الاستغافة في الود على البڪري ٤۱‏ 


إلى الله -تعالى- إلى يوم القيامة؟ بل استقبله واستشفع به» فيشفعك الله قال 
الله -تعالى- ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر 
نهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيما)[سورة النساء:٤٠]‏ ذكرها القاضى 
عياض عن شيوخه من طريق أبي العباس أحمد بن عمر بن دشاث» قال: حدثنا 
أبو الحسن علي بن فهر» حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن الفوج» حدثنا أبو 
الحسن عبدا لله بن المنتاب» حدثنا يعقوب بن إسحاق بن أبي إسرائيل» حدثنا 
ابن حميد. انظر الشفاء للقاضى عياض تحقيق على البجاوي ح۲/١۹٥‏ طبعة 
دار الكتاب العربي بيروت - لبنان. 

وابمحواب أولاً: هذه الحكاية منقطعةء فإن محمد بن ميد الرازي م يدرك مالكاً 
لاسيما في زمن أبي جحعفر المنصورء فإن أبا حعفر توفي سنة ٠١۸‏ ه وتوفي 
الإمام مالك سنة ۷۹٠هء‏ وتوفي محمد بن هید الرازي سنة ۸٤۲ه.و‏ لم يخرج 
من بلده حين رحل في طلب العلم إلا وهو كبير مع أبيه. انظر قاعدة جليلة 
ص۱۲۲ . 

ولم يذكره أحد في تلاميذ مالك وقد قسم القاضي عياض في نرتيب المدارك 
الرواة عن مالك إلى طبقتين: كيرى وصغرى وعلى حسب البلدان» ولم يذ كر 
فيهم ابن حميد. انظر ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب 
مالك تحقيق د.أحمد بكيرجح١/٤١٠۲-٥٠٤‏ ه٠‏ طبعة دار مكتبة الحياة بيروت - 
لبنان ودار الفكر طرابلس - ليبيا. وحاشية قاعدة جليله .٠١۴‏ 

ثانياً: محمد بن ميد الرازي ضعيف عند أكثر أهل الحديث» قال الحافظ ابن 
حجر في تقريب التهذيب ج 1۹/۲ رقم ۲٥۸ه:‏ حافظ ضعيف ا١.ه.‏ وقال 
ابن حبان في اجروحين ج۳/۲٠۳:‏ كان ممن ينفرد عن الثقات بالأشياء 
المقلوبات» ولاسيما إذا حدث عن شيوخ بلده» قال أبو زرعة وابن وارة - 
للإمام أحمد-: صح عندنا انه یکذب» قال صالح بن الإمام أحمد: فرایت ابي 


بعد ذلك إذا ذکر ابن مید نفض يده ا.ھ. 


f۲‏ القع المعقق 


تقوم به حجة ولا إسناد لذلك. 


3 /والثاني: أنه لو دل لدل على التوسل بذاته لاعلى الاستغاثة به. 


رد احتجاج 


ایکری غدبٹ وأما فتح الكوة٠‏ لينرل المطر فهو أيضاً باطل كما تقدم التنبيه عليه» 


ثالفاً: محمد بن ميد ضعيف في أحسن الأحوال كما تبين إذا أسند» فكيف إذا 
ار حكاية لاتعرف إلا من جهته. ولم يصرح لي رواية هذه الحكاية بصيغة 
من صيغ التحديث»› وإنما قال: ناظر مالك. فهي بهذا التعبير مرسلة. 
رابعاً: معظم رجال الإسناد من ابن دماث إلى يعقوب غير معروفين ولا يعرف 
ا انظر قاعدة حليلة ص٤ ٠١‏ والصارم المنكي ص۲٠۲.‏ 
حامساً: ات مالك على أنه عثل هذا النقل لايثبت عن مالك قول في 
مسالة في الفقه. فكيف بحكاية ساقطة الإسناد وتناقض مذهبه. 
سادساً: الثابت عن مالك في هذه المسألة قوله: لا أرى أن يقف عند قبر النبي 
يدعو» لكن يسلم ويمضى ا.ه» وقد سبق بيان هذه المسألة وما صح عن 
الإمام مالك فيهاء وهذه الحكاية مخالفة أيضاً للكتاب والسنة وما ثبت عن 
أصحاب رسول ا لله يلل والأئمة الأربعة. وا لله أعلم. 
١-أحرجه‏ الدارمي في السنن قال: قحط أهل المدينة قحطاً شديداء فشكوا إلى عائشة» 
فقالت: أنظروا قبر الني يك فاحعلوا من كوى إلى السماء» حتى لايكون بينه وبين 
السماء سقف» قال ففعلوا فمطروا مطرأً حتى نبت العشب ومنت الإببل حتى 
تفتقت من الشحم» فسمى عام الفتق. (المقدمه» باب ماأكرم الله -تعالى- نبيه 5 
بعد موته) ٤۳/۱‏ رقم۳٩‏ من حديث أبي النعمان: ثنا سعيد بن زيد: ثنا 
عمرو بن مالك النكري حدثنا أبو الحوزاء اوس بن عبدا لله. 
والكوة تفتح وتضم وهي الثقبة في الحائط وجمع المفتوح على لفظه كوات. 
المصباح المنیر ص۸١٠‏ مادة کوی. 
وفي الحديث العلل التالية: 


كقاب الاستغافة في الرد على البكري ۳ 
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أوها: إن سعيد بن زيد وهو سعيد بن زيد بن درهم الأزدي حو حماد بن زيد صدوق 
وله أوهام. انظر التقریب لابن حجر ۲۰۳/۱ رقم۹٠۲۳‏ قال عنه الذهبي لي 
الميزان ح۳۸/۲١‏ رقم الترجمة ٥‏ تقيق علي محمد البحاوي : علي عن يجي 
بن سعيد ضعيف. وقال السعدي: ليس بحجحة يضعفون حديثه» وقال اللسائي 
وغیره لیس بالقوي. وقال أحمد: لیس به بأس. کان يحي بن سعید لایستمرئه 
ا.هھ. 

ایاعر بن مالك انکر ي ضیف قال ابن عدي و اکنل و52 رقم 
۳٣۷‏ : منكر الحديث عن الثقات ويسرق الحديث وذكر بعض أحاديثه 
ثم قال ولعمرو غير ماذکرت أحادیٹث مناكیر بعضها سرقها عن قوم ثقات (.ه. 

ثالثا: إن أبا النعمان هو محمد بن الفضل يعرف بعارم» قال العلامة الألباني اي التوسسل 
ص١٤‏ ۱: قد احتلط في آحر عمره» وقد أورده الحافظ برهان الدين الحلبي في 
المحتلطين من كتابه المقدمة ص۳۹۱ ( م أقف على كتاب الحلبي) وهذا الأثر 
لایدری هل ”معه الدارمی منه قبل الاحتلاط أو بعده» فهو إذن غير مقبول» فلا 
يحتج به |.ه. 

رابعا: في تلحيص الاستغالة ص 1۹-٦۸‏ مانصه: ما روى عن عائشة/-رضی! لله 
عنها- من فتح الكوة من قيره إلى السماء لينزل المطر فليس بصحيح ولا يثببت 
إسناده» وإنما نقل ذلك من هو معروف بالكذب» ومايبين كذب هذا أنه في مدة 
حياة عائشة لم يكن للبيت كوة بل كان بعضه باقيا كما كان على عهد البي ل 
بعضه مسقوف وبعضه مكشوف» وكانت الشمس تنزل فيه كما ثبت في 
الصحيحين عن عائشة «أن البي ي كان يصلي العضر والشمس في حجرتها ۾ 
يظهر الفيء بعد» صحيح البحاري (كتاب مواقيت الصلاةء باب وقت صلاة 
العصر) ج ۱۸۲/۱ رقم .٥٤٦)٥٤٥٥٤4‏ 
ولم تزل الحجرة كذلك حتى زاد الوليد بن عبدالملك في المسجد ... وإلا فهي 
قبل ذلك كانت خارج المسحد في حياة الي 4# وبعد موته. 


٤‏ النص المحقق 
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من هذا الباب» وأما اشتکاءِ البعير() إليه فهذا کاشتکاءِ الآدمى 


ثم إنه بن حول حجرة عائشة التى فيها القبر حدار عال وبعد ذلك جعلت- 
الكوة لينرل منها من ينزل إذا احتيج إلى ذلك لأحل كنش أو تنظيف» وأما 
وحود الكوة في حياة عائشة فكذب بين. ولو صح ذلك لكان حجة ودليلاً على 
أن القوم لم یکونوا یقسمون على الله عخلوق ولایتوسلون ي دعائهم عیت ولا 
يسألون الله به» وإغا فتحوا على القبر لتنزل الرحمة عليه» ولم يكن هناك دعاء 
ا.ھ. 

حامساً: لايعرف في تاريخ المسلمين عام مى بعام الفعق» كما أن الإبل لاتتفتق من 
الشحم بل إذا زاد قد يقتلها أو يكسر ظهرها أما التفتق فلا بحصل اء كما هر 
معلوم لدى أهلها. 

سادساً: لو سلمنا فرضاً بصحة ا خير فإنه موقوف على عائشة -رضى الله عنها- 
وليس .عرفو ع. فليس فيه حجة لأنه يحتمل أن يكون من قبيل الآراء الاجتهادية 
لبعض الصحابة. انظر التوسل للألباني ص ٠٤١١‏ 

يشير المؤلف إلى ماورد عن جابر بن عبدا لله» ويعلى بن مرة -رضى الله عنهما- 
من شكوى البعير للضي بَا وقد احتلف العلماء هل هما حادثة واحدة» أم واقعتان؟ 
ففي حبر حابر ذکر أن شكوى الحمل سببها أن أهله أرادوا نحره» ويعلى بن مرة 
ذكر كثرة العمل وقلة العلف. والراحح أنهما واقعتان. 
عن يعلى بن مرة الثقفي قال ثلائة أشياء رأيتهن من رسول الله 4# بينا نحن 
نسيرمعه إذ مررنا ببعير يسنى عليه فلما رأه البعير جحرجر ووضع جرانه» فوقف 
عليه البي ي فقال: اين صاحب هذا البعير فجاءه» فقال بعنيه» فقال: لابل أهبه 
لك فقال: لاء بعنيه» قال: لا بل نهبه لك» وإنه لأهل بيت ماهم معيشة غيره» 
قال اما إذ ذكرت هذا من أمره فإنه شكى كثرة العمل وقلة العلف فأحسنوا إليه 
.... ثم ذكر سلام الشجرة عليه بء والصي الذي به حنون». 


كتاب الاستغاثة في الرد علي البڪري 0 
افو اي ي ويب ي 


إليه» ومازال الناس يستغیثون به في حیاته [کما] () یستغیثون به يوم 
الا 


وقد قلنا إنه إذا E‏ فهذا لانزاع فيه» والطلب 
منه في حياته والاستغاثة به في حیاته فيما يقدر عليه م ينازع فيه أحد» 
فما ذکره لایدل [علی] (") مورد النزاع. 
ولكن هذا أحذ لفظ الاستغاثة ومعناها العام فجعل يتشبث به» وهذا 
إنغا يليق من قال لايستغيث به أحد حياً ولا ميتا في شى من الأشياء: 
ومعلوم أن عاقلاً لايقول هذا في آحاد العامة » فضلاً عن الصالحين 
فضلاً عن الأنبياء والمرسلين ؛ فضلاً عن سيد الأولين والآحرين» فإنه 
مامن أحد إلا وعكن أن يستغاث به في بعض الأشياء؛ فكيف بأفضل 


وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة ج٦/۲۲-٠۲‏ وذكر روايات الخبرء وقال: ولا 
روينا في حديث يعلى بن مرة لي أمر البعير الذى شكا إلى النبي ب حاله بإسناد 
صحيح وكأنه غير البعير الذى أرادوا نحره» وأبو نعيم الأصبهاني في دلائله 
ح۳۸۲/۲ رقم ۲۸۳ وغیرهم. 
وقال ابن كثير في البداية والنهاية ح٦/۱۳۹‏ عن حديث يعلى بن مرة بعد أن ذكر 
طرقه: فهذه طرق جيدة متعددة تفيد غلبة الظن أو القطع عند المتبحرين أن يعلى 
بن مرة حدث بهذه القصة في المحملة ١.ه‏ وليس في الحديث دلالة على ماادعاه 
البكري ولذا حكم البي يل كما محكم للبّشر. 
جرجر أي ردد صوته في حنجرته. المصباح المنير ص۳۷ مادة جرر. والحران مقدم 
عنق البعير من مذجحه إلى منحره» فإذا برك البعير ومد عنقه على الأرض قيل ألقى 
جرانه. المصباح المنير ص۳۸ مادة حرين. 

١-كذا‏ في (د) و(ف) و(ح) وني الأصل (کا). 

"-كذا في (ح) وسقط من الأصل و(ف) و(د). 


تشبث البكري 
بلفظ الاستغاثة 
ومعناها العام 


٤“‏ النص المعقق 


الخلق وأكرمهم على | لله. 

ولكن النفي عاد إلى الشيين: إلى الاستغاثة به بعد الموت» وإلى 
أن يطلب منه مالا یقدر علیه إلا ا لل فکیف إذا احتمعا جیعا؟ فإن من 
الناس من يستغيث بالموتى من الأنبياء والصالحين» ويطلب منهم مالا 
يقدر عليه إلا ١‏ لله -تعالى-» فهذه الحمل الثلاث ملخص كلامه» وليس 
فیما ذکره مایدل على مورد النزاع»› ولا مايناقض جواب الجيب والحمد 
لله رب العالمين. 
وعدم صلاحيتهم للأسباب. 

وأما قوله (و م يجعل الله لأحد تنقيص الرسل » وأجمع السلف 
والخلف/ على وحوب تعظيمهم في الاعتقاد والأقوال والأفعال). 
فیقال: هذا حق» لکنه كما قال على بن أبي طالب-رضىا لله عنه- 
«كلمة حق أريد بها باطل»(')» وهو أن من سأهم مالايقدرون عليه 
أحياء وأمواتا فقد آذاهم واعتدی علیهم؛ وهو مستحق للعقوبة التى 
بل من سأمم مالا یریدون فعله حتی فعلوا مایکرهون فهو مستحق للذم 
والقت. 


١-أحرحه‏ مسلم ي کتاب (ال زكاة » باب التحريض على قتل الخوارج ) ج۲ ۷٤۹/‏ 
رقم ۱٠‏ وأوله :عن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول ي أن الحرورية لما 
حرحت » وهو مع علي بن بي طالب - رضي الله عنه - قالوا : لا حكم إلا 
حكم الله. قال علي : كلمه .... الحديث . 


ڪقاب الاسقغافة في الود علي البڪري 4۷ 
ومن ابتدع ې دینهم ما لم یأذن به ا لله؛[وما]() يخالف ما حاۋوا به؛ لزم 
أن يکون دينهم ناقصاء وأنهم أتوا بالباطل» وهذا مناقض بلا ريب لا 
جب من الإبمان بهم وتعزيرهم وتوقيرهم. 
ومن حالف ماحاؤوا به من توحید الله وفراده بالدعاء؛ فهو من أعظم 
المحالفين هم اعتقادا وقولاً وعملاء فإن أعظم مادعوا إليه التوحيد 
فالمخالف له من أعظم الناس خالفة هم. 

وقد بينا في " الصارم المسلول" أن التوحيد والإبمان بالرسل 
متلازمان» وكل أمة لاتصدق الرسل فلا تكون إلا مشركة» وكل مشرك 
فإنه مكذب للرسل» فمن دحل لي نوع من الشرك الذى نهت عنه 
الرسل فإنه مناقض همم مخالف لموحب رسالتهم. 

وإذا كان كذلك فماقال هذا المفزي وأمثاله هو بدعة م 
تشرعها الرسل؛ لو م يرد مايتضمن النهي عنهاء فكيف إذا عُلم أنه 

أما امقام الأول: فإنه لمكن أحد أن يقول إن النبي يلل شرع 
لأمته أن يستغيثوا .ميت لانبي ولا غيره» لاني حلب منفعة ولا دفع 
مضرة» لابهذا اللفظ ولا معناه. 
فلا يشرع هم أن يدعوا ميتا ولا يسألوه/ ولا يدعوا إليه ولا أن 
يستجيروا به» ولا يدعوه (لارهبة ولا رغبة)"» ولا يقول أحد لميت 


-١‏ كذا ني (ف) و(د) و(ح) وي الأصل (ومن). 
"- انظر الصارم المسلول على شاتم الرسول ص٠١٤‏ . 


٣ي‏ (ف) لارغبة ولا رهبة. 


الي پيږ ۾ يشرع 
لأمته الاستغاثة .عت 


۹٩ 


4۸ النص المحقق 


أنا في حسبك أو أنا في حوارك أو أنا أريد أن تفعل كذا و كذاء ولاأن 
يخطوا إلى قبر ميت نحطوات وأن يتوحه إلى جهة قبره ويسأله »كما 
يفعل كثرر من النصارى؛ وأشباه النصارى من ضلال هذه الأمة بكثير 
من شيوحهم وغير شيو خحهم. 
ولا يشرع لأحد أن يقول لميت سل الله ليء أو [ادع]'“ لي. 
ولا يشرع مم أن يشكوا إلى ميت؛ فيقول أحدهم مشتكياً إليه علي 
دين أو آذاني فلان أو قد نزل بنا العدو أو أنا مريض أو أنا حائف ونحو 
ذلك من الشكاوى» سواء كان هذا السائل عند قبر الميت أو Es‏ 
وا کا 
بل ولا يشرع لأمته إذا كان لأحدهم حاجة أن يقصد قبر بي أو 
صالح فيدعو لنفسه ظانا أن الدعاء عند قبره يجاب . 
بل ولا يشرع لأمته أن يقسموا على مخلوق من المخلوقات لانبي 
ولا غيره؛ سواء أقسموا عليه بحاجة أو غير حاحة. 
ولا یشرع لأمته أن يتوسلوا إلى الله بذات ميت أصلا؛ بل ولا بذات 
حي» إلا أن يكون التوسل ما أمر الله به من الإيان به وطاعته» أو 
بدعاء المتوسل به وشفاعته» فأما إذا لم يكن المتوسل يتوسل ما أمر الله 
به؛ ولا بدعاء الداعي له فليس هناك وسيلة شرعها الله ورسوله. 
E‏ فإذا كان النبي والرحل الصاح له عند الله من الجاه والقدر 
#والحرمة مالا عون رأت ولا أذن معت ولا حطر على قلب بشرء فهذا 


لاينتفع المتوسل به إلا بأحد وجحهين: 


-كذا في (ف) و(د) ورح) وني الأصل (دع). 


كتاب الاستغاثة قي الرد علي البڪري 4۹ 


إما أن يتوسل المتوسل .ما أمر الله به من الإيعان | به وعبته 
وطاعته وموالاته والصلاة عليه والسلام ونحو ذلك فهذه هي الوسيلة 
التتى أمر الله بها في قوله «إاتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة)[سورة 
المائدة:١].‏ 


فالوسيلة تحمعها طاعة الرسول؛ فكل وسيلة طاعة للرسول» وكل طاعة 
لارسول وسيلة» و#إمن بطع الرسول فقد أطاع اله [سورة 
اللساء: ]۸٠‏ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله 
عليهم من النبيرن والصديقين والشهداء والصالين وحسن أولئك رفيقا» 
[سورة النساء: 1۹]. 


الوه الثاني: أن يدعو له الرسول فهذه" أيضا ما يتوسل به إلى 
ا لله-تعالى- فإن دعاءه وشفاعته عند الله من أعظم الوسائلء فأما إذا 
لم يشوسل العبد بفعل واحب [ولا](“) مستحب ولا الرسول دعاله؛ 
فليس في عظم قدر الرسول ما ينفعه. 


ولکن بعسض الام () الذيسن دحلوا ي ديسن 


١-هذا‏ هو الوحه الأول. 

"- في جميع النسخ لم يفصل بين الآيتين. 
۳ف () م 

“-كذا ني (ف) و(د) ورح) وي الأصل (أو). 


رالناس )سقطت من (د). 


۹۷ 


التوسل المشروع 


الشفاعة عند 
الفلاسفة و أتباعهم 


۰ | الفص المحقق 


الصابعين('٠‏ والمشر كين؛ ظنوا شفاعة الرسول لأمته لايحتاج إلى دعاء 
منه» بل الرهة التى تفيض على الرسول تفيض على المستشفع؛ من 


غير شعور من الرسول ولا دعاءِ UES‏ ومشثلوا ذلك 


اة امه ية الف الاس ها الفا كوا خب ماوضل الهج من 
معرفة دينهم» وهم هل دعوة إبراهيم -عليه السلام- ويدعي المندائيون منهم أن 
نبيهم هو يحي -عليه السلام- وكتابهم الزبور» وهم ينقسمون إلى صابفة حنفاي 
وصابعة مش ر كين وهم الأكثر» وبعض المؤلفين يقسمهم إلى: الصابئة المندائيين» وقد 
يكون أصل دينهم الحنيفية ولكن مالوا لغيرهاء والصابئة الحرانيين وهم المش ر كون» 
والمش ركون منهم يعظمون الكواكب السبعة مثل الزهرة والمشتري والمريخ وغيرها؛ 
ولتلك الكواكب هياكل مخصوصة»ء ومن هذه الطائفة أي المش ر كين الفلاسفة. 
وهم في أكثر الأمم ففي الروم والفرس والهند صابئة» ولم يبق من الصابئة اليوم إلا 
المندائيين» وهم في إيران والعراق وأكثرهم بالعراق "يعرفون بصابة البطائح» 
والمندائيون ليسوايعوحدين بل مشركون تأثروا بالحرانيين في عبادة الكواكب 
وتعظيمها واعتقاد تأثيرهاء وعبادة الروحانيات والتقرب إليها والتلقي عنها. وهم 
صلوات وصيام ذكرها مؤرخو الفرق. 
ومنهم أحذ الحعد بن درهم مقولته في نفي الصفات› والفارابي أخحذ عنهم فلسفته» 
منهم قرة بن ثابت وهلال بن محسن الصابيء وغيرهم. 
وسيأتي ذكر المولف للمناظرة بينهم وبين المسلمين في تفضيل الروحانيات على 
البشر. 
انظر: الفهرست تأليف محمد بن إسحاق المعروف بابن النديم تحقيق رضا بحدد 
ص ۳۹۲-۳۸۲ الناشر مكتبة الأسدي ومكتبة الجعفري طهران - إيران» والملل 
والنحل ۲۳۱-۲۳۰/۱ ومج ۲۲-۲٠/٠١‏ وعقائد الثلاث والسبعين فرقة 
ح۷۳۹/۲ وإغاثة اللهفان لابن القيم ح۹/۲١٠-۲٦۳»‏ والموسوعة المسيرة في 
الأديان والمذاهب المعاصرة للندوة العالمية للشباب الإسلامي ص‌۹-۳۱۷٠۲٠.‏ 


-(منه)سقطت من (د). 


كتاب الاستغافة اني الرد على البكري 4۱ 


بانمكاس شعاع الشمس إذا وقع على حسم صقيل ثم 
انعکس على غیره» فإن الشمس إذا وقعت على الماء أو 
مرآة؛ وانعکس شعاعها على حائط أو غيره حصل النور لى 
الموضع الثاني بواسطة الشعاع المنعكس على المرآة» قالوا: 
فهکذا الرحمة تفيض على النفوس الفاضلة كنفوس الأنبياء 
وکما أن انعكاس الشعاع يحتاج إلى امحاذات فكذلك الفيض 
لاإبد فيه من توحه الإنسان إلى النفوس الفاضلة|/ 
و[حعل]( ٣‏ هولاءِ الفائدة في زيارة قبورهم من هذا الوجه. 


وقالوا إن الأارواح المغارقة بحتمع هي والأرواح الزائرة فيقوى تأثيرها")» 


-كذا ي (د) و(ح) و الأصل ورف) (وجعلوم 

١-انظر‏ هذه الأقوال لي كتاب المضنون به على غير أهله ا حامد الغزالي ضبط 
رياض مصطفی العبدا له ط۷ . ٠٠‏ اه الناشر دار الحكمة دمشق فقد تكلم على 
الشفاعة في ص > ٩۷٥ ٩‏ وعلی زيارة القبور في ٠٠١١-۱۲۱‏ . 
وهذا الكتاب في نسبته لأيي حامد الغزالي حلاف يقول المؤلف في بحموع الفتاوى 
ج٤ :1٥/‏ : كان طائفة من العلماء يكذبون ثبوته عنه» أما أهل الخيرة به وبحاله 
فيعلمون ان هذا کله کلامه»لعلمهم واد کلامه ومشابهة بعضه بعضاءولکن کان 
هو وأمثاله -کما قدمت- مضطربین لایثبتون على قول ثابت» لأن عندهم من 
الذ كاء والطلب مايتشوقون به إل طريقة حاصة الخلق» وم يقدر هم سلوك طريسق 
خحاصة هذه الأمة ١.ه. ٠‏ وما ذكره الغرالي في كتاب المضنون به على غير أهل ذکر 
نحوه في مشكاة الأنوار والأربعين ومعارج القدس وغيرها. انظر: موقف ابن تيمية 
من الأشاعرة ج “۳٦۰٠٦۲٥/۲‏ والفلسفة النورانية القرآنية عند الغزالي تأليف 
د.زكريا بشير إمام ص۲١٠‏ الطبعة الأولى۹ ٠١‏ ١ه‏ الناشر مكتبة الفلاح الكويت. 


41۲ القصر المعقق 


س 


و[هذه]() المعاني [ذکرها]() طائفة من الفلاسفة(") ومن أحذ ع 
کابن سینا*) وبي حامد(*) وغیرهم. 


وکل ماني کتاب المضنون به على غير هله ماهو إلا کلام الصابفة» غير أنه غير 
ترتيبه وألفاظه فقط. 

١-کذا‏ نی (ط) وني جمیع النسخ (هي) وني هامش (ح) لعله (هذه)» ولا يستقیم 
المعنى إلا عا ثبت أعلاه. 

,۲-كذا في (رف) ور(د) و(ح) وتي الأصل (ذكر). 

۳-الفلاسفة هم من ينسبون إلى الفلسفة» والفسلفة كلمة يونانية مركبة من كلمتين 
هما (فيلا) أي: حبه» و(سوفيا) أي: الىكمة» فمعناها محبة الحكمة» ومبداً الفلسفة 
من الروم واليونان وغيرهم عيال عليهم. 
وقد مرت الفلسفة بعدة أدوار» وأهم أراء الفلاسفة : القول بقدم العام» 
واكتساب النبوةء وإنكار البعث الجسماني. ومن أشهر من يسمى بفلاسفة 
الإسلام الفارابي وابن سينا وابن رشد وغيرهم. انظر الملل والنحل جد۹/۲٠‏ 
وعقائد الثلاث والسبعين ج .۷٤٥/۲‏ 

٤ابن‏ سينا هو بو علي» اسن بن عبدا لله بن سيدا شرف املك الفيلسوك 
الرئيس. ولد سنة ۳۷١‏ هب أصله من بلخ. طاف البلادء وناظر العلماء تقلد 
الوزارة في همذان» كان أبوه كاتبا من دعاة الإسماعيلية. أخبر عن نفسه أنه ووالده 
من أهل دعوة الحاكم» من الباطنية. تكلم في الإلميات» والنبوات» والمعاد» 
والشرائع» وم يتكلم فيها سلفه وبرز في الطب واشتهر. 
كان يأحذ من الملاحدة المنتسبين للاإسلام كالإماعيلية. كفره أئمة المسلمين 
وعلماؤهم. أشهر كتبه "القانون" ني الطب ر له "المعاد" و"أسرار الحكمة المشرقية" 
وغيرها هلك سنة ۲۸٤ه‏ ثي همذان. انظر السیر ج۱۷/١۳ ٥‏ ترجمة رقم ٠٠٠‏ 
الأعلام ج۱/۲٣۲.‏ 

ابو حامد: هو زين الدين أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي 
الشافعي الغزالي ولد سنة ۰٥٤ه.‏ تفقه ببلده» ثم تحول إلى نيسابور» فلازم إمام 


كڪتاب الاستغاثة في الرد على البڪري 41۳ 


وهذه الأحوال هي من أصول الشرك وعبادة الأصنام» وهي من 
المقاييس(' الفاسدة الي قال بعض السلف : "ماعبدت الشمس والقمر 
إلا بالمقاييس"» وهي من أقوال من يقول إن الدعاء إنما تأثيره بكون 
النفس تتصرف في العا لم» لاإبكون الله يجيب الداعي(")» وهي مبنية 
على أن الله ليس بفاعل مختار يحدث الحوادث .عشیئته واخحتياره. 


بل هؤلاء يقولون: إن الرب يوحب العالم بذاته» ويسمونه علة 
العللء ويقولون: إنه علة تامة("ء وإذا كان كذلك فلابد للحوادث من 


الحرمين» برع في الفقه» والكلام والمجحدل. ولاه نظام الملك الوزير تدريس نظامية 
بغداد» وسينه نحو الثلائين» أداه نظره في العلوم وممارسته للزهديات إلى رفض 
الرئاسة» وأناب إلى دار الخلود» والتأله» وإصلاح النفس» ألف كتاب"تهافت 
الفلاسفة" و"الإحياء" و"الأربعين" و"محك النظر" وغيرها. كانت خاتمة أمره إقباله 
على طلب الحديث وجالسة أهله. قال عنه أبوبكر بن العربي: شيخنا أبو حامد 
بلع الفلسفة» وأراد أن يتقيائهاء فما استطاع |.ه توفي سنة ١٠٠ه.‏ انظر السير 
۳۲۲/۱۹ ترجمة رقم ٤‏ ۲۰ والأعلام جح۲۲/۷. 

١ن‏ (د) مقائس. 

-انظر مقاصد الفلاسفة لأبي حامد الغزالي ص ۳۸۲-۳۸٠‏ الطبعة الثانية تحقيق 
د.سليمان دنيا الناشر دار المعارف مصر ونصه :الخاصة الأولى ني قوة النفس لي 
حوهرهاء» بحيث تؤثر في هيولى العام بإزالة صورة وإيجاد صورة» بأن يؤثر في 
استحالة غيرهاء ويؤثر في استحالة الهواء غيماء ويحدث مطر كالطوفان» أو بقدر 
الحاحة للاستسقاء ١.ه.‏ وذكر تصرف النفس والعين وقالوا مثل هذا يعبر عضه 
بالكرامة والسزة ٠‏ 

-العلة التامة: هي مايتجب وجود المعلول عندهاء وقيل العلة التامة: جملة ما يتوقف 
عليه وجود الشيء» وقيل هي تام ما يتوقف عليه وحود الشيء.معنى أنه لايكون 
وراءه شئ يتوقف عليه. التعريفات للجرحاني ص٤ ٠١‏ حرف العين والمراد الأول. 


أصل قول الفلاسفة 
في الشفاعة وسببه 


۹۹ 


4٤‏ النحر المحقلق 


سبب فجعلوا حدوتها بسبب حركة الفلك وما يحدث عنها من 
الأشكال الفلكية والاتصالات الكو كبية('). 

ثم الإميون منهم يقولون: إن الح ركة سبب الاستعدادات من العام 
السفلي"٠‏ لأن يفيض عليها من العقل الفعال(") الصور النوعية(٤)»‏ وأن 
يفيض على النفوس العلوم والأحلاق وغير ذلك. 


وهؤلاء يجيزون أن يعبد الإنسان الكواكب» لأنه بتوجهه إليها 
يفيض إليه منها أمورء وكذلك الأصنام لأنه بتوحهه إلى الصنم يكون 
متوجها إلى صاحبه فيفيض عليه أمور» والنفوس المفارقة”) هي سعيدة 
؛ فإذا توجه المتوجه إلى تلك النفوس والقير الذى دفن فيه / بدنها فاض 


١-في‏ رف) الملكوتيه. 

-يقسم الفلاسفة العام إلى العام العلوي أي عام الأفلاك ومافيه من العقول 

- والنفوس والأجرام. وعالم سفلي وهو عام الكون والفساد» وهو ما تحت السماء. 
المعحم افا ر ج21/۲ الناشر دار الكتاب اللبناني. 

"-العقل الفعال هو الذي تفيض عنه الصور على عام الكون والفساد» وإذا أصبح 
العقل الإنساني شديد الاتصال بالعقل الفعال كأنه یعرف کل شئ من نفسه سمي 
بالعقل القدسي. المعحم الفلسفي تأليف د.جميل صليبا ح۲/٦۸.‏ 

-الصور النوعيه: الصورة عند الفلاسفة مقابلة للمادة» ويفرقون بين الصور الجسمية 
والصور النوعية: ويعرّفون النوعية بأنها: جوهر بسيط لايتم وحوده بالفعل دون 
وحود ماحل فيه. والحسمية بأنها: حوهر بسيط متصل لاوحود لحله دونه. انظر 
التعريفات للحرحاني ص ٠١١-٠٠٠١‏ باب الصاد» والمعحم الفلسفي د.جميل 
صلیبا ج ٤/۱‏ ۷۲. 


°-النفوس المفارقة أي المفارقة للبدن. 


كقاب الاستخغاثة في الرد على البكري 4\0 
[عليه] © منها ما يفيض» وقد بسطنا الكلام على هؤلاء وبينا فساد 
قوم بالعقل الصريح المطابق بالنقل الصحيح ما ليس هذا موضعه0). 

والكلام [إٍذام() کان في أحكام أفعال العباد لم يكن لأحد أن 
یتکلم إلا بدلیل شرعي» [إلا)) أن ید )٥(‏ إلى دين غير الإسلام» ولا 
ريب أن هذه الأقوال ونحوها تدعر إلى غير دين الإسلام. 

وقول هذا المفتري وأمثاله جر إلى مشل هذا؛ لكنهم لايعرفون 
أصل قوم ولوازمه؛ بل هم على عادة تعودوها واتباع [أشياخ]") هم 
> فيهم نوع من علم ودين» ليس هم خبرة بحقيقة ماحاء به الرسول» 
وعندهم تعظيم للأنبياء(۷) والصالحين من جنس تعظيم النصارى 
والمشركين» يعظمونهم تعظيم ربوبية من حهة مايرحونه من حصول 
مطالبهم من جهتهيې لايعظمونهم لكونهم رسل الله الذين أمروا 
o‏ شرع 


أ -في الأصل وجميع النسخ (عليها) ولا يستقيم المعنى. 

"-قال المؤلف في درء التعارض ح۷/١۷١:‏ الفلاسفة القائلون بدعوة الكواكب فيهم 
المشرك» وفيهم المعطلء ونفي الصفات من أقواهم» فمنهم مسن لايثبت هذا العام 
المشهور ربا آبدعه» کما هو قول الدهرية الطبيعة منهم» ويجعلون العام نفسه 
واحب الوحود بذاته» ومنهم من يثبت له مبدعا واجباً بنفسه أبدعه» کما هو قول 


الدهرية الإلمية منهم ١.ه.‏ وانظر إغاثة اللهفان ج ۳۳۸-۳۳۷/۱. 
"-كذا في (د) و(ح) وف الأصل (إذ) وي (ف) غير واضحة وييدو أنها رإذم. 
“-كذا في (د) وتي الأصل ورف) ورى) لا 
°-يٰ جميع النسخ يدعوا بزيادة الف الحماعة. 
أ-كذا يي (ح) وف الأصل ورف) و(د) الشيوخ ولا يستقيم المعنى. ‏ 
۷ي (د) الأنبياء. 


أصل دين 
البكري وأمثاله 


حقيقة قول 
العام 


٤٦‏ النص المحقق 
seaman‏ 
التأسي بهم فيه» يعرضون عن بعض طاعتهم والتأسي بهم» ويقبلون 
على نوع من دعائهم وسوالهم والإشراك بهم» وهؤلاء بالنصارى أشبه 

منهم بالصابئة الفلاسفة(')» لکن الجميع فيهم شرك. 


ونحن في هذا الموضع ليس بنا حاجة إلى نفي تأثير هذه الأسباب 
فإنه ليس لكل سبب أثر يكون مشروعاء بل الشار ع ينهى عن أمور ها 
تأثير في طلب بعض المطالب؛ إذا كان ضررها راححاً على نفعھاء کما 
ينهى عن السحر ونحو ذلك» وإن کان قد بمکن أن يقتل به كافرء 
ويلع بذلك على بعض أخبار اعداء الإسلام» وكذلك [عباد] 
الكواكب قد تخاطبهم الشياطين / وتحعصل هم بعض مطالبهم» ودعاء 
الغائبين والأموات من هذا الباب» فقد يحصل أحيانا[أن] ) شيطانا 
يتمثل للداعي» وقد ُحصل بعض مطالبه» لکن هذا كله منهي عنه لا 
رتب عليه من الفساد مايغمر ماين فيه من المنفعة. 


وهذه التأثيرات قد تحعصل عند بعض القائلين بقدم العام والقائلين 
بحدوثه» بخلاف من يقول إن الأثر الحاصل لايكون إلا فيضاء فهذا 
لایکون إلا على قول القائلين بالقدم» وقد بينا في غير هذا الموضع أن 


١-لأن‏ النصارى تدعي الإلهية ني الأنبياء والصالحين» وأنهم قادرون على الضر والنفع» 
أما الفلاسفة فلا يعظمون الأنبياء بل يحطون من قدرهم حتى جعلوا الفيلسوف 
أعلى منهم درجة. وهؤلاء القبورية مثل النصارى ني التعظيم. 


١-كذا‏ في (ف) ورد) ورح) وقي الأصل عبادة. 


٣-مايين‏ المعقوفين يقتضية السياق » وهو قي (ط) بين معقوفين » وليس في جميع النسخ 


كقاب الاستغاثة في الود علي البڪري 4۷ 
ن د د س 
هؤلاء الذين يقولون بقدم العام وصدوره عن موحب [بذاته]() هو 
علة تامة.[-حقيقة](") قوم : إن الحوادث تحدث بلا محدث أصلاء وأن 
حر كة الفلك الحادثة شيا بعد شى ليس ها محدث 5 ويقولون إنه 
يتحرك حر كة شوقية") بقوهم لي حر كته من حنس قول القدرية في 
وأنبتوا حادثاً لاحدث له)» وهولاء الصابعة والفلاسفة أحرحوا حر كة 
الفلك وجهميع الحادثات من أفعال الحيوان وغیرها عن أن تکون تخلوقة 
لله -سبحانه")- وأثبتوا هذه الحوادث بلا عحدث. 

والناس ردوا على القدريةء وقالوا: إرادة العبد حادثة بعد أن م 
تکن فلابد ها من محدث» وإذا قيل العبد أحدثها بلا إرادة لزم وقوع 
الأوللى. 


أ-كذا في (ف) و(د) و(ح) وف الأصل (بذته) بدون الف. 

"- كذا لي (ف) و(د) ورح) وف الأصل (حقيقية) بزيادة ياء. 

الح ركة الشوقية هي: أي أن يكون الفلك متح ركا بطريق العشق» ولايكون الرب 
-تعالى- فاعلاً للحركة بل تكون لأجله الح ركة» من حيث كونه معشوقً 
و يطلب التشبه به والاقتداء. انظر مقاصد الفلاسفة لأبي حامد الغزالى 
ص ۲۸١‏ الطبعة الثانية تحقيق د.سليمان دنيا الناشر دار المعارف مصر . 

“-مابين العقوفتين من (د) و(ح) وي (ف) (أنه يكون) وسقط من الأصل. 

سبق بيانه ثي التعليق على الأفعال المتولدة. 


1ي (د) تعالى. 


استطرا اد في الرد 
على قول القدرية 
في الإرادة 


4۸ الفص المحقق 
EAD EORNOKINONEOOREAEEOEEEEOIORINENIOIAINENIINSNEEOONEARNSRSIND‏ 
منه» كما قال ذلك البصريون من المعتزلة('٠‏ وقالوا إرادة / العبد 

يحدنها ي نفسه بلا إرادة منه» وكلاهما متنع. 


ثم يقال هم حدوثها بعد أن م تكن حادثة أمر حادث فلابد له من 
محدث» وقد يقال الإرادة أمر ممكن لايترجح وجوده على عدمه إلا 
رجح تام» والمحدث والمرحح إن كان من العبد فالقول في حدونه 
كالقول في الأول وذلك يستازم التسلسل في أفعال العباد» وأفعال 
العباد ها أول فيمتنع التسلسل فيهاء فلزم أن يكون الححدث المرحح ها 
حارجاً عن العبد» وكل ما يذكر سوى الرب -تعالى- مه إليه 
والمحدث والمرحح هو الله -تعالى-. 

وقول الصابغة والقلاسفة أفسد من قول القدرية» فإنه يقال إذا 
كان الرب عندكم علة تامة موجباً بذاته في الأزل لم يزل ولايزال 
هکذا» ومعلوله لازم لذاته لابمکن تأحره عنه امتنع أيضا [أن تصدر عنه 
ح ركة الفلك وغيرها من الحوادث» وامتنع]) أن يصدر عنه مايستازم 
الحوادث» والعا م مستلزم للحوادث» فيمتنع صدوره عن العلة التامة لأن 
الحوادث تحدث شيعا بعد شىئ؛ كما أن ح ركة الفلك تحدث شيا بعد 


١-انظر:‏ الملل والنحل للشهرستاني جا/“A‏ والمعتزلة وأصوهم الخمشتة لعراد المعتق 


ص ۱۰۳. 


-ما بين المعقوفتين من (ف) و(د) و(ح) وسقط من الأصل. 


كقاب الاستغاخة في الرد على البڪري 44ء 
بل جميع معلوها(') مقارن ها أزلاً وأبدا لايتأعر منه شئ عن الأرل» 
وإذا کان کذلك() فالحوادث كأجزاء الح ركة الفلكية عتنع صدورها 
عن الموجحب بذاته» وإذا قيل: إن الح ركة سببها الشوق الذى في الفلك 
للتشبه بالأول» قيل فتلك الإرادة والتصور الذى هو سر ماف الإرادة 
الذى هو سبب الح ركة (المتجددةء التى تحدَّدُ الح ركة(") بتجدده هو 
اشا من الحوادث المتعاقبة وهو نوع حركة نفسانية؛ فلابد ها من 
حدث. فإذا كانت العلة | التامة لايتأحر عنها معلوها امتنع (صدور 
ذلك)() عنه» وإذا كان الفلك لايخلو عن الحوادث امتنع 
صدور[ها) عنه» لأن [وحود](" الملزوم بدون اللازم متي 
ووجود0) اللازم متنع» ولو قدر مقدر أن العام لم يكن فيه حادث ثم 
تحددت الحوادث؛ لكان القول فيما ليس .عتجدد؛ كالقول فى غير فإن 
التقدير أنه هناك فاعل لاعلة تامةء والعلة التامة لايتجدد عنها شئ بل 
معلوهها مقارن هها. 


١-ني‏ (ف) معلومها. 

"-ركذلك )سقطت من (د). 

٣-ما‏ بين القوسين سقط من (د) و(ح). 

٤‏ -ما بين القوسين ي (د) صدورها. 

*-كذا ي (د) و(ح) وي الأصل و(ف) (صدوره) والضمير يعود على الحوادث. 
-كذا في (ف) وي الأصل و(د) (وحوده) وني (رح) م يظهر في الصورة. 


۷ي (ف) غير واضحة. 


f۰‏ الفحر المحقق 


samana 


و وهذا إذا تصوره العاقل علم بالضرورة بطلان قول هؤلاء الذين 
-تعال- هم من بعد الناس عن المعقول الصريح كبعدهم عن المنقول الصحيح» 
ثم هل تقوم بالرب الأمور الإحتيارية التى يسمونها المحوادث؟ هم لي 

ذلك [قر لان(" كما للمتكلمين قولان» وطائفة من الأساطين القدماء 

يجوزون ذلك وهو قول أبي الب ر كات صاحب "المعتير" وغررهم من 

متأحريهم» ومنهم من لايجوزه كابن سينا وأمثاله» فمن لم يجوز ذلك 

ظهر فساد قوله بقدم العام ظهور' بيناء ومن جوزه أيضا فيمتنع عليه أن 

يقول بقدم شئ من العا فإنه حينغذ إذا كان الرب يفعل شيما بعد 

شئ بأفعال يقوم" بذاته؛ م يكن قط علة تامة لمفعولاته» بل كل ما 

يفعله ويحدثه هو فاعل له حين أحدثه وفعله» والمؤثر التام يستازم أثره؛ 


کما ان الأثر يستلزم مۇرە التام(). 


القدرة عند أهل وهذا كان مذهب أهل السنة أن القدرة لابد أن تكون مع 


١-كذا‏ في (ف) و(د) ورح) وني الأصل قولا. 

-هو أبو البركات» هبة الله بن علي بن ملكا البلدى» کان يهودياً فاسلم في آحر 
عمره. الفيلسوف› الطبيب» حدم الخليفة المستنجد, له كتاب "المعتير" و"احتصار 
ج ٤۱۹/۲۰‏ ترجمة رقم ۲۷١‏ والأعلام ج۸/٤۷.‏ 


وقد نقل عنه ابن تيمية قوله في بحمو ع الفتاوی ٠٠۲/۱۱‏ قال أبو البركات: لم 
يقل ذلك أحد من العقلاء ا.ه. 


۳-كذا في جميع النسخ. 


.٠٠أ١ -سبق بيان هذه المسألة في التعليق انظر ص‎ ٤ 


كاب ا#ستغاثة في الرد على البكري ١‏ 
ن ن ® ® 3 
مقدورهاء ولا يجوز أن تکون معدومة عند() وجود المققدور»› ولکن 
تنازعوا هل یکون وجودها قبل مع بقائها؟. 


والصواب التفريق بين القدرة المصححة التى / يشتزط في الفعل معها 
وجود الإرادة؛ وبين القدرة الموجحبة(") وهي جحموع مايستلزم المقدور. 


وأما القدرية فقالوا: إن القدرة لاتكون إلا قبل الفعلء وإذا كان 
الحوادث يحدٹها) شيا بعد شيء بحسب حدوٹها لزم أن تقوم به 
الأفعال الاحتيارية» وإذا كان كذلك بطل أصل قوم الذى بنوا عليه 
قدم العا م» حيث قالوا هو موحب بالذات لافاعل بالاحتيار» وإذا كان 
کذلك قارنت موجبه» فإذا کان نفس الحوادث یستلزم أن یکون فاعلاً 
أفعالاً متعاقبة بطل كونه موجبا بذاته عقارنة موحبه» فبطل التلازم الذى 


١‏ -ڼي (د) عن. 


-القدرة الملصححة: وهي السابقة للفعل» وهي الاستطاعة المشروطة ني التكليف كمأ 
قال تعالى «إو لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا»[سورة آل 

) عمران:۹۷] وهي صالحة للفعل والترك ولم يعرف القدرية غيرهاء» كما لم يعرفها 
الحبرية. انظر مج ج۱۷۳-۱۷۲/۱۸. 


٣-القدرة‏ الموجحبة: وهي المقارنة للفعل» وهي المنفية عمن م يفعل في مشل قوله 
[ماكانوا يستطيعون السمع وما كانوا ييصرون§#[سورة هود:٠۲]‏ ولم يعرف 
الجبرية كالأشاعرة وغيرهم غير هذه القدرة» ولم يعرفها القدرية. انظر مج 
ج۱۷۳/۱۸. 


“-كذا في جميع النسخ والأولى أن تكون الحملة هكذا ر(وإذا كانت الحوادث يحدثها 
امحدث) ولكن المؤلف -إن لم يكن هناك سقط- بناها للمجهول. 


1۴۳ 


الرد على الفلاسفة في 
قوم بقدرة العام 


e۲‏ النص المحقق 


ذكروه وحاز أن يكون عحدثا للأفلاك. 

وإن كان قد أحدث قبلها شيا آحر كما أخبر الله -تعالى- أنه خحلق 
السموات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء(")ء كذلك في 
وة آله يامرات و رف و کا ا اما 
الأرض والرياح تهب فوقه(. 

وملتحص ذلك أنه لو كان شيء من العام قدا لكان موجباً بذاته 
ا( موجبه لايتأحر عنه» والثاني باطل لأنه لو كان كذلك ل 
يحدث في العام شيء؛ لأن العام بجميع مافيه موحب له فلو كان 


موجبه يقارنه(* في الأزل لزم أن لا]") يحدث في العام شيء؛ ولو 


١-يشير‏ إلى قول الله -تعالى- فإوهو الذى خلق السموات والأرض في ستة أيام 
وكان عرشه على الماء ليبل و كم أيكم أحسن عملا الآية [سورة هود:۷]. 

١-مستيرا‏ أسم مفعول للبخر والبحر هو لاء الكثير ملحا كان أو عا وهو حلاف 
البر. وإنغا سى البحر بحرا لسعته وانبساطهء وقد غلب على الماء الماح حتى قل في 
العذب. انظر لسان العرب لابن منظور ج٤/١٤»‏ والقاموس المحيط ص١٤٤‏ مادة 
بحر 

۳-جاء في سفر التكوين الإصحاح الأول فقره ۲: وكانت الأرض خربة وخالية وعلى 
وجه الغمر ظلمه وروح الله يرف على وجه المياه. انظر الكتاب المققدس- التوارة 
طبعة دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط. 

٤-كذا‏ في الأصل و(ح) وني (ف) و(د) بقارنه. . 


٥-في‏ (ف) بقارنه. 


"-كذا في (ف) و(د) و(ح) وسقط من الأصل. 
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س www‏ د س 
أوحب) العام دون الحوادث لوجد الملزوم دون اللازم» ولحدثت 
الحوادث بعد ذلك عن الموحب() المستلزم لموجحبه ف الأزل وکلاهما 


وكل حبر في العام فهو مستلزم لمقارنة الحوادث؛ إذ يعكن أن 
تقوم به الحوادث» فلو کان صادرا عن موحب بالذات لامتنع حدوث 
الحوادث مقارنة له أو حادثة/ بعده» لأن صدورها عن موجحب بالذات 
متنع؛ لاسيما والذات التى من شأنها أن تقوم بها الأفعال المتعاقبة 
فيفعل شيا بعد شي لایکون فع معین لازماً لذاتهاء فلو کان في 
العام شيء قديم تبين أنه إنما يلزمها نوع الأفعال لافعل معين. 

وأيضا فلزوم الفعل المعين لمفعول معين لذات تقوم بها الأفعال 
امتعاقبة وتفعل شيعا بعد شئ غير معقول» فإنها متى كانت كذلك؛ 
امتنع أن يلازمها زلا وأبدا فعل(") معین» فإن ملازمة المعين يناقى كون 


وإذا قيل يلزمها فعل معن ولا يازمها شيء من الأفعال» كانت 
أفعاطها منقسمة إلى معين لازم ها؛ وإلى نوع يحدث شيعا بعد شيء فهي 


ي (ف) و(د) وحد ولي (ح) وحب. 
"في (د) الموجد. 


في (ف) (افعل). 


1۰0 


4 النصر المحقاق 
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للأول موجبة [بذاتها](") وللثاني(") فاعلة باحتيارهاء فيكون موجبة 
بالذات لمفعول وفاعل بالاحتیار لمفعولات»› واحتماع هڏذين ف الذات 
الواحدة تناقض» لأن كونها فاعلة بعد احتيارها شيئا بعد شى» يناقض 
اتصاطما بالإججاب بالذات» مع أن الفعل المعين الملازم للذات لايعقل» ولا 
يعقل الفعل إلا الاحداث» وإغا يعقل(") فيما كان لازماها أن تكون 
صفة هما کالحياةء لاان یکون مفعولاً ها» فکونه مفعولا يناقض کونه 
معه لازما؛ لاسيما إذا كان الفاعل فاعلاً بالاحتيار. 

والمقصود هنا أنه إذا ل يبحصل من العبد فعلٌٌ أمره | لله به لي حق 
الرسول؛ منفعة أمر الله بهاأ) في دين الرسل واتباعهم من المسلمين 
واليهود والنصارى وغيرهم» لكن (على قول)") غير أهل التوحيد من 
المشركين القائلين بحدوث العام والقائلين مدمه فان لرك قك 


يدعو إهاً من دون الله فتخاطبه الشياطين ورعا قضت له بعض 


١-کذا‏ فی (ف) و(د) و(ح) وقي الأصل بذتها بدون ألف. 
في (د) والثاني. 
٣-كذا‏ في الأصل و(ح) وفي (ف) يفعل ولي (د) يقل. 


٤-في‏ الأصل ورف) و(د) كلمة (ودينه) وليس ها معنى» وني (ح) بياض مقدار كلمة 
وقد حذفت كلمة (ودينه) ليستقيم المعنى› ويظهر لي أنها زيادة من الناسخ. 


°-مابين القوسين سقط من (د) و(ح). 


ني الأصل ورد) زيادة ألف وهو خطاً. 
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الحاحات» وهذا معروف في عباد الكواكب وعباد الموتى من الصالحين 
وغير الصالين. 


وأما على قول الصنف الثاني من المشركين الذين جمعوا في 
الحقيقة بين التعطيل والإشراك فأنكروا أن يكون خالقاً للعا م بقدرته 
ومشیئته» وهم مشر کون» فمن هولاء من یقول نه قد يفيض عليه من 
الشفيع شئ بغير دعاء الرسول» لكن لاإبد عند هؤلاء من توجه من 
العبد؛ ولايشترطون التقرب عا شرعته الرسل» بل حكن عندهم إذا 
سجد لتماثبله أو لقيره ودعاه من دون الله أن محصل له ذلك كما 
يحصل إذا توجحه إلى الشمس من سخونة شعاعها مايحصل. 


والفرق بين الموحدين والمش ركين» أن الموحدين يقولون: إن 
ماأمرت به الرسل من العبادات إنما يتقرب [به] ٠"‏ إلى الله » والأحر 
فيه على ١‏ للّه» وإنما على الرسول البلاغ؛ ليس عليه حصول الثواب» ولا 
يشترط أن يكون واسطة في وحوده بل يخلق الله الثواب بغير واسطة 
الرسول. ۰ 


وأما شفاعة الرسول فهي دعاء لله -تبارك وتعالى-» وهؤلاء يقولون 
لايحصل إلا بتوسطهم وإن فاض عنهم بغير قصد» فهذا أصل ينبغي 
معرفته» فإن هذا الضال وأمثاله يجعلون الأنبياء والصالين من حنس 
الذين يظنون أن النفع والضر يحصل هم بتوسطهم؛ كما يجعل الشعاع 
ا 


أ-كذا في (ف) و(د) و(ح) وسقطت من الأصل. 


٤‏ الفصر المحقق 


ونحن نقول إن کل ماشرعه الله ورسوله فهو من أعظم الوسائل 
(إلى اللهء لكن دعاؤهم بعد الموت م يشرعه الله ورسوله فليس من 
الوسائل)(')»وكذلك سؤال أحدهم مالا يقدر عليه إلا الله ليس 
مشروعاء وأصل الدين أن لايعبد إلا الله وأن لايعبد إلا ما شرع / 
وما ذكره هؤلاء يتضمن عبادة غير الله بغر مر | له 

امقام الثاني: أن يقال هذا نما نهت عنه الرسل فقد ثبت لي 
الصحاح أن البي َل نهى عن اتخاذ القبور مساحد وقال: «لعن | لله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر مافعلوا)»ء 
وقال: «لاتجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها»(". 
فلو كان الدعاء عند القبور أحوب منه في غير تلك البقعة لكان قصدها 
للدعاء عندها مشروعاً م ينه أن يتخذ مسجداء فإن اتخاذ القبور 


[مساحد](٤)‏ يدحل فيه الصلاة وغيرها؛ ويدحل فيه بناء المساجحد 


١-مابين‏ القوسين سقط من (د). 

-أحر جه البحاري في (كتاب الحنائز» باب مايكره من اتخاذ المساحد على القبور) 
۳۹۰/۱ رقم ۱۳۳۰ وأطرافه بالأرقام التالية: »٠٤١۳ ۱۳۹۰ »٤۳٩٥‏ 
OA\lo (EY‏ . ومسلم في (کتاب المساجحد» باب النهي عن بناء المساجد على 
القبور واتخاذ الصور فيها) ح١/۳۷۷)‏ رقم ٥٠۲‏ وغيرهم من حديث عائشة - 

"-أحرجه مسلم في (كتاب الحنائز» باب النهي عن الحلوس على القبر والصلاة عليه) 
رقم ٩۷۲‏ 11۸/۲ من حديث أبي مرد الغنوی. 


-كذا في (ح) وني الأصل (ولمساحد) وفي (ف) و(د) (لمساجحد). 
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عليها» وكلاهما منهي عنه بل يحرم کما صرح به غير واحد من 
العلماء).فإن البي ب لعن من فعل ذلك تحذيراً لأمته» وهذا يقتضى 
تو كيد التحريم. 

فإن الدعاء في الصلاة أحوب منه في غيرها؛ كالدعاء في دبرها كما 
جحاءت به السنة فى الأدعية الشرعية؛ فإنها مشروعة في آخحر الصلاق 


و كذلك الدعاء عقب الصلاة. 


وأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة؛ وإنما يكون بعد صلاة الظهر والعصن 


١-قال‏ النووى في المجموع ج/٥۲۸‏ ط مطبعة الإمام صر : اتفقت نصوص الشافعي 
والأصحاب على كراهية بناء مسجد على القي سواء كان الميت مشهورا 
بالصلاح أو غيره» لعموم الأحاديث وقال الشافعي: وتكره الصلاة إلى القبورء 
سواء كان الميت صالحا أو غيره. 
وقال الحافظ أبو موسى قال الإمام أبو الحسن الزعفراني: ولا يصلى إلى القبر ولا 
عنده تبرکا به ا.ه. 
وقال القرطي في الحامع لاحكام القرآن ج١ :۳۸٠/١‏ قال علماؤنا: يحرم على 
المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء مساحد ا.ه. 


واتفق العلماء ني عصر الملك الظاهر بيبرس ي القرن الشامن اهمحري على لسان 
واحد آنه حب على ولي الأمر أن يهدم القباب كلها وأن يكلف أصحابها برمي 
ترابها ولم يختلف منهم أحد. انظر المدخحل لابن الحاج ح٠/٠٠۲‏ طبعة ٤١١‏ ١ه‏ 
الناشر دار الحديث. وأقوال العلماء في هذه المسألة كثيرة تركناها للاحتصار. 
وانظر أقوال العلماء من المذاهب الأربعة في كتاب النبدة الشريفة في الرد على 
القبوريين ص۳۲٠‏ ومابعدها فقد نقل أقواهم بألفاظهم» فأفاد وأحاد فى ذلك. 


-الواو سقطت من (ف) و(د). 


الدعاء في الصلاة 
وبعدها ويي 
المشاعر 


4۲۸ افص المحقق 


emaneta 
والوقوف .مزدلفة ودعاؤها بعد صلاة الفجرء والطواف يجري بحرى‎ 
الصلاة ومذا يستحب الدعاء في آخحره» كما كان النبى بي يقول بين‎ 
ال ركنين «ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اللآخرة حسنة وقنا عذاب‎ 


النار»()ء والطواف تحية المسجد الحرام. 


وأما " منى" فعبادتها رمي الجمار» ولهذا يرمونها يوم النحر 
ثم ینحرون» کما یصلون في الأمصار ثم ينحرون» فليس بمنى صلاة 
عيد بل رمي جمرة العقبة هم كصلاة العيد لغيرهم» وسائر الجحمرات 
ترمى عقب الزوال قبل صلاة الظهر» وقي السنن عن البي ب قال «إغا 


١-أحرجحه‏ أبو داود في (كتاب المناسك» باب الدعاء في الطواف) رقم ٠۸۹۲‏ 
ح۹/۲٤٤‏ واللفظ له. وأحمد في المسند ح٣/١١.٤.‏ والحاكم في المستدرك 
ح۱/٥٥٤‏ وقال صحیح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. وابن حبان في 
صحيحه في ركتاب الحج» ذكر مايقول الحاج بين الركن والحجر في طوافه) رقم 
»١۱۳٤/۹ > ۹‏ والبيهقي في السنن الكبرى (كتاب الحج» باب القول لي 
الطواف) جه .۸٤/‏ وحسنه العلامة الألباني ي صحيح سنن أبي داود ۳٣٤/۱‏ 
رقم ١١‏ الطبعة الأولى ٠١۹‏ ١ه‏ الناشر المكتب الإسلامي بيروت - لبنان. 

-أحرجه الزمذى في (كتاب الحج» باب ماحاء كيف ترمى الجمار) رقم ۹۲ 
ج ۲٤۹/۳‏ ولفظه «إغا حعل رمي المجمار والسعى ....» وأبو داود في (كتاب 


المناسك» باب في الرمل) رقم ۸ ح1/۲٤٤‏ ولفظه « .... الطواف 
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فلما كان هذا من شعائر الصلاة والطواف كان الدعاء/ عندها 
مشروعا كما ثبت في الصحيح «أنه ك كان يدعو( بين الجمرتين 
بقدر سورة البقرة»(")» وأما جمرة العقبة فليس عندها وقوف ولا 
دعاء()؛ فإنها آحر منى» والداعي يريد أن يتأحر عن الحمرة وما بعدها 


لیس من منی» وکان الداعي في نفس عرفة ومزدلفة ومنى لاخحارجحا 


.....٠‏ والحاكم في المستدرك جح ا/۹ه> كتاب المناسك. وقال صحيسح الإسناد 
ووافقه الذهي. وقال العلامة ناصر الدين الألباني في حاشية مشكاة المصابيح 
للحطيب التبريزي (الطبعة الثانية ۳۹۹٠١ه‏ الناشر المكتب الإسلامي بيروت - 


لبنان) رقم ۱۳۸۱ 1/۲ ۸۰: إسناده ضعیف ۱.ه. 


أ-ف الأصل و(ف) و(د) بزيادة ألف. 


٣‏ -أخرجه البخحاري من حديث عبدا لله بن عمر «أن رسول الله ی كان إذا رسى 
الحمرة التى تلي مسجد منى يرميها بسبع حصيات» يكير كلما رمى بحصاة» ثم 
تقدم أمامهاء فوقف مستقبل القبلةء رافعاً يديه يدعي وان يطيل الوقوف» ثم 
يأتي الحمرة الثانية فيرميها بسع حصيات» يكير كلما رمى بحصاة» ثم ينحدر ذات 
اليسارء ما يلي الوادي» فيقف مستقبل القبلة رافعاً يديه يدعوء ثم يأتي الجحمرة 
التى عند العقبة» فيرميها بسبع حصيات» يكير عند كل حصاة» ثم ينصرف ولا 
یقف عندها» (کتاب الحج» باب الدعاء عند الجمرتين) ۱۷/١‏ رقم ٠۷١۳‏ 
وقد وقع تفسير القيام الطويل فيما رواه ابن أبي شيبة يإسناد صحيح عن عطاء 
«کان ابن عمر يقوم عند المحمرتين مقدار مايقراً سورة البقرة». انظر فتح البارى 


لابن حجر ج Y4‏ ولم أجده في مصنف اين ابي شیبه. 


فی (ف) (ولا دعی) 


f۳.‏ النص المحقل 

NRRL 
عنهاءوهذا قال البي ب «عرفة كلها موقف وارفعواعن بطن عرنه('»‎ 
)"( ومزدلفة كلهاموقف وارفعواعن محسر»[ومنی كلها منحر](")»‎ 
فلم يجعل الحدود الفاصلة بين المشاعر منها. وقد قال طائفة من السلف‎ 
]٠١١:ةرقبلا في قوله) إواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى [سورة‎ 
قالوا: مقام إبراهيم عرفة ومزدلفة ومنى» ومصلى أى مدعى(» وهذا‎ 


١‏ في (د) عرفة. 

١‏ -مايين المعقوفتين من (د) و(ح) وسقط من الأصل و(ف). 

۳-أحرجه ابو داود في (كتاب المناسك» باب الصلاة بمجمع) ح٣/۷۸٤‏ رقم ۱۹۳۷ 
وابن ماجحا في (ابواب المناسك» باب الموقف بعرفة) ۱۷۹/۲ رقم ٠٠٤١‏ 
والإمام أحمد في المسند ۸۲/٠‏ والبيهقي قي السنن الکبری ح٥/١٠٠‏ جيعهم 
بألفاظ متقاربة وقريبة من لفظ المؤلف. وأصله في مسلم (كتاب الحج» باب ماجاء 
في أن عرفة كلها موقف) ح۳/۲٩۸‏ رقم ۱۲۱۸ وأحرجه الترمذى مطولاً في 
(کتاب الحج» باب ماحاء في أن عرفة كلها موقف) ۲۳۲/۳ رقم ۸۸٥‏ وقال 

٤-ني‏ (د) تعالى. 

١-انظر‏ تفسير ابن جرير الطبري جح١/١۸١-۸۷٥‏ لي (تفسير سورة البقرة 
الآية:٠٠١)‏ قال: حدثي المثنى قال» حدثنا إسحاق قال» حدثنا سفیان بن عيینه» 
عن ابن ابي نحيح» عن جحاهدواتخذوا من مقام إبراهيم مُصلى# قال: مصلى 
إبراهيم مدّعى. قال أبو جعفر: فكأن الذين قالوا: تأويل [المصلى# ههنا: المّعَى» 
وحهوا [المصلى إلى أنه (مفعل) من قول القائل (صليت) ععنى دعوت . 
وقائلو هذه المقالة هم الذين قالوا: إن مقام إبراهيم هو الحج كله. فكأن معناه لي 
تأويل هذه الآية: واتخذوا عرفة والمزدلفة والمشعر والجمارء وسائر أماكن احج التى 
كان إبراهيم يقوم بهاء ماي تدعوني عندهاء وتأتمون بإبراهيم خليلى -عليه 


كقاب الاستغاثة اني الود على البكري 4۳١‏ 


يناي عند كثير من العلماء ماثبت في الصحيح «من أن التي ب لى 
طاف صلى عند المقام وقراً لإواتخذوا من مقام إبراهيم مصلىي»(» 
لأن الآية قد تتناول هذا وهذا عند كثير من أهل العلم. 

ففى الحملة أحق البقاع بدعاء الله فيها المساجحد التى يصلى فيهاء 
والمشاعر التى شرع الله فيها الدعاء والذكى وأمر أن يكون الدين 
حالصا له كما قال تعال قل إنني هداني ريي إلى صراط مسڪقيم دي 
قيمأ ملة إبراهيم حبقا وما كان من امشركين " قل إن صلاتي ونسكي 
وياي وماتي لله رب العا لين[ سورة الأنعام:١١٠-۲١٠].‏ 

فإذا کانت الصلاة والذكر لله وحده لم يكن ذلك مشروعاً 
عبد قمرء وكما لايذبح للميت ولا عند قيره؛ بل «نهى التي ل 
رک و 


السلام- فيهاء فإني جعلته لمن بعده -من اوليائي وهل طاعيَ- امانا يقتدون به 
وبآئاره» فاقتدوا به ۱.ھ. 
والراحح أن مقام إبراهيم هو المقام المعروف. انظر: تفسير الطيري ح١/۸۷ه‏ 
والحامع لأحكام القرآن ۱۱۳/۲ وتفسیر ابن کٹیر جح ا/۱۷۱. 

١-آحرجه‏ مسلم في (كتاب الح باب حجة النبي #) رقم ٠١١۸‏ ح۲/١۸۸‏ 
ولفظه «ثم نفذ إل مقام إبراهيم -عليه السلام- فقراً ...» والنسائي في ركتاب 
مناسك الحج» كيف يطوف أول ما يقدم ) رقم ۲۷ ۲۲۸/۹۳ ثم تى المقام 
فقال «وانخذوا من مقام ابراهیم مصلی) فصلی رکعتین والقام بینه وبين الت 
وأخحرجه غيرهم. 

-اخرجه ابو داود فی (کتاب امنا باب كراهية الذبح عند القر) ح٣‏ | .٥ه‏ رقم 


حکم الأكل من 
الذبائح الي تذبح 
عند القبر 


۴۲ النص المحقق 


دک 
الذبيحة(') فإنها شريه ماذبح لغير أل فلو كانت مققابر الأنبياء 
والصالحين نما يستحب إلدعاء عندها لكانت إما من المساحد وإما من 

المشاعر التى يحج إليهاء وقد نهى البي َد عن هذا وهذا. 
4 بل لعن الذين يتحذون / القبور مساجد وقال في الحديث الذى روا 
E‏ ابو داود وغیره ««رلاتتخذوا قبري عیدا وصلوا علي حیث کنشم فإن 


شا صلانکم تبلغني»('ءفنهی أن يتنحذ قبره عيدا وهذا معنى المشاعر فإن 


۲ من حدیث انس قال: قال رسول الله ب «لاعقر في الإسلام» قال 
عبدالرزاق -صاحب المصنف-: كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة اه وقد 
احرجحه الإمام أحمد في المسند ۱۹۷/۳ وعبدالرزاق في مصنفه ح٣/1۰٥‏ رقم 
. 4 والبيهقي في السنن الكبرى جه ٠۷/‏ باب كراهية الذبح عند القير. 


قال النووی فی انمو ع جه /۲۸۹: رواه بو داود والزمذی وقال حسن صحح 
ا.ه. وقال العلامة الألباني: في أحكام الجناثر وبدعها ص۹٠۲‏ الطبعة الأولى 
٤١ ۲‏ ١ه‏ الناشر مكتبة المعارف الرياض - السعودية: إسناده صحيح على شرط 
الشيخين ١.ه.‏ 


١-قال‏ بذلك الإمام أحمدء ومراده -رحمه الله بالكراهة الحرمة. انظر المسائل 
والرسائل الروية عن الإمام أحمد بن حببل في العقيدة جمع وتحقيق عبدالال 
الأحمدي ح۱۲۹/۲ الطبعة الأولى ۲ ٤١‏ ١ه‏ الناشر دار طيبة الرياض. وللتوسع 
انظر شرح مسلم للنووي ج ٠١١/۱‏ واقتضاء الصراط لابن تيمية ح۲/٥٤۷“‏ 
۷٦‏ والزواحرعن اقتراف الکبائر لاہن حجر المیتمی ۲٠٠/۱‏ طبعة ٤٠۲١‏ ١ه‏ 
الناشر دار المعرفة بیروت والفتوی رقم ۲۰۸ من فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والافتاءء بالمملكة العربية السعودية. 


۲ -سبتق تخریجه . 


كتاب الاستغاثة في الرد على البڪري 4 
pp See‏ 
المشاعر تتخحذ أعيادا(')ء أي يجتمع الناس عندها في أوقات معتادة» 
والعيد) اسم للوقت والمكان الذي يعتاد الاحتماع فيه» وقد يعبر به 
عن نفس الاجتماع المعتاد» وهذا مى البي ييي يوم الجمعة عيدا وقال 

«إن هذا يوم جعله ١‏ لله للمسلمین عيدا»(". 

وقد ثبت عن عمر بن الخطاب أنه رأى قوما ينتابون مكانا 
يصلون فیه» قال: ماهذاء قالوا مکاناً صلی فيه رسول الله ي قال: 
«أتریدون أن تتخذوا آثار أنبیائكم مساجد إنغا هلك من كان قبلكم 


بهذا من أد ر كته فيه الصلاة فليصل وإلا فليمض »0 فقد نهاهم عن 


أ-من هنا يبدأ فراغ تي السطر في (ف) لم يكتب فيه .عقدار ثلاث كلمات» وليس في 
الكلام سقط ويبدو عليه أثر إصلاح. 

-العید: کل یوم فيه جمې» واشتقاقه من عاد يعود كأنهم عادوا إليه» وقيل: اشتقاقه 
من العادة لأنهم اعتادوه. انظر لسان العرب ح۹/۳٠۳‏ والقاموس الحي ط 
ص٣۳۸‏ ماد عود. 

٣-أخرجه‏ ابن ماجه في (أبواب إقامة الصلاة» باب ماجاء في الزينة يوم الجمعة) 
۱۹۷/۱ رقم ٠١۸١‏ والطبراني في ا لمعجم الصغير ح١/۹١٠‏ رقم ٠٠١‏ طبعة 
كمال الحوت وعبدالرزاق في المصنف مرسلا ح۹۷/۳٠‏ رقم ٥۳۰۱‏ وابن بي 
شيبة في مصنفه ح١/٥٠٤‏ رقم ٥١٠١‏ قال الدوسري في النهج السديد ص١٠۷‏ 
رقم :٠٠١‏ الحديث بهذه الطرق حسن لغيره ١.ه.‏ 

-أحرج القصة ابن أبي شيبة في مصنفه ٠١١/۲‏ رقم ۷٠٠١‏ وسعيد بن منصور 
في سننه كما نقل المؤلف عنه في اقتضاء الصراط ۷١۲-۷١٠/۲‏ وعبدالرزاق في 
مصنفه ۱۱۹-۱۱۸/۲ رقم ۲۷۳١‏ وابن وضاح في البدع والنهي عنها ص 
٤۲-١‏ (الطبعة الثانية ۲ اه الناشر دار الرائد العربي بيروت - لبنان) 


7 النص المحقق 
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اتخاذ آثار الأنبياء مساجحد. 

وهذا لا يناي قول عتبان بن مالك للبي ييي إن السيول تحول بين وبين 
قومی فلو صليت في بيتى في مكان أتخذه مصلى «فجاء البي ي فصلى 
رکعتين»(')» لأن عتبان كان مقصوده بناء مسجد لخحاحته إليه وتبرك 
بکون الني ل يصلي فيه أولاء كما أنه بل نى مسجد قباء وین 
به ا ق و ل ن که کا ع اة 


الحرام ومسجد سليمان [عليه السلام]) بخلاف من : یکن مقصوده 


وصحح إسنادها المؤلف في قاعدة جليله ص٠٠۲‏ وابن كثير في مسند الفاروق 
تحقيق د.عبدالمعطي قلعجي ص ١٤١-١٤۲‏ (الطبعة الأول ٤١١‏ ١ه‏ الناشر دار 
الوفاء المنصوره - مصر) وقال العلامة الألبانى في تحذير الساجحد ص۳٩‏ صحيح 
على شرط الشيخين ١.ه‏ وصححها غررهم. 

١-أحرجه‏ البخاري في (كتاب الصلاةء باب المساجد في البيوت) ح١/١١٠‏ رقم 
٠‏ بلفظ أطول من لفظ المؤلف. وقد شرح المؤلف -رحمه اللّه- هذا الحديث 
في مواضع اخری انظر مج ٤1۸/۱۷‏ . 

١‏ -مابين المعقوفتين من (د) و(ح) وسقط من الأصل و(ف)» مسجد سليمان هو 
مسجد بيت المقدس» كما ورد في بعض الأخحبار الصحيحة» وهذا مشكل» فقد 
أحرج البخحاري في كتاب الأنبیاءء م يبوب) ٠٠٤۰/۲‏ رقم ۳٠٠١‏ عن النبي 
يل أن بين بناء المسجد الحرام والمسجد الاقصى أربعون سنة . 
وكما هو معلوم أن الذى بنى المسجد الحرام هو إبراهيم -عليه السلام- وبين 
إبراهيم وسليمان -عليهما السلام- أكثر من ذلك. لذا احتلف العلماء فقيل أول 
من اسس المسجدين الحرام والأقصى آدم -عليه السلام-» وقيل سس المسجد 
الحرام إبراهيم» وأسس المسجد الأقصى الملائكة» وقيل سام بن نوح وقيل يعقوب 
-عليه السلام-» والراحح الأول فآدم سس المسجدين وسليمان جحدد بناء بيت 


كقاب الاستخاثة ني الرد على البڪري so‏ 


س س 


إلا بناء مسجد لأحل ذلك الأثر. 
وأما ما نقل عن ابن عمر أنه کان یتحری قي سفره النزول فى 
مكان الي َب والصلاة في مصلاه'» فمن الناس من رحص فى مغل 
ذلك بحلاف ما إذا احتمع على ذلك الناس؛ [ومن الناس)(") من قال 
هذا أمر انفرد به/ ابن عمر -رضی! لله عنه-). e‏ 
واخاهاء الراشدون [و]““ الأكابر مسن السابقين الأولين من عاف اكير السا 
۰ ۰ .۰ .» 1 لابن عمر في تتبعه 
المهاحرين والأنصار لم يكونوا يفعلون ذلك» وهم أعلم من ابن عمر لآارالي يي 
وأعظم اتباعا للبي َل » فلو كان هذا مستحبا لفعله هؤلاء. 
وأيضاً ما فتح المسلمون تساز() وجحدوا فيها قير دانيال وکان أهل البلد 


المقدس» وإبراهيم جدد بناء مسجد الحرام. وا لله اعلم. 
انظر: تاريخ الطبري ح١/١۲۸‏ وقصص الأنبياء لابن كثير ٠٠٠‏ وفتح الباري 
لابن حجر جح ا/4۰٥-٥۰ه.‏ 

١‏ -أخحرجه البخاري في (كتاب الصلاةء باب المساجحد التى على طرق المدينة والمواضع 
التى صلى فيها التي ل ) ح۱۱۷/۱ رقم ٤۸۳‏ . 

-مايين المعقوقتين من (د) و(ح) وسقط من الأصل ورف) وني هامش الأصل لعله 
(ومن الناس). 

٣-مابین‏ الشرطتين سقط من (د) وانظر اقتضاء الصرط ح۲/١٠۷-۷٠۷‏ فقد أطال 
المؤلف في الكلام على هذه المسألة. 

-كذا في (ف) و(د) و(ح) وق الأصل (من). 

-تستز: بالضم ثم السكون» وفتح التاء الأخرى وراء وهي تعريب شوش ومعناه 
التره والحسن والطيب واللطيف» من إقليم حوزستان فيه أنهار كثيرة أعظمها نهر 


۳۹ الفصر المحقق 


Dn 


يستسقون به فکتب في لك انو وه ال خر بو ا 
فكتب إليه «رأن أحفر(") بالنهار ثلاثة عشر قبرا وادفنه بالليل لي 


واحد منها لئلا [یفتان به](") الناس فیستسقون به»(٤).‏ 


تسار فتحها أبو موسى الاشعرى في عهد عمر بن الخطاب -رضی| لله عنهما- 
وفيها استسلم الهرمزان على حكم عمر» ينسب إليها جماعة.منهم سهل التسترى 
وفيها وحد دانيال الذى نحن بصدد ذکره . انظر: معجم البلدان ج۲/٤۳-٣۳٠‏ 
رقم .۲٣۱۷‏ 

١-في‏ (ف) رضىا لله عنه ومن هنا يبدا فراغ في الأسطر مثل ماسبق. 

-مايين المعقوفتين من (ف) و(د) و(ح) وثي الأصل (احفر). 

۳-كذا في (د) و(رح) وني الأصل ورف) يعتريه وماأثبت أعلاه يوافق لفظ الأثر في 
مصادره. 

٤‏ وردت عدة روايات في دفن دانيال -عليه السلام- فذكر الطبرى في تارجخه 
ج ٥۰٥/۲‏ الخبر ولم یذ کر طريقة الدفن» وقال البلاذري في فتوح البلدان ص٦۲۸‏ 
(الطبعة الأولى عطبعة الموسوعات القاهرة - مصر) إن أبا موسى دفنه لي نهر 
وأحری اماء عليه» وقال ابن کثیر في قصص الأنبیاء ص۲۹٠‏ وروى اين أبي الدنيا 
هذا ابر من غير وجه في كتابه القبور وذكر إخفاء أبي موسى لقبره لكيلا يعلم 
به أحد. (و م أقف على کتاب القبور لابن أبي الدنيا مطبوعاً أو مخطوطا) قال ابن 
كثير في البداية والنهاية ج ٤٠/٣‏ وني قصص الأنبياء ص۲۸٠‏ قال: قال يونس بن 
بكير عن محمد بن إسحاق عن أبي خالد بن دينار حدثنا أبو العالية قال: ٠ا‏ افتتحنا 
تستز وحدنا في مال بيت [كذا في الأصل] الرمزان سريرا عليه رجحل ميت : 
رأسه مصحف» فأخذنا لصحف فحملناه اخ ب ااي تا کا 
فنسخه بالعربية» فأنا أول رحل من العرب قرأه» قرأته مفل ما أقراً القرآن هذاء 
فقلت لأبي العالية: ماکان فیه؟ قال سی رکم ومو رکم ولحون کلامکم» وماهو 


كقاب الاستخاشة في الرد على البڪري ۴۷ 

فهذه کانت() سنة الصحابة -رضوان الله عليهم- ولهذا لم 
يكن قي زمن الصحابة والتابعين هم بإحسان على وجه الأرض لي ديار 
الإسلام مسجد مبي على قبرء ولا مشهد يزار لابالحجاز ولا اليمن ولا 
الشام ولا مصر ولا العراق ولا حراسان» وقد ذكر مالك -رحمه الله 
أن وقوف الناس للدعاء عند قير البي يي بدعة لم يفعلها الصحابة ولا 
التابعون» [وقال: لا]") يصلح [آحر]0) هذه الأمة إلا ماأصلح 
او( ). 


فأما ماأمر به النبي َي في زيارة القبور فإنا هو دعاء للميت زيارة القبور للدعاء 
للميت 
كالدعاء في الصلاة على جنازته» وألسنة في الدعاء التعميم كما في 


كائن بعد. قلت فما صنعتم بالرحل؟ قال: حفرنا ثلاثة عشر قبرا متفرقة فلما كان 
بالليل دفناه وسوينا القبور كلهاء لنعميه عن الناس فلا ينبشونه. قلت فما يرحون 
منه؟ قال: کانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسریره فیمطروا و آخحره 
قال .ابن کثیر: وهذا إسناد صحيح إلى أبي.العالية. ولكن إن کان تاریخ وفاته 
حفوظا من ثلاتمائة سنة فليس بني بل هو رحل صا » وقد يكون تاريخ وفاته من 
مانغائة سنة» وهو قريب من وقت دانيال ولكن قربت الظنون أنه دانيال لأن دانيال 
كان قد أخحذه ملك الفرس فأقام عنده مسجونا ا.ه. وهذا هو الراحح. 

١ل‏ هنا انتھی الفراغ في اسطر (رف). 

-کذا فی (ف) و(د) و(ح) وني الأصل (قال ولا) 

2 كذا في (د) و(ح) وسقطت من الأصل و(ف). 


٤-انظر‏ الشفاء للقاضي عياض ۲١٠/۲‏ تحقيق محمد أمين فره وآخحرين الناشر مكتبة 
الفارابي ومؤسسة علوم القرآن دمشق. 


۳۸ الفنص المحقق 


a‏ . ت 


السنن أن البي ي مر بعلي وهو يدعو فقال «ياعلي عم فان فضل 


العموم على الخصوص كفضل السماء على الأرض»(')ء وهذا يقال 
ي دعاء الجنازة «اللهم اغفر لينا زیا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا 
وكبيرنا وذكرنا وأنغانا»(")ء ولم خض الميت بالدعاء. 

وكذلك يقال ي السلام على الموتى «السلام عليكم دار قوم مؤمنين 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم 
والمستأخر ۳ نسأل ا لله لنا ولكم العافية»("ء كما يقال في الصلاة 


١-أحرجحه‏ أبو داود في المراسنيل» باب ماحاء في الدعاء» ص٠١٠‏ عن عمرو بن 
شعیب: آن الي ل اتی علي بن ابي طالب -رضی! لله عنه- وقد حرج لصلاة 
الفجرء وعلي يقول: اللهم اغفر لي» اللهم ارحمي» اللهم تب علي» فضرب الي 
4 على منكبه وقال «عم ففضل مابين العموم والخصوص كما بين السماء 
والأرض» والبيهقي في السنن الکبری > ٠١١/۳‏ في زكتاب الصلاة» باب ماعلى 
الإمام من تعميم الدعاء) بنحوه مرسلاء وعزاه جمال الدين المزي في تحفة الأشراف 
ععرفة الأطراف تصحیح عبدالصمد شرف الدین ج ٠۲٣/۱۳‏ رقم ۱۹۱۷۱ 
(الطبعة الأولى ٠٠١‏ ١ه‏ الناشر الدار القيمة بعباي - المد ومعه النكت الظراف 
لابن حجر) لأبي داود في المراسيل وذكره بلفظ المؤلف. 

٣-اخرجه‏ ابو داود في رکتاب الحنائز» باب الدعاء للمیت) ح۳۹/۳٥‏ رقم ٠۲۰۱‏ 
والترمذي في ركتاب الجحنائزء باب مايقول ني الصلاة على الميت) ح٣/٣٤۲‏ رقم 
1.64 واللفظ له وقال حديث حسن صحيح»› والنسائي في (كتاب الجنائز» باب 
الدعاء) ح٤/٣٤۷‏ رقم ۱۹۸٤‏ وأحمد في المسند ح٠/۸٠٠‏ قال الفيثمي في محمع 
الزوائد ۳۳/٣‏ :رواه أحمد ورحاله رجال الصحيح |.ه. 

٣-اخرجحه‏ مسلم ي ركتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة) ح۲۱۸/۱ رقم 
۹ وف (کتاب الجحنائر» باب مايقال عند دخول القبور) ح11۹/۲ رقم .۹۷٤‏ 


كقاب الاستخافة في الرد على البكري 4۳۹ 
mm‏ 
«السلام علينا وعلى عباد ١‏ لله الصالين»(') وكما روي عن النبي 
آنه کان إذا ذکر نبینا قال «یر مدا الله وفلانا»(")» وکما يقول 

الخطيب وأستغفر الله لي ولكم. 


والمقصود [بالصلاة على]() الجننازة(“) الدعاء للميت وغيره 
دحل تبعاء بخلاف من يکون قصده أن يدعو لنفسه بالميت أو عند 
اميت وهذا كله من الدعاء عند القبور. 


وأو داود في (ركتاب الحناش باب مایقول إذا زار القبور أو مر بها) رقم ٣۲۳۷‏ 
0/۳ . والنسائي في (كتاب الحنائر» باب الأمر بالاستغفار للمؤمنين) رقم 
VA\/ t> °‏ وابن ماجه في (أبواب الحنائر» باب مايقال إذا دحل اقاب 
ح١/۲۸۳‏ رقم ٠١٤١‏ ومالك في الموطاً لي (كتاب الطهارة» باب حامع في 
الوضوء) حد۲۹/۱ وأحمد في المسند ح١/٠۲۲‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
ج٤‏ /۷۹(باب ما يقول إذا دحل المقابر) جميعهم بألفاظ متقاربة» وقريبة من سياق 
المؤلف ولفظه. وقد أحرجه غيرهم. 

١-أحرجه‏ البخحاری في (كتاب الأذانء باب التشهد في الآخرة) رقم ۸۳۱ ٠٠۳/١‏ 
من حدیث عبدا لله بن مسعود -رضی! لله عنه- وأوله «كنا إذا صلينا حلف النبي 
ل .... الحديث ». 

اح رجه الترمذى في (كتاب الدعاء باب ماجاء أن الداعي یبدا بنفسه) رقم ۳۳۸۵ 
ح١/1۳٤‏ عن أبي بن كعب: أن رسول الله ج كان إذا ذكر أحداً فدعا له بدا 
بنفسه» وقال: حدیث حسن غريب صحيح. وابن ماحه (أبواب الدعايی باب إذا 
دعا أحدكم فلیبداً بنفسه)رقم ۳۸۹۷ ۲٤٥/۲‏ ولفظه دير هنا | لله وأخا عاد». 

۳-مابین المعقوفين من (د) و(ح) وسقط من الأصل و(ف) 


في الأصل و(ف) بالحنازة زيادة باء في أوها. 


اقوال المفسرين في 
الوسيلة 


f4‏ ۰ النص المعقق 


mannan 


وأما دعاء الميت وسؤاله بلفظ الاستغاثة وغيرهاء كقول الداعى أطلب 
منك المغفرة أو الرحمة أو قضاء الدين أو النصر على العدوء فهذا ما 
نھی عنه القرآن قال تعالی قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا ملکون 
كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولمك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم 
الوسيلة أيهم أقرب ویرجون رحته ویخافون عذابه إن عذاب ربك کان 
محذورا4[سورة الإسراء: ]٠۷-٠٠‏ وفي التفسير الصحيح عن بحاهد 
يبتغون إلى ربهم الوسيلة# قال: عيسى ابن مريم وعزير واللائكة(). 
كذلك عن إبراهيم النخعي قال كان ا يقول في قوله إأولفك 
الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة# هو عزير والمسيح والشمس 
والقمر). ۰ 
وكذلك روى شعبة عن السدي عن أبي صا عن ابن عباس قال: 
عيسى وأمه والعزير في هذه الآية(") «إأولئك الذين يدعون يبتغون إلى 
ربهم الوسيلة 4(“ ). 


١-انظر‏ تفسير ابن جرير الطيري في تفسير سورة الإسراء الآية ٥۷‏ ۹1/۸ وانظر 
آیضا تفسیر ابن کثیرج ٤۷/۳‏ . 


۲ -انظر تفسیرالطبري ٩1/۸‏ قال حدثنا ابن ميد قال ثنا جرير عن مغيرة عن 
إبراهیم وانظر أیضا تفسیر ابن کثیر ٤۷/٣‏ . 


۳ر الآية )سقطت من (د). 


٤‏ -انظر تفسيرالطيري ح۹1/۸٩‏ قال: حدثنا محمد بن المغنى»قال: ثنا أبو النعمان الحكم 
بن عبدا لله العحليءقال: نا شعبة به وانظر أیضا تفسیر ابن کثیر ح٣/۷٤.‏ 


كقاب الاستخافة في الرد على البكري 4۱ 
وروی قتادة عن عبدا لله بن معبد الزماني(' عن ابن مسعود قال: کان 
قبائل من العرب يعبدون صنفا من الملائكة يقال هم الحن» ويقولون هم 
بنات ۱ لله فأنزل ۱ لله -تبارك وتعالى -[أولئك الذين يدعون يبتغون إلى 
ربهم الوسيلة4()ء وفي رواية عن الزماني(") عن عبدا لله بن/ عتبة بن 
مسعود (عن عبدا ل قال: نزلت قي نفر من العرب كانوا يعبدون 
نفرا من احن» فأسلم الحنيون والأنس الذين كانوا يعبدونهم لايشعرون 
باسلامهم»فنزلت أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم 
أقرب(°). 

و كذلك قال ابن وهب عن عبدالر من بن زيد بن أسلم قال: الذين 


يدعون) الملائكة تبتغي إلى ربها الوسيلة لإأيهم أقرب ويرجون رهه 


أف (د) و(ح) الرماني بالراء » وما أثبت أعلاه بالزاي هو الصواب . انظر تقريب 
التهذیب لابن حجر ج ٥۳۷/۱‏ رقم ٠٠٣٤٤‏ 

٣‏ -انظر تفسيرالطبري ٩1/۸‏ قال: حدشا الحسين بن علي الصدائي» قال: ثنا يحيى 
بن السكن»قال: أخبرنا أبو العوام قال أخيرنا قتادة به. 

ي (د) و(ح) الرماني. 

“-مابين القوسين سقط من (د) » وهو عبد الله بن مسعود الصحابي مرضي 
الله عنه _ 1 

-أحرجحه مسلم اي (كتاب التفسيء باب في قوله تعالى ‏ أولمك الذين يدعون 

يبتغون إلى ربهم الوسيلة) ج ۲۳۲٠/٤‏ رقم ۳۰۳۰. 
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t4۲‏ الندر المحقلق 


Desesesesssneiinsnnoiniin EOE 


الملائكة م المش ر كين( ). 
وكذلك ذكر العوقي قي تفسيره عن ابن عباس قال: كان أهل الشرك 
يقولون: نعبد الملائكة والمسيح وعزيرا(". 
وثبت أيضاً في [صحيح]“) البخاري عن ابن مسعود آنه قال: کان 
ناس يعبدون قوماً من الجن فأسلم() الجن وبقي الإنس على كفرهم 
فأنزل الله -تعالى- أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة4) 
یعنی این ("). 

وهذا معروف عن ابن مسعود من غير وجه» وهذه الأقوال كلها 
حق» فإن الآية تعم کل من کان معبوده عابداً لله سواء كان من 
الملائكة أو من الجن أو من البشرء والسلف -رضى| لله عنهم- في 
تفسيرهم يذكرون جنس المراد بالآية على نوع التمثيل» كما يقول 


١-من‏ هنا يبدا فراغ في اأسطر (ف) وليس فيه سقط في الكلام ويظهر عليه آثار ٠‏ 


-انظر تفسير الطبري ح41/۸. ٠‏ 

٣-انظر‏ تفسیر ابن کٹیر ح٣/٦٤.‏ 

“-مابين المعقوفين من (ف) و(د) و(ح) وتي الأصل (الصحيح). 

°-إلى هنا انتهى الفراغ تي اسطر (ف). 

في (د) زاد أيهم اقرب. 

۷-(كتاب التفسير» باب #قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا بملكون كشف 
الضر عنكم ولا تحویلا) ح ٠١٠۰/۳‏ رقم e E E‏ 


كتاب الاسقغافة في الود على البكري r‏ 


التزجمان لن سأله مامعنى لفظ الخبز؟ فيريه رغيفاً فيقول هذاء فالإشارة 
الى نوعه لا إلى عينه. ) 

بول عرادم بذلك تخصيص نوع دون نوع مع ول الآية للنوعين 
فالآية حطاب لکل من دعا من دون ۱ لله مدعو وذلك لماعو يبتغى 
إل الله الوسيلة ویرحو رحمته ويخاف عذابه» وهذا موجود في اللائكة 
والمحجن والإنس. 


وقد احتار [الطبري]' قول من فسرها / باملائكة أو بالجن لأنهم 
كانوا ي زمن البي َة يبتغون إلى ربهم الوسيلةء بخلاف المسيح والعزير 
فانهما م يکونا [موحودین]) على عهده» فلم يکونا حينئذ ممن يبتغي 
الوسيلةء إذ ابتغاء الوسيلة العمل بطاعة ١‏ لله والتقرب إليه بالصاح من 
الأعمالء فأما من كان لاسبيل له إلى العملء فبم يبتغي إلى ربه 
الوسيلة» وهذا الذي قاله إن کان صوابا فهو أبلغ في النهي عن دعاء 


المسيح وعزير وغيرهما من الأموات من الأنبياء والصالين فإنه إذا. 


کان الجي الذي يتقرب إلى ربه بالعمل لاججوز دعاؤه» فدعاء الميت 
الذى لايتقرب بالعمل أولى أن لاجوز؛ وإن كانت الآية تعم هذا وهذاء 
فهي دالة على ذلك» فدلالتها ثابتة على كل تقد 


أ-كذا تي (ت) وط)ء وني الأصل و(ف) و(د) و(ح) الطبراني وهو تصحيف» لأن 
هذا الاختيار لابن جحرير الطبري صاحب التفسير انظر ح۹4۷/۸ » واخحشار ذلك 
أيضا ابن كثير في تفسير القرآن العظيم ج۷/۳٠‏ وهو الصواب وا لله اعلم. 


-کذا ي (ف) و(د) و(رح) وتي الأصل (ماحودین. 


مول الآية لكل 
الله مدعوا 


1۱1۳ 


4٤‏ النحر المحقق 
e‏ 
والصحيح أنها تعم هؤلاء وهؤلاء وذلك أن أولمك() كانوا 
في حياتهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة» وهو م يقيد ذلك بزمن النزول بل 
أطلق» وإذا قال القائل آدم ونوح وإبراهيم وموسى يعبىدون الله ولا 
پر کون به عُلم أن مراد هذا دينهم قال تعالى «لإنا أنزلنا التوراة فيها 
هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون 
والأحبار4[سورة المائدة:٤ »]٤‏ كان حَكَم [النبيون] بها قبل نزول الآية 

بدهر. 


والعرب تقول مرض) حتى لايرحونه» وشربت الأبل حتى يجيء 
البعير فيقول برأسه كذاء ومنه قراءة من قرأ فإوزلزلوا حى يقول 
الرسولي [سورة البقرة:٤٠۲]‏ وهذا ماض(")ء وقد قال -تعالى- 
إأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن جلنا مع 
نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم 
ءايات الرحهمن خروا سجدا وبكيا©)[سورة مريم:۸٥]‏ وهذا قد مضى 
قبل نزول القرآن والفعل مضار ع/ لأنه حكى حاهم في الماضي. 


١-في‏ (د) و(ح) هولاء. 

ني (د) مض. 

۳-قرا نافع بالرفع لإحتى يمول والباقون بالنصب» والرفع على تأويله بالحالء 
والنصب على تأويله بالمشتقبل. والاختيار بالنصب لأن جاعة القراء عليه. انظر: 
تفسير الطيري ح۲/٤٠٠‏ والجامع لأحکام القرآن للقرطبی ح٣/٣٤٠‏ وشرح 


التحفة الوردية لزين الدين أبي حفص الوردي تحقیق د.عبدا لله الشلال ص۳۷۲ 
طبعة ٤٠۹٩‏ ١ه‏ الناشر مكتبة الرشد الرياض. 


كقاب الاستغاثة في الرد على البڪري 44٥‏ 
ggg ggg gg‏ 


وهذا تقول النحاة هذا حكاية حال(" كقوله إوكليهم باسط 
ذراعيه)[سورة الكهف:۱۸]» فإن قيل: المعروف في مثل هذا أن يقال 
کانوا یفعلون') کما قال -تعالی- إنھم کانوا یسارعون فی الخیرات 
ویدعوننا رغبا ورهبا©)[سورة الأنبياء: ٠‏ ۹]. 

قيل : لكن إذا كان قي الكلام مايبين المراد لم يحتج إلى ذلك 
لاسيما إذا ذكر ماض وحاضر عمهم الخطاب فهنا يتعين حذف كان» 
لأن المقصود ااا حال هؤلاء الحاضرين لايخبر عنهم بكان» كما 
تقول : المؤمنون من الأولين والآحرين يعبدون الله لايش ركون به»ء(وإذا 
أفردت الماضي قلت : المؤمنون کانوا يعبدون الله لايش رکون بى0. 
والآية هنا صد بها التعميم لكل مايدعى من دون الل» وكل من دعا 
میتاً أو غائبا من الأنبياء والصالحين سؤاء كان بلفظ الاستغاثة أوغيرها؛ 
فقد تناولته هذه الآية» كما تتناول من دعا الملائكة والجن. 


ومعلوم أن هؤلاء کلهم یکونون وسائط فیما يقَدّره ١‏ لله بأفعاهم» 


ومع هذا فقد نھی ا لله -تعالی(٤)-‏ عن دعائهم» وبين نهم لايملکون 
كشف الضر عن الداعين ولا تحويله» لايرفعونه” بالكلية ولا يحولونه 


أي (د) و(ح) (هؤلاء) وهي زيادة . 
ني (د) يفعلونه. 

۳ا بين القوسين سقط من (د). 
٤-(تعالی)سقطت‏ من (د). 


(د) و(ح) (ولا يعرفونه) بزيادة واو. 


الأنبياء والصالحرن 
لا علکون کشف 
الضر رلا تحريله 


O‏ افصالمعقق 


من موضع إلى موضع آیضاء فلا یرفعونه ولا بحولونه من حال إلى حال 


۰ کتغییر' صفته أو قدره» ومذا قال ولا تويلا فذ کر نکرة ڌ تعم أنواع. 


التحويل» يقال: كشف البلاء أي: إزاله ورفعه» ويقال: كشف عنه أي 
أظهره وبينه» فمن الأول قوله «إثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق 
منكم بربهم يشركون#[سورة التحل:٤٥]‏ وقوله «إولو رجناهم 
وكشفنا مابهم من ضر للجوافي/ طغيانهم يعمهون)#[سورة .. 
الؤمنون: ]۷١‏ وقولههإ فما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا 
هم ینکثون ٠(4‏ [سورة الأعراف:١١٠].‏ 

ومن الثاني قوله""ل يوم يكشف عن ساق©)[سورة القلم:١٤]‏ م يقل 
یوم یکشف الساق» وهذا يبين حطاً من قال المراد بهذه كشف الشدة» 
وأن الشدة تسمى, ساقاء فإنه لو أريد ذلك لقيل يوم يكشفب 
[الساق] أو يكشف الشدة» وأيضاً فيوم القيامة لایکشف الشدة عن 


الكفارء والرواية ف ذلك عن ابن عباس. سقط[ )٤(‏ الإسناد(. 


١-يي‏ جميع النسخ "فليا کشفنا عنهم العذاب إلن أجل هم بالغوه إذا هم ینکثون". 

۲-ني (د)تعالی. 

٣-بياض‏ في جميع النسخ وني هامش الأصل (لعله الساق) قلت: وهو الأقرب 
للصواب» وي هامش (د) (عن الشدة). 

٤-كذا‏ في (رح) وني الأصل و(د) ورف) ساقط. 


٥م‏ يتنازع الصحابه -رضوان الله عليهم- في شئ من آيات الضفات» إلا في تفسير 
هذه الآية روي عن ابن عباس وطائفة أن المراد به الشدةء وأن الله يكشف عن 
الشدة في الآحرة » وعن أبي سعيد وطائفة أنهم عدوها في الصفات ؛ للحديث 


A ق‎ 


0 


الذي رواه ابو سعيد في الصحيحين . انظر مج جا/٤‏ ۳۹ ومختصر الصواعق لابن 
قیم ج .۲٣/۱‏ 

والروايات عن ابن عباس -رضى| لله عنه- أخحرجها الطيري ى تفسيره 
۱۹۷/۱۲ قال: حدثنی محمد بن عبيد احاربيء قال: ثنا عبدا لله بن المباركف 
عن أسامة بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس يوم يكشف عن ساق قال: هو 
يوم حربو وشدة. وأسامة بن زيد بن أسلم ضعيف من قبل حفظة. انظر تقريب 
التهذیب ۷٥/۱‏ رقم .٠٠١‏ 


ثم قال: حد ننا ابن حهمید» قال ثنا مهران» عن سفيان» عن المغيره» عن إبراهيم» عن ابن 


عباس قال: مر عظیم» قال ابن کثير ای تفسیره :٤ ۰۷/٤‏ عن إبراهيم: عن ابن 
مسعود أو ابن عباس الشك من ابن جريرا.ه. ولم أحد شك ابن حرير ي تفسيره 
في نسخة مكتبة دار الباز. ثم ذکر روایات أخری عن ابن عباس وغيره من السلف 
كقتادة ومحاهد وغيرهم . انظر تفسير الطبري ۱۹۷/۱۲۳ وضعف أثر ابن عباس 
محمد بن موسى نصر في كتابه صفة الساق لله تعالى بين إثبات السلف وتعطيل 
الخلف ص۲۳ الطبعة الأول ۴ اه الناشر مكتبة الغرباء الأثرية المدينة المنورة - 
السعودية ونقله عن سليم اهلاي في ص٠۲؛‏ و مشهور حسن في الردود ص ٠٠۳١‏ 
وقال ابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة ح١/ه۲‏ : إنما أثبتوا صفة الساق 
بحديث أبي سعيد الخدري المتفق على صحته وهو حديث الشفاعة الطويل (أخرجه 
البحاري لي كتاب التوحيد» باب قوله تعالىط وجوه يومشذ ناضرة إلى ربها 
ناظر ة4 ۲۲۲۱/۰ رقم ۷٤۳۹‏ وفیه «فیکشف عن ساقه» ومن مل الآية على 
ذلك قال ني قوله تعال‌ هيوم يكشف عن ساق مطابق لقرله 4 «فيكشف عن 
ساقه» وتنكيره للتعظيم والتفخيم» كأنه قال يكشف عن ساق عظيمة ١.ه.‏ قلت: 
وقد وردت أحاديث أحرى صحيحة في صفة الساق انظر: سلسة الأحاديث 
الصحيحة للألباني ح ۱۲۹-٠۲٤/١‏ الطبعة الرابعة ٠٠١‏ ١ه‏ المكتب الإسلامي 


بیروت - لبنان. 


44۸ النص المحقق 


ت 
والاستغاثة هي طلب كشف الشدة» فکل من دعا ميتاً أو غائبا 
ت الأنبياء والصالحين (أو دعا الملائكة( أو دعا الجن» فقد 

دعا[منع(") لايغيثه» فلا علك کشف الضر عنه ولا تحویله. 
باسسذة ارز وقد قال -تعالی-هوأنه کان رجال من الإنس يعوذون برجال مسن الجن 
فزادوهم رهقا)[سورة الجن:1] كان أحدهم إذا نزل بواد يقول: اعوذ 
بعظيم هذا الوادي من سفهائه» فقالت الحن:الإنس يستعيذوننا فزادوهم 


وأيضاً يقال: إن ظاهر القرآن يدل على ذلك من حهة أنه أحبر أنه يكشف عن 
ساق ويدعون إلى السجود» والسجود لايصلح إلا لله فعلم أنه هو الكاشف عن 
ساقه -سبحانه وتعالى- ا.ه صفات الله عزوجل الواردة ني الكتاب والسنة تاليف 
علوي عبدالقادر السقاف ط الأولى ٤١ ٤‏ ١ه‏ الناشر دار الهمجرة المملكة العربية 


السعودية ص۲۸ .١‏ 


وبهذا فسر الآیة ابن جریر الطیری فی تفسیره ج۲ ۱۹۹/۱ وابن کشیر في تفسير 
القرآن العظيم ح٤/۷٠٠‏ مع ذكرهم للروايات السابقة وغيرها. وها هر 
الصواب. وإغا منع بعضهم حمل الآية على ذلك لإنكارهم صفة الساق أصلاء وما 
علموا أنها ثابتة بالحديث الصحيح المتفق على صحته. وحمل معنى الآية على 
ماورد عن الني ل أولى من تفسير الصحابي وإن زعموا الصحة » ما الصحابة 
وسلف الأمة الذين فسروا الآية بالشدة فهم مشبتون لصفة الساق وليس من التأويل 
الذى هو صرف الآية عن ظاهرها » بل حكاية لقول أهل اللغة . وللتوسع انظر: 
صفة الساق لله -تعالى- بين إثبات السلف وتعطيل الخلف تأليف محمد موسى 
نصر ص١٠٠‏ وما بعدها › والردود والتعقبات على ما وقع للإمام النووي تصنيف 
مشهور بن حسن ص١١١‏ - ٠١١‏ الطبعة الثانية ٠٠١‏ ١ه‏ دار المحرة . 


١-مابين‏ القوسين سقط من (د). 


۲ -کذا في (ف) ورد) و(ح) وي الأصل (ما). 


كتاب الاستغاثة في الرد علي البڪري ٤۹‏ 


س 
رھقا(). 

وقد نص الأئمة١)‏ كأحمد وغيره على أنه لايجوز [الاستعاذة)١)‏ 
عخلوق(٤)»‏ وهذا مما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق » قالوا 
لأنه ثبت عن البي َي أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك» كقوله 
«أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شرماخلق » (“«وأعوذ بكلمات 
الله التامات كلها من غضبه وعذابه) وشر عباده ومن همزات 
الشياطين وأن بحضرون")» «وأعوذ بكلمات الله التاممات 


١-انظر‏ تفسیرابن حریر الطیری ۲٠٦۳/۱۲‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كشير 
ج٤‏ /£-44. 

ني (د) الآية. 

-كذا في (ف) و(د) ورح) وف الأصل الاستغاثة وقي هامش الأصل (لعل الاستعاذه 
صواب). 

“-نقل ذلك عن الإمام أحمد ا خطابي ني معام السنن ح٠/١٠٠‏ بهامش سنن أبي 
داود طبعة ١‏ ه مطبعة المستشرقين» وقاله البخحاري في حلق أفعال العباد 
ص۹ ۸. 

-أحرجه مسلم فی( کتاب الذكر والدعاء» باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك 
الشقاء وغیره) ۲۰۸۰/٤‏ رقم ۲۷۰۸ بدون قوله «کلها». 

أ -في (ف) (عقابه) وهي موافقة لرواية الرمذي وأحمد وغيرهما. 

۷-أحرجه الزمذی فیر(کتاب الدعوات» باب ۹۳) رقم ۳۵۲۸ جح٥‏ / ۱٤د‏ وقال 
الترمذى: حديث حسن غريب وأبو داود في (كتاب الطبب» باب كيف الرقى) 
رقم ۳۸۹۳ ۲۱۹-۲۱۸/٤‏ وأحمد في المسند ح۲/١۱۸‏ واللفظ للزمذى 
بدون قوله «کلها» وقد احرجه غیرهم. 


fo.‏ النص المعقق 

ت 
[التى] () لايجاوزهن بر ولا فاجر ومن شر ماخلق وذرا وبراً 
ومن شر ماينزل من السماء ومن شر مايعرج فيها › ومن شر 
ماذراً في الأرض ورمن شس( مارج منهاء ومن شر 
فتن الليل والنهار ومن شر/ كل طارق إلا طارقا بخير يار هن»(. 

قالوا: والاستعاذة لاتجوز بالمخلوق» وقول القائل أعوذ با لله معناه 
أستجير با لله فإذا م جز أن يستغاث بعخلوق لاني ولا غيره فإنه 


وي الحديث عنعنة ابن إسحاق وهو مدلس قال بشير عيون في حاشية الوابل 
الصيب ورافع الكلم الطيب لابن القيم بتحقيقه الطبعة الثالفة ۹ ١ه‏ الناشر 
مكتبة المؤيد ص۲٠۲:‏ ولكن له شاهد مرسل في الموطا وابن السي اه 


١-كذا‏ في (ف) ورد) وفي الأصل (الذى) وم تظهر في (ح). 


۲-سقطت الواو من (د). 
۳-مابین القوسین سقط من (د) و(ح). 


٤-أحرجه‏ الإمام أحمد في المسند ٤١٩/۳‏ من حديث عبدالرحمن بن خنبش واللفظ 
له. وابن السي في(عمل اليوم والليلة باب من يخاف مردة الشياطين) رقم 1٤١‏ 
ص ۲۳۸ ومالك في الموطاً في ركتاب الشعر» باب ما يؤمر بالتعوة منه) رقم ٠١‏ 
ج ٩٥۰/۲‏ وابو یعلی في مسنده رقم ٦۸٤٤‏ ج ۰۲۳۷/۱۲ قال الميثئمى لي محمع 
الزوائد جح :۱۲۷/١‏ رواه أحمد وأبو يعلى والطبرانى» ورحال إسنادي أحمد وأآبي 
يعلى وبعض أسانيد الطبراني رجال الصحيح ا.ه. 
وقال العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ۱۸/۲ رقم :۸4١‏ 
والإسناد صحيح» ورحاله إلى ابن خنبش على شرط مسلم» وقد اختلفوا لي 
صحبته» وقد احا الحافظ ابن حجر في الإصابة قول من حزم بأن له صحبة» 
وهذا الحديث يشهد لذلك» فإنه قد صرح فيه آنه أدرك الي #5 ا.ه. 


كتاب الاستغافة في قي الود علي البكري ٤٥۱‏ 


لاوز آن يقال له: « أت حبر معساذ يستغاث به » بطريق الأول 
والأحرى. 
وهذا قال بعض الشعراء لبعض الرؤساء الممدوحين 

يامن ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به فيما أحاذره 
لاجبر اناس عظما أنت كامرّه ولا يهيضون عظماً أنت جابره() 
فقول القائل لمن مات من الأنبياء أو غيرهم بك استجير من كذا وکذاء 
كقوله بك استعيذ» وقوله بك أستغيث في معنى ذلك» إذا كان مطلوبه 
مضع الشدة أورفعها » والمستعيذ يطلب منع المستعاذ منه أو رفع فإذا 


کان خوفا(") طلب منعه کقوله ا بالله من عذاب جهنم ومن 
عذاب القبر»(")» وإِن کان حاضرا طلب رفعه كقوله() في الحديث 


الكلام على 
ألفاظ الاستغاثة 
والاستعاذة 


١‏ - البيتيان لأبي الطيب اي او ر و د ا س 


قصيدة ومطلعها: 
حاشی الرقیب فخانقه ضمائره وغیض الدمع فانهلت بوادره 

انظر ديوان المتبي طبعة ٤۰۳‏ ١ه‏ الناشر دار بيروت - لبنان ص١٠٤‏ وقد أسرف 
في المدح. قال ابن كثير في البداية والنهاية ح ۲۷٠/١١‏ بلغنی عن شيخنا العلامة 
شيخ الإسلام ابن تيمية: أنه كان ينكر على المتني» هذه المبالغة في خلوق» ويقول: 
إا يصلح هذا لحناب ۱ لله -سبحانه وتعالى-» وقال ابن القيم معت ابن تيمية 
يقول: رعا قلت هذين البيتين في السجود» أدعو الله عا تضمناه ني الذل والخضوع 
ا.ه. وقال ابن القيم أيضا في شفاء العليل في القضاء والقدر ح٣/۱۹۱:‏ ولو قال 
ذلك في ربه وفاطره لکان أُسعد به من.مخلوق مثله ۱.ه. 

ي (د) و(ح) لخوف. 

۳-رقم ٥۸۸‏ وأوله عن أبي هريرة -رضى!ا لله عنه- قال: قال رسول اله ل: « إذا 
تشهد آحد كم فليستعذ با لله من أربع. يقول: اللهم إني أعوذ بك ... الحديث ». 


في (د) كلمة غير واضحة. 


tof‏ النص المحقل 
ف 
الصحيح «أعوذ بعزة [الله]() وقدرته من شر ماأحد وأحاذر»() 
فتعوذ با لله من شر الموحود وشر الحاذر. 

والداعي يطلب أحد شيئين» إما حصول منفعة أو دفع مضرة» 
فالاستعاذه والاستجارة والاستغائة کلھا من نوع الدعاء والطلب»› 
وقول القائل لا[يستعاذ)(") به ولا يستجار به ولا يستغاث() به ألفاظ 
متقاربة. 

ولا كانت الكعبة بيت الله الذى يدعى ويذكر عنده؛ فإنه 

انه ساز به و یقات به هناك ويتمسىك السك باستار 


الكعبة كما يتعلق المتعلتق بأذيال من يستجير به» ومنه قول عمرو) بن 


١-كذا‏ في (ف) و(د) و(ح) وسقطت من الأصل. 


-أحرجه مسلم في (کتاب السلام» باب استحباب وضع يده على موضع الأ م مع 
الدعاء) رقم ۲ ۱۷۲۸/٤‏ من حديث عثمان بن أبي العاص وأوله «أنه 
شکا إلى رسول الله بل وجعا E‏ 


٣-كذا‏ في (د) و(رح) وني الأصل (يسغاث) وني (ف) يستغاث). 
٤ي‏ (ف) ولا يستعاد. 
ق (د) اللمسك. 


ئي (د) عمر والصواب عمرو وهو عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية القرشى 
الأموى يعرف بالأشدق قال عنه ابن حجر في فتح الباري جح :۲٣ ٤/۱‏ ليست له 


صحبه ولا کان من التابعين هم باحسان ۱.ھہ. 


وأبو شريح احتلف في امه والمشهور أنه حويلد بن عمرو» أسلم قبل الفتح وهو 


كتاب الاستغاثة قفي الرد على البكري for‏ 
و و ن ي 


سعيد لأبي شريح «إن الحرم/ لايعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا 
خر به»()» وني الحديث الصحيح «يعوذ عائذ بهذا البيت». 

ومنه قول القائل: 

ستور بيتك ذيل الأمن منك وقد عَلْقَتها مستجيراً أيها الباري 
وما أظنك لا أن علقت بها خوفا من النار تدنيني من النار0) 
ويسمى ذلك المكان المستجارة(). 


من خزاعة من بنى كعب بن ربيعة بن لحي بطن من بطون خزاعة» حمل بعض 
ألوية قومه» له صحبة توي سنة ۸ه بالمدينة. انظر فتح الباري ج٤ .١١/‏ 


١-أحرجه‏ البخحاري في ركتاب العلم» باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب) حدا١/١٠‏ رقم 


٠٤‏ و واللفظ له بسياق أطول من سياق المؤلف. و(لاتعيذ) بضم المثناة أوله أي 
مكه لاتعصم العاصي عن إقامة الحد عليه. و(لافارا) بالفاء والراء المشددة أي: 
هازبا عليه دم يعتصم .عكة كيلا يقتص منه: و(بخربة) بفتح المعجمة واسكان الراء 
: يعنى السرقة كذا ثبت تفسيرها في رواية الستملي› واللخربة بالضم يعنى: الفساد. 
انظر فتح الباري لابن حجر ج۱/٣٠۲.‏ 

-احر جه مسلم في (كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب الخسف بالحيش الذى يؤم 
البیت) ۲۲۰۸/٤۲‏ رقم ۲۸۸۲ من حديث أم سلمة -رضىا لله عنها- وأوله 
«دخحل الحارث بن أبي ربيعة وعبدالله بن صفوان وأنا معهما -أي عبيدا لله 
القطبيه- على أم سلمة فسأها عن الحيش الذى يخسف به. وكان ذلك أيام الزبير 


فقالت: «يعوذ عائذ. بالبيت ... الحديث». 
۳ اعرف القائل. 


٤‏ -في (ف) المستجار. 
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استطراد في 
الثناء على الله 
عز وحل بالشعر 


4o4‏ الفحر المعقق 


با لله ويدعوه ويتضرع إليه هناك. ‏ 


ويجوز مدح الله والثناء عليه بالنظم وكذلك دعاؤه» كماقال 
الأسود بن سريع لني ل لما نظم شعراً في مدح الله -تعالى- فقال: 
إني مدت ربي محامد» فقال: «إن ربك يحب الحمد»() فلم ینکر 
عليه ذلك» لکن رُوی أنه قال ولم یستنشده» وروی أنه استنشده کما 


روى الإمام أحمد في مسنده عن الأسود بن سريع قال: قلت يارسول 


\ 
ا 


الله إني مدحت ربي) .مدحة ومدحتك بأحرى فقا النبى کل 


« هات وابداً بمدحة | لله»0 . 


اة الإمام أحمد في المسند ح٣/٠٠٤‏ والمحاكم في المستدرك قي ن معرفة 
الصحابه ح٣/٤ ٦١‏ وقال : صحيح الإسناد ووافقه الذهي» والطراني في المعحم 
الکبیر ۲۸۲/۱ بالارقام:۲۰ ۸۲١١۸۲ ٤۰۸۲۳۰۸۲۲۰۸۲۱۰۸‏ والبخاري في. 
الأدب المفرد ٤ E ENTE‏ ط كمال الحوت» 
واللفظ للحاكم وحسنه العلامة ناصر الدين الألباني ي صحيح الأدب المفرد 
للإمام البخحاري- ص٠۳۲‏ رقم ٦٦٠‏ الطبعة الثانية ٠٠١‏ ١ه‏ الناشر دار الصديق 
الجبيل - السعودية. 

في (ف) و(د) و(ح) الله 

۳-أخحرجه الإمام أحمد في اللسند ح٣/٠٠٤‏ ح٤/٣٤۲‏ واللفظ له» والحاكم في 
المستدرك ح٣/٠٠٠‏ كتاب معرفة الصحابة وقال حديث صحيح الإسناد» وتعقبه 
الذهي بقوله: معمر له مناكير واسمه معمر بن بكار السعدي |.ه والطبراني ف 
العحم الكبير ج ۲۸۲/۱ رقم ۹ والبخحاري في الأدب المفرد باب من مدح في 
الشعرص ۱۲٣‏ رقم ٣٤۳‏ ترتيب كمال الحوت الطبعة الثانية ٤٠٠١‏ ١ه‏ الناشر عام 
الكتب بيروت - لبنان وقذ ضعفه العلامة الألباني في ضعيف الأدب المفرد ص٥٤‏ 


كقاب الاستخاثة في الرد علي البڪري foo‏ 


ولكن ثبت عنه أنه كان يستنشد(" الشريد بن السويد الثقفي شعر أمية 
بن أبي الصلت وهو یقول: هيه هیه(". 

وذلك مثل قوله: 

مجدوا الله فهو للمجد أل ربنا في السماء أمسى كيرا 
[بالبناء)" الأعلى سبق الناس ‏ وسوى [فوق]) السماء سريرا 
شرجعاً مايناله بصر الععين ترى دونه الملائك صورا() 


رقم ٠١‏ الطبعة الأولى ٤‏ اه الناشر دار الصديق الجبيل وقال: ضعيف بهذا 
التمام ١.ه‏ والراجحح -وا لله اعلم- أنه لم يستنشده. 

أ-ني الأصل ورف) زيادة (هاء). 

-اخرحه مسلم فی کتاب الشعر و لم یوب ۱۷١۷/٤‏ رقم ۲٠٠١‏ ولفظه «قال: 
ردفت رسول اله يوما. فقال هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت؟ قلت 
نعم: قال «هیه» فأنشدته بیتا فقال «هیه» ثم اُنشدته بیتا فقال «هیه حتی أُنشدته 
مائة بیت. وزاد في روایه «إن کاد لیسلم». 

"-كذا ي (د) و(ح) وف الأصل ورف) (فالبناء) وما أثبت أعلاه هو الموافق هذه 
الأبيات في مصادرها. 

-كذا في (ف) و(د) ورح) وف الأصل (قو) هكذا. 

°-انظر ديوان أمية بن أبي الصلت جمع بشير يموت ص ٠٠-۳۳‏ (الطبعة الأولى 
٤م‏ الناشر المكتبة الأهلية بيروت - لبنان) وفيه البيت الثاني قبل الغالث: 

ذلك المنشى الحجارة والموتى أحياهم وكان قديرا 

وذكر هذه الأبيات ابن كثير في البداية والنهاية ج ۲۳۳/۲. ۰ 
والشرحع هو الطويل. انظر لسان العرب ح۷۹/۸٠‏ وقال ابن كشير في البداية 
والنهاية ح :١ ١/١‏ الشرجع هو العالى المنيف ولا منافاة فالشرحع وصف للسرير 
وهو العرش ١.ه‏ وصورا جمع أصور وهو: المائل العنق لثقل حمله. لسان العرب 


40٦‏ الفصر المعق 


وقوله: 
(زحل](') وثور تحت رجل ينه والدسر للأخری ليث مرصد() 
وغير ذلك. 


ح٤/٤۷٤‏ مادة صور وهم حلة العرش. 

١-في‏ جميع النسخ (رحل)» وعند الدارمي وابن کثیر ئي تاريخه وديوان أمية بن ابي 
الصلت (زحل) وي المسند 
(رحل) كما سيأتي » ونقل عن المسند ابن كشير في البداية والنهاية د۲۳۲/۲ 
واهيثمى في بحم الزوائد ح۱۲۷/۸ قوله (زحل) بالزاي وهو الصواب» ولعل 
ماقي المسند حطا طباعي. 

-آحرجه الإمام أحمد في المسند ج ۲٠١٠/٠‏ والدارمي في (كتاب الاستعذان» باب في 
الشعص) ا۲/٥۰٦‏ رقم ۲۷۰۹ ولفظه عن ابن عباس قال: صدق الي ل أمية بن 
أبي الصلت في شئ من شعره فقال: 
زحل ولور ... (لبيت) فقال الني # «صدق» ... ا «. 
وي سنده محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد صرح بالعنعنة» قال الميثمي في محم 
الزوائد جح ۱۲۷/۸ رواه أحهمد وأبو يعلى والطبراني ورحاله ثقات وفيه اين إسحاق 
مدلس ١.ه‏ وانظر : البداية والنهاية لابن کثیرج-۲۳۲/۲ و ديوان أمية بن ابي 
الصلت جمع بشیر عوت ص٥۲‏ . 
ورحَلٌ: اسم کو کب. انظرلسان العرب ج ۳۰۳/۱۱ مادة زحل › وثور برج من 
بروج السماء على التشبيه. لسان العرب ح٤/١١١‏ ماد ثور» ونسر هو أحد 
ك وكبين في السماء معروفين على التشبيه بالنسر الطائر. لسان العرب ح٥/٤١۲‏ 
مادة نسر. 

٣-أحرجه‏ البحاري في ركتاب التهجحد» باب فضل من تعارٌ في الليل فصلى) برقم 


كقاب الاستغاخة في الود على البكري 4o۷‏ 


وذلك كقوله الذى أنشده للبي ل : 

شهدت بأن وعد ا لله حق وأن النار مشوى الكافرينا 

أ/وأن العرش فوق الماء طاف ‏ وفوق العرش رب العامين() ۷ 
وتحمله ملائكة شاداد ملائكة الأله مسومي() 

[وقوله]() 

وفینا رسول ا لله یتلو کتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع 

[أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ماقال واقع](“) 


بیت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالكافرين المضاجع(*°) 


.٩۱١۱ من حدیث أبي هریرة -رضی! لله عنه- وطرفه رقم‎ ۲٤٤/۱ ٥ 
الأصل (وقوله) حيث فصل البيت الثالث وهو حط وتخالف لحميع النسخ.‎ يف-١‎ 
-أحرجه الدارمي في الرد على الجهمية صا > رقم ۸۲ وابن عساكر في تاريخ مدينة‎ 

دمشق ص۳٤۳‏ جزء عبدا لله بن حابر وعبدا لله بن زید تحقيق د. شکری فیصل 

وآخحرين (طبعة بحمع اللغة العربية بدمشق - سوريا) واللفظ لابن عساكر. قال 
بدر البدر لي تخريج الرد على الجهمية حاشية ص۷٤:‏ وطرقه ضعيفة ضعفا لايقوي 

بعضها بعضا ومتنه منکر .۱.ه. 
٣-كذا‏ في (ف) و(د) و(ح) وتقدمت ف الأصل قبل البيت الثالث انظر فقره ٠۲‏ 
“-كذا ي (ح) وهو الموافق لما ورد في صحيح الإمام البحاري ولي ديوان ابن رواحة 

-رضى! لله عنه- وني الأصل و(ف) و(د) تأحر هذا البيت بعد الثالث. 
°-هذه الأبيات جزء من حديث أبي هريرة في الفقرة الأخحيرة من الصفحة السابقة. 

أخحرجحه البحاري لي ركتاب التهجد» باب فضل من تعارً ني الليسل فصلى) 

ح۱/٤٤۳‏ رقم ۱۱٣١‏ وطرفه رقم ٩۱١۱‏ › وانظر دیوان عبدالله بن رواحه 

ودراسة في سيرته وشعره جمع د.وليد القصاب ص۹۳ الطبعة الأولى ۲١٤٠ه‏ 


40۸ النص المحقق 


ومن ذلك ماکان البي ي والصحابة() یتمثلون به 
اللهم لولا أنت مااهعديسا ولا تصدقنا ولا صاي: 1 


فأنزلن سكينة علا وَبّت الأقدام إن لاا 
إن الأولى قد بغوا علا إذا أردوا فة أب )١0‏ 


وهذا النظم فيه دعاء ١‏ لله ۳) 


فأنزلن سكينة علي ا وثبت الأقدام إن لاقي ا 
ومثل هذا البيت قوهمم: اللهم ويقال فيه لاهم إن العيش» كما في قول 
عبد المطلب: 


لاهم إن المرء ينع رحله (وحلاله(۶) فامنع جلالك( 


الناشر دار العلوم. 

في (د) رضی الله عنهم. 

-أحرجحه البخاري في (كتاب المغازي» باب غزوة الخندق) رقم ٤٠١١‏ 
ج۳ /۰۲ ٠۲٠۳-۱۲‏ من حديث البراء بن عازب قال: لما كان يوم الخندق» 
وحندق رسول الله ل رأيته ينقل من تراب الخندق» حتى وارى عنى التراب 
جلد بطنه - و کان کثير الشعر- فسمعته یرتجز بکلمات ابن رواحه» وهو ينقل 
الراب فذکر الأبیات: قال ثم یمد صوته بأحرها. وأطرافه رقم: .۷۲۳٠۰٤۱٠۰٠١‏ 

ني (د) تعالی. 

٤‏ -مابين القوسين سقطت من (د). 

١-هذا‏ البيت لعبدالمطلب بن هشام جد الرسوليك قاله يستنصر با لله -عزوحل- على 
رد أبرهة حيث أراد هدم الكعبة. فقال: وهو آخذ بحلقة باب الكعبة هذا البييت 
دون قوله (وحلاله) ویتلوه: 
لايغلن صليه م وحاهم غفدواممحالك .` 


كقاب الاستغاثة في الرد على البڪري to‏ 


کک 
إن تغفر اللهم تغفر جما ٠‏ وأي عبد لك لا("الل١)‏ 
ومنه قول الصحابة(): 


انظر سيرة ابن هشام ١/١‏ وتاريخ الأمم والملوك للطبرى ح١/١٤٤‏ والبداية 
والنهاية لابن كثير ح۲/١۷١.‏ 
لاهُم: يريد اللهم» حذفت الالف واللام» انظر لسان العرب جحد ٠٠١/١۲‏ مادة 
لهم» وسيرة ابن هشام ج١/٠ه‏ وجلالك: بالكسرء القوم المقيمون المتحاورون 
یرید بهم سکان الحرم. لسان العرب جح ٠١١/١١‏ مادة حلل. 

في (د) ما 


"-أحرجه الزمذي في(كتاب تفسير القرآنء باب ومن سورة النحم) ج/٣۳۹‏ .رقم 
4 عن ابن عباس اي تفسيره قول فالذين يجتنبون كبائر الإم والفواحش إلا 
اللمم قال: قال الي ل وذكر البيت -قال أبو عيسى: هذا حديث حسن 
صحيح غريب لانعرفه إلا من حديث زكريا بن إسحاق» والحاكم ف الستدرك ف 
کتاب التفسیر ح۷۰/۲٤‏ وقال: (( صحيح على شرط الشيخين و لم مخرحاه ))» 
ووافقه الذهمي» وابن جریر الطبری لي تفسیره ج ٥۲۸-٥۲۷/۱‏ في تفسير سورة 
النحم الآية ۳۲ عن جحاهد قال: وكان أهل الجحاهلية يطوفون بالبيت وهم يقولون 
-وذكر البيت وقال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم ح٤/٠٠٠‏ ساقه ابن أبي 
حاتم والبغوى من حديث أبي عاصم النبيل وفي صحته مرفوعا نظر . ١‏ 
والراحح أن قائل هذا البيت هو أمية بن أبي الصلت كما نسبه إليه ابن منظور يي 
لسان العرب ٠٤۹/۱۲‏ مادة م» وابن. کشیر في تاريخه ح۲۳۰/۲ وفضل الله 
الصمد ني توضيح الأدب المفرد لفضل الله الجيلاني ح۸/۲٠۳‏ الطبعة الثانية 
۸ هالناشر المطبعة السلفية ومكتبتها القاهرة - مصر ويتلوه: 
إني إذا ماحدث ألا أقول ياللهمم ياللهما. 


في (د) رضی! لله عنهم. 


£ النص المحقق 
menan)‏ 
اللهم إن العيش عيش الآخرة ٠‏ فغفر للأنصار والمهاجرة() 

وكان البي يه يتمثل به لكن رُوي أنه قال «فاغفر للمهاحرين 
والأنصار»")ء وهذا دعاء في الشعر وقد أقر الصحابة على قوله» فدل 
على جوازه. 

وإن كان هو ي لايقول الشعرء فذلك من خحصائصه كما قال - 
تعالى- وما علمناه الشعر وما ينبغي له[سورة يس:1۹]» فهو ل ۾ 
يكن ينظم الشعر ولکن هل تثل به؟ أو م يتمثل بشعر؟ فيه نزاع ليس 


E هذا‎ 


١-أحرجحه‏ البخاري في (كتاب المغازى»› باب غزوة الخندق) ٠٠٠١/۳‏ رقم 
4 وطرفه ٤٤۰۰‏ من حدیث انس يقول: «خرج رسول | هب إلى الخندق» 
فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة» فلم يكن هم عبيد يعملون ذلك 
هم» فلما رأى مابهم من النصب والحوع قال: ... الحديث » وهذا البيت ينسب 
لعبدا لله بن رواحة» وتمثل به البييلا. انظر فتح الباري لابن حجر ح۰۱/۷٥‏ . 

-أحرجه البخحاري في الموضع السابق من صحیحه رقم ٠0۹۸‏ قال ابن حجر في فتح 
الباري ج۰۱/۷٥:‏ قوله (فاغفر للمهاحرين والأنصار) ولي حديث أنس بعده 
(فاغفر للأنصار والمهاجرة)» وكلاهما غير موزون» ولعله ب تعمد ذلك ا.ه. 


٣-والصحيح‏ جواز تمثل الني 4 بشيء من الشعر حاكيا عن غيره» لا ثبت عن المقداد 
بن شريح عن أبيه عن عائشة قال: قيل ها: هل كان اللي يا يتمثل بشئ من 
الشعر؟ قالت: کان يتمثل بشعر ابن رواحة ويتمثل ويقول: «ويأتيك بالأخبار من 
م تزود». أخرجه الإمام أحمد ثي المسند ح١/1۳۸‏ و غيرهم» وصححه العلامة 
الألبانى في سلسلة الأحاديث الصحيحة ج ۸٩/٩‏ رقم ٠٠٠١۷‏ ولا متافاة بين 
الحديث وقوله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له#[سورة يس:1۹] فإن 


ڪتاب الاستغاثة في الرد علي البڪري 4۱ 
ولیس كل الشعر مذموم بل منه ماهو مباح کما/ ثبت في 
الصحيح عن الي أنه قال «إن من الشعر لحكمة»(')ءوقد قال - 
تعالى-#إوالشعراء يتبعهم الغاوون * ألم تر أنهم في كل واد يهيمون * 
وأنهم يقولون مالا يفعلون * إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا 
الله کثیرا وانتصروا من بعد ماظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب 
ينقلبون[سورة الشعراء: ٤‏ ۲۲۷-۲۲]. 
فقد استثنى ممن ذمه [ا له)" من الشعراء من ذكره» فدل ذلك على 
أنه ليس كل الشعراء مذمومين» وقد ثبت ي الصحيح أنه كان ينصب 
لحسان بن ثابت منبرا ويأمره بهجاء المش ر كين ويقول «اللهم أيده ت 
القدس»() ولي رواية «إن روح القدس معك مانافحت عن [الله و(أ) 


التمثل بالبيت وإصابة القافية من الرحز وغيره» لايوحب أن يكون قائلها عالأً 
بالشعر» ولا یسمی شاعراً باتفاق العلماء. 
وللتوسع انظر تفسير الطبري ج١٠/١1؛‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطي 
ج۱۹ o۳-۵۱/‏ وغاية السول في حصائص الرسول لأبي حفص عمر الأنصاري 
المشهور بابن الملقن تحقيق عبدا لله بحر الدين عبدا لله ص ٠۳١-٠١٠١‏ الطبعة الأول 
٤١‏ ١ه‏ الناشر دار البشاثر الإسلامية بيروت - لبنإن وفتح الباري لابن حجر 
ج۰ ٦٦٥-1٦۳/۱‏ وتفسیر ابن کثیر ح۳ .٥۷۹/‏ 

١-أخحرجه‏ البخاري قي(كتاب الأدب» باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما 
یکره منه) برقم ۱۹۳۱/٤ ٦۱٤١‏ من حديث أي بن کعب. 

-کذا في (د) و(ح) وزاد ف (د) تعالى وسقط لفظ الحلالة من الأصل ورف). 


۳-أحر جه البخاری في (كتاب الصلاةء باب الشعر في المسجد) رقم ٤٥۳‏ ج ٠١۹/۱‏ 
وطرفاه رقم .٦۱٥۳۰۳۲۱۲‏ 


1۸ 


الباح والمذموم من 
الشعر 
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وقد سمع شعر خزاعة لما قدموا عليه حين عدت بنو بكر على 
حزاعة وأنشدوه القصيدة المعروفة التى فيها: 
إن قريشا أخلفوك الا ونقضوا ميغاقك المۇ كدا) 
ل آحرها. وكذلك ”مع قصيدة كعب بن زهیر المشهورة التى أوها: 


بانت سعاد(۰)۳ 


ما بين المعقوفين من (ح) وهو الموافق للفظ الحديث عند مسلم وأبي داودء وسقط 
من الأصل. و(ف) و(د). 

١‏ -آحرجه مسلم في زکتاب فضائل الصحابة» باب قضائل حسان بن ثابت) رقم 
۱۹۳١/٤ ۰‏ والترمذى فيركتاب الأدب» باب ماجاء في إنشاد الشعر) 
رقم ٩‏ ۱۳۸/۰ وأبو داود فيركتاب الأدب» باب ماجاء في الشعر) رقم 
٥۰۱٥‏ حه / ۲۸۰ واللفظ له. 

هذا البيت من قصيدة عمرو بن سالم الخزاعي ومطلعها: 

يارب إني ناشدا محمدا حف أبيه وأبينا الأتلدا 

انظر السيرة لابن هشام ح٤/٤۳۹‏ ومنح المدح أو شعراء الصحابة ممن مدح 
الرسول يك لأبي الفتح محمد بن محمد بن محمد اليعمري المشهور 'بابن سيد الناس 
تحقیق عفت وصال مزه ص۹١٠‏ (الطبعة الأولى ٠١۷‏ ١ه‏ الناشر دار الفكر 
دمشق - سوريا)» وسياق ابن هشام يخالف سياق المؤلف. 

٣-هذه‏ القصيدة لأبي المضرب كعب بن زهير بن أبي سلمى المازني من أهل جحد 
اشتهر في الحاهليةء ولا ظهر الإسلام هجا الني يل وشبب بنساء السلمين» فأهدر 
الني لا دمه فضاقت عليه الأرض» وحاء إلى الني ي مستأمناً وقد أسلم» وأنشده 
لاميته المشهوره التى مطلعها: 
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a -_‏ 
إلى غير ذلك من الأدلة الشرعيه التى تدل على أن من الشعر مايجوز 
إنشاده" وإنشاؤه واستماعه» وما يبون حكمة الشريعة وَعظم قدرها؛ 


وأنها كما قيل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق(). 


إذ الذين حرجوا عن المشروع زين هم الشيطان أعماهم حتى 
خرجوا إلى الشرك» فطائفة عن هولاء يصلّون إلى الميت» ويدعو أحدهم 
الميت فيقول: اغفر لي وار مي ونو ذلك ویسجد لقبره» ومنهم من 
يستقبل القبر ويصلى إليه مستدبراً الكعبة» ويقول القبر قبلة الخاصة 
والكعبة قبلة العامة وهذا يقوله من هو أكثر الناس عبادة وزهداء وهر 


بانت سعاد فقلي اليوم متبول متيم إنرها م يفد مكبول 
ومنها: 

تبنت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمولٌ 
فعفا عنه الي ي وخلع عليه بردته» ولذلك ميت البردة. توفى سنة ١٠۲ه‏ وقد. 
انظر السيرة لابن هشام ج٤‏ |۰۳ والبداية والنهاية لابن کثیر ج٤ ٣٥|‏ وقصيدة 
البردة لكعب بن زهير شرح أبي البركات ابن الأنباري دراسة وتحقيق د.محمود 
زینى دحلان ص٠‏ ۷۹ الطبعة الأول ٠ه‏ الناشر مكتبة تهامة الرياض - 
السعودية والأعلام جه .۲۲٣/‏ 


١‏ -(إنشاده)سقطت من (د). 


"-رويت هذه الحكمة عن مالك بن أنس -رحمه الله إمام دار المحرة. انظر ذم 
الكلام ص٤۷٠‏ نقلا عن العقيدة السلفية القسم الخامس قسم مواقف السلف 
مالك بن انس تأليف محمد عبدالر من المغراوي ص٠٠‏ الطبعة الأول ٤١١‏ ٠ه_‏ 


الخروج عن 

المشروع قد 

يودي إلى 
الشرك 


1۱۹ 


حج القبورية إلى 
القبور وأقوالهم في 
ذلك 


44 الفط المحقق 
e‏ 
شيخ متبوع» ولعله مثل أتباع شیخه» يقوله ني شیخه('). 

وآحر / من أعيان الشيوخ المتبوعين أصحاب الصدق والاجحتهاد 
في العبادة والزهد؛ يأمر امريد أول مايتوب أن يذهب إلى قبر الشيخ 
فيعكف عليه عكوف أهل التماثيل» وجمهور هؤلاء المش ركين بالقبور 
يجدون عند عبادة القبور من الرقة والخشوع والدعاء وحضور القلب» 
مالا يجده أحدهم في [مساجد ۱ لله التی]() أذن الله أن ترفع ويذكر 
فيها امه. 


وآحرون يحجون إل القبورء وطائفة صنفوا كتبا وسموها مناسك 


حج الشاهد» كما صنف أبو عبدا لله محمد بن النعمان) الملقب 


۰ 


١-نقل‏ أحمد أبو العباس المرسي عن شيخه الشاذلي قريباً من هذا قال: يقول الشاذلي: 
لو کان الحق سبحانه یرضیه حلاف السنة لكان التوجه في الصلاة للقطب الغوث 
أولى من التوجه للكعبة ١.ه‏ انظر الطبقات الكبرى للشعراني ج .٠١/۲‏ 
ويقول شيخ الرافضة المجلسي: استقبال القبر للزائر .منزلة استقبال القبلة وهو وحه 
الله أي جحهته التى أمر الناس باستقباطها في تلك الحال ا.ه ورجح الحلسي أيضا 
وجوب اتخاذ القبر قبلة في الصلاة. انظر: أصول مذهب الشيعة ج ٤١٤-٤۷١/۲‏ . 

۲-کذا فی (ف) و(د) وزاد ي (د) تعالی بعد لفظ الحلالة وفي الأصل (المساحد الذى) 
وفي (ح) (مساحد التى). 

٣-الشيخ‏ محمد النعمان: هو أبو عبدا لله محمد بن النعمان العكيري» يلقب بالشيخ 
المفيدء رافضي من الإماميةء انتهت إليه رئاسة المذهب في زمانه» ولد سنة ۲۲۲٢‏ 
ونشأ في بغدادء كثير العصانيف» له نحو مائتى مصنف» منها "إعان أبي 
طالب"و"الإعلام فيما اتفقت الإمامية عليه من الأحكام" كانت له رتبه في الدولة 
البويهية» ورا زاره عضد الدولة. كان يستأجر الصبيان الأذكياء وبذلك كثر 
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e -_‏ 
بالمفيد -أحد شيوخ الإمامية- كتابا في ذلك وذكر فيه من الحكايات 
المكذوبه عن أهل البيت مالا يخفى كذبه على من له معرفة بالنقل. 

وآخرون يسافرون إلى قبور المشايخ؛ وإن لم يسموا ذلك منسكا 
وحجا فالعنى واحد» ومن هؤلاء من يقول: وحق البي الذى تحج إليه 
المطاياء فيجعل الحج إلى القبر لاللى بيت الله -عزوحل-» وكشير من 
هؤلاء أعظم قصده من الحج قصد قير التي بُ لاحج البيت. 

وبعض الشيوخ المشهورين بالدين والزهد والصلاح صنف كتاباً 
ماه [الاستغاثة](" بالبي ي في اليقظة والمنام(")ء وهذا الضال استعان 
بهذا الكتاب» وقد ذكر في مناقب هذا الشيخ أنه حج مرة وكان قبر 
الي ي منتهى قصده؛ ثم رحع ولم يذهب إلى الكعبة» وحعل هذا من 


تلامذته. مات سنة ۳٤٤ھ‏ وله سنة. انظر: السير ۳٣٤/۱۷‏ ترجمه رقم 
۳ والأعلام ج ۲۱/۷. 
واسم کتابه كاملا: "مناسك حج مشاهد الأبرار لمن عنى إليهم من المقيمين' 
والزوار". انظر التوضيح عن توحيد الخلاق ص۷٠۲‏ ولم أحد من ذكر هذا 
الكتاب. 
وكتب الرافضة الداعية لزيارة القبور كثيرة حتى قال أحد شيوحهم اليوم وهو أغا 
برزك الطهراني في کتابه " الذريعة إلى تصانيف الشيعة" ج۰ ۳۲٠-۳۱۱/۲‏ إن 
ماصنفه شيوخهم ني المزار ومناسكه قد بلغ ستين كتاباء نقلاً عن أصول مذهب 
الشيعة للد كتور ناصر القفاري ح1۷/۲٤‏ . 

أ -كذا في (ف) و(د) و(ح) وف الأصل استغاثة. 


-يريد بذلك أبو عبدا لله محمد بن موسى بن النعمان لرا الک وسن ارپ ب 
وبکتابه. 


۹ النص المحقق 


maaan 
مناقبه» فإن كان هذا مستحباً فينبغي/ [ لمن يحب عليه حج البيت إذا‎ 
حج أن يجعل المدينة قصده](۱) ولا يذهب إلى مكة؛ فإنه زيادة‎ 
كلفة ومشقة مع ترك الافضلء وهذ لايفعله عاقل.‎ 
وبسبب الخروج عن الشريعة صار بعض أكابر الشيوخ عند‎ 
الناس ممن يقصده الملوك والقضاة والعلماء والعامة» على طريقة ابن‎ 
» سبعین() قیل عنه أنه کان يقول: البيوت المحجوجة ثلائة : « مكة‎ 
وبيت المقدس » [والبندر](") الذى للمش ر كين باهندء » وهذا لأنه كان‎ 
يعتقد أن دين اليهود ودين النصارى حق»› وجاء بعض إخواننا العارفين‎ 
قبل أن يعرف حقيقته» فقال له: أريد أن أسلك على يديك» قال: على‎ 
دين اليهود والنصارى أو المسلمينء فقال له: اليهود والنصارى ليسوا‎ 


١-مابين‏ المعقوفتين من (ف) و(د) و(ح) وسقط من الأصل. 


-ابن سبعين: هو أبو محمد قطب الدين عبدالحق بن إبراهيم بن محمد بن سبعين 
الإشبيلي. ولد سنة ۳١٠ه‏ في الأندلس» وانتقل إلى سبته» وحج واشتهر أمره. من 
القائلين بوحدة الوجود. يقول باكتساب النبوة» وأنها فيض يفيض على العقل. له 
کتاب "الحروف الوضعية في الصور الفلكية" و"أسرار الحكمة المشرقية" وکتاب 
"الهو" وغيرها. أقام في مكة واستحوذ على عقل صاحبها ابن نمي» وجاور في غار 
حراء بعض الأوقات يرتحى أن يأتيه الوحي. يقول عن الطائفين حول البيت: 
کانهم الحمیر حول المدار ونقلت عنه عظائم من الأقوال والأفعال. هلك سنة 
٩ھ‏ بعد ان مات نزفاء حيث فصد فترك الدم يسيل. انظر البداية والنهاية 
[ ۲۹/۱۳ و الأعلام ج۲۸۰/۳. وسيأتي ذکر بعض كتبه في دعاء الكواكب 


وعبادتها. 


۳-كذا في (د) وقي الأصل ورف) البد. 
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کفارا؟!! [قال](۱) : لاتشدد عليهم» لكن دين الإسلام أفضل. 

ومن ھۇلاء من یرحح الحج لى المقابر على الحج إل البييت»› 
ومنهم من يرحح الحج إلى البيت لكن قد يقول أحدهم: إنك إذا زرت 
قبر الشيخ مرتين أو ثلاثا كان كحجة")» ومن الناس من يجعل مقبرة 
الشيخ .منزلة عرفات يسافرون إليها وقت الموسم يعرّفون بهاء كما 
يعرف المسلمون بعرفات» كما يفعل هذا بالمشرق والمغرب(). 


أ-كذا في (ف) و(د) ورح) وق الأصل سقطت اللام. 

"-وهذا كثير عند الرافضة وإليك مثال ذلك:يقول روح الله مين في كشف الأسرار 
ترجمه للعربيه د. محمد البنداري وعلق عليه سليم الهلالي وقدم له د. محمد الخطيب 
ص ٤-۸۳‏ ۸ (الطبعة الثانية الناشر دار عمار عمان - الأر دن):ينقل الشيخ الطوسي 
عن ابي عامر -واعظ أهل الحجاز- قوله: إنني ذهبت إلى الصادق عليه السلا 
وسألته: ماهو أحر من يزور أمير المؤمنين ويبي قبره؟ فرد على سؤالي ياأبا عامر! 
لقد روی ابي عن جده الحسین بن علي» بان رسول الرسول قال لأبي: ..( وذکر 
أن قبور الأئمة من بقاع الحنة وغير ذلك) ثم قال: : ٳن من يبي قبو ر کم؛ ويأتي إلى 
زیارتهاء یکون کمن شارك سليمان بن داود في بناء القدس. ومن زرو ورک 

يصيبه واب سبعين حجة غير حجة الإسلام وتمحی خحطایاه ویصبح کمن ولدته 

ECS SS 
وجاء في بعض كتبهم أن زيارة قير الحسين تعدل عشرين حجة» وجاء في أحرى‎ 
انها تعدل ثلائين حجة زاكية متقبلة مبرورة مع رسول الله ي » وزادت في‎ 
روايات أخحرى حتى وصلت سبعين ححة مع رسول الله ب ومائين حجة.‎ 
انظر: أصول مذهب الشيعة ح۲/۲٥٤ وما بعدها.‎ 

"ني (ف) (المشرق وا مغرب) ولي(د) و(ح) رفي المغرب والمشرق). 
والتعريف :هو اجتماع الناس يوم عرفة في غير عرفة لي المساحد لذكر الله -تعالل- 


تر حیح بعضهم 
احج إلى القبور 
على الحج إلى 


البيت 


4A۸‏ النص المحقق 
amuanmnsananannD‏ 

ومنهم من يجعل السفر إلى المشهد والقبر الذى يعظمه أفضل من الحج» 

n‏ ويقول أحد المريدين للاحر وقد حج سبع حجج إلى بيت الله العتيق 
ك أتبيعي زيارة قير الشيخ بالحجج السبع؟ فشاور الشيخ» فقال: لو بعت 
لكنت مغبوناء ومنهم من يقول: ات ر اش ی که 

ومنهم من يحكي عن الشيخ الميت أنه قال: كل حطوة إلى قيره كحجة؛ 

۱۲۳۹ ويوم القيامة لا أبيع() جحجة) وأنكر بعض الناس ذلك/ فتمشل له 


وهذا احتلف فيه » ففعله ابن عباس وعمرو بن حريسث -رضي الله عنهما- من 
الصحابة وطائفة من التابعين ورحص فيه الإمام أحمد ولم يستحبه. ونهى عنه 
وأنكره عبدالرحمن بن أبي بكرة وابن المسيب وإبراهيم النحعي والإمام مالك وأبو 
حنيفة وغيرهم. قال أبو بكر الطرطوشي : فاعلموا رحمكما لله أن هؤلاء الأئمة 
علموا فضل الدعاء يوم عرفة» ولكن علموا أن ذلك موطن عرفة لاغيرهاء وم 
بمنعوا من خلا بنفسه فحضرته نية صادقة أن يدعو الله -تعالىت» وإنغا كرهوا 
الحوادث في الدين» وأن يظن العوام أن من السنة يوم عرفة بسائر الآفاق الاجتماع 
للدعاء ١.ه‏ انظر المصنف لابن شيبة ح٣/۲۸۷‏ وكتاب الحوادث والبدع تاليف 
أبي بكر محمد بن الوليد الطرطوشي ص‌٣۱۲٠-۷١٠‏ والمغنى لابن قدامه وبهامشه 
الشرح ج ۲١۹/۲‏ واقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية ح۲/١٤1‏ . 


هذا موقف أهل العلم الجيزين والمانعين فكيف إذا كانت عند القبور وبذكر غير 
الله -تعالى- وقد ورد النهي عن تعظيم القبور والدعاء عندها. 


١-(من‏ )سقطت من (د). 


في (د) و(ح) اسع. 
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الشيطان بصورة الشيخ قي منامه وزبره٠‏ على إنكاره ذلك. 
على ملة إبراهيم إمام ا وليسوا من عمار اشاح النن فال ن 
فيهم «إإنغما يعمر مساجد الله من آمن با لله واليوم الآخر وأقام الصلاة 
وأتى الزكاة ولم خش إلا الله فعمسى أولفك أن يكونوا مسن 
المهتدين 4[ سورة التوبة:۱۸]» فعمار مساحد ا لله لايخشون إلا ١‏ لى 
وعمار مساحد المقابر يخشون غير الله ويرحون غير | للّه. 
القبائح؛ كان[إذا رأى) قبة الميت أو المهلال الذى على رأس القبة 
خحشي من فعل [الفواحش](“)» ويقول أحدهم لصاحبه: ويحك هذا 
هلال القبة» فيخشون المدفون تحت الهلال؛ ولا يخشون الذى حلق 
السموات والأرض وجعل أَهِلة السماء مواقيت للناس والحج. 

وهؤلاء إذا نوظروا خحوفوا مناظرهم كما صنع المشركون 


بإبراهی(°) قال تعالٰی 3 وحاجه قومه قال أتحساجوني ف الله وقد هدان 


١-في‏ هامش الأصل (صوابه وزحره)» قلت : بل هو تفسير ها › فالريرٌ : الزحر › 
وزبرّه : نهاه وانتهره. انظر لسان العرب ج٤‏ / ۳٠١‏ مادة زير 


آي (د) و(ح) ولا یتحاشون. 

۳-كذا في (د) و(ح) ولي الأصل و(ف) بذى. 
“-كذا في (ف) و(د) و(ح) وني الأصل (الواحش). 
يي (د) عليه السلام. 


1۲۲ 


كذب القبررية 
على الناس وأكل 
أمراهم بالباطل 


£۷۰ القص المحقق 


ولا أخاف ماتش رکون به إلا أن يشاء ربي شيئاوسع ربي کل شيء علما 
افلا تعذکرون * وکیف أخاف ماأش ر کتم ولا تخافون أنکم اشر کتم با لله 
مالم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنم 
تعلمون*( الذين آمنوا ولم يلبسوا إعانهم بظلم أولئك فم الأمن وهم 
مهتدون[سورة الأنعام: ۸۲-۸۰]. 

وآحرون قد جعلوا الميت .عنزلة الإله > والشيخ الحي المتعلق به 
کالڼي» فمن الميت يطلب قضاء الحاحات وكشف الكربات» وأما الحي 
فا خلال ماحلله والحرام/ ماحرمه» وکأنهم") قد عزلوا الله عن أن 
يتخذوه إاًء وعزلوا حمداٍ عن أن يتخذوه رسولا. 

وقد يجيء الحديث العهد بالإسلام؛ أو التابع لهم الحسن الظن 
بهم أو غيره يطلب من الشيخ الميت؛ إما دفع ظلم ملك يريد أن يظلمه 
أو غير ذلك» فيدحل ذلك السادن فيقول: قد قلت للشيخ» والشيخ 
يقول للنيء والنبي يقول لله» وا لله قد بعث رسولاً إلى( السلطان 
فلان» فهل هذا إلا خض دين المش ر كين والنصارى!! وفيه من الكذب 
والجهل مالا يستجيزه كل مشرك ونصراني ولا یروج علیه!! ویأکلون 


١نی‏ (ف) و(د) و(ح) قال الله تعالی. 
ني (د) و(ح) وکانوا. 
٣-في‏ (ف) فراغ في وسط السطرء وعليه آثار إصلاح» وليس فيه سقط في الكلام. 


٤-إلى‏ هنا انتهى الفراغ في وسط السطر في (ف). 


- كتاب الاستغاثة في الرد على البكري 4۱ 


من النذور وما یژتی به لی قبورهم مایدخلون به في معنی قوله(') إن 
كثيراً من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن 
سبيل | له[سورة التوبة:٤۳]»‏ فإنهم يأكلون أموال الناس بغير حق 
ويصدون عن سبيل اله» ويعوضون بأنفسهم وعنعون غيرهم إذ القابع 
هم يعتقد أن هذا هو سبيل الله ودينه» فيمتنع بسبب ذلك عن الدين 
ا لحق الذی بعث الله به رسله وأنزل. به کتبه. 


وا لله -تعالى- م يذكر في كتابه المشاهد بل ذكر المساجحد 
وأنها" له» قال تعالى قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل 
مسجد وادعوه مخلصين له الدين)[سورة الأعراف:۲۹] وقال تعال 
ماکان للمشر كين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر 
أولئك حبطت أعماهم وفي النار هم خالدون * إنما يعمر مساجد الله مسن 
ءامن با لله واليوم الآخر وأقام الصلاة وءاتى الزكاة ولم خش إلا ال 
فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين)[سورة التوبة:۷١-۱۸]»‏ وقال 
تعالی ولول دفع الله الاس بعضهم ببعض دمت صوامع ويع 
وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا)[سورة الحج:٠٤)/.‏ 


وم يذكر بوت الشرك كبيوت الأصنام والمشاهد» ولا ذكر 
بیوت النار» لأن الصوامع والبيع لأهل الكتاب. فالممدوح من ذلك 
ماکان مبنياً قبل النسخ والتبديل» كما أثنى على اليهود والنصارى 


-تی (د) تعالی. 


يي (د) فإنها. 


\Y 


4V4‏ ۰ النحر المحقق 


ت 
والصابعين الذين كانوا قبل النسخ والتبديل» يؤمنون با لله واليوم الآخحر 
ويعملون صالحا. 

بخلاف [بیوت]() الأصنام وبيوت النار وبيوت الصابغة المش ركين» 
كالذين يسمونه هيكل العلة الأولى» هيكل العقل» هيكل النفس» هيكل 
زحل» هيكل المشتري» هيكل المريخ» هيكل الشمس» هيكل عطارد» 
هيكل الزهرةق هيكل القمر")ء فإن هذه البيوت ليس في أهلها مؤمن 
ولم يكن قي هلها عبادة أمر الله بهاء فبيوت الأوثان(") وبييوت 


النیران(۶) وبيوت الكواكب وبيوت المقابر م بمدح الله شيا منهاء وم 


١-کذا‏ في رف) و(د) و(ح) وسقطت من الأصل. 

-هذه المياكل للصابعة المش ركين بجعلون لكيل ك وكب هيكلاً خصوصاًء ولمذه 
الكراكب عبادات ودعوات مخصوصه» ويصورونها في تلك افیاکل» ویتخذون ها 
أصناماً تخصهاء ويقربون هما القرابين. انظر الملل والنحل جح۹/۲٤-٠٠»‏ وإغائة 
اللهفان لابن القيم ح۲/٠٠٠.‏ 

۳-بیوت الأوثان: هي بیوت للأصنام تعظم ویهدی هاء وها سدنة وحجاب» ويطاف 
بهاء وينحر عندهاء مثل بیت مناة وکان على ساحل البحر بين مكة والمدينة» 
وبیت اللات بالطائف» وبيت العزى وغيرهاء ومن بيوت الأوثان بیت عولتان 
وبیت سدوسان باهند» وغیرها انظر الملل والنحل ح۲/١٤۲‏ وإغائة اللهفان 
"0-AY‏ . 

٤‏ -بيوت النيران للمحوس وهم يعظمون النار» ومن أهم هذه البيوت: بيت نار بطوس»› 
وآحر مدينة بخاری» ولبهمن بیت بسجستان یدعی کرکو» ولمم بیت نار آخر ي 
نواحي بخاری یدعی قباذان» وحدد زرادشت بیت نار بسابور» وقي بلاد الروم 
على أبواب القسطنطينية (استامبول اليوم) بيت نار اتخذه سابور بن أردشرر فلم 
يزل كذلك إلى أيام المهدي» وفي المند والصين بیوت نيران وغيرها كثرر. انظر الملل 


كتاب الاسقغاشة اني الرد على البڪري 4۳ 


يذ كر ذلك إلا في قصة من لعنهم النبي يبي » قال تعالى فإقال الذين" 


غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا[سورة الكهف:٠۲]»‏ فهؤلاء 
الذين اتخذوا على أهل الكهف مسجدا كانوا من النصارى('» الذين 
لعنهم البي ي حيث قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد» وني رواية «والصالين»(). 

وفي الصحيحين عنه أنه لما ذكر له كنيسة بأرض الحبشة وذكر حُسنها 
وتصاويرهاءفقال «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصاح بنوا على قبره 
مسجدا وصوروا فيه تلك التصاويرء أولئك شرار الخلق عند الله يوم 
القيامة»(") فجمع بين التصاوير والمقابر» ولي الصحيح عن أبي الهياج 
الأسدي قال: قال علي بن أبي طالب -رضى! لله عنه- ألا ابعفك)(؟) 


والنحل جح .۲٠٤/۱‏ 


۲١ -انظر تفسير ابن جرير الطبري ح۱۹۷/۸ في تفسير سورة الكهف الآية‎ ١ 
١١٤/٣ح وتاريخ الأمم والملوك ح١/۳۷۲ والبداية والنهاية لابن كير‎ 

-سبق تخریسج هذا الحديث» وأما لفظ «الصالين» فأحرحه مسلم في (کتاب 
المساجد» باب النهي عن بناء المساحد على القبور واتخاذ الصور فيها) ٣٣۳۷/١۱‏ 
رقم ٥۳۲‏ ولفظه «ألا وإِن من کان قبلکم کانوا يتخحذون قبور أنبيائهم وصالخيهم 
مساجحد... » الحديث. 

-أخرجه البحاري لي (كتاب الصلاةء باب هل تنبش قبور مشركي الحاهلية ويتحذ 
مکانها مسحد) برقم۔۲۷٤‏ ج ۱۰۲/۱ واطرافه .۳۸۷۳۰۱۳٤۱۰٤۳ ٤‏ ومسلم في 
(کتاب المساحد» باب النهي عن بناء المساحد على القبور) رقم ٥۲۸‏ حا/١۳۷.‏ 
والنسائي في (كتاب المساحدى باب النهي عن اتخاذ القبور مسساحد) رقم ۷۰١‏ 
ح٣/٠۰٤‏ وأحمد ج ١١/١‏ بألفاظ متقاربه وقريبة من لفظ المؤلف. 


“-كذا في (ف) و(د) و(رح) ولي الأصل (لابعثك). 


الصرر والتمائيل 
والمقابر 
وحکمها في 
ما أكن العبادة 


حكم الصلاة 
نی الکنیة 


V4‏ الذصر المحقق 


.سے 
على مابعدنى عليه رسول/ اله َل أمرني أن لاأدع قبراً مشرفا إلا 
سويته ولا تثالاً إلا طمسته»(' وقد ثبت في الصحيح أن النبي ل م 
يدحل الكعبة حتى أحرج مافيها من التماثيل". ) 
وقد روي عن عمر بن الخطاب -رضى الله عنه- أنه قال: «إنا 
لاندحل کنائسکم من أحل التماثيل ال فيها»". 

وقد تناز ع الفقهاء في الصلاة في الكنيسه» وقال البخاري: قال 


ابن عباس: لابأس ف الصلاة ف الكنيسة()» وقيل یکره مطلقاء وقيل 


.۹1۹ -احرجه مسلم فی (کتاب الجنائز» باب الأمر بتسوية القبر) ح111/۲ رقم‎ ١ 

٠٠١١ -أحرجه البخحاري في (كتاب الحج» باب من كبر في نواحي الكعبة) برقم‎ ٣ 
من حدیث ابن عباس ولفظه « أن رسول الله ل لما قدم ابی أن‎ ٤۷۷/۱ح‎ 
... يدحل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأحرجحت» فأحرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل‎ 
. ٤۲۸۸۰۳۳٣۲ الحدیث» وطرفه‎ 

٣-أحرجه‏ البخاري في(كتاب الصلاة» باب الصلاة في البيعة تعليقا) ح١/١١٠‏ 
وعبدالرزاق في مصنفه ح١/١١٤‏ ورقم ۰ موصولا عن آسلم مول 
عمر حين قدم الشام صنع له رحل من النصارى طعاماء وقال لعمر: إني أحب أن 
تجيئيٰ» وتكرمي انت وأصحابك» وهو رجحل من عظماء النصارى فقال عمر:«... 
الأثر ». ووصله ابن حجر في تغليق التعليق ج-۲۳۲/۲ تحقيق سعيد عبدالرحمن 
القرقي الناشر المكتب الإسلامي بیروت - لبنان» ودار عمار عمان - الأردن. 

٤-أحرجه‏ البيخاري في الموضع السابق ح١/١٠٠‏ ولفظه: وكان ابن عباس يصلي لي 
البيعة إلا بيعة فيها تماثيل قال ابن حجر قي فتح الباري ج١/٠٠۷:‏ وصله البخوي 
في الحعديات وزاد فيه: فإن كان فيها تماثيل حرج فصلى في المطر. 
ومذاهب العلماء في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب كما ذكر المؤلف أعلاه »وهي: 


كتاب الاستغاثة في الود علو البڪري 4e‏ 


يرخص فيهاء والصحيح أنه إن كان فيها تماثيل كانت منزلة الملساحد ' 
المبنية على القبورء وعنزلة دار الأصنام» فالمصلي فيها مشابه لمن يعبد 
غیر ١‏ له وإن کانت [نیته(' الصلاۃ ے کما أن الصلي عند طلوع 
الشمس وعند غروبها لما شابه من يعبد غير الله نهي عن ذلك سداً 
للذريعةء وأيضا فالملائكة لاتدخل بيتاً فيه صورة» فكيف يصلى فيه؟ 
ومذا م يدحل الي يك الكعبة حتى أزيلت الصورء بخلاف الكنيسة 
التى لاصور فيهاء فإن قيل: تكره لكونها محل الكفرء قيل: الصلاة فى 
aT‏ إسلام؛ وعنزلة صلاة 
المسلمين بي دار الحرب» وقد أمر البي يل ثقيفا ا ن و 
موضع بيت اللات 7" بعد هدم اللات» وكانوا يسموتها الربة. 


المع مطلقا وقال به الإمام مالك وبعض الشافعيةء والإذن مطلقا وقال به ابن حزم 
في امحلى وبعض أصحاب الإمام أحمدء والثالث: المنع من الصلاة في الكنيسة أو 
البيعة إذا كان فيها صورٌ أو تماثيل وقال به جمع من أصحاب الرسول ل والشابعين 
ورجحه المؤلف» وهو الراحح وا لله اعلم. ۰ 
انظر الحلى تأليف:أبي جمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ۸١/٤‏ (طبعة 
امكتب التحاري بيروت لبنان)والفتاوى الكيرى لابن تيمية ح١/١٠٠‏ (الطبىة 
الأول ۷ اه الناشر دار القلم بيروت - لبنان)» وفتح البارى لابن حجر 
ج ا/14۹-. .۷ 

أ-كذا في (د) و(ح) وني الأصل ورف) (نية). 

- أخرجه ابو داود في رکتاب الصلاةء باب في يناء المساحد) رقم ٤)٠١‏ ح١/١٠٣‏ 
من حديث عثمان بن العاص ولفظه «أن الني يلك أمرة أن يجعل مسجد الطائف 
حیثٹ کان طواغیتهم». وابن ماجه في (أبواب المساجد» باب أين جوز بناء 


4۷٦‏ القص المعقق. 


a 


وهذا فضل ذاكر() الله في الغافلينء وقيل: إنه 


كالشجرة الخضراء بين الشجر اليابس ١ء‏ فالعابد بين أهل 


الكفر والغفلة أعظم احراً من غيره» فإن) قيل الصلاة فيها 
غب فب قیل له الكنائس ليست ملكا لأحد» وليس م أن يمنعوا 
من يعبد ا لله؛ لأنا صالحناهم على هذا بل قد شرط عليهم عمر بن 


الطاب -رضى الله عنه- أن يوسعوا أبوابها للمارة./ 


ومن ذلك ان هؤۇلاءِ الملش ر كين من الصابشة ونحوهم لا كانوا 
يعبدون الكواكب والملائكة؛ ورنعا موها العقول والنفوس وحجعلوها 


المساحد) رقم ۸ ۱۳٤/۱‏ ضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه ص9۸ 
رقم ٠۹‏ (الطبعة الاولى ٠١۸‏ ١ه‏ المكتب الإسلامي بيروت ) 

١‏ -ڼ (د) ذکر. 

۲-( وقیل )سقطت من (د). 

٣‏ -هذا النص قطعة من حديث أخحرجه الحسين بن عرفة في جزئه تحقيق عبدالر من 
الفريوائي الطبعة الأولى ٠٦‏ .> ١ه‏ الناشر مكتبة دار الأقصى الكويت ص 1۷-1٦‏ 
.رقم ٤٠‏ ولفظه « . ... وذاكر الله في الغافلين مشل الشجرة ة الخضراء في وسط 
الشجر الذى تحات ورقه من الصريد» الصريد أي البرد. 
ومن طريقه بي نعيم ني الحلية ح١/١۱۸‏ والبيهقي في شعب الإعان (باب لي عبة 
الله» فصل في إدامة ذکر الله) ج ۳۳٤/۱‏ بعناية عزيز بيك القادرى النقشبندي 
الطبعة الثانية سنة ٠ ٦‏ ٠ه‏ جحيدر آباد المهند. ضعفه العلامة العراقي في تخريج 
الإحياء ح٠/٠١۲‏ رقم 4۹> والعلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة 
ح۲/٠۲٠‏ رقم 1۷١‏ (الطبعة الرابعة ٠١۸‏ ١ه‏ الناشر مكتبة المعارف الرياض - 
السعودية ). 


٤-في‏ (ف) و(د) و(ح) وإن. 


ڪتاب.ااستغاثة في الرد علي البڪري 4¥ 
ييي 
وسائط بين الله وبين خلقه» وأهل التوحيد لايعبدون إلا | ل() 
ویطیعون رسله الذین أمروا بعبادته وحده لاشريك له. 


فقالت الصابئة المش ركون للحنفاء: نحن نتخذ الروحانيين وسائط وأنتم 
تتخحذون البشر وسائط؛ فديننا أفضل من دينك فأحذ يعارضهم طائفة 
من النظار [كالشهرستاني)") في كتابه المعروف باللل والنحل0) 
وغيره» ويذ كرون أن توسط البشر أولى من توسط الروحانيات العلوية 
وناظروهم مناظرة يعرف تقصيرهم فيها؛ لأنهم بنوها على أصل فاسد 
وهو مقايسة وسائط المشركين بوسائط الحنفاء وهذا حهل بدين 
الحنفاءء فإن الحنفاء ليس بينهم وبين الله -تعالى- واسطة في العبادة 
والدعاء والاستعانة» بل يناحون ربهم ويدعونه ويعبدونه بلا واسطة 
وإنغا الرسل بلغتهم عن | لله-عزوحل-( ٠‏ ماأمر به وأحبه من العبادات 
وغيرهاء وما نهى عنه فهم وسائط ني التبليغ والدلالة» وهم مع المؤمنين 


١‏ - ني (د) تعالى. 
- كذا ف (ف) و(د) ورح) وني الأصل (كالشهرساني). 


٣‏ انظر ج ٤۸-٦/۲‏ وكتاب محصل أفكار المتقدمين والمخأحرين من العلماء والحكماء 
والمتكلمين تأليف فخر الدين محمد بن عمر الرازي راجحعه وعلق عليه طه 
عبدالرؤوف سعد ص۳۲۳-١٠‏ ۳۲ (الطبعة الأولى ٠٠ ٤‏ ١ه‏ التاشر دار الككاب 
العربي بيروت - لبنان وبذيله تلخحيص المحصل للطوسي) فقد ذكر أدلة الفلاسفة 
على تفضيل الروحانيات ولم يرد عليها أو يذكر أدلة المسلمين» وعلق طه 
عبدالرؤوف سعد بقوله: في هذا الكلام حبط كثير وأحذ نى الرد عليه. 


٤‏ مابون الشرطتين في (د) تعالى. 


وساطة الرسل بين 
الرب - تعالى - 


ر عباده 


۷۸ النص المحقق 
ERENI‏ 
كدليل الحاج مع [الحجاج](')ء وكإمام الصلاة مع المصلين» فالرسل - 
صلوات الله عليهم وسلامه- يعرّفون الناس طريق الله -تبارك وتعالى- 
؛ كما يعرف دليل الحاج طريق مكة -[شرفها]") الله- ثم الناس 
يعبدون الله كما أن الحاج يقيمون مناسك الحج» والرسل أيضا يقتدى 
بهم في الأفعال التى يتأسى بهم فيهاء كما يقتدي المأموم بالإمام ي 
الصلاةء وكل مصل يعبد ربه منه إلیه (یلا واسطة(")» وأولعك الصابئة 
من الفلاسفة غاية سعادة النفوس أن تصل إلى العقل الفعال. 


وأصحاب/ [رسائل] () إحوان الصفا() صنفوا رسائلهم على 


١-كذا‏ في (رف) و(د) ورح) وني الأصل الحاج. 

-كذا ني (ف) و(د) ورح) وني الأصل شرفه. 

"-مابين القوسين ي (د) (بواسطة). 

٤-كذا‏ في (د) و(ح) وف الأصل و(ف) (وسائل). 

°-إحوان الصفا: هم فرقة من فرق الباطنية تهدف ظاهرا إلى التالف والتصافي» 
ومذهبهم مزیج من أقوال الفلاسفة» والباطنية› والمعتزلة يتظاهروك بالتشيع»› وهم 
مذهب في الكواكب والأفلاك وأثرهما في عام الكون والفساد ويقولون بالفيض 
وعدد رسائلهم اتنتان وخمسون جعلوها في أربعة أقسام»وقد كتموا اسماءهم طبعت 
في لبيزج سنة ۱۸۸۳م وفي بومباي سنة ١۱۸۸م‏ وقي مصر سنة ۸۸۹١م‏ وغيرها. 
انظر كتاب إحوان الصفا تأليف عمر الدسوقي ص۸٤‏ وما بعدها (الطبعة الثالشة 
الناشر دار النهضة مصر-القاهرة). ومقدمة رسائل إخحوان الصفاء لبطرس البستاني 
ج ۲٠-٥١/١۱‏ (طبعة ۱۳۷١‏ الناشر دار صادر ودار بیروت-لبنان). وتاریخ فلاسفة 
الإسلام في المشرق والمغرب تأليف محمد لطفي جمعه ص۳٠ ۲٠١۷-۲‏ الناشر المكتبة 
العلمية. ٠‏ 


كقاب الاستخاثة في الرد على البكري 4۹4 


أصول هؤلاء مزوجة عا أحذوه من دين الحنفاي وأرادوا بزعمهم أن 
[يجمعوا] بين الحنفية والصابعة فضلوا وأضلواء وأما الحنفاء فعندهم 
آنه مامن عبد إلا سیکلمه ربه لیس بینه وبینه حاحب وتر مان( 
وعندهم أن الملائكة عباد ا لله يفعلون ماأمرهم | لله به» ومن أثبت أن 
دون الله روحا يكون مبدعأً للعام فهو أكفر عند الحنفاء مسن مشر كي 
العرب» فإن مشر كي العرب کانوا يقرون بان الله حالق كل شيي 
لایشبتون دونه شیقا أبد ع() العا م» ولما قال من قال منهم: إن الملائكة 
بنات ۱ لله ؛ م يجعلوا الملائكة مبدعة للعا. 


وأما هولاء الفلاسفة [يقولون]) إن الصادر الأول عن العقل 
الأول؛ وأن كل ماسواه صادر عنه» فالعقل الأول هو رب كل ماسوى 
۱ (°) عندهم» وكذلك كل عقل هو مبدع ماسواه عندهم »حتی 
ينتهي الأمر إلى العقل العاشر فهو عندهم مبدع ماتحت فلك القمر. 


-كذا في (ح) وفي الأصل و(ف) و(د) يجمع. 
-یشیر إلى ماأحرجه البخحاري في (كتاب الزكاة» باب الصدقة قبل الرد) ح ٤۲/١‏ 

۰ رقم ۱٤١۳‏ وأطرافه رقم ۹ ومسلم في (كتاب الزكاةء باب 
الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأنها حجاب من النار) 
ج/۷۰۳ رقم ٨٣‏ من حديث عدي بن حاتم. 

٣ي‏ (د) (ابدا) ونی (ے) ابدء. 

-كذا ني (ف) و(د) وني الأصل (يقول) وني رح. 


ي (د) تعالی. 


مقارنة بين شرك 
العرب وشرك 
الفلاسفة 


fA.‏ النص المعقق 
ت 
ومعلوم أن المسملين واليهود والنصارى ومش ر كي العرب 
وغيرهم لايجعلون ا من دون الله أبدع كل ما تحت السماء 
وهؤلاء يجعلون الملائكة الى أحبرت بها الرسل هي العقول 
والنفوس التى زعموهاء ومنهم من بجع العقل الأول هو القلسم؛ 
ويجعل النفس هي اللوح» ومنهم من يحتج بالحديث 
ررغ « أول ماخلق الله العقل»(')»مع أنهم حرفوا لفظطه 


١-روى‏ الحديث بأسانيده ابن الحوزي في الموضوعات ج۱/٤‏ ۱۷۱-۱۷ من طریق 
أبي هريرة -رضى!| لله عنه- ثم قال وهذا لايصح عن رسول الله 4 فيه الفضل 
قال عنه يجي بن معين: رحل سوء» وحفص بن عمر قال عنه ابن حبان: يروي 
الموضوعات لايجحل الاحتحاج به» وأما ماروي من طريق أبي أمامة فقال: هذا 
حدیث لایصح» فيه سعد وعمر وأبو غالب بجهولون منكرو الحديث ولا يتابع 
أحد منهم على حدیثه. وروی بسنده عن الدار قطي قال: كتاب العقل وضعه 
أربعة وهم ميسرة بن عبد ربه» ثم سرقه منه داود بن احبر ف ركبه بأسانيد غير 
أسانيد ميسرة» فسرقه عبدالعزيز بن أبي رحاء ف رکبه بأسانيد أحر» ثم سرقه 


سلیمان بن عیسی السجزي فأتى بأسانيد أحر . ا.ه. 


وقد بين وضع الحديث الإمام محمد بن عبدالر من السخاوي في المقاصد الحسنة 
ن بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة تصحيح عب دا لله محمد الصديق 
وتقدیم عبدالوهاب عبداللطیف ص۱۱۸ رقم ۳ ر(طبعة ١۷١٠١٠ه‏ الناشر مكتبة 
الخانجي - مصر ومكتبة المغنى ببغداد - العراق ) » والعلامة حلال الدين السيوطي 
في اللآليء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ج ٠١١-٠۲۹/۱‏ (الطبعة الثالشة 
۱ه الناشر دار المعرفة بيروت - لبنان)» والعلامة إسماعيل بن محمد العلحوني 
في كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحادیث ج ۲۳۷-۲۲۱/۱ رقم 
٣‏ (الطبعة الثانية سنة ٠٠١١‏ الناشر دار إحياء التراث العربي بيروت - لبنان) 


كتاب الاستغاثة في الود على البكري 4۸1 
EERO EEE EOE ERED‏ 


فرووه() «أول» [بالضم])» وإنغا لفظه «أول ماخلق | لله العقل 
قال: له أقبل فاقبل ثم قال: له أدبر فأدبر» وني لفظ) «لا خلقق الله 
العقل قال له ذلك»» فالحديث حجة على نقيض مذهبهم» فکيف وهو 
موضوع باتفاق أهل المعرفة با لحديث» وقد بسطت الكلام على هذه 
الأمور في موضع آخحر. 

وهذا قد يوحد في كلام ابي حامد [و)( شير من [متأحري]() 
المتصوفة والمتكلمين» أدخلوا") في دين الحنفاء من دين المش ركين» حتى 
صنف بعضهم تصنيفا/ في ذلك مثل مصنف الرازى في " السر المكتوم 


في السحو وتخاطبة النجوم"(")» وآخحرون صنفوا في الحروف وطبائعها 


١‏ -تي (د) (فراوه). 

ني الأصل (بالظم). 

ني (د) لفظه. 

٤-كذا‏ يي (ح) وسقطت من الأصل و(ف) و(د). 
°-كذا في (ف) و(د) وفي الأصل متأحر. 

أ -في (د) أدخلوه. 


۷-سبق التعليق على كتاب السر المكتوم للرازي» وقد ذكر الرازي بعض مباحث هذا 
الکتاب في کتابه المطالب العاليه من اتخاذ القرابين وتعظيم المزارات وسؤال الموتى 
انظر المطالب العالية ص۰۲۱۱ ۲٤١١١۲۲۳-۲۱۹‏ نقلاً عن موقف ابن تيمية من 
الأشاعرة للمحمود ح11۷/۲. 


4۸۲ الفص المحقل 


والدعاء بأسماء ذكروها في أوقات(')» كما صنف [بعضهم في دعاء 
المقبور]")» ودعاء المقبور من أعظم الوسائل إلى ذلك. 


وقد قدم بعض شيوخ المشرق وتكلم معي في هذاء فبينت له فساد 


١-ممن‏ ألف في الحروف سمحي الدين ابن عربي وادعی آن ما اسرارا مغل کناب 
"السبعة"» وهو كتاب البيان والحروف الفلاثة. له رسالة الألف ورسالة الميم والواو 
والنون وکتاب الياء ضمن رسائل ابن عربي طبعة حيدر آباد الهند. انظر تاريخ 
فلاسفة الإسلام تاليف محمد لطفي جمیعه ص۹٠۲.‏ 
وصنف ابن سبعين في علم الحروف والأسماء مغل كتاب الدرج له صنفه لي 
الحروف وارتباطها بالأفلاك قال فيه ص۳۲ -نقلاً عن کتاب ابن سبعين للتفتازاني 
ص٠١٤ -١‏ :واعلم أن علم الحرف علم شريف وسر لطيف من تأليف إدريس - 
عليه السلام- حل رموزها وفك معانيها أرسطاطليس اليوناني لأحل الإسكندر 
....ه. وله ((لسان الفلك الناطقة عن وحه الحقائق)) »((ومحة الحروف )) 
وغيرها. انظر: ابن سبعين وفلسفته الصوفية تأليف د.أبو الوفا الغنيمي التفتازاني 
ص١۰٤ ١٤۳-١‏ الطبعة الأول ۹۷۳١م‏ الناشر دار الكتاب اللبناني بيروت-لبنان. 
وقد ادعى الباطنية أيضاً أن للحروف أسراراء وقد ذكر اليمنى في عقائد الثلاث 
وسبعین ٥٣۵-۰۳۲/۲‏ طرفا من أقوالهم فيها ورد عليهم. 


-بياض في جميع النسخ .عقدار ثلاث کلمات» وف هامش (ف) مکتوب بياض في 
الأصل. وما بين المعقوفين يقتضيه السياق وقد صنف في دعاء المقبور بعض 
المؤلفات قال العلامة سليمان بن عبدا لله في التوضيح عن توحيد الخلاق ص۷٠۲‏ 
-في الكلام على دعاء المقبور- :((حتى صنف بعض غلاتهم في ذلك كتابا ماه 
مناسك حج مشاهد الأبرار لمن عي عليهم من المقيمون والزوار »> وصنف بعضهم 
كتاباً ماه "روضة الأبرار في دعوة الأولياء الأحيار في الشندائد المدهمة الغزار )) 


٣-في‏ (د) الشيوخ. 


كتاب الاستغاثة في الرد على البڪري 4۸۴ 
”س 


هذاء فقال: اليس قد قال الي ل «إذا أعيتكم الأمور فعلیكکم 
بأصحاب القبور»()» فقلت هذا مكذوب باتفاق أهل العلم لم يروه 
عن الي ييٍ. أحد من علماء الحديث وبسبب هذا وأمثاله ظهر مصداق 
قول الي ب ني الحديث الصحيح «لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو 
القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر صب لدخلعموه» قالوا: يارسول ال 
. اليهود والنصاری؟ قال: فمن»() وي الحديث الأحر الصحيح 
«لتسلكن أمتى مسالك الأمم قبلها شبرا بشبر وذراعاً بمذراع» قالوا 


يارسول ١‏ للّه: فارس والروم؟ قال: 


١-هذا‏ الحديث موضوع» ذكره العلجوني في كشف الخفاء ح١/١٥۸‏ وعزاه لابن 
كمال باشاء وبین وضعه ابن القيم في إغاثة اللهفان ۳۳۳/۱ » ومحمد نسيب 
الرفاعي ي التوصل إلى حقيقة التوسل المشروع والممنوع ص۲٠۲‏ الطبعة الثالفة 
۹ھ وغررها . 


-أخحرجه البخارى في (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة »باب قول الي ل «لتتبعن 
سنن من کان قبلكم») ومسلم في كتاب العلم» باب اتباع سنن اليهود والنصارى 
ح/٤ ۲٠١‏ رقم ۲٦٦۹‏ ولفظ الصحيحين « ... شرا بشبرا وذراعاً بذراع ...» 
وأا لفيظ « ... حذو القذة بالقذة ... » فقد أحرجحه الإمام أحمد في المسند 


۱۲/٤ 


والقذة: أي كل واحدة منهما على قدر صاحبتها. النهاية في غريب الحديث والأثر 


لابن الاثیر ج٤‏ /۲۸. 


الفرق بين اليهود 
والنصاری 
ومقالات الفلاسفة 


A4‏ و ١‏ الفح المحقق 

amanan 
ومن الناس إلا ھۇلاء»() فاتخاذ القبور مساجد هو من فعل اليهود‎ 
والنصارى. وأما الخروج عن الملة بالكلية إلى دعوى الكواكب واتخاذ‎ 
العلويات وسائط ي العبادة كمقالات الفلاسفة؛ فهذا ليس من دين‎ 
اليهود والنصارى ولا فارس والروم اتنصرة» بل هو من فعسل‎ 
الروم الصابئة والمشركين كالقلاسفة الذين كانوامقدوني ة0‎ 


١-أحرحه‏ الحاكم في المستدرك ج ۱۲۹/۱ كتاب العلم ولفظه «لتسلكن سنن من 
قبلکم حذو النعل بالنعل ولتأحذن مثل أحذهم إن شبراً فشير وإن ذراعا فذراع 
حت لو دخلوا ححر ضب لدخلتم فيه» ألا إن بنى إسرائيل افترقت على موسى 
على إحدى وسبعين فرقة كلها ضالة إلا فرقة واحدة الإسلام وجماعتهم» وأآنها 
افتزقت على عيسى بن مريم على إحدى وسبعين فرقة كلها ضالة إلا فرقة واحدة 
الإسلام وجماعتهم ثم أنهم [كذا] يكونون على اثنتين وسبعين فرقة كلها ضالة 
إلا فرقة واحدة الإسلام وجماعتهم". وأحرحه اشا الطبراني في لنت الكبير 
۱۳/۱۷ رقم ۳ کلاهما من طریق کثیر بن عبدا لله عن أبیه عن جده. قال ابن 
حجر فی تقریب التهذیب ۳۹/۲ رقم-٤1۳٥:‏ كثير بن عبدالله بن عمر بن 
عوف المزني ضعيف أفرط من نسبه إلى الكذب وي نسخة: منهم من نسبه إلى 
الكذب ١.ه.‏ 

في (ف) ھی. 

٣-في‏ (ف) سقط أول الاسم ومقدونية هي: قطر في اوروبا واقع في شال اليونان 
اشتهرت في زمن الإسكندر الأكير ومدت نفوذها على جيع بلاد اليونان وممالك 
شاسعة من آسياء ثم فتحها العثمانيون في القرن الخامس عشر الميلادي» ثم 
انقسمت بین بلغاریا والیونان وصربیاء وفي سنة ٤‏ ۹۱٠م‏ أصبحت من اليونان. 
وتضم مقدونية يونانا وبلغارا وصربا وأتراكا وألبانا مسلمين ويهودا في سلانيك 
لذلك لاتنقطع المنازعات فيها. انظر دائرة معارف القرن العشرين تأليف محمد فريد 


الكلام على دين 
الروم قبل النصرانية 


كتاب الاستغاثة في الرد على البكري 4۸٥‏ 


وغيرهاءوهؤلاء کانوا مشر کین لى أن دحل إليهم دين النصارى» 
وآخحر مل وکهم هر بطلیموس () صا حب "اط ٣‏ کان [بعد]() 
الملسيح -عليه السلام- دة قليلة» وأما أرسطو() فإنه كان قبل المسيح 


وحدی ح۳۰۸/۹ ط الرابعة ١۳۸١ه.‏ 


أ-في (رف) بطلميوس وهو بيطلميوس القلوذي أصاحب "الحسطي" في الفلك» ولد قي 
القرن الثاني الميلادي .عصر من أصل يوناني» وعاش في الإسكندرية في القرن الثاني 
بعد الميلادء وكتابه المحسطي رة سن لدت ع قال اول من غت مغ 
وأحرحه إلى العربية يحي بن حالد بن برمك. وقد تابع ابن تيمية بعض مؤرخحي 
العرب الذين ظنوا أن بطليموس القلوذي صاحب كتاب المحسطي وا من ملوك 
البطالسة › وليس كذلك» فإن آخر مل وکهم يدعی قلو بطره (كیلوباترا). انظر: 
الفهرست لابن النديم ص۳۲۷ تحقيق رضا تحدد» وطبقات الأطباء والحكماء 
تأليف سليمان بن حسان الأندلسي المعروف بابن حلجل تحقيق فؤاد السيد ص۷٠‏ 
(طبعة المعهد العلمي الفرنسي للاآثار الشرقية)» وحاشية منهاج السنة لابن تيمية 
ج ۳۱۸/١‏ تحقيق د. محمد رشاد سام. ودائرة معارف القرن العشرين تأليف محمد 


فرید وحدی. ۲۳۸/۲۸۳. 
"-كذا في (ف) و(د) ورح) وفي الأصل يعبد. 


٣-هو‏ أرسطو ويقال: أرسطاطليس» وأرسطوطاليس» هو الأقرب إلى الأصل اليونانيء 
وهو ابن نيقوماحس. وهو أول من وضع التعاليم المنطقيةء وأحذ الحكمة عن 
أفلاطون اليونان» جعله فيلبس المقدوني أستاذا لابنه الإسكندرء ولا ولي الإسكندر 
المملكة کان لایبرم آمرا أو ینقضه إلا باشارته. کان مولده قبل ميلاد المسیح ٠۸٤‏ 
ق.م وله كتب في المنطق زالطبيعيات» والإلميات والأحلاق. 
انظر: طبقات الأطباء والحكماء ص٠۲‏ » وتاريخ الفلسفة النونانية تأليف يوسف 
كرم ص۲٠١١‏ ومابعدها الناشر دار القلم بيروت - لبنان ودائرة المعارف الإسلامية 
جا/11۲. 


1۸ 


۸٦‏ التص المحقق 


بأكثر من [ثلاائة](') فإنه كان في زمن الإسكندر بن [فيلبس](" 
الذى تؤرخ به النصارى اليوم» وكان بين المسيح وبين نبينا ي ستمائة 
سنة/ شمسية وستمائة وعشرين قمرية» وكان هذا الإسكندر قبل المسيح 
بنحو من أربعمائة سنة. 

وكانت الصابكة من النبط الذين بالعراق والجزيرة") ؛ 


کالہطائے() وحران وغیرهما من الصابئة اشر كن من أئمة 


١-كذا‏ في (ف) و(د) و(رح) وي الأصل (ثلاث مائة). 


٠‏ ١-كذا‏ في (ف) و(د) و(ح) وف الأصل(فيليس) بالياء > وهو: الإسكندر بن فيلبس 


المقدوني» وفي دائرة المعارف الإسلامية اسم أبوه فليب» ولد سنة ٣١١‏ ق.م ولا 
بلغ السنة الثالثة عشر تتلمذ على أرسطوء تولى الملك بعد مقتل أبيه» وكان له من 
العمر ٠١‏ سنة» حارب الفرس واتتصر عليهم» وهو الذى بنى الإاسكندرية عصرء 
وإليه تنسب. دفن فيها وقد بلغ من العمر 1۳ سنة بعد أن حکم ۱۳عاماً ولیس 
هو ذي القرنين المذكور في القرآن. 
انظر تاريخ الطبري ج ۳٤١-۳۳۸/۱‏ وكتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط 
والآثار المشهور بالنطط تأليف تقي الدين أبي العباس المقريزي ح١/١٠٠‏ طبعة 
مكتبة المثنى ببغداد سنة ۹۷۰٠م‏ مصوره عن طبعة بولاق سنة ٤‏ ۲۹٠ه»‏ ومنهاج 
السنه لابن تيمية ح۳۱۷/۱ وطبقات الأطباء والحکماء ص‌ ۲۸۰۲۹ ودائرةالمعارف 
الإسلامية ج۲/١١٠.‏ 

"-الحزيرة تقع بين دحلة والفرات جاورة الشام تشتمل على ديار مضر وديار بكرء 
وسميت الحزيرة لأنها بين دجلة والفرات وهما يقبلان من بلاد الروم -تركيا 
اليوم- حتى يلتقيان قرب البصرة من أهم مدنها حران والرها والرقة ونصبين 
وغيرها. فتحها عياض بن غنم سنة ۱۷ه. انظر معجم البلدان ج۲/١١٠-۷١١٠‏ 
رقم .۳۱١۰۹‏ 


-البطائح جمع بطيحة بالفتح ثم الكسر “ميت بطائح واسط لأن المياه تبطحت فيها 


كتاب الاستغافة في الرد على البكري 4A۷‏ 
الفلاسفةء وإبراهيم الخليل بعسث إليهم» وفي مولده قولان قيل 
بالعراق وقيل بحران» وهذا قول أهل الكتاب وكذلك هو في 
التوراة التى عندهم'ء ويقال إن قبر أبيه بسور حران وبها 
آنار الصايئة» كامياكل الى للعلة الأولى والعققل 
والنفس والكواکب» ومازال بها أكابرهم كثابت بن 
قرة) وأمثالة» وقداذكر عبداللطيف بسن يوسض0) 


ي سالت واتسعت ف الأرض» وهي أرض واسعة بين واسط والبصرةء كانت 
قديعا قرى متصلة وأرضا عامرة» فسال عليها الماء وطرد أهلها. غلب عليها قوم من 
أهلها يام بنى بويه» وتحصنوا بالمياه والسفن وخحرجحت عن طاعة السلطان. انظر 
معجم البلدان ج ٥۳٤/۱‏ رقم ۱۹۹۸ . 

أ-احتلف في مولد إبراهيم -عليمه السلام- ففي التوراة إشارة إلى أنه ولد ف أور 
الكلدانيين أي بالعراق انظر سفر التكوين الإصحاح ١١‏ فقرة ۲۹ وذكر 
الاحتلاف لي مولده ابن حرير في تاريخ الأمم والملوك ج/۲٤۱‏ ولم يرحح» 
وقال ابن كثرر في قصص الأنبياء ص١١٠‏ وعندهم -أي في التوراة- أن إبراهيم - 
عليه السلام- هو الأوسط وأن هاران مات في حياة أبيه في أرضه التى ولد فيهاء 
وهي أرض الكلدانيين» يعنون أرض بابل. 
وهذا هو الصحيح المشهور عند أهل السير والتواريخ والأخبار» وصحح ذلك 
الحافظ ابن عساكر ١.ه.‏ 

-ثابت بن قرة: هو ثابت الحراني الفيلسوف» الصابئ» كان يتوقد ذكاءء فيرع في 
علوم الأوائلء وصار منجم المعتضد -الخليفة العباسى- لم يكن لي زمانه من بماثله 
في الطب والفلسفة. من تلاميذه عيسى بن أسد النصراني» وابنه إبراهيم وحفيده 
ابت ابن سنان ماتوا على ضلاهم. 
حدثت له مع اهل مذهبه (الصابقة) أشياء أنكروها عليه قي المذهب» فحرم عليه 
رئيسهم دخحول اهيکل. من كتبه "الذحيرة في علم الطب" و"المباني الهندسية" 
وغيرها وأكثر كتبه في المندسة والموسيقى. ترحم كثيراً من الكتب إلى العريية. 
هلك سنة ۲۸۸ه. انظر السیر < ٤۸٥/۱۳‏ ترجمة رقم ۲۳۲ والأعلام جح۹۸/۲. 

-عبداللطيف بن يوسف: هو موفق الدين أبو محمد عبداللطيف بن الفقيه يوسف بن 
محمد الموصلي ثم البغدادي الشافعي» نزل حلب» ويعرف قيا بابن اللبادء وباين 


4A۸‏ النص المحقق 
a‏ 
ڳن(۱) الفارابى(") كان قد تعلق بالفلسفة في بلاده فلما دحل حران 
وحد بها من الصابئة من أحكمها عليه» وابن سينا إنما حذق) فيها ما 
وحده من كتب الفارابي. 
فهؤلاء وأتباعهم حقيقة قوم هو قول الصابئة المشركين الذين هم شر 
امية من مشركي العرب»وهؤلاء عند من لايقبل الحزية إلا من أهل الكتاب؛ 
لاتوحذ منهم الحزية؛إلا أن يدحلوا في دين أهل الكتاب» والناس نهم في 
تفسیر الصابة واحکامهم اضطراب کثیر لیس هذا موضعه()»وسبب 


نقطة. ولد ببغداد سنة ١١‏ ٠ه‏ من الفلاسفة غلب عليه علم الطب والأدب وبرع 
فيهماء ومع الحديث والفقه. له مصنفات منها أغريب الحديث" و"الواضحة لي 
إعراب الفاتحة" و"شرح حطب ابن نباته" و"تهذيب كلام أفلاطون" وغيرها. 
سافر للحج فدخحل بغداد مريضاء ثم مات في الثاني عشر من شهر الله الحرم سنة 
۹ هھ. انظر السير ۳۲۰/۲۲ ترجمة رقم ۱۹١‏ والأعلام ح٤/٠1.‏ 

١‏ -رآن) سقط من (د) 


٣-الفارابي:‏ هو ابو نصر» محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ» ال كي الفارابي أحد 
الأذكياء» أحذ المنطق من متى بن يونس» ولازم يوحنا بن جيلان النصراني. كان 
يترهد زهد الفلاسفة» ويُطلق عليه المعلم الثاني. له تصانيف مشهورة مشل "آراء 
آهل المدينة الفاضلة" و"الموسيقى الكبير" قال الذهي: ((من ابتغى ألهدى منهاء ضل 
وحار» ومنها تخرج ابن سينا نسأل الله التوفيق )) . هلك سنة ۹ه وله ۸۰ 
سنة. انظر السیر ج ٤٤٩/۱٥‏ ترجمة رقم ۲۳۱ والأعلام ج .۲٠/۷‏ 

في (ف) حذف. 

٤‏ -احتلف العلماء في أذ الحزية من الصابعة» وذلك لاحتلافهم في تعريف الصابعةء 
فمن حعلهم من أهل الكتاب قال بأحذ الحزية منهم» ومن جعلهم من غير أهل 
الكتاب م يقبل منهم الحزية» وتردد بعض العلماء وجعل الفصل فيهم لأهل 


كتاب الاستغاثة في الرد على البڪري fA‏ 
فض e‏ 


ذلك أنهم أنواع مختلفة؛ فكل طائفة تصف النوع الذى عرفته» 
والفلاسفة لايجمعهم مذهب ولا يجتمعون على شي» بل هم 
أحناس يخنلافون كثيرا» ولكسن هله الفلسفة الشى 
يسلكها الفارايي وابن سينا وان رشد' [ والسهروردي 


الكتاب فإن جعلوهم منهم أحذت منهم الحزية وإن كفروهم لم تؤخذ منهم. 
وقال آخرون هم أفضل حال من اجوس فتقبل منهم الحزية» وفرق آخحرون ؛ 
فقالوا: الصابئة فرق فمن كان فيه شبه من أهل الكتاب أحذت منه الحزية» ومن 
كان من عبدة الكواكب والأوثان ل تقبل منه. 
قلت: قد سبق في تعريف الصابغة أننه لم يبق منهم إلا الصابعة المندائيين وهؤلاء 
فيهم شبه من آهل الکتاب حيث يدعون ان نبيهم يجي -عليه السلام- وكتابهم 
الزبور» فتؤحذ منهم الحزية. وا لله اعلم. 
انظر: الفهرست لابن النديم ۳۹۲-۳۸۳ وروضة الطالبين للنووي جح١٠/١٠٠٠-‏ 
١‏ والمغنى لابن قدامة ح١٠٠/۸٦٥-4٦٥‏ وبهامشة الشرح الكبير والجامع 
لأحكام القرآن للقرطي ح١/٤۳٤‏ عند تفسرر الآية من سورة البقرة»› 
والموسوعة الفقهية من إصدار وزارة الأوقاف والشعون الإسلامية بالكويت 
ج 4/۲1 ۲۹۹-۲۹. 

١ابن‏ رشد: هو ابو الوليدء محمد بن ابي القاسم أحمد بن شيخ المالكية أبي الوليد بن 
رشد القرطي» يلقب بابن رشد الحفيد تميزا عن حده. ولد قبل موت جحده بشهر 
سنة ۲١‏ ١ه.‏ 
برع في الفقه ثم أقبل على علوم الأوائل وعي بكلام أرسطو كان متواضعاء عالما 
فاضلا. ولي قضاء قرطبة. له "شرح آرجوزة ابن سينا" في الطب وكتاب "جحوامع 
كتب أرسطو طاليس" وغيرها نقم عليه المنصور صاحب المغرب لأحل الفلسفة. 
مات محبوساً بداره .عراکش فی اواحر سنة ۰٩۹٥ه.‏ انظر السیر ج ۳١۹/۲۱‏ ترجمة 
رقم ۱٦٤‏ والأعلام ج /۳۱۸. 


۹۰ 'لنص المعقق 


استطراد عن فلسفة المقتول ]() ونحوه فلسفة [المشائين]("). وهي النقولة عن 
E‏ أرسطو الذين يسمونه المعلم الأول؛ فإن له كتبا متعدده لي 
المنطق وأحزائه» وني الطبيعيات مثل كتاب " مع الكيان" () والذى 

يتكلم فيه على الأحسام/ كلاسا كلا كاب الان 


[والعا O"‏ وكتاب "الآثار العلوية "وغير ذل( وأما کلامه ۰ 


١-كذا‏ في رح) وف الأصل و(رف) (السهروري المقبول) وف (د) (السهروري المقتول) 
وهو شهاب الدين يجي بن حبش بن أميرك السهروردي» کان ذكياء ولكنه قليل 
الدين» وكان رديء اليئة» لايغسل له ثوبا ولا جسماء ولا يقص ظفراً ولا شعرا 
أفتى فقهاء حلب بكفره» قال: باكتساب النبوةء قال الذهبي: كان أحمق طياشاً 
منحلاًء حكى عنه السيف الآمدى أنه قال: لابدلي أن أملك الدنياء له شعر جيد 
وله كتاب "التلويحات اللوحية والعرشية" و"هياكل النور" وغيرها. قتل في أوائل 
سنة ٥۸۷‏ ه. انظر السیر ج ۲۰۷/۲۱ ترجمه رقم ٠١۲‏ والأعلام ج۸/١١٤٠.‏ 

-كذا في (د) ورح) وني الأصل (المتابين) وني (رف) المثايين). والمشاؤون هم اتباع 
أرسطو» وسموا بذلك لأن اړٍسطو کان یعلم تلامیذه ماشیاء وهم بمشون. انظر 
المعجم الفلسفى تأليف جيل صليبا ح۳۷۳/۲ باب للميم. 

۳نی (د)الکیسان وني (ح) الکيسبان. 


-كذا في (ف) و(د) ورح) وي الأصل والمعام. 

°-كتب أرسطو المنطقية هي: "المقولات" "والعبارة" » "والتحليلات الأولى أو 
القياس» والتحليلات الثانية أو البرهان" » "والجحدل"» "والاغاليط . 
وأما كتبه الطبيعية: هي "السماع الطبيعي "أو "مع الكيان"» "والسماء"» "والكون 
والفساد". "والآثار العلوية" .انظر تاريخ الفلسفة اليونانية تأليف يوسف كرم طبعة 
دار القلم بيروت ص١٠١.‏ وقد نسب إليه كتاب العام وضم إلى كتاب السماء 
ولقبا بالسماء والعام. وقد أثبت النقد أنه لايصح نسبة كتاب العالم له. انظر 


كقاب الاستغافة اني الرد على البكري 4۹۱ 
س 
فی [الإھیات] (' فقلیل حدا وفیه خحطاً کٹیں وکانوا يسمون ذلك علم 
(مابعد)(٩)‏ الطبيعة أو علم ماقبل الطبيعة» ويسمونه الفلسفة الأولى والحكمة 
العليا؛ لكونهم يتكلمون فيه على الأمور الكلية العامة؛ كالوجحود وانقسامه 
إلى حوهر وعرض» وعلة ومعلول» وقديم وحادث» وواحب وممكن» وأا 
نفس معرفتهم با لله والملائكة وأنبيائه فبعيدة حدأًء وقد بسطنا الكلام عليهم 
تي غير هذا الموضع. 

والمقصود هنا أن مادحل في هؤلاء من دين الحنفاء الذى بعث الل 
به" رسله فهو أقل ما دحل في الإسلام من دين اليهود والنصارى» وهذا 
٠‏ يكن على عهد الصحابة والتابعين من أدحل شيئاً من دين هؤلاء بل 
کان يوحد من ینقل عن آهل الکتاب وعلمائهم مشل کعب) ووه() 


المرجع السابق ص١١٠.‏ 
أ-كذا قي (ف) و(د) و(رح) وف الأصل راهيأة). 
"-مابین القوسين سقط من (د). 
-(به) سقطت من (د). 


3 کعب: : هو كعب بن ماتع الحميرى اليماني. كان يهودياً فأسلم بعد وفاة النبي‎ ٤ 
وقدم المدينة في أيام عمر -رضى| لله عنه- فجالس الصحابة وأخذ عنهم السنن‎ 
وکان يحدثهم عن الكتب الإسرائيلية› وجحفظ عجائب. حسن إسلامه» و کان متین‎ 
الديانة» من نبلاء العلماء توفي -رخمه الله- محمص ذاهباً للغزو في أواحر حلافة‎ 
والأعلام‎ ٠١١ عثمان. عن مائة وأربع سنين. انظر السير ح٣ /۸۹> ترجمة رقم‎ 
.۲۲۸/ ٥جب‎ 

*-وهب: هو ابو عبدا لله وهب بن منبه بن کامل بن مسيح الأنباري» اليمانيء ولد 
زمن عثمان سنة ٤٣ھ‏ أُخحذ عن ابن عباس» وأبي سغید› والنعمان بن بشیر »و حابر 


حكم النقل عن 


۹۲ | الفط المحقق 


eanmnmaanaeaanennND 
ومالك بن دینار(') ومحمد بن إسحاق)» ومفل ما ينقليه عبدا لله بن‎ 


7عمرو() عن الكتب التى أصابها يوم اليرموك وإغا استجاز هذا؛ 1ا 


وغيرهم» وغزارة علمه في الإسرائيليات» ومن صحق أهل الكتاب وقد امتحن» 
وحبس وضرب»› لاتهامه بالقدر› ولي قضاء صنعاءء مات سنة ٤‏ ١١ه‏ وقيل 
۲۳ ه. انظر السیر ح٤/٤٤٥‏ رقم ۲۱۹ والاعلام .٠١١/۸‏ 


١-مالك‏ بن دينار: هو أبو يحي مالك بن دينار البصري. ولد أيام ابن عباس في البصرة 
e‏ ابوه من سبي سجسستان. . وهو من ثقاة التابعين» 
ثقه النسائي» واستشهد به البخحاري» كان يكتب المصاحف ا 
i‏ توفي في البصرة سنة ۲۷١ه‏ وقيل ١٠٠ه..‏ انظر السير 
>/۳1۲ ترجمة رقم ۳۰۹ والأعلام حه .۲٠٠/‏ 


محمد بن إسحاق: هو أبو بكر» محمد بن إسحاق بن يسار القرشي المطلبي» 
مولاهم المدني وقيل: أبو عبدا لله. صاحب السيرة النبويةت کان حده يسار من سي 

عين التمر. ولد سنة ۰ه ورأى انس بن مالك» وسعيد بن المسيب. وهو أول 

من دون العلم بالمدينة. کان برا في العلم» ولكنه ليس باجود كما ينبخي وقد 
أمسك عن الاحتحاج بروايات ابن إسحاق غير واحد من العلماءء لأشياء منها 
تشیعه» e,‏ القدر» ويدلس في حديثه» فأما الصدق؛ فليس .عدفوع عنه قال 
الذهي: ولا ريب أنه حمل ألوانا عن الذمة أي أهل الكتاب ا.ه. توي سنة 
۲ هھ أو ٠۳‏ ١ه.‏ انظر السير جح ۳۳/۷ ترجمة رقم ٠١‏ والأعلام ج/۲۸. 


۳-كذا في رف) ورد) ورح) وف الأصل عمر والصواب ماأثبت أعلاء فإن 
عبدا لله بن عمرو بن العاص الصحابي المشهور قد إطلع على كتب آهل الكاب 
فكان يحدث منهاء وليس على إطلاقة» بل كان يحدث ي حدود مافهمه من الإذن 
كما ذكر المولف. انظر: تاريخ ابن جریر ح٣/٠٣٠‏ والبداية والنهاية ۲٤۹/۸‏ 
والتفسير والمفسرون تأليف د. محمد حسين الذهي الطبعة الثانية ٩‏ ۹١١٠ه-‏ الناشر 
دار الكتب الحديثة - القاهرة .٠۷ ٤/١‏ 


كتاب الاستغاثة في الرد على البڪري ۳ 
رواه البخاري ف الصحيح عنه أن البي َل قال:« بلغوا عني ولو آية 
وحدثوا عن بني إسرائیل ولا حرج ومن كذب علي فليتبواً مقعده 
من النار»()ء فلما رحص في الحديث عن بي إسرائيل استجاز ذلك 
عبدا لله بن [عمرو]) وعبدا لله بن عباس وغیرهما؛ لکن لاياخذون 
من ذلك دينا؛ لما ثبت في صحيح البخحاري عن أبي هريرة قال: کان 
أهل الكتاب يقرؤون التوراة ثم يفسرونها بالعربية فقال النبي يلل: «إذا 
حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تکذبوهم»" روني لف ظط () 
«فأما أن يحدثو كم بحق فتكذبوه وإما أن يحدثو كم بباطل فتصدقوه 
وقولوا آمنا با لله وما أنرل إليدا وما أنزل إليكم/ وإلهنا وإلهكم 
واحد ونحن له مسلمون»(٥).‏ 


١-اخرجه‏ البحاري في (كتاب الأنبياء» باب ماذكر عن بي إسرائیل) رقم ۲٤٠۱‏ 
ج۱۰۷۹/۲ بلفظه وزاد «... علي متعمدا» والشطر الفاني من الحديث عند 
البحاري في (کتاب العلې باب ائم من كذب على الي 5ل) رقم ٠١١۷‏ ج١/١٠‏ 
بدون لفظه «متعمدا». : 

-كذا في (ف) و(د) و(ح) وي الأصل عمر. 

"-أخرجه البحاري يكاب التفسير باب [قولوا آمنا با لله وما أنزل إللنا 
> |۳0 رقم ٤٤۸٥‏ وطرفه رقم ۷٥٤۲١۷۳١۹۲‏ الإمام امد ح٤/١١٠‏ 
واللفظ له. 

٤-ما‏ بين القوسين سقط من (ط) وجعل الروايتين حديثا واحداء و م يفصل بينهما. 

خر حه البخاري في (كتاب الاعتصام» باب قول الب يي لاتسألوا اهل الكتاب عن 
شيء) ۲۲۹٣/٥‏ رقم ۷۳١۲‏ وسبق ذكر أطرافه. قال ابن كثير في التفسير 
ح۱1/۳٤‏ : "انفرد به البخاري". وقال ابن حجر في الفح ح۲۱۱/۸ : "زاد في 


44 الفنصر المحقق 
canana‏ 
وإغا أمر الي ب بهذا لأنا قد أمرنا أن نؤمن ما أنزل إليهم» وقد حبر 
الله انهم يكذبون ويحرفون» فما حدثوا به إذا لم نعلم صدقهم فيه ولا 
کذبهم؛ لم نکذبه لجاز أن یکون ما آنزل» و لم نصدقه لجواز ان يکون 
ما کذبوه» ولا كانت تلك الأحاديث الإسرائيليات قد كثرت صار 
بعض الناس يدخحل قي بعض حصائصهم» ولم يكن قد ظهر في المسلمين 
شيء من آار اليونان واهندء إل أن عربت بعض کكتب هؤلاء وهؤلاء 
حدث في الناس من التشبه بأولئك ماكان أعظم من التشبه بأهل 
الكتاب. 


حتی آل الأمر إلى دولة العبيديين؛ وهم ملاحدة ي الباطن أخذوا 
من مذاهب الفلاسفة والجوس ماحاطوا به أقوال الرافضة» فصار خيار 
مايظهرونه من الإسلام دين الرافضة» وأما في الباطن فملاحدة شر من 
اليهود والنصارى؛ وإلا من م يصل منهم إلى منتهى دعوتهم فإنه ييقى 
رافضياً داحل الإسلام ومذا قال فيهم العلماء:((ظاهر مذهبهم الرفض 
وباطنه الكفر المحض)(')ء وهم من أشد الناس تعظيماً للمشاهد ودعوة 
الكواكب ونحو ذلك من دين المشركين» وأبعد الناس عن تعظيم 
المساجد التى أذن الله أن ترفع ويذكر فيها ا مه» وآثارهم ي القاهرة 


الاعتصام # وما اأُنزل إليكم چوزاد الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان عن حمد بن 
انى عن عثمان بن عمر بهذا الإسناد «إوما أنزل إلينا وما أنزل إليكم وإهنا 
واكم واحد ونحن له مسلون". 


١-قائل‏ هذه العبارة هو أبو حامد الغزالي في فضائح الباطنية ص٠۲‏ الطبعة الأولى 


۳ ١ه‏ الناشر دار البشير عمان الأردن. 


كقاب الاستغاثة في الود على البكري 440 


تدل على ذلك(. 

ولقد كنت لما رأيت آثارهم بين للناس أصل ذلك وحقيقة دينهي 
وأنهم من أبرأً الناس فى رسول الله ي دينا ونسباء وقد صنف العلماء 
فيهم ويي أصوهمم كتبا نظرية وحبرية(). 


١-مثل‏ مسجد الحسين المينى على رأس الحسين المزعوم في القاهرة وسيأتي الكلام عليه 
في ص ٥۰٥١‏ 

"من هذه الکتب: "كشف الأسرار في الرد على الباطنية " للقاضي محمد بن الطيب 
الباقلاني ت٠٠٤‏ هو "كشف أسرار الباطنية " تأليف إماعيل بسن علي بن أحمد 
البستى ت ١٠٠٤ه‏ و"كشف رار کا ایت مد ہن سالك ہی ابی 
الفضائل اليماني ت ٠ه‏ و"فضائح الباطنية ' لإبي حامد الغزالي ت ه.٠ه.‏ 
وانظر مج .۱۲۸/۳٣ ٣۹ج ۱٦۱-۱٤٥ /۳١‏ 
وقال عبدالقاهر البغدادي في الفرق بین الفرق ص٤۲۹:‏ : 'والذى يصح عندى من 
دين الباطنية أنهم دهرية زنادقة يقولون بقدم العام » وينكرون الرسل والشرائع 
کلهاء ء ليلهم إلى كل ما يل إليه الطبع" . ثم ذکر رسالة القیروانی في ص٤۲۹-‏ 
۲۹۸ نقلاً عن کتابهم "السياسة والبلاغ الأكيد والناموس الأعظ" . وهسي رسالة 
عبيدا لله بن المحسين القيروا: ني إلى سليمان بن الحسن بن سعيد الحضابى. انظر: 
کشف اسرار الباطنية تأليف محمد بن مالك ب بن ابي الفضائل اليماني ص ٣۷-۳٠١‏ 
تحقيق محمد عثمان الخشت (الناشر مكتبة ابن سيناء القاهرة). 
وقد أجمع على كفرهم وضلاهم وكذب نسبهم هل الإسلام في زمنهم وإلى هذا 
اليوم» ومن ذلك ماذکره ابن 
كشير في البداية والنهاية ۳۷١-۳۷١/٠‏ في أحداث سنة ثنين وأربعمائة. 
قال:((ويي ربيع الأحر كتب جماعة من العلماء والقضاة والأشراف» والصالين 
والفقهاء وامحدثين حاضر تنضمن الطعن والقدح في نسب الفاطميين وهم ملوك 
مصر وليسوا كذلك ... وأن الحاكم وسلفه لانسب مم ي ولد علي بن أبي 


44٩‏ الفص المحقق 
Wn‏ 
منهم الإسماعيلية من أصحاب دور الدعوةء وأما النصيرية(') 
فهم من من الغلاة الذين يعتقدون إهية علي»› والغلاة مع أنهم أكفر من 
اليهود والنصارى؛ فأولئك الإسماعيلية في الباطن أعظم rs‏ وإلحادا 


. منهم» وهذا باب واسع/ليس هذا موضعه(‎ ٣۱ 


وإنغا المقصود التنبيه على أنه [بسبب]7) الخروج عن الشريعة لي 


طالب» ولا یتعلقون بسبب وأنه منزه عن باطلهم» وأن الذى ادعوه إليه باطل 
وزور ... وأن هذا الحاكم بمعصر وسلفه كفار فساق فجار؛ ملحدون زنادقةء 
معطلون» للإسلام حاحدون» ولذهب الجوسية الوثنية معتقدون»ء وقد عطلوا 
الحدود وأباحوا الفروج» وأحلوا الخمر» وسفكوا الدماء» وسوا الأنبياء» ولعنوا 
السلف. وقد كتب حطه في الحضر حلتق كثرر منهم المرتضى والرضى العلويين )) 
باحتصار. وللتوسع انظر السير للذهمي ج ۲٠١/۱٣٩‏ وتاريخ الخلفاء تاليف جحلال 
الدين عبدالرحهمن السيوطي تحقيق محمد حي الدين عبد الحميد ص٤‏ -1 (الطبعة 
الغالغة ۳۸۴۳ ١ه‏ الناشر مطبعة المدني القاهرة - مصر) 


١-النصيرية:‏ فرقة من غلاة الباطنية› وأرحح الأراء نهم ينسبون إلى اين النصير مولى 
الحسن العسكرى أو من أصحابه وهو محمد بن نصير البصري النميري المتوفى سنة 
۰ هھ وقیل ۲۷۰ ھ »› وعقائدھم کما ذكر المؤلف من تأليه علي واستحلال 
الحارم» وطائفة النصيرية توحد في شال سوريا ولبنان وفي لواء انطاكية 
واسكندرونة بتركياء ويرفضون هذه التسمية ويطلقون على أنفسهم العلويين. 
انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري ج١/۸۳‏ والملل والنحل للشهرستاني 
ج ۱۸۸/۱ وعقائد الفلاث وسبعين لليمنى ح۸۸/۲٤‏ آودراسة عن الفرق لي 
تاريخ المسلمين تاليف د. احمد حلی ص‌۳۱۱٣-٣٤۳۲.‏ 


۲-انظر مج ج ٤٥/۳٣۹‏ ۱۱۱-۱. 


۳-كذا في (ف) و(ح) ولي الأصل و(د) (سبب). 


كقاب الاستخاخة ني الود على البڪري ۹۷ 
كثير من البدع الشركية أفضى الأمر بأقوام إلى أن خحرحوا إلى دين 
لحر كن مل الشر كن العطلين ر كير عن الا لا فن س 
يحسب أن هذا هو دين الله لأحل لبس الحق بالباطل» وهذا ما نهى | لله 
عنه وذم به أهل الكتاب؛ حيث قال ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا 
الحق وأنتم تعلمون#[سورة البقرة:٠٤].‏ 


الوحه الرابع: أن يقال: الغلاة امش ر كون هم في الحقيقة بخسوا 
الرسل مايستحقونه من التعظيم؛ دون الأمة الوسط أهل التوحيد المتبعين 
لشريعة الرسل(٠»‏ وبيان(" ذلك بأمور : منها أن النصارى يقولون: 
إنهم يعظمون المسيح» وكذلك الغالية في علي والأئمة أو الشيوخ أو 
غورهم» وهم في الحقيقة متنقصون [هم)“)» فان المسيح -عليه 
السلام- أمرهم بعبادة الله وحده لاشريك له؛ وأحبرهم أنه عبدا لى 
فهم إذا اتبعوه كان له من الأجر مثل أحورهم من غير أن ينقص من 
أجورهم شيء()ء (کما ثبت في الصحيح عن البي َيل أنه قال «من 
دعی إلى هدی کان له من الأحر مثل أحور من تبعه من غير أن ينقص 


أ -في (ف) الرسول. 

في (ف) (بینا). 

لی (د) (منقصون). 

؟-كذا في (ف) ورد) و(ح) وسقطت من الأصل. 


°-يي (ف) شيا من أحؤرهم» و (وشيء) سقطت من (د). 


الغلاة تنقصوا 
الرسل ما 

يستحقونه من 
التوقير 


مقارنة بين حال 
أهل التوحيد وهل 
الشرك مع الأنبياء 
۱۴۲ 


4۹۸ النحر المحقَل 
ت 
[من حوره( شیا»)۳) [ویکونوان]") سعداء أولياء لله من أهل 
الحنة()ء وإذا غلوا فيه واتخذوه ربا انقطع العمل الصاح الذى كان 
يحصل بتوحيدهم وطاعتهم» وحصل هم مع ذلك عذاب أليم» وإن 
كان هو سليماً من العذاب؛ لكن فوّتوه الأحر الذى كان يحصل له 
بتو حيدهم وطاعتهم. 
وأما أهل الاستقامة فهم إذا وحدوا الله وعبدوه كما شرعته هم الرسل 
وأطاعوهم صاروا أولياء | لله مستيقنين لثوابه» وحصل للرسول بالذي 
دعاهم مثل حوره وکان في هذا من التعظيم للرسل ماليس في طريق 
الغلاة. 

الأمر الثاني: إن أهل التوحيد والسنة يدعون هم دائما فينتفعون 
بذلك الدعاء وأهل الشرك/ والبدعة يكلفونهم حوائجهم» [وأین]() 
من يحصل بسعيه(") منفعة هم؟ إلى من يكلفهم ويؤذيهم بسؤاله؟ واعتير 
هذا بحال الصديق الذي کان یعاون الرسول .ماله ونفسه ولا يسأله 


١-مابين‏ المعقوفين من (ف) ولي (ح) (شئ من أجورهم) وسقط من الأصل. 


۲-مابین القوسين سقط من (د)»› والحديث أحرحه مسلم في (كتاب العلم»› باب من 
سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إل هدی او ضلاله) ۲۰٠۰/٤‏ رقم ۲٠۷۶٤‏ 
واللفظ له. 


۳-كذا في (ف) وف الأصل ورد) و (ح) یکونوا. 
٤-ني‏ رف) الحبة. 
-كذا في رف) و(د) و(رح) وني الأصل ابن. 


-في (ف) (البسعيه). 


ڪتاب الاستخاثة في الرد علو البڪري 4۹۹ 


الأمر الثالث: إن أهل التوحيد والسنة يصدقونهم فيما أخبرول 
ويطيعونهم فيما أمرواء ويحفظون ماقالوا؛ ويفهمونه ویعملون به؛ 
وينفون عنه تحريف الغالين وانتحال (المبطلین۱(۲)» وتأويل الجاهلين؛ 
وتجاهدون من خالفهم؛ ويفعلون ذلك تقرباً إلى اله طلباً للجراء مه 
لامنهم. وأهل اجهل والغلو لامیزون بین ماأمروا به ونهوا عنه» ولا بین 
ماصح عنهم وما كب علیهم» ولا يفهمون حقيقة مرادهم؛ ول 
يتحرون طاعتهم ومتابعتهم» بل هم جهال ما أتوا به معظمون 
لأغراضهم؛ إما لينالوا(") منهم منفعةء أو ليدفعوا بهم عن أنفسهم 
مضرة. 
فالسدنة الذين عند القبور ونحوهم غرضهم يأكلون أموال الناس بهم 
وأتباعهم غرضهم تعظيم أنفسهم عند الناس وأحذ أمواھم بهم 
والصادق اض امتدين منهم غرضه (أنه إذا)(“) سأهم واستغاث بهم 
لي دفع شدة أو طلب حاحة قضوها له» فأي الفريقين أشد تعظيً 
أولمك أو هؤلاء؟. 


١‏ کذا في (د) و(ح) وي الأصل و (ف) المعطلين» وهذه الجملة مقتبسة من مقدمة 
كتاب الرد على الحهمية لإمام أحمد بن حنبل ص٠۸‏ تحقيق د. عبدالرحمن عميرة. 


ني (د) تعالی. 
٣ي‏ (ف) لیسالوا. 


“ماين القوسين غير واضح ف (ه). 


مقارنة بين أهل 
التوحيد وأهل 
الشرك في طاعة 
الأنبياء ` 
وتصديقهم 


تعظيم الغلاة لمن 
يقضي حرائحهم 
ولو کان کافرا 


Diu 


عودة للکلام 
على العبيديين 


0۰۰ ۰ النص المحقق 


a 
الأمر الرابع: أن أو لفك الغلاة المشركين إذا حصل لأحدهم‎ 
مطلوبه ولو من کافر م يقبل على الرسولء» بل يطلب حاحته من حيت‎ 
ظن أنها تقضى؛ فتارة يذهب إلى مايظنه قبر رحل صاےم؛ أو يكون فيه‎ 
قير كافر أو منافق» وتارة يعلم أنه كافر ومنافق ويذهب إليه» كما‎ 
يذهب قوم إلى الكنيسة» وإلى مواضع يقال هم إنها) تقبل النذرء‎ 
 .مهتصاح فهذا يقع فيه عامتهم» وأما الأول فيقع فيه‎ 


حتی إن بعض أصحابنا/ المباشرين لقضاء القضاة لا بلغه أني أنهى 
عن ذلك صار عنده من ذلك شبهة ووسواس؛ لما يعتقده من الحق 
فيما أذكر؛ ولماعنده من المعارضة لذلك»› قال لبعض أصحابنا 
2 آنا پر إحابة الدعاء عند قير بالقرافة» فقال له ذلك 
الرحل: فأنا ذاهب معك إليه ليعرف (قبر من هى)("؟ فذهبا 
إليه» فوحدا مكتوباً عليه عبد علي» فعرفوا أنه إما رافضي وإما 


إسماعيلي. 


ركان بالبلد جماعة كشيرون يظنون بالعبيديين(*) أنهم أولياء 


١-رانھا)‏ تکررت فی (د). 
في (ف) احرب. 


-مابين القوسين في (ف) (قبر منه) وني (د) (ليعرف منه) وڻي (ح) م يظهر لي 
التصوير 


٤-في‏ رف) و(د) و(ح) ثي العبيديان. 


كقاب الاستغاثة اني الود علي البكري ۰۱ 
ال۵٩‏ صالحون» فلما [ذکرت]) همم آن هسؤلاء کانوا [منافقین](۳) 
زنادقة وخيار من فيهم الرافضة» جعلوا يتعحبون ويقولون: نحن نذهب 
بالفرس التى بها مغل إلى قبورهم فتشفى عند قبورهم» فقلت فم هذا 
من أعظم الأدلة على كفرهم» وطلبت طائفة من سياس الخيل» فقلت 
أنتم بالشام ومصر إذا أصاب الخيل المغل أين تذهبون [بها]؟؛ فقالوا 
في الشام يذهب بها إلى قبور اليهود والنصارى» وإذا كنا في أرض 
الشمال يذهب بها إلى القبور التى ببلاد الإماعيلية كالعليقة والمنيقة(°) 
ونحوهماء وأما في مصر فيذهب بها إلى دير [هناك] ٠"‏ للنصارى» 


ونذهب بها إلى قبور هولاء الأشراف» وهم يظنون أن العبيديين شرفاء 


١ي‏ (د) تعالی. 

-کذا في (ف) و(د) و(رح) وف الأصل (ذکت). 

٣‏ کذا في (د) وف الأصل و(ف) منافقون والصواب ماأثبت أعلاه لإنها حبر كان. 
منصوب بالياء ولم تظهر لي (ح) والمؤلف ألف آخر الكتاب بالشام بعد سنة 
4م 


“في جميع النسخ: بهم وهو تصحيف. 

°-العليقة والمنيقة: من حصون الباطنية الإسماعيلية في شمال بلاد الشام من أعمال 
طرابلس انتزعها منهم بيبرس الممل وكي سنة ۸ه والعليقة سنة ٠1۹‏ هس. انظر: 
صبح الأعشى في صناعة الإنشاء تاليف أبي العباس أحمد بن علي القلقشندي طبعة. 
مصورة عن الطبعة الأميرية ١۸١-١۷۹/٤‏ وغلاة الشيعة الباطنية في الشام. 
تأليف د. يوسف درويش غوانمه ص۳۳ الطبعة الأول ١١٠٠ه‏ الناشر جمعية 
عمال المطابع التعلونية عمان.- الأردن. 


أ -كذا ف (د) و(ح) وق الأصل و(ف) رهتا) 


o.۲۴‏ الفط المحقق 
EEE SEE‏ 

المسلمين مثل قر الليث بن سعد والشافعي وابن القاس" وغير 
هؤلايء فقالوا: لاء فقلت لأولفك اسمعوا: إا يذهبون بها إلى قبور 
الكفار والمنافقين» وبينت هم سبب ذلك» قلت: لأن هؤلاء يعذبون لي 
قبورهم والبهائم تسمع أصواتهم» كما ثبت في ذلك في الحديث 


الصحيح")» فإذا معت ذلك فزعت» فبسبب الرعب الذى حصل ها 


١-الليث‏ بن سعد: هو أبو الحارث الليث بن سعد بن عبدالرحمن الفهمي» مول حالد 
بن ثابت بن ظاعن» الإمام الحافظ, عام الديار المصرية. ولد سنة ٤‏ ۹ه وقيل سسنة 
۳م کان -رحه الله- فقيه مصر» ومحدثهاء تولى القضاء فيها وقد أثنى عليه 
الأئمة» مالك وابن وهب وغيرهم» وكان ثقة» كثير الحديث» سخياً له ضيافة مات 
نصف شعبان سنة ١۱۷ه.‏ انظر: السیر ح۱۳۹/۸ ترحمة رقم ٠١‏ والرحمة الغيثية 
بالرجمة الليثية للحافظ ابن حجر العسقلاني ص ٠٠٠١-۲٠٠١‏ ضمن بحموعة 
الرسائل المنيرية تصحيح إدارة الطباعة المنيريه سنة ١٤١١ه‏ الناشر مكتبة طيبة 
الریاض والأعلام ح٩ .۲٤۸/‏ 

"-ابن القاسم: هو أبو عبدا لله عبدالرحمن بن القاسم العتقي» صاحب الإمام مالك 
ولد سنة ۳۲١ه‏ كان ذا مال ودنياء فأنفقها ثي العلم» وله قدم في الورع والتأله» 
أثنى عليه الأئمة» روى له مسلم ووتقه النسائي. له "المدونة" عة شر جريا 
توفى في صفر سنة ۱ه وعاش ٥٩‏ سنة. انظر : السير ح۹/١۲٠‏ رقم الرجمة 
۹ والأعلام ح٣/٣۳۲‏ . 

٣-منه‏ ماأحرجه البحاري في (كتاب الحنائزء باب ماجاء في عذاب القبر) رقم ٠١۷١‏ 
ج/۰۸٤‏ عن أنس بن مالك -رضىا لله عنه- أن رسول الله بل قال «إن العبد 
إذا وضع في قبره» وتولى عنه أصحابه» وإنه ليسمع قرع نعالمم .... وأما المنافق 
والكافر فيقال له: عاكنت تقول في هذا الرحل؟ فيقول: لاأدرى» كنت أقول 


كقاب الاستغافة اني الرد على البڪري ۴ 


تنحل بطو نها فتروث؛ فإن الفزع يقتضي الإسهال» فيعجبون من ذلك 
وهذا المعنى كثيرا ماکنت أذكره للناس» ولا( أعلم أن أحداً قاله » ثم 
وجحدته قد ذکره/ بعض العلماء). 


\ 


والمقصود هنا أن كثيرا من الناس يعظم قير من يكون في الباطن كر من المشاهد 


کافرا ومنافقا؛ ويکون هذا عنده والرسول() مسن جنس واحد؛ 
لاعتقاده أنه اميت يقضي حاحته إذا كان رجلا صالحاء وکلا هذین 
عنده من حنس من یستغیث به» و کم من مشهد يعظمه الناس وهو 
يقال له إنه قير نوح» [فإن أهل] المعرفة يقولون إبه قير بعض 
العمالقة). 


مایقول الناس» فيققال: لادریت ولا تلییت»› ويضرب .عطارق من حديد ضربة 
فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين». 

أ -ني (ف) وم. 

٣-ذکر‏ المولف هذا المعنی في مج ج۰ .٠٤١-١۱۳۹/۳۲‏ 

في (ف) والرسول عنده. 

٤‏ رل سقطت من (ف). 

“-مابين المعقوفين من (ف) و(د) و(رح) وني الأصل فأهل. 

قال اين كثير في قصص الأنبياء ص۹۷: روى ابن جرير والأزرقي عن عبدالر من 
بن سابط أو غيره من التابعين مرسلاً أن قبر توح -عليه السلام- بالمسجد الحرام. 
وهذا أقوى وأثبت من الذي يذكره كثير من المتأحرين»من أنه بېلدة بالبقاع تعرف 


اليوم "بكرك نوح" وهناك حامع قد بنی بسبب ذلك فیما ذکر ١.ھ‏ وجزم بکذب 


المعظمة كذب 


o. 4‏ الفنصر المحقق 


esmanan 


وكذلك مشهد الحسین الذى بالقاهرة()؛ وقبر ا بن كعب الذي 


هذا المشهد السحاوى في" المقاصد الحسنه" ص۸۱٤‏ (الطبعة الأولی ۳۹۹١ه‏ 
الناشر دار الكتب العلمية بيروت)» وملا علي القاري في "الأسرار المرفوعة لي 
الأحبار الموضوعة )تحقيق د. عمد لطفي الصباغ ص١٠۳۸‏ (الطبعة الثانية ٤٠٦‏ ١ه‏ 
الناشر المكتب الإسلامي بيروت - لبنان) ومحمد عبدالباقي الزرقاني في" ختصر 
المقاصد الحسنة للسخحاوي" تحقيق د. محمد لطفي الصباغ طبعة ١ه‏ الناشر 


مكتب التربية العربي لدول الخليج. 
١-اخحتلف‏ أهل العلم ني الموضع الذى دفن فيه رأس الحسين -رضى الله عنه- على 
ثلاثة أقوال: 


الأول: إن يزيد بن معاوية بعث برأس الحسين إلى عمرو ببن سعيد نائبه بامدينة 
فدفنه عند أمه أو أحيه الحسن بالبقيع -رضی!| لله عنهما-. 

الثاني: إن رأس الحسين م بزل في خزانة يزيد حتى توفي فأحذ من خزانته فكفن 

ودفن داحل باب الفراديس من مدينة دمشق. 

ومنهم من قال: كفنه وطيبه سليمان بن عبدالملك ودفنه ني مقبرة السلمين» فلما 
اء العباسيون نبشوه وأخحذوه معهم. 

الثالث: إنه دفن مع المحسد في كربلاء وهذا قول الرافضة؛ ويقال: إن موضع قبر 

جسد الحسين عُفي أثره حتى م يطلع عليه أحد. 
وقد رحح الإمام القرطي في التذكرة ح۷۳۹/۲ القول الأول فقال: ((هذا 
أصح ماقيل في ذلكءولذلك قال الزبير بن بكار: إن الرأش حمل إلى المدينة 
والزبير أعلم أهل النسب وأفضل العلماءء هذا السبب قال: حدئي بذلك 
محمد بن حسن المخزومي النسابة )) وابن تيمية في کتابه مکان راس 
ا لحسين ضمن بحمو ع الفتاوى ج1۸/۲۷٤ »٤14-‏ ونقل شيخ الإسلام 
ابن تيمية عن الإمام البخاري في التاريخ أن الرأس حمل إلى المدينة. انظر: 
((ناحية من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية)) ص۸١‏ ولم أحده في مظانه في 
کتاب التاريخ الكبير والصغير للبخحاري. وقد ذكر الخلاف في مشهد 


كتاب الاستغاثة في الرد على البكري 0.0 
ww‏ س 


بدمشو()؛ اتفق العلماء على أنها کذب» ومنهم من قال هما 


القاهرة السخاوي في المقاصد ص١۸٤‏ وملا علي القاري ف الأسرار 
المرفوعة ص٠۳۸‏ والزرقاني في مختصر المقاصد ص۲۲۲ ومالوا إلى تكذيب 
المشهد. 


وضعَف ابن کثير في البداية والنهاية ح۱۹۲/۸ بعض رواة القول الفاني 
وقال: ولم ينقل عن أحد من أهل العلم أن الرأس حُمل إلى عسقلان ومنه 
إلى القاهرةء بل أجمعوا على أن المشهد الذى بالقاهرة كذب متلق وأن 
العبيديون أرادوا أن يروحوا بالمشهد ماادعوه من النسب الشريف ا.ه. 
ونقل ابن تيمية في بحموع الفتاوى ح۹/۲۷٥٠‏ عن طائفة من العلماء أن 
المشهد العسقلاني فيه قير بعض الحواريين أو غيرهم من اتباع عيسى بن 
مریم. 
وللتوسع انظر: التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخحرة لاإمام القرطبي 
ح۲/٤۷۳-٠١٤۷‏ تحقيق د.السيد الحميلى (الناشر دار ابن زيدون 
بيروت ومكتبة مدبولي القاهرة ) ومكان رأس الحسين لابن تيمية ضمن 
محموع الفتاوی ج ٤۸1-٤۸۳۰٤٥۹۰ ٤٥0۱/۲۷‏ والسير للذهي 
۳۱۹/۳ والبداية والنهاية لابن کثیر ۱۹۳-٠۹۲/۸‏ والاعلام 
۲۳/۲ 


١-يي‏ (ف) في دمشق. وقد اتفق أهل العلم على أن وفاة أبي بن كعب كانت بالمدينة 
ي آحر خلافة عثمان بن عفان -رضی الله عنهما- . انظر السیر ح۳۹۸/۱ 
والأعلام ۸۲/٠‏ وزاد ابن تيمية في مكان رأس الحسين ضمن بحموع الفتاوى 
ج ٤10/۲۷‏ آن اي م يقدم دمشق ١.ه.‏ 
وقال ياقوت الحموى في معجم البلدان ج ٥۳۳/۲‏ في التعريف بدمشق:وفي شرقي 
البلد قير عبدا لله بن مسعود وأبي بن كعب» وهذه القبور هكذا يزعمون فيهاء 
والأصح الأعرف الذى دلت عليه الأبار أن أكثر هولاء بالمدينة مشهورة قبورهم 
هناك . ا.ه. وبهذا حزم السخاوى في المقاصد الحسنه ص١۸٤‏ ءوالملا علي القاري 
في الأسرار المرفوعة ص٠۳۸٠‏ والزرقاني قي ختصر المقاصد الحسنه ص۲۲۲. 


e‏ ۰ النص المحقق 

ت 
[قبران](') لنصرانيين» وكثير من المشاهد متناز ع فيها وعندها شياطين 
تضل بسببها من تضل» ومنهم من يرى في المنام شخصا يظن أنه المقبور 
ويكون ذلك شيطانا تصور بصورته أو بغير صورته» كالشياطين الذين 
يكو نون بالأصنا» والشياطين الذين يتمثلون لمن يستغيث بالأصنام 
والموتى والغائبين» وهذا كثير في زماننا وغيره» مثل أقوام يرصدون 
بعض التماثيل التى باليراني بديار مصر باي () وغيرهاء 
يرصدون التماثيل) [مدة](“) لايتطهرون طهر المسلمين ولا يصلون 
صلاة المسلمين ولا يقرؤون حتى يتعلق الشيطان تلك الصورة فيراها 
تتحرك فيضع فيها [شعه]() أو غيرهاء فیری شیطاناً قد حرج له 
فيسجد لذلك الشيطان حتى يقضي بعض حوائجه» وقد يکنه من فعسل 


الفاحشة به حتى يقضي بعض حوائجه. 


١-كذا‏ في (ف) ورد) و(ح) وف الأصل (قبراني). 


-في معجم البلدان البرابي. وليم بالكسر ثم السكون» وكسر الميم» وياء ساكنة» 
وميم أخرى: بلد بالصعيد وهو بلد قديم على شاطئ النيل تعصر» ولي غربيه جل 
صغير› ومن أصغى إليه بإذنه مع خحرير الما ولغطا شبيها بکلام الآآدميين لايدرى 
ماهو؟. ويإخميم عجائب كثيرة قدعة منها البرابي (هكذا في المعحم) والبرابي أبنية 
عجيبة فيها تماثيل وصور» واحتلف في بانيهاء وفي حدران البرابي صور للآدميين 
وحيوان» ومنها مایعرف» وما لایعرف. انظر معحم البلدان ج ٠١١-٠١۰/۱‏ 
رقم ۳۳۱. 


٣ي‏ (رف) التمال. 
٤-كذا‏ في رف) ورد) ورح) وني الأصل (مذة) بالذال. 


د-كذا في (ف) وقي الأصل و(د) و(ح) "معه. 


كتاب الاستغافة اني الود على البكري ۷ 


مثل هؤلاء كثير في شيوخ النرك الكفارء [يسمونه]() السوى() 
وهو المحنث إذا طلبوا منه بعض هذه الأمور؛ ارسلوا له من ينكحه؛ 
[وينصبون]") له حر كات عالية فى ليلة ظلماءء وقریوا له حبرا ومیته؛ 
وغنوا غناء يناسبه» بشرط أن لایکون عندهم من يذ كر الله/» ولا هناك 
شيء فيه شئ من ذكر اله» ثم يصعد ذلك الشيخ الفعول به في 
[اهواء)(“) ويرون الدف يطير في [الهواء]*) ويضرب من مد يده إلى 
الخبز»ويضرب الشيطان بآلآت اللهو وهم يسمعون» ويغنى هم الأغاني 
التى كانت تغنيها" آباؤهم الكفارء ثم قد يغيب ذلك الطعام فيرونه 
ول الت ی ر وی ورو و 
بالنار» ويقضي بعض حوائجهم» ومثل هذا کثیر حداً للمشرکین. 

فالذى يجري عند المشاهد من جنس مايجري عند الأصناي وکثیر 


أ-كذا في (ف) و(د) ورح) وف الأصل (فيسمونه. 


اي )١(‏ و(ح) البودى» وي تخليص الاستغاثة : (( والمشركين الذين م يد حلوا في 
e‏ مشل الحبشة والنجشية والطوينية والتوى)) تلخيص الاستغاثة ص٠‏ ه» 
و اسم بلد من اعمال همدان . انظر : معجم البلدان ج ۷۳/۲ رقم ۲۷۰٠١‏ 
والقاموس الحيط ص٤۳٠١‏ 


2 كذا فيي (ف) وني الأصل و(د) وينصبوا بحذف النون والصواب يإثباتها. 
“-كذا ي (ح) وق الأصل ور(ف) ورد) اهوى. 

١-کذا‏ ف (ح) وف الأصل و(ف) و(د) اهوی. 

لي (د) و(ح)تغنى وي العبارة ركاكه. 


ي (د) و(ح) البودی. 


ما يحصل عند 
المشاهد هو من 
جنس مايحصل 


عند الأصنام 


تبدیع البكري 
لابن تيمية 


8۸ الفص المحقق 


Wn. 
من المشاهد كذب وکثیرمنها مشكوك فیه؛ وسبب ذلك أن معرفة‎ : 
المشاهد لير( من الدين الذى تكفل الله بحفظه للأمة لعدم. حاحتهم‎ 
إلى معرفة ذلك.‎ 
والمقصود أن ھۇلاء يۇول بهم الأمر إلى أن يسووا بين الأنبياء‎ 
وغیر الأنبيایء بل بين الأنبياء والكفار› ويطلبون من هذا ) رطد ن‎ 
من هذا فأي الفريقين أشد تعظيماً للأئبياء؟ هؤلاء أو من يوحب‎ 
تعظيمهم واتباع شريعتهم ويفرق بين الحق الذى جاؤوا به وبين‎ 
غیرهم؛ ولا ینزل أحدا منزلتهم» ولا یشبه بهم من لیس منهم.‎ 


قال("): (وهذا الرحل المبتدع ياتي (بالألفاظ التى)(“) هي عين 
التنقيص بسوء فهمه» ويحتح ها جهلاً أو عنادا بألفاظ التنزيه تمويهاً منه 
أو جهلاا فقول آي یرید( ), استغالة اللحلوق بالمخحلوق كاستغادة 


الغريق بالغريق -إن صح تنزيهه") للباري- على أن غير هذه العبارة 


١-في‏ (ف) لیست. 

في (ف) من 

۳-أي البكري. 

٤نی‏ رف) (بالفاظ التی) وڼ (د) و(رح) (بالفاظ). 


١-مصححة‏ ي الأصلء وغیر منقوطة في (ف) وهو ابو يزيد البسطامي سبق التعريف 
به ص ۲۹۹ 


في (ف) تنزیه. 


كتاب الاستغاشة اني الرد على البكري 4 
PDP eee‏ 
خير منهاء وإن كنا نعلم أن المراد بها هو المراد بقول القائل لايستغاث 


الجواب من وحوه: أحدها: أن يقال المبتدع من شرع دينا ۾ 
يأذن به الله» لامن أمر عا أمر الله به ونهى عمانهى الله عنه» ومن 
أعظم المبتدعين من جوز أن('/ يستغاث بالمحلوق الحي والميت في كل 
مایستغاث فيه با لله -عزوحل-» بل من جوز أن يسأل المت ويدعى 
على أي وجه كان»بل من حمل ألفاظ الاستغاثة بالبي يل على أن)١)‏ 
المراد بها التوسل به» وجعل توسل الصحابة هو توسلهم بذاته أو 
الإقسام به على الله -تعالى-؛ ولم يعلم أن المراد بها التوسل بشفاعته. 
ومن أعظم المبتدعين من جعل التوحيد كفرا والشرك إماناء وكفر من 
هم أُحق بالإیعان من طائفته» ونفى الكفر عن طائفته الذين هم أحق 
بالكفر تمن كفروه. 


الثاني: أن يقال دعواه أن الألفاظ التى ذكرت [هي]) عين 
التنقيص» قد بين أنه من أأعظم الكذب» وأن التنقيص والشرك لا ذكره 
آلزم» وأن المدعي أن هذا تنقيص كذب باتفاق المسلمين» فإنه قد 


١-(أن)‏ تكررت في الأصل. 


-مابین المعوفين ما يقتضيه السياق ولا يستقيم المعنى بدونه» وي هامش (ح) لعله 
(على أن). 


e‏ كذا في (د) وسقطت من الأصل و(ف) و(ح). 


٤ي‏ (ف) کاذب. 


رد ابن تيمية: 
الوحه الأول: بيان 
ابتداع البكري 


الوجه الثاني : بیان 
ییو کذبه 


1۳۷ 


0۱۰ النصر المحقلق 


علم بالاضطرار من دين المسلمين أن مشل هذا الكلام لايحكم على 
صاحبه بالتنقيص [ولا بالكفر](') ولا عا هذا الكلام أحسن منه. ٠‏ 


الثالث: إن قول الحيب ليس( هو قوله وحده؛ بل [هو](" قول 
جميع أئمة الدين وعلماء المسلمينء فليس في علماء المسلمين من يقول: 
إنه يستغاث بالمخحلوق فى كل مايستغاث الله فيه» ولا من يقول: إن 
اميت يستغاث به فى كل مايستغاث بالله فيه» بل قول القائل: إن 
الأمور التى لايقدر عليها إلا الله لاتطلب إلا منه» متفق عليه بين علماء 
السلمين» وما علمت إلى ساعي هذه أحداً من علماء المسلمين الذين 


كلامه من [العلماء](“ الموافقة على هذاء وإنغا عرف نزاع بعضهم في 
السؤال به»وأما الشيوخ الذين يسألون الميت فهؤلاء ليس فيهم أحد ممن 
يرحع السلمون إلى فتياهء وإنغا فعلوا نظيره» والفقيه قد يفعل/شيفاً على 
العادة؛ وإذا]() قيل له هذا من الدين لم بعكنه أن يقول ذلك»وهذا 


١-بياض‏ في جميع النسخ .عدار كلمتين ولي هامش الأصل و(ف) و(د) (بياض في 
٠‏ الأصل) وما بين المعقوفين ما يقتضيه السياق وقد حكم بهما البكري للمؤلف. 

۲-سقطت من (ف). 

"-كذا ني (د) وسقطت من الأصل و(ف) و(ح). 

“-كذا في (ح) وهامش الأصل وف الأضل ورد) علماء وني هامش رف) (المسلمين) 

وسبق نقل المؤلف لإجماع العلماء في مصر في عصره على موافقته . انظر ص 

YY 
°-كذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل (فإذا).‎ 


"في الأصل مكتوب فوقها لعل (إلا). . 


ڪتاب الاستغاثة في الرد على البكري °۱١‏ 


قال بعض السلف: «لاتنظر إلى عمل الفقيه ولكن سله يصدقك». 
فصل 


قال( ': (وأما قول هذا المبتدع لايستغاث بالرسول فإنه كفر» ٠‏ 


لأنه لفظ يقتضي سلب صلاحية الرسول لأن يكون وسيلة إل ال - 
تعالى- في طلب الإغائةء وهذا نفي لوصف من أوصاف الكمال الثابت 
له بء أرأيت رحلين قال أحدهما: لاضار ولا نافع إلا | لله يشير إلى 
التوحيد» وقال الآحر: إن الرسول لايضر ولا ينفع» وقال الأول: إن 
الله السميع العليم إشارة للحقائق ثق الى حصرها الرب -سبحانه- فى 
نفسه بهذا الكلام وقال الآأخحر: إن الرسول لايسمع ولا يعلم» أكان 
يشك مسلم ي أن الأول موحد والثاني کافر منقص ولا ينفعه تأویل). 

والحواب من وحوه أحدها: أن" ماذکرته افزای فإن أحاً ل 

بخص الرسول بهذا التي لاحطابا ولا كتاباء ولا تفى كل مايسمى 
استغائة» فلا النفي عام ولا ا منفي عنه مخصوص,» وأنت [ادعيت]) 
هذا وهذا على اجيب؛ وكلاهما) كذب وحواب السؤال ينطق 


بخلاف هذین» وقد بين فيه أن [مالا يقدر عليه إلا الله فلام0) 


١-أي‏ البكري. 

-سقطت من (ف). 

"-كذا في (ف) و(د) ورح) وف الأصل الدعيت. 

ني (ف) وکلامهما. 

*- لي (ف) تنطق. 

-بیاض ا ر و کا ن ا ور وی ن و 


رد ابن تيمية الوجحه 
الأول: لم بخص 
ارسول پو بالفي 


الوحه الثاني: إن 
التحصيص 
بالذ کر تعظيم 


۴۸ 


4 ¬ الدصر المحقان 
nn.‏ 
يطلب من خخلوق لاالرسول ولا غيره» وحينعذ فهذا التفصيل أبين 
من النفي المطلتق الذى قاله أبو يزيد وغيره من المسلمين» فإذا کان 
ذلك سائغا فهذا أولى. 

الثاني: [أنه تقدم](' أن المخصص بالذكر إذا كان لتحقيق) 
العموم كان ذلك تعظيماً للمخصوص بالذكر» فإذا قل لایعبد إلا | لله 
لا الأنبياء ولا غيرهې ولا يستغاث .عخلوق لا الأنبياء ولا غيرهم ونحو 
ذلك كان هذا تعظيماً للرسول وتبييناً أنه لاأحد أرفع منه من الخلق» 
وحصائص الرب -عزوحل- منتفية منتفية(") عنه وعن غيره بطريق الأولى» 
وهذا كقول النبي ب ولو کت معنا من أهل9)الأرض ايلا 
لاقخذت أبابکر حلیلا ولکن صاحبکم حلیل | لله» وي رواية /«إني أبراً 
إل كل ليل من خحلته»(*) فبين أن خلة المخلوقين منتفية") عن كل 
أحد حتى عن الصديق وهو أحق بها لو كانت ممكنة»ولو حص بالذ کر 


بين المعقوفين من حواب شيخ الإسلام على سۇال الاستغائة والذى سبق ذکره 
کاملا انظر ص وهو مايقتضيه السياق . 


ا-مايين المعقرفين من ر وني الأصل ورف) ورد) رأن يقدم) وما أثبت اعلاه هو 
الصواب لأنه تقدم ذكر ذلك في ص ٠٠٠۱‏ 


۲-في (د) التحقيق. 
۳-في (ف) منفية. 
٤-رآهل)‏ طت من (ف). 


-أحرجحه مسلم قي (کتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أبي بكر الصديق) 
۱۸۰۵/٤‏ رقم ۲۳۸۲ بروایات متعدده. 


في (ف) منفيه. 


كقاب الاستغاة في الود علي البڪري ۱۴ 
س www‏ د کک 
فا في سياق يفهم منه العموم كان حسنا كقوله [تعال)( لوه 
يأم ركم أن تعخذوا الملائكة والنبيين أربابا ي( ) [سورة آل عمران: °[ 


وكذلك إذا كان سبب التخحصيص حاجحة المستمع إما 
لسؤاله عن ذلك؛ وإما لحاححته إليه» كقوله تعالى ظ لن يستنكف 
الملسيح أن يكون عبدا له [سورة النساء:۷۲٠]‏ وكقول 
فما مسيح ابن مريم إلا رسول)0 [سورة المائدة:٠۷]»‏ فإن الحاحة 
داعية إلى ذكر المسيح لوقوع النزراع فيه. ١‏ 

فلو تناز ع اثنان هل يخص البي بالحلف به دون سائر الأنبياء؟ فقال 
أحدهما: لايحلف به» لم يكن هذا تنقيصاً؛ بل هذا هو قول الجمهور 
وهو الصواب» وكذلك إذا تنازع اثنان هل يخص بالاستغاثة به أو 
بالإقسام على الله به بغد موته؟ فقال أحدهما: لايستغاث ولا يقسم 
به» فان هذا لیس من خحصائصه لكان من هذا الباب. 

الثالث: قوله عن أبي يزيد غير هذه العبارة خير منها: قول باطل» 
فإن ماقال أبو يزيد -رحهة الله عليه- تلقماه الاس بالقبول» وقال(°) 


بعده أبو عبدا لله القرشي قال: «استغاثة المحلوق بالمخلوق كاستغاثة 


١-كذا‏ في (د) و(ح) وسقطت من الأصل ور(ف). 

١‏ -في (ف) تكملة الآية [ أيأمر كم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون). 
-٣‏ في (ف) قوله بدون کاف. 

“في (رف) تكملة الآية [ قد خلت من قبله الرسل). 


ي (ف) قاله. 


الوجحه الثالث: 
اللاستغائة المطلقة لا 
تصح إلا با له 


۳۹ 


°14 الفط المحقق 
aon‏ 
اللسجون بالمسجون»» وهذا كقول النبي لابن عباس «إذا سألت 
فاسأل ا لله» وإذا استعنت فاستعن با لله»()ءوقوله لطائفة من أصحابه 
«لاتسألوا الناس شیعا»(")» ومنه قوله تعالى «إوإلى ربك فارغب) 
[سورة الشرح:۸]» ومنه قوله كَل في صفة السبعين ألفا «هم الذين 
لايكتوون ولا يتطيرون ولا يسازقون»(' فالاستقاء طلب الرقية من 
امخلوق. 

وكأنه يقول: هذا فيه حعل المخلوقين كلهم مشل الغريق؛ ويدحل لي 
ذلك الأنبياء/ وغيرهم» وني الناس من يمكنه إغاثة غيره» فيقال: بو يزيد 
أراد -وا لله أعلم- الاستغاثة المطلقة التى لاتصح إلا با له وهو أن 
يطلب من المخحلوق مالا يقدر عليه إلا الله »> كإزالة المرض والانتصار 
على العدو وهداية القلب» وهذا القدر بعكن المسئول أن يتسبب فيه؛ أن 
يدعو الله له ويحیب الله دعاءه» كما أنه [قد]) يعكن بعض الغرقى أن 
مسك غيره ويخلصه إذا كان فيه قوة على ذلك وإن کان اراد كل 
اين استغاثة بحيث لاأيطلب من [المحلوق شيء]()» فهذا كقوله 
ييي «لایسترقون»» وقوله «إذا سألت فاسأل ۱ للّه». 


١-سبق‏ تخریجه في ص ۲۷۷ 
٣‏ -سبتق تخريجه فی ص ۲۷۹ 
۳ -سبتی تخریجه في ص ۲۹٣۲‏ 
٤-كذا‏ في رف) ورد) ورح) وسقطت من الأصل. 


°-كذا ني رح) وني الأصل (المحلق شيتا) وني (ف) ورد) (المخلوق شيا) والصواب 
ماأثبت أعلاه لأن شيعا نائب الفاعل. 


كتاب الاستغاثة في الود على البڪري o10‏ 
89 


وحينئذ فالمسئول كائن من كان لايفعل شيعا إلا .مشيئة | لله 
وقدرته» فهو أحوج إلى معونة [| له]') من الغريق إلى من يخلصه» فإن 
الغريق غايته أن عوت؛ وهذا إن م یغثه | لله م يفعل شيئاً قط بل هلك» 
فافتقار الخلسق إلى الخالق [أعظم)" من افتقار الغريسق إلى المنقذ» 
والمسجون إلى من يرسلهء وهذا قيل: استغائة المخلوق بالمخلوق أبلغ 


من هذاء كالاستغاثة با لمعدوم. 


الرابع: قوله: وإن كنا نعلم أن المراد بها المراد بقول القائل 
لايستغاث إلا با لله» ولا يفرج الكربة إلا الله » فيقال: هذا يقتضي 
تصويب هذا النافي» وعلى قولك لايكون هذا النف؛ صواباءلأنك قلت: 
إنه يستغاث بالمخلوق في كل مايستغاث فيه با لله» وحينعذ فهذا الإثبات 
يناقض ذلك السلب العام» وقد تقدم (أن دعواه أن المغبت)(") هو عين 
امنفي فی کلام لله ورسوله خحطأء بل مانفاه الرب عن غیره لم يثبته له 
والمنفي عن المخلوق مااخحتص الرب به» وكذلك قول أبي يزيد وغيره. 


وأما على ماادعاه فالاستغاثة بالمخلوق عامة/ ي كل شىء؛ فلا 


یکون شئ من الأشیاء لام(؟) يجوز أن يستغاث بالمخلوق فيه» فلا 


أ-كذا في (ح) وسقطت من الأصل و(ف) و(د). 
-كذا في (ف) و(د) ورح) وسقطت من الأصل. 
٣‏ -مایین القوسين سقط من (ف). 


ء-كذا في (ح) وسقطت من الأصل و(رف) و(). 


الو جه الرابع: 
المنفي عن 
المخلر ق هي 
الاستغائة 

الكاملة ' 


لايجوز نفي المسمى 
الشرعي لانتفاء 
الكمال المستحب 
أو الواحب 


۹ه النصر المحقل 
ا 
تنفى الاستغاثة عن(') غیر الله» إذا كانت ثابته للمخلوق في کل شیئ؛ 
إلا أن يقال المنفي هو الاستغاثة الكاملة أو التى يستقل بها المخيث()ء 
كما يقال: «لاموحود إلا الله -تعالى-»» فيقال: وهذه العبارة 
«لاموجحود إلا الله » ليست عبارة منقولة عن السلف والأئمة(". 

والنافي إذا أراد بالنفى الكمال مع القرينة جاز ذلك» كمايقال 
لاعام إلا فلان ولا حاكم إلا فلان» ومنه قوله تعالى#إإنا المؤمنون الذين 
إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إمانا وعلى 
ربهم یت وکلون) إل قوله0) إأولنك هم المؤمنون حقا[سورة 
الأنفال:۲-٤].‏ 

وقد بینا في غیر هذا الموضع) آن الله ورسوله ب [ينفيا]") اسما من 


ی ر إلا لانتفاء بعض مايجب فیه؛ لا[ينتفی]") (لانتفاع() 


في (ف) من. 
في (رف) المستغيث. 
ني (د) تعالى. ويجوز الإحبار بهذه العبارة عن الله -عزوحل- ولا يسمى بها 


سبحانه. انظر مج ح٣/۲٤۱‏ وبدائع الفوائد لابن القيم ۷٦/١‏ ولم يذكر هذه 
العبارة السلف مثل ابن منده وغیره. 


“-تكملة الآيات #الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون4. 
١-انظر‏ مج ج »٥۳۲-۰۳۰/۲۲‏ جک ۲۹۲-۲۹۱/۱۹. 

-كذا في (د) ورح) وني الأصل (لم ينفوا) وني (ح) (ينفى). 
۷-كذا قي رف) ورد) وني الأصل (ينفوا) وني (ح) (ينفى). 


۸-يي (ف) إلا بانتفاء. 


كتاب الاستخافة في الود على البكري ۱۷ 


الكمال المستحب » بل [و' لابانتفاء؟ الكمال الواحب» كقوله تعال 
[إغا المؤمنون الذين آمنوا با لله ورسوله ثم م يرتابوا وجاهدوا بأمواهم 
وأنفسهم في سبيل الله أولفك هم الصادقون#[سورة الحجحرات:١٠]»‏ 
ونظائرها في القرآن» وكقول البي ي «لاصلاة إلا بأم القرآن»(") 
وأما قوله «لاوضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه»( ٠‏ وقوله «لاصلاة لار 


١-كذا‏ في (ف) و(د) و(ح) وسقطت رالواو) من الأصل. 
-في (ف) (ينفي) وفي (د) (بنفي). 


-أحرجحه البخاري لي ركتاب الأذان» باب وجحوب القراءة للإمام والمأموم في 
الصلوات كلها) ۲۳٤١/٠‏ رقم ۷٠١‏ ومسلم في (كتاب الصلاة» باب وجوب 
قراءة الفاتحة في كل ركعة) ج٥۲۹‏ رقم ۳۹٤‏ والنسائي في (كتاب الصلاةء باب 
يجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة) رقم ح۳۷/۲٠‏ ۹۰۹40۸ والتزمذى في 
(ركتاب الصلاة» باب ماجاء أنه لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب) ح۲/١٠٠‏ ورقم 
۷ وابن ماحه في (أبواب اقامة الصلاة» باب القراءة حلف الإمام) 
ج ٠٠١۰/۱‏ رقم ۸۲١‏ وأبو داود في(كتاب الصلاةء باب من ترك القراءة في صلاته 
بفاتحنة الكتاب) ح١/١١ه‏ رقم ۸١۸‏ وأحمد ح١/٤٠۳‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى في (كتاب الصلاة» باب تعيين القراءة المطلقة فيما روينا بالفاتحة) 
جح٣/٤ ٠۷٠١۳۷٤١٦‏ بألفاظ متعددة منها «لاصلاة لمن لم يقرا بأم القرآن». 
جميعهم بألفاظ متقاربة وقريية من لفظ المؤلف ولم أحده بسياق المؤلف. 


٤اخ‏ رجه الزمذي في (كتاب الطهارة» باب ماحاء في التسمية عند الوضوء) رقم ٠٠١‏ 
۳۷/۱ قال أبو عيسى: قال أحمد بن حنبل: لاأعلم في هذا الباب حديثا له إسناد 
جحيد قال محمد بن إسماعيل: ((أحسن شئ في هذا الباب حديث رباح بن 
عبدالر من -يعنى هذا الحديث- )) وابن ماحه في (أبواب الطهارة» باب ماجحاء في 
التسمية في الوضوء) رقم ٤١١‏ ا١/۷۸‏ والدارمي في (كتاب الوضوء والصلات 
باب التسمية في الوضوء) رقم 1۹۷ ح١/١٤٠‏ واللفظ له. 


°۹۸ النص المحقق 


المسجد إلا [فى](') المسجد»() وقوله «من مع النداء ثم م ججحب 
من غير عذر فلا صلاة ل فهذه الأحاديث قد الحتلف ێٰ ا 
واحتلف في نفي الكمال بها في مذهب أحهمند وغيره» فإن قيل إنها 


١-كذا‏ في (ف) و(د) و(رح) وفي الأصل (بالمسجد) بالباء. 


١-أحرحجه‏ الحاكم في المستدرك ۲٤٠١/١‏ وسكت عنه» وعبدالرزاق في المصنف 
ح١/۹۷٤‏ رقم ۱۹٠١‏ والبيهقي في السنن الكبرى ح۳١/١١١‏ في (كتاب 
الصلاةء باب المأموم يصلى خارج المسجد) عن علي وأبي هريرة مرفوعا. 
والدارقطنى في السنن ح١/١٠٠‏ (باب الحث لحار المسجد على الصلاة فيه) من 
حديث أبي هريرة. -رضى! لله عنه- وقد ضعف بعض طرق الحديث أبو الطيب 
محمد شمس الحق في التعليق المغيٰ على الدارقطي بهامش سنن الدارقطيٰ تصحيح 
عبدا لله هاشم يمساني المدني (طبعة دار الحاسن للطباعة القاهرة - مصر) 
ج۲۲/۱٤.‏ قال ابن تيمية. في ججموع الفتاوی ٥۳٠/۲۲‏ (( وهذا اللفظ قد 
قيل: إنه لايحفظ عن النبي بل وذكر عبدالحق الإشبيلي: أنه رواه يإاسناد كلهم 
ثقات (هكذا في الأصل)» وبكل حال فهو مأثور عن علي» ولكن نظيره ثي السنن 
عن الي لا أنه قال «من مع ...» (( وق ابن حجر في فتح الباري 
ج١/۷۹ه»‏ وقال العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ح١/۲۱۷‏ رقم 


۳ : الحديث ضعيف لاأحجة فيه . ١.ه.‏ 


۳-أحرحه أبو داود في (ركتاب الصلاة» باب في التشديد في ترك الجماعة) رقم ١ده٠‏ 
۳۷/۱ ؤابن ماحه في (أبواب المساجحد, باب التغليظ في التخحلف عن الجماعة) 
رقم ۷۷۷ ح١/١٤٠‏ ولفظه « ... فلم يأته ...» والحاكم في المستدرك 
ج ۲٤٦/۱‏ كتاب الصلاة واللفظ له وصححه ووافقه الذهي» قال العلامة الألباني 
في سلسلة الأحاديث الضعيفة E‏ وابن ماجحه والدار 
قطي والحاكم والبييهقي وسند ابن ماحه صحيح وقد ضخحه النووي والعسقلاني 
والذهي ومن قبلهم الحاكم . ١.ه.‏ 


كقاب الاسقغافة في الرد على البكري ۹ه 
nN‏ 
صحيحة وجب الهمل بعوجبهاء وكذلك قوله «لاصيام لمن ۾ 
يبيت الصيام من الليل»' قد احتلف في صحته» فليس فى هذا الباب 
حديث صحيح» اتفق العلماء على أن المراد به نفي الكمال المستحب. 


وقول القائل لايستغاث/ إلا با لله [ولا يسأل إلا الل ونحو 
ذلك فليس هو نفيا لمسمئ شرعي؛ بل لغوي وهو نفي معناه النهي»› 
کقوله [لایستعانا إلا با لله ولا [يسأل]) إلا الله ونو ذلك» وهذا 


ES‏ النسائي في ركتاب الصيام» باب ذكر اخحتلاف الناقلين خير حفصة) 
۱۹۹/٤‏ رقم ۲۳۳١١۲۳۲۹‏ والترمذي لي (كتاب الصوم» باب ماحاء لاصيام 
لمن م يعزم من الليل) ح۸/۳١۱‏ رقم ۷۳١‏ وأبو داود في ركتاب الصيام» باب 
النية ي الصيام) ح۸۲۳/۲ رقم ۲٤٠٠٤‏ وابن ماجه في (أبواب الصيام» باب 
ماجاء في فرض الصوم من الليل) ح١/٠۳۳‏ رقم ٠۷١۲‏ وأحمد في المسند 
ج/۲۸۷ والدارمي ي (كتاب الصوم» باب من م ججمع الصيام من الليل) 
۳۳۹/۱ رقم ۱۷۰١‏ والدارقطي ي السنن ح۱۷۲/۲ ولفظه «من م بيت 
الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له» وقال : (( تفرد به: عبدالله بن عباد عن 
الفضل ورواته كلهم ثقات)). قال ابن تيمية في ججموع الفتاوى ح۷/٣٤۳‏ : (( قد 
رواه هل السنن وقيل إن رفعه م يصح» وإنما يصح موقوفا على ابن عمر أو 
حفصه )) 

"-مابون المعقوفين من (ح) وي (د) (لايسأل إلا با لله) بريادة باء في لفظ الجلالة» 


وسقط من الأصل و(ف). ٠‏ 
"-كذا في (ف) و(د) و(ح) وف الأصل (يستغاث). 


“-كذا في (ف) و(د) ورح) وفي الأصل (سال). 


o.‏ النص المحقق 
amanan‏ 
النهي عام في کل شئ؛ لکن النهي ني أکثره نهي تحريم؛ وبعضه نهي 
تنزیه» [والأولى] لالإنسان أن لايسال أحدا إلا الله كما وصى 
البي َة طائفة من أصحابه بذلك» وهو نهي تحريم فيما لايقدر عليه إلا 
اله وغير ذلك» وهو أيضا نهي تحريم إذا طلب من المخلوق تام 
مطلوبه» فإن مطلوبه لايقدر عليه إلا الله وإنغا يقدر المخلوق على 
بعض أسباب سخلوقةء وبهذا وحب على العبد أن لايتوكل إلا على | لله 
» فإنه لایقدر غير الله على حصول مطلوبه» إذ مطلوبه وإن کان له 
أسباب فالمحلوق المعين ؛ إنما يقدر على بعض أسبابه ثم ذلك المخلوق 
لايفعل شيعا إلا مشيئة الله وقدرته. 

ا لخامس: قوله ( وما قول هذا المبتدع لايستغاث بالرسول فإنه 
کفر ... إلى آخره): 
فیقال له أولا: لیس هذا قوله» فانه لاينفي عنه أن یستغاث به فیما 
يليق منصبه بل قد صرح بجواز ذلك أيضاء فإنه لايخص الرسول 
لابالذ كر ولا [بالنفي] (۲)» بل إنغا قيل هذا على سبيل العموم؛ وهو 
أنه(۳) لايستغاث .ميت أصلا لاالرسول ولا غيره» ولا يستغاث عخحلوق 
فيما لايقدر عليه إلا الخالق. 


١-بياض‏ في جميع النسخ .عقدار ثلاث كلمات في الأصل و(ف) و(د) وفي(ح) .عقدار 
كلمتين وني هامش (ف) ورد) بياض في الأصل.وما بين المعقوفين يقتضيه السياق. 

١‏ -ما بين المعقوفين بياض في جميع النسخ عدار كلمه وفي هامش (ف) بياض لي 
الأصل وقد سبق معان قريية من هذا. 


۳-في (ف) أن۔ 


كقاب الاستغخاخة في الود علو البڪروي ۱ه 


قال دعواك أن هذا التخصيص کفر» احق بأن يکون كفرا؛ بل ن رر 
يقال لك: لانسلم أنه باطل فضلا عن أن يكون كفرا» وهذا عند 
المحصص' إذا قال لايستغاث به بعد موته ونحو ذلك بمنزلة أن 
يقال: لايسأل ولا يدعى بعد موته أو لايصلى على الرسول عند 
اذبح" أو لاتحب الصلاة على الرسول في الصلاة(") ونجو ذلك من 


أ-في (ف) المتحصص وف (د) و(ح) التخحصيص. 
١-احتلف‏ العلماء» فقال المجمهور: لاتشرع الصلاة على البي يل عند الذبح»ومذهب 


الإمام مالك والمنصوص عن الإمام أحمد كراهته وأقوى أدلتهم أن هذا الموطن يفرد 
بذكر الله -تعالى-» كما ورد في سنة التي بل والصحابة من بعده في الذبح. 
وقال الإمام الشافعي يستحب ذلك واستأنسوا بقول الله -تعالى- إورفعدا لك 
ذكرك4[سورة الشرح:٤]‏ أي لااذكر إلا ذكرت معي. 

والراحح قول المحمهور اتباعاً لسنة البي يبل وأصحابه في الذبح. وا لله أعلم. انظر: 


المغيّ وبهامشه الشرح الكبير ج١١/ه‏ وتفسير ابن كثير ح٣/١٠ه‏ وتلخيص 


الاستغانة ص١١٠.‏ 


-حلاف العلماء في الصلاة على البي َل في التشهد الأحير على ثلاثة أقوال: 


الأول: ذهب بعض أهل العلم إلى أنها واجبة وهي ركن من أركان الصلاة» من م 
يأت بها بطلت صلاته» وفرق بعض هؤلاء بين العمد والنسيان. 

الفاني: أنها واحبة ومن فروض الصلاة» وهو مذهب الشافعية والصحيح في 
اذهب عند الحنابلة وغسيرهم» واختلف هؤلاء في القدر الواحب فقال طائفة 
الواحب: هو: اللهم صل على محمد والزيادة مندوبة» وذهب الآحرون إلى أن 
ذلك واحب إلى قوله إنك هميد جيد. 

الثالث: أنها مندوبة وذهب إليه ماهير الغلماء من السلف والخلف» حتى نقل 
الطبري والطحاوي الإجماع على ذلك ولا تصح دعوى الإجماع. 

والراحح -وا لله اعلم- أن الواحب هو: اللهم صل على محمد والزيادة مندوبة. 


المطلق في 
الاجحابة يقيد 


بالسوال 


o۲‏ النص المعقق 


ا ف 


العبارات/ النافية [لبعض الأمور]' عن الرسول» وقد يكون اللفظ 


مطلما لتقییده بسۇال السائل› مغل أن يقال: هل يصلى عليه عند الذبح؟ 
فیقال: لایصلی عليه» ویقال: هل يستغاث به بعد موته وڼي() مغیبه؟ 


فیقال: لایستغاث به. 


لكن إن كان المستمع يفهم من هذه العبارة أنه لايسأل في حياته 
شيا ولا يستشفع به» بععنى أنه ليس أهلاً لذلك» م يجز إطلاق هذه 
العبارة إذا عنى بها المتكلم معنى صحيخاً وهو يعلم أن الستمع يفهم 
منها معني فاسدا؛ م يكن له أن يطلقها لما فيه من التلبيس» إذ المقصود 
من الكلام البيان دون التلبيس» إلا حيث يجوز التعريض خاصة» ولس 
هذا موضع تعريض» ولو قدر أن مطلقاً أطلقها وکنى بها معنى 
صحيحاء والمستمع فهم منها الكفر؛ م يكفر تكلم بذلكء لاسيما إذا 
م يعلم أن المستمع يفهم المعنى الفاسد. 


انظر: المغنٰ وبهامشه الشرح الكبير ح١/۷۷٠-۷۸ه‏ والجامع لاحكام القرآن 
جح٤ »۲۳٠-۲۳۵/۱‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ح٣/۸٠٠»‏ ونيل الأوطار 
شرح منتقى الأخبار تأليف العلامة محمد بن علي الشوكاني تحقيق طه عبدالرؤوف 
سعد ومصطفى محمد الهواري ح۸/۳١۱٠-١١٠‏ طبعة مكتبة الكتبات الأزهرية 
القاهرة - مصرء وفتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفيّ المملكة 
سابقا مع وترتیب محمد بن عبدالرحمن بن قاسم ج ۲۲۲-۲۲۱/۲ الطبعة الأولى 
۴۹ ١ه‏ .عطبعة الحكومة .عكة المكرمة. 


١-بياض‏ في جميع النسخ مقدار كلمتين في الأصل و(ف) و(د) وفي(ح) عدار كلمة 
وني هامش الأصل ور(ف) و(د) بياض في الأصلء»وما بين المعقوفين يقتضيه السياق. 


روفي ) سقطت من (ف). 


كقاب الاستخاشة في الود على البڪري o۳‏ 
وكلام الله ورسوله و كلام العلماء بملوء .عا يفهم الناس منه معنو 
فاسدا» فکان العيب في فهم الفاهم لاقي كلام المتكلم الذي يخاطب 
جنس الناس» كالمصنف لكتاب أو الخطيب' على المنير ونحو هولاء 
لايكلفون أن يأتوا بعبارة لايفهم منها مستمع ما معني ناقصاء فإن ذلك 
لايكون إلا إذا علم مقدار فهم کل من یسمع کلامه ویقراً کتابه» 
وهذا ليس في طاقة بشرء وا لله -تعالى- ماأرسل رسولا إلا بلسان قومه 
ليبين هم» فما" يمكن بيان الرسول إلا على طريقة اللغة المعروفةء وإن 
وقع خحطاً في فهم بعض الناس» وا لله -تعالى- أنزل كتابه بلسان 
العرب» وهو لابد أن ينزله بلسان من الألسنةء وأكمل الألسنة لسان 
العرب» وأكمل البلاغة بلاغة القرآن باتفاق أهل العلم بذلك. 
وقد غلط في كثير من فهم القرآن» من لايحصيه إلا الله حتى فى 
زمن النبي بب » فم طائفة من قوله") ل حى يبين لكم 
الخيط/ الأييض من الخيط الأسود من الفجر [سورة البقرة:۸۷٠]‏ أن 


المراد به الخيوط التى هي من جنس الحبال““ وفهم بعضهم من 


-١‏ في جميع النسخ: الخطب. والصواب ما أنبتناه. 

. -نفي (ف) فيما وكذلك في الأصل ولكنها مصححة في هامش الأصل‎ ٠ 

ني (د) تعالی. 

ء-يشير إلى ما أحرجه البخاري في (كتاب التفسي باب #وکلوا واشربوا حتی 
يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ... الآية ) ح٣/٤٠١٠‏ رقم 
٠۹‏ عن الشعي عن عدي قال: أحذ عدي عقالا أبيض وعقالا أسود» حتى 
كان بعض الليل نظر» فلم يستبيناء فلما أصبح» قال: يارسول الله حعلت تحت 


قد يفهم من کلام 
الله ورسوله 
وکلام العلماء 
معنی فاسد 


الو جه السادس 
تسوية البكري بين 
التوسل والاستغائة 


o4‏ الف المحقق 


OEOOOENSOOOOOOIOEOODOOOOEONNOOONONOIROOOEOEOOOOOOONIOOOEONOONEENOOOONOIEDIOOONOUOUONOOOOOINOONOIIND 1 


قوله(") #إوإن منكم إلا واردها»سورة مريم:٠۷]‏ أن المراد دخحوطها و 
التعذيب فيها(")»وفهم بعضهم من قوله #إفسوف حاسب حساباً يسیرا) 
[سورة الانشقاق:۸ ]أنه قد يناقش العبد ا لحساب وينجو(")»ومثل هذا كثرر. 


السادس: :قوله: (لأنه) لفظ يقتضى لت اة الرشول :لات 
يكون وسيلة إلى الله في طلب الإغاثة» وهذا نفي لوصف من أوصاف 
الكمال). 


وسادتي» قال:«إن وسادك إذا لعريض» أن كان الخيسط الأببض والأسود تحت 
وسادتك» وطرفه رقم .٤٥۱۱۰٤١١۰‏ 

١نی‏ (د) تعالی. 

٣‏ -يشير إلى ما أحرجه مسلم في ركتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أصحاب 
الشجرة» أهل بيعة الرضوان) ج٤/۲٤۱۹‏ رقم ۲٤۹٩‏ عن ام مبشر» أنها معت 
البي يلا يقول عند حفصة:« لايدخل النار -إن شاء الله من أصحاب الشجرة 
أحد الذين بايعوا تحتها» فقالت: بلى يارسول اللّه! فانتهرها. فقالت 
حفصة:«إوإن منکم إلا واردهاې فقال الي «قد قال ۱ لله -عزوجل-: ثم 
ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا). 
وأحرجه ابن ماجه في (أبواب الزهد» باب ذكر البعث) ح۲/٤٤٤‏ رقم ٥٠۳٣١‏ 
ولفظه «... من هد راان الد ادهف 

٣-يشير‏ إلى ما أحرجه البخاري لي ركتاب التفسي» باب لإفسوف يحاسب حسابا 
یسیرا ۱۰۸٤/۳‏ رقم ٤۹۳۹‏ عن عائشة را ا قالت:قال رسول 
الله ي: «ليس أحد يجاسب إلا هلك» قالت: قلت: يارسول ۱ لله» جعلي الله 
فداك» ليس يقول الله -عزوحل- فأما من أوتى كتابه بيمينه فسوف يحاسب 
حسابا یسیرا) قال: «ذاك العرض يعرضون» ومن نوقش الحساب هلك». 


٤‏ في (د) و(ح) أنه. 


كقاب الاستغاة في الزد علي البڪوي o10‏ 
e eee‏ 


فيقال له: نفي الاستغاثة به في شيء خصوص أو وقت مخصوص» 
لايفهم أحد منها نفي التوسل به ولا نفي كونه سبباء وإنغا يفهم.منها 


نفي الطلب منه لذلك الشيء أو في ذلك الحالء وما ذكرته فيما تقدم. 


من أن المتوسل به مستغيث به» قول م يقله أحد قبلك لامن العرب ولا 
من العجم» ولیس لأحد أن يفسر اللفظ .ععنى لایعرفه أحد. 


السابع: (إن قوله: يقتضي سلب صلاحية:الرسول لأن يكون 


وسيلة إلى الله)ء قول باطلء فإن قول القائل لايستغاث به. تفي بكون. 
هذا مشروعاء ولا سيما إذا كان في سياق الإفتاء. وبيان الأحكام 


الشرعية» والصيغة صيغة خبرء فإنه م يرد نفي إمكان. شتررع» فضنلا عن 


أن يقتضي نفي الصلاحيةء فإذا قيل الرسول لايسجد. لهء. إيقتض أن 
ذلك غير ممكن أن يشرعه الله » فقد أمر الملائكة بالسجود لآذم(» 
وقد سجد ليوسف [أبواها(") وأحوته» ومحمد يل أفضل من آدم 
ويوسف؛ فكيف يفهم من هذا اللفظ أنه لايصلح لما يصلح له آدم 
ويوسف -عليهما السلام-. 

وكذلك إذا قيل: الني لایورث؛ م یکن هذا نفياً: لإمکان أن بیع ا لله 
أن يورث» أو نفيا لاستحقاق شيا بعكن أن يورث عنه/. 


١-يشير‏ إلى قوله تعالى طإوإذ قلا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا[سررة 
البقرة:٤"].‏ 

کذا في (ف) و(د) و(ح) وني الأصل ابوه وأما ما أثبت أعلاه هو الصواب لأنه 
فاعل. 


الوجحه السابع: بيان 
ان حواب ابن 
تيمية هو للنهي عن 
الاستغائة 


° النص المحقق 


ت 

وكذلك إذا قيل: كان الصحابة قد نهوا أن يسألوا رسول ا لله 
ي عن شيء؛ م يکن ٿي هذا نفي لما يسال عنه ؛ ولا نفي لإمکان أن 
يشرعه الله ورسوله »كما أن( قوله تعالى إلاتسألوا عن أشياء إن تبد 
لكم تسؤكم[سورة الائدة: ]١ ٠١‏ لايقتضي نقصا" [بالمسعول! » 
وقوله ام تریدون أن تسألوا رسولکم كما سئل موسى من قبل 4[سورة 
البقرة:۸١١]»‏ وقوله إيسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من 
السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة[سورة 
النساء:١١٠]»‏ فنهى الأمم أن تسأل الأنبياء هذه المسائلء (لايقال إنه 
نفي لصلاجية الرسل أن يكونوا وسيلة في حصول المسعول)(؛ 
وذلك]() نفي لصفة الكمال؛ إذ ليس فيه إلا النهي عن السؤالء ليس 
فيه نفي لصلاحية(") المسئول أن يسأل ؛ ولا نفي قدرته على حصول 
المسفول » ولا شيء من هذاء بل قد يكون النهي عن السؤال لمصلحة 
المنهي")“ ولافي سؤاله من المفسدة. 


١-ران)‏ سقطت من (د). 

۲-ني (رف) نقضا (بالضاد). 

۳-كذا في (ف) و(د) ورح) وني الأصل (بالسؤال). 
٤-مابين‏ القوسين سقط من (د). 

-يي (ح) (وليس ذلك) . 

"في (د) الصلاحية. 


۷-في (ف) النهي. 


كقاب الاستغاثة اني الود على البكري o۷‏ 

وقوله لایستغاث به هو مثل قوله لایسأل» هو نهی عن سؤاله 
وعن الاستغاثة [به](')“ لا في ذلك من مصلحة المنهي ومن مصلحة 
الرسول ومن توحيد الرب» وأيضا فقول القائل لايصلح أن يستغاث به 
أو لايصلح أن يكون وسيلة إلى الله في حصول الإغاثة» قد يريد: 
لايصلح شرعاععنى أن هذا م يشرع» وقد يريد لايصلح أي أن هذا 
غير ممكن في حقه» فلو قدر أن نفي الاستغاثة نفي لاصلاحية0) 

وبامحملة فكلام هذا الرجحل کثیر منه تزاع لفظيء مع کونه لفظيا 
فهو يعبر عن المعنى بلفظ لم يعبربه غيره» وينكر على غيره أن يعبر عن 
المعنى بالعبارة المستعملة فيه» ففيه حهل وظلم» جهل بدلالة اللفظ في 
استعماله» واستعمال اللفظ فيما م يستعمل فيه قط » وينكر على من 
يستعمله في معناه» ويريد أن يلزمهم بالقبيح الذي [ارتکبه" وحمل 
كلامهم على المعنى الباطل؛ لظنه/ أن اللفظ يحتمله مع أنهم [قد5) 
صرحوا بنقيض ذلك المعنى بعبارة صريحة» فيد ع( محكم ٠‏ كلامهم 


أ-كذا في (ح) وسقط من الأصل و(ف) و(ى. 

"يي (د) الصلاحية. 

٣‏ -کذا لي (ف) و(د) و(رح) وتي الأصل (رتكبه). 
٤-كذا‏ في (ف) و(د) و(ح) وسقطت من الأصل. 
ي (ف) و(د) و(ح) فبدع. 


-(عکم) سقطت من (د). 


النهي عن الاستغاثة 
المنهى 


الوحه الشامن: بیان 

الولف لاستشفاع 

الصحابة بالني #5 
وتوسلهم به في حیاته 


o۸‏ النص المحقق 


remena 
وتمسك .عتشابهه الذى هو متشابه في ظنه؛ مبتغيا للفتنة بذلك» ولیس‎ 
إرادة العلو في الأرض والفساد بالظلم.‎ 


بین هذا الجواب الثامن: وهو أنه قد ذكر اجيب في أول حوابه 
فقال: :قد ثبت بالسنة اللستفيضة بل المتواترة واتفاق الأمة؛ أن نبينا 4 
هو الشافع المشفعء ونه سید ولد آدم» ونه يشفع في الخلائق(') يوم 
القيامة» وأن الناس يستشفعون به فيطلبون منه أن يشفع هم إلى ربهم 
فيشفع ههم» وفيه أيضا تقرير ماكان أصحابه يفعلونه من التوسل به 
والاستشفاع به» ويي الجحواب: والاستغاثة .ععنى أن يطلب من الرسول 
ماهو اللائق بمنصبه لاينازع فيها مسل( فإذا كانت هذه الألفاظ 
الصريحة فيه؛ فلو قدر أن فيه إطلاق نفي الاستغائةء هل کان يقال إن 
فيه ما يقتضي نفى صلاحية أن يكون وسيلة إلى الله ني حصول 
الاستغاثة؟ وقد بين فيه(" تقرير ماكان الصحابة [يفعلونه](؟) من 
التوسل به والاستشفاع به» وقرر فيه أن الناس يستشفعون به ويتوسلون 
بشفاعته في الدنيا والآخحرة» وأنه یستغاٹث به معنی انه يطلب منه کل 


ماهو اللائق .منصبه» فإذا کان قد بین ثبوت هذه الأمور؛ هل يكن أن 


١ي‏ (د) للخلائق. 
۳ -سبتق یراد المؤلف لحزء کبیر من الجواب» انظر ص ۲۸۹ . 
۳-فی (ف) و(د) و(ح) من. 


٤-كذا‏ في ردم ورس وني الأصل ورف) (يفعلون) وما أثبت أعلاه هو الصواب. 


كتاب الاستغاخة اي الرد على البكري ۹ 
a eects‏ 
يفي معها صلاحیته لبعضها؟! ومعلوم أن حصول [الاستشفاع 
ول بے ج لک کے غ کات تی ون ت 
فکیف ینفی معها الصلاحية لذلك؟ والألفاظ بإثباتها صريحة» واللفظ 
مف كلام المتكلم يقضي على [مُحْمَله]("“ وصريحه يقدم/ على 
]> ومتى صدر لفظ صريح لي معنى ولفظ بحمل نقيض ذلك 
المعنى وغير نقيضه؛ م حمل على نقیضه جزما حتی يتزتب عليه الكفر؛ 


إلا من فرط الجهل والظلم. 


3 


ان 


االتاسع: أنه لو فرض أن معنى اللفظ ماذكرته» فإذا كان 
[مطلى ]7 اللفظ لايعرف معناه» إلا ما أراده) بنفسه لم يكن كاف 
بإ جما غ المسلمين» وإن اعتقد أن ما نفاه هو مدلول اللفظ» وما نفاه 
منتفو إعنه إجماعا أو في قول سائغ؛ کا کو او 


اللسلمين. 


١-ما‏ بين المعقوفضين بيياض في جميع النسخ .عدار كلمتين» وفي هامش (ف) و() 
بياض في الأصل» وما أثبته هو نما سبق ذكره قبل أربعة اسطر 


ا (د) و(ح) وي الأصل و(ف) (محمله) بالحاء. 


"-كذاإي (د) و(ح) ولي الأصل ورف) كتابته» وقي الحملة ركاكة والأولى (يقضى 
أن يندم جحمله وصريحه). 


“-كذا إي (د) ورح) وف الأصل-ورف) المطلق. 


°-ف (ف) ماأن أراده. 


الوجه التاسع: الرد 
على تكفير البكري 
للمؤلف 


الوجه العاشر: الرد 

على دعوی سلب 

صلاحية الرسول 
# 


o.‏ القنص المحقق 


ت 

العاشر: قوله: (يقتضي سلب صلاحية الرسول لأن يكون وسيلة 
إلى الله في طلب الإغاثة) كلام محملء فيقال لك ماتعنى به؟ أتريد أن 
البي ي والرحل الصاح وغيرهما لايكون بعد موته وسيلة إلى ا لله في 
طلب الإغاثة منه؟ (أو أنه لايكون حياً ولا ميتاً وسيلة إلى الله في طلب 
الإغاثة منه"(' وقوله لايكون وسيلة تريد به أن لايتوسل به أي بذاته 
أو بدعائه وشفاعته أو غير ذلك؟ فإن أردت أن اميت نبا كان أو غير 
ني لايكون وسيلة إلى الله في طلب الإغاثة ععنى أن يطلب منه [أن 
يكون](") وسيلة في طلب الغوث منه» قيل لك: هذا صحيح» ولم قلت 
إن الأمر بالعكس» ومن أين لك في الشرع أن يطلب من المت وسيلة 
إلى الله في طلب الإغاثة منه؟!بل وكذلك إن أردت أن الاستغاثة با لحي 
والميت [تكون]") وسيلة إلى ا لله .ي طلب الغوث منه» ومن أين لك 
أن الطالب من المحلوق يكون طالب من الله -عزوحل) ؟! ومن 
الذي قال إن السائل ححلوق [و]() الداعي له والمستغیث به بيا کان 


١-مابين‏ القوسين سقط من (ف). 

-مابين المعقوفين من (ح) وقي الأصل و(ف) و(د) (لايكون). 
۳-کذا في (ح) وني الأصل و(ف)ورد) (یکون) 

٤‏ -مابين الشرطتين قي (د) تعالى. 


°-كذا ف (ف) و(د) و(ح) وسقط من الأصل. 


المدعو أو غير نبي؛ يكون الحلوق المستغاث وسيلة إلى الله في| 
[الطلب]('٩‏ منه؟!!. 


وهذا أمر مخالف للعقل واللغة والشرع» فمن الذى حعل الطلب 
هذا وسيلة في الطلب من هذا في كل شئ وعلى کل حال؟! بل من 
به من الرسول أو غيره فإنما يطلب مقدوره» فيطلب منه الدعاء 
#بفاعة؛ ويكون دعاؤه وشفاعته وسيلة في حصول الطلوب» 
[لا أن ذلك یکون طلبا من ال ونت قد حعلت کل مایطلب من 
[غب" ا لله وسيلة من وسائل اله» فما هذه الوسائل التى يكون 
امتوسل بها طالباً من ا لى فإن الطلب من الله معروف معلوم فيقال: 
دعا الله وسأله واستعانه واستغاٹ به وطلب منه ورغب اليه واستجاره 


واستعاذه ونو ذلك» ولیس هنا خلوق يكون الاستغاثة به وسيلة فى 
هذا الطلب» وكأن [هذا)( ججعل نفس الطلب من الصاح طلباً من 


۹ 
ت 


الله. ' 


١-کذا‏ لي (ف) ولي الأصل و(د) (رطلب) ولم تظهر ني (ح). 
ماين العقوفين يقتضيه السياق » وني جميع النسخ (لأن). 
"-كذا في (ف) و(د) ورح) وسقط من الأصل. 

٤‏ (د) هذا. 


۶ کا في (ف) و(د) و(ح) وقي الأصل (هذ) سقطت الألف. 


استغاثة آهل الجهل 
والضلال بالشيوخ 


ofr‏ النحر المحقق 


ت 

ويقول: إن الصاح لمنزلته عند | لل من طلب منه شيا فن الله 
تعالى يعطيه کلک کا کا طا سن ۲ ف وعدا حال کین من 
الجاهلين الضالين يستغيث أحدهم بشيخه فی کل مایهمه» فإذا حاف 
آنا أو طلب حاجة استغاث بالشيخ أو" الغائب والميت» فيقول: 
ياشیخ فلان أنا ني حسبك ياسيدى فلان ونحو ذلك من العبارات» 
ومنهم من يقول: هذا وقتك ياشیخ فلان» أو يقول: إن ر ياشيخ 
فلان ولا فل بنا وصيَِ» وقد يقول: إن کنت رو ا اب 
حال فأرني حالك. ویقول: إن کان لك. جاه عند ا لله فهذا وقت 
جحاهك» وقد يستغيث أحدهم. بعندة مشايخ »فیقول: یاسیدی فنلان 
وفلان وفلان» ممن هؤلاء من يتصور له صورة إنسان يظنها الشيخ أو 
ملكا تصور على صورته وسارّه وکاله [وقضی بعض حاجاته]) ونو 
ذلك» ومنهم مسن [يتصور]) له ذلك في صورة طائرء ومنهم من 

ر له قي صورة حيوان آحر».وتكون تلك الشياطين تتصور بتلك 
لأولعك.المش ركين الذين دعوا من دون الله آلمهة أحرى وطلبوا 
منهم مالا / يجوز أن يطلب إلا من الله كما كان المشركون يطلبون. 
من الأوثان مايطلب من ا لله و كما يطلب عباد:الكواكب منها ما لا 


١‏ -ڼ (د) (أبي) وهي زيادة: 
۲-كذا في (د) وسقط من الأصل و(ف) و(ح): 


۳-مابين المعقوفين بياض في جميع-النسخ عقدار کلمتین» وف هامش (د) بياض في. 
الأصل؛ وما ثبت اعلا کرره المؤلف. ي مواضع من هذا الکتاب. 


“كنا ني رف) ورد) و(ح) وف الأصل (تتصور). 


كتاب الاستغاشة في الرد على البكري o۲۲‏ 
a‏ 


إلا من ١‏ له وكذلك عباد الأنبياء والملائكة» قال تعالى: «إقل 
ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا بملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا * 
أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رهته 
ويخافون عذابه إن عذاب ربك کان محذورا4[سورة الإسراء:٦٥-۷ه٥]‏ 
وقال تعالى: ورلا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والّين أربابا أيأم ركم 
بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون)[سورة آل عمران: »]۸٠‏ وهؤلاء 
لا يتصور أن يقضى هم جميع مطالبهم ولا أكثرهاء كما أن ماتخبر به 
الشياطين من الأمور الغائبة لايصدقون فيه كله ولا في أكثره» بل 
يصدقون لي واحدة ويكذبون لي أضعافهاء ويقضون هم حاحة واحدة 
ومنعونهم أضعافهاء ويكون فيما أخبروا به وأعانوا عليه إفساد حال 
الرحال في الدين والدنيا » وهذه الأمور لبسطها موضع [آحر](): 
والمقصود أن كشيرأ من [الضالين)" الحاهلين يستغيثون عن 
نون 4 الى من ارات والغائبين في کل مايستغاث الله فيه» ولا 
يتصور أن هؤلاء يسألونهم مطالبهم كلها ولا أكثرهاء بل غاية 


مايطابونه منهم من جنس تحصيل المنافع ودفع المضار ولا محصل» بل 
قد يحصّل بعض المطالب» كما يحصل لعباد الأصنام والكواكب 


١-رل)‏ سقطت من (2). 
-كذا في (د) و(ح) وسقطت من الأصل و(ف). 
-كذا في (ف) و(د) ورح) وني الأصل الصالين. 


المستغيثون 
بالأموات لا تحعصل 
هم كل مطالبهم 


دعاء خلوق هو 
دعاء اله 


۹ 


o4‏ النص المحقق 


ےےےےےےےےے کک 
وغيرهم من المش ركين» ويكون مايخبرون به ويفعلونه شبهة للمش ر كين» 
كما أن مايخبر به الكاهن ونحوه من الأخحبارء فإنه يصدق في واحدة 
ویکذب في شيء کثیر» كما قال الي ٤يٍ:‏ «لو آتوا بالأمر على وجهه 
لكان» ولكن يخلطون بالكلمة الواحدة مائة كذبة“(): 

فهذا القول الذى يقوله هذا هو مطابق لأحوال هؤلاء المشركين 
الضالين» لكن هذا ليس يقوله مسلم ولا عاقل يتصور مايقول» بل هر 
من جنس قول النصارى: (دعاء ملسي دعاء لله» لكن أولفك 
يقولون باعتبار الحلول والاتحادء وأما بدون هذا (فهو كلام)(") غير 
معقول» فإن الله -تعاى- أمر أن يدعى/ هو ويسأل هوء ولم يجعل 
دعاء أحد من المخلوقين دعاء له بل قد نهى الله عن دعائه» ولو كان 


٩ 5‏ 
هذا حقا لكان من دعا الملائكة والأنبياء دعا ا لّه٣)‏ ولا يكون مشركا؛ 


١-أحرحجه‏ البخحاري في(كتاب بدء الخلق»باب صفة إبليس وجنوده) ٠١٠۲/۲‏ رقم 
۰ واطرافه: ۸ ۰ ۷۱1۲۱۳۰۷۹۲ ومسلم في (كتاب السلام» باب 
تحريم الكهانة وإتیان الکهان) ۱۷۰۰/٤‏ رقم ۲۲۲۸ وابن ماجه في (المقدمة» 
باب فيما انكرت الجهمية) ج ۳۸/١‏ رقم ۲ والامام أحمد في المسند ح١/۸۷‏ 
والبغوي في شرح السنة» باب الكهانة رقم ٠۲١۸‏ ج١١/٠۱۸‏ والبخاري في 
(الأدب المفرد» باب الرجل يقول ليس بشيء وهو يريد أنه ليس بحق) رقم ۸۸٥‏ 
ص۲۹۰۹ والطحاوي في مشكل الآثار ح۳/١٠١‏ الطبعة الأولى مصورة عن طبعة 
۳ه الناشر دار صادر بيروت - لبنان وغيرهم بألفاظ متقاربة. 


٣-مابين‏ القوسين سقط من (د). 
في (ف) فکلام. 


٤ي‏ (ف) لله. 


كتاب الاستغاشة ني الرد على البڪري oo‏ 


والله قد جعلهم مشر كين» وقد قال تعالى فإقل ادعوا الذين زعمتم من 
دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا * أولمك الذين يدعون 
يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن 
عذاب ربك كان محذورا[سورة الإإسراء:١١-۷٥)»‏ فإن هؤلاء 
الضالين جعلوا الصالحين مع الله -سبحانه وتعال(') كالوكيل مع 
مو کله فإذا لب من الو كيل الدعاء كانت اللطالبة للموكل في العني؛ 
لكن هذا ليس من أقوال الموحدين» بل هو من أعظم شرك اللحدين . 


والرسول م يضمن للخلق أن يرزقهم و يحاسبهم ولا جيب 
دعاءهم» بل هذا کله أخبر أنه لله وحده»قال تعالى «إفإنما عليك البلاغ 
وعلينا الحساب4[سورة الرعد: »]٤١‏ وقال «[إقل لاأقول لكم عندي 
خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا قول لكم إني ملك إن أتبع إلا مايوحى 
الي[ سورة الأنعام: ٠‏ د]» وقال فإقل لاأملك لنفسي نفعاً ولا ضرا إل 
ماشاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكشرت من الخير وما مسني السوء 
إن انا إلا نذير وبشير لقوم يؤمدون 4[ سورة الأعراف:۱۸۸] وقال(١)‏ 
#إولو أنهم رضوا ماآتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من 
فضله ورسوله إنا إلى ١‏ لله راغبون )4[ سورة التوبة: :۹ فبین تعالی أن 
التحسب با لله وحده والرغبة إلى الله وحده وأما الإيتاء فلل فلله والرسول 
لأن الحلال ماحلله الرسول والحرام ماحرمه الرسول؛ كما قال تعال 


١-مابین‏ الشرطتين في (د) تعالى. 


في (ف) تعالى. 


الرسول يل م 
الرزق أو غيره 


شرك عباد القبور 
في توحيد الربوبية 
أيضا 


10. 


o۳۹‏ الفط المحقق 


emana 
وما آناكم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فانتهوا)[سورة الحشر:۷]‎ 
فا لله -تعال“() قد جعل الرسول مبلغاً لكلامه؛ الذي هو أمره ونهيه‎ 
ووعد ووغیده:‎ 
وهولاء بجعلون الرسل والمشايخ يدبرون العام بالخلق والرزق‎ 
و قضاء الحاحات و كشف الكربات()“ وهذا ليس من دين المسلمين»‎ 
بل التصارى تقول هذا في المسيح وحده بشبهة الاتحاد والحلول»/ وهذا‎ 
يقولوا ذلك في إبراهيم وموسى وغيرهما من الرسل» مع أنهم في‎ 
غاية الجهل في ذلك فإن الآيات التى بعث بها موسى أعظم» ولو كان‎ 
الحلول مكنا م يكن للمسيح خحاصية توحب اختصاصه بذلك؛ بل‎ 
موسى أحق بذلك» وهذا حاطبت من خاطبته من علماء النصارى‎ 
وكنت أتنزل معهم إلى أن أطالبهم بالفرق بين المسيح وغيره من حهة‎ 
الإلهيةء فلم دوا فرقاء بل أبين هم أن ماجاء به موسى من‎ 
الآيات أعظم؛ فإن كان هذا حجة في دعوى الإلهية فهو أحق» وأما‎ 
ولادته من غير أب فهو يدل على قدرة الخالق لاعلى() أن المحلوق‎ 


أفضل من غیره(°)۰ 


۱ -سقطت من (د). 

-وذکر ذلك کئیرا الشعراني في طبقاته في تراجحم الصوفية . 

۳-کذا في (د) و(ح) وني الأصل ورف) (يجدون) بثبوت النون وهو خطاً. 
٤-(علی)سقطت‏ من (د). 


°-إحدى هذه المناظرات كانت في قاعة الترزسيم بالقاهرة» فلما أقام عليهم الحجة» 


كاب الاستغاخة قي الرد على البڪري ov‏ 
KSEE‏ 


وإن أراد بقوله: (يقتضي سلب صلاحية الرسول لأن يكون 
وسيلة إلى الله في طلب الإغاثة) أنه لايتوسل بذاته فلا يقسم به على 
الله ولا يقال أسألك برسولك أو أسألك ججاه رسولك. 

فيقال:أولاً: نفي الاستغاثة بهم لايفهم أحد منها نفي السؤال به. 

ويقال: ثانيا : وهب( أنه أراد هذا؛ فما الدليل على جواز 
السؤال لله بذوات' المخلوقين أو مطلقا وبعد موتهم؟! ومن قال هذا 
من الصحابة والتابعين هم باحسان؟ والصحابة إنغا كانوا يتوسلون 
بدعائه وشفاعته» وهذا توسلوا بعده بالعباس ولو کان التوسل بذاته 
مكنا بعد الموت ل يعدلوا إلى العباس» والأعمى إمنا توجه بدعائه 
وشفاعته()؛ وكذلك الصحابة(؟) في الاستغائة» وكذلك الناس يوم 
القيامة يستغيثون به ليشفع هم إلى الله» فهم يتوسلون بشفاعته» 
7م .عجرد0) الذات بعد الممات فلا دليل عليه ولا قاله أحد من 


احتجوا ما يفعله حهال الصوفية عند رأس الحسين» وقبر نفيسة وغيرهماء فلما أبان 
الشيخ ضلال هؤلاء وجهلهم؛ قالوا: الدين الذي ذكرته حير من الدين اا 
وهؤلاء عليه. انظر: ناحية من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية بقلم خادمه إبراهيم 
الغياني ص٤ ۲١-۲‏ . 


١-في‏ (د) وهبوا. 

في (د) و(ف) بذات. 

۳-سبق ذکر الحدیث بتمامه والتعلیق عليه في ص ۲۹۱ 
٤نی‏ (د) (رضی اله تعالی عنهم). 

١-كذا‏ في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل (لا). 


ئي (د) جرد. 


عودة للرد على 
البكري في دعوی 
سلب صلاحية 
الرسول 


الرد الأول: نفي 
الاستغاثة لا يفهم 
منه نفي السوال به 
الرد الغاني: لاججوز 

التوسل بالذات 


بعد الممات 


e 
الرد الغالث: لا‎ 
جوز تكفیر‎ 
المتأول‎ 


دعوی البکري 
أن الاستغائة 
بالني من 

أوصاف الكمال 


رد ابن تيمية 


o۳۸‏ النص المحقق 
emana‏ 
السلف» بل المنقول عنهم يناقض ذلك» قد نص غير واحد من العلماء 
على أن هذا لايجوز؛ وإن نقل عن بعضهم جوازه» فقد قال تعالى لإفان 
تنازعتم في شئ فردوه إلى ا لله والرسول)[سورة النساء: ۹ ]. 

ويقال: ثالثا : وهب أن قائل ذلك أحطا في هذا التفي/؛ لكن 
ليس كل مخطئ يكفر؛ لاسيما إذا قاله متأولا باحتهاد أو تقليدء وإن 
أراد بقوله لايكون وسيلة أي لايكون الإمان به ومحبته وطاعته 
وموالاته» واتباع سنته واحاهدة على دينه ونحو ذلك وسيلة إلى الب 
فهذا لم ينفه أحد» ونفي الاستغاثة به لاينفي هذه الوسائل» وهذه 
وسائل في حصول الثواب والقرب من الله وسعادة الدنيا والآحرة» لاف 
جرد الاستغائة» ومحمد ي هو وسيلة إلى سعادة الدنيا والآحرة بهذا 
الاعتبار» ومن نفى كونه وسيلة إلى الله بهذا الاعتبار فهو كافر مء 
فإنه نفى رسالته التى هي أصل الإعان. 

الحادي عشر: قوله ( وهذا نفي لوصف من أوصاف الكمال الثابته 
له ¥ ). 

فيقال له: لانسلم أن هذا نفي لشئ من صفات الكمال؛ بل ولا 
نفي لشئ موحود» بل هو نفي لشيء منتف في نفس الأمر. 

ويقال له ثانيا: هذا الوصف عندك ثابت لآحاد الناس؛ بإ() 


قولك يقتضي أنه ثابت لكل مخلوق» وماثبت لآحاد الناس لم يكن من 
خحصائص الرسل التى تعد من كمالاتهم فلا يقول عاقل: إن 


ي الأصل (قرد) وقي (ف) (قود) ويظهر أنها زيادة» وليست لي (د) ور). 


كتاب الاستغافة في الرد على البكري ۹ - 


a mw www 


ماشا ر که(" فيه عامة الاس يكون من كمالات الرسل' التى يكون 
فیا فی را 


ویقال: ئالا: ولو قدر انه وصف کمال؛ فليس کل من نفی 


فا ناراف الكمال يکون کافرا؛ إذا كان متاولاً ی ذلك دع 
من نفى وصفا من صفات كمال الرسول على سبيل التأويل. 


العرش وأنكر ذلك آخرون (وقال قوم إنه كتب بيده عام الحديية ‏ 


وقد قال طوائف من السلف [والخلفآ" إنه يقعده معه على 


١‏ -ي (د) شارك بدون (هاء). 


"في (ف) و(د) (الرسالة) وزاد في الأصل بعد الرسل (له). 
"-كذا في (ف) و(د) ورح) وسقطت من الأصل. 
٤‏ -قال المؤلف ي درء تعارض العقل والنقل ج٥‏ /۲۳۷: وحدیث قعود البي ٍ على 


العرش» رواه بعض الناس من طرق كثيرة مرفوعة» وهي كلها موضوعةء وإغا 
الابت أنه عن مبحاهد وغيره مسن السلف» وكان السلف والأئمة يروونه ولإ 
ینکرونه» ويتلقونه بالقبول ١.ه‏ ونقل ابن القيم ي بدائع الفوائد ح۳۲۸/۲ عن 
القاضي (أبي يعلى) أن المروزي (وهو أحمد بن علي بن سعيد المروزي ت۲۹۲ ه) 
جمع فيه كتابا وذكر طرقه وأنه قول أبوداود وأحمد اص اود کر لقا ن 
السلف ١.ه‏ والراحح: أن تفسير المقام المحمود بالقعود على العرش لايصح لاسيما 
وقد روي عن جحاهد مثل ماعليه الحماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أن 
المقام احمود هو المقام الذى يشفع فيه الي يب لأمته.وقد ذهب إل هذا ابن عبدالبر 
في التمهید ٠٣۸-٣ ٣۷/۷ج ٦٤/١۹‏ والواحدي كما نقل عنه شهاب الدین 
حمود الألوسي في روح المعاني قي تفسر القرآن العظيم والسبع الثاني ۱۳۱/۱۰ 
(الطبعة دار التراث القاهرة - مصر) وللتوسع انظر: العلو للذهبي ٠١١-١٠۲١‏ 


احتلاف 
السلمين ف 


لبي ل 


O4.‏ النص المحقق 
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2 للعادة ونفی ذلك آحرون)(')“ وقال قوم نه کان جوع ویربط 


وعقيدة الإمام ابن عبدالبر في التوحيد والإعان تأليف سليمان بن صال الغصن 
إشراف د.ناصر العقل ص۲٦‏ رسالة ماحستير مطبوعة بالآلة الكاتبة من حامعة . 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية كلية أصول الدين قسم العقيدة ٤٠۹‏ ١ه‏ وقد 
طبعت فيما بعد . 


١-مابين‏ القوسين تأر في (د) إلى مابعد الحملة التى بعده. وكتابة النبي ل عام 
الحديية وردت فيها احاديث» فقد أحرج البخحاري ف (کتاب المغازى» باب عمرة 


القضاء) ۱۲۸۸/۳ رقم ٤٤٥١١‏ من حديث البراء ولفظه 


«... ثم قال اي الي يل- لعلي بن ابي طالب -رضى الله عنه- : «امح 
رسول الله» قال علي: لا وا لله لا أمحوك أبداً. فأحذ رسول الله الكتاب -وليس 
يحسن أن یکتب- فکتب: هذا ماقاضی عليه محمد بن عبدا له لايدحل مكة ... 
» الحديث. ومسلم في (كتاب الجهاد والسير» باب صلح الحديبية ني الحديبية) 
ج۳ ۱٤۱۱-۱ ٤۰۹/‏ رقم ۱۷۸۳ ولفظه « ... فقال على: لا وا لله لاأحاها. 
فقال رسول اله بو : «أرنی مکانها» فأراه 

مکانها. وکتب ا ... » الحديث» وقد احتلف الناس في هذه المسألة 
فأنكر كثير من فقهاء الأندلس وغيرهم الكتابة وشنعوا على من قال به حتى نسبوه 
إلى الكفر والزندقة. وقال بجواز ذلك أبو ذر الهروي وأبو الوليد الباحي وصنف فيه 
كتابا وحكاه عن السمناني» واخحتلف هولاء فقال بعضهم إنه 4# )بعت حتى 
عرف الكتابة» وقال آحرون إنه ي كتب في الحديبية على سبيل الإعجاز» 
والراجح أنه لايازم من كتابة امه الشريف ب ني ذلك اليوم وهو لايحسن الكتابة 
ا ا بالكتابة ويخرج عن كونه أمياء فإن كثيرا ممن لايحسن الكتابة يعرف 
لزز يعض الكلمات رعس وضهها عضرا الأسماء. وللتوسع انظر: الجامع 
لأحكام القرآن للقرطي ٠٠٠۲/۱۳‏ وشرح مسلم للنووي ۳۸۰۰۳۷۹/۱۲ 
وغاية السول في حصائص الرسول لابن الملقن ص۳۲٠-٤١٠ء‏ وفتح البارى لابن 
حجر ج1/۷٤۲-1٤1.‏ ۰ 


كتاب الاستغاثة في الرد على البڪريي 4۱ 
moana‏ 


الحجر على بطنه مع قدرته على حصول مايأكل » ونفى ذلك 


7 1)۰ 0 7 
آحرون( “ وقال ابن مسعود والجمهور: إنه حاطب الجن ورآهم ونفى 


ذلك ابن عباس وآخحرون“ وقال ابن عباس وطائفة: إنه رأى ربه 


ونفی ذلك/ آحرون من الصحابة وغیرهم(؛ بل نفس امراج 


أ-وردت أخبار كثيرة لي ربط البي يلل الححر على بطنه من الجحوع» مع أن الله - 
تعالى- عرض عليه يي أن يجعل له بطحاء مكة ذهباء أو الحبال ذهبا. وقال .عوحب 
هذه الأخبار جمهور العلماءء وردها وضعفها بعضهم كابن حبان وتمسكوا 
بأحاديث الوصال في الصوم» وأنه ل يطعمه ربه ويسقيه. 
وقد أكثر الناس الرد عليه عا ورد في صحيحه من ربط الي ييل الحجر على بطنه. 
والراجح مذهب الحمهورء ويعكن الحمع بأن الإطعام والسقيا في حال الوصال في 
الصوم والحوع وربط الحجر على غير المواصلة. وا لله اعلم. 
انظر: صحيح البخحاري (كتاب الصوم» باب الوصال) ح۸۳/۲٥‏ الأحاديث رقم 
1 وغيرهاء والبداية والنهاية حا/٤ ٠‏ وفتح الباري 
ج٤ »۲١١-۲١٠/‏ ورفع الحفا شرح ذات الشفا تأليف محمد بن الحاج الكردي 
تحقيق مدي عبداحيد السالفي وصابر الزيماري جح۷۸/۲-١۸‏ الطبعة الأولى 
۷ اه الناشر دار عام الكتب بيروت - لبنان 

"-والصواب في هذه المسألة ماذهب إليه المجمهور وابن مسعود» فإن ابن مسعود أعلم 
بقصة الجن من عبدا لله بن عباس لأنه حضرها وحفظها وابن عباس كان إذ ذاك 
طفلاء لأن قصة الجن كانت قبل المجرة وا لله اعلم. 
انظر دلائل النبوة لأبي نعيم الاصبهاني ج ۳۷۲-٠٠١/۲‏ والحامع لأحكام القرآن 
للقرطي ج۹١/١-٠‏ وآكام المرحان في أحكام اجان لبدر الدين الشبلي الحنفي 
ص٥٥‏ . 

-الخلاف في حصول الرؤية لبي لك بين الصحابة مشهورء والمأثور عن عائشة - 
رضي له عنها- الإنكار الشديد على من قال بأن التي يل رأى ربه حل وعلا- 


\o۲ 


o4۲‏ النص المحقق 


AAA 


ركان" ملك الفيء ونفى ذلك آحرون وقال أكرر المنتسبين 


بعينه» وتابعها بعض الصحابة كابن مسعودء وجاء عن ابن عباس في يعض 
الروايات التصريح بالرؤية مطلقا وي الأحرى التقيد بالرؤية القلبية. 
قال ابن تيمية في بحمو ع الفتاوی جح٦ :٠٠0۹/‏ وليس في الأدلة مايقتضي أنه رأه 
بعينه ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة ولا في الكتاب والسنة مايدل على ذلك 
ا.ه. وقال ابن حجر في الفتح ح١/۷۸۲:‏ يحب حمل مطلقها على مقيدها ... 
فيمكن الحمع بأن يحمل نفي عائشة على رؤية البصر وإثبات ابن عباس على رؤية 
القلب ١.ه‏ 
بتصرف يسير. وهذا هو الراجح وا لله اعلم وللتوسع انظر: كتاب التوحيد لابن 
حزبيمة ح۷۷/۲٤‏ وشرح مسلم للنووي جح٣/۷-٩‏ والجامع لأحكام القرآن 
للقرطي ج ۷/٩۷-۰ه‏ ومج ٠٠۰-۰۰۹/1‏ والسير للذهي ح۱۹۷/۲ وقح 
البارى لابن حجر ح١/۷۸۳-۷۸۲‏ والمسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في 
العقيدة لعبدالاله الأحمدي ج .٠١١-٠٤٤١/۲‏ 

١-والصواب‏ أنه أأسري بالبي 4 ببدنه يقظة لامناماء وبه قال أكثر الناس ومعظم 
۰ السلف وعامة المتأحرين من الفقهاء واحدثين والمتكلمين» والآثار تدل عليه ولا 
يعدل عن ظاهرها إلا بدليل ولا استحالة في حملها عليه. انظر: كتاب التوحيد 
لابن منده ح۱/٤۲٠‏ وما بعدهاء والحامع لاحكام القرآن للقرطي ج۱۰/٥۲۰-‏ 
۰ وشرح مسلم للنووي ج ٥٦۸-٥٦۷/۲‏ . 

-كذا تي (ف) و(د) ورح) وني الأصل (كا) بدون نون. 

"-قال الشافعي وبعض أصحاب أحمد إن الفيء ملك للي يل في حياته» ورد عليه م 
جمهور العلماء بعدة أدلة منها ماأحرجه البخاري لي (كتاب فرض الخمس» باب 
قول الله تعالى فان لله خسه وللرسول) ج۹/۲٥٩‏ رقم ۳٠١۷‏ ولفظه 


ڪتاب ااستغاثة افي الرد على البكري of‏ 

e 
إلى السنة: إنه والأنبياء أفضل من الملائكة» وآحرون قالوا الملائكة‎ 
أو بعضهم أفضل من الأنبياء(» وقال جمهور المسلمين: إنه أفضل‎ 
الأنبياء وتوقف ي ذلك بعض الحنفية وغیرهہ)» وادعی بعض‎ 


«ماأعطيكم ولا آمنعکې إا أنا قاسم أضع حيث أمرت». 

والراحح أن الفيء يصرف في مصال المسلمين وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد 
في أحد قوليه. والله أعلم. للتوسع انظر: الحامع لأحكام القرآن للقرطبي 
٠١-۱۳/۱۸‏ والمغي لابن قدامة ح۲۹۸/۷ ومج ج۲۸/١٦٥‏ وفتح الباري 
ح١/۸٠۲‏ وكتاب الفيء والغنيمة ومصارفهما تأليف محمد الربيع ص١۷٠‏ الطبعة 
الأول ۳١١٤١ه.‏ 


أ -يقول بتفضيل الأنبياء وصالمي البشر على الملائكة أهل السنةء ويقول المعتزلة 
بتفضيل الملائكة» وللأشاعرة قولان منهم من يفضل الأنبياء والأولياء ومنهم من 
يقف ولا يقطع. وقالت الرافضة: إن جميع الأئمة أفضل من جميع الملائكةء وهذه 
المسألة لايتوقضف عليها أصل من أصول الاعتقادء ولا يتعلق بها من الأمور الدينية 
كبير من المقاصدء وهي من فضول المسائلء ولهذا لم يتعرض ها كثير من أهل 
الأصول .انظر: شرح مسلم للنووي ٤١/١١٣‏ وشرح العقيدة الطحاوية لابن 
أبي العز ص ۳١٠٠۳١١‏ ومحصل أفكار المتقدمين والمتاخحرين للرازي ص۲٠.‏ 

"-توقف بعض العلماء لي تفضيل النبي ي على جميع الأنبياء -عليهم الصلاة 
والسلام- لورود أحاديث النهي عن التفضيل مثل ماأحرحه البخاري في ركتاب 

الأنبیای باب قوله تعالی وان يونس لمن المرسلین) ٠۰٠۰/۲‏ رقم ٣٤٣۱۲‏ 
ولفظه «ماينبغي لعبد أن يقول: إني خير من يونس بسن متى» ونقل القرطبي في 
الحامع لأحکام القرآن ح٣/۲٠٣‏ عن شيخه قال: فلا يقنال: النبي أفضل من 
الأنبياء كلهم ولا من فلان ولا خير كما هو ظاهر النهي ١.ه‏ ونقل القرطي أيضا 
في الحامع ح۳/۳٠۳‏ التوقف عن التفضيل عن ابن عطية ١.ه.‏ 
والصواب تفضيل نبينا محمد يل جمعا بين أدلة القرآن والسنةء والنهي عن التفضيل 


o44‏ الفنص المحقق 


n. 


الناس أنه كان يحفظ القرآن قبل أن ینزل به جرائیل() -علیه 
السلاء)- (عليه]() ورد ذلك جهمهرر المسلمين وعلماؤه()؛ وقال 
قوم من هذا النمط إن جميع الأنبياء تلقوا العلم بالله منه وأنه كان 


موحودا قبلهم ورد ذلك حمهور المسلمين وعلماؤى(°)“ وقال 


إنغا يكون لمن يقوله برأيه» أو من يقوله على وجه الفخرء أو على وجه الانتقاص 
بالمفضول» أو من يقوله بحيث يؤدي إلى الخصومة والتناز ع أو ماشابه ذلك. 
وللتوسع انظر: تأویل مختلف الحدیث لابن قتيبه ص۲١١‏ تحقيق محمد حي الدين 
الأصفر» وشرح مسلم للنووي ج ٤١-٤۲/۱٩‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
بح ۳٣٤-۳۹۲/۳‏ وتفسیر ابن کثير ح۱/٤١٠‏ ومنهج الإمام الشوكاني في 
العقيدة تأليف د.عبدا لله نومسوك ص ٠۸-٠٠٣‏ الطبعة الأولى ١٤٠١١٠ه‏ مكتبة 
دار القلم - الرياض. 

١نی‏ (د) (جبریل) . 

-مابين الشرطتين سقط من (ف). 

۰# -کذا ني (ف) و(د) ورح) وسقطت من الأصل وزاد ي (د)‎ ٣ 

سبق التعليتق على هذه المسألة في ص ٠٠٠١‏ وانظر: الكبريت الأحمر بهامش 
اليواقيت والحواهر ص1 . 

-١‏ لغلاة الصرفية في الني يك مذاهب شتى فمنهم من يرى أنه حقيقة الذات الإيةء 
ومنهم من یری آنه نور من نور الله وغیر ذلك ومراد شيخ الإسلام من یری أنه 4 
حقيقة الذات الإلمية يقول الدمرداش في معرفة الحقائق ص۷ نقلا عن شبهات 
التصوف ص۷۷ :حقيقة الحقائق هي المر تبة الإنسانية الكمالية الإلمية الحامعة لسائر 
المراتب كلها وهي المسماة بحضرة الحمع» وبأحدية الجمع» وبها تتم الدائره» وهي 
أول مرتبة تعينت في غيب الذات وهي الحقيقة الحمدية ١.ه‏ ويقول الكمشخائلي لي 


جامع الأصول ص۷١٠٠‏ نقلا عن شبهات التصوف ص۷۷: صور الحق هو محمد 


كتا الاستخاثة في الرد على البكري o46‏ 
بعضهم إنه كان لايسهو ني الصلاة وإنغا كان يتعمد( ذلك ورد ذلك 
جمهور المسلمين وعلماؤهم» وقال بعض الغلاة إنه كان يعلم علم الله 
ويقدر قدرته وكفر المسلمون من قال ذلك فضلا عن تكفير النان()“ 
وتنازع المسلمون لي جحواز الصغائر على الأنبياء وجمهورهم يجوزون 
ذلك(" وهذا باب واسع. 


لتحققه بالحقيقة الأحدية والواحديه ١.ه‏ وانظر ضلامم في هذه المسألة والرد عليهم 
في شبهات التصوف لأبي حفص عمر قريشي ص٦۷‏ وما بعدها. 


أ-قال بعصمة الأنبياء من السهو وغيره الرافضة وتابعهم الصوفية وأنه يل تعمد 
السهو. والصواب جواز النسيان عليه الصلاة والسلام في أحكام الشرع وهذا 
مذهب جمهور العلماء وهو ظاهر القرآن والحديث» واتفقوا على أنه ل لايقر عليه 
بل يعلمه الله تعالى به. وأجمع العلماء على استحالته عليه يل في الأقرال البلاغية 
واستدلوا بحديث ذي اليدين وسيأتي تخريجه. انظر: الشفاء بتعريف حقوق 
المصطفى تأليف القاضي عياض بن موسى اليحصي تحقيق علي بن محمد البحاوي 
۲ طبعة دار الكتاب العربي» وشرح مسلم للنووي حه ٩٠-٦٤/‏ وفتح 
الباري لابن حجر ج .٠١١/۳‏ 


-لي (د) الثانيء وقول المولف إشارة لما ذهب إليه البكري من تكفير من نفى ذلك 
عن الني ك ومن قال إنه ل هو حقيقة الذات الإلمية فهو يقول إنه يقدر قدرة 
الله ويعلم علمه. وقال بذلك بعض الصوفية . 


"-قال بعصمة الأنبياء من الصغائر الرافضةء وأحازها الجمهور وهو الراحح. انظر: 
المجحامع لأحكام القرآن للقرطي ح۳۰۸/۱ ومج ح٤/۹٠۳‏ والمواقف في علم 
الكلام تاليف عضدالدين عبدالر من الإجي ٠٠۹‏ طبعة عام الكتب بيروت - 
لبنان» والرسل والرسالات تأليف د.عمر سليمان الأشقر ص۷١٠‏ وما بعدها 
الطبعة الرابعة ٠٠١‏ ١ه‏ الناشر مكتبة الفلاح» ودار النفائس - الكويت. 


o4٦‏ النصر المحقق 


ےےےےےےےے 

فما زال المسلمون يتنازعون في شئ من إثبات صفات الكمال» 
ولا يقول المبت لتاقي إنك كفرت» فإن الكمال الفابت ليس محدودا 
يعلمه الناس كلهم وما من كمال إلا وفوقه كمال آخحر» والكمال 
المطلتى الذى لاغاية فوقه لله -تبارك وتعالى(') “ وقد ثبت في الصحيح 
عن النبي ي أنه قال : «كمل من الرجال كشر [... إلى آحر 
الدیت 00 ززل الکامارد بخضھم اکل من مض فن شی 
عن بعضهم [نوع]) من الكمال لم يلزم أن ينفى عنه الكمالء ولو 
کان كذلك لکان من قال إن محمدا ب آفضل من يونس بن متی 
متنقصا() بیونس فيكون كافرا؛ لأنه سلبه هذا الكمال. 

وما قوله:(أرأیت لن قال احا ضار ولا تاقح إا اه 
يشير/ إلى التوحيدء وقال الآحر : إن الرسول لايضر ولا ينفع» وقال 


الأول: إن الله هو السميع العليم إشارة إلى الحقائق التى [حصرها]) 


١-مابين‏ الشرطتين في (د) (تعالى). 
-مابين المعقوفين من (د) و(ح) وسقط من الأصل و(ف). 
۳-أحرجه البخحاري في (ركتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى ل وضرب الله مغلا 


للذین آمنوا امرأت فرعون ...4 الآیة رقم ۳٤۱۱‏ ح۸/۲٥۱۰‏ وطرفه ۳٤۳۳:‏ 
واللفظ له. 


٤‏ -كذا في (د) ورح) بالرفع وني الأصل ورف) نوعاً بالنصب. 
°-ني (رف) بياض وني (د) (تنقيصا) وني (ح) م تظهر في الصورة. 


١-كذا‏ في (ف) و(د) و(ح) وف الأصل حصر. 


كتاب الاستغافة في الرد على البكري 4۷ 


الرب -سبحانه(" في نفسه بهذا الكمالء وقال الآحر: إن الرسول 
لايسمع ولا يعلم"“ أكان يشك مسلم في أن الأول موحد والشاني 
کافر متنقص [و](") لاينفعه تأويله؟ فإن سوء العبارة في حق الرسول 
4 كفر وإن صح المقصود» كما دل عليه كلام الإمام وغيرى ألا ترى 
إلرام 1 له رولك للضحابة به الخطاب معه وإيراده بكيفية 


الأدب ل آنحره 2 


فيقال: أما المثال الأول فهو وإن كان أقرب إلى المطابقة فجوابه 


من وحوه:- 


أحدها: أنه إذا كان الكلام ي سياق العموم بيان أ أنه أفضل الخلق؛ 
مثل أن يقول لايضر ولا ينفع إلا الله لاالرسول ولا من دونه؛ أو يقال: 
إِذا کان الرسول الذى هو أفضل الخلق لايضر ولا ينفع فكيف من دونه 
فش ذلك فهذا مثل قوله لايضر ولا ينفع إلا الله وأما إذا كان المراد 
أن الرسول لايضر ولا ينفع وغيره يضر وينفع فهذا هو التنقيص» وهو 
نظير ن يقال الرسول لايستغاث (به بل يستغاث)() بغيره فهذا 


في (د) (وتعالى). ‏ 

ي (ف) لایعلم ولا يسمع. 

-کذا ف (ف) و(د) و(ح) وسقطت من الأصل. 

٤-هکذا‏ في جميع النسخ وي الحملة ركاكة والأولى أن تكون هكذا (بيان. 


°-مابين القوسين سقط من (د) و(ح). 


رد ابن تيمية 


الوحه الأول: 
بيان التنقص 


04۸ التصر المحقق 


cemsana 


تنقيص بلا ريب» فإنه يتضمن تنقيصه عمن الرسول أفضل منه» وهذا 


تنقیص عن درجته بلا ریب. 


و : لو قال لايضر ولا ينفع من الذى قال إنه يكفر بذلك؛ إذا 
- عنى بذلك معنی قوله لإقل لاأملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ماشاء 

الله[ سورة الأعراف: ۰ فإذا كان لابملك لنفسه نفعاً ولا ضرا 
وقد أمره الله أن يقول ذلك فهو أحری أن ل( ملك لغيره» وقد قال 
لاني لاأملك لكم ضراً ولا رشدا4سورة احن: ]۲١‏ فأخبر أنه لاعلك 
من الله لاضرهم ولا رشدهم و[قد](" قال الله -تعالى- اليس لك 
من الأمر شئ[ سورة آل عمران:۱۲۸] وثبت عنه في الصحيحين أنه 
قال:«يافاطمة بنت محمد لاأغني عنك من الله شيئاء ياصفية عمة رسول 
الله/ لاأغني عنك من الله شيئاء ياعباس عم رسول اله #( لاأغي 


عنك من ا لله شیعا»()۰ 


فهذا تخصيص له بنفي ذلك وهو من أصدق الرسل؛ ومن صدق 
الرسول فيما قاله فهو مؤمن ليس بكافر» فإذا قال القائل : الرسول 
لایغن عن بنته ولا عمه ولا عمته من الله شيا فکيف من دونهم؛ کان 


هذا من أحسن الكلام وأصدقه. 


١-(لا)‏ سقطت من (ف). 
۲-كذا في (د) وسقطت من الأصل و(ف) و(ح). 
۳ (صلی الله عليه وسلم) سقط من (د). 


٠٣۹ -سبق تخریجه فی ص‎ ٤ 


كقاب الاستغاشة في الرد على البكوي 4۹ 
ی 
ويقال ثالثا: قول القائل [عن] )١(‏ مخلوق إنه لايضر ولا ينفع؛ تارة 
مُريد به نفي الاستقلال بذلك على سبيل توحيد الربويية» ععنى أن 
مايجرى على يديه من الضر والنفع فا لله هو حالقه ؛ وهو الذي يجعله 
فاعلاً مشيئته» أو يريد أنه لاينفع ولا يضرأ إلا .مشيئة الله وقدرته 
وإرادته(")› کما قال تعالى لإوما هم بضارین به من أحد إلا بإذن ١‏ له 
[سورة البقرة:۲١٠]‏ فهذا صحيح» فليس في المخحلوقات بهذا الاعتبار 
شيء ينفع [ويضر](")» إذ ليس في المحلوقات مايستقل() بإحداث 
ضرر غیره ونفعه؛ ولا يفعل شيء إلا بإذن الله» كما ليس فيها من 
يعطي ونع بهذا الاعتبار(°). 

كما [أن](١)‏ من أسمائه -تعالى- المعطي المانع الضار النافع» وكان النبي 
ب يقول في دبر الصلاة» وني غير هذا الموطن «اللهم لامانع لما أعطيست 
ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الحد منك الجحد»(١)؛‏ وكان يقو في 


١-كذا‏ في (د) و(رح) وني الأصل و(ف) غير. 

-بياض في (ف) . 

۳-کذا فی (ف) و(د) و(ح) ونی الأصل (ولا يضر). 

٤‏ ني (ف) ماينتقل. 

°-كذا في رف) ورح) وي الأصل و(د) ولا ينبغي بهذا الاعتبار وهي زيادة. 

-كذا في رح) وسقطت من الأصل و(ف) و(د). 

۷- أحرحه البحاري في ركتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة) ح۱/٠٠٠‏ رقم 


٤‏ من حديث المغيرة بن شعبة وأوله «أن البي يل كان يقول في دبر كل صلاة 
مكتوبة «لاإله لاا لله ... »الحديث وطرفه .٦۳۳١‏ 


الوجه الفالث: 
المراد بنفي الضر 
والنفع عن المخلوق 


الكلام على مثال 
البكري في نفي 
السمع والعلم عن 
لبي ل 


o0٠‏ النص المحقق 
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رقيته «أذهب الاس رب الناس واشف أنت الشافي لاشفاء إلا 
شفاك» وي رواية «لاشافي إلا أنت شفاء لايغادر سقما»(١).‏ 
وتارة يريد به أن الضر والنفع المعتاد؛ مغل الصحة والمرض والغنى 
والفقر والأمن والخوف واليسر والعسر؛ لايفعله رسول ولا غيره؛ لافي 
حياته ولا بعد موته» فهذا صحيح» بخلاف مايظنه المش ر كون الغلاة من 
[النصارى] () وأشباههم الذين يظنون أن الأنبياء والصالحين بعد 
موتهم أو في حياتهم ينزلون المطر ويدفعون العدو وينبتون النبات 
ويشفون المرضى/ ونحو ذلك من الحوادث. 

وتارة يرى أنه ليس له دعاء مستجاب ولا شفاعة مقبولة وأن 
طاعته لاتنفع ومعصيته لاتضر ونحو ذلك» فهذا كفر صريح من أراده 
حكم بردته وكفره؛ لكن اللفظ احمل إذا صدر ممن علم إعانه م يحمل 
على الكفر بلا قرينة ولا دلالة» فكيف إذا كانت القرينة تصرفه إلى 
المعنى الصحيح. 

وأما المثل الثاني فلا يشبه مانحن فيه» فإن قوله تعالى: لإهو 
السميع العليسم#[سورة البقرة:۷١١]‏ إثبات هذه الصفة» ومن 


-١‏ رجه مسلم في (ركتاب السلام» باب استحباب رقية المريض) ٠۷۲۲/٤‏ رقم 
١‏ واللفظ لهء والرواية الثانية عند البحاري في (كتاب الطب» باب رقية النبي 
۱۸۳٤/٤ )¥#‏ رقم .٥۷ ٤۲‏ 


-كذا في (ف) و(د) ورح) وف الأصل (النصاں. 


٣‏ في (د) هذه. 


كتاب الاستغاثة في الود على البكري 0٥۱‏ 


الناس من يقول ليس ني الآية حصر» (ومن قال فيها حص)('“ قال 
امحصور كمال الصفة وليس ذلك إلا لله فإذا قال إن الرسول لايسمع 
ولا يعلم لم يفهم من هذا اللفظ نفي مايختص به الرب؛ ولا عموم النفي 
عن الرسول وغيره» ومعلوم أن الملائكة والإنس والجن والبهائم تسمع 
وتعلم» فإن الله قال #إوما علمتم من الجوارح مكجّين) (") [سورة 
المائدة:٤]»‏ وذكر البي بي الكلب المعلم("“ ومن أطلق على النبي ي 
أنه لايسمع ولا يعلم فظاهر هذا اللفظ نفي ذلك عنه وهو كذب ظاهر» 
ثم قد يكون في سياق نفي علمه بالدين ومعه لما أوحى إليه وهو كفر 
صريح» وقد يكون في سياق أنه لايسمع ولا يعلم إلا ماأسمعه الله إياب 
فإنه“ من تلقاء نفسه ليس له شيء بل الله هو الذى أسمعه وأعلمه 
كما قال تعالى لإوعلمك مالم تكن تعلم4[سورة النساء:١١١]‏ وكما 


قال(°) ماکنت تدري ماالکتاب ولا الإعان ولکن جعلناه و نهدي به من 


١-مابین‏ القوسين سقط من٠(د).‏ 
"-زاد ني (د) «إتعلمونهن تما علمكم الله .... & الآية . 


٣‏ -یشیر إلى مااأخحرجحه البحارى عن عدي بن حاتم قال: سألت النبي يلل فقال: «إذا 
أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل» وإذا أكل فلا تأكل. فإنغا أمسكه على نفسه» 
قلت: أرسل كل فأحد معه کلباً آحر؟ قال:« فلا تأكل» فإغا ميت على كلبك 
ولم تسم على كلب آحر» (كتاب الوضوءء باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان 
ج ۱/۱ رقم .۱۷١‏ 


٤ي‏ (ف) وإنه. 


۶-في (د) تعال. 


oo‏ القص المحقق 


نشاء من عبادنا©[سورة الشورى:۲ه٠]‏ وكما قال( طحن نقص عليك 
أحسن القصص با أوحينا إليك هذا القرآن وإن كت من قبله مسن 
الغفافلين 4[ سورة يوسف:۳] » وكماقال تعال إووجدك ضالاً 
فهدى[سورة الضحى:۷] فهذا المعنى ليس بكفر بل هو صحيح. 


٠ه‏ وقد يكون في سياق أن الله هو المختص بكمال السمع/ والعلم وأن غيره 
لابيلغ مبلغه في ذلك فهذا أيضا صحيح» وأما" إطلاق أنه لايسمع ولا 
يعلم فهو كذب وكفر» بخلاف إطلاق أنه لاينفع ولا يضر» ولهذا يقول 
السلم لاينفعني ولا يضرني إلا الله » ولا يقول لايسمع ولا يعلم إلا الله؛ بل 
يقول لايعلم ماقي نفسي إلا الله» أو لايسمع كلام العباد كلهم إلا الله أو 

لايسمع سر القول إلا الله -تعالى- ونحو ذلك. 

فف 

دعرى ابكري قال: (فإن سوء العبارة في حق الرسول يي كفر وإن صح المقصود» كما 
ا دل كلام الإمام وغيره» ألا ترى إلزام الله للصحابة -رضوان الله عليهم- 
8 بتحسين الخطاب معه وإيراده بكيفية الأدب» حيث قال هم لاترفعوا 
أصواتكم فوق صوت الي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن 
تحبط أعمالكم وأنتم لاتشعرون# [سورة الحجرات:۲] وقال عزوحل 
بإلاتجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا#[سورة النور:٣٦]‏ 
وقال #إإن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكشرهم لايعقلون)[سورة 


في (د) تعالى. 


في (د) و(ف) فأما. 


كقاب الاستغاشة في الرد علي البڪري ۲ 


الحجرات:٤]»‏ وقد نبه في الأول على حبط العمل بسوء الأدب» ولا يحبط 
العمل كله إلا بالكفر بإجماع أهل السنة» وجعل الاستخفاف به كفرا» كما 
قال عزوحل قل أبا لله وآیاته ورسوله کنتم تستهزءون لاتعتذروا قد کفرتم 
بعد إعانكمه[سورة التوبة:٠٠-٦1]‏ ولا أعلم حلاف بين النقلة أن الذين 
نزلت فيهم هذه الآية بسبب کلامهم» ۾ يكونوا تعرضوا لله 
بعبارتهم(') ونا تنقصوا رسوله فجعل استخفافهم برسوله استهزاء به 
سبحانه [و]" بآیاته وکفی بذلك تکفیرا). 


والجواب من وحوه: أحدها: أن يقال لانسلم أن مافيه النزاع سوء 
عبارة» بل هو من أحسن العبارات كما تقدم بيانه. 

الثاني: أنه إن كان سوء العبارة في حق الرسول كفر؛ ففي حق 
الله أعظم كفراء ومن قال إنه يستغاث بالمخلوق/ في كل مايستغاث 
فيه بالخالق؛ كانت هذه العبارة [أنه يطلب(" من المحلوق كل ما () 
يطلب من الخالق» وهذا يشعر أنه حعل المخحلوق ندا للخالق؛ وما أفهم 
الشر ك کان من انرا المارا ت فجت ان یکر کر يحرم هذا 


١ي‏ (د) بعبادتهم. 

-كذا في (د) و(ح) وسقطت من الأصل و(ف). 
۳-كذا في (ف) و(د) و(رح) وسقطت من الأصل. 
٤ف‏ (د) و(ح) کما. 


°-يفي (ف) و(د) و(ح) العبارة. 


جحواب ابن تيمية 
الرجحه الأرل: لیس 


فيه سوء عبارة 


الوحه الثاني: سوء 
العبارة في حق | لله 
أعظم كفرا 


\o¥ 


الوجه الغالث: 

الإساءة للرسول 

هي تسليط 
العامة عليه 


oo4‏ الفصر المحقق 


القائل» وقد قال رحل للبي ي «ماشاء الله وشفت» قال(): «أجعلتني 
لله ندا!! بل ماشاء ۱ لله وحده»() وقال: «لاتقولوا ماشاء | لله وشاءِ 
محمد» ولکن قولوا ماشاء الله ثم شاء محمد»(" وقال: « من حلف بغیر 


ا لله فقد أشرك»(). 


حعل الرسول يطلب منه الناس مايطلبونه من الله » فقد آذى الرسول 
وأساء في حقه» وسلط عليه العامة على احتلاف أغراضهم» هذا يطلب 


١-ني‏ (ف) فقال. 

؟-سبق تخرښجه ۱۳۹-۱۳۸ 

۳-آاخحرجه ابو داود في(کتاب الادب» باب لایقال خبشت نفسي) ح٩/۹٣۲‏ رقم 
٠۰‏ وابن ماحه في (أبواب الكفارات» باب النهي أن يقال ماشاء الله وشفت) 
ج ۳۹۲/۲ رقم ۲۱۳۱ والإمام امد في المسند ٤۰۷۲/٥‏ ۳۹۳۰۳۸› ۳۹۸ 
والدارمي في (كتاب الاستعذان» باب ف النهي عن أن يقال ماشاء | لله وشاء فلان) 
ح1۰۳/۲ رقم ۲۷٠۲‏ واللفظ له» وأخرحه غيرهم. قال الميثمي في جحمع الزوائد 
جح۲۰۹-۲۰۸/۷: رواه ابو يعلي ورحاله ثقات ۱.هھ 
وقال البوصيري في مصباح الزحاحة ح١/۳1۳:‏ رجاله ثقات على شرط البخارى 
لكنه منقطع بين سفيان وبين عبدالملك ا.ه وقال العلامة الألباني في سلسة 
الأحاديث الصحيحة ۲٠٤/۱‏ رقم 1۳١۷‏ -قي حديث أبي داود وأحمد-: وهذا 
سند صحيح» رجاله كلهم ثقات رحال الشيخين غير عبدا لله بن يسار وهو 
الحهي الكوفي وهو ثقة» وثقه النسائي وابن حبان ا.ه. 


٤-سبق‏ تخريجه ص٥٣۲۰‏ 


١-مابين‏ القوسين في (د) المعتبر. 


كتاب الاستغاثة في الرد على البكري 00° 
_” ”س 
منه إنزال المطرء وهذا يطلب منه غفران الذنوب» وهذا يطلب منه 
النصر على الأعداءء وهذا يطلب منه أن يتزوج» وهذا يطلب منه الولدء 
وهذا يطلب منه المعيشة» وهذا يطلب منه الملك» وهذا يطلب منه 
الولايةء (وهذا يطلب منه دارا)('» وهذا يطلب منه جارية حسنای 
وهذا يطلب منه" قضاء دینه» وهذا يطلب منه [سکباجا)(")»وهذا 
يشتکي إليه ظهور البدع» وهذا يشتكي إليه مايظن أنه من البدع. 
فنرّلوا المحلوق منزلة الإله» وطلبوا منه حلب المنافع ودفع المضار مالا 
يقدر عليه إلا ا لله -تبارك وتعالى()-» وقد كان البي ي يقول: «من 
لايسألنا أحب إلينا ممن سألنا»()ء وكانوا يسألونه مايقدر عليه؛ 
فكيف إذا طلبوا منه مالا يقدر عليه خلوق؟! وف الحملة فمطالب الناس 
لاتنضبط لي خيرها وشرها وقلتها وكثرتهاء فمن سلط الناس على 
الرسول يطلبون هذا كله منه فهو من أعظم الناس إساءة إليه» وإن كان 
لايقصد/ ذلك لكن عبارته أفهمته» فهي من [أسوأً)"٠‏ العبارات. ۳ 


احواب الرابع: 
بيان التوحيد من 
أحل الامور 


الرابع: إن الكلام إذا كان في سياق توحيد الرب ونفي خصائصه 


أ-مابين القوسين سقط من (د). 

-(منه)سقطت من (ف). 

"-كذا في (ف) و(د) ورح) وقي الأصل كسباحا وسبق تعريفه. 
٤‏ -مابین الشرطتين في (د) تعالى. 

-سبق تخریجه ص۳٤‏ ۱ 


-كذا في (د) و(ح) وق الأصل و(ف) سوء. 


٦‏ النحر المحقق 


.ی 
عما سواه؛ م جز أن يقال هذا سوء عبارة في حى من دون الله من 
الأنبياء والملائكةء فإن المقام أحل من ذلك» وكل ماسوى الله يتلاشى 
عند تحريد توحيده» والني(') ب كان من أعظم الناس تقريرا لما يقال 
[على هذا]) الوحه» وإن كان نفسه المسلوبب» وهذا كمالي 
الصحيحين من حديث الإفك لما نزلت براءة عائشة من‌السماء وأخحبرها 
البي َل بذلك فقالت ها امها: قومي إلى رسول الله ب . فقالت: «وا لله 
لاأقوم إليه ولا أحمده ولا إياكما لقد سمعتم فلا أنكرتم ولا غيرتم» ولا 
أحمد إلا الله الذى أنزل براءتي»(") وفي رواية قالت: «نحمد اله 


لانحمد أحدا» وفي رواية «نحمد الله لانحمدك»() فأقرها النبي ل 


١‏ -ڼ (د) (وڼي ا له). 
-كذا في (د) و(ح) وفي الأصل و(ف) (هذا على). 


-أحر ج البخحاري أول الحديث في (كتاب التفسير» باب قوله إن الذين يحبون أن 
تشيع. الفاحشة) الآية ٠١۹۲/۳‏ رقم ٤۷٥۷‏ والإمام أحمد في المسند حا/ 1٠‏ 
بلفظ قريب من لفظ المؤلف جداً وقوله «ولا أحمد إلا الله الذى أنزل براءتي» 
آحرحه مسلم ي (کتاب التوبة» باب حديث الإفك»› وقبول توبة الققاذف) 


ج ۲۱۳۹/٤‏ رقم ۲۷۰۷۰. 


٤‏ - لم أقف على هاتين الروايتين بهذا اللفظ وقد أحرج البحاري في (كتاب الخازي 
باب حديث الإفك) ۱۲٠١/۳‏ رقم ۳ ولفظه «بحمد الله لامجمد أحد ولا 
أحمدك ...» والإمام أحمد في المسند ح٦/۷٦۳»‏ ۳۹۸ وانظر ذكر الروايات في 
تفسير الطبري ح٩/۲۷۹‏ وتفسير ابن كثير ح٣/١۲۷‏ وفتح الباري 
ج ١١/۳۸‏ وحاشية كتاب "كشف ماالقاه إبليس من البهر ج والتلبيس" للدكتور 
عبدالعزيز عبدا لله الزايد ص۳۲۸ . وأكثر الروايات «جحمد الله لامجمدك» بالباء. 


كقاب الاستغافة في الرد علي البڪري o0۷‏ 
ف E‏ 
وأبوها على مشل هذا الكلام» الذى نفت فيه أن يحمد رسول الله كل 
وأن يحمد أحد إلا الله لأن الله -تعالى- هو الذى أنزل براءتها بغير 


فعل أحد» ولم يقل أحد هذا سوء أدب عليه» وسوء الأدب عليه كفر. 


قال البيهقي ثنا') أبو عبدالله الحافظ قال معت علي بن 
بن مسلم [بن واره]() يقول معت حہان(°) صاحب ابن المبارك 
يقول قلت لعبدا لله بن المبارك قول عائشة للنبي ي حين نزلت 


براءتها من السماء (بحمد الله لامجمدك)) إني لأستعظم هذا 


١-ي(ف)‏ و(د) حدثنا. 

۲-مابین المعقوفين في (د) الحمسا وفي (رح) الحمساد العدل وفي الأصل و(رف) حمساد 
العدل لم تنقط ورمت الذال في حمشاذ قريبة من الواو» والصواب ماأثبت أعلاه 
فهو على بن حمشاذ العدل أحد شيوخ الحاكم صاحب المستدرك ثقة حافظ. انظر 
السیر ۰ ۳۹۹-۳۹۸/۱. 

٣ل‏ أحد من ذكره» ولعله أحمد بن سلمه بن عبدا لله النيسابوري» حافظ حجة عدل 
رفيق مسلم في الرحلة : انظر السير ح٣٠/۳۷۳‏ رقم الرجمة ٠۷١‏ وهو من 
تلاميذ ابن واره كما في تهذيب الكمال للمزي 

٤ي‏ الأصل و(ف) وارٹ بالثاء ويي (د) ورات»› قلت: ولعلها تصحيیف»› وسقطت 
من (ح) » وهو محمد بن مسلم ابن وارة» حافظ ثقة» يضرب به المشل في الحفظ. 
انظر السیر بح .۲۸/۱٣۳‏ 

-هو ابو محمد حبان بن موسی بن سوار السلمي المروزي ثقة › انظر تقريب 
التهذیب ح۱۸۲/۱ رقم .٠١۸١‏ 


"في (د) (تحمد ا لله لاحمدك). 


10۹ 


00۸ النص المحقق 


القول؟ فقال عبدالله: «ولت الحمد أهله»('). 


وكذلك الحديث الذى رواه/ الإمام أححمد في مسنده حدثنا محمد 
اة بو سكن واا رك عن امسن عن 


الأسود بن سريع أن النبي يلل أتى باسير» فقال 


اللهم إني") أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد فقال النبي ل 
«عرف الحق لأهله» ٠‏ [ورواه] أبو عبيد تي كتاب الأموال عن 


عبدالر هن ابن مهدي عن سلام. 


-١‏ لم أحد هذا الأثر وجميع رجال الإسناد ثقات. وقال الحافظ ابن العربي المالكي في 
عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (طبعة دار العلم - سوریا) ج۱۱/٤٥:‏ 
قالت العلماء : ولت الحمد أهله ١.ه.‏ 

٣ي‏ (د) حدثنا. 

-(إني) سقطت من (ف). 

۲۸١/١ح -أحرجه الإمام أحمد في المسند ح٣/٠١٤ والطبراني في المعجم الكبير‎ ٤ 
والحاكم في المستدرك في كتاب التوبة والانابة ح٤/١٠٠ وقال‎ ۸٠١ ۹ رقم‎ 
صحيح الإسناد وتعقبه الذهي بقوله: ا و د ا ب‎ 
في محمد‎ 1۳۲١ رقم‎ ٠۳٤/۲ القرقسائي» وقال ابن حجر في تقریب التهذیب‎ 
بن مصعب: صدوق كثير الغلط ١.ه. وفي الحديث علة أحرى وهي تدليس الحسن‎ 
البصري . انظر كتاب تعريف أهل التقديس .عراتب الموصوفين بالتدليس لابن‎ 
وقد أحرج الحديث أيضا -كما ذكر المؤلف- أبو عبيد‎ ٠ حجر ص۱۰۲ رقم‎ 
تحقيق محمد خليل هراس (الطبعة‎ ۳٠٠ بن سلام في کتاب الأُموال ص۹٤٠ رقم‎ 
مرسلاً عن الحسن عن البي لك ولم يذكر الأسود بن سريع.‎ )ه١‎ ٠١١ الأولى‎ 


°-كذا في (ف) وفي الأصل و(د) و(ح) (رواه) بدون واو. 


كقاب الاستغافة في الرد علي البڪري 4 
"EECCA RINE RASNSASKEOKIREESS RAEN‏ 


وكان النبي ي يعلم أصحابه تحريد التوحيد(')» فقال «لاتقولوا n‏ 

0 0 3 0 اه 5 ۲ 2 ٍأصحابه تحريد 
ماشاء الله وشاء محمد ولکن قولوا ماشاء الله ثم شاء محمد») وقال له ا 

رجحل ماشاء الله وشئت فقال «اجعلتني لله نداء بل(" ماشاء | لله 


۹ 


وحده»() وما أحدثه الله -عزوحل- بغير فعل منه إضافة إلى الله 
وحده» كما في الصحيحين لا تاب الله على الثلاثة الذين حلفوا وآذن 
البي ب الناس بتوبتهم» فجاء كعب إليه فقال: «ياكعب أبشر بخير يوم 
مر عليك منذ ولدتك أمك» فقال: يارسول الله أمن عند الله أم من عندك؟ 
قال: بل من عند اله»() ومعلوم أنه لو كان من عند النبي ل 
لکان من عند ا لله» معنی أن الله حلقه وأحدثه بتوسط فعل النبي ي 
فجميع الحادثات من عنده بهذا الاعتبار» ولكن المقصود أن الني ئل م 


أ-انظر: كتاب التوحيد وقرة عيون الموحدين تأليف الشيخ عبدالرحمن بن حسن 
النجدي الحنبلي ص۱۸١١‏ باب ماجاء في حماية المصطفى جناب التوحيد وسده كل 
طريق يوصل إلى الشرك » وكتاب فتح احيد للشيخ عبدالر من أيضا ص٠٠٤‏ 
نفس الباب (ولا يوجحد معلومات عن الطبعة) » والقول المفيد على كتاب التوحيد 
للشيخ محمد العثيمين عناية د.سليمان أبا الخيل ود. خالد المشيقح ح٣/٦۲۷‏ 
نفس الباب (الطبعة الأولى ٠٠١‏ ١ه‏ الناشر دار العاصمة الرياض - السعودية.) 


-سبق تخريجه ص Yoo‏ 
-(بل)سقطت من (ف). 
٤‏ -سبتق تخريجه ص ۱۳۹-۱۳۸ 


°-أخرجه البخاري قي (ركتاب المغازی» باب حديث كعب بن مالك) ج۳۴۳۲/۳٠‏ 
رقم ٤٤۱۸‏ وأطرافه: 71 واللفظ له» ومسلم في (كتاب التوبة» باب 
حديث توبة كعب بن مالك وصاحبیه) ۲۱۲۰/٤‏ رقم .۲۷٦1۹‏ 


.0 الفعر المحقق 
ف 
يصدر منه فعل في هذه التوبة»ء إلا أنه بلغ(" رسالة الله -تعالى- 
بالتوبةء كما قال(" في مثل ذلك طوإذا تتلى عليهم ءاياتنا بينات قال 
الذين لايرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل مايكون لى أن 
أبدله من تلقاء: نفسى إن أتبع إلا مايوحى إلى [سورة يونس:١٠].‏ 


وما يتكلم به الإنسان من تلقاء نفسه وإن کان الله حالقه » هو 
من عند الله باعتبار حلقه وتقديره فليس هذا المعنى هو ذاك» فإنه 
هناك مبلغ لکلام مرسله وا لله بجعله مبلغاً له لايجعله قائلاً له من تلقاء 
نفسه» وهذا توعد الله من حعل القرآن قول البشر بقوله لإسأصليه|/ 
سقر[سورة المدثر:٠۲]‏ وقد قال تعالى «لإنه لقول رسول كريم * وما 
هو بقول شاعر قلیلاً ماتؤمنون * ولا بقول کاهن قلیلاً ماتذكرون) 
[سورة الحاقة: ]٤١- ٤ ٠‏ فجعله قول رسول من البشر» كما جعله قول 
رسول من الملائكة؛ في قوله إإنه لقول رسول كريم * ذي قوة عند ذي 
العرش مکین * مطاع ثم مین[ سورة التکویر:۱۹-٠۲]‏ [لأن)(" لفظ 
الرسول يستازم الرسل ويدل على أنه مبلغ له عن مرسله لايتكلم 
به من تلقاء نفسه» بخلاف من جعله قولاً لمخلوق بشر) أو ملك أو 


١‏ -(بلغ)سقطت من (د). 
-يي (د) تعالی. 
۳-کذا في (ف) و(د) ورح) وقي الأصل رلا أن). 


-كذا في رف) ورد) » وني الأصل بشرا بالنصب وهو خطاً لأن "بشر" صفة لمخلوق 
جحرور مثله. 


كاب الاستغاخة في الرد علي البڪري ۱ه 


حنٰ» او حعل شیا منه قوله» فن هذا هو الذی توعده ۱ لله-عزوجل-. 
وأا أبلغ قول عائشة -رضىا لله عنها-: ررلاأحمد الرسول ولا أحمد إلا 
اله)» وقول الأسير: ررأتوب إلى الله لاإلى محمد» وقول القائل 
لايستغاث بالرسول بل با لله أو لايدعى الرسول وإنغا يدعى الله ونجو 
ذلك؟! وهو َب قد بلغ براءتها وكان يحبها ويحب براءتهاء وقد حطب 
الناس قبل ذلك وقال:«من يعذرني من رجل قد بلغني أذآه في أهلي 
فوا لله ماعلمت على أهلي إلا خيراء ولقد ذكروا رجلا ماعلمت 
عليه إلا خيرا»(' لكن لا لم جزم بيراءتها وم يلطف بها اللطف الذي 
كان يلطف بها قبل ذلك لما حصل عنده من الريب» بل كان إذا دحل 
یقول: «کیف تیکم»؟»› وما حطب قال: «ياعائشة إن كنت بريئة 
فسيبرئك ۱ ل(۳) وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر[ي](") الله وتوبي 


إليهء فإن العبد إذا اعزف بذنبه ٹم تاب ؛ تاب الله علیه»(۶) قالت:« أنتم 


١-أخحرجه‏ البخحاري في (كتاب التفسير» باب قوله «إلولا إذ معتموه ظن المؤمنون 
والمؤمنات بانفسهم) الآية) ح٣/٤۸١٠‏ رقم ٤۷١٠١‏ ومسلم في (ركتاب التوبة 
باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف) ۲۱۲۹/٤‏ رقم ۲۷۷١‏ واللفظ 
للبحاري. 

ني (د) تعالی. 

-كذا في (ف) و(ح) وسقط من الأصل و(د). 

-أحرجه البحاري في (كتاب التفسير» باب قوله تعالى إلولا إذ "معتموه ظن 
المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا ...4 الآية رقم ٠١۸٤/۳ ٤۷٠٠١‏ ومسلم 
تي (كتاب التوبة» باب في حديث الإافك وقبول توبة القاذف) ۲٠۲۹/٤‏ رقم 
٠‏ واللفظ للبحاري. 


استطراد في الكلام 
على براءة عائشة 
رضي ۱ لله عنها 


استطراد حول 
حديث الإفك 


1۲ النص المحقق 


مابرءتموني إا ا الله فهو الذى يستحق أن أحمده»('). 


وقد تناز ع الناس) قي البي َي هل كان يعلم براءة عائشة - 


رضى! لله عنها"- قبل نزول الوحي؟() مع اتفاقهم على أنه م جزم 


-١‏ لم أحد هذه اللفظة وقد سبق ذكر الروايات وهي قريبة منها. 
ني (د) ناس. 
۳-مابين الشرطتين سقط من (د). 


٤-لعل‏ مراد المؤلف -رحه الله- من هذا الاستطراد الرد على من يغلو في النبي يل 
ويصفه بصفات الرب -تعالى-؛ فهذه المسألة توضح وتبين أنه ي لايعلم الغيب 
وأن الأمر كله لله -تعالى- وهذه المسألة مسألة دقيقة» ذهب الناس فيها مذاهب: 
الأول: منهم من قال: إنه يل يعلم براءتها لأن فجور الزوحة يقدح في النبوة» 
ولكن توقف عن إظهار ذلك › واحتلفوا فقال بعضهم: أً- إنه ليس للحاكم أن 
يبحكم لنفسهء لأن البي ي لا أن كان له في هذا الأمر حق لم يحكم فيه» وإنغا طلب 
من يحكم له قي ذلك فقال:«من يعذرني من رحل» ومعناه من يأخحذ لي منه الحق 
ويحكم لي عليه. وقد ذهب إلى هذا عبدالله بن أبي جمرة الأندلسي في بهجة 
النفوس وتحليها .ععرفة مالا وما عليها "شرح مختصر البخاري" ج٣/۹ ٥‏ (الطبعة 
الثالغة الناشر دار الحبل بيروت - لبنان) قلت: وهذا يعارض بحكم النبي يا لنفسه 
فی مواضع. 
ب- إن القاذفين كانوا من المنافقين وأتباعهم» وقد عرف أن كلام العدو المفتري 
ضرب من الهذيان» وأن الإفك معلوم كذبه قبل تزول الوحي » وذهب هذا فخر 
الدين الرازي ف تفسيره المشتهر "بالتفسير الكبیر ومفاتیح الغیب" ١۷٤/۲٣‏ 
(طبعة ٠٠١‏ ١ه‏ الناشر دار الفكر بيروت - لبنان ) ويعارض ذلك بأن ممن قال 
بالإفك حسان ومسطح والأخير بدري. 


كتاب الاستغاخة في الرد علي البڪري o1۴‏ 


ueenaueunuucunannccnncenrunneccnacnonnnacsdnnntnnenenennesaceansoacnnnnns 


افاني: أنه لك لايجحكم لنفسه إلا بعد زول الوحيء» لأنه بل م جزم في القصة بشىئ 
قبل نزول الوحي» وأن التنقيب لإقامة الحجة وقطع شبة المخالفين » وذهب لذلك 
ابن حجر في الفتح 1۱٦٠٦١١/۸‏ وغيره. ۰ 
وقال بعضهم: إن سؤال الي يك لعائشة إن كنت قارفت أو ظلمت ل يرد به الي 
ل قط أنه الفاحشةء ومن قال ذلك فقد كفر كفراً مبيناًء فإنه مابغت امرأة نبي 
قط»وما کان الله لیسلط على فراش رسوله من يلطخه وقد صانه من أن تنکح 
أزواجه من بعده» وقد ذهب إلى هذا ابن العربي في عارضة الأحوذي جح١١٠/۲٠.‏ 
فأحاب آخرون أنه يجوز أن يقال: م يكن معلوماً قبل الوحي شرط عدم فحور 
الزوجحة» وإنما علم بعد نزول آيات براءة عائشة -رضىا لله عنها-» وعدم العلم 
عثل ذلك لايقدح في منصب النبوة» واستدلوا بسؤال الي 4 لعائشةء وقول أبي 
بكر أي سماء تظليٰ وأي أرض تقلي إن قلت مالا أعلم؟ .. انظر روح المعاقي 
للألوسي ج ۱۳۱/۱۸ . 
الثالث: منهم من قال: حصل له نوع شك وترححت البراءة وأحابوا على 
الفريق الأول أنه جوز أن يقال: إنه لايعد فحور الزوحة منفرا إلا إذا أمسكت بعد 
العلم به فلا يجوز أن يقع فيحب طلاقهاء وإذا طلقت لايتحقق المنفر المخل بالحكمة» 
ويقول الألوسي في روح المعاني ح۸٠/۱۲۲:‏ ولعل الحق أنه عليه الصلاة والسلام قىد 
أحفى عليه أمر الشرطية إلى أن اتضح أمر البراءة ونرلت الآيات فيها لحكمة الابتلاء 
وغيره ما الله تعالى أعلم به» وقول أولعك الأضحاب: سبحانك هذا بهتان عظيم م 
يكن ناشفا إلا عن حسن ظن» و لم يتمسك به ب لأنه لايحسم القال والقيل ولا يرد به 
شيء من الباطل ١.ه.‏ 
الرابع: قال آحرون: إنه ل توقف في أمرها » وسأل عنهاء وبحث واستشارء 
وهو اعرف باهة وغتزلنة عنده وجا يليى به لأن هذا من مام اللمكم الباهرة التى:حعل 
الله هذه القصة سبباًماء وابتلاء وامتحان لرسوله» ولحميع الأمة إلى يوم القيامة 
واقتضى نمام الامتحان والابتلاء أن حبس عن رسول الله يلل الوحي شهراً في شأنهاء 


o4‏ الفحر المحقق 


بالريبة» فمن الناس قال يعلم براءتها وكذلك علي؛ ولكن -خوض 


لأيوحى إليه في ذلك شيء لتتم حكمته التى قدّرها وقضاهاء وتظهر على أكمل 
الوحوه» ويزداد المؤمنون الصادقون إعانا وثباتا على العدل والصدق وحسن الظن با لله 
ورسوله وأهل بيته» والصديقين من عباده»ويزداد المنافقون إفكا ونفاقاء ويظهر لرسوله 
وللمؤمنين سرائرهم» ولتتم العبودية المرادة من الصديقة وأبويهاء ولتشتد الفاقة والرغبة 
والافتقار إلى الله والذل له وحسن الظن به والرجاء له»ولينقطع رحاؤهًا من المخلوقين. 
ومن حكمة حبس الوحي شهراء أن القضية بحصت وتمحصت» واستشرفت قلوب 
المؤمنين أعظم استشراف إلى مايوحيه الله إلى رسوله فيها وتطلعت إلى ذلك غاية 
التطلع فورد الوحي عليهم فوقع منهم أعظم موقع وألطفه وسروا به أت السرور. 

فلو أطلع ا لله رسوله على حقيقة الحال من أول وهلة وأنرل الوحي على الفورء لفاتت 
هذه الحكم وأضعافهاء وأيضا فإن الله أحب أن يظهر منزلة رسوله وأهل بيته عند 
وکرامتهم علیه» ویتولی سبحانه الدفاع والمنافحة عنه. ولا كان هر المقصود بالأذى 
فلم يليق به أن يشهد ببراءتها مع علمه» أو ظنه الظن المقارب للعلم ببراءتها. وعنده يل 
من القرائن التى تشهد ببراءة الصديقة أكثر نما عند المؤمنين» ولكن لكمال صبره وثباته 
وحسن ظنه بربه» وثقه به» وفى مقام الصير والثبات وحن الظن بربه حقه» حتى 
حاءه الوحي يل وحكم هذه المسألة عظيمة وكثيرة وهذا القول أولى الأقوال وقد 
ذهب إليه ابن القيم وعبدالغنى المقدسي والشايع وغيرهم. 

للتوسع انظر: حديث الإفك تاليف عبدالغيٰ المقدسي تحقيق هشام السقا ص١٤‏ وما 
بعدها طبعة ٠١١‏ ١ه‏ الناشر دار عام الكتب الرياض وبهجة النفوس وتحليها .ععرفة 
مالا وما عليها (شرح مختصر صحيح البحاري لأبي محمد عبدا لله بن جمرة الأندلسي 
ج٣/۲٤‏ وما بعدها» وعارضة الأحوذي لابن العربي المالكي ج ٤۷/١١‏ وما بعدهاء 
وتفسير الفخر الرازي ج ۱۷۳/۲٣‏ وما بعدهاء وزاد المعاد في هدي حر العباد لابن 
قيم الحوزية ح٣/۹١۲‏ تحقيق شعيب وعبدالقادر الأرنؤوط الطبعة الخامسة والعشرون 
١‏ اه الناشر مؤسسة الرسالة بيروت - لبنان ومكتبة انار الإشلامية - الكويت» 
وفتح الباري لابن حجر ح10۸/۸ وما بعدهاء وروح المعاني للعلامة الألوسي 


ڪتاب الاستغاخة في الرد علي البڪري 0٥‏ 


الناس فيها ورميها بالإفك توقف » قالوا/ وذلك أن نساء الأنبياء 
ليس فيهن بغي» كما قال طائفة من السلف: «مابغت امرأة نبي 
قط» (")ء لأن في ذلك من العار بالأنبياء مايجحب نفيه» وقال آخحرون 
بل كان البي ي حصل له نوع شك وترححت عنده براءتها؛ وما 
نزل الوحي حصل اليقين» قالوا والدليل على ذلك أنه استشار 
في طلاقها 7لیا( وأسامة» فأسامة قال: « أهلك يارسول ا لله 
ولا نعلم إلا حيرا »» وقال علي: «لايضيق. الله عليك والنساء 
سواها كثشير» وسل الجارية تصدقك»» فسأل النبي ي بريرة 
فقال: «ماعلمت على عائشة أو مارأيت؟ فقالت: ماعلمت 
عليها إلا مايعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمرء غير أنها جحارية 
حديثة السن تنام عن عجين أهلها حتى تأتي الداحن() 


ج۱۲۲/۱۸ وما بعدهاء وطهارة بيت النبوة تأليف خالد الشايع الطبعة الأولى 
٠٤‏ ١ه‏ الناشر دار الحلالين ودار بلنسية الرياض - السعودية ص١٠٠‏ وما بعدها. 


١-روي‏ هذا عن ابن عباس والضحاك وغيرهما . انظر: تفسير الطيري ح١١/١١٠‏ 
والجامع لأحكام القرآن للقرطي ج۲۰۲/۱۸. 


-كذا في (ط) وهو الصواب لأنه مفعول به منصوب وقي الأصل و(ف) و(د) و(ح) 


لعلي. 
٣-في‏ (ف) فقالت. 


٠١٤٤ص -الداحن: هي الحمام والشاة وغيرهما التى ألفت البيوت القاموس المحيط‎ ٤ 
فصل الدال.‎ 


٦ه‏ الفص المحقق 


فتاکله» (). 


فسؤاله -لل =( لبريرة واستشارته لعلي وأسامة دليل على حصول 
الشك فيهاء وهو لما حطب ماجزم بالبراءة فقال فيما قال: «وا لله 
ماعلمت على أهلي إلا خيرا » ولقد ذكروا رجلا ماعلمت عليه إلا 
خیرا» وما کان يدخل على أهلي إلا معي»)» ولو کان جازما 
بالبراءة لقال: إنهم كذبوا على أهلي وافترواء وإن أهلي ليريفة نما قيل 
ونحو ذلك ونفي العلم ليس علماً بالعدم» لكن هذه العبارة تصلح لدفع 
تكلم ونهيه وذمه على قبول القول» كما قال تعالى إذ تلقونه 
بألسنتکم وتقولون بأفواهکم مالیس لکم به علم وتحسبونه هينا وهو عند 
ا لله عظيم[سورة النور:١٠].‏ 

والعدل الذي عرفت عدالته إذا) لم يعلم فيه من له به حبرة 
ماظنه(°) إلا الخير کان عدلاً عنده» فٳذاجرحه حارح لم یعلم صدقه بل 
ترجحح عنده کذبه لم يقدح في عدالته وم يوجب الحزم ببراءته» قال 
صاحب هذا القول ولولا نزول براءتها من السماء لدام الشك في أمرهاء 
وإن كان لم يثبت شيء » ففرق بين عدم الثبوت مع حد القاذف وبين 
ا ی و کی فی ا ن وو الین رة ان تة 


الفاحشة# الآية ٠١۹٠/٣‏ رقم ٤۷٥١‏ ومسلم في (كتاب التوبةء باب حديث 
الإفك وقبول توبة القاذف) ۲٠۲۹/٤‏ رقم ۲۷۷١‏ واللفظ لمسلم. 


٣-مابين‏ الشرطتين سقط من (د). 
٣‏ -سبق تخریجه ص۲٦٥‏ 
٤ي‏ (د) إذ. 


٥-ڼي‏ (د) ماظن به. 


كتاب الاستغاثة في الرد على البڪري o۷‏ 


a 8 8 v  w 


البراءة المنزلة من السماء من اللّه/ -عزوحل-» ولهذا ذكر غير واحد 
من العلماء : اتفاق الناس على أن من قذفها ما برأها الله منه فقد 
کفر()؛ لأنه مکذب للقرآن» وأصحاب هذا القول يقولون: النبي ي 
تردد هل يطلقها أم لا ؟ لما حصل الشك؛ لكون امرأة النبي لاتكون 
بغیاء و کان عزمه أن يطلقها -والعیاذ با لله- لو کان ماذکر صحیحا؛ 
لکن تأنی وانتظر أمر الله ؛ حت بين الله له الحق» ومن قال هذا يقول 
الحفوظات هن اللواتي يبقين عند البي" ولا يطلقهن» وقد يقال (بل 
کل)(۳) من تزوحها البي ي [محفوظة](“) وإن طلقها. 

وقد تنازع الناس فيمن تزوجها النبي ييه وطلقها أو مات عنها 
قبل الدحول هل تكون من أمهات المؤمنين؟ على ثلاثة أقوال فى مذهب 
أحمد وغيره» قيل إنها تكون أما؛ فإن حرمة الأمومة ثبت بالعقد 


أ-نقل ذلك عن الإمام مالك وغيره » ونقل النووي إجماع العلماء على ذلك» وحكاه 
أبو يعلى وغيرهم. انظر: المجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۲۰٠/۱۲‏ وشرح 
مسلم للنووي ٠۲۲/١۷‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ح٣/٦۲۷‏ 
والموسوعة الفقهية -الکویت جح۹/1٦۲.‏ 

يي (د)(صلی اله کذا۔ 

في (ف)(بکل). 

“-كذا في (ف)و(د) ور(ح) وفي الأصل (عفظة). 

۹-احتلف العلماء فيمن طلقها البي يط هل تكون من أمهات المؤمنين؟ على ثلاثة 
أقوال: 


الأول: أنها ليست من أمهات المؤمنين. 


استطراد حول 
تحدید أُمهات 
المومنين 


٥۸‏ الندر المحقق 


SEEDO 


كما ثبتت في أمهات الناس» وقيل : لاتكون من أمهات المؤمنين» 
والصحيح الفرق بين من طلقها ومن مات عنهاء فمن مات عنها فهي 


الثاني: أنها من أمهات المؤمنين. 

الغالث: التفريق بين المدحول بها وغير المدحول بها. 

قال ابن كتير رحمه الله في البداية والنهاية ج/٦۲۸‏ : إن من تزوجحها 4 
وطلقها قبل أن يدخحل بها فهذه تحل لغيره أن يتروجهاء ولا أعلم في هذا القسسم 
نزاعا ا.ه قلت: بل فيه نزاع وقد قال الإمام الشافعي وغيره إنها منن أمهات 
المؤمنين لاحل نكاحها كما نقل عنه ابن الملقن ني غاية السول ص٠۲۲‏ والراحح 
أنها ليست من أمهات المؤمنين لما ذكره المؤلف أعلاه من زواج عكرمه. انظر: 
الموسوعة الفقهية الكويتيه حا/۷٠۲.‏ 

أما من دحل بها ي ثم طلقها في حياته يل فاحتلف العلماء على قولين: 
أحدهما:أنها ليست من أمهات المؤمنين ويجوز ها أن تتزوج واستدلوا بآية التخيير. 
والثاني: أنها من أمهات المؤمنين ولا يحل الزواج بها لقوله تعالى ولا تنكحوا 
اا بعده أبدا) الآية[سورة الأحزاب:٠٥]»‏ وقبل التزجحيح هنا مسألة 
مهمة هل طلق النبي ك امرأة بعد أن دحل بها؟ الذى في حديث البخارى 
ج۳/٦٠٠٠‏ رقم ٤۷۸٦‏ في (كتاب التفسير» باب وان کنتن تردن الله 
ورسوله ...4 ان نساءه ي جمعيهن احترن الآحرة» وضعف روايات الطلاق ابن 
حجر في الفتح ح۸/١1۷‏ وانظر حاشية غاية السول ص۸٤۲.‏ 

وقد رجح الأول المؤلف في ججحموع الفتاوی ج ۱۱۹/۳۲ وقواه ابن کثیر لي تارخه 
ج/٣۲۸‏ ورحح الثاني الإمام الشافعي وابن الصلاح ومع من علماء الشافعية 
انظر :غاية السول في حصائص الرسول ص٠۰۲۲‏ وإذا م يثبت أنه ل طلق امرأة 
دحل بها فلا حاجة للبحث في المسألة وا له أعلم. وللتوسع انظر غاية السول لابن 
للقن ص۲۲۳ وما بعدها تحقيق عبدا لله بحر الدين» وأزواج البي بلا للإمام محمد 
يوسف الصالحي الدمشقي ص٣٠٠۲‏ تحعقيق محمد نظام الدين الطبعة الأولى 


۳ ۱ه الناشر دار ابن کثیر دمشق» بیروت. 


كقاب الاستغاخة في الرد علي البڪري °4 


من أمهات المؤمنين ومن أزواحه في الآحرة» بخلاف من طلقها فإنها 
تباح لغيره أن يتزوحهاء ولولا هذا لم يحصل من بالتحيير (فائدة» وقد 
قال تعالى في آية التحيير)('٠‏ إن كنتن تردن الياة الدنيا وزينتها فتعالين 
أمتعكن وأسرحكن سراحا ميلا[ سورة الأحزاب:۲۸]» وقد تىزوج 
عكرمة بن أبي حهل امرأة كان طلقها رسول الله ي وأقره الصحابة 
-رضوان ا لله عليهم أجمعين- على ذلك ). 

الخامس: أن يقال ماحد سوء العبارة التى تكون كفرا؟ فإن هذا 
كلام بجحمل لم بحصل قائله مراده به» فإن أراد أن كل صفة هي ثابتة في 


١-مابين‏ القوسين سقط من (د). 


-المرأة التى تزوج عكرمة هي قتيلة بنت الأشعث» وقد أحرج الحاكم في المستدرك 
ج٤/۳۸‏ كتاب معرفة الصحابة قال: قال أبو عبيدة معمر بن المثنى ثم تزوج 
رسول الله ي حين قدم عليه وفد كنده قتيلة بنت قيس أحت الأشعث بن قيس في 
سنة عشرة ثم اشتكى لي النصف من صفر ثم قبض يوم الاثنين ليومين مضيا من 
شهر ربيع الأول ولم تكن قدمت عليه ولا دحل بهاء ووقت بعضهم وقت تزويجه 
إياها فزعم أنه تروجها قبل وفاته بشهر وزعم آخرون أنه تروجها في مرضه وزعم 
آخحرون أنه أوصى أن تخير قتيلة إن مات فيضرب عليها الحجاب وتحرم على 
المؤمنين » وإن شاءت فلتنكح من شاءت » فاخحتارت النكاح فتزوحها عكرمة ابن 
أبي حهل بحضرموت فبلغ أبا بكر» فقال: لققد هممت أن أحرق عليهماء فقال 
عمر بن الخطاب: ماهي من أمهات المؤمنين ولا دحل بها النبي # ولا ضرب 
عليهاء وزعم بعضهم نها ارتدت ۱.ه. 
وللتوسع انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطي ج٤ ١۸/١‏ وكتاب أزواج النبي 
# تأليف محمد بن يوسف الصالحي الدمشقي ص۷٠۲‏ والإصابة في تمييز الصحابة 
لابن حجر ح۸۸/۱۸-٩۸‏ طبعة دار نهضة مصر -القاهرة. . 


الوجه الخامس: 
اللو ازم الباطلة 
لكلام البكري في 


سوء العبارة 


11۳ 


الوجه السادس: 
إجماع الأمة على 
عدم تكفير المسلم 


إن أحطا قي العبارة 


النص المحقق 


نفس الرسول له إذا نفاها [عنه]") إنسان باجتهاده يكون مسيئاً في 
العبارة؛ لزم أن كل من أثبت له صفة يكفر من نفاهاء فالقائلون . 
بالعصمة يكفرون نفاتها وإن كانوا جمهور الأمة» كذلك من/ أوحب 
له حقاً كالصلاة عليه فى الصلاة يكفر من نقى هذا الحق وإن كانوا 
جمهور الأمة. 

السادس: أن يقال لانسلم أن المقصود [إذا](") صح يكفر المعبر 
بعبارة يقال إنها سيغة» وهذا قول لم يقله أحد من أئمة المسلمين(“)» بل 
هم بحمعون على نقيضهء وأن المسلم إذا عنى معنى صحيحا في حق | لله 
أو الرسول() ولم يكن خبيراً بدلالة الألفاظ؛ (فأطلق لفظا)) يظنه 
دالاً على ذلك المعنى وكان دالا على غيره» أنه لايكفر» ومن كفر مغل 
هذا كان أحق بالكفر ؛ فإنه مخالف للكتاب والسنة وإ جماع المسلمين» 
وقد قال تعالى إلاتقولوا راعنا#[سورة البقرة:٤ ]٠١‏ وهذه العبارة 
كانت نما يقصد به اليهود إيذاء البي يَ؛ والمسلمون م يقصدوا ذلك 
فنهاهم الله عنها ولم يكفرهم بهاء والمطلق لمثل هذا على الله لايكفر› 


-( له ) سقطت من (د). 

١-كذا‏ في (ف) وفي الأصل و(د) و(ح) عن. 
۳-کذا في (ف)و(د) و(ح) وني الأصل (إذ). 
في (ف) المسلمون. 

ني () 48 


1 -مابين القوسين سقط من (ف). 


كقاب الاستغاثة في الرد على البڪري 0۷1 


فكيف على الرسول('!!. 


وقوله (إن کلام الإمام") أو غيره دل على[أن]") ذلك مو ع) 
فإن إمام الحرمين أحل من أن يقصد مثل هذاء وإن سلم أنه قال ذلك ؛ 
ولا ينفع هذا الحتج تسليم ذلك له» فالكلام مع من قال هذالو كان 
حتهداة دع إذا كان القائل من ليس له وجه فى هبه ولا عرز انید 
أن يقلده ولا يفي بقوله فيما هو دون هذه المسألة» فكيف مثإ )٤(‏ هذه 
المسألة المتعلقة بالتكفير والدماء()» وحهل مثل هذا المفي بالشرع 
وأدلته [يوقعه] ) فیما م يقله أحد من علماء المسلمينء ولهذا يقع في 
فتاويه من العجائب مالا يقوله أحد فإنه يحب أن يفي .عجرد رأيه 
ونظره مع قلة علمه لمسالك الأحكام ومدارك الحلال والحرام وأقوال 
أئمة الإسلام. 


وأما قوله : (أترى" إلزام ١‏ لله للصحابة بتحسين الخطاب معه 
وایراده بكيفية الأدب حيث قال هم لاترفعوا أصواتكم فوق صوت 


١‏ -في (ف) يل. 

"-هو إمام الحرمين أبو المعالي الحويي وقد سبق ترجمته ص ۲١۸‏ 
-مابين العقوفتين يقتضيه السياق ولم يرد في جميع النسخ . 
في (ف) في مثل. 

في (د) الدعاء. 

أ-كذا ي(ط) ويي جميع النسخ (توقعه)ولايصح . 


۷-في ص ٠١٤‏ أورد المؤلف النص (ألاترى) 


جهل البكري في . 


فتواه 


استدلال البكري 
في وحوب الأدب 


مع الي يږ 


رد اہن تيمية 


3 النص المحقق 


الي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم 
لاتشعرون[سورة الحجرات:۲] وقال تعالى طلاتجعلوا دعاء الرسول 
بينكم كدعاء بعضكم بعضا4[سورة النور:1۳] وقال إن الذين/ 
ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لايعقلون)[سورة الحجرات:٤]).‏ 


فيقال له: هذه الآيات كلها حجة عليك فإن الذين رفعوا 
اشرات فرق صوته نهوا عن ذلك وحرم ذلك عليهم» فكان ذلك 
سوء أدب ولم يكفروا بإجماع المسلمين» بل كانوا معذورين فيما فعلوا 
قبل النهي» فمن أطلق عبارة ها معنى صحيح ولم يعلم' أنها مكروهة 
كيف يكفر!! وهذه الآية نزلت في أبي بكر وعمر كما ثبت ذلك في 
الصحيح)")» ومن كفرهما فهو أحق بالكفر. 


وقد ثبت في الصحيح أن ثابت بن قيس بن شماس - وکان يرفع 
صوته - حاف لا نزلت هذه الآية أن يكون من أهل النار» فبشره الي 


١‏ -سقطت من (د). 


يشير إلى ماأحرجه البخاري في ركتاب التفسيرء باب (لاترفعوا أصواتكم فوق 
صوت النبي ... الآيةي ح۳۷/۳١٠‏ رقم ٤۸٤١‏ قال ابن أبي مليكة: كاد الخيران 
أن يهلكا أبو بكر وعمر -رضىا لله عنهما-» رفعا أصواتهما عند الني ل حين قدم 
عليه رکب بي تيم فاشأر أحدهما بالأقرع بن حابس أخي بنى جحاشع» وأشار 
الآحر برجل آحر» قال نافع: لاأحفظ اسمه» فقال: أبو بكر لعمر: ماأردت إلا 
حلافي» قال: ماأردت خلافك» فارتفعت أصواتهما في ذلك فأنزل اله «إياأيها 
الذين أمنوا لاترفعوا أصواتکم). قال ابن الزبیر: فما کان عمر يُسمع رسول اله 
ل بعد هذه الآية حتى يستفهمه. ولم يذكر ذلك عن أبيه» يعنى أبابكر. 


كتاب ال٤استغاثة‏ في الرد علي البڪوي of‏ 


بالحنة(")ء وهو أحد المشهود هم بالحنة كما شهد بها للعشرة 
وغيرهم» وكذلك دعاؤه باسمه م يقل أحد من المسلمين : إنه كان 
کر ن دغاف و ذلك لی ادوه می ورو اشرات کاو 
حفاة الأعراب وقالوا: ياحمد أحرج إلينا فسموه با ممه» وإنغا وصفهم 
الله بأن أكثرهم لايعقلون م يقل إنهم مرتدون. 

وأما قوله ( فقد نبه في الأول على حبط العمل بسوء الأدب» ولا 
يحبط العمل كله إلا بالكفر بإجماع أهل السنة). 

فيقال: بل الآية دلت على نقيض هذا فإنه قال أن تحبط 
أعمالكم وأنتم لاتشعرون#[سورة الحجرات:۲] أي حشية أن تحط 
أعمالكم» فدلت على أن العمل لم يحبط معا تقدم من سوء الأدب؛ 
ولكن يخاف إذا رفعوا أصواتهم أن جرهم ذلك إلى كفر يحبط العمل 
وهم لايشعرون» فالحبط مايخاف حصوله لاما وقع منهم» وهذا كما 
يقال المعاصي بريد الكفرء فإن رفع الصوت عليه والجهر له كجهر 
بعضكم لبعض قد يفضي بصاحبه إلى الاستعلاء عليه ونحو ذلك مما هو 
کفر. 

ثم يقال مانحن فيه ليس من هذا الباب» فإن الرافع قد فعل مايعلم 


أنه مذموم في/ حق الرسول)ء فإن رفع الإنسان صوته على غيره يعلم 


٠١١۸/٣حج -أخحرجه البخحاري في (كتاب التفسيرء باب تفسير سورة الحجرات)‎ ١ 
من حديث أنس بن مالك رضىا لله عنه- وأوله « أن النبي يل افتقد‎ ٤۸٤٩ رقم‎ 


ابت پن قيس o“‏ الحديث». 


"ي (د) 4 


تأويل البكري 
للآية الثانية في 
سورة الححرات 


رد ابن تيمية 


o4‏ الفط المعقق 


كل أحد أنه قلة احارام له» وليس أنه كمن تكلم بعبارة لايعلم بها 
ا فت ا د صخ ال ری أن العا ا اا يقولون 
EE LGR E E‏ 
لا[يقصدون]" ذلك لكن كان ذريعة لغيرهم نهوا(") عنهاء ولم يقل 
إنكم كفرتم ولا قيل فيها أن تحبط أعمالكم وأنتم لاتشعرون؛ بل فرق 
الله -تعالى- بين قوههم راعنا وبين رفع الصوت عليه» وسوء العبارة مع 
صحة القصد من باب قوم راعناء وهذه الآية حجة على بطلان 
مافهمه من كلام الإمام وغيره. 

ومن الحكايات [المعروفة]( عن الشافعي(*) أن الربيع") قال له في 
مرضه: يابا عبدا لله قوى ١‏ لله ضعفك» فقال: ياأبا محمد لو قوى ضعفى 
هلکت» فقال له الربيع: م أقصد إلا حيرا فقال: لو شتمتني صريحاً 


١-ي‏ (د) ورح) بالضم: 

-كذا في (د) ورح) وف الأصل و(ف) يقصدوا. 

-كذا في جميع النسخ والأولى فنهوا عنه. 

٤-كذا‏ في رف) و(د) و(رح) وني الأصل (المعرفة). 

في (د) رحمه الله تعالى» والشافعي هو محمد بن إدريس الشافعي الإمام المعروف. 


“-الربيع: هو أبو محمد الربيع بن سليمان بن عبدالجبار بن كامل المرادى بالولاء 
المؤذن صاحب الإمام الشافعي» وراوي كتبه. ولد سنة ٤۷١ه‏ كان مؤذنا 
بالمسجد الحامع بفسطاط مصر المعروف اليوم بجامع عمرو بن العاص. كان 
الشافعي يحبه» وقال: ماأحذ منى أحد قط ماأحذ منى الربيع» توفي في شوال سنة 
٠‏ هه وهذه الحكاية أوردها السبكي في طبقات الشافيعة ح١/۱٠۲‏ انظر 
طبقات الشافعية الکیری ۲١۹/۱‏ والأعلام جح ٤/۳‏ ۱. 


كقاب الاستغاثة في الرد على البڪري o۷‏ 
سس 
لعلمت أنك لن تقصد إلا الخير» فقال الربيع: كيف أقول؟ قال: قل براً 
الله ضعفك» فإن الشافعي نظر إلى حقيقة اللفظ وهو نفس الضعف» 
والربيع قصد أن يسمي [الضعيف](") ضعفاً كما يسمى العادل عدلاح 
ثم [ل)(" علم الشافعي بحسن قصده أوحب أن يقول: لو سببتي 
ضرا اي صر عا ف اللغة ت للست أك م تقصد إلا حيرا( ")» فقدم 
عليه علمه بحسن قصده ولم بعل سوء العبارة منقصاء وقد يسبق 
اللسان بغير ماقصد القلب كما يقول الداعي من الفرح «اللهم أنت 
عبدي وأنا ربك» ٤‏ و مم يؤاخذه | لله. 
فصل 

وأما قوله: ( وحعل الاستخفاف به كفرا كماقال الله - 
عزوحل- قل أبا لله وآیاته ورسوله کنتم تستهزءون لاتعتذروا * قد 
كفرتم بعد إعانكم#[سورة التوبة: ]1٦-٠٦١‏ ولا أعلم حلاف بين النقلة 
أن الذين نزلت فيهم هذه الآية بسبب كلامهم و( م يكونوا تعرضوا 
لله بعبارتهم وإغا تنقصوا رسوله فجعل استخفافهم برسوله استهزاء به 


أ-كذا في (ح) و(ط) وف الأصل و(ف) و(د) (ضعف) ولا يستقيم المعنى. 
"-كذا في (د) و(ح) وسقط من الأصل و(ف). 
٣ي‏ (ف) الخير. 


٤‏ -يشير إلى أحرحه مسلم في كتاب التوبة باب الحض على التوبة والفرح بها) 
ح٤/۰٠۲‏ رقم ۲۷٤۷‏ وأوله قال رسول الله ل « لله أشد فرحا بتوبة عبده 


حین یتوب اليه ... الحدیث». 


°-سقطت الواو من (ف). ` 


احتجاج 
البكري بآية 
التوبة على كار 
من استهزاً 


باي پو 


رد ابن تيمية 
وشرح الآية وبيان 
سبب نزوها 


۷٦‏ الندر المحقق 
سه 
سبحانه وبآياته/ وكفى بذلك [کفرا](')» ثم ذکر مانقله من الكتاب 
الذي صنفه المسمى " يالصارم المسلول على شاتم الرسول "). 

فيقال: لاريب أن الاستحفاف بالبي يي كفرء والاحتجاج بهذه 
الآية يدل على أن الاستهزاء با لله كفر؛ وبآيات الله كفر» وبرسوله 
كفر» من جهة أن الاستهزاء كفر وحده بالضرورة» فلم يكن ذكر 
الاستهزاء بآياته وبرسوله [شرطا]) في ذلك]("ء فعلم أن الاستهزاء 
بالرسول أيضاً كفر وإلا م يكن في ذكره فائدة» وكذلك الاستهزاء 
بالآيات» وأيضا فإن الاستهزاء بهذه الأمور متلازم» فان من استهزاً 
بآيات ١‏ لله التى اء بها الرسول فهو مستهزئ بالرسول ضرورة» ومن 
استهزاً بالرسول فهو مستهزئ برسالته حقيقة» ومن استهزاً بآیات | لله 
ورسوله فهو مستهزئ به()» ومن استهزاً با لله فانه مستهزئ بآیاته 
ورسوله بطريق الأولى» وأما الذين نزرلت فيهم هذه الآية فقد [نزلت 


Ca: 


المنافقين فى غزوة تبوك](). 


١-كذا‏ في (رف) و(د) و(ح) وني الأصل (كفر) بدون الف» وقي ص ٠٠١٤‏ ذكر 


-كذا في (د) و(رح) وفي الأصل و(ف) شرط بدون الف. 
"-مايين المعقوفتين من (ف) و(د) و(ح) وسقط من الأصل. 
٤-في‏ (ف) زاد الناسخ حقيقة ثم شطبها. 


°-بياض في جميع النسخ في الأصل و(ف) .عقدار سبع كلمات ولي (د) و(ح) عقدار 
کلمتین› وما بين المعقوفتين هو مايتطابه السياق وانظر سبب نزول الآية في تفسير 
الطبري ح٥/۹١٤‏ . 


كتاب الاستغاثة في الرد على البڪري o۷‏ 


لكن هؤلاء الضالون أولى بالدحول في الاستهزاء با لله وبآياته 
ورسوله من منازعيهم» فإن كانت الآية تتناول المتأولين من أهل القبلة 
كانوا أحق بالدحول» وإن لم تتناول المتأولين كان منازعوهم أحق 
بالخروج منها لو کانواخطتین» وأما [مع](' کونهم مصیبین فلا وجه 
لتناول الآية هم وذلك أن هؤلاء الضالين مستخفون بتوحيد الي 
يعظمون دعاء غيره من الأموات» وإذا أمروا بالتوحيد ونهواعن 
الشرك استخفوا به. 
كما أخحير تعالى عن المش ر كين بقوله) وإذا رأوك إن يتخذونك إلا 
هزوا أهذا الذى بعث الله رسولا * إن كاد ليضلنا عن ءآيمتنا لولا أن 
صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا4[سورة 
الفرقان: /]٤٠١- ٤١‏ فاستهزءوا بالرسول لما نهاهم عن الشرك» وقال 
تعالى عن المش ر كين هل إنهم كانوا إذا قيل هم لاإله إلاا لله يستكبرون * 
ويقولون أئنا لتا ر كوا ءآمتدا لشاعر مجنون4#[سورة الصافات:١٠٠-٠۳]‏ 
فال(“ تعالى بل جاء باحق وصدق المرسلين)[سورة الصافات:۷٣]‏ 
وقال تعالى عن المش ر كين «إوعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال 
الكافرون هذا ساحر كذاب * أجعل الآههة آهها واحداً إن هذا لشي 
عجاب * وانطلق الملا منهم أن امشوا واصبروا على ءآمتكم إن هذا 


أ-كذا في (ف) و(د) و(رح) وسقطت من الأصل. 
-يي (د) الأمور. 
فی (ف) تعالی. 


٤‏ في (ف) ا لله. 


بیان استهزاء 


القبوريين 


مقارنة بين 
القبرريين 
والمش ر كين في 
موقفهم من الأنبياء 


11¥ 


0۸ النص المحقق 


لشى يراد * مامعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق# [سورة 
ص:٤‏ -۷] وقالت عاد مود -عليه السلام- #إياهود ماجئتنا ببينة وما 
نحن بتاركي ءآمتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين * إن نقول إلا اعاراك 
بعض ءآلمتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء نما تش ركون * 
من دونه فکيدوني جيعاً ثم لاتنظرون * اني توکلت على الله ربي وربکم 
مامن دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم)[سورة 
هود:۳٥-٦٥].‏ 


ومازال المشركون يسوؤن الأنبياء(') ويصفونهم بالسفاهة والضلال 
والجنون إذا دعوهم إلى التوحيد؛ لما في أنفسهم من تعظيم الشرك» قال 
تعالى إلقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله 
غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم * قال الملا من قومه إنا لنراك في 
ضلال مبين * قال ياقوم ليس بي ضلالة ولكني رسول مسن رب العالمين " 
أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله مالا تعلمون 04 
[سورة الأعراف:۹١-1۲]‏ (وقال كذلك)(") وإلى عاد أخاهم هودا 
قال ياقوم اعبدوا ١‏ لله مالكم من إله غيره أفلا تقون * قال الملا الذين 
كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين * قال ياقوم 
ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين * أبلغكم رسالات ربي وأنا 
لم ناصح امین * اُوعجبتم أن جاءکم ذکر من ربكم على رجل منكم 


١‏ -قي (د) بالانبياء. 
1-الآية الأحيرة سقطت من الأصل و(ف) وهي في (د) و(ح). 


٣-مابین‏ القوسين في (د) (ثم قال تعالى). 


كتاب الاستغاثة في الرد علي البڪري ۹ 
re‏ 


لینذرکم واذکروا إذا جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق 


بسطة/ فاذكروا ءالاء الله لعلكم تفلحون * قالوا أجتتنا لنعبد الله وحده ۰ 


ونذر ماكان يعبد ءاباؤنا فأتنا بجا تعدنا إن كنت من الصادقين * قال قد 
وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أجاء ميتموها أنتم 
وآباؤكم مانزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من 
المنتظرين 4 [سورة الأعراف:٠٠-١۷].‏ 


فأعظم ماسفهوه لأحله وأنكروه هو التوحيد» وهكذا تحد من فيه 
شبه من هؤلاء من بعض الوحوه إذا رأى من يدعو إلى توحيد الل 
وإحلاص الدين له؛ وأن. لايعبد الإنسان إلا الله ولا يتوكل إلا عليه؛ 
استهزأً بذلك لما عنده من الشرك قال تعالى #إومن الناس من يتخذ من 
دون الله أندادا جبونهم كحب الله والذين ءآمنوا أشد حا له[ سورة 
البقرة:١٠٠]‏ فمن أحب مخلوقا مثل ما يحب الخالق فهو مشرك. 


ويجب الفرق بين الحب في الله والحب مع ١‏ لل فالأول من تام 
حبة الله وتوحيده»والثاني شرك فالأول يكون الله هو الحبوب له لذاته 


ويحب مایحبه الرب -تعالی- تبعا حبته» فیحب رسوله وکتابه وعباده. 


المؤمنين كما ني الصحيحين عن أنس" عن البي ل أنه قال: «ثلاث 
من كن فيه وجد بهن حلاوة الإبمان» من كان الله ورسوله أحب إليه 


١‏ -ني (د) ذکر الآیات إلى قوله تعالى على رجل منكم لينذر كمي إلى قوله فإمانزل 
الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المتتظرين). 


-ي (د) رضی الله تعای عنه وڼي (ف) رضى الله عنه. 


استطراد ي 
الحب في الله . 
والحب مع الله 


تعظيم القبورية 
للقبور واستهزاؤهم 
با لله وأمغلة ذلك 


11۹ 


0۸۰ الفحر المحقق 


ا 
ما سواهماء ومن كان يحب المرء لاحبه إلا لله ومن كان يكره أن 
يرجع في(" الكفر بعد إذ انقذه الله منه كما يكره أن يلقى في 
النار»" وأما الحب مع الله فهو الذى يحب عبوباً فى قلبه لذاته لا 
لأحل الله» كحب المش ر كين أندادهم. 

وهؤلاء الذين اتخذوا القبور أوثانا تجدهم يستهزئون عا هر 
من توحید الله وعبادته ويعظمون مااتخذوه من دون الله شفعاء 
حتى إن طوائف منهم يستخفون بحج البيت ون [يج]( )| 
البيت» ويرون أن زيارة أئمتهم وشيوحهم أفضل من حج البيت» وهذا 
موحود في الشيعة وفي المنتسبين إلى السنة» وآأحرون يستخفون 
بالمساجد وبالصلوات الخمس فيها » ويرون أن دعاء شيخهم أفضل من 


هذاء وهذا موحود في الالو ا وک 


١-في‏ (د) (إلى). 

-أحرجه البخاري في (كتاب الأدب» باب الحب تي الله) رقم ٠۹۰۸/٤ 1۰٤۱‏ 
ومسلم في (ركتاب الإعانء باب بيان حصال من اتصف بها وجحد حلاوة الإعان) 
رقم ۳ جح 11/١‏ واللفظ لمسلم إلا أن المصنف جمع بين روايتى مسلم. 

۳-كذا في (رف) ورد) ورح) وني الأصل يحجج. 

“-هكذا في جميع النسخ وني (ط) القيسي » وني السير للذهبي ح۷۸/۲۲٠‏ 
والشذرات جه/۸۷ القين» الياء قبل النون ويونس القييٰ: هو يونس بن يوسف 
بن مساعد المخحاري الجحزري القيي الزاهد» شيخ اليونسية -إحدى الطوائف 
الصوفية- هل شطح وخفة عقل» وصفه الذهي بقوله: كان ذا كشف وحال» وم 
يكن عنده كبير علم» وله شطح» وشعر ملحون ينظمه على لسان الربوبية» وبعضه 


کانه کذب»› وا لله اعلم بسره ا .هھ توفي بالقنية من نواحي ماردين سنة ۹ھ 


كتاب الاستغاثة في الرد علي البڪري 0۸1 


حتی ینشدون(): 


تعالوا خرب الجحامع ونجعل فيه خماره 
ونكسر اللر ونجل منه طنباره 
ونخرق الملصحف ونجل منه زماره 
ونتف ية القاضي ونجل منه أوتاره(") 


ويحلف أحدهم اليمين الغموس كاذبا؛ ولا زئ أن يمحلف 

بشيخه اليمين الغموس كاذباء ومنهم من يقول كل رزق لا يرزقه إياه 

شيخه لایريده» ومنهم من يذبح الشاة ويقول باسم سيدي» ومنهم من 

يقول إن شيخه أفضل من الأنبياء والمرسلين» ومنهم من يعتقد فيه الإلمية 

كما يعتقده" النصارى في المسيح» وإذا ذكروا شيخهم“) عظموه 

وادعوا فيه الإلميةء وانشدوا على لسانه: 

موسى على الطور لما خر لي ناجا ‏ وصاحب الازب ها جیته حتی جا(°) 
انظر: وفيات الاعيان لابن خحلكان ج-۷/٥٥۸‏ تحقيق د.حسان عباس والسير 
ج۱۷۸/۲۲ رقم الرحمة ۱١۹‏ وشذرات الذهب لابن العماد جه /۸۷ 
ط۹ ۳۹١ه‏ دار المسيرة. 

١-كذا‏ في جميع النسخ والأولى( ينشدوا) 

-القائل هذه الأبيات هو يونس القييٰ انظر: الإلحادية عقيدة ابن عربي الاتحادية 
تأليف أبي إسلام مصطفى سلامه ص۳۷ الطبعة الأولی صفر ١۱۳‏ ١ه‏ الناشر دار 
التقوى ومكتبة حالد بن الوليد عمان -الأردن. 

-كذا في جميع النسخ والأولى (يعتقد). 

٤ي‏ (د) سیخهم (بالسین). 

°- ل أحد من نسب هذا البيت ومن قال الأبيات السابقة واللاحقة فلا يبعد أن يكون 


هذا. 


oY‏ النص المحقق 


وأنا صرخت في العرش حتى ضج٠‏ وأنا ملت على علي حتى هج 
وأنا البحار السبعة من هيبتي ترتج(') 
ويقولون نحن غلمان الملك» ويسمون المسجد اصطبل البطالينء 
ويقرؤون القرآن «وما أرسلناك إلا رحهمة للمدمنين»» وألوان من هذا 
الجحنس الذى فيه استهزاء با لله وآياته ورسوله» مع تعظيم شيخهم 
وغلوهم فيه")» وكذلك النصيرية والإسماعيلية ونحوهم وكثير من 
طوائف متعدده» [يرى]) أحدهم أن استغاثته بالشيخ الميت إماعند 
قبره وإما عند قير غيره أنفع له من أن يدعو الله في المسجد عند 
السحر» ويستهزؤون .عن يعدل عن طريقته إلى التوحيد/ء» ومن هؤلاء 
من يرى أن زيارة قبر البي َل أفضل من الحج إلى الكعبة» وأن دعاء 
الى والاستغاثة به أفضل من الاستغاثة با لله ودعائه. 


وكثير من هؤلاء بخربون المساحد ويعمرون المشاهد» فتجحد 
مسجد الذى بي للصلوات الخمس معطلا خربا ليس له كسوة إلا من 


١-تنسب‏ هذه الأبيات ليونس القيي انظر الإلحادية عقيدة ابن عربي لأبي إسلام 
ص۳۸ . ۰ 

-انظر: الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ تأليف محمود عبدالرؤوف 
القاسم ص۳٠٠‏ وما بعدها الطبعة الثانية ٠٠١‏ ١ه‏ الناشر المكتبة الإسلامية عمان 
- الأردن» والمصادر العامة للتلقي عند الصوفية تأليف صادق سليم ص۲۳۲ وما 
بعدها الطبعة الأولى ١٠١٤٠ه‏ الناشر مكتبة الرشد الرياض - السعودية. 


٣-كذا‏ في (رح) وقي الأصل و(ف) و(د) ترى. 


ڪتاب الاستغاشة في الود على البڪري er‏ 


الناس ؛ وكأنه حان من الخانات» والمشهد الذى بي على الميت فعليه 
الستور؛ وزينة الذهب والفضة والرخحام» والنذور تغدوا وتروح إليه» 
فهل هذا إلا من استخفافهم با لله وبآیاته ورسوله [وتعظیمهم](٩)‏ 
للشرك !!. 

فإنهم اعتقدوا أن دعاء الميت الذى بي له المشهد والاستغاثة به 
اھ و دعاو وا ی ا ى ن لله -عزوحل- 
> ففضلوا البيت الذى بي" لدعاء المحلوق على البيت الذى بي لدعاء 
الخالق»وإذا كان هذا وقف وههذا وقف كان وقف الشرك أعظم عندهم 
مضاهاة لمش ركي العرب الذين ذكر الله حالم في قوله تعالى إوجعلوا 
لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا 
لش ر کائنا فما کان لش رکائھم فلا یصل إلى الله وما کان لله فھو یصل إلى 
شر كائهم ساء مايحكمون)[سورة الأنعام:٠١٠]‏ كما يجعلون لله زرعا 
وماشية ولاهتهم زعا وماشية؛ فإذا أصيب نصيب آمتهم أحذوا من 
نصيب الله فوضعوه فيه؛ وقالوا : الله غي وآهتنا فقيرة0)» 
فيفضلون مايجعل لغير | لله على مايجعل للهء وهكذا( الوقوف والنذور 


-كذا في (ف) و(د) و(ح) وني الأصل تعظيم. 
-(بنی)سقطت من (ف). 

في (ف) إِن. 

٤ي‏ (د) فقراء. 


°-في الأصل و(ف) (هؤلاء) وهي زيادة ولا حاجة ها في المعنى. 


مشابهة أهل القبور 
لمش ركي العرب 


مقارنة بين حال 
القبورية عند المشاهد 
وفي المساحد 


¥1 


Oy:‏ النص المحقق 


التى تبذل عندهم للمشاهد أعظم (ما تبذل)(') عندهم للمساجحد 
ولعمارة المساحد وللجهاد قي سبيل | لله. 


وهؤلاء إذا قصد أحدهم القبر الذى يعظمه ييبكي عنده ويخضع 
ويدعو ويتضرع» ويحصل له من الرقة والتواضع والعبودية وحضور 
القلب»/ مالا محصل له مثله في الصلوات الخمس والجمعة وقيام الليل 
وقراءة القرآن» فهل هذا (إلا من)) حال المشر كين المبتدعين 
لاا لموحدين المخحلصين المتبعين لكتاب الله ورسوله!! ومثل هذا إذا ممع 
أحدهم ما ع الأبيات يحصل له من الخضوع والخشوع والبكاء مالا 
يحصل له مثله عند ماع آيات الله » فيخشع عند ماع المبتدعين 
المش ر كين ولا يخشع عند ماع المحلصين المتقين» بل إذا سمعوا آيات ١‏ لله 
استشقلوا(*) بها وکرهوها واستهزؤوا بها ومن يقرعوهاء ما محصل هم 
تستهزۇون#[سورة التوبة:٠٠].‏ 
وإذا معوا القرآن معوه بقلوب لاهية وألسن لاغية كأنهم صم وعمي» 


١-مابين‏ القوسين في (د) مبذول. 
"-مابين القوسين في (د) الأمر إلا. 
۳ -سقطت من (د) و(ح). 


٤-في‏ (د) اشتغلوا. 


كتاب الاستغاخة في الود على البكوي ‏ ۸0 


ڪڪ 


حرکاتهم حتى لايشرب العطشان منهم الماء('). 

ومن هؤلاء من إذا كانوا في سماعهم فأذن المؤذن قالوا: تحن في 
شى أفضل ما دعانا إليه» ومنهم من يقول:هذا في شغله وهذا في شغله» 
ومنهم من یقول: کنا في الحضرة فإذا قمنا إلى الصلاة صرنا على الباب. 


وقد سألنى بعضهم عمن قال ذلك من هؤلاء الشيوخ الضلال؟ 
فقلت: صدق كان فى حضرة الشيطان فصار على باب الله» فإن البدع 
والضلالة فيها من حضور الشيطان ماقد حصل في غير هذا الموضع» 
والذين بجعلون دعاء الموتى من الأنبياء والأئمة والشيوخ أفضل من 
دعائهم | لله أنواع متعدده: منهم من يقدم [دعاءه]) > ومنهم من 
يحكى أنواعاً من الحكايات » حكاية أن بعض المريدين استغاث با لله 
فلم یغثه فاستغاث بشیخه فأغاثه» وحكاية أن بعض المأسورين في بلاد 
العدو دعا الله فلم يخرجه»فدعا بعض المشايخ الموتى فجاءه فأخرجه إلى 
بلاد الإسلام » وحكاية أن بعض الشيوخ قال لمريده إذا كانت/ لك 
حاحة فتعال إلى قبري» وآخحر قال فتوسل بي» وآخحر قال قبر فلان 
اتياق المحرب»فهؤلاء وأشباههم يرححون هذه الأدعية الشركية على 
أدعية المحلصين لله مضاهاة لسائر المش ركين› وهؤلاء تتمثل لكثير منهم 
صورة شيخه الذى يدعوه فيظنه إياه أو ملكأ على صورته» وإنغا هو 


١-وانظر‏ وصف ابن القيم لحالهم في كتابه إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان ح١/‏ 


TEVE 


-كذا في (د) و(ح) وسقطت من الأصل و(ف). 


¥۲ 


عودة للكلام على 
استهزاء القبورية 
با لله - تعالی - 


0۸٦‏ النص المحقق 
e eee‏ 
شیطان أغواه كما قد بسط ي موضعه').ومنهم طن إذا نزلت به شدة 
لايدعو إلا شيخه » ولا يذكر إلا ا مه قد ههج به كما يلهج الصبي 
بذكر أمّه» فيتعسر أحدهم فيقول يافلان» وقد قال الله - 
تعالى- للموحدين «إفإذا قضيعم مناسككم فاذكروا الله كذك ركم 
ءاباءكم أو أشد ذكرا [سورة البقرة:٠٠١].‏ 

ومن هؤلاء من يحلف با لله ويكذب؛ ويحلف بشیخه وإمامه 
فیصدق ولا یکذب» فیکون شیخه عنده أعظم في صدره من الله › 
هود:۹۲٩]‏ وقد قال تعالى «إلأنتم أشد رهبة في صدورهم من ١‏ لله[ سورة 
الحشر:۳١]‏ وقال تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا 
ا لله عدوا بغير علم[سورة الأنعام:۸١١]‏ وقال تعای ومن الناس من 
يتخذ من دون الله أنداداً جبونهم كحب الله الآية [سورة 
البقرة:١٠١٠١].‏ 

فإذا كان دعاء الموتى مثل الأنبياء والصالحين عندهم يتضمن مثشل 
هذا الاستهزاء با لله وآياته ورسوله فأي الفريقین أحق بالاستهزاء با لله 


وآیاته ورسوله!!من کان یأمر بدعاء الموتى والاستغاثة بهم مع مايترتب 


١-انظر‏ " مصباح الظلال المستغيثين بابي ل في اليقظة والمنام " لابن النعمان المالكي 
فهو مليء .عثل هذه القصص» و کتاب "شواهد الحق " للنبهاني ص۲٤‏ ۲› و كتاب 
اتحاف الأذكياء بجواز التوسل بالأنبياء والأولياء لعبدا لله بن محمد الحسييٰ ص٠ ٤‏ 
وما بعدها الطبعة الثانية ٠٠٠‏ ١ه‏ وغيرها. 


في (د) عليه السلام. 


كتاب الاستغافة في الرد على البكڪري ۰ ۸۷ 


على ذلك من الاستهزاء با لله وآیاته ورسوله أو من کان يأمر بدعاء 


الله وحده لاشريك له کما أمرت رسله» ويوحب طاعة الرسول 


ابا اة ان شرل( 4 ارقا له فا او و طاعة له فبا 
أمر واعتناء معرفة/ مابعث به والتمييز بين ماروي عنه من الصحيح 
والضعيف والصدق والكذب» واتباع ذلك دون ماحالفه عملا بقوله 
تعالى [اتبعوا ماأنزل إليكم من ربكم ولا تنبعوا من دونه أولياء»[سورة 
الأعراف:"]. 

وأما أولمك الضّلال أشباه المش ر كين النصارى فعمدتهم إما 
أحاديث ضعيفة أو موضوعة» أو منقولات عمن لايحتج بقوله » إما أن 
یکون کذباً عليه وإما أن یكون غلطا منه» إذ هي نقل غير مصدق عن 
قائل غير معصوم» وإن اعتصموا بشيء ما ثبت عن الرسول حرفوا 
الكلم عن مواضعه وتمسكوا .متشابهه وت ركوا محكمه» كما يفعل( 
النصارى. 
وكما فعل هذا الضال أخحذ لفظ الاستغاثة؛ وهي تنقسم إلى الاستغائة 
بالحي والميت؛ والاستغاثة بالحي تكون فيما يقدر عليه وما لايقدر عليه؛ 
فجعل حكم ذلك کله واحداء ولم يكفه حتى جعل السؤال بالشخحص 


1 في (د)45. 
-(غیر)سقطت من (ف). 


في (د)یضل. 


\VT 


أمغلة على 
الاستدلال 
الباطل 


أقسام الاستغاثة 


وحکم کل قسم 


oA‏ الفح المحقق 


من مسمى الاستغاثة أيضاء و لم يكفه ذلك [حتى]() جعل الطالب منه 
إغا طلب من الله لامنه» فالمستغيث به مستغيث بال ثم حعل 
الاستغاثة بكل ميت من ني وصالح حائزة» واحتج على هذه الدعوى 
العامة الكلية -التى أدحل فيها من الشرك والضلال مالا يعلمه إلا ذو 
المجلال- بقضية خحاصة جزئية؛ كسؤال الناس للنبي يي في الدنيا 
والآحرة أن يدعو الله هم؛ وتوحههم إلى الله بدعائه وشفاعته» ومعلوم 
أن هذا الذى حاءت به السنة حق لاريب فيه» لكن لايلزم من ذلك 
ثبوت يع تلك الدعاوى العامة وإبطال نقيضهاء إذ الدعوى الكلية 
لاتثبت .عثال حزئي لاسيما مع الاحتلاف والتباين. 

وهذا كمن يريد أن يثبت [حل جميع] الملامي لكل أحد 
والتقرب بها إلى الله بكون حاريتين غنتا عند عائشة -رضى! لله عنها- 
في بيت الي ي يوم عيد» مع کون وجهه كان مصروفا إلى الحائط 
لا إلیها(). 


١-كذا‏ في (د) و(ح) وسقط من الأصل و(ف). 

"-كذا لي (ف) و(د) و(ح) وني الأصل (جميع حل). 

۳نی (ف) زاد (فی). 

٤‏ -يشير إلى حذيث عائشة عند البحارى قالت: دحل أبو بكر» وعندى حاريتان من 
حواري الأنصارء تغنيان .عا تقاولت الأنصار يوم بعساث» قالت: وليستا .مغنيتين» 
فقال أبوبكو: أمزامير الشيطان في بيت رسول الله 4؟ وذلك في يوم عيد» فقال 


رسول الله 4: «ياأبابكر» إن لكل قوم عيداء وهذا عيدنا» ركاب العيدين» 
باب سنة العيدين لأهل الإسلام) ج ۲۸٦/۱‏ رقم .٠١‏ 


كتاب الاستغاشة في الرد علي البڪروي °۸۹ 


ففف 


أو يحتج على استماع كل قول/ بقوله فإفبشر عباد " الذين 
يستمعون القول فيتبعون أحسنه#[سورة الزمر:۷٠-۱۸]‏ ولا يدري أن 
القول هنا هو القرآن» كما في قوله(') افلم يدبروا القول أم جاءهم 
مالم يأت ءاباءهم الأولين)[سورة المؤمنون:1۸] (وإلا فمسلم [أنه](") 
لايس وغ)(" استماع كل قول» وقد نهى الله -عزوحل- عن الجلوس 
مع الخائضين ني آياته» وحوضهم نوع من القول فقال تعالى «إوإذا 
رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم“&[سورة الأنعام:۸٦]‏ 
وقال(°) #إوقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا “معتم آيات الله يكفر بها 
ويستهزا بها فلا تقعدوا معهم 1 سورة النساء: ]١ ٤٠‏ وقال) وإذا 
مروا باللغو مروا كراما)[سورة الفرقان:۷۲] وقال تعالىهإوإذا معوا 
اللغو أعرضواعنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم#[سورة 
القصص:٠٠].‏ 


في (د) تعالى. وانظر تفسير هذه الآية في الحامع لأحكام القرآن للقرطبي 
ج ۲١٤/٠١‏ وما ذكره المؤلف هو قول طائفة من امفسرين. وذكر المؤلف في 
ججموع الفتاوی ج١١/ه‏ : أنه قول سلف الأمة وأئمتها وأطال في تفسيرها. 


-كذا في (رح) وني (د) أن وسقط من الأصل و(ف). 
۳-مابین القوسین ی (د) (ولا نسلم أن يسوغ). 

٤-في‏ (د) إحتى يخوضوا في حديث غيره ... الآية. 
۶-يي (د) تعالی. 


في (د) تعالی. 


Y4 


نقل البكري من 
كتاب ابن تيمية في 
الرد عليه 


تعليق ابن تيمية 


0۹۰ النحر المحقق 


فصل 

قال: (وقد أجمع العلماء كما حكاه من يرع إليه» على أن کل 
مسلم صدر عنه سب للرسول -يي-() أو تنقيصه وحب قتله» 
ويحكم بكفره وردته عن دين الإسلام» على ذلك دلت نصوص السنة 
والكتاب» وحكم جماعة من المتقدمين بأنه) يقتل بغير) استتابة 
كما نص العلماء أيضا أن التعريض بسبه أو تنقيصه كالصريح). 

فيقال: هذا نقله .من الكتاب الذى صنفته() ف شاتم الرسول()» 
استعاره من بعض من کان عنده)» وهذا صار الناس يعدون هذا من 
قلة الحياء فإن ذلك الكتاب ذكرت فيه ي مسألة السب من دلائل 


الكتاب والسنة وأقوال العلماء ومن تعظيم الرسول وتعزیره وتوقیره 
¢ واستنباط مايتعلق بذلك من الكتاب والسنة مایعرفه من تأمله. 


١-مايين‏ الشرطتين سقط من (د). 
ني (د)(من آنه). 

في (د) (من غیر). 

٤‏ -سقطت من (ف). 


°-يشير ابن تيمية إلى كتابه " الصارم المسلول على شاتم الرسول " » وما نقله البكري 
عنه اخحتصارا من مواضع مختلفة انظر ص ۳٠۳١-۳۱۲ ۰۲۰٤۰۳‏ وسيأتي نقل 
1 في ڌ تلخيص الاستغاثة ص٤‏ : وأعاره بعض الأمراء - كما أخبرني- كتابي. 


۷-رالواو) سقطت من (د). 


كتاب الاسقغافة في الود علو البڪري ۹۱ 


فصل( 

قال: (ومن نفي عنه أن یستغاث به فقد تنقصه عن رتبته ولا 
ینفعه تأوله» لأن تأويله لايخرحه عن كونه أساء الأدب على النبي ي في 
التعبير» على أن هذا الرحل لايثبت على التأويل وغنما يذهب إليه عند 
الخوف» زندقة منه على ما علمته). 

فيقال له: قد تقدم الحواب)» وتبين أن الذى/ تنقصه هو الذى 
يؤذيه ويتعدى عليه» ويسلط السفهاء على أذاه ويكذب عليه ويبدل 
دینه الذی بعث به» لامن يأمر عا أمر الله به من تعزيره وتوقيره 
وتصدیقه وطاعته ومبته ورضاه وموالاته» وا يزیده الله درحة ورفعة 
في الدنيا والآحرة من الصلاة والسلام عليه» وفعل التوحيد والطاعات 
التى يحصل') له مثل أحرهاء وبين أيضا أنه م ينف عنه كل مايسمى 
استغاثة » بل قد صرح بأنه يطلب منه کل مایلیق .عنصبه» وأنه يستشفع 
به ویتوسل به كما كان الصحابة -رضوان ۱ لله علیھم- يفعلون» وکما 
يستشفع به يوم القيامة وأن المنفي هو دعاء الميت» أو أن يطلب من 
المحلوق مالا يقدر عليه إلا الخالقء وبين أيضا أن ماذكره هذا الرحل 
ف تمن اظ افةو ل ذلك مشن فى كره سباق 
حصول غوث الله ؛ کلام باطل. 


١-انظر‏ ص ۲۲٢‏ 
۲ -انظر ص ٥٥٦‏ 


٣نی‏ (ف) تحصل. 


دعویى البكري أن 
نفي الاستغائة 
بالني تنقص له 


استطر اد حو ل 
تأویل بعض 
الأحاديث 


۹۲ النص المعقق 


وأما قوله (و "٤لا‏ ينفعه تأویله ... إلى آحره)» فإنغا يصح لو 
فسر لفظ .عا يخالف ظاهره» والجيب) قد بين مراده بألفاظ ناص ة١)‏ 
لاتحتمل معنيين» فأي تأويل هنا يحتاج إليه!! فهذا من جملة افترائه» فإن 
التأويل إنغا يحتاج إليه إذا أطلق المطلق لفظاً له ظاهر وأراد به غير ظاهره 
من غير بيان» وهذا لم يقع» فإن كان بعض الناس يظهر له من اللفظ 
مالم یدل عليه فالتفریط منه. 


وکم من عائب قول صحیحا وآفمه من الفهم السقيي() 


وقد [بينا]* في غير هذا الموضع') أن عامة مايورد على ألفاظ 
الكتاب والسنة ويْدّعى أن ظاهرها متنع» إا أي من سوء فهمه » لامن 
قصور اي بيان الله ورسوله» بل [من]() تأول. مثل) طائفة في قوله 
«الحجر الأسود يمين الله في الأرض» فمن استلمه أو صافحه فكأغا 


١‏ -ڼي (د) (فلا). 

اجيب هو شيخ الإسلام ابن تيمية. 

ني (د)خاصه. 

٤-هذا‏ البيت لأبي الطيب المتبي من قصيدة له مطلعها: 
إذا غامرت في شرف مروم ‏ فلاتقنع بمادون اللجحوم. 
انظر ديوان المتني ص ۲۳۲. 

°-كذا في (ف) و(د) و(ح) وي الأصل وبين. 

1 -سقطت من (د). 

۷-كذا في (ف) و(د) و(ح) وقي الأصل ما. 


۸-كذا في جميع النسخ وم تظهر في (ح) والأولى مثل قول طائفة. 


كتاب الاستغاثة في الرد علي البڪري o۹۲‏ 


صافح الله وقبل ینه»(') وهذا معروف عن ابن عباس» وقد روي 
لسا کما قالوا فإنه قال فيه «یمین ١‏ لله في الأرض» فقيل: الخطاب في 


١م‏ أحده بهذا السياق» وقد أُحرحه ابن عدي في الکامل ۳٤۲/۱‏ تحقيق د.سهيل 
ركاز وتدقيق يحي غزاوي الطبعة الثالئة وأحمد بن علي الخطيب في تاريخ بغداد 
ح٣/۳۲۸‏ (الطبعة الأولى ۹٤۳١ه‏ الناشر مكتبة الخانجي القاهرة» والمكتبة العربية 
- بغداد) من طريق إسحاق بن بشر الكاهلي عن حابر بن عبدالله قال: قال 
رسول الله کل: «الحجر الأسود يمين الله في الأرض يصافح به عباده» قال ابن 
عدي في الكاهلى عقب الحديث: هو في عداد من يضع الحديث ا.ه وقد روى 
تكذيب ابن أبي شيبه للكاهلي. 


وقد أحرج ابن قتيية في غريب الحديث ج۲۲۳/۲ تحقيق د.عبدا لله الجبورى 
(الطبعة الأولى ۳۹۷١ه‏ الناشر وزارة الأوقاف بالحمهورية العراقية) عن ابن عباس 
موقوفاً عليه «الحجر الأسود يمين لله في الأرض يصافح بها عباده أو قال خلقه كما 
يصافح الناس بعضهم بعضا» قال العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة 
ح۷/۱٣۲‏ رقم ۲۲۳ في حديث ابن قتيبة: سندة انق خا ا.ه وقال ابن 
تيمية في بحمو ع الفتاوى ح١/۳۹۷:‏ -في هذا الحديث- روي عن البي ك بإسناد 
لا يثبت» والمشهور إنما هو عن ابن عباس ا.ه وقال العلجوني في كشف الخفاء 
ص۷١٤‏ رقم ۱٠١۹‏ في هذا الحديث ومثله مما لامجال للرأي فيه وله شواهدء 
فالحدیث حسن وإِن کان ضعیفا بحسب صله كما قال بعضهم .هھ ولکن كثررا 
من المتقدمين أوردوا هذا الحديث وفسروه والتفسير فرع عن التصحيح. 

وما سبق يتضح أن الحديث موقوف على ابن عباس -رضى| لله عنه- وقد سبق 
المؤلف في تفسير الحديث ابن قتيبة في غريب الحديث ج۳۳۷/۲» والذهبي لي 
السير ٥۲۲/۱۹‏ والعلجحوني فی کشف الخفاء ص۷٤۱٤‏ رقم ۱٠١۹‏ وا لله أعلم. 


ني (ف) فهذا. 


۷۹ 


رمي البكري 
لابن تيمية 
بالزندقة وجوابه 


0۹4 النص المحقق 


الأرض ل يطلق فيه وقال قي إثباته فمن استلمه فكأنما صافح الله وقبل 
بعينه والمشبه غير المشبه به» ففي الحديث بيان أنه ليس بصفة الله وإنغا 
هو .عنزلة اليمين في الاستلام والتقبيل» والحديث لايدل ولا يفهم منه 
غير هذا. 

وکذلك قوله سبحانه «عبدي مرضت فلم تعدني» فیقول: رب 
كيف أعودك وأنت رب العالين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا 
مرض فلو عدته وجدتني عنده»(') فهذا صریح ي أن الله لامرض؛ 
وإنغا مرض عبده» ولا يحتاج إلى تأويلء وأمثال ذلك. 

وأما قوله: (إن اجيب لايثبت على التأويل وإنغا يذهب إليه عند 
الخوف زندقة منه(" على ماعلمته). 

فيقال له: لاريب أن اجيب لم يذهب قي كلامه إلى تأويل أحدى 
بل لفظه ظاهر في معناه» بل قد يكون نصاء وقول القائل : إنه يذهب 
إلى التأويل زند-(" فهو حهل منه عسمى() الزندقة وكذب ظاهر 
باتفاق الناس» وهو بالقائل أعلق؛ إما كونه حهلاء فان الزنديق هو 
الذى يبطن الكفر ويظهر الإسلام» فمن كان مظهرأ لقوله قد كتب 
بأحوبة من النسخ مالا يحصيه إلا اله» وقد وافقه عليها علماء الإسلام 


|-سبق تخریجه ص ۲۱٣‏ 
1- (منه) سقطت من (ف) و(د) وقي الأصل فوقها ح. 
٣-في‏ (ف) وزندقة. 


٤‏ في (ف) و(د) یسمی. 


كڪقاب الاستغاثة في الرد علي البڪري 040 
REREAD‏ 
ولم يذهب أحد إلى خلافهاء وقد بين قوله في أعظم الأوقات خوفاً 
زا عه وا عا وتبين للحاضرين حتى الأعداء سلامته من 
[هذه]() القواد» وظهور الجهل والكذب والظلم من ازغ 

ولو قدر أن شخصاً أبطن حلاف مايظهر من الأقوال م يكن 
زنديقا إلا إذا أيطن الكفرء وإلا") فمن أبطن قرلا [يعتقد أنه]5) دين 
الإسلام/ ويناظر عليه م يكن هذا زنديقا عند الفقهاء بل إن [كان!(°) 
خطما فقد یکون مبتدعاء وإِن کان مصیبا [وسکت]) خحوف العدوان 
عليه لم يكن مبتدعاء ولو دحل [مسلم]") دار الرافضة والخوارج فكتم 
حبه للصحابة -رضوان ۱ لله علیھم- ۾ یکن زندیقاء ولو عرض : يأثم 
بذلك. 


وقد ثبت في الصحيح أن الخليل -صلوات الله وسلامه عليه- حكم اتعريض في 


أ-كذا في (د) و(رح) وقي الأصل و(ف) هذا. 

.ه۷١۷ -لعله يشير إلى ماادعى به عليه ابن عطاء الإسكندري وغيره في عام‎ ١ 
-(والا)سقطت من (د).‎ 

“-كذا في (د) و(ح) ولي الأصل و(ف) يعتقده. 

۶-کذا ي (ف) و(د) و(رح) ونی الأصل کا (بدون نون). 

-كذا في (ف) و(د) و(ح) وني الأصل كلمة غير واضحة. 


۷-كذا في (د) و(ف) وقي الأصل و(ح) مسلما بالنصب. 


لام 


۹٦‏ النصر المحقق 

a 
قال عن سارة «إنها أحيّ»(' عند الحاجة إلى التعريض» وكان أبوبكر‎ 
الصديق -رضي الله عنه- يقول عن الي بي حين سشل عنه في الهمحرة‎ 
من هذا الرحل معك ياأبابكر فيقول: «هذا رجل يهديني السبيل»("‎ 
فيحسب الحاسب أنه يريد الطريق» وإنما يريد سبل الخير» وكذلك‎ 
عين المش ر كين يوم بدر لما حيء به إلى البي بل وسأله فقال: لاأحبركم‎ 
حتى تخبروني من أين أنتم» فقال النبي : إن أحبرتنا أخحبرناك‎ 
.)( فأحيرهم فقال: البي ي «نحن من ماء»‎ 

[ مع( ان مانحن فيه ليس من هذا الباب» فإنه لم محصل كتمان ولا 


تعريض» بل صرح بالأمر على ماهو عليه» ونما المقصود بيان حجهل 
ھۇلاءِ الضالين المعتدين. 


١-أحرجه‏ البحارى في (ركتاب الأنبياء باب قول الله تعالى فإواتخذ الله إبراهيم 
خلیلا) رقم ۳۳۰۸ ۱۰۳٤/۲‏ من حدیث ابي هريرة -رضى! لله عنه- وأوله 
« يكذب إبراهيم -عليه السلام- إلا ثلاث كذبات ... الحديث». 

-أحرجه البحاري في (كتاب الأنصار» باب هجرة النبي يل وأصحابه إلى المدينة) 
۱۱۹۱/۳ برقم ۱ من حديث أنس بن مالك وأوله «أقبل نبي الله ل إلى 
المدينة وهو مردف أبابكرء وأبوبكر شيخ يعرف» وني الله ي شاب لايعرف ... 
الحديث». 


٣نی‏ (د) سبیل. 


٤‏ -أحرحه اين إسحاق في السيرة النبوية ح۲/٦١٠‏ من طريق محمد بن يحي بن حبان 
ومن طریقه آحرحه ابن جرير الطبري في تاریخه ح٣/١٤۱‏ وابن کشر لي تارخه 
أيضا ح٣/۳۰۰‏ 


°-كذا في (ف) و(د) ورح) وفي الأصل كلمة غير واضحة. 


كقاب الاستغاثة في الود علي البكري o۹۷‏ 
reer‏ 


وأيضا فيخاف من الناس من يجزع إذا أوذي ويطلب الإقالة 
و بالحاضرين حتى يدفعوا عنه ماطلبه ولي الأمر من قطع لسانه 
ومن نفي عن البلد فلا يدحله إلا سرا(')ء ودحل قي قوله(") فإوصن 
أظلم ممن منع مساجد ا لله أن يذكر فيها امه وسعى في خرابها أولنك 


ماکان هم أن یدخلوها إلا خائفين هم في الدنيا خزي ولم في الآخحرة 


عذاب عظيم[سورة البقرة:١٠٠١].‏ 

فإن هذا المفتري سعى ي منع من يذكر ماأمر الله به في تنجد 
فمنع من سكنى البلد الذى فيه المسجد وأخرج منه» فلم یکن يدحل 
الملسجد إلا حائفاًء وحصل له من الخزي مالا يعرف لأحد مثله في 
زمانه» وکأن له شبه في بي عامر الراهب) الذى بي له مسجد 
الضرار» وكان قد قدح في الرسول الداعي إلى/ الحنيفية ومال إلى 


١-يشير‏ إلى قصة حصلت للبكرى مع السلطان انظر ترجمة البكري في المقدمة . 
في (د) تعالی. 


٣هو‏ أبو عامر عبد عمرو. بن صيفي النعمان أأحد بنى ضبيعة ين زيد وهو أيو حنظلة 
غسيل الملائكة» وكان ترهب قي الجاهلية ولبس السوح فسمي الراهب» وقد فارق 
قومه اللخزرج لما اجحتمعوا على الإسلام وذهب إلى مكة وقاتل مع كفار قريش في 
أحد» وخحرج إلى هرقل الروم يستنصره على النبي ل فوعده ومناه؛ فكتب إلى 
جماعة من قومه من الأنصار من أهل النفاق أن يتخذوا له معقلاً يقدم عليهم فيه 
من یقدم من عنده لأداء کتبه وقد مات وحیدا شریدا طریدا کما دعا عليه التي 
ل . انظر: سيرة ابن هشام ح1/۲٦۸‏ وتاريخ ابن حرير جد۲/٤٠‏ وتفسير 
الطبري أيضا جا/ ٤۷۰‏ والحامع لأحكام القرآن للقرطي ج ۲٠٥/۸‏ وتفسیر ابن 
کثیر ۰۳۸۸/۲ 


على ماوقع 
للبكري ا 
السلطان 


۸ 


۹۸ النص المعقق 
OOO‏ 


النصرانية» وقال للبي َة إلى ماتدعو ياحمد» قال: إلى ملة إبراهيي 
فقال إنك شبيه() بغيرهاء فقال: ماشبيها بغررهاء فقال: بل شبيها 
بغيرهاء فقال: الكاذب أماته ا لله طريداً شريد وحيداء فقال أبوعامر: 
آمین؛ فمات طریدا شریداً وحیدا(). 

[فأي الفريقين أولى بذلك الشبه]") من يقابل ولاة الأسر 
وغیرهم من الأکابر نی أحذهم بالحق وإِن کرهوه؟ ومن یطلبون منه) 
آن یسکت عن حق متعلق بالدین فلا یسکت؟ فیطلبون خروحه من 
الضيق فيأبى الخروج حتى يظهر الحق(*)ء ومن يهين الحزب الحاهل 
الظالم» وبين حهله » ومن كتب حوابه في هذه المسألة في أكثر 


الأمصار من لايحصي عدده) إلا الله من ولاة الأمور وغيرهم. 


أف (ف) و(د) شبیها. 

٣‏ -انظر سيره ابن هشام ج۲ /۸1هہ وتفسير الطيري جحا/۰ ٤۷‏ وتفسير ابن كثير 
ج ۳۸۸/۲. 

-بياض في جميع النسخ . عقدار سبع كلمات في الأصل وست في (ف) وثلاث في 
(د) وکلمتین لي (ح) ولي هوامش جميع النسخ بياض في الأصل › ومابين 
المعقوفتين يقتضيه السياق. 

“ي (د) منهم. 

°-لعله يشير إلى سجنه -رحمه الله- في الحب» حيث طلب منه الخروج من | لسن 
بشروط» وطلبوا حضوره وتکرر الرسول عليه ست مرات» لیتکلموا معه» فامتنع 
من الحضور وصمم . انظر تاریخ ابن كثير ح٤ .٤٦/١‏ 


1-يفي (د) عددهم. 


كقاب الاستغاشة في الرد على البڪري °۹۹ 


وأهل السنة إذا تقابلوا هم وأهل البدعة فلهم نصيب من تقابل 
المؤمنين والكفار» وقال تعالى لياأهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن 
ءامنا با لله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثر كم فاسقون * قل هل 
أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل 
منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء 
التبيل 4" [سورة المائدة: ]٠٠-٥۹‏ وهؤلاء الذين يدعون الموتى من 
أهل البدع » فمنهم من مسخ خنزيرا من الرافضة » وقد تواترت بذلك 
الحكايات")» وفيهم من يعبد الطاغوت فيصور تماثيل يتوحهون إليهاء 
ويدخلون في مداخل السحرة" كما هو معروف [عن]) غير واحد 
منهم» وأما غضب الله ولعتته بسبب كثرة كذبهم وظلمهم وفسقهم 

فصل(“ 


قال: (ولقد بالغ السلف في الاحتياط بجنابه يي حتى أفتى 


أ-في (د) لم يكتب الآية الثانية وقال: إلى قوله تعالى [أولئك شر مكانا وأضل عن 
سواء السبيل4. 


"- ذكر بعض هذه القصص ابن النعمان المالكى فى مصباح الظلام ف المستغيثين بال 
بعض بن ي حح مث : 
خ ص۷۱ (بترقيمي). 


ني (د)السحر. 
٤-كذا‏ في (ف) و(د) و(ح) وف الأصل عند. 


°-بياض في (ف). 


أذى أهل البدعة 
لأهل السنة 


1۷4 


1.۰ النص المحقق 


بعضهم بأن من سب (فاطمة أو عائشة)' أنه يقتل» وقال على هذا 
مضت سرة أهل العلم» وأفتى بعض الشافعية أن من سب أبابكر أو 
عمر أو عثمان/ أو علياً -رضى| لله عنهم- فهو كافرء وأفتى طائفة 
بكفر الرافضة» ونقل عن أحهد أنه استفي فيمن شتم عثمان فقال: هذا 
زندقة(")» وروي عن أحمد رواية أخرى أنه قال: من سب واحداً من 
الصحابة فقد كفر")» وذكرت ذلك لتعلم عظم الوقوع في الجناب 
النبوي عند العلماءء وقد صح وثبت أن النبي ي أباح دم من نقصه 
وسبه ولم يختلف في ذلك الصحابة» ولقد) رووا أن ابن أبي سرح 
بعد وقيعته جحاء به عثمان -رضي الله عنه- وكان أحاه مسن 
الرضاعة» وقال: بايعه يارسول ا لله فأعرض عنه» ا جاءِه من 
الناحية الأحرى أيضا فقال: بايعه يارسول الله فأعرض عنه؛ شم 
بايعه البي بي في المرة الثالثةء وقال فيما روي: ماصمت إلا ليقوم إليه 


١‏ في (د) (عائشة أو فاطمة). 

-السنة لأبي بكر أحمد بن محمد الخلال تحقيق د. عطية الزهراني الطبعة الثانية 
٠‏ ١ه‏ الناشر دار الراية الرياض ح٣/4۳٤‏ رقم ۷۸١‏ وقال امحقق: إسناده 
صحيح. 


۳ -السنة للخلال ج ٤4۹۳/٣‏ رقم 7۹ وقال الحقق: إسناده صحیح»› وکفر من سب 
أحداً من الصحابة أبو عبيد القاسم بن سلام. انظر: السنة للخلال ج٣‏ رقم ۷۹۲ 
والفريابي . أنظر: السنة للحلال ح٩۹4٤‏ رقم .۷۹٤‏ 


٤-في‏ (ف) بياض. 


۶-رثم) سقطت من (ف). 


كتاب استغاثة قي الرد على البكري 1۰۱ 


أحدكم فيقتله» فقال.رحل من الأنصار يارسول الله ألا أومات 
إلي فأقتله فقال: «إن النبي لايقتل بالإشارة»(') وكان ذلك لتحريم 


حائنة الأعين عليه كل "). 


وأباح قل ابن خحطل لأنه کان ينتقصه يب وجاءه) رحل عام 
فتح مكة» فقال: ابن حطل متعلق بأستار الكعبة» فقال: «اقتلوه» 
فقتل( )» مع أن الروايات إذا [استقرئت]() علم (أنها تقتضي)) 
أنهما حاءا مستسلمين منقادين؛ ولم يكن ذلك موجبا للعفو عنهماء 
ففيه دليل على أن الساب اليوم ولو أسلم يقتل حتماء كما هو مذهب 


١-أحرجه‏ أبو داود ي ركتاب الجهادء باب قتل الأسير ولايعرض عليه الإسلام) 
ح۱۳۳/۳ رقم ۲۹۸۲۳ وطرفه رقم ٤٩٥۹‏ والنسائي في (کتاب تحریم الدم» باب 
الحكم في المرتد) ح۷/١١٠‏ رقم ٠.٦٤‏ والحاكم في كتاب المغازي ح٣/ه٤‏ 
وقال: صحيح على شرط مسلم. قال ابن تيمية تي الصارم المسلول ص۰۹٠۱:‏ رواه 
ابو داود بإسناد صحیح .هھ وقال الميثمي في جحمع الزوائد ح٦/۱۹۹‏ رواه بو 
داود وغيره مختصرا وأبو يعلى والبزار ورحاما ثقات ١.ه‏ وألفاظهم قريبة من لفظ 
المؤلف. 

۲-انظر غاية السول في حصائص الرسول ص .٠٤١-۱٤۱‏ 


٣ي‏ (ف) وجاء. 


٤‏ اح رجحه البحاري في (کتاب حزاء الصيده باب دحول الحرم ومكة بغير إحرام) 
ج/۸٥٤‏ رقم ٩‏ واطرافه: ٥۸۰۸۰٤۲۸٦۰۳۰٤٤‏ من حديث انس بن 


مالك رضی!ا لله عنه. 
°-كذا في (رح) وني الأصل و(ف) و(د) استقربت. 


"ماين القوسين سقط من (د) وفي (ف) أنهما تقتضي. 


تعقيب ابن تيمية 


11 النص المحقق 


مالك وجماعةء ولا يلزم من أن البي ي عفى عن بعضهم أن يجوز أن 
[نعفوا](')»ء لأن القتل كان لحقه فله يك أن يترك حق نفسه). 

فيقال: هذا كله منقول من كلام اجيب من كتاب " الصارم 
الملسلول على شاتم الرس لکنه ازال بهجته » و حذف من حڅاسنه 


مایبین حقیقته»› فانحيب هو المنافح عن الله ورسوله» وهذا کالمتشبع() 


عا لم يعط» ومن تشبع ما لم يعط فهو كلابس ثوبي زور )» وأما 
تقریره واستدلاله الذى لم ينقله عن غيره فمن حنس كلامه في مسألة/ 
الاستغاثةء وجوابه في قسم مال بيت المال ونحو ذلك )» مايخ رج به 
عن إجماع المسلمين » ويضحك عليه العلماء الفاضلون» ويوحب لذي 


أ-كذا في (د) و(ح) وني الأصل و(ف) العفو. 

-انظر ص ٠١۹۰٠٠١ »٥۷٠-١٦٦‏ وانظر أقوال الأئمة في الشفا للقاضى عياض 
ج/٤۷٤‏ وما بعدها وشرح الشفا للملاعلي القاري ح۲/١١٤‏ وما بعدها. 
طبعة دار الكتب العلمية بيروت. 

٣ي‏ (د) كلام المتشبع. 

٤‏ يشير إلى حديث عائشة -رضى! لله عنها- أن امرأة قالت: يارسول الله أقول إن 
زوحي أعطاني مالم يعطي؟ فقال رسول الله ي: «المعشبع مما م يعط كلابس 
ثوبي زور». 
أحرحه مسلم في (كتاب اللباس والزينة» باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره 
والتشبع ما لم یعط) رقم ۲۱۲۹ ح۱۸۱/۳٦۱.‏ 

°-سقطت من (ف) ومضافة فوق سطر في الأصل و(د). 


1- ل أحد من ذكر هذه الفتوى. 


كتاب الاستغاثة في الرد على البڪري 1.۳ 
AARNE CERES CANES CRORE REESE‏ 
القضاء أن يحجروا عليه في الفتياء كما وقع هذا(" المسكين لما فيه من 
اجهل .عسالك الأحكام» مع فرط الحراءة والإقدام على الكلام باهوى 
والجهل في دين الإسلام» بخلاف من منع حوفاً منه » إما لسياسة ملكته 
أو غير ذلك. 
فصل 

قال: (ومن هذا يعلم أن البي َي لو نفى عن نفسه أنه ينفع أو 
.يستغاث به أو نحو ذلك؛ يشير إلى التوحيد وإفراد الباري بالقدرة» ۾ 
يكن لنا نحن أن ننفي ذلك لوحهين. 

أحدهما: أن المقصد إذا صح كان وحوب بيان المقصود بعبارة 
موضوعة له حق الرسول ي فله ت ركه إذا عبر عن نفسه» وغيره إذا 
حالف موحب الأدب معه في العبارة كفرناه على ماسلف. 


والأمر الفاني: أنه إذا علم بالقواعد ثبوت رتبة للرسول يلل 


فالعبارة" التى توهم نفيها إذا صدرت منه بل علم المراد [بها]"؛ ٠‏ 


للدليل على عصمته وصحة تبلیغه وعدم تناقض أفعاله وأقواله» وغيره 
لیس كدلات). 


فیقال له: هذا من الجهل في الاستدلالء فإن ماينفيه الرسول عن 
-يي (د) هذا. 


في (د) في العبارة. 


"-كذا في (ف) بها » وسيذكر المؤلف المقطع نفسه هكذا في جميع النسخ كما 
ص 11١‏ » وني الأصل و(ف) و (ح) (ومنها) 


دعوی البکري 
ن تفي التي ڪي 
للاستغاثة به هو 
إشارة للتوحيد 


جواب ابن تيمية 


لاججوز العفو عمن 
سب الي يلو بعد 


موه 


۱۸۱ 


وحوب وصف 
الرسول ين ما 
وصف به نفسه او 


وصفه الله به 


Nef‏ النصر المحقق 


نفسه هو صادق فيه وني جميع مايقوله('» فإنه ك هو الصادق 
اللصدوق» وهذا خير أخحبر به والخبر یکون إثباتاً ویكون نفياً» وهو 
صادق فیما يثبته لنفسه وفیما ينفیه عن نفسه» وعلینا أن نصدقه يي 
ذلك. 


ولیس [هذا](") من جنس عفوه عمن آذاه؛ فإن ذلك لیس بير 
منه »ونما هو ترك استفياء حق له» وبعد موته لابمکن عفوه فيجب 
استيقاء حقه لأن سيه ف حى ف ود مرقة لاشقط له فيتحين 
استيفاؤه» وإذا انفرد بجواز العفو عن الساب دوننا/ لم يلزم أن ينفرد في 
إحباره؛ بأن يخبر بالأمر على حلاف ماهو عليه» وما قال أحدمن 
المسلمين إن ماأخبر به الرسول عن نفسه بنفي [أو]" إثبات ليس لنا 
أن نخير .مثل حيره. 


بل إذا قال #سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا)[سورة 
الإسراء:٣۹]‏ نقول: ماكان إلا بشرا رسولاء وإذا قال إا أنا بشر 
مثلكم يوحى إلي أنغا إلماكم إله واحد#[سورة الكهف:١٠١]‏ وإذا قال 
«لاتطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا: 


١-في‏ (د) مایقول. 
-كذا في (ف) و(د) و(رح) وف الأصل هذ. 


۳- کذا في (ف) و(د) ورح) وني الأصل (واو). 


كتاب الاستخائة ني الرد علو البكري 1.5 


عبدا لله ورسوله»(') قلنا نشهد أن لاإله إلاا لله ونشهد آنا عه 
ورسوله» وإذا قال «إا أنا بشر أنسى كما تنسنون» قلنا: ماهو 
بشر ينسى كما ينسى البشرء وإذا قال #إلاأقول لكم عندي خزائن الله 
ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك[ سورة الأنعام:٠٠]‏ قلنا ۾ 
يقل" [إن]“ عنده خزائن الله ولا يعلم الغيب ولا نقول إنه ملك 
وإذا قال «إلاأملك لنفسي نفعاً ولا ضرا إلا ماشاء الله [سورة 
الأعراف:۸۸١]‏ قلنا: لابملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ماشاء الله وإذا 
قال: «لن يدخل أحد منکم الجنة بعمله» قيل: ولا أنت يارسول الله 
قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحهة مننه وفضل»( قلنا: لن 
يدحل اللحنة احد بعمله» فإذا قيل: لنا ولا رسول » قلنا: ولا رسول الله 
إو أه تة اه رة رل افر غل مار وه دوا د 
فإنه الصادق المصدوق» ومثل هذا كثير. 


١ار‏ جه البحاري في (كتاب الأنبياء» باب قول الله-تعالى- إواذكر في الكتاب 


مریم إذ انتبذت)) ج ۱۰۷۲/۲ رقم ۳٤٤١‏ وطرفه 1۸۳۰. 


٥۷۲ -اخرجه مسلم ي (كتاب المساحد» باب السهو في الصلاة والسجود له) رقم‎ ٣ 
٠ جا‎ 


٣ي‏ (د) نقل. 
٤-كذا‏ في (ف) و(د) و(رح) وسقطت من الأصل. 


سبق تخریجه ص ۳٣١۱‏ . 


مشابهة قول 

البكري أقوال 
النصارى 
والرافضة 


e‏ النص المحقق 
.س 
وقول هذا الحاهل [شبيه ومثيل]'٠‏ [دين النصارى]") فإن 
اللسيح -عليه السلام- لاخر غر نة آنه عند اله ول 
النصارى: ليس لنا أن نقول في الأنبياء مايقولونه في أنفسهم» وقد قال 
الله -تعالى - إياعيسى ابن مريم ءأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين 
من دون الله * قال سبحانك مايكون لى أن أقول ماليس لي بحق إلى 
قوله(١)‏ إماقلت هم إلا ماأمرتني به أن اعبدوا ا لله ربي وربكم[سورة 
ا ۱۱۷-۱] وقال المسيح() لاني عبدا لله ءاتاني الكتاب 
وجعلني نبيا©4[سورة مريم: ]١‏ فيقول النصراني/ من جنس قول 
شبيهه"):» هو يقول: ربي الله وهم يقولون: هو الرب ليس له رب» 
ويقولون: ولیس لنا أن نقول فيه مايقول لي نفسه. 
وهكذا الرافضي إذا احتيججنا عليه بقول علي -رضىا لله عنه- عن 


نفسه: يقول ليس لنا أن نقول فيه قوله في نفسه»ء وفي الجملة فيعض 


١-مابين‏ المعقوفتين بياض في جميع النسخ مقدار كلمتين» وفي هامش الأضل و(ف) 
و(د) بياض في الأصل» وما ذكر أعلاه من تكرار المؤلف لنفس المعنى وي (ف) 
كلمة رمت هکذا (نا ت و) وفي (د) و(ح) (ما ت و). 


۲-هكذا في (ف) و(د) و(ح) وسقط من الأصل. 
۳-ھکذا فی (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل عنهم. 


“تام الآية :إن كنت قلته فقد علمته تعلم ماني نفسي ولا أعلم مائي نفسك 
إنك أنت علام الغيوب). 


-في (د) عليه السلام. 


٣‏ -في (د) شبهته. 


كتاب الاستغاثة اني الرد على البكري 1.۷ 
mm‏ 
الاس قد [يقول)' على سبيل التواضع كلاماً فيه مبالغت قال 2 ل 
لغیره أن قول فيه هذا. 

وأما الرسول بب فلا ينطق إلا بحق» وکلامه معه إذا کان اشا 
لله فهو أحق الخلق بالتواضع لربه -عزوحل-» e‏ 
الرحل للرحلء ثم ماذكره في عفوه عن السساب) لارة يقتضي العلم 
بهذا؛ ولا هو دليل عليه. 

وأما قوله في الوحه الأول ( إن القصد إذا صح كان وحوب 
بيان المقصود بعبارة موضوعة له حق الرسول يي فله ت ركه إذا عبر عن 
نفسه» وغيره إذا حالف موحب الأدب معه في العبارة كفرناه على 
ماسلف). 


فيقال له: هذا من حهلك فإن التعبير عن المعاني [بالألفاظ() 
يتعلق باللغة» ليس هذا من الحقوق ولا له مدحل فى هذا بل الواججب 
ار باللفظ الذي يدل عليه » فإن كان اللفظ نصا أو 
اعرا خضل اقرف وإن كان اللفظ يحتمل معنيين أحدهما صحيح 


أ-هكذا في (ف) و(د) و(ح) وف الأصل يكون. 


"يف (د) السيئات > وكذلك في (ط) وقد أدت لعنى يصادم غرض الكتاب فكيف 
یکون الرسول يل يعفو عن السيعات 


-كذا لي جميع النسخ » وي ص ه 1 ذكر المؤلف هذه الحملة بلفظها ورسم هذه 
الكلمة (المقصد) 


6 في (ف) و(د) و(ح) وي الأصل ربالفاظ. 


دعوی البکري في 
عدم متابعة 
الرسول يي في 


وصف نفسه 


رد ابن تيمية 


۸ النص المحقق 
eweman‏ 
والآحر فاسد تبين أن المراد هو الصحيح](')ء وإن كان اللفظ يوهم 
ال ف ا يطلق إلا مع بيان مايزيل المحذورء 
وإِن کان اللفظ يوهم معنى فاسدا لم يخاطب بذلك اللفظ؛ إذا علم أنه 
بر اتی ادا لأن المقصود بالكلام البيان والإفهام» وأما إذا كان 
اللفظ دالاً على المراد وحهل بعض الناس معناه من غير تفريط من 


المقكلم» فالدرك على المستمع لاعلى المتكلم. 


وقوله/ (إذا [حالف]0) موحب الأدب كفرناه) فيال 
له كل المقدمتين باطلة» دعواك مخالففة موجلب الأدب؛ 
ودعواك كفرء وأما إحبارك عن نفسك أنك تكفره ما تعتقده 
أنه خالف للأدب؛ فأنت صادق في حبرك عن اعتقادك 
الباطل وحهلك المعروف» [كما] (°) يصدق الروافض إذا أحروا 
عن أنفسهم بتكفيرهم لأبي بكر وعمر وعثمان» كمايصدق 
الخوارج إذا أحبروا عن أنفسهم بتكفيرهم لعثمان وعلي» وكما 


١-مايين‏ العقوفين بياض في (ح) بعقدار كلمة» وقد وضعته حسب مايقتضيه السياق؛ 


وليس في الأصل و (رف) و(د) إشارة للسقط. 
٣-کذا‏ في (ح) وني الأصل ورف) ورد) فاسد بالرفع» والصواب بالنصب. 
۳-كذا في رف) و(د) ورح) وتي الأصل خحاف. 
٤-كذا‏ في جميع النسخ والأولى (كلتا). 


٥-في‏ جميع النسخ (ما) ولایصح › وما أُثبت أعلاه موافق للسياق كما في الحملة التى 


بعدها. 


كقاب الاستخاشة في الرد على البكري 1.۹ 
يصدق الكفار إذا أحيروا عن أنفسهم بأنهم يقولون عن النبي 
أنه كاهن ونون ومعلم ومفى» فهذا صدق يضر 
قائله لايضر المقول له» قال تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة 
منکم لاتحسبوه شرا لکم بل هو خير لکم لکل اسرئ مهم 
مااكتسب من الإئم والذى تولى كبره منهم له عذاب عظيم 4 
[سورة النور:١١].‏ 

لكن اعتقادك كفر من هم أعظم الناس لمانا با لله ورسوله 
لايضرهم» قال البي ب: «إذا قال الرجل لأخيه ياكافر فقد باء 
بها أحدهما»' [لذلك) ٠‏ كنت أحق بالكفر إلا أن تعتذر بالتأويل» 
وف الصحيح أيضا عن الي يي أنه قال: «لايرمي رجل رجلا بالکفر 
والفسق إلا ردت عليه إذا م يكن لذلك أهلا». 


وقوله في الوحه الفاني: (أنه إذا علم بالقواعد ثبوت رتبة 
للرسول؛ فالعبارة التى توهم نفيها إذا صدرت منه علم المراد بها للدليل 


أ-أحرجه البحاري في (كتاب الأدب» باب من كفر أحاه بغير تأويل فهو كما قال) 
رقم ٦۱۰۳‏ ج٤/١۱۹۲.‏ ومسلم في (كتاب الإبمان» باب بيان حال من قال 
لأحيه الملسلم يأكافر) رقم ٠٠‏ جا/۷۹. والإمام مالك في الموطا فى ركتاب 
الكلام باب مايكره من الكلام) ح١/٤4۸‏ واللفظ للإمام مالك. 

٣‏ -مابین العقوفين بياض في (ف) و(د) و(ح) .عقدار کلمتين» وف هامش (د) بياض 
في الأصلء وهو مايقتضيه السياق. 

٣-اخر‏ حه البخاري في (كتاب الأدب» باب ماينهى عن السباب واللعن) 
۱۹۰۹/٤‏ رقم .٠٠٤١‏ والإمام أحمد في المسند ح١/١۱۸‏ وغيرهم بألفاظ 
متقاربة وقريية من لفظ المؤلف. 


حرمة تكفير المسلم 


الر د عل دعوی 
البكري في صدور 
عبارة موهمة من 


اي و 


استطراد حول 
الألفاظ الموهمة 


1۰ النحر المحقق 


HL EEONAEEEOEEEERAANNURRNRNRSNCEENAONSRAERNNRORNEONERONEENONCONANENAERONIEOIEENAONEENOENERD 


على عصمته وصحة تبليغه وعدم تناقض أقواله وأفعاله» وغیره لیس 
کذلك). 


فيقال له(): هذا مبيْ على صدور عبارة موهمة وتقدم أن 
الجواب عبارة ظاهرة في معناهاء بل نص لايحتمل معنيين؛ فضلا عن 
كونها توهم غير ماأريد بهاء وأيضا فغير الرسول إذا عبر بعبارة موهمة 
[مقرونة]") ما [يزيل]" الإيهام كان/ هذا سائغاً باتففاق أل 
الإسلام» وأيضا فالوهم إذا كان لسوء فهم المستمع لالتفريط المتكلم م 
يكن على المتكلم بذلك بأس. 

ولا يشترط في العلماء إذا تكلموا في العلم أن لايتوهم من 
ألفاظهم حلاف مرادهم» (بل مازال الناس [يتوهمون]() من أقوال 
الناس حلاف مراده)(*)؛ ولا يقدح ذلك في المتكلمين بالحق» ثم غاية 
هذا أن یکون بحا لفظياء والببحوث اللفظية لاتوحب خحلافاً معنویا 
فضلا عن التكفیں اللهم إلا على قول هذا الجاهل : إن المتكلم إذا عنی 
وة ا وتوهم منها بعض الئاس نقصاً كان ذلك كفرء 
وهذا لايقوله إلا من انسلخ من العقل والدين» لاسيما إذا كان التقصير 


ای طت ن رف 

-كذا في (ف) و(د) ورح) وف الأصل (مقرنة). 
۳-كذا في (ف) و(د) و(رح) وف الأصل (يزل). 

-كذا في (د) وفي الأصل (تتوهمون) ولم تظهر في (ح). 


°-مابين القوسين سقط من (ف). 


كتاب الاستغاثة في الود على البڪري 311 
إغا هو من المستمع؛ لاتقصير من(" عبارة المتكلم. 

ئم يقال هذا کله لیس مما نحن فیه» فإن ماذكره اجيب لايحتاج 
هذا» ولا يتوقف على نقل عبارته بعینها؛ بل تلك المعاني بائنة بالكتاب 
والسنة وإجماع الأمة؛ سواء كان اللفظ بعينه منقولا أو لم يكن؛ والتعبير 
عن تلك المعاني شائع ما يدل عليها دلالة بينة كالدلالة على سائر 
المعاني» وما يوحب معرفته أن الأسماء والألفاظ ال تعلق بها الأحكام 
الشرعية من الأمر والنهي والتحليل والتحريم والاستحباب والكراهية 
والمدح والذم والشواب والعقاب والموالاة وا معاداة [همي]" الألفاظ 
الموحودة في كتاب الله وسنة رسوله ومعاني تلك الألفاظ» وذلك مشل 
لفظ الإعان والإحلاص والعبادة" والكفر والشرك والهدى والضلال 
والرشاد والغي“ والت و كل والشكر والصبر والنبوة والرسالة والت وكيل 
ونحو ذلك. 


فأما الألفاظ التى لم توجد في كتاب الله وسنةرسوله ولا تعلق هما شيم 
من ذلك إلا ذا [تبین() أن معانيها موافقة لمعاني ألفاظ الكتاب/ 
والسنة» وا لله -تعالی- في کتابه وسنة رسوله فد ارج ةا 


في (ف) في. 

-کذا في (ف) و(د) و(ح) ولي الأصل (وهي). 
رو العبادة)سقطت من (ف). 

“لي (ف) و(د) والعبادة. 


*- کذا ي (د) و الآصل و(ف)و (ح) بین. 


كلام البكري في 
عخاطبات الأنبياء 


1۲ النص المحقق 


A aOONRONANOREAEREOENEOEROOIIORODNOIEOROROROEOOUNNOIOOIOONEONEAOAIODIEOONOEONOOIOONOINEN 


لایشر که :فيه غیره» وأوحب حقا له ولرسوله وللمۇمنين 4 فله و حدكه ان 


نعبده ولا نشرك به شيعا وان نخشاه ونتقيه('). 


قال:(وبالحملة فللأنبياء مع أنفسهم وفيما بينهم عبارات 
ومخاطبات ومعاملات لایقاس بها (معهم من)(") دونهم» ألا تری مالي 
الحديث الصحيح فى محاجحة موسى لآدم» وذكر شيئا في روايات ساقها 
مسلم؛ منها [قوله]") «أنت آدم الذى أغويت الناس وأخحرحتهم من 
الحنة»()»ء ومنها قوله «أنت أبونا خيبتنا وأحرجحتنا من الجنة ... 


الحديث»()ء وليس لواحد منا أن يقول في آدم م ولا أحد من النبيين 


١ن‏ (ف) رأن تعبده ولا تشرك به شیا وأن تخشاه وتتقیه). 
۲-مابين القوسين ني (د) مع. 
۳-کذا یی (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل كلمة غير واضحة. 


٤-آحرجه‏ مسلم في (كتاب القدر» باب حجاج آدم وموسى -عليهما السلام-) رقم 
۲ تابع ۲۰٤٣/٤ ٤‏ واوله «تحاج آدم وموسی. فحج آدم موسی فقال 


له موسى: نت آدم.... الحديث». وانظر الروايات الأحرى يي نفس الباب. 


٥-احرجه‏ البخاری في (کتاب القدرء باب تحاج آدم وموسی عند الّه) رقم ٤‏ 11۱ 
جەہ/۲۰۹۸ من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- وأوله «احتج آدم وموسی 
... الحدیث» واطرافه: .۷١۱٥۰٤۷۳۸۰٤۷ ۳٦۰۳٤۰۹‏ 


كتاب الاستغافة خي الود على البكري 1۳ 


SRERORSVNEMONASSDOREREOISOUONNEENOEROESOEESEINNCNEUDNNRSSONEOERREADNOONIAOEKEDOIOENO OOD 
مثل ذلك القول ولا قريباً منه» وكيف لطم موسى عين ملك الموت()‎ 


[عليه السلام]()» وأثبت بعض العلماء أنه لطم حقيقة. 
وروى مسلم أن البي َي قال «لم يكذب إبراهيم النبي 5 إلا 
ثلاث کذبات ... الحدیٹ»() مع أن الثلاث وجه الجباز فيها ظاهر 


صحیح: قوله: انه سقیم» باعتبار الاستقبال؛ ولايد لکل بشر أن يسقم 
غالبا ولو بمقدمات الموت؛ مع حواز إطلاعه على ذلك أو بتأویل 


١-يشير‏ إلى حديث أبي هريرة -رضی!| لله عنه- عن رسول الله ل فذكر أحاديث 
منها: وقال رسول الله ل «حاء ملك الموت إلى موسى -عليه السلام- فقال له: 
أحب ربك. قال فلطم موسى -عليه السلام- عين ملك الموت ففقأها. قال: 
فرجع الملك إلى الله -تعالى- فقال: إنك أرسلتي إلى عبد لك لايريد الموت وقد 
فقاً عييْ ... الحديث» أحرجه مسلم في (كتاب الفضائلء باب من فضائل موسی 
) رقم ۲ ح٤/١٤۸‏ وقد أحرجه البحاري في (كتاب الأنبياءء باب وفاة 


موسی» وذکره بعد) ۱۰٣۷/۲‏ رقم ۳٤١۰۷‏ ولفظ مسلم أقرب لمراد البكري . 


والصواب أنه لطم عين الملك حقيقة . انظر: شرح مسلم للنووي ۱۳۸/۱٣۹‏ 
وفتح الباري جا/٦٤٠-۷٤ه‏ وكشف موقف الغزالي من السنة وأهلها ونقد 
بعض آرائه تأليف د.ربيع المدحلي ص١۱۸‏ وما بعدها الطبعة الأولى ٤١٠١‏ ١ه‏ 
الناشر مكتبة النمر المدينة المنورة - السعودية. 


١-كذا‏ في (د) و(ح) وفي الأصل و(ف) 5ل 


۳-أخرجه البحاری في (کتاب الأنبیاءء باب من فضائل إبراهیم ) رقم ۲۳۷۱ 
ح٤/٠٤۸‏ اواللفظ له من حديث أبي هريرة -رضی الله عنه- وقد سبق تخريج 
بعض ألفاظه انظر ص °۹۷ 


۱۸٦ 


جواب ابن تيمية 

الوحه الأول: لا 

يوجد نزاع في هذا 
الباب 


11٤‏ النص المحقق 
القابلية(")» اوقوله بل فعله كبيرهم هذا وحه اهاز أنه سبب للتكسير 
الذى وقع لمافيه من التصوير المنكرء أو تهكم يؤيده قوله 
[فاسالوهم› وأما الكلمة في سارة فقد صرح بالمعنى إذ قال ها: 
أخبريه نك أحتى فإنك أختى في [الإسلام)). 

وحديث امحاجة وإن احتمل أن لايكون في دار التكليف» فتنحن 
نعلم انهم لایقابلون بعضهم بعضا .ما یرونه حلاف الأدب منهم» وكل 
هذه الأمور لاينقاس بها معهم من دونهم» فرعا كان الشىئ من المثيل أو 
المساوي أدبا أو أمراً عتملهب ولايكون ممن دونه/ كذلك » فليحفظ 
الناظر موقع الحكمة في أحكام المراتب في الأشخاص والأفعال والاقوال 


وسائر الأحوال). 


والحواب من وجوه أحدها: أن يقال هذا الكلام لايدل على 
مورد التزاع»فإن أحدا يقل إن حكم البي مع الني أو مع الملك حكم 
من هو دونه؛ ولا حكم بعض الأنبياء حكم بعض بل ولا اللائكة قال 
تعالی «إولقد فضانا بعض النبيين على بعض[سورة الإسراء:٠٠]‏ وقال 
تعالى عن الملائكة هإوما منا إلا له مقام معلوم» [سورة الصافات:٤١١]‏ 
وقال") فكلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك 
محظورا * انظر كيف فضانا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات 


١ي‏ (د) القائلية. 
-كذا ني (ف) و(د) وتي الأصل اسلام ولم تظهر في رح). 


في (د) تعالی. 


كاب الاستغاثة في الرد علي البڪوي 110٥‏ 


وأكبر تفضيلا[سورة الإسراء: ۰ .]۲٠-۲‏ 


ولکن لیس في ثبوت أفضليتهم على من دونهم وعدم مساواتهم 
هم في كل شئ أنهم لايشا ركون في شيء من الأحكام؛ بل الأصل عند 
جماهير السلف والخلف أن ماثبت في حق النبي من الأحكام ثبت في 
حق الأمة مالم يقم دليل على التخصيص,» فما وحب عليه وحب عليهم 
وما حرم عليه حرم عليهم؛ وما أبيح له أبيح هم ؛ إلا أن يقوم دليل 
على التخصيص,» وهذا قال تعالى : «[فلما قضى زيد منها وطراً 
زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا 
منهن وطرا' [سورة الأحزاب:۳۷] فبين أن في تزوججه يامرأة دِعِيّه 
من الحكمة دفع الحرج عن المؤمنين في تزويجهم بنساء أدعيائهم إذا 
قضوا منهن وطراء ولولا أن إلإخلال له يستلزم الإخلال للأمة م يرتفع 
الحرج عنهم جرد ذلك. 

وهذا لما حصه بإحلال شيء قال #وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها 
للبي إن أراد البي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا 
مافرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم#[سورة الأحزاب:٠٠]‏ 
فجعل إباحة الواهبة/ نفسها له حالصة له من دون المؤمنين» ومن هذا 
ماثبت عنه في الصحيح أنه لما بلغه أن قوماً تنزهوا عن أشياء فعلهاء 


١-في‏ (د) ... لكيلا يكون على المؤمنين حرج ... & الآية . 


۲-رلا) سقطت من (د). 


ما ثبت في حق 
الي ي من 
الأحکام ثبت ف 
حق الأمة مالم يقم 
دليل التخحصيص 


11٦‏ الفنص المحقق 


فقال: «وا لله إني لأخشاكم لله وأعلمكم بحدوده»(') وفي حديث آحر 
أن رحلا قال: لیتنا مثل رسول ۱ لله() يحل الله له مایشاء فغضب من 
ذلك وقال: «إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده»() لأن هذا ونظائره 
متعدده) وهذا الأصل متفق عليه بين أثمة السلم)) ولکن قد يقال 
نفس الخطاب له أو للواحد من الأمة حطاب عام للعادة الشرعية في 
ذلك أو يثبت الاشتزاك بالاعتبار بأدلة أحرى» أو ذلك معلوم 
بالاضطرار من الدين» هذا ما تناز ع فيه أهل النظرء وإذا كان كذلك 
فما ثبت جوازه له من الأقوال یثبت جوازه لغیره ما م يقم دليل المنع» 


-١‏ لم أجده بهذا السياق » ولكن أخرج البخاري في (كتاب النكاح» باب الترغيب لي 
النکاح) ٠١۳٠/٤‏ رقم ٠.٦۳‏ ولفظه «أما وا لله إني لأحشاكم لله وأتقاكم 
له» وأبو داود في (كتاب الصوم» باب فيمن أصبح جنباً في شهر رمضان) 
ج/۷۸۲ رقم ۲۳۸۹ ولفظه «وا لله اني لأرجو أن أكون أخشاكم له 
وأعلمكم با أتبع» والإمام أحمد في المسند ح١/1۷‏ ولفظه «وا لله إني لأرحو أن 
أكون أخشاكم لله -عزوحل- وأعلمكم ما أتقي» وأحرج غيره ألفاظ قريبة. 


1 -يي (د) 5لا 


۳-أحرحه الإمام مالك في (كتاب الصيام» باب ماحاء في الرخحصة في القبلة للصائم) 
ج ۲۹۱/۱ رقم ٠۳‏ والإمام الشافعي في الرسالة ص٤ ٤٠‏ رقم ۹١٠والإمام‏ أحمد 
في المسند جحه/٤ ٤٠‏ واللفظ مما ؛ قال الميثمي في ججحمع الزوائد ج۳ -۱۹٦1/‏ 
۷ رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح ا.ه. وقال العلامة الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة ۰۸۳/۱ رقم ۳۲۹ في سند الإمام أحمد: وهذا سند 


صحیح متصل |.ھ. 


٤-في‏ (ف) و(د)الإسلام. 


كقاب الاستغاخة في الرد على البكري NN‏ 
ت 
وما ذكره من مطلتق [التفضيل]٠‏ ليس دليلاً على المنع [باتفاق]) 
e‏ 

والوجه الثاني: أن يقال خبره عن نفسه وغيره SES‏ أو 
إثباتاء وما أحبر به فهو صدق يحب تصديقه» ومن حبر به کان صادقا 
داحلا فيمن حاء بالصدق وصدق به» ومن قسم إخباره إلى مالنا أن 
نخبر به وما ليس لنا أن نخبر به فقد قال قولاً مبتدعا لادليل له [عليه؛ 
بل هو معلوم البطلان» ثم إنه لامکنه (أن]( )یذ کر حداً فاصلاً بین 
مار مرافقغة فيه تن الأغبتار وما لاجوز؛ بل لايشاء كل حاهل 
وضال أن يقول -فيما أحبر به الرسول()- هذا من الأخبار التى ليس 
لنا أن نخبر بها بحال يبديه إلا ادعى ذلك؛حتى سد على الناس أن يخبروا 
بالأحبار الصادقة التى أعحير") بهاء وقد يتعدى ذلك إلى الأمر فيقول 
لیس کل ماأمر به ومر به من غير تفصيل معلوم بدليل الشرع» وحينعد 
فإذا م يقم بخبر بخبره ويأمر بأمره كان ذلك ذريعة إلى إبطال كثرر من 
رسالته ونبوته؛ وهذا فيه من الكفر به/ وإبطال دينه ؛ ماهو من أعظم 


١-كذا‏ في رح) وف الأصل و(ف) و(د) التفصيل. 

-كذا في رف) ورد) ورح) وني الأصل (بالتفاق) بزيادة لام. 

۳-مابين المعقوفتين من (د) و(ح) وني الأصل و(ف) هل. 

٤‏ -مايين المعقوفتين يتطلبه سياق الكلام و إرفي) جميع النسخ وهو في (ط) بين 
معقوفین. 

ني (د) 4 


في (د) اخبروا. 


الرحه الثاني: 
وجوب الإخبار ما 


احير به الي ¥ 


مشابهة البكري 
لللصارى 
والرافضة 


0 النحر المحقق 


a 8 O oo www 
الردة ن دين الإسلام.‎ 


ا کر وای و ل ها کی ر 
وردة عن الإسلام» وهذا لازم هؤلاء الجهال» فإن قومهم يستلزم الردة 
عن الدين والكفر برب العالمينء ولا ريب أن أصل قول هؤلاء هو من 
باب الإشراك با لله ؛ الذى هو الكفر الذى لايغفره الله » فإن الله - 
تعالی - قال في کتابه : فإوقالوا لاتذرن أهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعاً 
ولا یغوث ویعوق ونسرا وقد أضلوا کثیرا 4( [سورة نوح:۲۳-٤۲]‏ 
وقال غير واحد من السلف هذه أسماء قوم صالحين كانوا في قوم نوح 
فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم عبدوهم» وقد 
ذكروا ذلك بعبارات متقاربة في كتب الحديث والتفسير وقصص 
الأاخ كنا ذكره البخاري لي صحيحه وجماعة من أهل الحديث» 
(وکما ذکره المفسرون کالطبری وغیره)()» وکما ذکره مصنفو 
القصص مثل وثيمة(" وغيره. ) 

وقد أمر | لله -تعالى- أن يقول إغا نا بشر مثلكم يوحى إلي أنا 
ءالهكم إله واحد&[سورة الكهف:١٠١]‏ فيقول هذا الضال هذا يقوله 


أ-ني (د) الآية. 

-مابین القوسین سقط من (د) وقد سبق ذکر هذا الخبر ص ۲٣۹‏ 

٣‏ -وهو: ابو یزید وثيمة بن موسى الفرات المعروف بالوشاء» الفارسي الفسوي نشا في 
فارس ثم حرج منها إلى البصرةء ورحل إلى مصر فالأندلس ثم عاد إلى مصر فمات 


فیها. کان تاجراً يتحر في الوشي وهي نوع من الثياب صنف كتابا في " أحبار 
الردة" توي سنة ۲۳۷ه. انظر وفيات الأعيان ح٣/١۲٠‏ والأعلام ح۸/١١٠‏ . 


كقاب الاستغاثة في الود علو البڪري 11۹ 
esen‏ 
هو عن نفسه وأما نحن فليس لنا أن نقول هو بشر؛ بل نقول كما قال 
فلان وفلان: من زعم أن محمداً بشر كله فقد كفر» وهذا يقوله قوم 
منهم؛ وهو تشبه بقول النصارى في المسيح؛ يقولون: ليس هو بشر كله 
بل المسيح عندهم يتناول اللاهوت والناسوت الإلهية والبشرية جميعاء 
وهذا يقوله طائفة من غلاة الصوفية والشيعة؛ يقولون باتحاد اللاهوت 
والناسوت في الأنبياء والصالحين كما تقوله النصارى في المسيح(. 
والوحه الثالث: أن يقال مسألتنا ليست متاحة إلى هذاء فإن 
مانفي عنه وعن غيره/ من الأنبياء والمؤمنين؛ [وهو] أنهم لايطلب 
منهم بعد الموت شيء؛ ولا يطلب منهم في الغيبة شيئ؛لابلفظ الاستغائة 
ولا الاستعاذة ولا غير ذلك» ولا يطلب منهم مالا يقدر عليه إلا | لله 
حكم ثابت بالنص وإجماع علماء الأمة مع دلالة العقل على ذلك؛ فلا 


١-تأثر‏ الصوفية بالنصارى في الألفاظ والأفعال واضح › وأول من استخدم لفظي 
اللاهوت والناسوت هو الحلاج: الحسين بن منصور والذى قتل وصلب في بغداد 
سنة ۰۰۹ وقيل ١ه‏ . وللتوسع : انظر : المصادر العامة للتلقي عند الصوفية 
تأليف صادق سليم صادق الطبعة الأولى ١٠٤٠ه‏ ص۳٦‏ وما بعدهاء ونظرية 
الاتصال عند الصوفية في ضوء الإسلام تأليف سارة عبدامحسن الحلوي الطبعة 
الأولی ١١٤١ه‏ ص١۳۲‏ وما بعدهاء ومن قضايا التصوف في ضوء الكتاب 
والسنة تأليف د. محمد السيد الحليند الطبعة الثالفة ٠٠٠١‏ ١ه‏ ص۸۳ وما بعدهاء 
والتصوف المنشاً والمصادر تأليف إحسان إلمي ظهير الطبعة الأولى ١١٤١ه‏ 
ص٠٠‏ وما بعدها » ولا يخلو كتاب مؤلف عن الصوفية من ذكر الأثر النصراني في 
التصوف. 


-كذا في (د) و(ح) وي الأصل و(ف) (ونهو). 


الوجه الثالث: 
اماع الأمة على 


۱۸۹ منع 
الاستغاثة بالأنبياء 


الوجه الر ابع: ما 

يسوغ للأنبياء 
قد يسو 

لغيرهم بالأنبياء 
بعد مرتهم 


ن 9 2 9 


يحتاج إلى ذكر حديث فيه نفي ذلك عن نفسه کقوله: «إنه لایستغاث 
بي وإنغا يستغاث با لله»()ء فإن هذا اللفظ هو بمنزلة أن يقال: 
لايستعاذ به ولا غيره من المخلوقين وإنما يستعاذ با لله -عزوحل-»وهذا 
كله معلوم» وكذلك لفظ الاستجارةء وأما طلب مايقدر عليه في حياته 


فهذا جائز سواء سمي استغاثة أو استعاذة أو غير ذلك. 


الوجه الرابع: إنه ليس فيما ذكره حجة على أن مايسوغ للأنبياء 
لا يسوغ لغيرهم» فإنه إنما ذكر [حطاب]) موسى لآدم ولطم عين 
الملك. فيقال له. 


أولاً: هذا سائغ لخير موسى من الأنبياء كمحمد والمسيح 
وغيرهما آم ليس سائغا؟ وإن ساغ هؤلاء فهل يسوغ هذا لداود 
وسلیمان ویونس وغیرهم؟ فإن قال: نعم هذا سائغ هؤلاء كلهم 
طولب بدليل ذلك؛ ولا عکنه على هذا التقدیر منع حوازه لغیرهم؛ إلا 
آذ يد كر ذيلا عاضا على اا عدا شن بان ااك رت ا 
ذلك دليلء وإن قال: لايسوغ هذا لڼي آخر ولايسوغ لنبي معين من 
الأنبياءء قيل: فحينئذ فلا حجة لك فيه على أنه لايقتدى بالأنبياء 


2 
س 


فيما يسوغ هم» فإن هذا حينعذ ليس تما يسوغ لكل الأنبياء وما حص 


أ-هذا الحدیث سبق تخریجه انظر ص .۲۹٤‏ 
-كذا في (د) و(ح) وقي الأصل ورف) (الخطاب). 


٣ي‏ () أن. 


ڪتاب الاستغاخة في الود علي البڪوي 1 
ESEREN SCANSNAP SIRANAN EES‏ 


به بعض الأنبياء ( لم [يعقد] (")ب)" غير الأنبياء بطريق الأول» وحينعذ 


فلا يكون هذا من موارد الفرق بين الأنبياء وغير الأنبياء» بل من موارد 


الفرق بين ڼي وڼي. 


ومن الناس من يقول إن موسی و کان يحتمل منه 


1“ يحتمل من مثل يونس؛ کجر رأس هارون ويته(°)/؛ وإلقاء 


الألواح"“؛ ولطم عين ملك الموت؛ ومعاتبة ربه ليلىة المعتراج في رفع 
محمد يل ونحو ذلك لا كان له من عظيم الجاهدة مع فرعنون 
وقومه» وما كان له من عظيم المنزلة عند ربه» وحينعذ فإذا كان هذا 


سائغا لبعض الأنبياء لايسوغ هم كلهم لم يكن تما نحن فيه. 


أ-مابين المعقوفينفي الآصل و(ف) (يعتد) ولايستقيم المعنى . 

-مایین القوسین سقط من (د) و(ح) والأولی ( لم یتعد به). 

٣‏ -مایین الشرطتين في (د) عليه السلام. 

ء-كذا في (د) و(ح) وف الأصل ورف) مالم. 

۶-يشير إلى قوله تعالل لقال يبنؤم لاتأاخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول 
فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي# [سورة طه:٤۹].‏ 

أ -يشير إلى قوله تعالى ولا رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بشسما 
إليه# الآية [سورة الأعراف:١١٠].‏ 

۷-يشير إلى ماأحرجه البخاري في (كتاب التوحيد» باب قوله طإوكلم الله موسى 
تکلیما) ٠١١٤/٥‏ رقم ۷١١۷‏ عنه 4 لما علا فوق السماء السابعة قال 
موسی «رب م اظن أن ترفع علي أحداً ... الحديث». 


الوجه اللخامس: 
احتلاف الناس 
في جواز وقوع 
الذنب من 
الأنبياء 


1۲۲ الفص المحقق 
emman‏ 
الوحه الخامس: أن يقال(" الناس هم في حواز وقوع الذنب من الأنبياء 
قولان» فالسلف والأكثرون يقولون بجواز ذلك» وإن كانوا معصومين 
عن الإقرار عليه» وكثير من الناس منع ذلك بالكلية» وكل من الفريقين 
يقول : إنه قد يحص بعض الأنبياء بأمر لايش ركه فيه جميع الأنبياء 
والمؤمنين» وحينغذ فقول موسى لآدم -عليهما السلام- ماقال؛ إما أن 
يكون مما أقر عليه أو لايكون ما أقر عليه» فإن قيل بالأول وقيل إنه 
ختص به أو بأمثاله من الرسل فلا كلام» وإن قيل: إنه سائغ لجميع 
الأنبياء فلابد من دليل على أنه من حصائصهم» وإن قيل: إنه لم يقر 
عليه» وهو زالأظهر] فإن آدم أحابه عن ذلك؛ وبين له أن هذا 
الذی حری علیکم کان مقدوراً عليكم مکتوباً عليكم فحج آدم 
موسی» وإذا کان موسی حجوحاء کان موسی قد عرف انه لاحجة له 
على آدم وأنه") م یکن له أن یعاتبه على ذلك» فیکون موسی رحع 
عن هذاء وما رحع عنه البي و لم يقر عليه م يقتد به باتفاق المسلمين»› 
كالمنسوخ وأولى 

وكذلك لطمه للك الموت إن كان مأذونا له فيه أو معفوا عنه؛ 


وهو من حصائصه أو من حصائص الرسل فلا كلام فيه» وإن قيل: إن 
هذا سائغ للأنبياء كلهم فلابد من دليل الاخحتصاص بالأنبياء » وأما إن 


١-في‏ (د) هم (زيادة). 
١-كذا‏ في (ف) و(د) ور(ح) وف الأصل اظهر. 


٣ي‏ (د) اُن. 


كتاب الاستغاثة في الرد علي البڪري ۴۳ 
mp ooo ooo go ogo‏ و a‏ 


E E‏ تلك اللطمة لما احتار الموت وأحاب إلى 
ماطلب منه الملك من إحابة ربه؛ كان هذا مما رحع عنه موسى» 
ومشل ذلك ليس/ نما يقتدى فيه بالأنبياءء وذلك أن موسى لطمه 
بغضا للموت؛ فلما رجع إليه وخيره بين أن يضع يده على متن ثور 
فما وارته يده من شعره فإنه يعيش بها سنه وبين الموت؛ احتار الموت. 


الوحه السادس: إن قول موسى: إن آدم أغوى الناس وأخحرحهم 
من الحنة؛ وإنه حيبهم وأحرحهم من الجنة» إما أن يقول إنه صدق» 
وإما أن يقول لم يكن كذلك» وإغا قله“ باجتهاد وتأویل فان [قال] 
۳ إنه صدق لاخطاً فيه» قيل : فمن الذى منع غير موسى أن يقول 
الصدق الذى [لاحطأً) فيه» وقول القائل ليس لواحد مناأن يقول 
الصدق الذى لاخحطأً فيه الذي قاله الأنبياء؛ دعوى محردة لايثبت بها 
حكم» لكن صاحب هذا الكلام يتكلم بحاله وما يخطر )له من غير 
اعتصام بالأدلة الشرعية. 


وإن قيل : إن موسى -عليه السلام- [قاله](“) جحتهداً معأولاً وم یکن 


ني (د) قال. 

"-ما بين المعقوفتين زيادة اقتضاها السياق. 
-كذا يي (ف) و(د) و(رح) ويي الأصل أحطأً . 
“يي الأصل (بنا) فوق السطر وهي زيادة. 


°-كذا في (ف) و(د) ورح) وني الأصل (قال). 


الوجه السادس: 
شرح کلام موسی 
لآدم علیهما 
السلام 


4 النص المحقق 


الأمر كذلك, أو قال بحسب اعتقاده ولم يكن الأمر كذلك كان كقول 
الني ي: «لم أنس ولم تقصر الصلاة» ؛ فإنه ال ا أنه تم الصلاة 
فقال له ذو اليدين: بل قد نسيت» فقال:«أكما يقول ذو اليدين»» 
قالوا: نعب')» وكذلك لا قال قي النحل:«ماأظنه يعنى -التلقيح- يغنى 
شیئا» ثم قال هم: «إنغا أخبرتكم عن ظي فلا تؤاخذوني بالظن» 
ولكن إذا حدثتكم عن الله فإني لن أكذب على الله"» وني لفظ 
«أنتم أعلم بأمر دنياكم وما ماکان من أمر دینکم فإلي»". 

وأما لطم موسى عين ملك اموت فليس هو إخباراً عن ني وإنا هو فعل 


من الأفعال؛ فليس نما نحن فيه» وأما قول البي َل «لم يكذب إبراهيم 
-عليه السلاه- إلا ثلاث كذبات» فيقال له: أتقول إنه لايجوز لنا أن 


١-أحرجه‏ مسلم في ركتاب المساحد» باب السهو في الصلاة والسجود له) رقم ٠۷٣‏ 
ح١/۳٠٤‏ والترمذى في (ركتاب الصلاةء باب ماجاء في الرحل يسلم في 
الرکعتین .من الظهر والعصر) رقم ۳۹۹ ۲٤۸/۲‏ وأبو داود فيركتاب الصلاق 
باب السهو في السجدتين) رقم ٠١١۸‏ ح٠/۱۲٦‏ والنسائي في (كتاب السهوء 
باب مایفعل من سلم من رکعتین ناسیا وتکلم) رقم ۱۲۲۲ ج۲۰/۳ وغیرهم 
واللفظ للدسائي وقد سبق تخريج قطعة من الحديث ص 1٠1‏ . 


-في (د) تعالی. 


۳- أحرجه مسلم في (كتاب الفضائلء باب وحوب امتغال ماقاله شرعا) 
ج٤‏ / ۱۸۳۹-۱۸۳ رقم وابن ماجه في (أبواب الأحكام باب 
تلقيح النخل) ح۸/۲٦1‏ رقم ٥‏ والإمام امد في المسند ح٣/۳١٠‏ 
وغيرهم بألفاظ متقاربة وقريبة من لفظ المؤلف. 


كتاب الاستغافة في الرد على البڪري 1e‏ 
omen‏ 
نصدق الي فيما قال: « یکذب إبراهيم إلا ثلاث کذبات»(' 
با معنى الذى عناه الي ي أي شيء كان/ أم ليس لنا ذلك؟ فإن قلت: 
لنا ذلك بطلت حجتك» وإن قلت: ليس لنا أن نقول ماقاله النبي ي 
لفظا ومعنى كان هذا منوعاء وهو من جملة مايرد عليك» وإن م يذکر 
عر ذلك حجة؛ بل ولا نله هذإ () عن إمام من أئمة المسلمينء 
ونحن قد ذكرنا دلالة الكتاب والسنة والإجماع على أن الأحبار الصادقة 
التى أحبرت بها الأنبياء نفيا وإثباتا لنا أن نخر بيا کما ابروا بها لفظا 
e‏ 

الوجه السابع: أن يقال هذه الكلمات هي من باب المعاريض»› 
والمعرض يقصد معنى ويفهم المستمع غيره» والكلام مبدؤه عناية 


المتكلہ( ومنتهاه إفهام المستمع» فا معرض إذا عنى حقا والمستمع فهم 
باطلا كان الكلام صدقا باعتبار العناية" وكذبا باعتبار الإفهام» ولهذا 


4 ير حص ف المعاريض فيما يجب بيانه؛ للحلل في البيع والشهادة 


-سبق تخریجه انظر ص .٦۱١‏ 

-الأولى (على). 

٣نی‏ (ف)هذه. 

٤ي‏ (ف) غاية. 

في (د)للمتکلم. 

-في (رف) العان (بدون نقط) وبياض في أصل (د) وني الامش (المعينائه) وكذلك 
ي (ح). 

۷-في (ف) الخلل وي .(د) ور(ح) للخل. 


۸-(ڼي) سقطت من (ف) و(د) و(ح). 


الوجحه السابع: 
الكلام على 
المعاريض وبيان 


حکمها . 


1۲٦‏ النص المحقق 
ESEREN REESE EMSER REREAD RRND‏ 


والإفتاء ونحو ذلك باتفاق» ويجوز للمظلوم [التعريض] في الأعان 
وغيرهاء وأما ماليس بظا لم ولا مظلوم ففيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد 
وغيره» قيل يجوز له التعريض» وقيل لايجوز مع اليمين ويجوز بدونها". 
فقول إبراهيم -عليه السلام- إني سقيم) قيل أراد سقيم القلب مسن 
كف ركم» وقوله أحتى أراد أحته في الدين؛ كما حاء ذلك مصرحا به ف 
الحديث الصحيح حيث قال:«فإنه ليس على الأرض مؤمن غيري 
وغيرك» وقوله #إبل فعله كبيرهم هذا[سورة الأنبياء:1۳] قيل إنه 
قصد [تعلیقه]“ بالشرط وهو قوله إن كانوا ينطقون)4 [سورة 
الأنبياء: ١٣‏ ]. 


أ-كذا في (ف) و(د) و(ح) وني الأصل (التعرض). 

-التعريض لغة: ضد التصريح. القاموس الحيط ص٤۸۳‏ واصطلاحاً قيل: مايفهم به 
السامع مراده من غير تصريح. التعريفات ص۲٦٠‏ وفي هذا نظرء وقد يصح في نوع 
من التعريض»› وقيل: هو أن تذكر كلاما يحتمل مقصودك وغير مقصودك إلا أن 
قرائن أحوالك تؤكد مله على مقصودك. الكليات لأبي البقاء ص۷1۲. وقد 
احتلف الفقهاء في حكمه على ثلاثة أقوال كما ذكر المؤلف» والراحح -وا لله 
اعلم- فيمن ليس بظا لم ولا مظلوم أنه لافرق بين التعريض بيمين أو دونهاء فقد 
حلف بعض الصحابة معرضا وأقره الي ي »و كثررمن الفقهاء لايفرقون في حكم 
التعريض بيمين أو دونها. انظر: المغن لابن قدامة ج ۲٤٤/١١‏ وروضة الطالبين 
للنووي ۸١-۸۲/١١‏ وامحلسى لابن حزم ح۸/١٤-٤٤‏ وفتح الباري 
ج۰ ۷۲۹-۷۲۰/۱ ونیل الأوطار ج۰ .٠١۰-۱٤۹/۱‏ 

سبق تخريجه وهذا اللفظ للبخحاري ص ٠٠١‏ 

-٤‏ كذا في (ف) و(د) و(ح) وني الأصل تعليله. 


°-انظر الحامع لأحكام القرآن ح١ ٩۲/١‏ وفتح الباري ح٣/۸۲٤.‏ 


كقاب الاستغاثة في الود على البڪري ۲۷ 


ومن هذا قول نائب يوسف لإنكم لسارقون#[سورة 
يوسف:٠۷]‏ فإن يوسف أمره بالنداء؛ لكن نداء يوسف سارقون 
لیوسف من أبيه وهو صادق فيما عناه» وما ذكره هذا الذى يلبس الحق 
بالباطل كحاطب ليل من التأويلات ليس نما يبنى عليه مسألتناء فإنه 
ی و و ا ی ی که ا ا 
ومعنى» والناس قد ذكروا هذه التأويلات وغيرها/» فتأويل المأول إني 
سقيم أي سأسقم » إما لأن الظاهر مرضه أو لاطلاعه على ذلك هو 
تأويل؛ وقول غيره أريد سقيم القلب تأويل ثان وهو أقرب من كون 
الصفة حاضرة؛ والأول أقرب من كون السقم أراد به سقم البدن» لكن 
يقال استعمال السقم والمرض لي سقم القلب ومرضه هو حقيقة 
بخلاف قوله إني سقيم .ععنى سأسقم فإن هذا لايفهم إلا بقرينة» فيكون 
ذلك التأويل أولى» وأما التأويل الآحر .معنى القابليه" فبعيد؛ فإن 
الموحود لايوصف بكل مايقبله من المعدومات» إذ لو كان كذلك لجاز 
أن يقال عن كل مخلوق إنه معدوم» وعن كل مؤمن إنه كافر» وعن 
كل كافر إنه مؤمن» وعن كل غنى إنه فقير» وعن كل عفيف إنه 
فاحر» وعن كل سليم إنه أشل وأقطع. 


والتأویلا[ن) المذكوران في قوله بل فعله کبیرهم هذا أن الإله) 


١-سقطت‏ الواو من (د). 
٣ي‏ (د) المقابلية. 
۳-كذا في (ف) و(د) و(ح) وسقطت من الأصل. 


-رالإله) سقطت من (د). 


٠‏ أقسام العلم 


۸ الفح المحقق 


الأكبر سبب للتكسير تأويل فاسد» فإن السبب في كل صني ماقام به 
من التصوير» لاسيما قوله بل فعله كبيرهم يقتضي أنه م يفعله إلا 
كبيرهم » فلا يكون السبب أنه التصوير الذى قام به؛ وهذا باطل قطعا 
فإن التصوير القائم بكل صنم موحب لكسره؛ لايحتاج إلى تصوير صنم 
أكبر منه» وأما التهكم فهو أحسن» وكذلك قوله : من قال إنه نوى 
التعلیق بقوله إن کانوا ينطقون). 

وقوله وحديث الحاحة وإن احتمل أن لايكون في دار التكليف»› 
فنحن نعلم أنهم لايقابلون بعضهم بعضا ما يرونه [خلافا]" للأدب 
منهم» فهذا كلام متناقض» وهو كلام من نظر في كلام شارحي 
الحديث » وم يميز بين حق ذلك وباطله؛ وأحذ من ذلك ماظنه موافقا 
لدعواه» فلا له تمييز في أقوال الناس بين حقها وباطلهاء ولا له معرفة 
بطرق الاستدلال» فلا [ذاكر]" لكلام منقول ولا مبين لمعنى مقبول» 
ولا نقل ولا توجیه لاذکر ولا أثر. 

والعلم شيثان إما نقل مصدق» وإما بحث محقق؛ وما سوى ذلك 
فهذیان [مسروق])» وکثير من كلام هؤلاء هو من هذا القسم؛ من 
المهذیان» وما يوجحد فيه من نقل فمنه مالا عیز صحیحه.عن فاسده؛ وفيه 


١-(صنم)‏ سقطت من (د). 
-ف جميع النسخ (حلاف) والصواب مااثبت أعلاه ¢ لأنه منصوب . 
٣‏ کذا ي (ف) وي الأصل ذکراً وف (د) و(ح) ذکر وماأثبت أعلاه يوافق ما بعده. 


٤-كذا‏ قي (ف) و(د) و(رح) وقي الأصل (مسرق). 


كتاب الاستغاشة في الود علي البڪري 1۲۹ 


مالا ينقله علی/ وجهه؛ ومنه مايضعه في غير موضعه» وأما بحثه 
واستدلاله على مطلوبه فمن العجائب» (فلا يتحقق)" حنس الأدل ة0 
حتی .کیز بين مايدل وما لایدل»› ولا مراتب الأدلة حتى يقدم الراحح 


على المرجوح إذا تعارض دليلانء ولهذا كان أصول الفقه مقصوده .. 


معرفة الأدلة الشرعية؛ حنس الدليل وهذا فيه كناية (الخلاص من كناية 
تراد الحق ادنى إلى الخلاص كناية) تراد( . 

وقد قيل إنما يفسد الناس نصف متكلم ونصف فقيه ونصف 
نحوى ونصف طبيب»هذا يفسد الأديان وهذا يفسد البلدان وهذا يفسد 
اللسان وهذا يفسد الأبدان» لاسيما إذا حاض هذا في مسألة م سبق 
إليها عا لم ولا معه فيها نقل عن أحد» ولا هي من مسائل النزاع بين 
العلماء فيختار أحد القولينء بل هجم فيها على مايخالف دين الإسلام 
المعلوم بالضرورة عن الرسول» فإن بعد معرفة ماجاء به الرسول نعلم 
بالضرورة أنه م يشرع لأمته أن يدعو أحدا من الأموات لا الأنبياء ولا 
الصالحين ولا غيرهم» لابلفظ الاستغاثة ولا بغيرهاء ولا بلفظ الاستعاذة 
ولا بغيرهاء كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا إلى ميت ونحو 
ذلك» بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور»وأن ذلك من الشرك الذى 


أ-لي (د) مالا يضعه. 

-مابين القوسين في (ف) (لاتحقق) ولي (د) و(ح) (تحقق). 

"-كذا في جميع النسخ وفي هامش الأصل تصحيح ها ب(الاستدلال). 
٤‏ -مابين القوسين سقط من (ف). 


°-كذا في (د) ولي الأصل و(ف) و(رح) (ترا)» والحملة غير واضحة المعنى .. 


سبب الأقوال 
الشركية 


1۳۰ | الفحر المحقق 


لكن لغلبة اجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأحرين م 
عكن' تكفيرهم بذلك حتی يتبین هم ماجاء به الرسول ما يخالفه» 
وحذا مابينت هذه المسألة قط لمن يعرف أصل الدين إلا تفطن؛ وقال 


١‏ -في (د) یکن. 


في (ح ) (ييين) » وهذه الكلمه احتلف في رسمها أهل السنة من أئمة الدعوة 
السلفية ي نحد وبعض مناوئيهم » فقد زعم صاحب " جلاء الغمة ي تكفير هذه 
الأمه " أنها رمت : " يتبين " بتقديم الياء المخناة من تحت على المثناة الفوقية ثم باء 
موحده بعدهما من نسخة صحيحة على هوامشها خحطه بيده (أي ابن تيمية )رمه 
الله اهورد عليه الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن في " مصباح الظلام " آنها 
رسمت : " يبين " . انظر " مصباح الظلام قي الرد على من كذب على الشيخ 
الإمام " ص۳۲۳-١٠۳۲‏ ط. الشيخ إسماعيل إبن عتيق . 
وفي سياق غير هذا السياق زعم علوى الحداد في " مصباح الآنام وحلاء الظلام " 
أنها رمت : " يتبين " . ورد عليه الشيخ سليمان بن سحمان في " الأسنة الحداد 
" بالتشكيك في نسبة الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية » ثم ذكر هذا الموضع . 
ورسم هذه الكلمة " ببين " ثم قال : فزاد هؤلاء الحرفون هذه الزيادة وكتبوها 
بالياء التحتية المثناة الفوقية وحرفوا وتصرفوا . انظر الأسنة الحداد في رد شبهات 
علوي الحداد ص٤١٠‏ › ٠١١‏ ط. الثانية ١٠۷١١ه‏ بأمر الملك سعود . 
ونسخة (ح) دقيقة » والحتج بهذه اللفظة جحادل بالباطل » وعلى زعمه قد يدعى 
تارك الصلاة وال زكاة أنه نم يتبين له » بل قد ادعى ذلك كفار قريش عن نبوة 
املصطفى يك فلم تنفعهم هذه الدعوى . 
وانظر أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في قضية التكفير المواضع التالية من منهاج 
السنة ج |٤‏ ۲-1۳۱ 40› ج / ۸-10۷-۸۷( ۲44 ج\/1 


كقاب الاستغافة في الرد علي البڪري 1۳۱ 


س س 
هذا أصل دين الإسلام» و كان بعض الأكابر [من]“ الشيوخ العارفين 
اا رل ا کن اوھ ن ا أصل الدين. 
وكان هذا وأمثاله في ناحية أحرى يدعون الأموات ويسألونهم حل بكري 
| 4 وأشاله ربیان شيخ 
ویستجیرون بهم ویتضرعون إلیهم» ور عا کان مایفعلونه بالاأموات ‏ اسا للدرر 
أعظې لأنهم إنغا يقصدون الميت في ضرورة نزلت بهم فيدعونه دعاء 
المضطر > راحين قضاء حاجاتهم بدعائه أو الدعاء به أو الدعاء عند 
قبره*|/» خلاف عبادتهم لله ودعائهم یاه [فانهم) يفعلونه ي کشر ر 
من الأوقات على وجه العادة والتكلفء حتى إن العدو الخارج عن 
شريعة الإسلام [لا)“ قدم دمشق حرجوا يستغيثون بالموتى عند القبور 


قف القبررية 

التى یر حون عندها کشف ضرهم وقال ب بعض الشعراء: > 
ياخائفنن من التتز لوذوا بقبر أبي عمر 
عوذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من الضرر<) 


أ-كذا في (د) و(ح) وسقطت من الأصل ورف). 

في هامش الأصل: الأول شرك والشاني وسيلة إليه ا.ه. قلت: أي دعاء الميت 
شرك»› والدعاء عند القبر وسيلة لل الشرك. 

"-كذا في (ف) و(د) و(رح) وف الأصل رفإنه). 

“-كذا ي (ف) و(د) ورح) ولي الأصل (ل). 

-٥‏ ل أحد قائل هذا البيت. وف البداية والنهاية لابن كثير ح٤ ٣٣/١‏ ذكر تربة الشيخ 
أي عمر بالسفح » ولعله : ابو عمر محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة ت 1.۷ ه_ 
وقد نسج الناس حوله خرافات حتى جعلوه قطباء وهو أحو الموفقق صاحب المغنْ. 


1۳۲ النحر المحقق 
_—__-—=- 
فقلت هم هؤلاء الذين تستغيثو تستغيثون بهم لو كانوا معكم في القتال 
لانهزموا» كما انهزم من انهزم من المسلمين يوم أحد فإنه كان قد 

قضى أن العسكر ينكسر لأسباب اقتضت ذلك ولحكمة كانت لله - 
عزوجل- في ذلك وهذا كان أهل المعرفة بالدين والمكاشفة لم يقاتلوا 
فى تلك المرة لعدم القتال الشرعي ؛ الذى أمر الله به ورسوله» Org]‏ 
يحصل في ذلك من الشر والفساد وانتفاء النصرة امطلوبة في القتال» فلا 
يكون فيه ثواب الدنيا ولا ثواب الآحرة ؛ لمن عرف هذا وهذاء وإن 
كان كثير من [المقاتلين]) الذين اعتقدوا هذا قتالاً شرعيا أحروا غلى 
نیاتهم. 

کن نف تح تار اتان علص الدين د 
والاستغاثة به» وأنهم لايستغيثون إلا إياه» لايستغيثون ملك مقرب ولا 
ڼي مرسل کما قال تعالی یوم بدر إذ تستغیثون ربكم فاستجاب 
لكم#[سورة الأنفال:۹]» وروي أن رسول ا لله ٤‏ کان يوم بدر 


يقول: « ياحي ياقيوم لاإله إلا أننت برهمتك أستغيث»(' وفي لفظ 


انظر حهود علماء الحنفيه في إبطال عقائد القبورية ج١/ >٥۸‏ 

١-كذا‏ في (ف) ورد) ورح) وتي الأصل وم 

۲-كذا في رح) وني الأصل ورف) ورد) القائلين. 

٣-أحرجه‏ الزمذى في (كتاب الدعوات» باب )٩۱‏ ج ٥۳۹/٩‏ رقم ٠٠۲٤‏ والحاکم 
في المستدرك في كتاب الدعاء ح١/۹٠٥‏ وقال صحيح الإسناد وتعقبه الذهي 


بقوله: عبدالر هن م يسنمع من أبيه» SR‏ 
والنسائي في عمل اليوم والليلة ص ۲۹۷ رقم 1١١‏ وقال محققه د.فاروق ححهماده: 
إسناده منقطع ١.ه.‏ وابن السي في عمل اليوم والليلة ص۲١٠‏ رقم ۳۳۹ وأبو يعلى 


كقاب ااستغاثة اني الرد علو البكري ۳۴ 
ua‏ 
«أصلح لي شأني كله ولا تكاني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من 
خلقك»('. 
فلما أصلح الناس [أمورهم]) وصدقوا قي الاستغاثة بربهم نصرهم 
على عدوهم نصرا عزیزا؛ م يتقدم نظيره» ولم تهزم التتار مثل هذه 
المزعة قبل ذلك أصلاء لما صح من تحقيق توحيده وطاعة رسوله مام 
يكن قبل ذلك فن الله ينصر رسله؟ والذين آمنوا في الحياة الدنيا 
ويوم يقوم الأشهاد. 

ونحن نتکلم على ماذکره() ؛ وإن م يختص .عسألتناء لما فيه من 


في مسنده ا۱/٤ ٤۰‏ رقم .٠۳١‏ قال الميثمي في بحمع الزوائد ج١٠/١۱۸٠-‏ 
:١‏ رواه الطبراني في الصغير والأوسط من طريق سلمة بن حرب بن زياد 
الكلابي عن أبي مدرك عن أنس» وقد ذكر الذي سلمة في الميزان فقال: هول 
كشيخه أبي مدرك» وقد وثق ابن حبان سلمة وبقية رحاله ثقات ا.ه. وجعيهم 
بألفاظ متقاربة وقريبة من لفظ المؤلف. 

١-ذكره‏ الديلمي في الفردوس ح١/٥٤٤‏ رقم ۱۸٠١‏ عن أبي بكر بلفظه» وقد 
أحرج أبو داود في ركتاب الأدب باب مايقول إذا أصبح) حه/٤٠٠‏ رقم 
الأدعية ح۳/٠٠٠‏ رقم ٩۷١‏ وقال محققه شعيب الأرنؤوط: إسناده محتمل 
للتحسين ١.ه.‏ وقال الميشمي في جحمع الزوائد ج٠ ٠۳۷/١‏ رواه الطبراني وإسناده 
حسن ۱.هھ. 

-كذا في (ف) و(د) ورح) وف الأصل (أمرهم). 

٣ي‏ (د) تعالی. 

“-كذا في الأصل و(رح) وف (ف) و(د) رسوله. 


-ڼي (د) ماذکر. 


انتصار المسلمين 
على التتار لا 
أصلحرا حاهم 
وأحلصرا لله 


واستغاترا به 


أقرال الناس في 
حديث الحاجحة 
۹٩‏ 


1۳4 النص المحقق 


تمام الكلام على ماذكره كله. 


أما حديث احتجاج آدم وموسى -عليهما السلام- فإن هذا 
الحديث فهم منه كثير من الناس المتقدمين والمتأحرين أن آدم/ احتج 
بالقدر على فعل الذنب» فصاروا أحزابا: حزب من أهل الكلام كذبوا 
الحديث كأبي علي الحبائي وغيره؛ وقالوا: ( نحن نعلم بالاضطرار من 
دين الإسلام أن سابق علم الله وكتابه لايكون حجة لأحد في ترك 
مأمور أو فعل محظور ؛ وهذا.يناقض ذلك فيكون كنبا على الني 5 
> وحزب من الصوفية والعامة شر من هؤلاء حعلوا هذا الحديث حجة 
على دفع الذم والعقاب عن الكفار والفساق والعصاة وسموا هذا حقيقة 
> وهو حقيقة القدر» وقال منهم طائفة: من شهد القدر ارتفع عنه 
لملام؛ وقالوا: آدم كان شاهد القدر(. 


ودحل في ذلك طائفة من أعيان الشيوخ والعلماء فظنوا أن 
الخواص يرتفع عنهم الذم والعقاب بشهود القدر دون العامة منهم» 
ومنهم من قال: هذا عين الجمع »› وهو أن لايرى الفاعل إلا واحد» 
ومنهم من جعل هذا من أفضل مقامات العارفين؛ ومن لوازم سلوك 
السالكين» ومنهم من حغعل هذا منتهى سير العارفين؛ وسموا ملاحظة 
هذا فناء في توحيد الربوبية أو اصطلاما ونحو ذلك فالذين جعلوا هذا 
منتهی للوصول رفعوا استحسان الحسنات واستقباح القبائح» وقالوا: 
استحسان الحسنات واستقباح السيغات يكون لأصحاب البقاء والفرق 
لالأهل الجمع والاصطلام والفناء في التوحيدء وأما الذين حعلوه مقاما 


١-سيعود‏ المؤلف للكلام على هذا الحديث انظر ص ٠٠١١‏ 


كتاب الاستغاشة في الرد على البڪري 1o‏ 


أو لازماً للسالك فقالوا بعد هذا مقام أعلى منه وهو مشهد الفرق 
الثاني. 

وکان قد وقع بین ج نی د() وأبي ١‏ سین [النوریى]“ 
وأصحابهما كلام في الفرق الثاني واضطربوا كما ذكر ذلك أبو سعيد 
بن الأعرابي" في " كتاب طبقات النساك"» وذكر أن كلامهم في 


انید هو: الحنيد بن محمد النهاوندي ثم البغدادي» والده الخزاز:أصله من تهاوند 
توڼي ۲۹۸ه ولد سنة نيف وعشرين ومئتين» “مع من السري السقطي وصحبه 
والحخارث امحاسي» وأتقن العلم» وتأله وتعبد» وقل ماروى الحديث. ترك الدنيا 
وبالغ ثي الحوع. له رسائل منها ماكتبه إلى بعض إخوانه» ومنها ماهو ي الألوهية 
والفناء ومسائل أخرى» و"دواء الأرواح". انظر السير ح٤ 11/١‏ ترجمة رقم ٠٤‏ 
والأعلام جح .٠٤١١/۲‏ 


"-ني جميع النسخ النووي وبعض المؤلفين يذكره هكذاء والصواب التورى بالراء كما 
في كتب التزاحم وكما ذكره المؤلف في كتاب الاستقامة ج ۱۰٥۸/۱‏ ۷۹ 
cE fol MA‏ ح/١٠-١١وهو‏ أبو الحسين أحمد بن محمد الخرساني 
الزاهد» شيخ الصوفية بالعراق صحب السري السقطي» وكان الجنيد يعظمه» لكنه 
في الآحر رق له وعذره لما فسد عقله» جرت عليه محنة في بغداد» لما أمر الخليفة 
المعتمد في سنة ٠٤‏ ۲ه بالقبض على الصوفية» لما نسبوا للزندقة. 
له عبارات دقيقة» يتعلق بها من انحرف من الصوفية» وكان يلهج بفناء صفات 
العارف. انقبض عن الصوفية وحفاهم» وغلبت عليه العلة»وعمي ولزم الصحاري» 
والمقابر توف قبل الطحنید سنة ۲۹۰ه. انظر السیر ۷۰/۱٤‏ ترجمه رقم ٠٠‏ 
والبداية والنهاية ج ١١١/١١‏ والطبقات الكبرى للشعراني ج ۸۷/۱ رقم .۱۱١‏ 


٣‏ ابو سك بن الأعرابي: هو أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي البصري 
الصولي ولد سنة نيف وأربعين ومثتين. صحب الحنيدء وأبا أحمد القلانسي. 


كلام الصوفية في 
الفناء واللحمع والفرق 
الثاني 


14¥ 


1۳٦‏ الدحر المحقق 


kk O 


الفناء والمجمع لم يشت ركوا فيه إلا في العبارة» وأن هذا يشير إلى معنى 
غير المعنى الذى يشير إليه هذاء وأنه م يحصل مايعبر عنه بالفرق الشاني» 
وذکر ان أبا الحسين [النوري](' لما قدم بغداد بعدان کان حرج عنهاء 
وكان قد حرج هو وغيره في / محنة الصوفية التى جرت لما قام عليهم 
غلام لیل" سنة بضع وستین ومائتین وکتب منهم نحو سبعین تفساًء 


واتهمهم بالزندقة» فوضعوا منهم جماعة [في]" الحبس» وسافر بعضهم 


رحل إلى الأقاليم» وجمع وصنف»› وتعبد وتأله» وحمل "السنن" عن أبي داود» كان 
من علماء الصوفية ومع ذلك فتاه لايقبل شيعا مسن اصطلاحات القوم إلا بججةء 
ألف في مناقب الصوفية› و له كتاب "طبقات النساك" اطلع عليه الذهبي واقتبس 
منه. قال: إذا سمعت الرجحل يسأل عن الحمع والفناءء أو يجيب فيهماء فاعلم أنه 
فارغ ا.ه. توي في شهر ذى القعدة نة ٠‏ ه. وله أربع وتسعون مسنة 
وأشهر. 
انظر السیر ج٥ ٤۰۷/۱‏ ترجمه رقم ۲۲۹ والأعلام ح١/۸١۲‏ وم أقف على 
كتاب " طبقات النساك ". 
١-النووي‏ في جميع النسخ والصواب النورى وانظر التعريف به في الصفحة السابقة. 
۲-غلام خحلیل: هو أبو عبدا لله أحمد بن محمد بن غالب الباهلي البصري» غلام حليلء 
سكن بغداد» له حلاله عجيبه» وأمر با معروف» واتباع كشير» وصحة معتقد إلا 
أنه يروي الكذب الفاحش» اعرف بوضع الحديث» قدم من واسطء فلم زل 
يقص ويحذر من الصوفية» ويغري بهم السلطان والعامة» وأمر الحتسب بطاعة 
حليل فطلب القوم» وبث الأعوان قي طلبهم» وكتبواء فكانوا نيفا وسبعين نفساء 
واحتفى عامتهم» وحبس منهم جماعة» وهرب النوري إلى الرقة. 
مات في رحب سنة ١۲۷ه‏ وحمل إلى البصرة انظر السير ۲۸۲/٠٣‏ ترجمة رقم 


والبداية والنهاية جد ١١/۸ه.‏ 


۳-کذا في (ف) و(د) و(ح) وقي الأصل (بالحبس) 


كقاب الاستخاثة في الرد على البكري 1۳۷¥ 
NNN‏ 
واختباً بعضهم» و کان فیهم من هو مظلوم؛ ومنهم من هو متعیده 
وکان غلام حلیل فيه عبادة وزهد وفيه نوع قلة معرفة(' أيضاء وهذا 
يقال إنه كان يضع الاحاديث في الفضائلء وهذا قد بسطه أبو سعيد بن 
الأعرابيء» وغيره ذكر ذلك ختصرا. 


ودک ار ميه آ6 ررر ا وحم سا اماي ات 
عن الفرق الذى بعد المع ماعلامته » وما الفرق بينه وبين الفرق 
الأولء قال فسألوه عن هذا المع -لاأدرى بهذا اللفظ أم بغيره إلا أني 
قد حفظت المعنى وأثبته-» قال: وكنت إذا مررت به بالرقة سنة 
سبعین(۳) قال لي: من بقي من أصحابنا فأخحبرته» فسألنى عن جماعة 
ثم سألني عن الحنيد وما يتكلم فيه ومن يتمع إليه فأحبرته» وقلت إنهم 
يشيرون إلى شيء يسمونه الفرق الثاني والصحوء فقال لي اذكر لي شيعا 
منه؛ فذ کرت له بعض ماكنت أظنه فضحك» ثم قال أي شئ يقول() 
في هذا ابن الجلحي فقلت: [مايجالسهم] ”» قال فأبو أمد 


أ يي الأصل و(ف) و(د) زاد (واو) (ومعرفة) وسقطت الواو من (ح) وهو الصواب. 
-النووي في جميع النسخ والصواب النورى بالراء. 

٣-أي‏ سبعين بعد المائتين كما في السير ج٤ .۷٠/١‏ 

في (ف) تقول. 

°- م أجد له ترجمة ولي السير للذهي جح٠ :۷١/١‏ الحلنحي . 


١-كذا‏ في السير للذهي ج٤١/ه۷.‏ ويي جميع النسخ ما أجالسهم › ولا يستقيم 
المعنى. 


۱۹۸ 


1۳۸ النص المحقق 
ےےےےےےےےے 
القلانسي(› فقلت مرة يوافقهم ورا خحالفهم إلى معاني الجمع» فقال: 
أي شئ تقول أنت» فقلت ماعسى أن أقول أناء ولكن ماتقول في هذا 
ياأبا الحسين فإني أحب أن أسمع منك في هذا حاصة شيفاء فقال: لاء أو 
تقول آنت» فحملني حرصي على آن مع منه آن قلت ماکان عندي ق 
ذلك الوقت» قلت أيسمونه فرقا انيا هو عين من عيون المع 
يتوهمون به أنهم قد حرجوا عن الحمع » وإنغا هو أحد عيون الجمع» 
فقال: هو كذلك وأنت [إنغا]) معت هذا من ای أحمد القلانسي» 
فأحبرته اني ما معته من ابي أحمد» فلما قدمت بغداد حدث0؟ أبو 
أحمد بذلك» وكان أبو أحمد يعارض ذلك ولا يقطع به» ور ما وافقهم 
فأعجبه قول ابي الحسين» وكذلك كان عند ابي الحسين» فأما أبو أحمد 
فقد کان( رعا قال: (رهو صحو وخروج عن الحمع »؟ ورا قال: 
(«هو شئ من الجحمم» ثم قال أبو الحسين ببغداد لما [شاهدهم]/: 
ليس هو عينا من عيون الجمع ولا صحوا من الجمع وفرقا ثانيا»» 
ولكنهم رجعوا إلى مايعرفون ولوا الشيء على عقوهم» فهم يسددون 
بجهلهم ولیس معهم مما يذكرون إلا هذا العلم وهذا الوصف» وكأنهم 


١-أبو‏ أحمد القلانسي: هو ابو مد مصعب بن أحمد البغخدادي القلانسي› شيخ 
الصوفية کان مقدما على جميع مريدي بغداد» لما كان فيه من السخاء والأحلاق 
مات سنة ۲۷٠‏ بمكه. انظر السير ح ٠۷١/٠١٣‏ الرجمة رقم .٠١١‏ 

٣-كذا‏ في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل (ما). 

٣ي‏ (د) اني. 

٤-كذا‏ قي السير ج٤ ¥o/\‏ ¢ وفي جميع النسخ (حدث) ولایستقیم المعنى 

۶- (کان) سقطت من (د). 


۳-كذا في (ف) و(د) و(ح) والسير ح٤ ۷٠٠/١‏ وي الأصل (شهدهم). 


كاب الاستغاثة في الرد على البڪري 1۹ 
قد اصطلحوا عليه و كان يوميءء إلى أنهم يتكلمون عن غير حقيقة» 
واا هو شئ يأخذه بعضهم عن بعض فيزيد بعضهم من بعض بقدر 
فصاحتهم في العبارة دون الحقيقة. 

وهذا کان قوله أُول ماقدم بغداد') » قال ابو سعید ثم باتوا معه 
ليلة لم كن معهم كان ابن عطاء"“ ورويم" فاأقبل ابن عطاء يسأله 
فٳذا اأُصابه بشيء عکسه عليه ابن عطاء» ثم يسأله عما ينشيه فإذا أُجحابه 
قال هذا ضد اواب الأول يا أبا الحسين قياساً وتشبيهاًء فكان منه إليه 
كلام فيه حفاء» وكذلك فعل أيضا فقالوا: نه يقول الشيء وضده ولا 
يعرف هذا [إلاقول] *) سوفس طا ومن قال بقوله» وکان بینهم 


أ-يقصد أبا الحسين النوري. 

ابن عطاء: واو العباس» أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء الأدمي البغخدادي. 
کان زاهد عابدا متاها. ولکن راج عليه حال الحلاج وصححه. وامتحن بسببه 
حتی مات» فقد عقله نمانية عشر عاماء ثم ثاب إلیه عقله مات سنة ۹١۳ھ‏ انظر 
السير جح٤ ۲٠١٥/١‏ ترجمة رقم ٠٠١‏ والبداية والنهاية ج ٠١٤/١١‏ والطبقات 


الكبرى للشعراني ج ٩٥/۱‏ رقم .۱۸٤‏ 


في (د) (دريم) وهو: ابو الحسن وقيل أبو محمد» رويم بن أحمدى وقيل: رويم بن 
محمد بن يزيد بن رويم البخدادي شيخ الصوفية» وهو رويم الصغيرء وحده رويم 
الكبير أيام المأمون. امتحن في بغداد أيام غلام حليل» وفر إلى الشام. كان عابداً 
زاهد مات بیخداد سنة ۳۰۲۳ ه .انظر السیر ج٤ ۲۳٤/١‏ ترجمة رقم ٠۳۸‏ 
والطبقات الكيرى للشعراني ج ۸۸/۱ رقم ۱۹۸ والأعلام ح٣‏ /۳۷. 


. وي جميع النسخ (القول)‎ ٠٠١ -مابين المعقوفتين من السير ج۱۲/‎ ٤ 


۶-في السير جح٤ ۷٥/١‏ ولا نعرف هذا إلا قول سوفسطا. وهم السوفسطائيون: فرقة 
من فلاسفة اليونان كانوا بحادلين مغالطين متجيرين بالعلم. أنكروا المحسوسات 
والبدهيات . انظر : الفلسفة اليونانية تأليف يوسف كرم ص٥٤‏ . 


€٠‏ النحر المحقق 


ee 
وحشة بذلك» وكان يكثر منهم التعحب» وقالوا للجنيد ذلك فأنكر‎ 
عليهم حنيغذ» وقال: لاتقولوا مثل هذا لأبي الحسين ولكنه رحل به علة‎ 
قد تغير دماغه» ثم إنه انقبض عن جميعهم بعد تلك الليلةء وأظهر لمن‎ 
اتهمه منهم الحفاء وترك جحالستهم» ثم غلبت العلة وذهب بصره ولزم‎ 
الصحاري والحبانات والمقابر وكانت له في ذلك أحوال طويلة كثيرة‎ 

يطول شرحها وذکرها). 
قال: ولم حضره عند موته» قال جماعة من أصحابنا يقولون من رأى 
أبا الحسين بعد قدومه الرقة ولم يكن رآه قبل ذلك فكأنه ل يره لتغيره 
بعد قدومه» إلا أنه مات وهم عنده يتکلمون ي شيء سكوتهم عنه 
اول بهم» لأنه لیس شیئ عندهم يعرفونه وإنغا يتوهمونه فیتکهنون 
فيه ويتعسقون بظنونھہ )»وقد کانوا عند غيره ) من لا اميه كذلك. 


قال أبو سعيد: فإذا كان أولعك كذلك فكيف من حدث بعدهم 
ممن أحذ عنهم» قال: ومنعيْ من الطبقة التى كانت بعد هؤلاء اشياء 
كثيرةء إلا [أن]( جملة ذلك وإن كانوا قوما صالحين فاضلين فما 
یدرون ماكان يقول أولفك في هذه المعاني التى أشرنا إليهاء ولا ماكانوا 


١-انظر‏ هذه الحكاية في السير للذهي بج٤ ۷١-۷٤/١‏ بشيء من التفصيل. 
فی (د) (یتوهمون) . 

۳-في (ف) ورد) بطومم وم تنقط ني الأصل. 

٤-فی(ف)‏ و(ح) (غیر قبره). 


١-كذا‏ في (ف) و(د) و(ح) وي الأصل (ن) سقطت الممزة. 


كتاب الاستغاثة في الرد علي البڪري 1٤١‏ 


ي 


يشورون إليه/ إلا بالتوهم والبلاغات وذكر كلاما طويل('. 


قلت: الصوفية بعد هؤلاء هم على هذا الاضطراب»منهم من قال 
بالفرق الثاني كالحنيد وأصحابه وهؤلاء هم المصيبون المسددون» ومنهم 
من نفاه» ومنهم من تردد فيه» ومنهم من قال إنه أكبر من [المتكلم] 
فيه» وسيب ذلك أن الإنسان يشهد أولاً الفرق حسه وعقله وهواه مسن 
غير نظر إلى أن الله حالق كل شىم وهذا هو الفرق الأولء فإذا توحه 
إلى الله رأى أن الله حالق كل شيء وربه ومليكه كل مافي الوحود 
.عشیشته وقدرته وهذا شهود صحیح» بحیث یغیب عن نفسه وعن غیره 


ویفنی .عشهوده عن شهوده ومذ کوره عن ذکره وکعروفه عن معرفته» 


١-قال‏ الذهي في السير جه ٤١١-٤۰۹/١‏ عن الصوفية: والله دققوا وعمقواء 
وحاضوا في أسرار عظيمة مامعهم على عواهم فيها سوی ظن وخيال» ولا وجحود 
للك الأحوال من الفناء واحو والصحو والسكر؛ إلا بجرد حطرات ووساوس» 
ماتفوه بعباراتهم صديق» ولا صاحب» ولا إمام من التابعين.فإن طالبتهم بدعاويهم 
مقتوك» وقالوا : حجوب» وإن سلمت همم قيادك تخبط مامعك من الإعان» وهبط 
بك الحال على الحيرة والحالء ورمقت العباد بعين القت» وأهل القرآن والحديث 
بعين البعد» وقلت: مساكين مححوبون. فلا حول ولإ قوة إلا با لله. 
فإنما التصوف والتأله والسلوك والسير والحبة؛ ماحاء عن أصحاب محمد ل من 
الرضا عن ا لله» ولزوم تقوى الله» والحهاد في سبيل ا لله» والتأدب بآداب الشريعة 
من.التلاوة والتدبرء والقيام بخشية وحشوع» وصوم وقت وإفطار وقت» وبذل 
المعروف» وكثرة الإيشار» وتعليم العوام» والتواضع للمؤمنين» والتعزز على 
الكافرين» ومع هذا فا لله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم |.ه. 


-كذا في (ف) و(د) و(ح) وني الأصل (التكلم). 


أقوال الصوفية في 
الفناء 


4 الفص المحقق 


فلا يبقى ناظرا إلا إلى توحيد الربوبية وهو أن الله حالق كل شئ»وهذا 
المشهد ليس تفريق بين المأمور وامحظور » ولا بين المعروف والمنكر ولا 
بن أوليائه وأعدائه ولا بين المؤمنين والكفار ولا بين مايلائم الإنسان وما 
يخالفه» وهذا لايتصور أن يدوم بقاء العبد فيه» فإن نفسه لابد أن 
تفرق بون ما يلائمها وبين ما يضرهاء كما تفرق بين الخير والشر<) 
وبين الماء والبول. 

ولكن من قال بأن الفناء هو [الغاية] » منهم من حعل ذلك 
تزولاً من العبد من عين المحمع إلى الفرق» ومنهم من يقول [بل]) 
القيام بالفرق هو [لصلاح]“) العامة لالنفسه» ومنهم من يسمى هذا 
و هذا للأنبياءء ورا قال الفرق لأحل المارستان يصلح به 
العامة الذين هم كابحانينء [و]“ قد يقول هؤلاء: (الكمال أن يكون 
الحمع ني قلبك مشهودا والفرق في لسانك موحوداء وأن يكون) 
باطنك حقيقة وظاهرك شريعة)» ومنهم من يقول : الفرق بين هذه 
الأشياء الضرورية التى لابد منها للإنسان بخلاف غيرهاء ومنهم من 


في (ف) التراب. 


-في جميع النسخ الغلبة » ولايصح › وهم قالوا : الفناء هو الغاية » وسيأتي تكرار 


-كذا في (ف) و(د) و(ح) ولي الأصل (باء) (بالقيام). 
“-كذا في (ف) و(د) و(ح) وقي الأصل (الصلاح). 
°-كذا (رح) وسقط من الأصل و(ف) و(د). 


1 -في (د) بکون (بدون نقط الياء). 
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ا 


يقول : هذا الفناء والاصطلام/ ليس هو الغاية» بل هو مقام عال() 
لابد للسالك من سلوكه إياه» و[من]" لم يقم فيه لم يصل إلى حقيقة 
[معرفة الحقائق](. 

(وهذا غلطء فإن هذا من عوارض الطريق لامن لوازمه» فإن حاصله 
عدم شهود الحقائق)“ على ماهي عليه» وهذا نوع من نقص الشهود 
والعلم ورؤية الأمر على ماهو عليه» ولكن هذا يعرض لبعض 
امتوحهين إذا رأى أن الله حالق كل شيء يجمع في رؤيقه هذا ولم 


يشهد الفرق» فإنه سبحانه وإن حلق الأشياء كلها .عشيئته وقدرته؛ فقد ' 


أمر بطاعته ونهی عن معصیته؛ وهو يحب ماأمر به ویبغض مانهی عنه 
وهذا هو الفرق الشرعي ليس هو الفرق [الطبعي]. 

ا و 
وصاحب هذا يشهد أن لاإله إلا ١‏ لله فيعلم أن الله هو المعبود دون 
ماسواه» وأنه أرسل الرسل يأمرون الناس بطاعته وينهونهم عن معصيته 
ومن م يشهد هاتين الشهادتين م يكن مسلماء وأما بجرد رؤية الله 


١‏ يي (ف) و(د) عالي. 
. -كذا في (د) ورح) وسقطت من الأصل و(ف). 
"-مابين القوسين من (د) و(رح) وق الأصل و(ف) (المعرفة). 
٤‏ -مابين القوسين سقط من (د). 
-رهذا) سقطت من (د). 


-كذا في (ف) و(د) ورح) وي الأصل (الطبيعي). 


الفرق بين توحيد 
الربوبية وتوحيد 
العبادة 


سبب غاط الصوفية 


لزوم وجود فرق 


طبعي وشرعي 


144 ا الف المحقق 
ی 
حالق کل شيء فهذا كان“ يقر به المشركون عباد الأصنام» فمن 
وقف في الحمع لايفرق بين مأمور ومحظور م يكن مسلماً فضلاً عن أن 
يكون وليا لله -تبارك وتعالى-» لكن هؤلاء يقولون نحن نثبت الفرق 
العائد إلى حظ الإنسانء بأن فعل المأمور سبب للثواب وفعل الحظور 
سبب للعقاب» والثواب والعقاب حظ للعبد» والكامل الخالي [عن]" 
حظوظه الذی لایرید إلا مايريد ربه هو صاحب القناي وهو الذي 
لايستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة» فالفرق لايعود إلى الله ولا إلى 
ساخ اا 

وأصل غلط هؤلاء [أنهم] م يثبتوا لله إلا الإرادة العامة 
المتناولة لكل مقدورء ومعلوم أنه لو كان الأمر كذلك لكان الفرق 
سبباً بالنسبة إلى الله » لكن هذا غلط من الثبت لملة إبراهيم ودين 
الرسل كما قد بسط في غير هذا الموضع. 


فيه» فإن الحمع العام لايتصور أن يقوم فيه أحد دائماء بل لابد ِن کان 


مسلما أن يوحب ماأوجبه الله ورسوله ويحرم ماحرمه الله ورسوله وإلا 


١-في‏ رف) رلا کان) وي (د) ماکان. 

١-كذا‏ في الأصل و(ح) وفي (ف) ورد) الحذور. 
۳-كذا في (ف) و(د) و(ح) وقي الأصل (من). 
٤-كذا‏ في (ف) و(د) ورح) وني الأصل (لأنهم). 


°-والإرادة نوعان: إرادة كونية قدرية» وإرادة شرعية وقد سبق بيان هذه المسألة, 
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م یکن مسلماًء فلابد من فرق بحسب دینه وان م یکن له دين فرق 
بحسب هواه وطبعه» فمن م يفرق فرقا رحمانيا فرق فرقاً نفسانيا 
وشيطانيا» ومن ل يفرق فرق شرعيا فرق فرقاً طبيعياًء وقول أبي سعيد 
ابن الأعرابي ومن وافقه: إن هذا الفرق عين من عيون الحمع يتوهمون 
به أنهم قد حرجوا عن الحمع وإنما هو [أحد](' عيون الحمع» يعنى به 
-وا لله اعلم- أن شاهد الفرق ماأمر الله به ونهى عنه مع مشاهدته 
بذلك» وتوحيد الإهية بان یشهد آن لاإله لاا لله وأن حمدا رسول الله 
وعحبته لما أمر الله به وبغضه لما نه الله عنه» فهو يشهد أن الله رب 
ذلك كله وأنه الذي حعل المسلم مسلماء وحعل آل إبراهيم أئمة 
يدعون إلى الخير وآل فرعون أئمة يدعون إلى النار» فهو في هذا الفرق؛ 
يشهد الحمع» ويشهد -مع ماقام بقلبه من الفرق بين المأمور والحظور- 
ان الله حالق كل شيء وربه ومليكه» وأنه هو الذي جعله يعبده 
ويطيعه وهو الان عليه بذلك» لايكون كمن يشهد الفرق بين الطاعة 
والمعصية» ولم يشهد أن ا لله هو الذي من عليه بالطاعة ويسرها عليه. 

فشهود الجحمع [بلا)") فرق يورث تعطيل الأمر والنهي» حتى 
لايستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة» وشهود الفرق بلا جمع يورث 
تعطيل الت وكل والشكر ويورث العجحب وتعظيم النفس» [وكلا]"هما 
تقص عما تحت اللحمع من عبودية الله -تعالى- ومن تحقق قوله «إإياك 


١-كذا‏ في (د) و(ح) وقي الأصل و(ف) (حد). 
-كذا في (ف) و(د) و(ح) وق الأصل (بل). 


۳-كذا في (ف) و(د) و(ح) وقي الأصل (كل). 


أقوال الفرق في 


الإرادة 


أقوال الفرق في 
الفرق بالنسبة 
للرب تعالى 


1٤٦‏ الفص المحقق 


نعبد وإياك نستعين#[سورة الفاتحة:٠]‏ فلابد من الفرق في عين الجمع 
في شهود الفرق» وأيضا فإن الله -تعالى- مع خلقه لكل شيء .عشيئته 
وقدرته فهو يحب ماأمر به ویرضاه وییغض/ مانهی عنه ویسخطه» 
فلابد مع شهود المشيئة العامة من شهود الحبة والرضا الخاص. 


وكثير من الناس القدرية الجهمية الجيرية ومن دحل معهم في 
التصوف جعلوا الإرادة نوعأ واحداء وجعلوها هي الحبة والرضاء قالت 
القدرية وا لله لاحب الكفر والفسوق والعصيان فيكون في ملكه مالا 
يشاء ولم يخلقه» وقالت الجهمية بل كل ماوقع فهو .مشيئة الله › 
والمشيئة هي الإرادة وهي الحبة والرضا؛ فكل ماوقع فإنه بحبه ويرضاه 
ولكن يريد وبحب ويرضى المأمور به مأمورا به دينا يثيب( عليه» 
ويريد ويحب ويرضى المنهى عنه منهياً عنه معاقبا عليه» فالفرق بينهما 
یعود إلى أنه بريد ويحب ویرضی أن ينعَم" هولاء ويعذب هؤلاء من 
غير فرق يعود إليه» ولا بحب بعض المخلوقات وييغخض بعضا؛ كما 
لايشاء بعضها دون بعض» فعنده لاحب بعض المخلوقات دون بعض. 


والحهمية الحبرية والقدرية المعتزلة ومن وافقهم مشتركون في أنه 


ليس بين المأمور والمحظور فرق يعود إلى الرب -تبارك وتعالى(-» 
والقائلون بالجحمع من غير فرق يشاركون هؤلاء ورأوا أنه لافرق 


١-في‏ (ف) بدون نقط. 
في (د) (ینغم). 


٣-مابين‏ الشرطتين في (د) تعالى. 


كتاب الاستغاثة في الرد علي البڪري 4¥ 
فو و س 
بالنسبة إلى الرب؛ لكن الفرق يعود إلى العبد من حيث إن أحد العملين 
يقتضي حصول لذة له والآحر يقتضي حصول ألم له» وهذا من حظو ظ 
العباد. 

تم قال غلاة ھۇلاء: وهذا الفرق من العبد نقص لأنه فرق يعود 
إلى نفسه؛ فالعمل'“ له سعيٌ في حظ النفس» وأما الكمال فهو أن يفنى 
العبد .عراداته" جملة ولا يبقى له حظ, وأن لايشهد إلا ربهء وإرادة 
الرب -عزوجل- عندهم هي المشيئة المتناولة لكل شيء وهي الحبة 
والرضا عندهم» وهذا قالوا : إنه حينغذ لايستحسن حسنة ولا يستقبح 


سئه . 


/ ومعلوم بالاضطرار من دين الرسل أن هذا ليس .عجرد ولا 
حال الأنبياء والأولياء؛ بل هم متفقون على استحسان ماأحبه الله 
واستقباح [ما]" نهى الله عنه؛ والحب في الله والبغض في الله؛ وذلك 


أوثق عرى الإيمان“ء فصار العام منهم بخلق الله وأمره وشرعه وقدره 


١ي‏ (د) فالعبد. 

"-في (د) لمراداته. 

-كذا في (ف) و(د) و(ح) وف الأصل (من). 

“-يشير إلى قوله ك «أوثق عرى الإبعان الحب في الله والبغض في الله» وقد أحرجحه 
الطيالسي في مسنده ح٣/٠١٠‏ رقم ۷٤۷‏ (طبعة دار المعرفة بيروت» ومكتبة 
المعارف ) الرياض عن البراء بن عازب واللفظ له. 
وعن ابن مسعود أيضا ح۲/٠۰٠‏ رقم ۳۷۸ والإمام أحمد في المسند ح٤/٦۲۸‏ 
عن البراء والطبراني في المعحم الکبیر ج۲۱۲-۲۱۱/۱ رقم ٠٠٠١۷‏ 


المشيئة العامة 
وعلاقتها بالحمع 
والفرق 


4۸ الفصر المحقق 
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الذين يفرقون بين مشيفة الله وعبته ورضاه كالحنيد ونحوه؛ يقولون 
بالفرق الشاني» والذين لايثبتون إلا المشيثة العامة لايقولون بالفرق 
الثاني» وآخحرون يترددون فتارة يشهدون المشيئة العامة فقط ولا يقولون 
بالفرق» وتارة يثبتون محبة الله ورضاه فيقولون بالفرق الشاني» والقول 
بهذا الفرق لاينافي الجحمع العام» فإن مشية الله متناولة لكل شيء؛ وما 
وحد شيء محبوب مكروه فالمشيئة متناولة له» فلهذا صار منهم من 
يقول إن هذا الفرق عين من عيون الحمع» وأن أحداً لايخرج من الجحمع 
الذي هو المشيعة العامة؛ فإنه ماشاء الله كان وما لم يشا لم يكنء وإنغا 
يرى الخروج من هذا المعتزلة ونحوهم من المكذبين بالقدرء القائلين أنه 
یکون فې ملکه مالا یشاء وأنه لایقدر على هدی ضال ولا ضلال مهت 
ونحو ذلك» وهؤلاء ضلوا في مسألة القدر كما ضلت بها المعتزلة» 
[فالمعتزلة]“ كذبوا بالقدر رعاية للأمر والنهي» وهؤلاء أبطلوا الأمر 
والنهي رعاية“ للقدر. 


وج۲۷۲-۲۷۱/۱۰ رقم ۱۰٥۲۳۱‏ عن ابن مسعود» وج۱۱/٣۲۱‏ رقم 
۱۷ عن ابن عباس. 

وقد أعل الميثمي طرق الحديث في بحمع الزوائد حا/۸۹-٠4»‏ وكذلك 
الدوسري في النهج السديد ص١٠۱۸‏ رقم ۳٠۸‏ وقال بعد ذكر طرقه: فالحديث 
عجمو ع هذه الطرق إلا الأخيرة أي (طريق حنش عن عكرمة عن ابن عباس لأن 
فیها مز وکا) حسن لغیره بلاریب ۱.ھ. 


١-كذا‏ في (ف) و(د) و(رح) وسقطت من الأصل. 


ني (د) غاية. 
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وهؤلاء بحتجون بقصة آدم وموسى -عليهما السلام()- 
واحتجاحهم عليه بالقدر هو" حجة داحضةء فإن الله -تعالى- عاتب 
إبليس وأهبط آدم من الحنة وآهلك قوم نوح وعادا ونود وغيرهم» ولو 
كان القدر عذرا لم يعاقب كافرا» وآدم -عليه السلام- تاب من الذنب 
فلو کان محتجاً بالقدر م يتب. 


وصار آخرون یتکلمون على حدیث موسی/ -عليه السلام)- 
بتأويلات فاسده» كقول بعضهم إن هذا الاحتجاج كان في غير دار 
التكليف كما ذكره هذا الضال» فيقال هؤلاء: الاحتحاج بالقدر 
لايسوغ في دار التكليف ولا غيرها“ء فإنه قول باطل وقول الباطل 
لايسوغ بحال» وأيضا فموسى قد لام آدم فكيف يقع الملام في غير دار 
تكليف» [وتناظرا] وتحاحا ودار السلام منزهة عن الحجاج والخصام» 
وقال بعضهم: إنه کان أباه فما كان ينبغي له لوم أبيه» وقال: بعضهم 
کان تائ والتائب لايلام» وقال: بعضهم كان الذنب في شريعة واللوم 
في أحری» وهذا کله باطل» فإن الحديث فيه أن آدم احتج بالقدر وقال 
م تلومي على مر قدره الله علي قبل أن أحلق» فحج آدم موسی. 


١-مابين‏ الشرطتين سقط من (د). 
-ڼي (د) زاد (واو) وهو. 
٣-مايين‏ الشرطتين سقط من (د). 
٤‏ لي (د) وغیره. 


°-كذا في (ف) ورد) ورح)وقي الأصل (فتناظرا). 


عودة للکلام 


على حدیث 
المحاحة 


سبب الغلط في 
فهم حدیث الحاجحة 


Y0 


لوم موسی لآدم 
عليهما السلام 
- لأحل المصيبة 
لا جرد الذنب 


10۰ النص المحقق 


وسبب هذا الغلط أنهم فهموا من الحديث أن آدم حعل القدر 
حجة للمذنب وهو غلط قبیح على من هو دون آدم وموسی فکیف 
عليهماء وهذا آدم يقول إربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترهنا 
لنكونن من الخاسرين)“ [سورة الأعراف:٠۲]‏ وموسى يقول إربي 
إني ظلمت نفسي فاغفر لي«)[سورة القصص:٠١]‏ ويقول إأنت 
ولينا فاغفر لنا وار هنا وأنت خر الغفافرين) [سورة 
الأعراف:١١٠]»‏ وكيف يجوز أن يظن .ثل هذين النبيين الكريين أنهما 
يجوزان هذا؛ وعوام الناس يعرفون أن هذا باطل» إلا من كان ا 
قد سلب حقيقة العقل» والذي يظن أن الله يسوي بين الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات والمفسدين في الأرض؛ وبين المتقين والفجار؛ وبين 
المسلمين واججرمين» فإن الجمع و( توحید الربوبية يتناول هؤلاء كلهم» 
فإن لم يحصل مع ذلك فرق فالحمع بين أهل الير والتقوى ويشهد) 
القلب [إهية]“ الرب التى يستحق لأحلها/ أن يعبد دون ماسواه وأن 
تطاع رسله کان مسويا) بین هولاء. 


ولكن نكتة الحديث أن موسی لام آدم لأحل المصيبة الى لحقت 


أ -ف (د) ربنا ظلمنا أنفسنا ... الآ 

"في (د) #أنت ولينا فاغفر لا وارحهمنا ... الآية. 
ني (د) (ڼ). 

٤-في‏ الحملة ركاكه. وي (ح) بياض عقدار كلمتين. 
°-كذا في (د) و(ح) وي الأصل (الإهية) وتي (ف) الأهية. 


ني (د) (مستویاً). 


كتاب الاستغاثة في الرد على البڪري 1۱ 
س 
الذرية من أجحله» فإنه بسبب ذلك خحرجحوا من الجنة وصاروا فى دار 
الشقاءء وهمذا قال: لماذا أحرجتنا ونقفسك من الجحنة» وكان لومه له 
لأحل المصيبة التى أصابتهم لابجرد الذنب من حهة حق الله كما يقول 
الولد لوالده الذي أذهب ماله حتى افتقر هو وأولاده؛ أنت الذى 
أذهبت هذا المال حتى صرنا فقراء واحتجنا إلى الناس» وأنت نقلتنا إلى 
بلاد الغربة ونحو ذلك فقال له آدم هذه المصيبة كانت مكتوبة عليك 
مقدرة قبل أن أخلق هي وسببها وهو الذنب» فإنه كان مكتوباً علي 
قبل أن أخحلق بأربعين سنة(). 

والعبد مأمور عند المصائب بالتسليم لله -تعالى")- كما قال تعالى 
لإماأصاب من مصيبة إلا باذن ا لله ومن يؤمن با لله يهد قلبه)[سورة 
التغابن:١١]‏ قال طائفة من السلف : هو الرحل تصيبه المصيبة فيعلم 
أنها من عند الله فيرضى ويسلم" هذا قال النبي ب في الحديث 
الصحيح «المؤمن القوي خير وأحب إلى ا لله من المؤمن الضعيف وفي 
كل خير» احرص على ماينفعك واستعن با لله ولا تعجزء وإن أصابك 


١-وللتوسع‏ في شرح الحديث انظر شرح مسلم للنووي ٤٤١/١١‏ الجامع لأحكام 
القرآن للقرطي ۲٠۹٣/۱۱‏ وفتح الباري لابن حجر ج۱ 1۲١-۱۲۳/۱‏ ومج 
ح۷/۸١۹-۱١٠‏ وشفاء العليل لابن القيم ح ٠٠/١‏ وما بعدها والقضاء والقدر 
في ضوء الكتاب والسنة للمحمود ص٦۲۷۸-۲۷.‏ 


ئي (د) تعالی. 


"-انظر تفسير اين جرير الطبري ج١١/١٠٠‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
ج۱۳۹/۱۸. 


و حوب التسليم 
لله عند 
الملصائب 


۲٠١‏ عودة إل 

ترجیح قول 

الجنيد في الفرق 
الثاني 


1o1۲‏ النص المحقق 


شيء فلا تقل لو ني فعلت [کذا](› لکان کذا کذا ولکن قل: قدر 
الله وماشاء فعلء فإن اللو" تفتح عمل الشيطان» وفي السنن عنه 
أنه قال «إن الله يلوم على العجز» ولكن عليك بالكيس فإن 
غلبك أمر فقل حسي الله ونعم الوكيل»)ء وقد قال تعالى لنبيه 
لإفاصبر إن وعد ا لله حق واستغفر لذنبك)&[سورة غافر:٠٠]‏ فأمره 
بالصير على المصاب والاستغفار من الخطيئات. 

وكان الحنيد”) أفقه القوم وأعلمهم بالدين فلهذا/ بين الفرق 
الثاني وأمر باتباع الأمر ولزوم الشرع ورعاية العلم بخلاف من م 


١-كذا‏ في (د) » وني (ح) (كذا وكذا) » وسقطت من الأصل و(ف). 

-ني (د) (لو). 

۳-أحرجه مسلم في (کتاب القدر» باب الأمر بالقوة وترك العجحزء والاستعانة با لله 
وتفويض المقادیر لله عز وحل) ج٤/۳٠۲۰‏ برقم ۲٠٦٤‏ من حديث أبي هريرة 
-رضی! لله عنه- واللفظ له. 

٤‏ -أحرحجه أبو داود في (كتاب الأقضيةء باب الرحل يحلف على حقه) ٤٤/٤‏ رقم 
۷" واللفظ له وأحمد في المسند ح١/١٠۲‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة 
ص٣٠٠‏ رقم 1۲١‏ قال المنذري: أحرجه النسائي في عمل اليوم والليلة ويي إسناده 
بقيه بن الوليد وفيه مقال. انظر عون المعبود ح١١/٥٠»‏ وقال النسائي في عمل 
اللوم والليلة ص۳٠٠٠‏ سيف لاأعرفه» قال محققه د.فاروق حماده: سيف هو 
سيف الشامي وثقه العحلي وباقي رواة الحديث رجال مسلم ا.ه. وضعفه حاسم 
الدوسري في النهج السدید ص۱۹۲ رقم ۳۸۹ ونقل تحسين الحافظ ابن حجر 
للحديث في تخريج الأذكار. 


ي (د) رحمه ا لله. 


"في الأصل كرر الناسخ هذه الكلمة. 


كتاب الاستغافة في الرد علي البڪري 1o‏ 


يحقتى هذا الفرقان واحتطفه قدر فإنه قد يتعدى فيه إما حالاً وإما مآلا 
مثل') كثرر من الشيوخ الغالطين في هذا الباب» ثم انضم إلى ذلك أنه 
م يفرق بين إرادة الله وعبته ورضاه؛ بل يرى أن جميع الحوادث خيرها 
وشرها بالنسبة إليه سواء صادرة عن تلك الإرادة"» وأنه لالجب 
الحسنات ولا يرضاها إلا .معنى ينعم أهلها؛ ولا ييبغض السيئات 
ويسخحطها إلا .ععنى تعذيب أهلهاءورأى أن هذا فرق يعود إلى المخلوق 
لاإلى الخالقء فهذا رأى أن في كمال العبودية فناء عن إرادته وأنه لايريد 
إلا مايريده الحق؛ وعنده ليس له إرادة إلا هذه» لزم من هذا أنه 
لايستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة مادام هذا الفناءء لكن دوامه فيه 
متنع لأن العبد بول على حب مايلائمه وبغض ماينافيه» فإن لم يشهد 
ما[يتصف]" به الرب من الحب والبغض والرضى والسخط فيحسب 
مایحبه لله وییغض فایبغضه ۱ لله( ویرضی مایرضاه ویسخط مایسخطه 
الله» وإلا فرق باعتبار نفسه» فیحب ویبغض جرد ذوقه ووحده وحبه 
وبغضه لابحب الله وبغضه وأمره ونهيه» فإن هذه الحقيقة تخالفى ° 
الشريعة» ويجعلون القيام بها لأحل الخاصة والعامة» لامن حقيقة 


١-ڼي‏ (ف)سثل. 

-انظر شرح المقاصد للتفتازاني ۲۷۸-۲۷٤/٤‏ حيث وضح مذهب الأشاعرة 
والمعتزلة. 

۳ -کذا ي (د) وني الأصل و(ف) و(ح) (ینسب). 

لی (د) (فیجحب) باجعيم. 

°-سقط لفظ اللملاله من (ف) و(د). 

يي (د) يخالف. 


۷ي (د) الظاهرة. 


1o4‏ لنص المحقق 


شهودها الخاصة ويسمون هذا ڌ تلبيساً؛ وهو مقام الأنبياي وهذا من 
أغاليط كثير من الشيوخ وهو قي الحقيقة حروج عن ملة إبراهيم وغيره 
من الرسل» وبا لله التوفيق وهو حسبنا ونعم ال وكيل(. 


١-انتهى‏ الكتاب في جميع النسخ» ومابعده كلام الناسخ وف الأصل: وهذ آخحر 
ماوحدت من "كتاب الاستغاة "لابن تيمية -قدس الله روحه ونور ضريجه- 
وكان الفراغ من نسخه عصر الخميس لأربعة عشر حلت من ربيع الثاني من 
شهور عام سنة ۱۲۸٤‏ بقلم الفقير إلى ربه القدير محمد بن عثمان بن يحى -غفر 
الله له ولوالديه وإخوانه المؤمنين- والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا 
محمد وآله وصحبه أجمعين. 
وقي (ف): وهذا آحر ماوحدت من "كتاب الاستغائة "لشيخ الإسلام ابن تيمية - 
قدس الله روحه ونور ضريحه وأدخله الحنة بغير حساب-» وكان الفراغ من 
نسخه يوم الأربعاء حامس يوم من جماد أول سنة ۱۳٠۹١‏ على يد الفقير إلى ربه 
المقر بالذنب والتقصير عبده بن عبده صا بن موسى بن صا بن موسى بن 
مرشد -غفر الله له ولوالديه ولإخوانه وذريته وجميع الملسلمين والملسلمات 
والمؤمنین والمؤمنات آمون- وصلی الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 


وي (د): وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم سنة ۱۳۲۹. 
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الخاتمة 

الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على 
أفضل الأنبياء والرسل وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيرا. 

أمابعد : 

فلقد أمضيت فترة من الزمن في تحقيق هذا الكتاب « كتاب 
الاستغاثة في الرد على البكري » للإمام العلامة شيخ الإسلام تقي 
ال ا و کا ن و یوو ج ا 
القبورية المعاصرين له. 

وفي نهاية هذا التحقيق لابد من وقفة نعرض فيها لمعا لم الكتاب 
في النقاط التالية : 

-١‏ هذا الكتاب في بيان التوحيد الذي حاءت به الرسل - عليهم 
الصلاة والسلام - ونفي الشرك عن الصمد الحيد. 

۲- كما أنه حزء من حهود شيخ الإسلام ابن تيمية العلمية 
والعملية في الرد على أهل البدع» والذب عن العقيدة 
الصحيحة» وهو أيضا حزء من ردود علماء أهل السنة 
والجماعة. 

۴- يرسم لنا هذا الكتاب منهجا علميا لردود أهل السنة على 
المبتدعةء وال تتميز بالعدل والإنصاف» والقيام بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء والإخلاص قي النصح للخصم 


1٦‏ الخاتمة 


٤‏ - ويقابل هذا المنهج منهج أهل البدعةء والذي يتميز بالكذب 
على المخحالف» وطلب العلو في الأرض بغير الحق» وتكفير 
المحالف وإن كان عحقا. 

-٠‏ التوحيد الذي حاءت به الرسل هو توحيد الإهية» وفيه كان 
التزاع بين الرسل وأمهم» وقد أخحطاً من ظن أن توحيد 
الربوبية يكفي للنجاة من النار ودحول الحنة. 

-٦‏ التوحيد الذي يعرفه أهل الكلام ومن شايعهم من الصوفية 
وغيرهم فهو توحيد الربوبية» أقر به مشركو العرب لي 
الجاهليةء وقد أدى هذا الفهم الخاطى للتوحيد إلى وقوع 
كثير منهم في الشرك ووسائله. 

۷- التكفير حق لله تعال_ فلا يكفر إلا من كفره ا لله 
ورسوله» فلا يحق لأحإٍ أن يكفر من كفره» أما بالنسبة 
للمبتدعة فلغلبة اجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير منهم 
لاعکن تکفيرهم حتى يبين هم ماحاء به الرسول ي 

۸- بدع القبور والمشاهد لم تعرف في القرون الفاضلة» وقد 
ظهرت عند الرافضة في آحر القرن الفالث الهمحري» ثم 
انتشرت عن طريق الطرق الصوفية» الذين نقلوا هذه البدع 
ودعاويها الباطلة من الرافضة وغيرهم» كما أثبت المؤلف في 
هذا الكتاب. ٠‏ 


۹- هذا الكتاب ليس ردا على شخحص البكري» بل هو رد-على 
طوائف من الغلاة» كثير عددهم واسع انتشارهم وهم عند 
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كثير من الناس مشايخ الإسلام وسادة الأنام» وأهل التحقيق 


-٠‏ القبورية أو عباد القبور أو المقابرية» نسبة للقبور» وهم كل 
الأمم فمقل ومستكثر» وسلفهم قوم نوح - عليه السلام -. 


-١‏ القبورية من أحطر الطوائف على الإسلام وأهله» وقد 
جمعوا شرك الطوائف؛ فأشر كوا في توحيد الأسماء والصفات 


وفي توحيد الربوية والإهية. 


وهم أشد وثنية من مش ر كي العرب» واک خحضوعا 
للأموات من خالق البريات. 


۲- خيانة القبورية للأمة الإسلامية في الشدائد والمحن» مشل 
ع ار ف ودا مارآ ع ق ع 
التتار من أولياء الله» وكذلك فعل معاصروهم مع الحتلين 
للبلاد الإسلامية في العصر الحديث . 


۳- تخويف القبورية لكل ناه هم عن الشرك وآمر فم 
عليهم السلام -» وكذلك فعلوا مع المؤلف وأجلبوا عليه 
بخیلهم ورحلهم؛ ولکن الله رد کيدهم في نحورهم وحعل 
الدائرة عليهم. 


e۸‏ الخاتمة 


٤‏ - إن القبورية يسمون عقائدهم الفاسدة بأسماء براقه» فسموا 
اة ا ق و ا 
والاستغاثة بغير الله توسلا؛ وادعاء علم الغيب مكاشفة إلى 
غير ذلك من الدعاوى الباطلة. 


-٠‏ القبورية أعظم الناس إيذاء للبي ي بتسليط العامه عليه 
لطلب الحاحات منه» وحاجاتهم لا تنضبط ولا حد ها. 


SAN‏ بدع القبورية أحذت من : فلاسفة اليونان ومن أحذ عنهم 


اليونان ) قبورية. 


وكذلك من الرافضة الذين أصل دينهم تقديس الأئمة 
وعبادتهم»› ومن هل الأديان السابقة» کتابیهم ووئنيهم. 


۷-الاستغاثة بالأموات من أهم عقائد القبورية عندهم» وقد 
استمتادا أو وسلا أو غير ذلك وده القسحيات لا تغرف 


في لغة العرب ولم يسبقهم أحد بهذه التسميات. 


۸- جواز الاستغانة بالإنسان الحي الحاضر فيما يقدر عليه»ء لا 
ينازع فيه أحد. أما الاستغاثة بالأموات أو بالقبور أو 
بالأحياء فيما هو من خحصائص الرب تبارك وتعالى فهو 


شرك با لله عز وحل. 
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ا ب 


-تلاعب الشياطين بالقبورية› هم» وإحابة بعض مطالبهم» 
لإضلاهم وفتنتهم. 


وما يحدث عند القبور هو من حنس ما يحدث عند الأصنام 


سواء بسواء . 


۰ -اهتمام البي ٭ ببيان التوحيد» وححهاية جنابه وسد ذرائع 


الشرك ووسائله كما صحت بذلك الأخبار. 


-١‏ معرفة أماكن القبور ليست من الدين الذى تكقل ا له 
بحفظه» ولذا ثبت كذب كثير من المشاهد التى يعظمها 
الجهله» مثل مشهد رأس الحسين» وقبر نوح» وقبر أبي بن 
کعب وغیرها. 


الاستغائة بغير الله وهو الثقة فيما ينقل» وللعلماء مسن 
المذاهب الأربعة حهود طيبة في الرد على هذا الشرك. 


۳~ النهي عن الاستغائة بالبي # لتحقيق العموم» وأن من دونه 
أو بالنهي» ولیس فيها تنقص له ي بل هو من أحسن 
الكلام. 


-٤‏ رواج الأحاديث الموضوعة والقصص المكذوبة عند 
القبورية والروافض وغيرهم من أهل البدع» وقد ذكر 
المؤلف طائفة منها. 


1 الخاتمة 
سسس 


-٥‏ لا يجوز الحلف بالبي ي والذى عليه الجمهور عدم انعقاد 
اليمين بالني ي ولا يجوز الإقسام به على الله تعالى. ) 

-١‏ البناء على القبور وتزيينها وتطييبها حدث في دول الرافضة 
كدولة العبيدين والدولة البويهية» بعد القرون الثلاثة 
الفاضلةت وانتشرت بعد ذلك تلك البدع نتيجة الجهل بآثار 
الرسالة. 

۷- أعظم وسيلة لمعالحة ضلال القبورية هو بيان السنة 
للمسلمين في كل مكان وعختلف الوسائلء وبيان كذب 
الأحاديث التى يعتمدون عليهاء والقصص المكذوبة التى 
يذ كرونهاء وبيان حقيقة دين القبورية ومخالفتهم لأصول 
الإسلام. 


وصلى الله وسلم وبارك على نبنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم» 
والحمد لله رب العالمين. 


الفهارس 


١.فهرس‏ الآيات. 
۲.فهرس الأحاديث الآثار. 

۳.فهرس الأعلام امرجم هم. 

٤‏ . فهرس المصطلحات والكلمات الغريبة 
ه.فهرس الفرق والأديان 

٦.فهرس‏ الأماكن 

۷.فهرس الكتب الواردة في أصل الكتاب 
۸.فهرس الشعر 
۹4.فهرس المصادر والمراجع 


۰ ١.فهرس‏ الموضوعات. 
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« أحب الحديث إل أصدقه e‏ 

راجح آدغ ری د 

» احرص على ماينفعك واستعن با لله i OT‏ 

« ادعهم إلى الإسلام ثم الهمجرة i EEO‏ 

« إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل Ee‏ 

« إذا أنا مت فاسحقوني ثم ذروني ثي اليم PAY‏ 

« إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور ..... ٤۸۳‏ 

« إذا تشهد أحدكم فليستعذ با لله من ربع EON‏ 

« إذا حدتكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم EAT‏ 

« إذا حلف أحدكم فلا يقل O e‏ 

« إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت OV ETT‏ 

« إذا قال الرجحل لأحيه ياكافر U yT‏ 

« أذهب البأس رب الناس 44 


. 
يشمل ماورد في الفامش. 


۸ الفهارس 


الحديث أو الأثر رقم الصفحة 
« ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه Poe sss.‏ 
« استاذنت ربي أن EE Sas i‏ 
« أشترط لربي أن تعبدوه AE RE E‏ 
« أصلح لي شأني کله ولا تکلنٰ Ta as‏ 
« أطيعوني ماأطعت | لله فإذا عصيت | لله .......... ۲ ڻر عن آي بكر الصدیق ڪان 
» اعقلها وتوکل NNE nS‏ : 
« أعتي على تساك بكثرة السسجود يم 
« أعوذ با له من عذاب جهنم EE A N‏ 
« أعوذ بعزة الله وقدرته من شر CEVAT‏ 
« أعوذ بكلمات ال E a‏ 
« أعوذ بكلمات ا١‏ لله التامات كلها CEA E‏ 
» أفضل الجهاد كلمة حق : ٠‏ 
» أقبل ني ا لله بل إلى المدينة وهو مردف أبابکر .. ٥۹٦1‏ 
« أقم حتى تأتينا الصدقة E les ES‏ 
« أكثروا علي الصلاة VEY oN RR‏ 
« ألا أعلمك الكلمات الي aE‏ 
« ألا تبایعون رسول ا لله E e‏ 
« اللهم أغثنا اللهم .. ON hae‏ 
« اللهم اغفر لينا وميتنا EER ea RRR‏ 
« اللهم أنت الصاحب في raa‏ 
« اللهم نت عبدي وأنا روبك ....... OY snus:‏ 


كتاب 1ا1شتغاخة في الرد على البڪري 1۷⁄۹ 


الحديث أو الأثر . رقم الصفحة 
« اللهم أيده بروح القدس ee‏ 

« اللهم إنا كنا إذا أجدينا TIME SAA aaa E‏ 
« اللهم إني أسالك i E‏ 

« اللهم إني أعوذ برضاك O ETI‏ 

« اللهم لاتجعل قبري وثناً يعبد E o‏ 

« اللهم لامانع لما أعطيت SNe‏ 

« اللهم لك الحمد وإليك O ea‏ 

« اللهم هل بلغت TINE ASSL‏ 

« أما والله إني لاأعرف من كان يغسل حرح . 

« أمرت أن أقاتل الناس حتى See‏ 

« أن احفر بالنهار ثلاثة عشر قبرأ وادفنه a‏ 

« أن الي ل افتقد ثابت بن قيس e‏ 

« أن اليب كان يصلي العصر والشمس لي ....... ٤٠٣١‏ 

« أن تعبد الله كأنك تراه a‏ 

« أن رحلا ضرير البصر أتى البي ل TA‏ 

« ان رجلا دحل المسجد يوم الجمعة TAV ae‏ 


« أن رسول الله يل لما قدم أبى أن يدخل البيت ٤١٤ ٠‏ 


« أن رسول الله ي أمره أن يجعل مسجد الطائف ٤٠١١‏ 


« أن رسول الله ب قال حين جاءه RET‏ 
« أن رسول الله ب كان إذا رمى الحمرة ET‏ 
« أن عمر قال: يارسول اله رأیت فلانا EE‏ 


« أن فاطمة -عليها السلام- أتت الني ۲۷۰ 


NA: 


الحديث أو الأثر 


« آنا سيد الناس يوم القيامة» هل تدرون؟ 


« انا مع عبدي ما ذكرني SSSA‏ 


« أنت آدم الذى أغو یت الناس 


« إن أحدكم يسألي المسألة 
« إن أحدهم ليسألي المسألة فأعطيها إياه 


« إن أحدهم يسألي فينطلق ae‏ 


« إن أحاكم لايقول الرفث 


« إن أحبرتنا أحبرناك» فأخحبرهم Na‏ 


« إن الحرم لايعيذ عاصياً ولا فاراً بدم 


« إن الدنيا حلوة حضرة A‏ 


« إن العبد إذا وضع في قبره» وتولى عنه .. 
« إن الله -عزوحل- يقول يوم القيامة ... 


« إن الله لو عذب أهل مواته وأرضه 


« إن المسألة كد يكد بها الرحل 
« إن المسألة ¿ حل إلا لثلاثة الغارم 


« إن البي ية كان يقول في دبر كل a‏ 


ece 


eevee 


« إن الله يلوم على العجز ولكن عليك ... 


كتاب الاستغافة في الرد على البكوي 


الحديث أو الأثر 


« إن الي لايقتل بالإشارة ا 


« إن ربك يحب الحمد 


« إن في الله عزاءٌ من كل هالك 
« إن لله تسعة وتسعين اسما 
« إن لله ملائكة 
« إن من الشعر لحكمة 
« إن من کان قبلکم کانوا یتخحذون 
« إن هذا يوم جعله الله للمسلمين 
« إن وسادك إذا لعريض» ان کان 


« إا انا بشر أنسى كما تنسون 


« إنغا حعل السعي بين الصفا والمروة 


« إني برا إلى الله أن يکون لي REE‏ 
« إني عند الله لمكتوب حاتم النبيين a‏ 
« إني لأتقاكم لله EE‏ 
« أولعك إذا مات فيهم الرجل الصاح بنوا 


« أو كلما تفرنا في الغزو حلف 


E CC LTT TTP 


« إنا لاندحل كنائسكم من حل e.‏ 


o4 
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AY‏ ا الفمارس 


sD 


الحديث أو الأثر رقم الصفحة 
« أوثق عرى الإيعان الحب في ١‏ له a‏ 
« أول ماحلق الله العقل EARN SN‏ 
« اول ماحلق الله العقل قال: له RN‏ 
« انصر أحاك ظالاً أو مظلوماً PYYETAT‏ 
EOE‏ 
« بلغوا عي ولو آية SEEKS‏ 
« بین خلق آدم ونفخ yT‏ 
E E EE‏ 
« تحاج آدم وموسی NE RS‏ 
ا 
« ثلاث من کن فيه E‏ 
« ثلاثة أشياء رأيتهن من a‏ 
ج 
« حاء ملك الموت إلى E ESE‏ 
ج 
« الحجر الأسود ين o a a‏ 
حديث آدم في التوسل BO ene‏ 
حديث الأعمى 1 
حديث الإفك ONA‏ 
حديث الكوة EOE aS ES‏ 


ية المنصور COENEN‏ 


كقاب الاستغاشة اني الرد على البكري 1۸۳ 


الحديث أو الأر ٠‏ رقم الصفحة 
ا a‏ 
« حرج رسول الله BT E‏ 
« مس لايعلمها إلا ,..... E TT‏ 
7 
« دحل الحارث بن TAT OE‏ 
ف 
« ذلك حير لکم O‏ 
« ذاكر الله في الغافلين NS e‏ 
« رب لم أظن ان O‏ 
« رعا ذکرت قول E e‏ 
« ربنا آتنا في الدنيا A Anna a e‏ 
« ردفت رسول OO Ti e ASA‏ 
« ردوا علي ردائي VON ASSAM‏ 
س 
« السلام عليكم N SSE‏ 
« سلوا الله لي Nh aa e‏ 
« معت اقرا ر ۷ 
« معت رسول ي في ححة الوداع E‏ 
« سيد الاستغفار AD esa‏ 


"Af 
الحديث أو الأثر‎ 


» صارت الأوثان 


« قال رحل للني 4# SESS‏ 


«قال الله -تعالى- أنا مع عبدي 


« کان بين هذا الجي 
« کاد الخیران 


Yo 


كتاب الاستغاخة في الود على البڪوي 1A0‏ 


الحديث أو الأثر رقم الصفحة . 

« کان رسول الله یعطیي NEO BI‏ 

« کان رسول الله بارزا للناس TT‏ 

« کل ین محلف LO CD‏ 

« کلابس وبي O‏ 

E see a كمل من الرحال‎ « 

« کنت ابیت مع U OT‏ 

« کنت خحلف رسول ۱ لله eae e‏ 

« کنت نبا وآدم ees‏ 

« كلمة حق ۱ اثر عن على بن آيي طالب ڪا 
E‏ 

« لا ألفين أحدكم FAFON ease‏ 

« لابأس في الصلاة EV as‏ 

Nee A لاتزال المسألة‎ « 

« لاتتخذوا قبري عيدا es ak‏ 

a N OOO لاتتخذوا قبري‎ « 

« لابجحلسوا على القبوز E ae‏ 

« لاتحل المسألة إلا An‏ 

NE OL لاتسألوا الناس‎ » 

O OS لاتطروني كما‎ « 

« لاتفعلواء فإني لو A‏ 

SONO SRE لاتقولوا ماشاء‎ « 


« لاتلحفوا في المسألة 1٤‏ 


A‏ ۰ ِ2 الفحاوس 
e eee OOOO‏ 


الحدیث أو الأثر ۰ رقم الصفحة 

« لاشاق إلا أنت OE A‏ 

« لاصلاة إلا بأم VV ees‏ 

VV AO لاصلاة لحار‎ « 

« لاصيام لمن م N O‏ 

« لاعقر قي الإسلام a‏ 

« لارضوء لمن م o۱۷‏ 

OVE aa لایدحل النار‎ » 

E SES لایرمی رجحل‎ « 

INTE e e .... لابستغاث بي‎ « 

AY a لتتبعن سنن‎ « 

An een O لتسلکن آمتې‎ « 

Va ma e . لست آنا اہملکم‎ « 

« لعن الله اليهود VTE‏ 

« للسائل حق وإن Aaa EOE‏ 

« لله آشد فر جا ل ۷ 

« م اس وم ا Ta.‏ 

ERE AN SS لم ترموني‎ « 
SOOO SS ...... لم یکذب إبراهیم‎ « 
TE Se RS NE لما اقرف آدم‎ « 

eS A As لن يدخل أحد‎ « 

« لو آتوا بالأمر o O‏ 


كتاب الاستغافة اني الرد على البكري A۷‏ 


”س 


الحديث أو الأثر رقم الصفحة 
« لو أن المساكين Aa‏ 

« لو صدق السائل Reo‏ 

N es A لو کنت متخذا‎ « 
Erie SE لوعدته‎ « 
E era Om ليس أحد يحاسب‎ « 

n YE 

E AZA a OE المتشبع .عا لم يعطله‎ « 
OEE eR المؤمن القوي‎ « 
ENE aa a مانا حملتكم‎ « 
aa a ماأظنه يعنى التلقيح‎ « 

« ماتقرب إِلي Vasa‏ 

« ماعلمت على أهلي SNE e AE‏ 
« مامن رحل يسلم علي TF E‏ 

« مامنكم من أحد ê o NERS‏ 
« مرضت فلم تعدني ES‏ 

Re a من أطاعيٰ‎ « 

« من أن الي a‏ 

« من هان لي AP aR a‏ 
« من حهز غازيا E E‏ 

« من حلف بغیر | لله SEE SANS‏ 
« من دعا إلى هدى VSS‏ 


« من سأل الناس oV‏ 


TAA‏ الفهارس 


الحديث أو الأثر رقم الصفحة 
« من سألا a aa,‏ 
« من عادی لي INR na‏ 
« من لايسألنا حب OO‏ 
« من نزل مزلا E ST‏ 
«من “مع النداء a ao‏ 
« مابغت امرأة ني قط 9 أثرعن اين عباس والضحاك 
« من نزلت به hs E‏ 
« من يستعف يعفه Lb O‏ 
« من يعذرني من رحل O sel‏ 
« مهما ينزل LE TOE‏ 
« نهى الني َد عن العقر ER ate‏ 
« نهینا ان نسأل i E E‏ 
r‏ 
« هات وابداً ED RE e‏ 
« هذا رجحل ON E NaS e‏ 
« هم الذين لايستزقون OETA n‏ 
« هن حولي کما تری a E‏ 
« هيه هيه OE e AT AV‏ 
و 
« من نفس عن مؤمن eS‏ 


كداب الاستغاخة في الرد على المڪوي ۸۹4 


الحديث أو الأثر . رقم الصفحة 

i SORT OSA واني وا له‎ « 

« والذى نفسي بيده لايسمع i TT‏ 

n E O وا لله إني‎ « 

U eA والله لأرحو‎ « 

« وا لله في عون FEA Sass‏ 

O lea ........ والله لاأحملكم‎ « 

« وا لله لاأقوم إليه senê‏ 

« واه ماعلمت على أهلي a‏ 

| | û وذاکر‎ « 

« ولت الحمد أهله ۵ أثرعن عبدا لله بن المبارك 

« ولکن الله حملکم EES‏ 

« وما من رحل عر EEA e‏ 

a aS ويأتيك بالأعبار‎ « 

« ويحك إن ا لله Asa‏ 
يس 

« یاأبابکر» إن لکلJ‏ ت .| ORR‏ 

« ياجبريل أنا كنت ذلك E SE‏ 

« ياحكيم ماأنكر مسألتك n‏ 

VE E TS ياحي ياقيوم‎ « 

« يارسول الله أقول إن زوحي Eon‏ 

ON O N ياعائشة إن‎ « 


1۹۰ ٍ الفهارس 
EEE EERE EREDAR SEES ESED‏ 


الحديث أو الأثر ٠‏ رقم الصفحة 
« یاعمار إن لله ملكا أعطاه EE RAA‏ 

« ياعمرو أما علمت أن الإسلام Oe‏ 

« يافاطمة بنت محمد ENTE la‏ 

BS U a hS یاکعب ابشر‎ « 

I OAS e جخرج قوم من‎ « 

E OE پرمنا | له‎ « 


كقاب ااستغاخة في الود على البڪوي | 
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فهرس الأعلام المزجم هم 
الاسم 
أبو شريح الخزاعي 
أحمد بن سلمة النيسابوري 


أحجد بن بن محمد بن علي الأنصاري - ابن الرفعة 
جد بن محمد اخرساني - ابو الحسين النوري 

أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي - أبو بكر 

أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي - أبو سعيد 

اد بن محمد بن سهل بن عطاء البغدادي - ابن عطاء 
أحمد بن محمد بن عطاءا لله الإسكندري ) 

أحمد بن محمد بن غالب الباهلي البصري - غلام خليل 
أرسطو طاليس 

الإسكندر بن فليبس المقدوني 

إماعيل بن عمر بن كثير القرشي - عماد الدين بن كثير 
بيبرس الجاشنكير المنصوري - الملك المظفر 

بطليموس القلوذي 


ثابت بن قرة 


الجنيد محمد النهاوندي 
جهم بن صفوان الراسي 
الحسین بن الحسين بن محمد البخاري الشافعي - ابو 


عدا لله الحليمي 


۹٤ 


14۲ 


الاسم 
الحسين بن عبدا لله بن سينا - الفيلسوف 


 .‏ الحسين بن مسعود بن الفراء البغوي الشافعي 
 .‏ حکیم ہن جبیر 


الخضر 

الر ببح بن سلیمان بن عبدابار المرادي - صاحب الإمام 
الشافعي 

رویم بن مد (أو محمد) يزيد بن رويم البغدادي 

سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري 

طيفور بن عيسى بن شروسان البسطامي - أبو يزيد 
عبداق إبراهيم بن سبعين الإشبيلي - ابن سبعن 

عبدالر هن بن القاسم العتقي 

عبدالرهن بن محمد البكري الصقلي - عماد الدين 
عبدالرهن بن محمد القرشي الخنبلي - أبو الفرج ابسن 
الجوزي 

عبدالعزيز بن عبدالسلام السلمي - العز بن عبدالسلام 
عبدالقادر بن أبي صاخ ال ميلاني 

عبداللطیف بن يوسف الشافعي - ابن اللباد - ابن نقطة 
عبدا لله بن أبي زيد القيرواني 

عبدا لله بن سباً 

عبدالملك بن عبدا لله الويني - أبو المعالي 

عبدعمرو بن صيفي النعمان - أبو عامر الراهب 

علي بن إماعيل الأشعري - أبو الجسن 


كاب الاستغاقة في الود علو البكري 


e 

.۳٩‏ علي بن مشاذ العدل 

٠‏ اغلي بن اعبدا لله الشاذلي المغرب پي - ابو الحسن الشاذل 
.٤٩‏ علي بن عقيل بن محمد البغدادي - أبو الوفاء ابن عقيل 
۴ . اعمرو.بن سعيد بن العاص الأموي - الأشدق 
۳ي الفضيل بن عياض بن مسعود الخرساني 
عع قدامة بن هظعؤن الجمحي - الصحابي 

هع كثير بن عبدالله المرني 

٤‏ . كعب بن ماتع الحميزي اليماني - كعب الأحبار 
۷٠‏ . الليث بن سعد بن عبدالرهن الفهمي 

٤۸‏ . مالك بن دينار البصري 

4 . محمد بن أبي القاسم بن رشد القرطي - ابن رشد افيد 
٠ه‏ محمد بن إبراهيم بن جماعه - بدر الدين 

١ه‏ محمد بن إسحاق الكلاباذي البخازي 

ه. محمد بن إسحاق بن يسار القرشي المطلي 

#ه. محمد بن إماعيل البخاري 

٤ه‏ محمد بن إماعيل الصنعاني - الأمير الصنعاني 
محمدبن الحسين بن محمد البغدادي الحنبلي - القناضي 

أبو يعلي 

٦ه‏ سحمد بن النعمان العكبرى - الشيخ المفيد 

۷ه. محمد بن حبان بن موسى السلمي 

۸ه . محمد بن سعيد القرشي - أبو عبدا لله القرشي 


.محمد بن عبدالوهاب البصري - أبو علي الجبائي 


“۹4 


الم 
محمد بن علي الطائي الخحاتمي - ابن عربي 
محمد بن عمر بن مكي - ابن المرحل- ابن الوكيل 
محمد بن محمد بن طرخان الاركي الفارابي - أبو نصر 
محمد بن محمد بن محمد الغزالي - أبو حامد 
محمد بن مسلم بن واره 
محمد بن مصعب القرقسائي 
محمد بن يوسف الجزري 
مصعب بن أحمد البغدادي القلانسي - أبو أجمد 
معروف بن فيروز الكرخي 
نصر بن سليمان المنبجي 
وثيمة بن موسى الفرات - أبو يزيد الوشاء 
وهب بن منبه بن كامل الأنباري اليماني 
بحي بن يوسف الأنصاري - جال الدين الصرصري 
يجي حبش بن آميرك السهروردي - السهروردي المقتول 
يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري - أبو يوسف 
يونس بن يوسف المخارقي الجحرري القيني 
هبة بن علي بن ملكا البدى - أبو البركات 


دانیال 


ARÎ 


كاب الاستغاثة في الود على البڪري 14٥‏ 


فهرس المصطلحات والكلمات الغريبة 
الكلمة رقم الصفحة 

أطواق ۸ 

الأعراض ٤‏ 
أمارات YY‏ 
الإحسان ۲۲۱ 
الاصطلام ۲۲۳ 
الاستغاثة الكلية YoY‏ 
البراق ۲ 
البوى o.¥‏ 
بيوت الأوثان VY‏ 
بیوت الکواکب ۷۲ 
بيوت المقابر VY‏ 
بيوت اليران ۷۲ 
ترة ۳۳۱ 
التعريض 1۲٦‏ 
التعريف 1Y‏ 
التوسل 4۲ 
نور ٦‏ 
الجران a:‏ 


4 الفهارسى 
الكلمة رقم الصفحة 
الجمع YY‏ 
الحركة الشوقية ۷ 
حظوظ YY.‏ 
الحوادث ۳4 
خذف ۹۹ 
دلیل الخطاب ۳4۹ 
ذود غر الذرى TEA‏ 
زحل t٦‏ 
السبب ot‏ 
سکباج ۸ 
رة ۲.01 
السدةالمتواترة YAA‏ 
السنة المستفيضة (المشهورة YAA‏ 
الشرجع 40.0 
الشفاعة 1 
الضور النوعية: 4 
الظهيان 144 
الغارف YY‏ 
العام السفلي. ٤‏ 
الغا الغلؤي 24 
العقل الفعال 4 
العلةالتامة AT‏ 


كتاب الاستغاخة في الود على البكوي 


الكلمة 
اليد 
عیون الجمع. 
الفرق. 
القرق الأول. 
الفرق الثاني 
القغاء: 
القلرة:المصححة' 
القدرة المزجبة 
القذة 


القطب الغوث الفرد. الجامع. 


القيومية: 

الكنبة 

الكرامة 

الكسب الأشعري 
الكوة 

اللاهرت والناسوت. 
امارن. 

المغال العلمي 
مشهد الإفية 
مشهد الوحدة: 
النبيب 


TT 


۹۳ 


اللفوس المفارقة 
النهب 

هياكل الصابئة 
هياكل الزهرة 
هیكل العقل 
هيكل العلة الأرلى 
هیکل القمر 
هیکل المریخ 
هيكل المشازي 
هيكل اللشمس 
هيكل النفس 
هیکل زحل 
هیکل عطارد 


VY 
VY 
VY 
VY 
A 
VY 
VY 
AAI 
Al 
۲ 


V۲ 


كتاب الاستغاثة في الرد على البكوبي ' 31۹۹ 
فهرس الفرق والأديان 
الفرقة رقم الصفحة 

الأشاعرة ۱۱۹ 
الأشعريون ۷۰ 
أصحاب أبي حنيفة ۲۰١‏ 
أهل الحلول والاتحاد 1۷۰ 
أهل السنة o‏ 
أهل الكلام 11۲ 
إخوان الصفا ۷۸ 
الإ ماعيلية الاتحادية ot‏ 
البكرية 35 

التتار ٤٦‏ 
ههور أصحاب مالك وأحجمد ۲۰٦‏ 
الجهمية ۲۰۹ 
حذاق الملحدين Yo‏ 
الحلولية من النصارى ۱۷۸ 
الحنفاء ۷٦‏ 
الخوارج ۲۸۹ 
الروم الصابئة A“‏ 
الروم المنتصرة A4‏ 
السالية ۳۷۹ 
السبئية ۳۸ 


V0‏ التفاوس 
الفرقة رقم الصفحة 
الىبۇفساشايزن 14 
الصابعة 3E‏ 
الصوفية ۱۸ 
الطريقة البكرية الصوفية ٤‏ 
العبيديون 4 
غالية الشيعة Y۸‏ 
الغاليةفي الأئمة 1۳ 
الفلاسفة ¥ 
القبورية ۱۰ 
القدرية ۰ 
الكرامية ° 
مذهب البرية 4¥ 
المرجئة ۹۲ 
المشائين KE‏ 
المعترلة Y۳‏ 
المعتزلة البصريون ۲۰۹ 
التصارى E3‏ 
التصيرية KÎ‏ 
اليهود YA‏ 
اليونسية ON‏ 


اسم اکان 


البراني ياخيم.(الرابي) 


زمزم 

الشام 

الصين 

العراق 

العليقة 

القاهرة' 

قبر أبي بن کعب بدمشق 
قبر نوح بسفح جبل لبنان 
القرافة: 


اسم المكان 

۰ المدينة 

مرو الروذ 

مسجد سلیمان 

مشهد رأس الحسين بالقاهرة 

مصر 

مقدونية 

مكة 

المنيقة 

المند 


a 


4Y 


كتاب الاستغاثة في الرد على البڪري ۳. 


فهرس الكتب الواردة في أصل الكتاب 


الكتاب رقم الصفحة 
الآثار العلوية لأرسطو ۹۰ 

تفسير الطبري IAT‏ 
تفسير العرفي ۲ 
التوراة ۲ 
خلق أفعال العباد 1.0 
رسائل إخوان الصفا ۷۸ 
السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم للرازي ۸۱ 
السماء والعام لأرسطو ۹۰ 
مع الكيان لأرسطو ۹۰ 
شرح السنة للبغوي 1.0 

الصارم المسلول على شاتم الرسول oN 14۷ ٠‏ 

1.9۹۰ 

صحيح الخاري | 

صحیح مسلم 1۹4 
الصحيحان SAL‏ 
طبقات الدساك لابن الاعرابي 1۳٥‏ 
الفصوص لابن العربي ۸۹ 
كتاب الأموال لأبي عبيد 00۸ 


كتاب المستغيئين بالبي َي في اليقظة والمنام TocTT1A‏ 


COENEN EERE AON EEE KARRI OEE 


الكتاب رقم الصفحة 
(مصباح الظلام في المستغيئين بخير الأنام في اليقظة: والمنام) 
الجسطي لبيطلموس Ao‏ 
«مسند الإمام أجد ooNutot‏ 
الملل والنحل للشهرستاني VY‏ 
مناسك حح المشاهد للمفيد 1٤‏ 


مسك احج للإمام مد e:‏ 


«كتاب الاستغاشة في الرد على البكڪري es‏ 
فهرس الشعر 
أول البيت القافية عدد القائل رقم 
الأبيات الصفحة 
إذا.ماضاق القرافة ۱ محمد العميدذي or‏ 
إن تففر اللهم لالا ١‏ أمية بن أبي الصلت ٤٥۹٩‏ 
إن قریشا المؤكد ٣‏ عمرو الخزاعي 1Y‏ 
بانت سعاد مکبول ۱ کعب بن زهیر 1Y‏ 
تعالوا خرب اة >٤‏ يونس القيني ۸۱ 
حاضر في القلب فأذكره ۲ ۳14 
دع ماادعته واحتکم ٤‏ البوصيزي ۳.۸ 
الرب حق :الكلف ۱ ابن عريي o0‏ 
زحل وثور مزصد Y۲‏ امية بن أبي الصلت >٥٦‏ 
ساکن في فأذکره ١‏ اليد ۲4 
ستور بيك الباري ۲ tor‏ 
شهدت الكافرينا ۳ اين رواحة fo‏ 
جوذوا بقیر الضرر ۱ 1۳۱ 
فلیت :نا طهیان ١‏ الأول الکندي  ٠۹٤١ ٠‏ 
کن ياعلي وسلم ۲ لاللبكري o۲‏ 
لاهم إن حلالك ۱ عبد المطلب fo‏ 
اللهم إن والمهاجرة ۲ ابن رواحة 1 
اللهم لولا ولا صلينا ١‏ ابن رواحة eA‏ 


الفهارس 
V۷“‏ 
أول البيت القافية القائل رقم 
الصفحة 
أمية بن أبى الصلت ٤٠٥١0‏ 
: کبیرا مية بن ابي 
مجدا ۱ لله 
oA!‏ 
موسى على الطور حى جا ٤‏ 
وأبيض يستسقی للأرامل أبو طالب 
انا صرخت فی هج يونس القيني oY‏ 
. 
فیا سول ساطع ابن رواحة foV‏ 
رتیدا ر 
وکل کلام ونظامه ابن عربي 1۳ 
۴ ۹ 
کم من السقيم المحبي o۹۲‏ 
معي الجنيد ۲۰ 
ومن عجي 
1۳1 
يارسول ۱ لله قیلا الصرصري ۳٣۸‏ 
رسو ج 
تد 0۹۲ 
يامن ألوذ أحاذره المتبي 


كقابة الاستغاثة في الرد علي البڪري ۷۰۷ 
ERRAND‏ 


فهرس المصادر والمراجع 


£ 


ا 


١-الآيات‏ البينات في عدم ماع الأمو ات تأليف نعمان الألوسي تحقيق الألباني 
الطبعة الرابعة ٤ ٠١‏ ١ه‏ الناشر المكتب الإسلامي بيروت - لبنان . 

۴-احکام الجناتز وبدعها للألباني الطبعة الأولى ١١٤٠ه‏ الناشر مكبة المعارف 
الرياض - السعودية. 

۳-الإحکام في أصول الأحكام للأمدي تعليق عبدالرزاق عفيفي الطبعة الثانية 
۲ ه الناشر المكتب الإسلامي بیروت - لبنان. 

٤-الإختيار‏ لتعليل المختار تأليف عبدا لله الموصلي الحنفي تعليق محمود أبو دقيقة 
الطبعة الثاللة ١٠١۹١۳٠ه‏ الناشر دار المعرفة. 

٥-أزواج‏ الي ي تاليف محمد بن يوسف الصالي الدمشقي تحقيق محمد نظام 
الدين الطبعة الأول 4۳ ١ه‏ الناشر دار ابن کثیر دمشق» بیروت. 

٦-أصول‏ الفقه تأليف د.محمود أبوالسور زهير طبعة ٤١١‏ ١ه‏ الناشر المكتبة 
الأزهرية للازاث-القاهرة. 

۷-أصول مذهب الشيعة الإمامية تأليف د.ناصر القفاري الطبعة الثانية ٤١٠١‏ ١ه.‏ 

۸-الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية تأليف عمر بن علي البزار تحقيق زهير 
شاويش الطبعة الثالثة ٠٠١‏ ١ه‏ الناشر المكتب الإسلامي بيروت - لبنان. 

٩-الأعلام‏ تأليف خير الدين اأزركلي الطبعة العاشرة ۱۹۹۲م الناشر دار العلم 
للملایین بيروت لبنان. 


۰ ١-أقوم‏ ماقيل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن تيمية ضمن مجموع 
الفتاوى ج۸. 


OELAINENCRRREODRDRONDIONUISOEOOIROROIERSOIOOEKSNUOURDDODERRDEEEEESENEINODEOEOIOANOSINEEERNND 

۹-اكام:المرجان ف عجاتب وغرائب الجان تاليف بدر الدين الشبلي الطبعة 
الأولى ٠۸‏ ٤٠هد‏ الناشر المكتبة العصرية بيروت - لبنان. 

-الأمر بالاتباع والنهي عن الابحداع للسيوطى تحقيق مصطفى عاشور الناشر 
مكتبة القران - القاهرة'. . 

۳-الأموال لأبي عبيد بن سلام تحقيق محمد خليل هراس الطبعة الأول ١١٠٤٠ه‏ 

٤-أهوال‏ القبور في.أحوال أهلها إلى النشور لابن رجب طبعة ٠٠٠١۷٠‏ ه مطبعة 
أم:القرى مكة المكرمة : 

٥-أوراق‏ جموعة من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية تاليف محمد الشيباني الطبعة 
الأولى ٠٤١١۹‏ ه الناشر مكتبة.ابن تيمية 'القاهزة. 

٠-أول‏ واجب على المكلف تاليف الشيخ عبدا لله الغبيمان. الطبعسة الأول 
٠١‏ هه الناشر مكتبة لينة دمنهور. ¬ مصر. 

۷-اولياء ا لله بين المفهوم: الصوفي والمنهج السني السلفي تاليف عبدالر هن 
دمشقية الطبعة.الأولى ٤٠٠١‏ ١ه‏ الناشر الدار العالية للكتاب الإسلامي الرياض 

۸-الأولیاء لابن أبي الدنياء تحقيق مجدي السيد إبراهيي الناشر مكتبة القرآن. 
القاهرة ومكتبة الساعي الرياض - السعودية. 

۹-إتعاف. الأذكياء ججنواز. التوسل بالأنبياء والأولياء تأليف عبدا لله بن خمد 
الحسيني الطبعة الثانية 0ه 

۰ ۲-الإاحسان. في تقریب صضحیج ابن حبان (صحیح ابن حبات) لعلاء.الدين علي 
بن بابان تحقيق شعيب الأرنؤوط الطبعة الأول ٠٤١١‏ ه-الناشر مؤسسة 
الرسالة بيروت - لبنان. 

١-إرشاد‏ السالك إلى أفعال الحاسك لابن فرحون المالكي تحقيق محمد الهادي 
الطبعة الفلاثية الرابعة لسنة ۹۸۸٠م‏ الناشر وزارة الثقافة والأعلام بتونس. 


كتابة الاستغاخة في الرد علي .النكري. 


۲-إقامة الحجة: والدليل وإيضاح الحجةوالسبيل تاليف سلیمان بن سحماف. 
الحبلي تحقيق عبدالسلام بن برجس النشرة الأولی ٠۹‏ ١٠هد‏ الناشر ودار 
العاصمة الرياض. 


۳ اقتضاء الصراط المستقيم. مخالفة أصحاب الجحيم. لابن تيمية تحقيق د.ناصر 
العقل الطبعه:الفالفة:١۳١ ١٤‏ هد الناشر مختبة:الرشد.-الرباض . 

٤-الالخحادية‏ ا لأبي إسلام مصطفى سلامة الطبعة الأولى ١۳١٤١هالناشر‏ دار 
التقوى. ومكتبة خالد.بن الوليد عمان - الأزدن. 

٥-الإنصاف‏ في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن 
حنبل تأليف علاء الدين علي بن سليمان المرداوي تحقيق دار إحياء الغراث 


العربي بيروت - لبنان. 
-إيشار الحتى على الخلق لابن المرتضى اليماني طبعة مكتبة ابن تيمية القاهرة 
ومكتبة:العلم جدة. 


۷-الابتهاج بأذكار المسافر والحاج للسخاوي تحقيق رضوان محمد رضوان الطبعة 
الأول ۷۳۷١‏ ه.الناشر. دار الكتاب -همصر. 

۸-ابن تيمية السلفي تأليف محمد خليل هراس الطبعنة الأولى ٠٠٤١٠٤‏ ه.الناشر 
دار الكتب العلمية: بيروت .- لبنان. 

۹-ابن سبعين وفلسفتهالصوفية تأليف د:أبو الوفا.الغنيمي التفتازاني» الطبعة 
الأولى ۹۷۴۳ مء الناشر دار الكتاب اللبناني بيروت - لبنان. 

٠‏ إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي طبعة ٠٠٠١٠١‏ ه لحنة نشر الثقافة 
الإسلامية. وبذيله خريج. الإحياء. | 

١۹-إخوان‏ الصفا تأليف عمر الدسوقي الطبعة: الثالفة الناشر داز اللهضة القاهرة. 

۲-الأدب المفرد تأليف محمد بن إ“ماعيل البخازي» ترتيب. كمال يوسف الخحوت» 
الطبعة الثانية ٠٠١ ٠:٥:‏ هد الناشر عام الكتب. بيروت-- لبنان. 


1۰ الفحارس 


۳-الأذکارء تأليف مجي الدين جى بن شرف اللووي» تحقيسق عبدالقادر 
الأرنوؤط الطبعة الثانية ٤٠۹‏ ١ه‏ الناشر دار الهدى الرياض. 

٤-الارشاد‏ إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد لأبي المعالي الجويني تحقيق أسعد 
تميم الطبعة الأولى ٤١١‏ ٠ه‏ الناشر مؤسسة الكتب الثقافية بيروت - لبنان. 

٥-الأسنة‏ الحداد في رد شبهات علوي الحداد تأليف الشيخ سيلمان بن سحمان 
ط. الثانية ٠۳۷١‏ ه بأمر الملك سعود رجه الله . 

-الاستذكار لابن عبد البر تحقيق علي ناصف النجدي طبعة إحياء الاراث 
الإسلامي الجمهورية العربية المتحدة. 

۷-الاستقامة لابن تيميه تحقيق د. محمد رشاد سام الطبعة الثانية ٤٠۹‏ ١ه‏ الناشر 
مكتبة السنة القاهرة = مصر. 

۸-الأسرار المرفوعه في الأخبار الموضوعه تأليف نور الدين على بن محمد بن 
سلطان المشهور ملا علي القاري تحقيق د. محمد لطفي الصباغ الطبعة الثانية 
٠٤١١‏ ه. الناشر المكتب الإسلامي بيروت. 

۹-أسماء ١‏ لله وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة تأليف د.عمر بن سليمان 
الأشقر الطبعة الثانية ٤١٠٤١‏ ١ه‏ الناشر دار النفائس عمان الاردن. 

٤ ٠‏ -الأسماء والصفات لأبي بكر البيهقي» تحقيق عمادالدين أ جمد حيدر» الطبعة 
الأولى ٤٠١‏ ١ه‏ دار الكتاب العربي بيروت - لبنان. 

١-أاء‏ ومؤلفات ابن تيمية تأليف ابن القيم تحقيق د.صلاح المنجد الطبعة الثالثة 
٩۷م.‏ 

۲ -الإصابة في تمييز الصحابة تأليف أحمد بن علي بن حجر العسقلانيء تحقيق 
على محمد البجاوي» مطبعة نهضة مصر الفجالة القاهرة. 

۳ -اصطلاحات الصوفية تأليف كمال الدين عبدالرزاق الكاشي السمرقندي 
طبعة سلسلة إشاعة العلو - القاهرة. 


كقابة الاستغاثة في الرد على البكري ۷۱۱ 


ن ”9 
٤‏ ٤-إصلاح‏ المساجد من الدع والعوائد تأليف محمد بن جال الدين القاسمي 
تخريج وتعليق الألباني الطبعة الرابعة ۴ ه الناشر المكتب الإسلامي بيروت 


٥‏ -إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان تأليف الإمام محمد بن أبي بكر الشهير بابن 
قيم الجوزية تحقيق محمد عفيفي الطبعة الثانية ۹ ه الناشر المكتب 
الإسلامي بیروت لبنان» ومكتبة الخاني الرياض - السعودية. 

٤‏ -الإغاثة بأدلة الاستغاثة بالبي يه تأليف حسن علي السقاف الطبعة الأولى 
٠ه‏ الناشر مكتبة الإمام النووي عمان - الاردن. 

۷ -الإيضاح في المناسك للنووي الطبعة الثاية ٤١١‏ ١ه.‏ 

¬ 

۸-الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة تحقيق عادل عبدالمنعم الناشر 
مكتبة الساعى -الرياض . 

٩‏ -بدائع الفوائد لابن القيم تحقيق بشير عيون الطبعة الأولى ١٠١٤٠ه‏ الناشر 
مكتبة المؤيد الرياض - السعودية. 

٠‏ #-بداية اجتهد ونهاية المقتصد تأليف محمد بن رشد القرطي الشهير بابن رشد 
(الحفيد) طبعة مكتبة الرياض الحديغة الرياض - السعودية. 

١-البداية‏ والنهاية تأليف إماعيل بن كشير تحقيق أحجمد فتيح الطبعة الأولى 
۴ هه الناشر دار الحديث القاهرة - مصر. 


۲۴-البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابعء تأليف محمد بن علي الشوكاني 
الطبعة الأولى ۸٤١٠ه‏ الناشر مطبعة السعادة - مصر. 

۴-البدع والنهي عنها لابن وضاح الطبعة الثانية ٤١١‏ ١ه‏ الناشر دار الرائد 
العربي بيروت - لبنان. 
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£ -بهجة النفوس وتليها بمعزفة:ماهاء وما غليهاء الأيي محمد عبدااله بن أبي رة 
والغاية" الظعة الغالغة. الناشر :دار اميل ¬ بیزوت . 

٥‏ ه-بيت الصديق :تاليف حمد بن توفينق البكري ط .۳۴۳ ١ه‏ الناشر مكتينة 
ا لمؤيد - القاهرة . 

٥١‏ -تأاويل ختلف الحديث لأبي محمد 'عبداالله مسلم بين قتيبه» تحقيق محمدحي 
الدين الأصفر الطبعة الأولى 4:٠٠٤٠٠ه‏ الناشر المكتسب الإسلامي بيروت ودار 
الإشراق یروت - لبنان. 


۷-تاريخ الأمم والملوك (تاريخ الطبري) تأليف محمد بن جرير الطبري الطبعة 
الغالغة ٤١١١‏ ١ه‏ الناشر :دار الكتب العلمية بيروت -لبنان. 

۸ه تاریخ الجهمية والمعتزلة تأليف جال الدين القاسمي الطبعة الثالفة ٤٠٠ ٠‏ ١ه‏ 
الناشر-مۇسىنة الرسالة بيروت -لبنان. 

۹ -تاریخ الخلفاء تاليف جلال الدين عبدالرحهن بن أبي .بكر السيوطي»تحقيق 
محمد نحي الدين عبدالحميد الطبعة الأولى ۳۸۳ ١ه‏ الناشرمطبعة المدني القاهرة 

۰ -تاریخ ال الفلسفة البونانية تاليف يوسف كرم طبعة دار القلم بيروت - لبنان. 

١‏ -تاريخ بغداد الللخطيب البغدادي الطبعة الأولى ٠٤٠١۹٩‏ ه الناشر مكتبة الخانجي 
القاهرة والمكتبة العربية بغداد . 

۲ -تاريخ فلاسفة الإسلام ني المشرق والمغرب تاليف محمد لطفي جعة الناشر 
الشافعي المعر وف بابن عساكي تحقيق د.شكري فيصل»سكينة الشهابي» 
ومطاع الطرابيشي» مطبوعات مجمع اللغة العربية.بدمشق. 


-التعريفات تأليف علي الجرجاني الطبعة الفالفة 6ه الناشر دار الكتب 

العلمية بيزوت - لبتان. 
فة الأحوذي للمبا ركفوري تصحيح عبدالر “من محمد عدمان الطبعة الثانية 
٤‏ ۸ه مطبعة اسايفالة الحديدة - همصر. 

فة الأشراف معرفة الأطراف تاليف جال الدين أبي الحجاج يوسف للمزي» 
صححه وعلق عليه عبدالصمد شرف الدين الطبعة الأول ٤ه‏ الدار 
القيمة باي - اهند مع النكت الظراف على الأطراف لابن حجر. 

۷٠‏ ستفة الطالب والجلیس في كشف شبه 'داود بن جرجيس تاليف عبداللطيف بن 
عبدالر من آل الشيخ تحقيق عبدالسلام بن بر جس الطبعة الأولى ١٤٠0۸‏ ه 
التاشر دار العاصمة المرياض - السعودية. 

۸-التحفة المهدية شرح الرسالة الخدمرية للشيخ فال آل مهدي تصحيسح 
د:عبدالرهن الحمود الطبعة الأولى ٤١٠٤‏ ١ه‏ الناشر دار الؤطن الرياض - 
السنعودية. 

ستخريج أحاديث متتقدة في كتاب التوحيد:تأليف فريسح البهلال الطبعة الأولى 
٠١‏ ١ه‏ الناشر دار الأثر الرياض - السعوؤدية. 

١-تذكزة‏ الموضوعات تاليف محمد طاهر بن علي اهندي ۳۹۹ ١ه.‏ طبعة الناشر 
:دار إحياء الأراث العربي - بيروت - لبان وؤفي ذيلها قانون المؤاضوعصات 
والضعفاي. 

1۹-التذكزة في أحوال الموتى وأمور الآخرة للقزطي تحقيق د.السيد الجميلي 
الناشر دار ابن زيدون.بيروت -لبنان ومكتبة مدبولي القاهرة - همصر. 

۲ ۷-ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام ‏ مذهب مالك اللقاضي عياض 
تحقيق أحمد بكير طبعة دار مكتبة الحياة بيروت - لبان . 


# طبعة أخزى : تحقيق سعيد اعراب ط. الأولى هطبعة فضالة الحمدية با لمغرب. 
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۳-النزغیب والازهیب للمنذري ضبط وتعليق مصطفى عمارة طبعة ١ه‏ 
الناشر دار الفكر بیروت - لبنان. 

ےھا١‎ ٤٤۹٦ ۷-التصوف الميغاً والمصادر تأليف إحسان إفي ظهير الطبعة الأرلى‎ ٤ 
الناشر إدارة ترجان السنة لاهور - باكستان.‎ 

٥-التعرف‏ لمذهنب أهل التصوف تأليف محمد بن إسحاق الكلاباذي ضبط 
وتخريج أجمد شس الدين الطبعة الأولى ١١٤٠ه‏ الناشر دار الكتب العلمية 
بیروت - لبنان. 

۷-تعريف أهل التقديس بعراتب الموصوفين بالتدليس لابن حجر العسقلاني تحقيق 
د.هد المباركي الطبعة الثانية ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 

۷-تغليق التعليق على صحيح البخاري» تأليف أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» تحقيق سعيد عبدالر هن موسى القزفي الطبعة الأرلى £۵0 1ه 
الناشر المكتب الإسلامي بیروت - دمشق» ودار عمار عمان > الاردن. 

۸-تفسير الفخر الرزاي المشتهر ب"التفسير الكبير ومفاتيح الغبب" تأليف 
فخرالدين محمد بن عمر الرازي طبعة ١٠٤٠ه‏ الناشر دار الفكر - بيروت. 

٩-تفسير‏ القرآن العظيم تأليف ابن كشير طبعة ٤١١‏ ١ه‏ الناشر دار المعرفة 
بيروت - لبنان. 

٩‏ -تقریب التهذيب تأليف ابن حجر ا لعسقلاني تحقيق مصطفي عبدالقادر عطا 
الطبعة الأولى ٤١۳١‏ ١ه‏ الناشر دار الكتب العلمية بيروت - لبنان. 

١-تقريب‏ الوصول إلى علم الأصول لأبي القاسم محمد الغرناطي تحقيق د.محمد 
المختار الشنقيطي الطبعة الأول ٤٠١٤٠ه‏ الناشر مكتبة ابن تيمية القاهرةء 
ومكتبة العلم جدة. 

۲-التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح لزين الدين العراقي تحقيسق 
عبدالر هن محمد عنمان الطبعة الأولى ١۸۹١۳١ه‏ الناشر المكتبة السلفية المدينة 
المنورة - السعودية. 
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۳-التمهيد لا في الموطاً من المعاني والأسانيد لابن عبدالبر تحقيق عبدا لله صديق. 

٤-تنبيه‏ النبيه والغي في الرد على المدارسي والحلبي تأليف أحهمد بن عيسى الطبعة 
الأولى ١١٤١ه‏ الناشر مكتبة لينه دمنهور - مصر. 

٥-التبيه‏ والرد على أهل الأهواء والبدع تأليف محمد بن أحمد الملطي الشافعي 
تحقيق يمان بن سعدالدين المياديني الطبعة الأولى ٤ ٤‏ ١ه‏ الناشر رمادي الدمام - 
السعودية. 

-تهافت الفلاسفة للغزالي تحقيق د.سليمان دنيا الطبعة السادسة الناشر دار 
المعارف القاهرة - مصر. 

۷-التوحيد وإثبات صفات الرب -عزوجل- لابن خزيمة تحقيق د.عبد العزيز 
الشهوان الطبعة الثالفة ٤١٤‏ ١ه‏ الناشر مكتبة الرشد الرياض - السعودية . 

۸-التوحيد ومعرفة أسماء الله -عزوجل- وصفاته على الاتفاق والتفرد لابن 
منده تحقيق د.علي الفقيهي الطبعة الثانية ٤١ ٤‏ ١ه‏ الناشر مكنبة الغرباء الأثرية 
المدينة المنورة - السعودية. 

٩-التوسل‏ أنواعه وأحكامه للألباني تدسيق محمد عيد العباسي الطبعة الخامسة 
٤٠١‏ ١ه‏ الناشر المكتب الإسلامي بيروت - لبنان. 

١‏ -التوصل إلى حقيقة التوسل المشروع والممنوع تأليف محمد نسيب الرفاعي 
الطبعة الغالغة ۹۹١۳١ه.‏ 

١-التوضيح‏ عن توحيد الخلاق في جواب آهل العراق وتذكرة أولى الألباب في 
طريقة الشيخ محمد بن عبدالوهاب تأليف سليمان بن عبدا لله بن محمد بن 
عبدالوهاب الطبعة الأولى ٤١ ٤‏ ١ه‏ الناشر دار طيبة الرياض - السعودية. 


a 
الناشر دار الكتب العلمية بيروت - لبنان.‎ ه١‎ ٤١١ الطبعة الأولى‎ 


جامع الرمذي تاليف عمد بن عيسى الترمذي عباية د:بدر الدين جنان آر 
الطبعة الفانية٠۳١۷4هد‏ الناشو دار سحنون.- تونس . 


٤‏ جاع العلوم: والحکم, تاليف ابن رجنب تحقيق شعيب الأرنؤوط وإبراهيم: 
باجس الطبعة الغالغة ٤ ٠۲٠‏ هد.الناشر. مؤسسة الرسالة بيروت - لبنان. 

م۹تاجامع:لأحكام القرآن لأبي عبدا لله القرطي الطبعة الثانية ۲۳۷۲ هرم 
يذكر الناشر) تصجيح.أحمد البردوني شار كه في التصحيسح بعند المجلد الرابع 
إبراهیم. طفیش وبشندي خلف ١‏ لله ومحمد محمد حسین.. 

٦۹-ال‏ جرح والتعديل لابن أبي حام:الرازي الطبعة الأولى ۲١۳۷٠ه.الناشر‏ مطبعنة 
دائرةالمعارف العغمانية بحيدر آباد الدكن - اهند. 

۷ جرء في عقيدة ابن عربي وحياته من كتاب.العقد التمين لتقي الدين الفاسي 
عناية علي حسن عبدالحميد.الطبعة الثانية ٠٤١١‏ هى الناشر دار ابن الجوزى 
الدمام - السعودية. 

۸-جزء منتقى من حديث ولي الدين العراقي تحقيق هدي عبداجيد السلقي - 
مجلة الحكمة العدد الخامس في شهر شوال ١١٤٠٠هه.‏ 

۹-جهود علماء الحنفيه .في إبطال عقائد القبورية تأليف شس الدين الأفغاني ط. 
الأرلى ١٠١٤٠ه‏ الناشر دار الصميعي الرياض . 

e 

٠‏ -حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لانن القيم تحقيق علي الشرجي وقاسم 

نوري الطبعة:الأولى ۲١٤۷ه‏ الناشر مؤسسة الرسالة بيروت.- لبنان. 


. -حاشية الروض المربع شرح زادالمستقنع مع عبدالر هن بن قاسم النجدي‎ ١ 
.ه١‎ ٤ ٠۳ الطبعة الثانية‎ 

۲١-اخاوي‏ للفتاوى» تاليف جلال الدين عبدالز هنن بن أبي بكر السيوطي» 
طبعة دار الكتابالعربي بيروت - لبنان. 
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۷ الیجة. ف .بيان الحجة و شرح غقيدة آهل السنة اإملاء:قزام :السدة الأصبهاني 
اتحقيق محمد ربيع المدخلي الطبعة الأولى ١١١٤ه‏ التاشر: دار 'الراية الريناض - 
التعودية. 

ه١‎ ٤٠٥١ -حديث الإفك تاليف عبدالغني المقدسي تحقيق”هشام السقاءطبعة‎ ٠٠١ 
الناشر دارتعالم الكتب الرياض - السعودية.‎ 
الطبعة الأر لى ۳۸۷ ١ه طبعة 'عيسى البابي الحلبي.‎ 

١٠١-حقيقة‏ الجن والشياطين تأليف محمد علي 'السيدابي الطبعة الأولى ٤۰۷‏ ١ه‏ 
الناشر دار الجارث الخرطوم - السودان. 

۷ ١-الحكمة‏ والتعليل في أفعال الله تعالى تاليف دمحمد ويمع الدخلي الطبعة 
الأولى ٤١۹‏ ١ه‏ الناشرمكتبة لينة دمنهور. 

۸-حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي.نعيسم أحد بن -عبدا فل لالأصبهاني . 
الطبعة الخامسة ٤٠١‏ ١ه‏ دار الكتاب العربي بيروت - لبنان. 

۹-الحوادث والبدع لأبي بكر الطرطوشي تحقيق علي حسن عبدالحميد الطبعة 
الأولى ١١٤٠ه‏ الناشر دار ابن الجوزي الدمام . 

١٠-حياة‏ الأنبياء بعد وفاتهم للبيهقي تحقيق د. أحمد الغامدي الطبعة الأولى 
٤ه‏ الناشر مكتبة العلوم والحكمة المدينة المنوزة - السعودية. 


کچ 
١-ختم‏ الولاية تأليف الحكيم الرمذي تحقيق عثمان إماعيل يجي طبعة المطبعة 
الكاثوليكية بيروت - لبنان. 


۲--الخضر وأثاره بين الحقيقة والخرافة تاليف أحهمد الحصنن الطبعة الأول 
۷ه والناشر دار البخازي بريدة - السعودية. 
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۴-خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل تأليف محمد بن 
إماعيل البخاري الطبعة الأولى ٤٠١ ٤>‏ ٠ه‏ الناشر مؤسسة الرسالة بيروت- 
لبنان. 

٤-خوارق‏ العادات» تأليف مجدى محمد الشهاوي» الناشر مكتبة الفرات 


——È 
المعارف الإسلاميةء تاليف مجموعة من المستشرقين» ترجمها للعربية‎ ةرئاد-٠‎ 


أحمد الشنتداوي» إبراهيم خورشيد عبدالخحميد يونس راجعها د. محمد مهدي 
علام» الناشر دار المعرفة بیروت - لبنان. 


-دائرة معارف القرن العشرين» تأليف محمد فريد وجدي» الطبعة الثانية 
١‏ مطبعة دائرة معارف القرن العشرين 

۷-دحض شبهات على التوحيد من الفهم لثلاثة أحاديث تأليف عبدا لله 
أبابطين الحنبلي تحقيق عبدالسلام بن برجس الطبعة الأولى ٤١١‏ ١ه.‏ 

۸-الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد لالإمام الشوكاني تحقيق أبي عبدا لله 
الحلبي الطبعة الأولى ٤١٠١‏ ١ه‏ الناشر دار ابن خزعة الرياض. 

۹٩-الدر‏ النضيد في تخريج كتاب التوحيد تأليف صا العصيمي الطبعة الأولى 
۴۳ ١ه‏ الناشر دار ابن خزية الرياض - السعودية. 

١‏ -درء تعارض العقل والنقل لاين تيمية تحقيق د. محمد رشاد سام طبعة دار 
الكنوز الأدبية. 


١-دراسات‏ في التصوف تأليف إحسان إهي ظهير الطبعة الأول ۹١٤١ه‏ 
الناشر ادارة ترجان السنة لاهور - باكستان. 
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١۲-دراسة‏ عن الفرق في تاريخ المسلمين تأليف د.أ جمد جلي الطبعة الثانية 
۸ ١ه‏ الناشر مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية الرياض - 
السعودية. 

۴۳ -الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة تاليف الحافظ شهاب الدين أحمد بن 
علي الشهير بابن حجر العسقلاني طبعة دار الجيل بيروت - لبنان. 

١ ٤‏ ١-دعاوى‏ المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب عرض ونقد تأليف 
عبدالعزيز بن محمد العبداللطيف الطبعة الأولى ٤١١‏ ١ه‏ الناشر دار العاصمة 
-الرياض. 

١٠-الدعوات‏ الكبير لأبي بكر البيهقي تحقيق بدر البدر الطبعة الأولی ۹١٠٤٠ه‏ 
الناشر مركز المخحطوطات والراث والوثائق - الكويت. 

٠‏ ١-دعوة‏ التوحيد تأليف د. محمد خليل هراس الطبعة الأولى ١٠١٠٤٠ه‏ الناشر 
دار الكتب العلمية بيروت -لبنان. 


۷-دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني تحقيق د. محمد رواس وعبدالبر عباس 
الطبعة الثالغة ٤١١‏ ١ه‏ الناشر دار النفائس بيروت لبنان. 


۸٨-دلائل‏ النبوة للبيهقي تحقيق د.عبدا معطي قلعجي الطبعة الأولى ٥٠٤٠ه‏ 
الناشر دار الكتب العلمية بيروت - لبنان. 

۹-ديوان أمية بن أبي الصلت جمع بشير يموت الطبعة الأولی ٤۹۳٠م‏ الناشر 
المكتبة الاهلية بيروت - لبنان. 

٠-ديوان‏ الأمير الصنعاني للإمام محمد بن إماعيل الأمير الصنعاني قدم له 

- وأشرف على طبعه علي السيد صبح المدني الطبعة الأولى ٤۸١١ه‏ مطبعة 
المدني القاهرة على نفقة الشيخ علي عبدا لله آل ثاني. 

١-ديوان‏ البوصيري لأبي عبدا لله محمد بن سعيد البوصيري» تحقيق محمد سيد 
كيلاني» الطبعة الأولى ٤‏ ۷١٠ه.‏ الناشر مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده. 


NY‏ اهاوس 


۲ دیوان المي طبعة 40اه التاشر دار ضادن بیروت. 
۳-` دیوان. عبرا لبن رواحة: ودراسة في سيرته.وشعره: جع د.وليد قصاب. 
الظبعة: الأول ١ه‏ دار العلوم: 
و 
4-ذيل طبقاتالفقهدء: الشافعيين للعبادي تقيق د:أمد.عمر هاشم ود محمد 
fe‏ -الذيل على طبقات الحنابلة: تالف ان رجب تصحیح خمد حامكک. الفقي 
طبعة: ۷۳۷١١‏ هد مطبعة؛ السدة:الحمدية القاهرة: 


-ذيول العبر في خبر من غبر تأليف شس الدين محمد الذهبي تحقيق أبي هاجو 
خمد السعيد. زغلول الطبعة الأؤلل هد٠٠١٠٠ه‏ الناشر دار الكتب العلمية بيروت. 
- لبنان. 


ر 

۷ - راس الحسین لابن تيمية ضمن جمو ع الفتاوى ج۷ 

۸-الرحة. الغيعية: بالار هة الليئية لابن حجر العسقلاني ضمن جموعة الرسائل 
المبيرية تصحيح. إدارةالطباعة المنيرية طبعة ٠۳١٤١‏ ه الناشر مكتبة طيبة الرياض. 

۹-الرد على الأخناني لابن تيمية: بهامش الرد على البكزي طبعة ٦٤۳١ه‏ . 

-الرد على الجهمية للإمام:عدمان بن سعيد. الدارمي تخريج وتعليق بدر البدر 
الطبعة الأول .١٠٠٤:٠ه.الناشر‏ الدار السلفية حول - الكويت. 

١-الرد:‏ على الجهمية والرنادقة. للإمام أحهد تحقيق د عبدالر هن عميرة الظبعة 
الثانية ٠٠۲‏ ١١هد.الناشر‏ داز اللؤاء. الزياض - السعودية: 

-الرد على شبهات.المستغيئين بغير الله تاليف أحمد بن إبراهيم بن عيسى 
ضمن اللحامع الفريد الطبعة الذانية على نفقة:عبدالعريز وعخمد الجميح: 


۳ -رسائل إخوان الضفا المقدمة لبطرس البستاني ظطبعبة ٠۳۷٦‏ هد الناشر دار 
صادز بيروت - لبناك. 

٤4‏ -الرسالة للإمام خمد بن أدريس الشافعي تحقيق أحمد.شاكر طبعة: دار الكشب. 

٥-رسالة‏ الشرك ومظاهره تأليف. مبارك محمد ايلي الطبعنة الأول ۹١٤٠١ه‏ 
الناشر مكتبة الإعان الإسكتدريه-مضر . 


٦-الرسالة‏ القشيرية تاليف عبدالكريم.القشيري تحقيق د.عبدالحليم حمود 
وخمود الشريف. 


۷-رسالة في وجوب التوحيد تاليف محمد علي الشوكاني تحقيق دمحمد ريسع 
مدخلي الطبعة الأولى ٠‏ ١١١٤٠٠ه‏ الناشر دار المار القاهرة - مصرد 


۸-الرسل والرسالات تاليف د.عمر بن سليمان الأشقر الطبعسة:الزابعىة 
٠ه‏ الناشر مكتبة الفلاح ودار النفائس الكويت. 


۹ ”¬-_- روح المعاني ف تفسير القرآن العظيم والسبع المغانيء تأليف الألوسي 
البغدادي» الناشر مكتبة دار الاراث - القاهرة. 


٠-الروضة‏ البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية تأليف الحسن بن عبداحسن 
المشنهور بابي عذبة تحقيق دعبدالر هن عميرة الطبعة الأولى ٠٤٠۹‏ ه الناشر 
عام الكتب بيروت - لبنان. 


١-روضةالطالبين‏ وعمدة المغغين: للإضام النووي أشرف على طبعه زهير 


الشاويش الطبعة الغانية 0٠4٤٠١ه‏ الناشر المكتب الإسلامي بيروت لباك 


۳“-روضة الناظز وجنة المناظر في أصول_الفقة على مذهب الإمام أهد تأليف. 


موفق الدين عبدا لله بن أححمد المقدسي تحقيق عبدالكريم التمللة الطبعصة الأؤلى 
۳ه 


VY‏ الفهارس 


۴-زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم تحقيق شعيب وعبدالقادر 
الأرنؤوط الطبعة الخامسة والعشرون ٤١١‏ ١ه‏ الناشر مؤسسة الرسالة - 
بيروت ومكتبة المنار الكويت. 

ه١٠٤١۴۳ الكبير للبيقهي تحقيق د.تقي الدين الندوي الطبعة الثانية‎ دهزلا-٠١‎ ٤ 
الناشر دار القلم الكويت.‎ 

٥‏ -الزهر النضر في نبا الخضر تأليف ابن حجر العسقلاني ضمن مجموعة 
ا 

١‏ ١-الزواجر‏ عن اقراف الكبائر ويليه كف الرعاع والإعلام بقواطع الإسلام 


تأليف أبي العباس أحمد بن محمد بن حجر المكي الميتمي» الناشر دار المعرفة 
بیروت - لبنان ۲ هھ 


= س- 
۷ ١-سلسلة‏ الأحاديث الصحيحية وشيء من فقهها تأليف محمد ناصر الدين 


الألباني» ج١‏ وج۲ الطبعة الرابعة ٤٠١‏ ١ه‏ الناشر المكتب الإسلامي بيروت 
جه الطبعة الأولى ٤١١١‏ ١ه‏ الناشر مكتبة المعارف الرياض . 


١ ۸‏ -سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة تأليف العلامة محمد ناصر الدين 
الألبانيء جا الطبعة الخامسة ٤١ ١‏ ١ه‏ الناشر المكتب الإسلامي بيروت ج۲ 
الطبعة الرابعة ۸ ٤١‏ ١ه‏ الناشر مكتبة المعارف الرياض 

۹-سنن ابي داود تأليف سليمان بن الأشعث السجستاني عناية د.بدر الدين 
جنتن آر الطبعة الثانية ٤١۳‏ ١ه‏ الناشر دار سحنون - تونس 
# طبعة أخرى : تحقيق محمد عبد الحميد سحي الدين . 


۰ ۱-سنن ابن ماجه تأليف محمد بن يزيد بن ماجه تحقيق د. محمد الأعظمي الطبعة 
الأولى ٠٤٠١۳‏ ه الناشر شركة الطباعة العربية السعودية - الرياض. 


كقابة الاستغافة في الود على البكوي V۳‏ 


١-سنن‏ الدارقطني تأليف علي بن عمر الدارقطني تصحيح عبدا لله هاشم يماني 
المدني طبعة دار الحاسن للطباعة القاهرة وبذيله التعليق المغني على الدارقطني 
لأبي الطيب محمد شس الحق آبادي. 

۲-سنن الدارمي تأليف عبدا لله بن عبدالر من الدارمي عناية وتعليق د.بدر 
الدين جنتن آر الطبعة الثانية ٤١١‏ ١ه‏ الناشر دار سحنون - تونس. 

۳٣-السنن‏ الكبرى لأبي بكر أحد البيهقي وبذيله الجوهر النقي لابن ال ركماني 
طبعة دار المعرفة بيروت - لبنان. 

٤‏ -سنن الدسائي تأليف أحمد بن شعيب الدسائي عنايىة د.بدر الدين جنان آر 
الطبعة الفالغة ٤١۴١‏ ١ه‏ الناشر دار سحنون تونس. 

۹٠١‏ ٠-سير‏ أعلام النبلاء لاإمام الدهي أشرف على تحقيقه شعيب الأرنؤوط الطبعة 
السادسة ٤١۹‏ ١ه‏ الناشر مؤسسة الرسالة بيروت - لبنان. 

١٠١-سير‏ الأولياء في القرن السابع تأليف صفي الدين الحسين الأنصاري تحقيق 
مأمون ياسين وعفت وصال الطبعة الأولى الناشر دار العام بيروت - لبنان. 

۷ -السيرة النبوية لابن هشام تحقيق مصطفى السقا وآخرين الناشر المكتبة 
العلمية بيروت - لبنان. 


- شش 
۸-شبهات التصوف تأليف عمر قريشي الناشر دار الهدى القاهرة - مصر. 


۹-شذرات الذهب في أخبار من ذهب تاليف عبدالحي بن عماد الحنبلي الطبعة 
الثانية ۹۹١۳٠ه‏ الناشر دار المسيرة بيروت - لبنان. 

٠-شرح‏ أصول اعتقاد أهل السنة والجماعةلأبي القاسم هبة الله اللالكائي 
تحقيق د.أحمد سعد مدان الطبعة الثانية ٤١١‏ ١ه‏ الناشر دار طيبة الرياض - 
السعودية. 


VY:‏ الکهارس 


٠-شرح‏ الأصول +خمسة تاليف القاضي عبدا طبار المهتزل تعليق أجمد بن 
الحسين تحقيق ٠د.عبدالكريم‏ زيدان الطبعة الفالشة رمضان ٠٤٠۰۸‏ ه الناشر 
مكتبة وهبة القاهرة. 

VY:‏ ١¬شرح‏ الأنجوني على ألفية ابن مالك» تحقیق خمد جي الدين:عبدالحميد» 
الطبعة الثانية شر كة ومطبعة مصطفى البابي ا خلبي ١٠١١‏ ١ه.‏ 

۴۳-شرح العحفة الوردية الزين الدين عمر بن مظفر بن الوردي» تحقيق 
د:عبدا.له الشلال»طبعة ٤٠١ ٩٠‏ ١ه‏ الناشر ٠‏ مكتبة الرزشد الرياض - السعودية. 

٤‏ -شرح السنة تاليف الحسين بين مسعود الفراء البغسؤي حقيسق شعيب 
الأرنؤوط الطبعة الأرلى ۰ هھ الناشر الكتب الإسلامي بیروت .لبغان. 

٥-شرح‏ العقائد النسفية تأليف سعدالدين التفتازاني تحقيق:د. أجمد حجازي 
السقا الطبعة الأولى ٤٠٠۷٠‏ ١ه‏ الناشر مكتبة الكليات الأزهرية -مصر. 

۱۷٦‏ -شرح العقيدة الطحاوية شرح ابن بي العز الحنفي خرج أحادیدها العلامة 
محمد بن ناصر الدين الألباني الطبعة الثامنة ٤ ١ ٤‏ ١ه‏ الناشر المكتب الإسلامي 
بیروت - لبنان. 

۷-شرح المقاصد تاليف سعدالدين التفتازاني تحقيق:د.عبدالر هن عميرة المطبعة 

الأول ٤٠۹‏ ١ه‏ الناشر دار عالم الكتب. بيروت - لبنان. 

۸-شرح حدیث حصن بن عمران لان تيمية ضمن جموع الفتاوی -ج۱۸. 

۹-شرح ذات الشفا تأليف محمد بن الحاج الكردي تحقيق مدي عبداجيد 
السلفي وصابر الزيباري الطبعة الأول ٤١۷١‏ ١ه‏ الناشر دار عام الكتب.بيروت 
- لبنان. 

١٠-شرح‏ صحيح مسلم تاليف محي الدين الووي مراجعة خليل الميس الطبعة 
الأول ٤١١۷‏ ١ه‏ الناشر .دار القلم بيروت -لبنان. 

۹-شرح مسد الإمام أحمد :شرح هد شاكر الطبغة الرابعة ۳۷۳ ١ه‏ التاشر 


كتابة الاستخغاشة في الرد على البكري V1‏ 


۲۴-شرح نخبة الفكر لابن حجر العسقلاني تعليق محمد الصباغ الطبعة الثانية 
٠١‏ ١ه‏ الناشر مكتبة الغزالي دمشق. 

۳ -الشريعة للآجرى تحقيق محمد حامد الفقي الطبعة الأولی ۹۹١۳٠ه‏ الناشر 
مطبعة السنة الحمدية. 

٤-شفاء‏ السقام في زيارة خير الأنام للسبكي الطبعة الثانية ۱۹۷۸م الناشر 
دار الأفاق الجديدة بيروت - لبنان. 

٥‏ -شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل تأليف ابن قيم 
الجوزية تخريج وتعليق مصطفى الشلبي الطبعة الأولى ۲ اه الناشر مكتبة 
السوادي جدة - السعودية. 

١-الشفاء‏ بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض تحقيق محمد أمين وآخرين 
طبعة مكتنبة الفارابي ومؤسسة علوم القرآن دمشق. 
طبعة أخرى: بتحقيق محمد البجاوي طبعة دار الكتاب العربي. 

۷ -الشفاعة تأليف عبد الرحمن بن مقبل بن هادي الوادعي الطبعة الثانية 
٤٠۴۳‏ ١ه‏ الناشر مكتبة دار الأرقم - الكويت. 

۸-الشهادة الزكية في ثاء الأئمة على ابن تيمية تأليف مرعى الكرمي الحنبلي 
تحقيق نجم عبدالرح من الطبعة الأولى ٤‏ ٠ه‏ الناشر دار الفرقان عمان - 
الاردن» ومؤسسة الرسالة بيروت - لبنان. 

۹-شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق تأليف يوسف النبهاني الطبعة الثانية 
٤‏ ۷ه الناشر مكتبة مصطفى البابي وأولاده - مصر. 

۰ ۹-شیخ الإسلام ابن تيمية سيرته وأخباره عند المؤرخحين مع صلاح الدين 
المنجد الطبعة الأولى ۱۹۷م الناشر دار الكتاب الجديد بيروت - لبنان. 


VY‏ الفهارس 


-آ ص ¬ 

1-الصارم المنكي في الرد على السبكي لابن عبد اهادي تحقيق أبي عبدالر هن 
السلفي الطبعه الأولى ٤١١١‏ ١ه‏ الناشر مؤسسة الرياض - بيروت . 

۴ -صبح الأعشى في صناعة الإنشاء لأبي العباس أجمد بن علي القلقشنديء 
مصوره عن الطبعة الأميريةء الناشر وزارة الثقافة والإرشاد القومي . 

۴ -صحيح ابن خزية لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزعةء تحقيق د.مصطفى 
الأعظمي الطبعة الثانية ٤١١‏ ١ه‏ ش الطباعة العربية السعوديةالمحدودة. 

٤‏ -صحیح الأدب المفرد للإمام البخاري للعلامة الألساني الطبعة الثانبية 
٠‏ ه الناشر دار الصديق الجبيل - السعودية. 

٥‏ -صحيح البخاري للإمام محمد بن إماعيل البخاري تحقيق محمد علي قطب 
طبعة ٤١١‏ ١ه‏ الناشر المكتبة العصرية بيروت - لبنان. 

٠‏ -صحيح الجامع الصغير وزيادته تأليف العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني 
أشرف على طبعه زهير الشاويش الطبعة الثانية ٤١١‏ ١ه‏ الناشر المكتب 
الإسلامي بيروت - لبنان. 

۷ -صحيح سنن أبي داود للألساني الطبعة الأولى ٤٠٠۹‏ ١ه‏ الناشر المكتب 
الإسلامي بيروت - لبنان. 

۸ -صحيح مسلم لاإمام محمد بن الحجاج القشيري عناية وترقيم محمد فؤاد 
عبدالباقي طبعة ٤۱١۳‏ ١ه‏ الناشر دار الكتب العلمية بيروت - لبنان. 

۹ -صفات ا لله -عزوجل- الواردة في الكتاب والسنة تأليف علوي عبدالقادر 
السقاف الطبعة الأولى ٤١ ٤‏ ١ه‏ الناشر دار الهجرة الرياض- السعودية. 

ه٠٤١١ -الصفات للدارقطني تدقيق وتعليق عبدا لله الغنيمان الطبعة الأولى‎ ٠١ ٠ 
الناشر مكتبة الدار المدينة المنورة - السعودية.‎ 


كقابة الاستغاثة في الرد على البكري ۷۲۷ 


١-صفة‏ الساق لله -تعالى- بين إثبات السلف وتعطيل الخلف محمد بن موسى 
نصر الطبعة الأولى ۳١٤٠ه‏ الناشر مكتبة الغرباء الأثرية المدينة المسورة - 
السعودية. 

ه١٠٤٠١١ ۲-الصفدية لابن تيمية تحقيق د. محمد رشاد سام الطبعة الثانية‎ ٠۴ 
الناشر مكتبة ابن تيمية القاهرة.‎ 

٠۳‏ ۲-الصوارم الحداد القاطعة لعلاشق مقالات أرباب الاتحاد للشوكاني تحقيق 
محمد ربيع المدخلي الطبعة الأولى ٤١٤‏ ١ه‏ الناشر دار الحرير القاهرة - مصر. 

١ ٤‏ -الصواعق المرسلة الشهابية تأليف سليمان بن سحمان الحنبلي تحقيق 
عبدالسلام بن برجس النشرة الأولى ٤٠١۹‏ ١ه‏ الناشر دار العاصمة - الرياض. 

ه١‎ ٤٠٠٥ ۲-الصوفية في نظر الإسلام تأليف ميح عاطف زين الطبعة الثالفة‎ ١٠ ١ 
الناشر دار الكتاب اللبناني بيروت - لبنان ودار الكتاب المصري القاهرة-‎ 
مصر.‎ 


٠١‏ ۲-صيانة الإنسان عن وسوسة دحلان تاليف محمد السهسواني الهندي الطبعة 
الرابعة ٤٠٠١‏ ١ه‏ الناشر مكتبة ابن تيمية القاهرة» ومكتبة العلم بجدة. 


سس ض سس 
۷ ۲ -ضعيف الأدب المفرد للبخاري للعلامة الألباني الطبعة الأولى ٤‏ ١٤١ه‏ 
الناشر دار الصديق الجبيل - السعودية. 


۸ ۲-ضعيف الجامع الصغير وزياداته الفح الكبير تأليف محمد ناصر الديسن 
الألباني الطبعة الثانية المكتب الإسلامي ۳۹۹١ه.‏ 


۹ ٣-ضعيف‏ سنن بي داود تأليف محمد ناصر الدين الألباني وأشرف على 
استخراجه زهير الشاويش الطبعة الأولى ٤١١‏ ١ه‏ المكتب الاسلامي بيروت 
لبنان. 


V۸‏ القهارس 


١ ١‏ -ضعيف سنن ابن ماجه للألباني أشرف على طبعه زهير الشاويش الطبعة 
الأولى ٤١۸‏ ١ه‏ الناشر المكتب الإسلامي بيروت - لبنان. 


ن ت 


١-طبقات‏ الأطباء والحكماء تأليف سليمان بن حسان الأندلسي -ابن 
جلجل- طبعة المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية. 

۲ -طبقات الشافعية الكبرى» تأليف تاج الدين عبدالوهاب السبكي تحقيق 
عبدالفتاح الحلو ومحمود الطناحي الطبعة الأولى طبعة عيسى البابي الحلي. 

۴۳-طبقات الشافعية تأليف جال الدين عبدالحليم الأسنوي» تحقيق عبدا لله 
الجبوري طبعة ٤۹١‏ ۱ه دار العلوم. 

٤‏ -طبقات الفقهاء الشافعيين لابن كر تحقيق د. أجمد عمر هاشم ود.محمد 
زينهم طبعة مكتبة الثقافة الدينية بور سعيد - مصر. 

٥-الطبقات‏ الكبرى (لوامع الأنوار في طبقات الأخيار) للشعراني الطبعة الأولى 
۸ه الناشر دار الجيل بيروت. 
أخرى: الطبعة الأولى ١١٤١‏ ه بالمطبعة الأزهرية الناشر ورثة محمد عبدالخالق 
المهدي وبهامشه الأنوار القدسية. 

۹-الطبقات الکبرى لابن سعد» طبعة ۱۳۹۷ الناشر دار بيروت ودار صادر 
بیروت -لبنان . 

۷-طريق المجرتين وباب السعادتين لابن القيم طبعة ۳١٤١ه‏ على نفقة محمد 
بن صا بن سلطان. 

۸-طهارة بيت النبوة تأليف خالد الشايع الطبعة الأولى ١٤١٤‏ ه الناشر دار 
الجلالين ودار بلدسية الرياض - السعودية. 


كقابة الاستغاشة في الود على البڪري ۲۹ 


۹-عارضة الأحوذي بشرح صحيح الرمذي تاليف ابن العربي المالكي الناشر 
دار العلم - سوریا. 

١‏ ۲-عالم الجن والشياطين تأليف عمر سليمان الأشقر الطبعة الثانية الناشر دار 
الكتب العلمية بيروت - لبنان. 

١-عقائد‏ الثلاث وسبعين فرقة تأليف أبي محمد اليمني تحقيق محمد عبدا له 
الغامدي الطبعة الأرلى ٤ه‏ الناشر مكتبة العلوم والحكم المدين المنورة - 
السعودية. 

۲-العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية تاليف الإمام محمد بن 
أحمد بن عبداهادي تحقيق محمد حامد الفقي الناشر دار الكتب العلمية بيروت 
- لبنان. 
أخرى: مطبعة حجازي بالقاهرة ١١١٣۴١ه.‏ 

۴۳ -عقيدة الإمام ابن عبدالبر في التوحيد والإمان تأليف سليمان بن صاخ 
الفصن إشراف د.ناصر العقل رسالة ماجستير مطبوعة بالآلة الكاتبة جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية كلية أصول الدین ٤١۹‏ ١ه.‏ 

١ ٤‏ -العقيدة السلفية القسم الخامس مواقف السلف مالك بن أنس تأليف محمد 
عبدالر من المغراوي الطبعة الأولى ۲ه الناشر دار المنار الحرج - 
السعودية. 

٥-العقيدة‏ السلفية في مسيرتها التاربخية وقدرتها على مواجهة التحديات 
تأليف محمد بن عبدالر هن المغراوي الطبعة الأولى ١٠١٤١ه‏ الناشر دار المنار 
الرياض - السعودية. 

١-العقيدة‏ السلفية في كلام رب البرية تأليف عبدا لله الجديع الطبعة الثانية 
۹ه الناشر دار الإمام مالك ودار الصميعي الرياض - السعودية. 


Vf.‏ الفهارس 

aS 

۷ ۲-العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبدا لله تحقيق وصي 
ا لله عباس الطبعة الأولى ٤ ١۸‏ ١ه‏ الناشر المكتب الإسلامي بيروت - لبنان. 

۸-العلم الشامخ في تفضيل الحتق على الآباء والمشايخ للعلامة صاخ المقبلي 
وبهامشه كتاب الأرواح النوافح له أيضا الناشر مكتبة دار ايان دمشق - 
سوریا. 

۹ ؟-العلو للعلي الغفار للذهبي تصحيح محمام رشيد رضا طبعة ۳۲١۳١ه‏ الناشر 
محمد أفندي نصيف . 

١٠۴-عمل‏ اليوم والليلة لأبي بكر أحمد بن محمد إسحاق الذينوري المعروف بابن 
السني الطبعة الثانية ۸١١۳١ه‏ مطبعة دائر ة المعارف العشمانية حيدر أباد الدكن 
- اهند. 

۹-عون المعبود شرح سنن أبي داود مع شرح ابن القيم الجوزية للعلامة أبي 
الطيب محمد شس الحق العظيم آبادی» تحقيق عبدالرح من محمد عثمان» الناشر 
محمد عبدالحسن - المكتبة السلفية - المدينة ا منورة الطبعة الثانية ۸۸١۳١ه.‏ 


۴ -غاية الأماني في الرد على النبهاني تأليف محمود شكري الألوسي الطبعة 
الثانية الناشر مكتبة ابن تيمية القاهرة. 

۳۴ -غاية السول في خصائص الرسول لأبي حفص عمر الأنصاري المشهور بابن 
للقن تحقيق عبدا لله بحرالدين عبدا لله الطبعة الأولى ٤‏ هه الناشر دار 
البشائر الإسلامية بيروت - لبنان. 

۴۳٤‏ ۲-غریب الحدیث» تاليف عبدا لله بن مسالم بن قتيبة تحقيق د.عبدا لله الجبوري 
الطبعة الأولى ١۳۹۷‏ ه, الناشر وزارة الأوقاف بالجمهورية العراقية. 

۳٠‏ ۲-غلاة الشيعة الباطنية في بلاد الشام تاليف د.يوسف درويش غوانه» الطبعة 
الأولى ٤١١‏ ١ه‏ الناشر جمعية عمال المطابع التعاونية عمان - الأردن. 


كقابة الاستغاخة في الود على البكوب ۷۳۱ 


ا ڪڪ 
کی 


١۲۳-الفعاوى‏ الكبرى لابن تيمية الطبعة الأولى ۷١١٠٤٠ه‏ الناشر دار القلسم 
بیروت - لبنان. 


۷-الفتاوى الهندية (الفتاوى العا مكيرية) تأليف فخر الدين حسن بن منصور 
اندي الطبعة الثالفة ٤٠٠٠١‏ ١ه‏ الناشر دار إحياء النزاث العربي بيروت»› 
وبهامشها فتاوى قاضيخان البزازية. 

۸-فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ جنع وترتيب محمد بن 
عبدالر حن قاسم الطبعة الأولى ۳۹۹٠ه‏ بمطبعة الحكومة بمكة المكرمة. 


٩--الفتاوى»‏ تأليف عزالدين عبدالعزيز بن عبدالسلام الشافعي» خرجها 


عبدالرح من عبدالفتاح» الطبعة الأولى ٠١٠١‏ ١ه‏ دار المعرفة - بيروت لبنان. 


٠‏ -فحح الباري شرح صحيح البخاري تأليف ابن حجر العسقلاني رقم 
الأحاديث محمد فؤاد عبدالباقي حقق الجلد الأول والثاني العلامة عبدالعزيز بن 
باز الطبعة الأول ٠۰‏ هھ الناشر دار الكتب العلمية بيروت - لبنان. 


١‏ -الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ترتيب أجمد 
عبدالر هن البنا الطبعة الثالفة ٤١ ٤‏ ١ه‏ الناشر دار الشهاب القاهرة - مصر. 
٢‏ ۲-فعح القدير تأليف كمال الدين محمد بن عبدالواحد طبعة دار إحياء الاراث 

العربي بيروت وبهامشه شرح العناية على الهداية . 
۳ ۲-فتوح البلدان» تأليف أحمد بن يجي بن جابر البغدادي الشهير بالبلاذريء 
الطبعة الأولى مطبعة الموسوعات القاهره. 


٤ ٤‏ ۲-الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية تاليف محمد بن علان الصديقي 
طبعة ١۳۹۸‏ ه الناشر دار الفكر بيروت - لبنان. 


yf‏ الفهارس 

اه ب ااج ي د ا ا 

٤٥‏ ۲-الفتوحات المكية. تأليف ي الدين بن عربي» تحقيق د.عثمان يجي ومراجعة 
إبراهيم مدكور طبعة ٠۳۹۲‏ ه. الناشر وزارة الثقافة والأعلام بمصر - الهيئنة 
المصرية العامة للكتاب. 

- ۲-الفرج بعد الشدة للقاضي أبي على الحسن التنوخي ط. مكتبة الخانجي‎ ٤٦ 
. مصر » مكتبة المثنى ببغداد‎ 

۷-الفردوس عأثور الخطاب لأبي شجاع الديلمي» تحقيق السعيد بسيوني 
زغلول› الطبعة الأولى ٤٠١‏ ١ه‏ دار الكتب ١‏ لعلمية بيروت لبنان. 

۸ -الفرق بين الفرق تأليف عبدالقاهر اللغدادي تحقيق محمد حي الدين 
عبدالحميد الناشر دار المعرفة بيروت - لبنان. 

۹ -الفرقان بين أولياء الرهن وأولياء الشيطان لابن تيميسة تحقیق د.عبدالر هن 
اليحي الطبعة الأولى ٤١٤‏ ١ه‏ الناشر دار طويق الرياض - السعودية. 

١‏ -الفصل. في الملل والأهواء والنحل تأليف علي بن أ جمد المعروف بابن حزم 
الظاهري تحقيق د. محمد إبراهيم نصر ود.عبدالر هن عميرة طبعة ٤١١‏ ١ه‏ 
الناشر دار الجيل بيروت - لبنان. 

١‏ ۲-فصوص الحكم تأليف سحي الدين ابن عربي تحقيق أبي العلا عفيفي طبعة دار 
الكتاب العربي بيروت - لبنان. 

۲ ۲-فضائل الصلاة على الي تاليف إماعيل القاضي المالكي تحقيق الألباني 
الطبعة الثالة ٠۳۹۷‏ ه الناشر المكتب الإسلامي بيروت - لبنان. 

۴۳ ۲-فضائل المدينة لأبي سعيد المفضل الكي تحقيق محمد الحافظ وغزوة.بدير 
الطبعة الأولى ٤١١‏ ٠ه‏ الناشر دار الفكر دمشق - سوريا. 

٤‏ -فضل ا لله الصمد في توضيح الأدب المفرد لأبي عبدا لله البخاري تأليف 
فضل ا لله الجيلاني الطبعة الثانية ۸۸١۳٠ه‏ الناشر المطبعة السلفية ومكتبتها 
القاهرة. ۰ 


كڪتابة الاستغاشة في الرد على البكري ا 

سس 

٠١‏ -فضيلة الشكر لله على نعمته لأبي بكر محمد بن جعفر السامري المعروف 
باخرائطي» نحقيق محمد مطيع » د.عبدالكريم اليانيء الطبعة الأولى ١١٤٠ه‏ 
الناشر دار الفكر بیروت - لنان. 

۲-الفلسفة انورانية القرآنية عند الغزالي تاليف د.زكريا بشبر إمام الطبعة 
الأولی ٠١ ٠.۹‏ ه الناشر مكتبة الفلاح الكويت. 

۷ -فهرس الفهارس والأئات لعبدا لحي عبدالکبیر الكتاني تحقيق د.إحسان ` 
عباس الطبعة الثانية ۲ ه. دار الغوب الإسلامي - بيروت. 

۸-الفهرست لابن النديم» تحقيق رضا تجدد الناشر مكتبة الأسدي ومكتبة 
اجعفري - طهران. 

۹ -فوائد حديثية تأليف ابن القيم تحقيق مشهور بن حسن وإیاد القيسي الطبعة 
الأول ٠١‏ هه الناشر دار ابن الجوزى الدمام السعودية. 

١-الفيء‏ والغنيمة ومصارفهما تاليف محمد الربيع الطبعة الأول ٤١۳‏ ١ه.‏ 

١‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير تأليف عبدالرؤوف المساوي الطبعة الأولى 
١ه‏ الناشر المكتبة التجارية مصر. 


ت ق 
۲-قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية تحقيق ربيع المدخلي الطبعة 
الأرلى ۲ه الناشر مكتبة لينه دمنهور. 


۳ -القاموس الحيط للفيروز آبادي تحقيق مكتب تحقيق الازاث في مؤسسة 

الرساله الطبعه الثالثة ۴ه الناشر مؤسسة الرسالة بيروت . 

٤-قرة‏ عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين تأليف الشيخ 
عبدالر من بن حسن الخنبلي تحقيق بشير عيون الطبعة الأولى ١ه‏ الناشر 
مكتبة المؤيد الطائف السعودية ومكتبة دار اليان دمشق - سوريا. 


A:‏ الفهار س 
mR‏ 
٥‏ ۲-قصص الأنبياء لابن كثير الطبعة الثامنة ٤ ١۸‏ ١ه‏ الناشر دار'القلم بيروت 
-لبنان. 

۲-قصيدة البردة لكعب بن زهير شرح أبي البركات ابن الأنباري»› تحقيق 
د.محمود حسن زيني دحلان الطبعة الأولى ٤١١‏ ١ه‏ تهامة للدشر والتوزيع - 
الرياض. 

۲۷-القضاء والقدر د.عبدالر حجن الحمود الطبعة الأولى ٤١ ٤‏ ٠ه‏ الناشر دار 
الدشر الدولي الرياض السعودية. 

۲۸-القضاء والقدر في الإسلام تاليف د.فاروق الدسوقي الطبعة اللانية 
٤ ٠‏ ١ه‏ الناشر المكتب الإسلامي بيروت - لبنان. 

٩‏ ۲-القناعة والتعفف لابن أبي الدنيا تحقيق مجدي السيد إبراهيم طبعة مكتبة 

٠-القول‏ البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع تاليف شس الدين عبدالر هن 
السخاوي الطبعة الثالئة ۱۳۹۷الناشر امكتبة العلمية المدينة المنورة -السعودية. 

-القول الرشيد في حقيقة التوحيد تأليف سليمان العلوان الطبعة الأرلى 
٤ه‏ الناشر دار المنار - الرياض السعودية. 

۳-القول المفيد على كتاب التوحيد تاليف الشيخ محمد العليمين عناية 
د.سليمان أبا الخيل ود.خالد المشيقح الطبعة الأول ٠٤١٠١‏ ه الناشر دار 
العاصمة الرياض - السعودية. 

الک 

۴ ۷-الکافي ف فقه الإمام جمد بن حنبل تاليف موفق الدين بن قدامة اللقدسي 

الطبعة الثانية الناشر المكتب الإسلامي بيروت - لبنان. 


٤-الكامل‏ في ضعفاء الرجال تاليف أحمد بن عدي تحقيق د.سهيل ركاز تدقيسق 
يحي غزاوي الطبعة الدالثة ۹ه الناشر دار الفكر بيروت - لبنان. 


كتابة الاستغاخة في الود على البڪري Vro‏ 
NEEDED NOENOENOOIEIIEOEEDRDOOINOERODNISDAOEND‏ 
٥-الكبريت‏ الأحر للشعراني طبعة ۷۸١۳١ه‏ الناشر شركة ومطبعة مصطفى 

البابي الحلبي بهامش اليواقيت والجواهر للشعراني ايضا. 
٦۲۷-الكتاب‏ المقدس -التوراة- طبعة دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط. 
۷-الكرامة تاليف عبدا لله العنقري رسالة ماجستير في قسم الثقافة الإسلامية 
بكلية الزبية جامعة الملك سعود. 
۸-کشاف القناع عن متن الإقاع تأليف منصور البهوتي راجعه هلال 
مصيلحي هلال طبعة ۲ ٤ه‏ الناشر دار الفكر بيروت - لبنان. 
۹-کشف اسرار الباطنية تأليف محمد بن مالك بن أبي الفضائل اليماني تحقيق 
محمد عثمان الخشت طبعة مكتبة ابن سيناء القاهرة - مصر. 
١٠-كشف‏ الأسرار تأليف روح الله الخميني ترجمة للعريه د. محمد البنداري 
وعلق عليه سليم الهلالي وقدم له د. محمد الخطيب الطبعة الثانية الناشر دار 
عمار عمان - الاردن 
٠‏ ١-كشف‏ الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث, تأليف إماعيل بن 
محمد العلجوني» الطبعة الثانية ٠٠١٠١١‏ ه الناشر دار إحياء الازاث العربي - 
بیروت. 
۲ ۲ -كشف المتواري من تلبيسات الغمارى تاليف علي حسن عبدالحميد الطبعة 
الأولى ٤٠١‏ ١ه‏ الناشر دار ابن الجوزى الدمام - السعودية. 
۴-الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ تأليف محمود عبدالرؤوف 
قاسم الطبعة الثانية ٥٠‏ اه الناشر مكتبة الرشد الرياض - السعودية. 
٤‏ -کشف ماألقاه إبليس من البهرج والتليس على قلب داود بن جرجيسس 
تأليف عبدالرحهن بن حسن تحقيق عبدالعزيز الزير آل مد الدشرة الأولى 
٤۹‏ ١ه‏ الناشر دار العاصمة الرياض - السعودية. 


٥-الكليات‏ لأبي البقاء أيوب بن موسى الكفوي مقابلة وطبع د.عدنان درويش 
وحمد المصري الطبعة الثانية ٤١۴۳‏ ١ه‏ الناشر مؤسسة الرسالة بيروت-لبنان. 


V۳‏ الفهارس 
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الدرية في مناقب اجتهد ابن تيمية تاليف مرعي الكرمي الحنبلي‎ بكاوكلا-١‎ 
تحقيق نجم عبدالر من الطبعة الأولى ١ه الناشر دار الغرب الإسلامي‎ 
بیروت - لبنان.‎ 
۷-اللألي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة تأليف جلال الدين السيوطي الطبعة‎ 


الثالفة ٠٠٤١١‏ ه الناشر دار المعرفة بيروت - لبنان. 


۸-اللباب شرح الكتاب تأليف عبدالغني الحنفي تحقيق محمود أمين النواوي 
طبعة دار الحديث. 


4-اللباب في تهذيب الأنساب تأليف عز الدين أبي الحسن ابن الأثير طبعة 
۷ه الناشر مكتبة القدسي القاهرة - مصر. 


١‏ -لسان العرب لابن منظور الطبعة الأولى ٤٠١‏ ١ه‏ الناشر دار الفكر بيروت 
- لبنان. 


١-لسان‏ الميزان لابن حجر العسقلاني طبعة دار الفكر بيروت - لبنان. 


١‏ -لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة 
الفرقة المرضية تأليف محمد السفاريني الطبعة الثالفة ٠٤١١‏ ه الناشر المكتب 
الإسلامي بیروت - لبنان. 


م 


۴ اجروحين من الحدثين والضعفاء والمروكين لأبي حاتم البستي تحقيق محمود 
إبراهيم زايد طبعة ١١۹١٠ه‏ الناشر دار الوعي حلب - سوريا. 


٤4‏ ممع الزوائد ومنبع الفوائد تأليف نور الدين علي افيثمي طبعة دار الكتب 
العلمية بيروت - لبنان. 


كتابة الاستغاثة في الرد على البڪري VY‏ 
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°-#موع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية جمع وترتيب عبدالر من القاسم 
وابنه محمد طبعة ٤١١‏ ١ه‏ الناشر دار عام الكتب الرياض - السعودية ويشار 

ھا ب (مج). 

١-انجموع‏ للنووي مطبعة الإمام بمصر. 

۷_-ح#موع يشتمل على رسائل وفوائد كثيرة أصولية ومنظومة ومديح ومراثي 
تأليف العلامة عبدا لله أبابطين وأخرون جمع عبدا لله الربيعة (مخطوط محفوظ 
بقسم المخطوطات جامعة الملك سعود برقم .٩/۳٤۲۲‏ 

۸-محصل أفكار المتقدمين والمتأاخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين تاليف 
فخر الدين محمد بن عمر الرازي راجعه وعلق عليه طه عبدالرؤوف سعد 
الطبعة الأولى ٤ ١ ٤‏ ١ه‏ الناشر ذار الكتاب العربي بيروت لبنان ومعه تلخيص 
الحصل للطوسي. 

۹-انخلى لابن حزم الظاهري طبعة المكتب التجاري بيروت لبنان. 

٠ ١‏ يط الحيط تأليف بطرس البستاني طبعة ۱۹۸۳م الناشر مكتبة لبنان 
بیروت. 

١-ختصر‏ العلو للذهبي اختصار العلامة الألباني الطبعة الأولى ٤١١‏ ١ه‏ 
الناشر المكتب الإسلامي بيروت - لبنان. 

۲ ۳ -ختصر المقاصد الحسنة للسخاوي اختصار محمد عبدالباقي الزرقاني تحقيق 
د. محمد لطفي الصباغ طبعة ١‏ ه الناشر مكتب الازبية العربي لدول 
الخليج. 

٠۴‏ -مختصر سنن أبي داود للحافظ المنذري ومعام السنن للخطابي وتهذيب ابسن 
القيم نحقيق أحمد شاكر ومحمد حامد الفقي طبعة دار المعرفة بيروت - لبنان. 

٤‏ ١-مدارج‏ السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن القيم الطبعة 
الثانية ٤ ٠۸‏ ١ه‏ الناشر دار الكتب العلمية بيروت - لبنان. 


V۸‏ القھارس 
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ه١١۸۲ ۳-المدخل إلى الصحيح للحاكم تحقيق د.ربيع مدخلي الطبعة الأولى‎ ١ ٥ 
الناشر دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وش ركاه.‎ 

٦‏ ۳۰ -المدخل لابن الحاج طبعة 4*١‏ ١ه‏ الناشر دار الحديث. 

٠۷‏ ۳-المدرسة الشاذلية الحديغة وإمامها أبو الحسن الشاذلي» تأليف د.عبدالحليم 
محمود» طبعة دار الكتب الحديغة القاهرة - مصر. 

۳۰۸ -المراسيل لأبي داود السجستاني دراسة وتحقيق عبدالعزيز السيروان الطبعة 
الأرلى ٤١١‏ ١ه‏ الناشر داز القلم بيروت - لبنان. 

١ ٩‏ ۳-مسالة في الكنائس تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق علي الشبل الطبعة 
الأولى ١١‏ ٤ه‏ الناشر مكتبة العبيكان الرياض - السعودية. 

١-مسائل‏ الإبعان للقاضي آبي يعلى تحقيق سعود الخلف النشرة الأولى 
٠١‏ اه الناشر دار العاصمة - الرياض - السعودية. 

١-المسائل‏ والرسائل المروية عن أحمد بن حدبل في العقيدة جمع وتحقيق عبدالإله 
الأحمدي الطبعة الأولى ٤١١‏ ١ه‏ الناشر دار طيبة الرياض - السعودية. 

۴۲-المساجد بين الإتباع والابتداع تاليف محمد القیسی الطبعة الأولی ۹١٤١ه‏ 
الناشر دار عمار عمان-الاردن . 

۴۳-المستخرج تخريج أحاديث إحياء علوم الدين تأليف محمود محمد الحداد 
الطبعة الأولى ٤١۸‏ ١ه‏ الناشر دار العاصمة الرياض - السعودية. 

٤‏ -المستدرك على الصحيحين لأبي عبدا لله الحاكم النيسسابوري وبذيله 
التلخيص للذهيء» الناشر دار الكتاب العربي بيروت لبنان. 

ه ١۳-المستغيئين‏ با لله -تعالى- عند المهمات والحاجات والمتضرعين إليبه سبحانه 
بالرغبات والدعوات وما يسر الله -الكريم- هم من الإجابات والكرامات 
تاليف خلف عبدال ملك بن مسعود بن بشكوال ضبط غنيم عباس غنيم الطبعة 
الأولى الناشر دار المشكاة - القاهرة - مصر. 


كقابة الاستغاثة في الود على البڪري ۷۳4 
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۳١‏ -مسند الإمام أبي يعلى» لأبي يعلي الموصلي تحقيق حسين سليم أسد الطبعة 
الأولى ٤١١‏ ١ه‏ الناشر دار الثقافة العربية دمشق - سوريا. 

۴۷-مسند الطيالسي تأليف سليمان بن داود الجارود الفارسي الشهير بابن 
الطيالسي طبعة دار المعرفة بيروت - لبنان ومكتبة المعارف الرياض - 
السعودية. 

۴۹۸-مسند الفاروق لابن كدير تحقيسق د.عبدا معطي قلعجي الطبعة الأولى 
١‏ اه الناشر دار الوفاء المنصورة - مصر. 

۹-المسند لأبي بكر عبدا لله بن الزبیر الحمیدي ت ۲۱۹ه تحقيق حبيسب 
الرحهن الأعظمي» الناشر دار الكتب العلمية بيروت - لبنان. 

١‏ -المسند للإمام أ جمد بن حببل عناية د.بدر الدين جنان آر الطبعة الثانية 
۴۳ هھ الناشر دار سحنون - تونس . 

١‏ ۲ -المسيحية تأليف د.أحمد شلي الطبعة الثامنة ٤۹۸١م‏ الناشر مكتبة النهضة 

۲ ۳-مشكاة المصابيح للخحطيب التبريزي تحقيق ناصر الدين الألباني الطبعة الثانية 
۹ه الناشر المكتب الإسلامي بيروت - لبنان. 

۳-مشکل الآثار لأبي جعفر الطحاوي الطبعة الأول دار صادر بیروت مصوره 
من ۱۳۳۳ه. 

٤‏ ۲-مصادر ابن تيمية ومنهجه في تحليلها تاليف د.رزق الشامي بحث منشور في 
جلة معهد المخطوطات العربية القاهرة الجلد۳۸ الجزآن ۲۰۱ رجب ٤١٤‏ ١ه.‏ 

٠‏ ۳۲-المصادر العامة للتلقي عند الصوفية تاليف صادق سليم صادق الطبعة الأولى 
٤١٥١‏ ١ه‏ الناشر مكتبة الرشد الرياض - السعودية. 

١‏ ۳۲-مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه تاليف شهاب الدين البوصيري دراسة 
وتقدیم کمال الحوت الطبعة الأولى ٤١١‏ ١ه‏ الناشر دار الجنان. 


Vf.‏ الفهارسس 
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۷ مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام تأليف 
عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ مراجعة إماعيل بن عتيق الدشر على نفقة 
صحاب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز. 

۸-مصباح الظلام في المستغيئين خير الأنام في اليقظة والمنام تأليف محمد بن 
موسى بن النعمان المزالي مخطوط بمكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ٠‏ 
مصور من مكتبة شسازبتي رقم ۳۹۷۷. 

۹-المصباح المير تأليف أحمد الفيومي المقرئ طبعة مكتبة لبنان بيروت - لبنان. 

١--المصنف‏ تأليف عبدالرزاق الصنعاني تحقيق حبيب الر من الأعظمي الطبعة 
الأرلى ٠١‏ هه الناشر الجلس العلمي حيدر أباد. 

1-المضنون به على غير أهله لأبي حامد الغزالي» تحقيق رياض مصطفى 
العبدا للهء طبعة ٤١١‏ ١ه‏ دار الحكمة دمشق -سوريا. 

۲-معارج القبول بشرح سّلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد تأليف 
الشيخ حافظ الحكمي ضبط وتعليق عمر بن محمود الطبعة الثانية ٤١۴‏ ١ه‏ 
الناشر دار ابن القيم الدمام - السعودية. 

۴-معالم السنن للإمام أجمد الخطابي بهامش سنن أبي دواد طبعة ٤١١‏ ١ه‏ 
طبعة المستشرقين. 

4٤-العتزلة‏ وأصوهم الخمسة وموقف أهل السنة منها تأليف عواد المعتق النشرة 
الأرل ۹ هه الناشر دار العاصمة الرياض - السعودية. 

٥-معجم‏ البلدان تاليف ياقوت الحموي تحقيق فريد عبدالرحهمن الجندي الطبعة 
الأول ٤۴۳‏ ١ه‏ الناشر دارالكتب العلمية بيروت. 

٩-المعجم‏ الصغير لأبي القاسم سليمان بن جمد الطبراني» نتحقيق عبدالر جهن 
محمد عثمان» الناشر المكتبة السلفية لصاحبها محمد الكتي المدينة المنورة - باب 
الرهه ۱۳۸۸ه. 
أخری : تقدیم وضبط کمال الحوت الطبعة الأولى ٤١١‏ ١ه‏ الناشر مؤسسة 
الكتب الثقافية بيروت 
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۷-العجم الفلسفي تأليف د. جيل صليبا الناشر دار الكتاب اللبناني . 

۸-المعجم الكبير للطبراني تحقيق جمدي عبدانجيد السافي الطبعة 
الأولى ٠ه A‏ 

۹-معجم المؤلفين تأليف عمر رضا كحالة طبعة مطبعة الازفي ۳۸۷١ھ‏ 

۰ ۳ -معجم قبائل العرب القديمة والحديغة تأليف عمر رضا كحالة الطبعة الثانية 
۸ه الناشر مؤسسة الرسالة بيروت - لبنان. 

۱ -معجم مصطلحات الصوفية تاليف د.عبدالنعسم الحفي الطبعسة الأولى 
٤ ٠ ٠‏ ١ه‏ الناشر دار المسيرة بيروت - لبنان. 

۲ -الغنى تأليف موفق الدين ابن قدامة وبهامشه الشرح الكبير طبعة دار 
الكتاب العربي بيروت - لبنان. 

۴-المغنى عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج مافي الإحياء من الأخبار 
(تخريج الإحياء) تأليف زين الدين عبدالرحيم العراقي عناية أشرف عبدالمقصود 
الطبعة الأولى ٤١٠١‏ ١ه‏ الناشر مكتبة طبرية الرياض - السعودية. 

٤ ٤‏ -المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة تأليف 
محمد عبدالرهن السخاوي تصحيح عبدا لله محمد الصديق وتقديم عبدالوهاب 
عبداللطيف طبعة ١٠۷١۳٠ه‏ الناشر مكتبة الخانجي مصر ومكتبة المثنى بغداد. 
طبعة أخرى : الطبعة الأولی ۳۹۹٠ه‏ الناشر دار الكتب العلمية بيروت(دون 
تصحیح أو ترقيم). 

ه ٤‏ ۴-مقاصد الفلاسفة لأبي حامد الغزالي تحقيق د.سليمان دنيا الطبعة الثانية 
الناشر دار المعارف - مصر. 

۳٤‏ -مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين تأليف علي بن إسماعيل الأشعري 
تحقيق محمد حي الدين عبدالحميد الطبعة الثانية ۸۹١۳٠ه‏ الناشر مكتبة العلوم 
والحكم المدين المنورة - السعودية. 


VEY‏ الفحارس 
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۷-المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام احمد لابن مفلح تحقيق د.عبدالر جهن 
العثيمين الطبعة الأولى ٤١١‏ ١ه‏ الناشر مكتبة الرشد الرياض - السعودية. 

۸-المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي لأبي بكر افيئمي» تحقيق د. نايف 
هاشم الدعيس» الطبعة الأولى» الناشر تهامة المملكة ٤١١‏ ١ه.‏ 

٩-ال‏ لل والنحل تأليف محمد بن عبدالكريم الشهرستاني تحقيق محمد سيد 
كيلاني طبعة ٤١۲‏ ١ه‏ الناشر دار المعرفة بيروت - لبنان. 

٠١‏ ۳-من قضايا التصوف في ضوء الكتاب والسنة تأليف د. محمد السيد الجليند 
الطبعة الثالغة ٠١‏ ١ه‏ الناشر دار اللؤاء الرياض - السعودية. 


١-منح‏ المدح أو شعراء الصحابة من مدح الرسول يبل لأبي الفح محمد بسن 
محمد بن محمد اليعمري المشهور بابن سيد الساس تحقيق عفت وصال حمزة 
الطبعة الأولى ٤١١‏ ١ه‏ الناشر دار الفكر دمشق - سوريا. 

۴ ۴-المنخل لغربلة خرافات ابن الحاج في المدخل تاليف د. محمد الخميس الطبعة 
الأولى ٤٠١‏ ١ه‏ الناشر دار الصميعي الرياض - السعودية. 

۴-منهاج السنة النبوية لابن تيمية تحقيق د. محمد رشاد سالم الطبعة الأولى 
اللاشر مؤسسة قرطبة. 

٤‏ ٠٣-منهج‏ الإمام الشوكاني في العقيدة تأليف د.عبدا لله نومسوك الطبعة الأولى 
٤ه‏ مكتبة دار القلم الرياض - السعودية. 

٠١‏ ٣-مهمات‏ التعريف تأليف عبدالزؤوف المناوي تحقيق عبدالحميد مدان الطبعة 
الأولى ١٠٤٠ه‏ الناشر عام الكتب القاهرة - مصر. 

١‏ ۳-الواعظ والاعبار بذكر الخحطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية لتقي 
الدين بي العباس أحمد بن علي المقريزي» طبعة بالأوفست ت لمكتبة انى بېغداد 
سنة ۱۹۷۰ مصوره عن طبعة بولاق سنة ٤‏ ۲۹١ه.‏ 

۴۷-المواقف في علم الكلام تأليف عضد الدين الإيجي طبعة عالم الكتب بيروت 
لبنان: 
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mamaSEONEROEOREOEREOONOEREEEEOOEEERONEONOEONODOONEEOOONEOEOOEIEOOENEEEEIORNEND 

۳٠۸‏ -الموسوعة الفقهية من إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت 
طبعة ذات السلاسل. 

۹ ۳-الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة إصدار الندوة العالية 
للشباب الإسلامي الطبعة الثانية >١۹‏ ١ه‏ الناشر الندوة. 

٠‏ ۳ -الموضوعات لابن الجوزي تحقيق عبدالر جهن محمد عدمان الطبعة الأولى 
۳ه الناشر المكتبة السلفية المدينة المنورة - السعودية. 

١‏ ۳-الموطا تأليف الإمام مالك بن أنس تحقيق وترقيم محمد فؤاد عبدالباقي الطبعة 
الثانية ٤١۴۳‏ ١ه‏ الناشر دار سحنون - تونس. 

۴۲-موقف ابن تيمية من الأشاعرة تأليف د.عبدالر جهن الحمود الطبعة الأولى 
٠٥‏ ١ه‏ الناشر مكتبة الرشد الرياض - السعودية. 


ك ن ت 
۴۳--ناحية من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية بقلم خادمه أحمد الغياني تحقيق حب 
الدين ١‏ خطيب طبعة ٠۳۹۸‏ ه الناشر المطبعة السلفية ومكتبتها القاهرة -مصر. 
٤‏ -النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين تأليف مد بن ناصر بن معمر 


تحقيق عبدالسلام بن برجس الدشرة الأولى ۹ هه الناشر دار العاصمة 
الرياض - السعودية. ۰ 
١٠۴-النبوات‏ لابن تيمية طبعة ٤٠ ١‏ ١ه‏ الناشر دار الكتب العلمية بيروت. 
۳ -النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةء تأليف جال الدين أبي الحاسن 
يوسف بن تغرى بردي الأتابكي طبعة دار الكتب المصرية ١٠١١ه.‏ 
۳۷-نظرية الاتصال عند الصوفية في ضوء الإسلام تأليف سارة بنت عبدالحسن 
آل سعود الطبعة الأولى ٤١١‏ ١ه‏ الناشر دار المنارة جدة - السعودية. 
۴۸-نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب لأبي العباس القلقشندي تحقيق إبراهيم 
الإبياري الطبعة الأولى ۹١۹٠م‏ الناشر الشركة العربية للطباعة القاهرة. 


A:‏ الفهارس 
mRNA‏ 
۹-نهاية الإقدام في علام الكلام تأليف محمد عبدالكريم الشهرستاني حرره 
وصححه الفردجيوم» طبعه مصوره من مكتبة المثنى بغداد - العراق. 

١٠-نهاية‏ السول في شرح مناهج الأصول للقاضي البيضاوي تأليف جال الدين 
الأسنوي ومعه حواشيه المسماة "سلم الوصول لشرح نهاية السول" تاليف 
محمد بن بخيت مطيع طبعة دار عام الكتب بيروت. 
1--النهاية في غريب الحديث والأثر تأليف مجد الدين البارك بن محمد الجزري 
المعروف بابن الأثير تحقيق طاهر الراوي ومحمود الطناحي طبعة المكتبة العلمية 
بیروت - لبنان. 

۲-النهج السديد في تخريج أحاديث تيسير العزيز الحميد تأليف جاسم 
الدوسري الطبعة الأولى ٤‏ هه الناشر دار الخلفاء للكتاب الإسلامي - 
الكويت. 

۴-نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للشوكاني تحقيق طه عبدالرؤوف» 
ومصطفی محمد اهواري» الناشر مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة - مصر. 


=ھے _- 
٤-هداية‏ امريد لتحصيل معاني كاب تجريد التوحيد المفيد لتقي الديسن 
المقريزي تعليق وضبط أجمد طاحون طبعة ٤‏ ١٤١ه‏ الناشر مكتبة الثراث 
الإسلامي القاهرة - مصر. 
٥-هذه‏ مفاهيمنا تأليف الشيخ صا بن عبدالعزيز آل الشيخ طبعة الرئاسة 
العامة لادارات البحو ث العلمية والإففاء والدعوة والارشساد الرياض - 
السعودية. 


هذه هي الصوفية تأليف عبدالر من الو كيل الطبعة الرابعة ٤۹۹۸م‏ الناشر 
دار الكتب العلمية بيروت - لبنان. 
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۷-افواتف لابن أبي الدنيا تحقيق مجدي السيد إبراهيم الناشر مكتبة الساعي 
الرياض - السعودية. 
- و 
۸-الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب لابن القيم تحقيق بشير عيون الطبعة 
الثالفة ٤ ١۹‏ ١ه.الناشر‏ مكتبة المؤيد - الرياض . 


۹-الوافي بالوفیات تاليف صلاح الدين الصفدي عناية س ديدرنيغ الطبعة 
الثانية. 


۰ ۸-وفاء الوفاء باخبار دار المصطفى» لنور الدين علي بن أحمد المصرى 
السمهودي» نحقيق محمد حي الدين عبدالحميد» الطبعة الأولى ۱۳۷١‏ الناشر 
مكتبة محمد المدني المدية المنورة. 


١-وفيات‏ الأعيان وأنباء أبناء الزمانء تأليف شس الدين أحمد بن خلكانء 
تحقيق د.حسان عبدالقدوس, الناشر دار صادر - بیروت. 
_ ي- 


۲-الیواقیت والحواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني طبعة ۷۸١۳٠ه‏ الناشر 
شر كة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وبهامشه الكبريت الأجر. 
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فهرس الموضوعات 
الموضوع 
المقدمة 
القسم الأول: الدارسة 
الباب الأول: 


الفصل الأول: ترجهة شيخ الإسلام ابن تيمية 
الفصل الثاني: ترجهة البكري وموقفه من شيخ الإسلام 
الباب الثاني: دراسة الكتاب 
الفصل الأول: الاستغاثة وأقسامها 
الفصل الثاني:الكتب المؤلفة في موضوع الاستغائة 
الفصل النالث: تحقيق عنوان الكتاب 
الفصل الرابع: نسبة الكتاب إلى المؤلف 
الفصل الخامس: مصارد المؤلف في الكتاب 
الفصل السادس: منهج المؤلف في الكتاب 
القسم الثاني: نحقيق الكتاب 
الباب الأول: بين يدى التحقيق 
الفصل الأول: وصف النسخ الخطية 
تاریخ تأليف الكتاب 
نماذج من المخطوطات 


V۷ 


۰£ 
٠٠١ 


V۸‏ الفهارس 


الموضوع 
الفصل الثاني: منهج التحقيق 
الباب الثاني: دراسة كتاب تلخيص الاستغاثة لابن كثير 
الفصل الأول: تعريف كتاب تلخيص الاستغاثة 
والملخص 
الفصل الثاني: نسبة التلخيص لابن كثير 
الفصل الثالث: منهج ابن كثير في التلخيص 
الفصل الرابع: الموضوعات التى انفرد بها التلخيص أو 
أطال فيها 
الفصل الخامس: الموضوعات التى سقطت من الكتاب 
الأصل 
استدلال البكري بحديث آدم في التوسل 
الأحاديث الواردة في كتابة نبوة اللبي 
ّ 
استدلال البكري بقصة الإمام مالك مع 
المنصور 
استدلال البكري بحديث الكوة 
استدلال القبورية بحديث الأعمى 
استدلال القبور يةبسماع اميت 
حکم دعاء صفة من صفات ۱ لله 
سبب ضلال البكري وأصل شبهته 
استعداء البكري للدولة على ابن تيمية 


۲۷ 


۱۴۳۱ 
۳۴۴۳ 


۱۴۷ 


14۲ 
٤ 
4۷ 
\ 0۰ 
1o4 
10۸ 
1۰ 


كتقابة الاستغاثة في الود على البڪوي ۷44 
الموضوع ا 
رد البكري على استشهاد ابن تيمية 
بحدیث لايستغاٹ بي ۱1۲ 
النص الحقق 
رد ابن تيمية على البكري من وجوه: 
الوجه الأول: الرد على كلام البكري في منزلة المقربين ١١٦۹‏ 
مسألة الخلق والمخلوق :7 
الاستخلاف ۸۹ 
إبطال استشهاد البكري بقوله تعالى 
وما رميت ... الآية ۱۹۷ 
إهاع السلف على أن الخلق غير 
المخلوق ونقل ذلك عنهم ۲ 
رد استشهاد البكري بحديث «عبدي 
جعت ... » 10 
رد استشاد البكري بحديث الأولياء ۹۷ 
الوجه الفاني: الرد على كلام البكري في شهود 
القوي ۲۲۹ 
التوحيد المنجي A:‏ 
الوجه الفالث: شهود الأنبياء -سادات المقربين- 
للقيومية ۴۷ 
الوجه الرابع: تفريق سادات المقربين بين الأمر والنهي ٢٠۳۹‏ 


الموضوع 
الوجه الخامس: مراد البكري في بيعة الي يل 
الوجه السادس: الرد على كلام البكري في الصورة 
الوجه السابع: الرد على تفر البكري لخديسث 
«لایستغاٹ بي» 
الوجه الثامن: خطأ من سوى بين الاستغاثة والتوسل 
الوجه التاسع: لاإيصح نفي الفعل باعتبار القيومية 
الوجه العاشر: باعتبار فهم البكري للقيومية لامدح 
لي 4 
الوجه الحادى عشر: لايجوز نفي فعل العبد عنه اتفاقا 
الوجه الثاني عشر: شرح حديث «ماأنا هلعكم» 
الوجه الثالث عشر: الكلام على حديث «لايستغاث 
!ي 
الوجه الرابع عشر: على فهم البكري ينبغي سؤال 
الناس 
الوجه الخامس عشر: النهي عن سؤال المخلوقين 
الوجه السادس عشر: مدح البي يل لمن لايسأله 
عودة للرد على الوجه الفالث عشر 
الوجه الأول: جواز سؤال النبي وغيره بعض الأمور 
الوجه الثاني: الاستغاثة ليست من الأسباب المشروعة 


o1 


Yoo 
o۸ 
۳ 
٤ 
"o 
۲۹ 


یہ مھت سوقت کیک وود سارت ی 
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الموضوع الصفحة 
الوجه الثالث: لفظ الحديث لايدل على دعوى البكري ۲۷۲ 
الوجه الرابع: فهم الصحابة للحديث V€‏ 
الوجه الخامس: رد احتجاج البكري بحديث «من نزلت 
به فاقة» ۲۷٦‏ 
الوجه السادس: السبب المشروع لاينافي التوكل ۲۷۸ 
فم لل 
كلام البكري في الرد على ابن تيمية ۸۷ 
رد ابن تيمية: AA‏ 
الوجه الأول: إيراد جواب المؤلف الذى رد عليه 
البكري ۲۹۲ 
الوجه الثاني: الله -تعالى- لاينفي الشىئ ويشته 4٤‏ 
بعض مقولات الغلاة في الي يل ۹ 
شرح قوله تعالى «إوما النصر إلا من 
عند اله ¥ 
شرح قوله تعالى إنك لاتهدي من 
أحيت) 
الوجه الثالث: رد احتجاج البكري باللغة Yo‏ 


الوجه الرابع: نزاع الناس في إثبات الأسباب والحكمة ۳۲۷ 
الوجه الخامس: الاستغائة ليست من الأسباب المشروعة ٠٠١‏ 


الوجه السادس: سؤال الميت والغائب حرام YY‏ 


YoY‏ الفصارس 


مفاسد سؤال الميت ۰ 
كلام البكري في تخصيص الي ي بالنفي 4۷ 


رد ابن تيمية: 


الوجه الأول: ليس في الجواب تخصيص الي يل بالذكر 


الوجه الثاني: ذكر الملائكة والأنبياء لتحقيق العموم o1‏ 
الوجه الثالث: رد دعوى البكري في تنقص الي يل rot‏ 


سبب خطأ البكري في الاستغاثة oV‏ 
بعض حكايات غلاة الصوفية Z2‏ 
مقارنة بين منهج المبتدعة وأهل السنة ۳۸١‏ 
حكم تكفير المعين AY‏ 
موقف المؤلف من تنقص الني ل ٠‏ ۳۸۷ 
مضمون ماذكره البكري ۳۸۹ 
رد احتجاج البكري بحدیث الأعمی ۳۹۱ 
رد احتجاجه بحدیث توسل آدم ۳۹۸ 
رد احتجاجه بحكاية المنصور fo)‏ 
- رد احتجاجه بفتح الكوة ۳ 
الشفاعة عند الفلاسفة وأخذهم من 


الصابئة 4۱ 
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الموضوع الصفحة 


مقارنة بين الموحدين والمشركين في 

الشفاعة {Y0‏ 
النهي عن اتخاد القبور مساجد ۷ 
أقوال المفسرين في الوسيلة ٤٤١‏ 


الاستعاذة لاتصح بمخلوق وأدلة ذلك 444 
الشناء على الله -عزوجل- بالشعر f00‏ 
حج الغلاة إلى القبور وغلوهم في ذلك ٤٦٥0‏ 
مقارنة بين بيوت المقابر وبيوت الشرك ٤۷٤‏ 


الفلاسفة A:‏ 
شرك الفلاسفة شر من شرك العرب في 
الجاهلية ۸۹ 
دين العبيديين 40° 
الوجه الرابع: تنقص الغلاة للرسل ۹۸ 
فل 
كلام البكري في تبديع ابن تيمية 0۹ 


رد ابن تيمية: 
الوجه الأول: بيان الابتداع 
الوجه الثاني: تنقص البكري للني ي 01۰ 
الوجه الثالث: موافقة العلماء للمؤلف | °١١‏ 


الموضوع الصفحة 
فصلل 
كلام البكري في تكفير من نفى الاستغاثة بالبي ل 
رد ابن تيمية: ) o1۲‏ 
الوجه الأول: كذب البكري على المؤلف ۱۲ 
الوجه الثاني: التخصيص بالذ كر تعظيم للمخصوص ٠١١۳١‏ 
الوجه الثالث: الاستغاثة المطلقة لاتصح إلا با لله o۱4‏ 


الوجه الرابع: ا منفي عن المخلوق هي الاستغائة الكاملة °۱٦‏ 
الوجه الخامس: رد دعوى البكري في تكفير من نفى 
الاستغاثة أ 7 
الوجه السادس: نفي الاستغاثة لايقتضي نفي التوسل °۲ 
الوجه السابع: جواب المؤلف نفي لمشروعية الأاستغاثة “۲ه 
الوجه الثامن: إثبات المؤلف لشفاعة البي ب والتوسل 
المشروع °۹ 
الوجه العاسع: رد تكفير البكري للمؤلف ۳۱ 
الوجه العاشر: رد دعوى سلب صلاحية الرسول o11‏ 
الوجه الحادي عشر: الاستغاثة بالبي ي ليست من 
أوصاف الكمال o۹‏ 
نفي النبي يل عن نفسه الضر 
والنفع °۹ 
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ESSERE TRAE AEE GENERATED 


الموضوع 
فصلل 
كلام البكري في سوء العبارة في حت الي لل 
رد ابن تيمية: 
الوجه الأول: موضع النزاع ليس فيه سوء عبارة 
الوجه الثاني: سوء العبارة في حق الله أعظم كفرا 
الوجه الثالث: الإساءة الحقيقة للني يل 
الوجه الرابع: بيان التوحيد من أجل الأمور 
الوجه الخامس: عدم إمكانية تحديد سوء العبارة 
الوجه السادس: إجماع الأمة على عدم تكفير المخطى 
فمل 
كلام البكري في الاستخفاف بابي يل 
شرح المؤلف لاآية التوبة وتكفيره لمن استخف بالرسول 
مقارنة بين الغلاة والمشركين في موقفهم من الأنبياء 
استهزاء القبورية با لله 
أقسام الاستغاثة 
فص لل 
كلام البكري في وجوب قتل ساب الرسول 5 
بيان المؤلف أن البكري نقل من کتابه 
الصارم المسلول على شاتم الرسول 


الصفحة 


۷6٦‏ الفھا رس 


الموضوع الصفحة 
ل 
اتهام البكري للمؤلف بتنقص الرسول ي 
جواب ابن تيمية: o۹۳ ٠‏ 
بيان التنقص الحقيقي للرسول ل 
الرد على البكري في رميه للمؤلف بالزندقة °۹٩‏ 
موقف البكري مع السلطان وتعليق المؤلف ۹۸ 
فم ل 
كلام البكري في الاحتياط جنابه ل 1۰1 
بيان المؤلف أنه منقول من كتابه الصارم المسلول 
فم لل 
كلام البكري في تعليل نفي النبي ي للاستغاثة عنه 
°“ 
تجهيل المؤلف للبكري في الاستدلال 
وجوب وصف الرسول ي عا وصف به نفسه ٠‏ 
مشابهة أقوال البكري لأقوال النصارى ۷ 
رد دعوى البكري في عدم وصف الرسول با وصف به 
زفسه ۰۹ 
رد دعوى البكري في صدور عبارة موهمة منه كَل “1١‏ 


فصل 


كلام البكري في مخاطبات الأنبياء فيما بينهم 11۳ 


كقابة الاسقغاخة في الرد على البكري oY‏ 
الموضوع ۰ الصفحة 
جواب ابن تيمية: 
الوجه الأول: عدم دلالة كلام البكري على موضع 
) اراح ا 
الوجه الثاني: وجوب الإخبار با أخبر به اللي لعن 
مت 31۸ 
الوجه الثالث: إجماع الأمة على منع الاستغاثة بالني ل وب 
الوجه الرابع: مايسوغ للأنبياء قد يسوغ لغيرهم “١‏ 
الوجه الخامس: النزاع في عصمة الأنبياء ۲۳ 
الوجه السادس: شرح بعض ألفاظ حديث الحاجة CT‏ 
الوجه السابع: قد تكون هذه الكلمات من باب 
المعاريض 1۲٦‏ 
سبب الشرك وأثاره 11 
عودة لشرح حديث الحاجة 1۳o‏ 
سبب غلط بعض الصوفية في الفناء 44“ 
أقوال الفرق في الإرادة 4¥“ 
عودة للكلام على حديث الحاجة 0۰ 
وجوب التسليم لله عند المصائب o۳‏ 
خانة التحقيق “oo‏ 
الفههارس 
11۳ 


فهرس الآيات 


الفهارس 
V۸‏ 
"VV‏ 
الأحادر 
فهرس 
فهرس الأعلام المارجم هم 
الصطلحات والكلمات الغري 
فهرس 
ق والأديان 
ف الفرق والاأدي 
فهرس 
فهرس الأماكن والبلدان ٤‏ 
الكتب الواردة في أصل الكتاب 0 
فهرس الكت 
V۰‏ 
فهرس الشعر ۰ 
فهرس المصادر والمراجع 0 
فهرس الموضوعات 


